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5 اماق ار 
ئلم جره هوي : 
ن اک زان أ 
منق الديا لصي ”. لقند رر 3 


تقديم (المترجم) 

هذه هي ترجمة الجزء الرابع من كتاب " دائرة معارف في 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم" وقد سبق أن ذكرنا - في تقديم 
ترجمة الجزء الأول - أن مؤلفه مولانا شبلي النعماني توفاه الله تعالى 
قبل أن يتم تأليفه لهذا الكتاب» وأتمه مت بعده تلميذه سيد سليمان 
الندوى. والكتاب في سبعة أجزاء. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور علسى 
جمعة مفتي الديار المصرية بكتابة مقدمة وافية عن "السيرة النبوية" 
نشرت ضمن ترجمة الجزء الأول. 

ورغم أن موضوع الكتاب" السيرة النبوية؛ إلا أنه يضم بين 
دفتيه أجزاءً لا تتعلق بالمغازى ووقائع وأحداث السيرة النبوية فقطء 
والتي يُطلق عليها عامة 'السيرة"؛ وإنما تتعلق برسالة الإسلام» وبمن 
بلغ هذه الرسالة. فالكتاب في مجمل أجزائه يُجيب على سؤالين: الأول: 
من نبي الإسلام ؟ والثاني: ما دعوته ورسالته؟ وتجيب الأجزاء الثلاثة 
الأولى على السؤال الأولء أما بقية الأجزاء» فتجيب على السؤال 
الثاني. 

يتحدث المؤلف في هذا الجزء عن الأعمال النبوية للرسول 42 
وكيف أرسى قواعد الإخاء والتسامح بين الناس جميعاء وكيف كان 
صلي الله عليه وسلم قدوة في عظيم الأخلاق وحسن المعاملة مع التاس 
جميعًا. بدأ المؤلف هذا الجزء بمقدمة تحدث فيها عن مقام النبوةء 
وتحت هذا العنوان كتب عن الفرق بين النبي والمصلح والحكيم؛ 
وحقيقة النبوة وخصائصهاء وعصمة النبي» وأنواع المصلحين» وبعثتي 


النبي صلى الله عليه وسلمءوانتخاب أمة للبعثة: والإراءة. ثم كتب بعد 
ذلك عن أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وعن سمات العرب وأهليتهم لأن يكونوا خير الأممء 
والتوحيد وأركانه وأصولهء ووحدة الأديان» وأسماء الله تعالى وصفاتهء 
كما كتب تفصيلا عن العقائدء والدعوة النبوية ومبادئها وأسباب نجاحهاء 
وعن البعث» والبرزخ وغيرها من الموضوعات الهامة التي قلما نجد 
لها ذكر في كتب السيرة النبوية. 

طرح المؤلف مسائل جدلية من بينها مسألة خروج آدم عليه 
السلام من الجنة» وهل الشجرة التى أكل منها هي شجرة الخلد أم شجرة 
معرفة الخير من الشر؟ ومسألة تطور خلق الإنسان وغيرها من 
المسائل. وقد آثرت أن أترك للقارئ البحث في مثل هذه الأمور دون 
كتب المؤلف هذا الجزء بأسلوب فلسفي خالص» لذا كانت ترجمته 
صعبة للغاية» ولكنها تمت بفضل الله وتوفيقه. 

اعتمد المؤلف في كل ما كتب على القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الصحيحة» كما يرجع إلى مصادر أوربية وعربية وفارسية 
وأردية. 

ويحرص المؤلف في كل ما كتب على الرجوع إلى ما جاء في 
القرآن الكريم؛ والصحيح من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ويتسم أسلوبه بالحوار مع الأديان الأخرى مقتبساً من نصوصها 
وكتبها معلقا عليها مستدلاً بما جاء في الكتاب والسنة على صحة ما 


1 


يقول. 


كما يُورد المؤلف أحيانا بعض الأشعار الفارسية المتضمنة لمثل 
عليا وحكم جليلة» وهذا يدل على ثقافته الشرقية والإسلامية الواسعة 
وحرصه على تواصله بها. 

اقتبس المؤلف آيات قرآنية كثيرة ولكن النسخة التي اعتمدت 
عليها فى الترجمة كانت توجد بها أخطاء فى تخريج الآيات القرآنية؛ 
لذا حرصت على تخريج كل آية كريمة استدل بها المؤلف. 3 

رجع المؤلف إلى أحاديث نبوية كثيرة» ولم يكتب نصها العربي؛ 
واكتفى بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية؛ لذا حرصت على تحقيق هذه 
الأحاديث» وكتابة نصها العربي من خلال كتب الصحاح. وهناك 
أحاديث أشار إلى معناها فقط ولم يترجمهاء لذا قمت بكتابة نصها كاملا 
في الحاشية؛ حتى يتعرف القارئ عليها بسهولة. أما بعض الأحاديث 
التي أوردها المؤلف بنصها العربي في المتن» حرصت على تحقيقها 
من كتب الصحاح وأدرجتها بتخريجها في الحاشية. وكتبت اسمي 
(يوسف عامر) فى الحاشية بعد كل تدخل مني» حتى إذا كان هناك أي 
خطأ يرجع إلى وليس إلى المؤلف أو الدكتور عبد المجيد الذي شاركني 
في ترجمة مائة وخمسين صفحة من هذا الجزء. 

اقتبس المؤلف كثيرا من الكتب والمصادر العربية وهو ما 
حرصت على تحقيقه والرجوع إلى نصه الأصلي. 

استشهد المؤلف بكثير من فقرات التوراة والأناجيل المختلفة 
مكتفيا بترجمة معانيها إلى اللغة الأردية دون إدراج نصها العربي؛ لذا 
حرصت على توثيق هذه الاقتباسات وإدراج نصها العربي كما وردث 
في التوراة والأناجيل العربية. 


(۷ 


استشهد المؤلف بأشعار فارسية وأردية؛ لذا قمت بترجمتها إلى 
اللغة العربية. 

وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر لزوجتي وأولاديء الذين هيئوا 
لي الجو المناسب حتى أتم هذا العمل. كما أتقدم بخالص الشكر لكل من 
ساعدني في إنجاز هذا العملء وهم الأستاذ محمد السيدء والأستاذ رضا 
راغبء والأستاذ عبد الرحيم» والأستاذ هاني السعيدء والأستاذ إسلاى 
والأستاذ محمد حامدء والدكتور طارق عبد الجليل» والأستاذ أحمد عبد 
المنعم. جزاهم الله عني خير الجزاء. 
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مقدمة (المؤلف) 
مقام النبوة 

موضوع الكتاب: أعماله ## النبوية 

إن أهم ما يميز كتب السيرة في الحديث عن حياته 3 هو الاهتمام البالغ 
بالغزوات والحروبء غير أن الحقيقة هي أن الغزوات لم تكن مقصودة لذاتهاء بل 
حدثت ضمن الدعوة الإسلامية دون قصدء فالرسول فل عرض على العرب دعوة 
الإسلام» فرفضوا اعتناق هذا الدين» ليس هذا فحسبء بل سعوا كل السعي لمحوه 
وإزالته؛ وآذوا من قبل هذه الدعوة وآمن بهاء وطردوهم من بيوتهم» فاضطروا 
إلى الهجرة إلى مدينة أخرى؛ حفاظاً على أرواحهمء وهناك ازدمرت الدعوة 
وقبل عدد كبير دعوتهم» وصدقوهم. 

وحين رأى المعارضون هذا الازدهار هاجموهم من كل جانبء وأرادوا 
أن يزيلوا هذه الجماعة من على الأرض بقوة السيف» فاتخذت هذه الجماعة تدابير 
لإنقاذ أرواحهاء وسد سيل مؤامرات المعارضين ومساعيهمء التي تشبه الجبال. 
أثار هذا الصراع سلسلة من الغزوات الداميةء التي امتدت لعشر سنواتء شم 
انتهت تدريجيا كل هذه الغزوات بسبب معجزات النبي بء وحسن تدبيره» وكريم 
خلقه يء واستقام نظام آمن. 

لا ريب في أن هذا الإنجاز لا يقل شأنأ(عن بقية أعماله 35)» ويستحق 
الإشادة ولكن على القراء ألا ينسوا أننا نكتب سيرة شخصية طاهرة. 

بالرغم من كل ما حدثء وما تعرضت له الدعوة الإسلامية» فإنه كان 
أمرا محيراً ومظهرا من مظاهر الآيات الربانية» والحقيقة أنه لم تكن الغزوات من 
أعمال النبي يه الأصلية» فلم تكن مقصودة لذاتهاء بل كانت حوادث عارضة::- 
حدثت بسبب مخالفة الأعداء ومعارضتهم لدعوة الإسلام ونشره. أما أعماله يل 
الأصلية النبوية هي التي كانت تظهر في كل الأحوال حتى وإن لم تحدث هذه 
الحوادث العارضة بالمرة» وهي وقائع حياته المباركة وترجمتها. أي خلق ثورة 


روحانية وأخلاقية خالصة في العربء وتبليغ العالم أجمع بالشريعة الكاملة 
والأخيرة» وملا الدنيا بأسرها بنشيد التوحيد» والسرور والمحبةء وتحويل الدنيا 
المظلمة إلى سراج منيرء لتصبح كل بقاعها منورة ومضيئةء وإرشاد الضالين» 
وتذكير الناسين وتنبيه الغافلين» ووصل علاقة العباد برب العبادء ومحو الأوهامء 
وتعليم مكارم الأخلاق» وغسل سجل الآثام والمعاصي» وإخراج الناس من حبائل 
الشيطان ومكائده» ووضعهم في مصاف الملائكةء وإعطاء الدنيا دروس الرفق 
والمحبة واللطف والشفقة» والأخوة والمساواة والعدل: وتعليم رموز الحكمة 
والعقل والنصيحة والموعظة الحسنة والثقافة والحضارةء وإعمار الدنيا الخربة من 
جديدء وإعمار بيوتات القلوب والأرواح من جديد. 

خلاصة القول هو أن العمل الحقيقي لخاتم النبيين والمرسلين هو تأسيس 
شريعة خالدة» وإصلاح أديان العالم» وتكملة فن مكارم الأخلاق علميا وعملياء 
وإظهار القانون الإلهي وتبليغه» والوصول إلى آخر مراحل تهذيب النفوس. 
واستمر هذا كله في نفس الوقت الذي لم يتوقف فيه سد سهام حملات الأعداء ليل 
نهار. والمجلد الذي نحن بصدده يشتمل على أحداث سيرته 4# المباركة وأعمالها. 
النبي والمصلح والحكيم: 

يبدو.واسخا أن:مثل:هذه الأعمال تحدتك أيضا من قبل اناس اليسوا ليا 
وهؤلاء يقدمون لقومهم وبلادهم دعوتهم الإصلاحية» ويسعيهم الدعوب وبجهدهم 
المتواصل يخلقون فيهم ثورة سياسية واجتماعية وتعليمية واقتصادية» ويخرجونهم 
من خندق الذل والعارء ويبلغونهم الدرجة الرفيعة من التقدم والنهضة. ويطلق 
على مثل هؤلاء الناس المصلحون والمقومون.ويوجد هناك أناس آخرون أيضاً 
تخرج من أفواههم لآلئ الأخلاق والحكمة والنصيحة والموعظةء ويطلق عليهم 
الحكماء. ففي هذه الحالة كيف يفرق بين الرسول والمصلح والحكيم؟ ونتيجة لهذا 
الالتباس لا يميز كثير من قصار النظر بين الرسول والمصلح والحكيم؛ ولهذا 
نرى أنه من الضروري أن نوضح هذا الفرق أولا. 


حقيقة النبوة وخصائصها 

لتوضيح هذا الفرق لابد من فهم حقيقة النبوة واستيعابها جيداء قدم الإمام 
الغزالي في كتابه"معار ج القدس" وشاه ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة 
' شرحا وافيا لحقيقة فلسفة النبوة وماهيتها. وهذان الشيخان على معرفة وافية 
بالتصوف والفلسفة والنقليات» ومن ثم فحين يقولان شيئاً لابد من أن يكون فيه 
جزاء من تذوقهما ومشاهدتهما الذاتية: ٠‏ 

يقول الإمام” (الغزالي): "إن النبوة تفوق الإنسانية في الدرجة:؛ كما أن 
الإنسانية تفوق الحيوانية؛ والنبوة عطاء إلهي؛ وهبة ربانية» ولا يمكن نيلها 
بالسعي والجهد والكسب." 
يقول الله تعالى: 
«اللّهُ أَعلَمُ حَيْث يجعل رِسَالَتَهُ » (الأنعام:4 ؟1) 
« وكذلك أُوْحَينَا ليله رُوحاً من أُمْرِنَا ما كنت تذري ما الكتَابْ ولا الإيمَانَ وآكن 
جِعلنَاهُ نورا تهدي به من نَشاعٌ من عبّادنَا »4 (الشورى:؟5) 
والآية التالية صريحة في هذا المقام: 
ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشاءٌوَاللُّ ذو الفضل العظيم ) (الجمعة:4) 

وصحيح أن العبادات والرياضات المشتملة على التدبر والمراقبة والمبرأة 
من الرياء وطلب السمعةء تخلق في النفس استعدادا لتقبل آثار الوحي» ولكن على 
الرغم من هذا؛ فمقام النبوة ليس حادثاً عارضاء يمكن أن يكتسبه أي أحد بالجهد 
والسعيء بل كما أن جنس الإنسان يصبح إنساناء وجنس الملائكة يصبح ملاكآ 
ليس مرهونا بسعي أفرادهم وجهدهمء فكذلك جنس الأنبياء لا يصبح نبيا بسعي 
أفرادهم وجهدهم. إن طفل كل إنسان لا ينال الدرجة الإنسانية بجهده الذاتي» يل 
ينالها بمنحة وعطاء من كريم العالم» ولكن الخبرات الإنسانية العادية لابد لنيلها 
من بذل جهد (أي من يريد اكتسابها يجب عليه أن يبنل قصارى جهده)ء ك ذلك 
النبوة لجنس الأنبياء ليست شيئا مكتسباء لكن طبقا لهدف النبوة فالرياضية والعمل 
والاستعداد لتلقى الوحي أمران ضروريانء وبناء على هذه الأصول والضوابط 
تجد أن كثيرا من الرسل قضوا فترة ما في العبادة والمراقبة قبل تلقى الوحي: 


۳ 


قضوا شهرا أو أربعين يوماء متجردين من زينة الدنيا وزخارفهاء ففي التوراة عن 
موسى عليه السلام أنه ظل على جبل الطور أربعين يوما وهو صائم» وكذلك في 
الإنجيل عن عيسى عليه السلام أنه ظل مشتغلاً في العبادة والصوم لمدة أربعين 
يوماً في غابة خاليةء وكذلك رسولنا#ة قضى شهوراً في غار حراء منعزلاً قبل 
الوحيء والكل يعرف كيف كان الرسول## مشغولاً في التفكير والمراقبة والعبادة 
والرياضة. 

حينما ذهب نبينا 25 إلى غار حراء وانشغل بالعبادة» فكانَ لا يَرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصُبْح(')؛ كما أنه # كان بعد الوحي يبقى مشغولاً بالعبادة 
حتى تتورم قدماه!') وهنا خاطبه القرآن وقال له: 


- ورد هذا فى صحيح البخاري 1 

وهذا نص الحديث كاملا: حدثنا يَحيى بن بُكيْر قال: حذثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن غروة بن الزأبير عن عائشة ام المُؤمنين أنها قالت: أوّل مابدیءَ به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوؤخي الرُؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لاترى رؤيا إلا جاءت مشل فلق 
الصبح. ثم 2 حَبّبْ إليه الخَلاء» وكان يَخْلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التَعفدُ الليالي 
نوات العتدء قبل أن يتزع إلى أهله ويتزوذ لذلكء ثم يرجعٌ إلى خديجة فيتزوذ لمثلهاء حى 
جاءهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءء الك فقال: : اقرأ. قال: ما أنا بقارئء. قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني اليد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الْجَهْدء ثم أرسلني فقال: اقْرأ فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطنسي 
الثالثةء ثم أرسلني فقال: (اقرأ باسْم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق. اقرا ورك 
الأكرمٌ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جف فوا فدخل على خديجة بت 
خويلد رضي ) الله عنها فقال: زَملوني زمّلوني. موه حتى ذهب عنه الرُوغ؛ فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يَُزِيك الل أبدأء إن 
لتصل الرأحم» وتحمل الكل؛ وتكسب المَعْدومَ» وتقري الضتيّف» وتعينْ على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُئى - ابن عَم خديجة _ 
وكان امْرءاً صر في الجاهليّة: وكان يكتّبُ الكتاب العْراني» فيكتبُ من الإنجيل بالعبرائية 
اشا ال أن بب وكا شيحاً كرا قدحي قات له خديجة بان بعد اشع ين لبان 
أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر 
مارأى. فقال له ورقة: هذا النامُوسْ الذي نزل الله على مُوسىء يالَيْتني فيها جَ ذْءٌ لني 


¢ 
3 


طه )١(‏ ما انزلا عَلَيَكَ القرآن لتشقی 4 (طه:١-؟)‏ 

ومع هذه العبادة والرياضة لابد للنبوة أن يكون صاحبها حسن الشكل» 
معتدل المزاج» حسن التربيةء طاهر النسب» كريم الأخلاق»: ذا جبلة صالحة» 
والاستقامة» وأن يكون رحيما ومتواضعا مع أحباب الله وأصفيائه» وشديدا مع 
أعداء الحقء هذا فضلاً عن أن يكون صاحب النبوة صادقاً وأمينا وطاهراً من كل 
السيئات» ومزينأ بكامل الفضائل والمكارم» ومبرءًا من كل الرذائل؛ وأن يعفو 
عمن ظلمه؛ ويحسن إلى من أساء إليهء وكذلك يحسن إلى ذوى القربى والجيران» 
وينصر المظلومينء ويغيث المستغيثين» وأن تكون جبلته محبة للخير والصلاح؛ 
ومنفرة من السيئات. شأنه كما بينه القرآن الكريم: 
ما ضل صاحبكم وَمَا عَوَى) (النجم: ؟) 

وصفته هذه تكون في الحياة الدنيا بان يكون طاهراً من الضلالة والغواية. 
يقول الله تعالى:«لإمًا زاغ البَصرٌ وما طغى» (النجم: )١١7‏ 

ومن تكون حالته كهذه نحو مناظر هذه الدنيا ومشاهدهاء فإن كل قوی 
العالم تخضع أمام قوته طوعاً وكرها في النهاية. وبجانب كل هذه الصفات لا 
يكون الرسول مغروراً ولا ظالماء ولا قاسياء ولا سيئاء ولا حاد المزاج. فهو 
يحمل الحمل التقيل للنبوة والرسالة: ويؤدي حقها كاملاء وينشر فيض رحمته في 
العالم كله. 





أكون حَياً إذ يُخْرِجْكَ قَوْمُك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مُخرجي هُم؟ قال: نعمء 
لم أت رج قط بم ماجنت به إل غوديء وإن ركني يمك أتصنركد نصنراً مُؤذاراً. ثم لم 
| نشبا ورقة أن توفي وفتر الوحي. (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء باب قيام النبي 25 حتى ترم قدماه: 
)١١١5(‏ حذثنا أبو نعيم قال حدتّنا ممْعْرٌ عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي اللهُ عنه يقول: 
إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليَقومٌ ‏ لَيُصلِي ‏ حتى ترم قدماه ‏ أو ساقاه فيقال له؛ 
فيقول: أفلا أكون عبد شكورأ»؟. (يوسف عامر). 
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الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة 

هناك طريقتان لثبوت النبوة: طريقة إجمالية» وأخرى تفصيلية. والطريقة 
الإجمالية هي كما أن الإنسان مفضل على الحيوان بالنطق- لأن هذه الصفة 
العقلية لا توجد في الحيوان وبسبب هذه الفضيلة يحكم الإنسان الحيوان» بل أصبح 
مالكأ له» ويستخدمه في أعماله وأشغاله- فهكذا الأنبياء عليهم السلام؛ فهم بسبب 
أرواحهم الطاهرة ونفوسهم الذكية متفوقون على الناس جميعاً. فهؤلاء الأنبياء 
بهذه النفوس الطاهرة والقوة النبوية يهدون الآخرين إلى ظريق الرشدء وهم 
أنفسهم قائمون على الصراط المستقيم؛ وعقلهم وإدراكهم النبوي متفوقان دائما 
على سائر عقول البشرء وهم فائزون بتلك الموهبة والخصوصية الربانية التي 
بسببها يؤدون فرض تدبير جميع النفوس البشرية» ويسيطرون عليها 
ويشغلونها(يستخدمونها في الأعمال) وكما أن أعمال الإنسان العجيبة والغريبة 
تكون محيرة للحيوانات» كذلك أعمال الرسل والأنبياء العجيبة والغريبة تبدو للناس 
معجزات. 

وإن كان النبي شريكاً في الأمور البشرية كعامة الناس؛ فإنه من الناحية 
العقلية والمعنوية ينفصل عنهم تمامأء إذ إن فيه صلاحية تلقى الوحيء التي لا 
توجد عند الآخرين. وقد عبر القرآن الكريم عن نفس المعنى في قوله تعالى: 
«إنما أنا شر ملم يُوحى إِلَيَ) (الكهف:١١١)‏ 

فلكونه من البشر قال الله عنه إنه من البشرء ولكن في الوقت نفسه جعل 
الفرق واضحا وهو الوحي»› فوضع حداً فاصلا بينه وبين البشر بالوحي. 
ثلاث طرق لثبوت النبوة تفصيليا 
الطريقة الأولى: 

توجد في الإنسان ثلاث حركات اختياريةء وفكرية:؛ وقولية وعملية 
والأفعال التي تحدث من خلالها تكون صالحة كما تكون مسيئة أيضاء أي أن 
الفكر- وهو الرأي- يكون صحيحاً وخاطتاً أيضاء والقول يكون صادقأء كما 
يكون. كاذبا أيضاء كذلك العمل يكون صالحاًء ويكون سيئاً أيضا. 


والآن يُطرح هذا السؤال» وهو كيف يمكن التمييز بين الصحيح والخطأء 
وبين الصدق والكذب» وبين الصالح والطالح؟ ثم هل كل إنسان يستطيع أن يميز 
بينهما أم لا يستطيع أحد التمييز بينهما؟ أم أن بعض الناس يستطيعون» والبعض 
لا يستطيع؟ والاحتمالان الأول والثاني باطلان تماماء أما الاحتمال الثالث الصحيح 
فهو أن بعض الناس يستطيع تحديد هذه الحدود والقول بأن الرأي الفلائي صحيح: 
والرأي الفلاني خطأء وأن القول الفلاني صادقء والقول الفلاني كاذبء وكذلك أن 
ألفعل الفلاني صالح» والفعل الفلاني سيء؛ والشخص الذي يمنحه الخالق هذه 
القوة بفضله ومنه هو من يكون نبي وصاحب شريعة. 
الطريقة الثانية: 

النوع الإنساني يكون دائماً محتاجا في أعماله وحركاته الاختيارية 
ومعاملاته المنفعية للمشاركة والتعاون فيما بينه» ولو لم يكن هذا التعاون 
والاجتماع فلن يبق أي فرد من البشر على قيد الحياةء ولا يمكن حفظ النفس 
والمال والعرضء ودستور الحفاظ على بقاء هذه النفس والمال والروح والعرض 
هو الشريعة. والإنسان يحتاج نوعين من العمل. الأول: أن يساهم الكل فيما بينهم 
في الأعمال الصالحة ويطلق على هذا "التعاون". والنوع الثاني: أن يُمانع الناس 
فيما بينهم عن الأعمال السيئة ويطلق عليه'الممائعة'. وبالتعاون ي وفر الإنسان 
حاجات الأكل والشراب» واللبس ومتاع العيشء وبالتعاون أيضاأ تحدث روابط 
وعلاقات النكاح وحقوق ذوى القربى والأولاد والأعزاء والأحباب والأضندقاء. 
وبالممائعة: يتضح شكل إنقاذ النوع الإنساني والحياة البشرية؛ وحماية الثروة 
والممتلكات» وصوت العرض والعزة. ولابد أن تكون أصول هذا التعاون وهذه 
الممانعة مرتبة ومحددة ومعلومة؛ وأن توضح هذه الأصول والضوابط بحيث لا 
ترجح كفة مصالح وفوائد شخص أو أسرة أو قبيلة أو .قوم على كفة الآخرين» بل 
تكون مصالح وفوائد متساوية. وطبيعي أن مثل هذا القانون والدستور لا يمكن 
وضعه عن طريق البشرء بل يُشرع بالوحي الربانيء والتعليم الإلهي» أن الإنسان 
أيا كان لابد له أن يكون مرتبطا بأسرة أو قبيلة أو قوم أو بلدء فلا يمكنه أن يضع 
قانونا محايداء وتكون جميع المخلوقات سواسية أمام هذا القانون» ولا ترجح كفة 


۷ 


على أخرىء ويكون للعالم كله واجب العمل به».وهذا مستحيل. ولهذا من 

الضروري أن توحي هذه الأصول والضوابط أو القانون من الذي بيده زمام نظام 

العالم» فهو خبير برموز أحوال النوع البشري كله الظاهرة والباطنة. والشخص 
الذي توحي إليه هذه الضوابط أو القانون من خالق الكون هو من يكون نبيا 

ورسولاً. 

الطريقة .الثالثة: 

أما هذه الطريقة فمن لم يعرفهاء فلم يعرف حقيقة النبوة وماهيتهاء أولا 
لابد من معرفة أن الله تعالى له عملان: الخلق(الإيجاد من العدم) والأمر(حسب 

مرضاته). والكون عبارة عن هذين العملينء فكما أن الملائكة واسطة ووسيلة بين . 

الخالق سبحانه والمخلوق في الخلق والإيجاد والتوليد وتبليغ الرسالةء ك ذلك 

الأنبياء واسطة ووسيلة بين الله والعباد في تبليغ أوامره» وكما يجب الإيمان بالله 
بوصفه خالقا وآمراء كذلك يجب الإيمان بالأنبياء بوصفهم واسطة بين الله وعباده 

في تبليغ الأوامر. 

بعد هذا لابد من التركيز على المقدمات التالية: 

.١‏ بما أن وجود الممكن والعدم سواءء لذا من الممكن أن يكون هناك مُرجح 
للإيجاد. وبسببه يكون الوجود مرجحا على العدم؛ ويمكن أن يُخلق ذلك 
الشيء من العدم؛ وهذا هو علة الأمر المرجح الممكن. 

”. لابد لحركات كل نوع من محرك يجدد الحركة كل حين وأنء ثم إن الحركات 
قسمان: قسم طبيعيء وأخر إرادي. والقسم الإرادي لابد لمحركه أن توجد فيه 
الإرادة والاختيارء كذلك الحركة الطبيعية لابد لمحركها أن يكون ذا عقل 
وتدبير. فالشمس والقمر والمخلوقات(المجرات) السماوية الأخرى إن كانت 
حركاتها طبيعية فلا بد لمن يحركها أن يكون عاقلاً ومدبراء وعن هذا قال 
القرآن الكريم: ش 

«وأُوحى في كل سَمَاء أُمْرَهَا 4 (فصلت:؟١)‏ 

”.والآن كما أن الحركات الإنسانية في حاجة إلى إرادة واختيارء أي بدونهما لا 

يمكن حدوثهما كذلك هذه الحركات في حاجة إلى مرشد يبين الصراط المستقيم 


۸ 


لهذه الأعمال والحركات» ويميز الحق من الباطل والصدق من الكذب» والخير من 
الشر. 
4.أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين: قسم تدبيري» وأخر تكليفي. والقسم الأول 
جار وسار في نظام الكون كله؛ وبسببه يتجلى في الكون كله تسلسل وتنسيق في 
التدبير والنظام. جاء ة في القرآن الكريم: 
« والشّمْس والْقَمَرَ وَالنْجُوم مُسخرَات ب مره ألا له الخلق والأمْرٌ ) 
(الأعراق: 4ه) 

أما القسم التكليفي فهو للإنسان فقط ولهذا جاء ة في القرآن الكريم: 
« يا ايها الاس اعَبْدُوا ربّكم الذي خلقكم 4 (البقرة :1( 

ثبت من هذه المقدمات التي سقناها أن جميع حركات الإنسان ممكنةء لذا 
لابد لها من مُرجّحء وهي اختيارية» لذا لابد لها من عقلء ثم إن هذه الحركات 
تحتمل الخير والشرء ولهذا لابد لها من مرشد وقائد» ويطلق على هذا المرشد 
والقائد النبي والرسول. 

أوامر الله تعالى المديدة تنفذ في الكون عن طريق الملائكةء وقياساً على 
هذا فإن أوامر الله تعالى التي تنفذ في الناس تكون عن طريق هذه النفوس 
الطاهرة التي تعرف باسم الأنبياء والرسل. 

ناقش شاه ولي الله الدهلوي هذا الموضوع في البابين الأول والثاني من 
المبحث السادس لكتاب "حجة الله البالغة": والحقيقة أنه ناقشه بكل اقتدار» ونسجل 
تقرير شاه ولى الله الدهلوي هنا بأسلوبنا. 
الحاجة إلى النبي 

يوجد داخل الإنسان نوعان من القوة هما: القوة البهيمية» والقوة الملكوتية 
الأكل والشرب» والشهوة والبخل والطمع والاستيلاء والجور وغيرها من الأعمال 
التي تنتج عن القوة البهيمية. أما التدبر والتفكير والعلم والمعرفة ومكارم الأخلاق 
والصبر والشكر والعبادة والطاعة وغيرها من الأفعال فهي من نتاج الملكوتية. 
لابد من إتباع قوة الإنسان البهيمية لقوته الملكوتية من نجاحه الروحاني» ومع أن 
العقل السليم يستطيع معرفة الأسس والطرق التي عن طريقها تتضح فوائد تبعية 


6 


القوة البهيمية للقوة الملكوتية وتبرز أضرار الإثم» وباستخدام هذا العلم الذي جاء 
من نتاج العقل السليم يستطيع الإنسان تقويمه وإصلاحه والاستفادة منه؛ إلا أن 
هذا احتمال عقلي فالحالة العملية أن على أعين الإنسان توجد غشاوة من الملذات 
الدنيوية والحرص والطمع والأهواء غير اللائقة-والغفلة وهذه الغشاوة التي يوجد 
بعضها فوق بعض تفسد قوة المادة الأصلية والفطرية للشعور والإحساس» فكما 
تتغير ذائقة لسان الإنسان في حالة مرضه إذ إن الأكلات الحلوة تبدو له مرة 
كذلك عندما يفسد الشعور والحس الداخلي ينسى الإنسان التمييز تين الحق 
والباطل والخير والشر والصالح والطالح؛ والطيب والخبيث. ولهذا يحتاج النوع 
الإنساني إلى مرشدين صالحين ومعلمين روحانيين لكي لا تكون مرأة حسهم 
وشعورهم ملبدة بالغبار والتراب. 
إن كانت الأفراد والجماعات والبلاد تحتاج إلى شخص يُوجد فيما بينها 
بقوة سياسته الصلح والأمن والأمان فكيف لا تكون الشعوب بل الكون كله في 
حاجة إلى شخص يقرر له - حسب صلاحية كل جماعة - الحقوق والواجبات. 
وأمثال هؤلاء الناس الذين يستطيعون القيام بهذه المسئولية قليلون» وهذه القلة مثل 
أصناف المهن المختلفة العادية. انظر إلى مهنة النجارة والحدادة» رغم أنهما 
حرفتان عاديتان لكن ممارستهما ليست في وسع كل شخص. وهذه الحرف 
والمهن لم تأت من فراغء وإنما وجد لها أناس كانوا متذوقين لها وحاسين بهاء 
وكانوا قد نالوا قدرة فطرية لهاء وبهذه الصلاحية والكفاءة أوصلوا هذه الحرف 
إلى درجة الكمال؛ ووضعوا لها الضوابط» وقلدهم كل من جاء بعدهم تباعاء 
وطوروا فيها. مع أن فن الأخلاق والروحانية ومصالح الأمة ومنافعها العامة بقدر 
ما هي مهمة وحساسة؛ ولكن هل هي في استطاعة أي شخص عادي أن يفهمها 
ويضع لها أسسها وضوابطها؟. 
ومع هذا فضروري ومهم جداً أن يثبت الشخص الذي يدعى ويطلب 
منصب هذه القيادة أنه على معرفة تامة بالأسس والقواعد التي سبق بيانهاء وأنه 
معصوم في علمه وتعليمه من الخطأ والضلال؛ وهذا لا يمكن أن يشت إن لم 


١ 


تكن مصادر علمه ومنابعها مبرأة من الخطأء ويوجد فيه إحساس وشعور بهذا 
العلمء كما يوجد في الإنسان إحساس وشعور للجوع والعطشء هل يستطيع أحد 
أن يخطأ في إحساسه وشعوره بالجوع والعطش؟ كذلك تكون أحكامه قطعية بين 
الحق والباطل والخير والشرء وبين الطيب والخبيث» وهذه الأحكام لا تحتاج إلى 
دليل عقلي. كما أودع الله سبحانه وتعالى فينا علم إحساس الجوع والعطش ولا 
يمكن للإنسان أن يتنازل عنهء متأثراً بالأدلة والحجج العقليةء ولا يمكن القول 
بأن هذا اليقين خطأء فكذلك أودع الله في داخل هذه النفوس الظاهرة حشاً خاضاء 1 
وذوقاً سليماء ودائمًا يكون عملها صحيحاء وحسها صادقاء وحكمها بالعدل ناطق. 
حب النبي لدى كافة الناس 
مثل هذا الشخص حينما يأتي أمام الناس» ويتيقن الناس بتجاربهم المتعددة 
مصداقيته وصدقه واستقامته والتصرفات التي تصدر منه والتي تؤكد أنه مقرب 
إلى اللهء ففي هذه الحالة يجتمع الناس SEE E‏ 
أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم فداءً له. 
يناقش شاه ولي الله الدهلوي موضوع النبوة في فصل آخر بأسلوب جديد 
ملخصه ما يلي: 
المصلحون 
للناس درجات متفاوتة وذلك حسب فضلهم وكمالهم وعلمهم وعملهم»؛ 
وأعلى درجة منهم المصلحون؛ وهؤلاء هم الذين يتمتعون بقوة ملكية عالية؛ 
وتوجد فيهم قدرة» تمكنهم من إقامة نظام خاص بعاطفة صادقة وصحيحة:؛ وتتنزل 
عليهم علوم وحالات تتجلى فيها الآيات الربانية» وهؤلاء الناس يتصفون باعتدال 
المزاج» وبالصحة والسلامة في الصورة والسيرة؛ وبالتوسط في الذكاء والعقلء» 
وليسوا ببلداء» لا يستطيعون الوصول إلى الكليات عن طريق الجزئيات» ولا 
حادو الذكاء حتى لا ينشغلوا دائماً بالتخيلات والعقليات بغض النظّر عن الجزئيات 
والمحسوسات. وهؤلاء هم من يتسمون بسلامة الفطرة» ومقبولة عاداتهم 
وأطوارهم» وتتصف علاقاتهم مع الله تعالى بالعبادة والطاعةء ومع العباد بالعدل 
والإنصاف؛ وهم في أحكامهم لا يبالون بمآربهم الشخصية أو بالمنافع الفردية؛ 
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وإنما ينظرون دائماً إلى المنفعة العامة وهم لا يؤذون أحدا بقصد. إلا إذا كانت 
هناك منفعة عامة بضرر ضئيل» ويستفيد منها أعداد كبيرة من الناس» فهم في 
هذه الحالة يتحملون الضرر الشخصي والفرديء وهؤلاء دائما يتوجهون في كس 
أمورهم وشئونهم إلى عالم الغيب» وأثره يكون ظاهراً وواضحاً في أقوالهم 
وأفعالهم ومعاملاتهم» وتؤيدهم نواميس الكون كله وتنصرهم؛ وبرياضة وبعبادة 
بسيطة تتفتح لهم أبواب لا تتفتح لغيرهم. 
أنواع المصلحين 

للمصلحين أنواع مختلفة كل حسب درجتهء ولديهم مواهب عديدة؛ وعليه 
فلكل منهم اسم إصلاحي فمن ينال علوم تهذيب النفس بكثرة الطاعات والعبادات 
فهو كامل» ومن يتحلى بالأخلاق الفاضلة؛ وأصول تدبير شئون المجتمع فهو 
حكيم» ومن يتحلى بعلوم السياسة والتخطيطء ويوفق في إقامة العدل بين الناس 
وإبعاد الظلم عنهم فهو خليفة» ومن ينزل عليه الملا الأعلى ويتلقى منه التعليم 
ويخاطبه وتصدر منه تصرفات مختلفة الأقسام؛ يقال له المؤيد بروح القدسء ومن 
يكون في لسانه وقلبه نور» ويستفيد الناس من صحبته ومواغظه وينتقل هذا النور 
منه إلى رفاقه المقربين» الذين يصلون هم الآخرون عن طريقه إلى درجة الكمالء 
يقال له الهادي والمذكي؛ ومن يكون معظم علمه مطابقا لأصول الملة وتعاليمها 
ومدركا لما ينفعهاء ويقدر على إقامة أركان الأمة المنهارة وأسسها من جديدء يقال 
له الإمام؛ ومن يلقى في قلبه تنبيه الناس إلى مصابهم الخطير الذي كتب عليهم 
في هذه الدنيا نتيجة لأفعالهم» كما يبين لهم أيضاً أسباب بعدهم عن رحمة الله 
تعالى؛ وينذرهم مما سيصيبهم من عذاب شديد في القبر والحشرء يقال له 

وحين تقتضى حكمة الله تعالى :أن يبعث أحدا من هؤلاء المصلحين لهداية 
الخلق وإصلاحه فيصبح قدومه:سببا لخروج الخلق من الظلمات إلى النورء والله 
يغرض على العباد أن يطيعوه مخلصينء ويؤكد الله تعالى أن من يطع هذه 
تشخصية فثوابه الرضاء ومن يعصه فعقابه الغضب» وهذا هو الشخص الذي 


يكون نييا. 
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إن أعظم الأنبياء درجة هو من ينال بعثة أخرى إضافة إلى بعثة الرسالةء 
والإرادة الإلهية من هذا هي أن يخرج قومه على يديه من الظلمات إلى النورء 
وعلى يدي قومه تخرج الأقوام الأخرى من الظلمات إلى النور أيضاء فالبعثة “ 
الذاتية لهذا النبي تسمى البعثة الأولى. وترشيح قومه لهداية الأمم الأخرى هو 
البعثة الثانية. وهذه الآية تشير إلى بعثة النبي الأولى: 
هو الذي بَعَث في الأمِْينَ رسولا مهم يتلو علَْهِمْ آبّكه ويزكيهم وَيُعَلَمُهُمْ. 
الكتاب والحكمّة 4 (الجمعة:؟) 
والآية التالية تشير إلى البعثة الثانية للنبي: 
نتم حير مه أخرجت للناس تَأمرُونَ بالْمَغوف وتنهون عن المنكر» (آل 
عمران: )١١١‏ 

يتبين من هذه الآية أن بعثة النبي محمد كما كانت لأمته» كانت بعشة 
أمته للثمم الآخرين كذلك» وفي هذا يقول القرآن الكريم: 
ِليكُون الرْسُولٌ شهيداً عَم وََُونُوا شهداءَ على النّاسِ» 
(الحج :۷۸) 

ولهذا جاء في الأحاديث النبوية أنه # قال لصحابته رضوان الله عليهم: 
إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين[", والأنبياء الذين بعثوا قبل النبى محمد 

4# بعثوا لمنصب أو متصبين من المناصب المذكورة» أما النبى محمد #فقد 

تولى كل هذه المناصب في آن واحدء وجُمعت كل هذه العلوم والفنون في ذاته 
الواحدة ##ء وأعطي هاتين البعثتين بجدارة واستحقاق. 


' -وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري: )١7774(‏ حدّتنا عبد اللهء حي . 
أبيء ثنا سفيان» عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة: «دخل أعرابي المسجد فصلى ' 
ركعتين ثم قال: الل ارخ رمحا ولا تزرحم سكا أحذاء قالتفث الى ملل الله عليه وسلم 
فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع الناس إليهء فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين» أهريقوا عليه دلوا من 
ماء؛ أو"سجلاً من ماء».(يوسف عامر). ْ 
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اصطفاء أمة للبعثة 

وواضح أيضا أن حكمة الله تعالى حينما تقتضى بعثة رسول ماء فذلك 
أن الخير المضاف للتدبير العمومي والتنظيم والتنسيق ينحصر في بعثة هذا 
الرسول» وعلم السبب الحقيقي لهذه البعثة لدى الحكيم علام الغيوب وحده» وكل 
منا يعراف قطعاً أن هناك أسباباً ما توجد للبعثة بالضرورة؛ وطاعة هذا الرسول 
تكون مكتوبة على الأمةء لأن الله تعالى يعلم أن هذه الأمة لديها استعداد لطاعة 
الله وعبادته» ولديها قدرة كافية للاستفادة من رحمة الله؛ فيبعث الله فيها الرسول؛ 
١‏ ولأن صلاح الأمة ينحصر في إتباع هذا الرسول؛ فقد فرض الله طاعته على 
الجميع: 
زمن البعثة 

في هذا المقام لابد من ملاحظة بعض الأمورء فحين يكون الوقت مهيفاً 
لأن تقام حكومة جديدة لمحو وإزالة الحكومات الأخرى التي ملأت الدنيا بالفساد 
لقره كن هذا رفت ربعت اله فعا رر كي تفلح رآ وة 
التي أقيمت من قبلء ويصلح هذا الدين حتى يتسنى إصلاح الأمم الأخرى عن 
طريق هذه الأمة. وينطبق هذا على بعثة نبينا محمد ##. أو أن الله يريد إبقاء حياة 
أمة ويجعلها مقربة إليه سبحانه فيبعث فيها شخصا يُقوّم اعوجاجها ويعلمها كتاب 
الله ويجعلها جديرة به» وهذا ينطبق على بعثة النبى موسى #5 في قوم بنسي 
إسرائيل» أو يقضى الله لأمة أن تنال مزيدا من الحياةء ويستمر دينها وتبقى 
سلطنتها فيبعث مجددو النبوة» كما حدث في بني إسرائيل في أزمنة مختلفةء فبعث 
داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والرسل. ْ 
النجاح المؤكد للنبي 

في زمن البعثة لكل نبي يقضى الله تعالى بنجاح النبي وأصحابه» ويكون 
الفشل والسحق لأعدائه المرة تلو الأخرى حتى يستقيم الحق وتستكمل الدعوة 
يقول الله تعالى : 
وقد سبقت كلمنَا لعبادتا المُرسلين (171) إِنَهُمْ لَهُمُ المتصُورون )٠١۲(‏ وَإِنّ 
جندتا لَهُمٌّ الغالبُونَ 4 (الصافات: )١077 :10١‏ 
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إن كل ما قاله هذان الشيخان (الإمام الغزالي وشاه ولي الله) صحيح 
تماماء وكل من تكون لديه نظرة عميقة في أقوال الأنبياء المباركة وسيرهم 
الطاهرة فلن يشك على الإطلاق في القبول والاعتراف بهذه الأصولء ويمكن 
الاستدلال عليها من الوقائع والأحداث كما يستدل على النفسيات الاجتماعية أو 
النفسيات المرشدة بتسلسل الوقائع والأحداث وتواترهاء كذلك فإن جميع ما قاله 
الإمام الغزالي وشاه ولي الله في الصفحات السابقة نستطيع أن نعبر عنه مجازاً 
أ بأنه أبواب "النفسيات النبوية". ۰ 

في العصر الحاضر حدث تغير كبير في إبداء الرأي والفكر وفي طريقة 
التحدث وأسلوب الكتابة» وطريقة الاستدلال» ولهذا ضروري أن نتحدث مع أهل 
هذا العصر بلغتهم وبمصطلحاتهم وبأسلوبهم» كما ينبغي أن يستدل على ما نقول 
بالقرآن الكريم أيضاًء حتى يكون هناك اعتبار لقول القائل ورأيه في مجال العقل 
والنقل. 

وبالتأمل والتدبر يتضح أن كل ذرات الدنيا تفي بنفسها وبدون إرادة ذاتية 
أو قصد الهدف الذي خلقت من أجله؛ ولا تستطيع أن تنحرف قيد شعرة عن الأمر 
والهدف الذي كان قد خلقها الله تعالى من أجله؛ وكل ما بين السماء والأرض من 
مخلوقات مشغول بعمله؛ فالشمس مكلفة لتمد العالم بالحرارة والضوء؛ وهي 
مشغولة في هذا العمل كل آن ولحظةء والأرض مكلفة بالخضرة والاخضرارء 
وهي مشغولة دائما بأداء هذا الغرض» والسحاب مكلف بالمطرء وهو مشغول 
بعمله هذاء والأشجار مكلفة بأن تنبت الثمار فهي مشغولة بهذا دائماًء والحيوانات 
تقوم بكل أعمالها المنوطة بها بسعادة وسرورء ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هل الإنسان أيضاً جاء في هذه الدنيا مكلف بعمل ما أم لا؟ فإن كان قد جاء 
بتكليف ما فهل يؤديه أم لا؟ تعالوا ننظر في الإنسان بإمعان. في ظاهر الأمر 
الإنسان يأكل ويشرب ويمشى ويطوف وينهض ويجلس ويعيش ثم يموت» فهل 
هذا هو الهدف من حياته فقط؟ لو كان هذا هو هدفه فكيف يفرق بينه وبين 
الحيوان؟ وكيف يفرق بين صاحب الإرادة وبين من لا إرادة له» وما هو الفرق 
بين العاقل وغير العاقل؟ ولهذا يسأل القرآن الناس سؤالاً موضوعيا: 
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< أَفْحسبتم أنما خَلقناكم عَبَثاوأنَكمْ إِلَيْنَا ل تُرْجَعُونَ 4(المؤمنون:١٠٠)‏ 
١‏ أْيَحْسَبْ الإنسان أن يُترك مندى 4 (القيامة :5؟) 

اتضح من هذا أن الإنسان أيضا خلق لغرض وهدف ماء ولكن ما هو هذا 
الغرض وهذا الهدف؟ فلو انتهى وجود الإنسان كله من على الأرض فالشمس 
تستمر ”في ضيائهاء والبحار في فيضانهاء والهواء في عمله؛ والسحاب في 
إمطاره» والخضروات تتبتء وتثمر الأشجار بالرغم من هذاء ولكنه إن لم تتمر 
الأشجار لتعرضت حياة الإنسان للخطرء ولو لم تنبت الخضروات والنباتات 
* فالإنسان يموت جوعاًء ولو لم يمطر السحاب فسيحتضر الإنسان من العطشء ولو 
ألم تهب الرياح فسيموت الإنسان مختنقاء ولو تزول الأرض» فلن يجد الإنسان 
مكانا يقف عليه» ولو لم تشع الشمسء لانطفأ في الفور مصباح وجود الإنسان: 
ولو لم تكن البحارء فلن تمطر السماءء ولو لم تنبت الخضراوات ويكتب للأرض 
أن تجف بعد أن تمطر السماء لن يتيسر الغذاء الإنساتي: خلاصنة القول هو أنه لا 
يوجد أي شيء في هذه الدنيا يحتاج الإنسان لوجوده وبقائه» ولكن الإنسان يحتاج 
إلى كل آلة من آلات مصنع هذا الوجود لوجوده وبقائه. إذن أليست هذه النتيجة 
صحيحة وهي أن غرض وغاية كل آلة من آلات هذا المصنع لوجود وبقاء 
الإنسان» ولكن هدف وجود الإنسان وغرضه شيء آخرء وهو أهم من غرض 
المخلوقات الأخرى وهدفها. يقول الله تعالى عن المخلوقات الأخرى: 
«( هو الذي خلق نكم ما في الأرض جميعاً 4 (البقرة :4( 
وقال تعالى:« ألمت أن الل كر كم ما في الأرْضٍ » (الحج:9) 

0 اله تعالى عن‎ e 


)١٠:لحنلا(‎ 

الذات اثنتان فقط: ذات الخالق سبحانهء وذات خلائقه. يبدو من النظر. 
والتدبر في أحوال المخلوقات أن كل شيء صغير يخدم الشيء الذي يكبره: 
فالجمادات - النباتات والنباتات تخدم الحيوانات» وثلاثتهم الجمادات والنباتات 
والحيوانات تخدم الإنسان» وعليه فعلى الإنسان أن يخدم من هو أعلى منه؛ ولا 
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يوجد أي شيء يفوقه في المخلوقات» فلا شك في أن غرض خلقه كان للخالق 
اه 

والخلاصة هي أن غرض كل الكائنات وغايتها هو إيقاء حياة الإنسان 
واستمراريتهاء وتوفير الراحة له بشكل مباشر أو غير مباشرء ولكن حياة الإنسان" 
نفسه ليست له بل لله تعالى» كما يقول هو سبحانه: 
« وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليَعْبُّون » (الذاريات :07) 
وفق العقل والفهم والإرادة» فإن المخلوقات على ثلاثة أقسام:- 

.١‏ قسم محروم من كل هذه الصفات تمامأء مثل الشمس والقمر والأرض 
والطين والحجر والفاكهة والأزهار والأشجار. 

". القسم الثاني هو الذي يملك فقط الشعور البدائى والعلم والفهم أيضاء ولكن 
هذا القسم لا يقدر على القياس والاستقراء والتمثيلء ولا يستطيع أن 
يستخرج علماً جديدا عن طريق قياس الحاضر على الغائب» فإرادته 
واختياره أيضا محدودان أو مقصوران على الأشياء الظاهرة الحسيةء مثل 
الكيو ات: 

۳. القسم الثالث هو المخلوق الذي يملك العقل والإدراك» يقيس ويستتبط عن 
طريق الاستقراء والتمثيل؛ ويحكم من الكليات على الجزئيات» ويصل من 
البديهيات إلى النظريات» ويقيس الغائب على الحاضر. 
الحركات والآثار التي تحدث من مخلوقات القسم الأول تكون اضطرارية 

لا إرادية» ولا يكون أي تخلف فيهاء ولهذا يطلق عليها الآثار الفطريةء 
اكائ الطبيعية تس هذه الأثار من هذه الخ قات هط وا 
وكلها تكون لا إرادية. والحركات والآثار التي تظهر دائما من مخلوقات القسم 
الثاني - وهي وإن كانت تحدث بالإرادة والإحساس والفهم البدائي- فإن كل فرد 
من هذه المخلوقات تصدر منه نفس الأفعال والحركات والآثارء ويطلق عليها 
الجبلية والفطرية والطبيعية. وفي إصدار هذه الحركات والآثار. فإن هذه 
المخاوقات مجر تظر | فط رها وط ها فل" فال ال اناك ولكل ألو اغا 


المختلفة أعمال منفصلة ومتنوعة» وهي تصدر من الأزلء وستستمر إلى أن تقوم 
الساعة بدون التفكير في غايتها ومصيرها. 

أما القسم الثالث من المخلوقات فبعض أفعاله وإن كانت تصدر حسب 
الطبيعة والجبلية- وهذه الأفعال تصدر كالمخلوقات الأخرى بدون إرادة- فإن 
أعماله الأخرى تصدر بإرادة واختيار وبفهم ووعي» وهذه الأفعال وحدها يجرى 
عليها حكم الخير والشر. وأكبر من هذا أن كل أفعالها العقلية تتصدر بحسبان 
المآل والمصيرء وبإرادته؛ ومن هنا ينبع سؤال المسئولية. 

إن كل المخلوقات سوى الجن والإنسان بريئة من تحمل مسئولية الخير 
والشرء فالجمادات والنباتات تصدر عنها الأفعال والحركات بطريقة جبرية 
لاإرادية» كما تصدر بدون تفكير في مصيرهاء ويمكنك أن تقول إن كل هذه 
الأفعال تصدر دائماً بموجب الأوامر التي أمرها الله تعالى حين خلقها. 
والحيوانات أيضاً مرفوعة عنها المسئولية فأفعالها وحركاتها كلها جبلية وفطرية 
وهي تعمل بدون إرادة وبدون تفكير في المآل والمصير. ويمكنك القول بأن هذه 
الحيوانات تعمل دائماً حسب أوامر خالقهاء وهي أيضا مجبرة.على هذا. كذلك 
الملائكة مرفوع عنهم هذا التكليف» فهم أيضا مجبرون على الطاعة بسبب خلقهم 
وجبلتهم» وعلى هذا لا يمكن أن يقعوا في العصيان. 

مخلوق واحد فقط -وهو الإنسان- هو الذي يملك في أمور كثيرة الإرادة 
والاختيار والعلم» وهو غير مجبر قطعياً في الخير والشر بأن يختار جانبا من كلا 
الجانبين» بل يعمل الإنسان مستخدماً عقله وفهمه؛ وينظر إلى مآله ومصيره؛ أو 
يعمل حسب عواطفه وحسب هواه» ولهذا استحق هو وحده رسالة إلهية للتميز بين 
الخير والشرء وللتفريق بين الحق والباطل. 

الجمادات والنباتات والمخلوقات الأخرى مجبرة على الطاعة على أساس 
جبلتها وفطرتهاء هذا ما بينه القرآن الكريم: 

«( وله َم ما في السات وما في الأرْضٍ من ذابّة َالْمَلائكة وَهُمْ لآ 
يستكبرون (49) يَحَافُونَ رَبَّهُم من فوقهم وَيَفُونَ مَايُوْسَرونَ 
4(النحل. ٠:45‏ 5) 


هذه الطاعة الفطرية يمكنك أن تطلق عليها اسم الوحي الفطري كما جاء 
في القرآن الكريم: 

« وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذي من الجبال يوتا ومن الشجَر وما 
غرشون (18) ثم كلي من كل الات فَاسلِي سل ربك ذُلْلاً 4 (النحل )٠۸:‏ 

انظر إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على أن كل المخلوقات تعبد الله 
تعالى وتطيعه؛ ثم بين الله تعالى أن الطاعة الطبيعية صلاة وتسبيح هذه 
المخلوقات. 
« ألم تن أن اله يُسَبْح َه من في السّمَوَات والأرض والطَيْرٌ صافات كل قذ عم 
صلاتة وتسبيحة وَاللّهُ ليم ما يَفعُون 4 (النور:١4)‏ 

ولكن الإنسان لم يخلق مجبراً محضأً مثل المخلوقات الأخرى» بل كما 
سبق القول بأن الشعور والإرادة اللذين معدومان في الجمادات ومحل بحث في 
النباتات ومتحركان في الحيوانات وهما يقظان في الإنسان؛ وعاملان فيه بكل 
قوة» وكذلك القدرة الإرادية والاختيار المعدومان في الجمادات والمفقودان في 
النباتات والمحدودان في الحيوانات ولكنهما واسعان في الإنسان إلى حد ما. علاوة 
على هذا من خاصية الإنسان وحده أن يفكر في كل عمل من أعماله المصيرية 
وما يترتب عليهاء ولهذا فالإنسان وحده استحق التكليف الإرادي» ولم يخلق كي 
تكون طاعته اضطرارية وإجبارية كالمخلوقات الأخرى اللاإراديةء بل خلق هذا 
الإنسان لتكون طاعته بالإرادة والاختيار. 

« إتا عَرَضْنا الأمَانَةَ على السّمَوات والأرّض والْجِبَال فَبَينَ أن يَحملْنهَا 
وَأشفَقَنَ متها وَحَمَلَهَا الإنسنان 4 (الأحزاب:7/) 

هذه الأمانة هي تمييز الإنسان بين الخير والشرء وتفريق بين الصالح 
والطالح» ونتيجة لهذا نزلت الشريعة الإلهية» ولكي يؤدى الإنسان أمانتته هذه 
وجب عليه أن يطيع أوامر الله كما يطيع أوامره في الأفعال الإجبارية واللاإرادية' 
وبأسلوب آخر نستطيع أن نعبر عن هذا المعنى بأننا في الأفمال والحركات 
اللاإرادية كما نتبع الإلهام والوحي الفطري مجبرينء كذلك يجب علينا أن نقتدي 
الإلهام والوحي الشرعيين في الأفعال الإرادية والاختيارية. 
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ولكن لا يمكن لأحد أن يطيع حتى يتعرف على أوامره وأحكامه سبحانه؛ 
لذا يرسل الله الأنبياء والرسل ويوحي إليهم شريعته وأحكامه وأوامره» وهم الذين 
يبلغون هذه الشريعة للعباد ذوى الإرادة ويدعونهم إلى إتباعها والاقتداء بها. 
١‏ والشكينة أن جميع المحلوقاك لار اة غير الإنشان مجييرة ور 
على طاعة الله تعالى» أما الإنسان الذي منح هذا الاختيار إلى حد ما فبعض الناس 
منهم يتمردون على خالقهم مستغلين الاختيار والإرادة المحدودين» وفي القرآن 
نفسه بيان لهذا الأمر: $ ألم تر أن الله يَسِجْدُ َه من في ألسّمأوات ومن في, 
أالأرض والشمس وَالقَمرٌ وَلنَجُومُ والجبال والشجر وألدّوَابُ وكثير مَنَ لتاس 
وكثير حَق عليه آلعَذَاب.4 (الحج:8١)‏ 

انظر هنا إلى إعلان عن الطاعة الكاملة والخضوع التام لله تعالى من قبل 
المخلوقات اللاإرادية وغير العاقلة» ولكن الإنسان الذي منحه الله الإرادة» وأعطاه 
العقل والتفكيرء قسمه إلى قسمين: مطيع ومتمرد. 

إن تطالع صحيفة الكون اطلاعاً عميقاً ستعلم أن من الجمادات والنباتات 
والخيوانات والإنسان أصنافا وأنواعاء وكلما يتقدم صنف منهها في الشعور 
والإرادة والاختيار يرفع معلم الفطرة يده من مسئولياته. وهذا الصنف من الكون 
يتقبل ويتحمل مسئوليته بنفسه. والجمادات لا تحتاج لنموها ونشأتها إلى غذاء 
خارجيء والنباتات التي تفتح عيونها فقط يكون غذاؤها تحت أقدامهاء 00 
الجزء الآخر من غذائها يصل إليها طائرا أو يأتي إليها سيرا على الأقدام. أما 
الحيوانات من هذه الأوصاف (الشعور والإرادة والاختيار) فتجد غذائها جاهزا في 
كل خطوة وفي كل أآنء ولا تحتاج إلى الحرث والزرع والتنقية والطبخ. ولكقن 
الإنسان الذي تتحكم فيه هذه الأوصاف الثلاثة لا يمكن أن تصل إلى فمه حبة 
واحدة بدون أن يكد ويجتهدء ويسيل العرق الساخن من جبينه حتى قدميه. 

وبقدر ما يقل الإحساس والإرادة والاختيار في أي مخلوق» يزداد فيه 
سلطة الحكومة الاضطرارية للطبيعة والفطرة والجيلة» ولكن بقدر ما تنموا هذه 
الأوصاف الثلاثة تضيق حلقة حكومة الطبيعة والجبلة والفطرة؛ وتقوم في مكانها 
مملكة الشعور والإرادة والاختيارء فتخرج زمام الحركات والأعمال من أيدي 
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الفطرة والجبلة والطبيعة القوية وغير المتغيرة» وتنتقل إلى الأيدي الضعيفة 
للاختيار والإرادة والشعور دائمة التغير والتبدل» فالجمادات تعمل دائما ما عليها 
أن تعمله» أما الحيوانات فهي تعمل نفس الأعمال التي كلفت بهاء ولكن الإنسان 
الذي منح قدراً من الاختيار والإرادة فهو ينحرف عن الطريق كثيراً ويتجاوز عن ˆ 
الحدود المعتدلةء وينسى مسئوليته وأمانة اختياره وإرادته؛ فالأنبياء والرسل يأتون 
بأمر من الله تعالى ليفهموا ويعرفوا هذا الخلق صاحب الإرادة والاختيار بفرائض 
هذه المسئولية. 0 
واسم مركز هذا الاختيار والإرادة في لغة الأديان هو"القلب" الذي يسيطر 
على الإنسان كله من منبت شعره حتى أخمص قدميه؛ ويتحكم في كل نبضاته 
وجنباته» وکل حركاته وسكناته» وبأمر منه وحده يحدث ما يحدث في العالم 
الباطني لجسمه. والأنبياء عليهم السلام يُبعثون ليصلحوا نظام هذا القلب. 

والإنسان يحتاج لوجوده وبقائه وتقدمه ولكل مرحلة من مراحل نموه 
لآلاف من الأشياءء يحتاجها في كل خطوة من خطواته؛ ولتوفير هذه الأشياء 
يوجد في كل إنسان استعداد وقوةء وهي تختلف من شخص لآخرء وهذا الاستعداد 
وهذه القوة تودعان فيه من الرحمن الرحيم منذ ولادته» بل قبل ولادته» أي منذ أن 
كان في عالم الماء والطين. وهذا هو السبب في أن الإنسان يميل إلى الشيء الذي 
يوجد فيه استعداده» وبعد ذلك عن طريق الإلهامات الفنية الخاصة التي تنسميها 
الاختراعات فكل صاحب حرفة يُسمّى بالعمل الذي يختص به» ويُعد لك الأشياء 
حسب حاجاتك وضرورياتك» وصناع هذه الحاجات المادية لهم مراتب ودرجات 
مختلفة حسب مؤهلاتهم» فالبعض منهم يكون مقلداً فقطء فهو يصنع ما تعلم 
صنعه» والآخر يكون ماهرأ وذكيا يستطيع أن يصنع أشياءَ جديدة جيدة ولا 
يحتاج في هذا س إلا إلى النظر في نماذج صنعها صناع مهرة آخرون؛ 
والبعض يكون فطناً وذكيا إلى حد يستطيع أن يصنع ويخترع أشياء لم يكن لهيا 
وجود من قبل. والناس الذين يأتون من بعدهم يقلدونهم لفترات طويلة. إن أصول 
وضوابط الزراعة وتدابير معالج الأمراض وطرق طهي الطعام وإعداده؛ واحتياج 
المواصلات وأمتعة المعيشة وآلات الحرب كل هذه الأشياء ضرورية للإنسان: 
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وخالق الفطرة خلق لكل حاجة من هذه الحاجات والضروريات طائفة تؤدى عملها 
وتقوم بهاء وبتوفير هذه الأشياء تكتمل الحياة المادية. بقيت بعد ذلك احتياجات 
الإنسان الروحانية والأخلاقية التي نسميها أصول التحدث وطريقة ونظام الحياة 
وقانون العدل والإنصاف والأخلاق الحسنة والدين والتقوى» ولو لم تكن أمام 
الإنسان: هذه الضوابط والتعليمات فجنة بني آدم هذه تتحول إلى جهنم؛ وجماعة 
أشرف المخلوقات هذه تصبح قطيعاً من الحيوانات المفترسة. 

إن من يزرع لكم الغلال يطلق عليه الفلاح» ومن يصنع الآلات الحربية 
أ يطلق عليه الحدادء ومن يصنع الحلي يطلق عليه الجواهرجي؛ ومن يننسج لك 
القماش يطلق عليه النساج» ومن يبنى لك العمارة يطلق عليه المعمساري: ومن 
يدافع عنك يطلق عليه الجندي: ومن يرعاك فهو الحاكم» ومن يقض في منازعاتك 
يقال له القاضي» ومن يضمن الأمن والأمان لبلدك يقال له الملك» ومن يعالج 
أمراضك البدنية فهو الطبيب» ومن يصنع لك حاجاتك الضرورية يقال له الصانع؛ 
ومن يكشف لك وجه الكون المادي ويرفع الستار عنه ويخبرك بكل شيء يقال له 
الحكيمء 3 

كذلك الأشخاص المقربون الذين هم يعلمون ويراقبون أحوالك الروحانية 
والأخلاقية والاجتماعية لهم أيضا جماعات وطوائفء لكن كما أن لصناع حاجاتك 
المادية درجات حسب استعدادهم ومواهبهم» كذلك الذين يوفرون الحاجات 
الروحانية لهم مراتب ودرجات» منهم من يقلد المعلمين الروحانيين السابقين؛ 
ويطلق عليهم علماء» ومنهم من يرى النماذج الروحانية الجيدة ويقلدها تقليداً 
حسناًء بل يبينها للناس أيضا وهؤلاء يقال لهم المجددون؛ والبعض الآخر الذين 
يضعون أسسا وضوابط جديدة بعدما يلهمون بفيض من اللهء ويعرضون هذه 
الأصول والأسبس الجديدة على العالم هؤلاء هم الأنبياء. وأياديهم الطاهرة ليست 
لتزرع لك الغلال أو تبنى لك البيت أو لتنسج لك القماش أو لتصنع لك أثاثا بل 
هذه الأيادي تعمل أكبر وأعظم درجة من هذه الأعمال. وأصابعهم المباركة تلمس 
أوتاراً تخرج مئات النغمات المختلفة أي على أوتار وأنفاس قلبك. فكر مليا في 
هذا المركز الرئيسي الذي تنحصر عليه كل أعمالك وأفعالك وحركاتك وس كناتك 


۲ 


وكل جهودك ألا وهو "القلب". فهل هناك غير الأنبياء وأتباعهم تستطيع أي طبقة 
من طبقات البشر أن تعمل لهذا النمو والرقي والحفظ والتكملة والإصلاح» وهل لم 
يكن هذا فرض على خالق الفطرة أن يفكر في إصلاح روحك وتنميتها كالإصلاح 
والرقي المادي» والاعتقاد في أنه لم يخص طبقة من البشر تقوم بخدمة إصلاح ° 
__ورقي وتكميل النوع الإنساني أليس هذا سوء ظن في شأن ربوبيته سبحانه 
وتعالى؟. | 
هذه هي الطبقة التي وحدت جميع الطوائف الإنسانية المتفرقة والمختلفة:. 
وأتت بها على مستوى متمدني إنساني عامء وهي تخلق أخوة روحانية في جميع ئ 
الناس بعد حثهم على المشاركة والتعاون؛ وإقناغهم بفعل الخيرات سواء الذين 
يخبزون لك الخبز أو ينسجون لك القماش أو يبنون لك المنازل أو يصلحون لك 
الآلات والمعدات» فهؤلاء هم الأنبياء الذين وحدوا أبناء آدم الذي خلق من طين 
بعدما فرقتهم الثروة والفقر والمجتمع والمحليات والحكومات والأقاليم والتوزيع 
الجغرافي والقوميء وبعد إزالة كل هذه الفروق الصناعية جعلوا الأرض كلها بلدا 
واحداء وجعلوا شعوب العالم وأقوامه شعباً واحدا من أصل آدم. وؤكل الطبقات 
العليا والدنيا جعلوها طبقة إنسانية واحدة» وخلقوا في عالمهم الأخلاقي والروحاني 
الصلاح والتقدم والأمن والأمان» وملأوا قلوبهم بالأخوة والمحبة بعدما أخرجوا 
منها البغض والحقد والحسد والكراهيةء وعلموهم التدابير التي تمكنهم من إممناك 
زمام شعورهم وإرادتهم واختيارهم. وبعد ما بينوا لهم حد الاعتدال منحوهم 
التمييز بين الحق والباطل. 
هذه هي الطبقة الإنسانية التي نطلق عليها الأنبياء والرسل. وهؤلاء إن لم 
يكونوا مختصين مباشرة بالجسم والجسمانيات فإن اختصاصهم ينحصر بعام 
القلوب والروحانيات؛ ولكن في سبيل إصلاح القلب والروح عليهم أيضا أن 
يقوموا بإصلاح الجسم والجسمانيات بقدر ما يكون إصلاح القلبْ والروح في 
حاجة إليه. 


۳ 


شبهة والرد عليها 

في هذا المقام تثار شبهة وهي أن الملك أيضا يقوم باستتباب الأمن 
والأمان ونشر الاطمئنان بين أفراد الشعب» ومعلم الأخلاق يقوم بهذا العمل أيضاء 
“كنا أن الفلسقئ وعالم الأجمشتاع يكومان اكا بهذا الل ركن الفررق اني تة 
والبينة التي توجد بين-هذه الأعمال لو وعيناها وفهمناها جيداً لزالت هذه الشبهة. 
وعليك أن تدرك أنه في الاصطلاح العلمي يلقى خبراء وعلماء في فنون مختلفة 
النظر على شيء واحدء ولكن لكل وجهته ونظرته الخاصةء وهذا هو السبب في, 
'انفصال فنونهم وتنوعهاء فمتى يبحث عن الأجزاء المركبة للجسم يقال له علم 
الكيمياء وحين يبحث في حياة الجسم وأسباب الحياة يقال له علم الأحياء» وحين 
يحقق في قواه العقلية والدماغية وآثارها فيطلق عليه علم النفس» وحين يبحث في 
أحاسيسه وأفعاله الشخصية وحدود أعماله وأسبابها وعللها وأغراضها وغاياتها 
.فيطلق على هذا علم الأخلاق» وحين يتم البحث والدراسة عن خصائصه 
الاجتماعية ومستلزماتها فهذا هو علم الاجتماع» وحين يبحث في أسباب صحة 
الجسم .وأسباب المرض فهذا هو علم إلطب. انظر كيف تم البحث والتحقيق في 
جسم واحد وما يتعلق به من جهات مختلفة فظهرت منه علوم مختلفة» ولكنها كلها 
تتعلق بالجسم والجسمانيات؛ وكل واحد من هذه العلوم والفنون منفصل ومستقل 
عن الآخرء ولكل فرع من فروع هذه العلوم علماؤه. 

كذلك عمل أي نبي أو رسول هو إصلاح الناس مثل الملوك والفلاسفة 
والحكماءء ولكن لا يتشابه عمل أحدهم بعمل الآخر. فالملك مسئول فقط عن إقامة 
الأمن والأمان والعدل مستخدماً قوته في الأسواق والأزقة والأحياء والميادين 
والمجتمعات» والفلسفي مسئول عن البحث والأسباب والعلل لجميع أعمال وأراء 
الناس؛ ويخلق بينها تنسيقاً ويصل العلة بالمعلول» ومعلمٌ فلسفة الأخلاق يبين لك 
أسباب أخلاقك وعاداتك وعللها ويشرح ويوضح الأحاسيس والمشاعر لللناس 
وليس له أي عمل بعد ذلك؛ والحكيم والواعظ يُسمعان فقرات عذبة ومنسقة 
وممهدة من أجل إصلاح أخلاقك وأعمالك؛ ولكن لا يوجد واحد منهم يكون مرشدا 
لقلبك الذي يمنع قدم شعورك وإرادتك واختيارك عن الطريق الخاطئء فهو لا 


٤ 


يكتفي ببيان الأسباب والعلل لأخلاقك وعاداتك ومشاعرك بل ييز نين الخير 
والشر في أخلاقك وعاداتك كما يبين التدابير لجلب الخير وللابتعاد عن الشر بل 
تكون بيده ولسانه قوة قادرة على إحداث انقلاب في قوى القلب» وبتعليمه وبتلقينه 
وفيض صحبته يغير أخلاقك وعاداتك ومشاعرك» بل يُغْيّر هدف وغاية الإحساس 
والإرادة والاختيارء ويستأصل بذرة الشر من القلب ويُّنبت شجرة الخير وينميهاء 
والنبي هو الذي يقوم بهذه الأعمال كلهاء ويذكر الناس بمسؤولية شعورهم 
وإرادتهم واختيارهم التي نسوهاء ويصلح بأمر من الله مركز قواهم» ألا وهو. 
القلب. 

والنبي لا يريد أمن وأمان الأسواق والتجمعات والمساكن مثل الملوك 
فقطء وكذلك لا يبالي بالبحث عن الأسباب والعلل مثل معلمي الأخلاق. بل 
يستأصل العادات السيئة مهما كانت أسبابهاء ويحاول خلق الأخلاق الحسنة داخل 
البشر مهما كان معلولهاء وهو يكسر طلاسم أوهامهم» ويفتح عقد التقاليد الخاطئةء 
ويحرر الناس من عبودية العبادء ويدخلهم في عبودية الله وحده. قال تعالى:8 
مهم بالْمعُوف ويَدْهاهمْ عن المنكر ويْحل لَهُم الات وَيحَرمُ علَِهمُالخبَادث 
وضع عَنهُم إِصرَهُم والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ 4 (الأعراف:197) 
« رسلا مُبْشرين وَمُنَذْرِينَ لتلا يَكُونَ للتاس على الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرأسئل» 


(النساء: 56 (١‏ 
« لقذ أرسلنا رسلا بالْبِينَات وأنزلنا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليَقُوم اناس بالقسط» 
(الحديد: (٥‏ 


جميع خدام وأعضاء النوع الإنساني الآخرين عندما يؤدون مسئولياتهم 
لأغراض فدائرتها لا تتجاوز خير هذه الحياة وشرهاء ولكن الأنبياء والرسل 
يؤدون خدمات النوع الإنساني واضعين نصب أعينهم الأثر الذي يقع على حياته 
الأخروية والأبديةء فهولاء (الأنبياء والرسل) لا يخدمون الجسم للجسم بنل 
يخدمونه من أجل الروح» ويقومون بخدمة الخلق ابتغاء وجه الخالقء فهم لا 
يصلون مخلوقا بمخلوق آخر فقطء بل يصلون المخلوق بالخالق» ولأجل الخالق 
يصلون الخلق بمخلوق آخر. 


وهؤلاء لا يُسمعون أحاديث طيبة وعذبة فقط» بل يعملون بأنفسهم أعمالاً 
صالحةء ويحثون الناس على العمل الصالح أيضاء هؤلاء لا يكونون مئل الشعراء 
النين يهيمون في كل وادء ولا الحكماء الكذابين الذين يقولون مالا يفعلون» فهو لاء 
(الحكماء) يملكون العقل ولا يملكون القلب» يملكون الألسنة» ولا يملكون الأيدي. 
« وَالشَعرَاء يَتَبِعْهُمْ القاؤون )۲۲١(‏ ألم ثَرَ أَنَهُمَ في كل واد يَهِيسُونَ )٠٠١(‏ ' 
وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ ما لا يفون 4 (الشعراء4؟7:7؟١)‏ 

٠‏ هؤلاء الأنبياء والرسل يأتون أمام الناس بدعوى أن الخالق الذي وفر لهم 
ا العسانية هن الذي ور ا الوك سه نماك ررحتي اة 
والزوحيةء بعثهم ليعلموا الناس استخدام هذه الأسباب» ويسمعونهم رسالة الرب» 
ويبينون لهم أن الرب يريد من عباده أن يستخدموا شعورهم وإرادتهم واختيارهم 
فى هذا الغالم كي خر جوا من:ظلمات المعاناة والقلق والقوس» ويدخلوا في ور 
الاستقرار والطمأنيئة والهدوء والسعادة. « هُوَ الذي يُتَزّل عَلَى عبده آيأت بيتت 
يُخْرجِكُم من ألظلمات إلى ألنور وَإنْ آله بكم لَرَءُوف رَحيمٌ» (الحديد: 5) 

الأنبياء يهتمون أيضا مثل الملوك بأمور المجتمعات» ولكن ليس من أجل 
الخرا انان الأرطن :يل فارخ وهم يهنا ينون افر اين اظ عزن 
النفس والمال» ويصدرون أحكام العقاب والصواب مثل القضاة» ولكن ليس من 
أجل نيل الجائزة الملكية أو الحصول على مرتب» لأنهم قاموا بإتباع أوامر الملك 
الدنيوي» بل يعملون كل هذا اتباعا لأوامر ملك الجسم والروح وخالق الكون؛ وهم 
أيضا يرفعون الستار عن الرموز والأسرار مثل الفلسفي ولكن ليس بالتخمين 
والقياس» بل بفيض من علم عالم الأسرارء وهم أيضا يتكلمون مثل الحكيم . 
والواعظ كلاماً مؤثراء ولكنه ليس من عند أنفسهم» بل هو وحي من اللهء وهم لا 
يقولون فقطء بل يفعلون ما يقولون» ويقنعون الناس بعمل كل ما يتلقونه من الله 
تعالى» ويسمعون الناس ما يسمعونه من الله. والخلاصة هي أنهم يقسمون على 
الناس كل ما يتلقونه من السماء () 


' - أي أن الرحمة والبركة وغيرها من الصفات الطيبة التى نالوها من الله يوزعونها على 
الناس أيضا. (يوسف عامر) 


« والتّجم إذَا هى )١(‏ ما ضل صَاحبْكمْ وما عَوَى (۲) وما يتطق عن الهَوَى 
(۳) إن هو إلا وح يُوحى ( ؛) عَلَمَهُ شديذ القوى ) ه) ذو مره فاسنتوی (0). 
وَهُوَ بالأفق الأعلى ( ۷ ثم دتا فتدلى ( ۸ فكان قاب قؤسسين أو أذنى )٩(‏ فأوحى 
إلى عَبْده ما أوأحى )١ ١(‏ ما كَذَب القُوَادُ ما رأى )١١(‏ أَقَتْمَارُونَهُ على ما يَرَى 
)١١(‏ وقد رآهُ نَزْنَةٌ أخْرَى (؟١)‏ عند سذرة المنَتَهَى )١4(‏ عنذها جِنَهُ المَأوى 
(15) إذ يَفشى السرة ما يَغشى )١١1(‏ ما زاغ البَصرٌ وما طفى (۱۷) لقذ رأى 
من آيّات رببّه الكبْرَى » (النجم )١4:١‏ 

فل إنما ابع ما يُوحى إلى من ري هذا صر من رم وَهدَى ورخ قوم 
يوّمنون » (الأعراف:٠٠)‏ ۰ 
« وإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين (؟1١)‏ تزل به الروح الأمين )٠۹۳(‏ على قلبك 
لتكون من المُنذرين )١154(‏ بلستان غربي سُبين 4 (الشعراء 119:1517) 


. 


حكمة 

من الممكن جداً أن عملا واحدا بق به عند من الناس لمختلف الأغراض 
وانياتء و قرضنا أنه عمل يتعلق بإصلاح قوم ماء وعدد من الناس قاموا بهذا 
لع لمختلف الغليات والنيات بصرف النظر عن كون هذا العمل صالحا أم غير 
ت. فشخص ما يعتقد بأن القوم يمكن إصلاحه بإصلاح شئونه المالية. وآخر يقر 
- التعنيم هو رأس الإصلاح. والثالث يركز على تقويم التقاليد وإصلاح 
تمجتمع. والرابع يحصر القضية على ظاهرة التمدن. والخامس يرى أن إصلاح 
لغعد يرتكز على القوة. والسادس يعتقد أن إصلاح القوم ينحصر في النجاح 
ليسي. ولكن كل هذه الأمور ثانوية وغير أساسية عند الأنبياء والرسل» 
د .“عل والأساس عندهم هو" إصلاح القلب» ويفهمون أن هذا هو الشيء الأصيلء 
ويركون أن التقدم والإصلاح يرتكزان على تنمية هذا الأصل» والأمور الأخرى 
م هي إلا قروع لهذا الأصل. وهذا هو السبب في أن الشعوب تنال السلطنة ”" 
دح دعوتهم» ويحصلون على الثروة:» وينالون العلم ومن ثم تتولد القوة أيضا. 
وكل مناظر العظمة الدنيوية وجلالها تتقدم لاستقبالهم خاضعة وخادمة؛ ولكن لابد 
من إدراكِ وفهم أن هؤلاء الأنبياء والرسل لا يضعون نصب أعينهم السلطة 


Y۷ 


لقو متلق المضلحين السياسيين: بل الشىء الذي يكون أمام أغيتهم دائما هو 
ضاعة الرب فقط وحبه وابتغاء وجهه» وماعدا ذلك فهو شيء نانوي وفرعي 
وضمني. 
الفارق بين النبي وغير النبي 

اتح نذا سا شوق كوسن الفروق انه ىج بين الأننيساء :لفان 
الذين يشبهونهم» وتظهر هذه الفروق من نواح أربع -١:‏ فرق الأصل والمنبع. 
؟- فرق الفرض والغاية. ٣-فرق‏ طريق الدعوة. 4- فرق العلم والعمل. إن 
أصل ‏ أي شيء ‏ علم النبي ومنبعه ومصدره هو التعليم الرباني» وهو شرح 
الصدرء وهو الوحي والإلهام» أما منبع علم الحكيم ومصدره فهو التعليم الإنساني 
الذي يُحصل من التجارب السابقة» كما يحصّل عن طريق القياس» أي أن الحكيم 
يعلم عن عقله؛ أما النبي فيعلم عن علم خالقه» كما يهدف الحكيم من جميع أقواله 
وجهوده إلى طلب السمعةء وتفوقه في العلم» (ويريد) بإصلاح القوم حبه وانتماءه 
للقوم والبلادء ولكن النبي يهدف بإصلاح الخلق إعلان حكم الله تعالى وابتغاء 
وجهه سبحانهء وهذا هو الفرق في طريق الدعوة فالحكيم يبنى عمارة دعوته 
على أعمدة حكمه ومصالحه وعلله وأسبابه» ولكن النبي يقيم دعوته في الأغلب 
على طاعة الخالق وحبه وابتغاء وجهه. يقول الحكيم ولكن العمل أو العقل ليس 
ضروريا بالنسبة له» أما النبي فكل ما يقوله يصدقه فعله» فهو لا يتجلى على منبر 
لظيرر فقطء بل يتحلى بالمحاسن والفضائل في الظاهر والباطنء ويبتعد عن كل 
نسيئات في الجمع والخلوة» ففي الدنيا نرى سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس 
وغيرهم في جانب» وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام في جانب آخرء 
وترلجمهم وسيرهم وأعمالهم واضحة تماما لدرجة أنه لا يمكن اللبس والخلط 
بينهم بالمرة. 

الملك يجعل الرعية تلتزم بالقوانين بحد سيفه وبقوة عسكره وجنده؛ لئلاً 

تثار فتن والاضطرابات. والفلسفي يريد إثبات إدعاءاته بقوة الاستدلال وخطاب 
نعقل حتى يقتتع الناس بما يقول» ولكن النبي يريد أن يُغير قلوب أتباعه» فيتركوا 
اشر بأنفسهم ويختاروا الخير» ولو أنهم أحيانا يختارون القانون والحد والتعزير 


۸ 


و بجانب هذا يخاطبون العقل أيضا فيكون عملهم هذا ضمنيا وثانوياء وليس عملا 
اساسياً. وهدف الأنبياء الأول هو أن يصبح إيمان أتباعهم قوياً فيؤمنون بأن الله 
تعالى يسمعهم ويراهمء ويقتنعون بأحكامه وتعاليمه - بدون تردد ‏ التي جاءتهم 
عن طريق الأنبياء والرسل. 

ملوك العالم وغزاته يقلبون طبقات الدنيا بقوة سواعدهم وسيوفهم» وأحيانا 
حكم هؤلاء العالم بأسره» واستولوا على نفوس الشعوب وأموالهم» كما أخفوا 
مجرمي المجتمع بقوة سيفهم» وبه أيضا نشروا الأمن والأمان في الأسواق ‏ 
والطرقء ولكن هل استطاعوا أن يقلبوا طبقات القلوب أيضا؟ وهل استطاعوا أن 
يجعلوا أضعف إنسان خارج دائرة سلطنتهم يأتمر بأوامرهم؟ ثم هل استطاعوا أن 
يكسبوا قلوب الناس أو أن يحتلوها؟ وهل استطاعوا أن يفنوا أو يبيدوا مجرمي 
المجتمع الذين اختفوا عن أعينهم خوفا من سيوفهم؟ هل استطاع هؤلاء الحكام 
والفاتحون أن يخلقوا الأمن والأمان في مجتمعات القلوب؟ وهل استطاعوا أن 
ينظموا وينسقوا ممالك الأرواح؟ 

الحكماء و الفلاسفة الذين يدعون أنيم قادرون بعقولهم على فك طلاسم 
العالم العجيبة وكشف أسرار الكون الخفيةء هل استطاع هؤلاء أن يكتشفوا عجائب 
وأسرار القلب والروح أيضا؟ هل استطاعوا كشف الأسرار والرموز المكنونة 
وراء المادة؟ وهل استطاعوا بدراساتهم وأبحاثهم توفير أي شيء لإصلاح وهداية 
الناس؟ وهل توجد أي أسوة ذاتية عملية وراء حكمهم الدقيقة وأرائهم الفلسفية 
والعقلية؟ أرسى أرسطو أساس فلسفة الأخلاقء وحقق غيره من الحكماء 
والفلاسفة حدود ونتائج أسباب وعلل الأخلاق» بل حققوا ودرسوا هذه الأمور 
حرفا حرفأء ولكن هل زالت وانمحت بذور السيئات والشر من قلب أي إنسان؛ 
ونمت وترعرعت بذور الخير؟ والحقيقة هي أن دائرة رموز وأسرار أخلاقهم 
الفلسفية وتعاليمهم لم تستطع أن تتجاوز حدود مدارسهم؛ إذ إن هؤلاء عندما. 
يخرجون من حجرات دروسهم ويدخلون في المجتمع الإنساني لا ترتفع حياتهم 
الأخلاقية والنظافة القلبية بوصة واحدة عن عامة أفراد المجتمع» ولا يوجد من هو 


يفوق سقراط من حكماء وفلاسفة اليونان» ولكن أليس هذا هو سقراط الذي كان 


۲۹ 


يقيم علاقات مشبوهة مع نساء فاحشات سيئات السمعة في الأسواق؟ بل كان 
يحاول العمل على تقدم واحدة من بين هذه النساء في مهنتها المذمومة. وكانت 
هذه الظروف والأحوال نفسها لفلاسفة وحكماء اليونان الآخرينء أما عبادة الواحد 
الأحد فدرجتها أعلى وأعظم من أن يمسهم(الحكماء) حتى نسميها أو هواءها. 

` ربما تكون قد قدرت (أيها القارئ الكريم) أن كل واعظ عذب اللسان» 
وكل خطيب مفوه» وكل محقق» وكل شارع؛ وكل غاز» وكل حكيم فلا يليق لأحد 
منهم أن ينسب إليه منصب النبوة والرسالة العظيمة والمقدسة؛ إذ يلزم لها عدد 
من الشروط والخصائص وهي عناصر أساسية وضرورية لمنصب النبوة: 

.١‏ الأمر الأول الضروري لصاحب هذا المنصب هو أن تكون علاقته بعلم 
الغيب» حيث يسمع أصوات الغيب» ويرى أشياء الغيب» ويتلقى العلم من 
الغيب» وأن يكون معه تأييد عالم الملكوت» وأن يكون روح القدس 
سفيره ومؤازره. 

۲. أن يكون قد اصطفاه الله من جميع العباد ليتولى هذا المقام العالى. 

۳. أن تصدر منه بإذن من الله أعمال خارقة تثبت بأن* مقبول عند الله 
تعالى. 

4. أن يكون حجره مليئاً بأزهار الأخلاق الفاضلةء وأن يكون طاهراً من كل 
أشواك المعاصي؛ إذ إن الملابس لا تنظف بأيد قذرة. 

6. وهو يدعو الناس للإيمان بالل وبالغيب» ويعلمهم الخلق والفضيلة» ويذكر 
العهد والميثاق اللذان نسوهما وهو الست بربكم» (الأعراف:17)177) 

. لا يكتفي بالتعليم بل يملك قوة تجعل من الأشرار صالحين؛ وتجعل 
الضالين على الصراط المستقيم» والذين يهربون من الله يجعلهم يفرون 
إليه. 

۷. والرسالات التي جاعت قبل بعثته يقدمها ثانية من جديد بعد تطهيرها 
وتتقيتها من التصرفات والمداخلات الإنسانية. 


' - (يوسف عامر) 


۸. لا يكون من أهداف دعوته وجهوده وتعليمه أي عوض مادي أو شهرة 
أو طلب جاه أو طمع في الثروةء أو إقامة سلطنة وغير ذلك من الغاياتء 
بل يبتغى من ورائها طاعة أوامر الله وهداية خلق الله. 
هذه هي صفات النبوة والرسالة وخصائصهما والتي كانت موجودة في جميع 
الأنبياء. ولو ألقينا نظرة سريعة على صحف أديان العالم وكتبها لاتشضحت 
وانكشفت لنا هذه الحقيقة بوضوح تامء خاصة القرآن الكريم الذي يُعَدَ بحق آخر 
صحيفة وأكملهاء وهو الذي شرح وبيّن حقيقة النبوة والرسالة» وبين شروطها 
وضوابطها وخصائصها في سورة الأنعام بعد ذكره لأسماء معظم الأنبياء عليهم 
السلام. وضح هذه الحقائق في الآيات الكريمة:- 
«وتلك خجتنا تناها راهيم على قَوْمِه نَرَقَعُ دَرَجَات من نَشَاءٌ إن ريك 
حكيم عَلِيمٌ (۸۲) وَوَهَبَنا لَه إسلحاق ويَعْقُوب كلا هَديْنَا ونوا هديا من قبل ومن 
ذرَيّته داوُود وَسَلِيْمَانَ وأَيُوب وَيُوسُئف وموستى وَهارُون وكذلك نجزي المُحسنين 
6 وزكريًا وَيَحيى وعيسى َإِليَاس کل من الصّالحين )١8(‏ وَإسماعيل وَاليِسّغ 
وَيُونْس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين )۸١(‏ ومن آبَائِهمْ وَدْرَياتَهِمٌ وإخوانهم 
َاجِتبينَاهُمْ وَهدَيْنَاهُمٌ إلى صراط متقيم (۸۷) ذلك هذى الله يَهْدي به من يَشاءُ 
من عباده ولو أشركوا تخبط عَنْهُم ما كائوا يَعْلُونَ (۸۸) أوئك الذين آتَينَاهُمْ 
اكناب وَالْحكم وَالنبُوَة فإن يكف بها هؤلاء فَقد وكلنَا بها قَوما لوا بها بكافرين 
(۸۹) أولئك الَّذِينَ هذى الله فبهدَاهُم اقتدة قل لا أسلكُمْ عليه أجراً إن هُو إلا 
ذكرى للعالمين»(الأنعام )٠٠:۸۳‏ 
في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى أسماء معظم الأنبياء» وعد صفاتهم 
النبوية» ولو جمعنا كل هذه الصفات لاتضحت لنا الصفات العامة للنبوة والرسالة 
وخصائصها وضوابطها. 
.١‏ قال ل وتلك حجتنا آتيتاها إيْرَاهِيمَ 4 (الأنعام:۸) عزف من هذا بأن 
علمه وهدايته ينبعان من عالم الملكوت ۰ 
؟. وقال_وهديناهم_ وكان الجميع من الصالحين. ثبت من هذا أن هؤلاء 


۳١ 


". وقال أيضاءط وَاجِتَبِينَاهُمْ وَهَدَيْاهُمَ إلى صراط مستقيم (۸۷) ذلك هذى 
الله هدي به من يَشَاءٌ 4 (الأنعام: ۸۷ ۸۸) والهدف من هذا هو أن 
هذا المنصب لا يمكن نيله بالسعي والجهد: بل بمرضاة الله واختياره 
؛. وقال:« أُولَئكَ الذين آنَيْنَاهُمُ اكاب وَالْحْكُمَ وَالنبوَة » (الأنعام :85) 
` عرف من هذا ما ينالوه مدت هذا المنصب من أشياء(الكتاب والحكم 
والنبوة) (') 
ه. جاء الأمر الإلهي ١‏ فَبِهُدَاهُم اقتدة 4 (الأنعام: )٠١‏ ليتضح من هذا أن 
هؤلاء يكونون مكلفين بهداية الناس» والناس بإتباعهم والاقتداء بهم 
.١‏ وقال: ظ قل لأ أسنألكُم عَلَيْه أجراً إن هو إلا ذكرى للْحالمين) (الأنعام: 
.)٠‏ ثبت من هذا أنه ليس هناك أي هدف سوى ابتغاء وجه الله 
وإصلاح الخلق. 
بيّن القرآن الكريم في أكثر من موضع هذه الحقائق عن الأنبياء جميعاء 
وغن الرسول محمد يك بصفة خاصة» ومن بين هذه الحقائق أمور أربعة 
واضحة:- 
.١‏ يكون علمه كاملاً من الله تعالى عن أمور الغيب» والخيرء وأسباب الفلاح 
والسعادة. 
.٣‏ أن يكون هو نفسه كاملا ومهتديا في عمله وفق علمه. 
۳. أن يُعلم الآخرين هذه الأمور. 
. أن يجعل الناس كاملين» حسب كفاءتهم بتعليمه وهدايته وبفيض صحبته. 
وورد هذا في القرآن الكريم في أكثر من موضوع عن النبي محمد ف 
(يتلو علَيْهِمْ آياته ويزكيهم وَيُعلَمْهُم الكتاب وَالحكمّة) (البقرة: ٤4‏ والجمعة: ) 
ففي هذه الآية الوجيزة ذكرت هذه الأمور الأربعة مرة واحدة» وهي التي 
سبق ذكرها آنفاً. لابد للنبي أولاً - قبل تعليم الجاهلين بالآيات الإلهية والكتاب 
والحكمة- أن يكون هو قد تعلم الآيات الإلهية والكتاب والحكمةء وكذلك قبل أن 


- يرسف عامر 


۳۲ 


يزكى ويطهر الآخرين عليه أن يكون هو نفسه طاهراً زكياًء لأن الجاهل لا 
ايستطيع أن يجعل جاهلاً آخر مثله عالماء وأن من يكون غير طاهر لا يستطيع أن 
يطهر الآخرين. ففي آية أخرى: 
« سسنقرئك فلا تنمتى ( )١‏ إلا ما شاء الله نه يعَمُ الجهر وما يَخفى(١)‏ ونيسرك 
للْيُسْرَى (۸) فذکر إن نفعت الذكرَى ( 4) سَيَذّكرُ من يَخشى ( ٠‏ ويَتَجِنْبُهَا 
الأشقى4 (الأعلى )١١:5‏ 

قراءة لا نسيان فيها هي تعليم روحاني للرسولء واهتداؤه إلى منزل 
التيسير رويدا رويداء وتسهيل هذا المنزل الصعب لهء وتوصيل عمله الذاتي إلى 
درجة الكمال بحيث تصدر كل أمور الخير على يديه بسهولة ويسرء ثم تكليفه بأن 
يذكر العالم كل هذا يرمز إلى أنه نال منصب تعليم الناس وهدايتهم وتذكيرهمء 
وتفسير قول الله تعالى ل سَيَدذَكرٌ من يَمَشَى )٠١(‏ ويَتَجِنْبُهَا الأشلقى » 
(الأعلى: )١١-٠١‏ هو أن من مسئولية النبي أن يكمل الناقصين» وأن يبلغ(يوصل) 
كل ذي استعداد درجة الكمال )0 
ضوابط وخصائص النبوة: 

بعد شرح حقيقة النبوة وبيان إجمالي لضوابطها وخصائصها يقتتضى 
المقام أن نتحدث تفصيلاً عن أهم خصائص النبوة» كي تزول أغلب الأخطاء 
الناشئة عن الفهم الخاطئ» ولكن قبل ذكر هذه الخصائص لابد لنا أن نفهم نحن 
ولا و ا د 

توجد بعض الصفات الخاصة في كل نوع من أنواع الكائنات في الدنياء 
رفن كل تبنت يترد + تحت هذا النوع: كما توجد هذه الصفات الخاصة في كل 
نوع وفي كل صنف بالتساوي ونسمى هذه الصفات الضوابط والخصائص» ففي 
الفواكه والأزهار والحيوانات والطيور والإنس كل هذه المخلوقات توجد فيها 
صفات لا توجد في غيرهاء وبهذه الميزة يمتاز كل نوع عن النوع الآخرء' 
وينفصل كل صنف عن الصنف الآخرء فالوردة مثلاً لها لون خاص ورائحة ٠‏ 


- هذا الشرح وطريقة الاستدلال اختارهما الإمام الرازى في تفسيره وفي بعض كتبه 


1 x 
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خاصة وأوراق خاصةء ولا يمكن أن تكون هناك وردة من الورود خالية من هذه 
الخصائص والميزات» ولكن الورود لها أيضا أنواع وأقسامء وفي كل هذه الأنواع 
والأقسام ميزات تختلف عن الأخرىء» ولهذا يبدو كل صنف مختلفا عن الصئف 
الآخر. 
“وكذلك هناك خصائص وميزات لاإنسانية(البشر)ء فللإنسان يدان ورجلان 

وقامة مستقيمة وقدرة على الكلام» وقوة الفهم والتفكيرء وقوة الاكتشاف 
والاختراع» وقدرة التفكير والتدبير في المصير والمستقبل وغيرها من الأمورء 
: وكما توجد الحلاوة في الشهدء والمرارة في الحنظلء والحرارة في النارء 
والبرودة في الثلج كميزات وخصائص نوعيةء كذلك توجد في الإنسان كل 
الصفات الإنسانية التي سبق ذكرهاء ولكن مع الاشتراك في الأوصاف الإنسانية 
للنوع الإنساني هناك أصناف مختلفة مثل أصناف الوردة» فعلى سبيل المثال انظر 
إلى الهندي والصيني والرومي والأسيوي والأوربي. بالرغم من أن هؤلاء 
مشتركون في الإنسانية فإنه توجد فيما بينهم عشرات من الصفات المميزة في 
القامة والوجه واللون والشكل والأخلاق والعادات وغيرها مرخ الأمور. وكل هذه 
الصفات تميز الواحد عن الآخرء وتكون نتيجة للجو والعرق والبيئة. 

وهكذا يوجد في كل صنف إنساني أشخاص أودع فيهم خالق الفطرة 
مواهب متنوعة كقرض الشعرء وعلم اللغة والفلسفة وعلم الرياضيات» والصناعة 
وعلم البساتين وفن العمارة وفن الرياضة ومئات أخرى من المواهب أعطاها الله 
تعالى الناسء ويتميز الواحد عن الآخر بمميزات خاصة:؛ وعليه فبين الشاعر 
الخيالي والعالم الرياضي يوجد فرق شاسع» ويكون الأديب عامة جأهلاً تماما بعلم 
الرياضيات والعلوم البحتة» وكذلك عالم الرياضيات والعلوم البحتة يكون أميا في 
الأدب والإنشاء؛ كما يكون الرياضي المصارع مخفا عن البستاني» والتضاد 
نفسه يوجد بين الصانع والفلسفي. 

ومع هذا يوجد تناغم ذهني بين الشعراء بعضهم ببعض» كقوة النظمء 
وعلو الخيالء وقوة المحاكاةء وقوة الألفاظء وقوة المعاني وغيرها من صفات 
الشعراء عامةء كذلك يوجد تكيف ذهني خاص بين الفلاسفة جميعاء متل الصمت 


۳٤ 


ولام رة الخو اتا فا واكاك .فى التصوز اك و فرع ن 
الخلوة» وجفاء الأخلاق» وخلاصة القول أن هذه الفروق توجد أيضاً بين أولئك 
الذين يولدون مختلفين بسبب اختلاف البيئة والمناخ. هينال ونابليون وتيمور 
وجنكيز كل هؤلاء كانوا يستطيعون أن يحولوا العمران إلى خرابء والخراب إلى" 
عمران» ويحولوا الجبل إلى ميدان» والميدان إلى جبل في لحظات» ولكن لم يكن 
في استطاعتهم أن يجلسوا ويكتبوا بضع صفحات في فلسفة الأخلاق. مثلاً 
أفلاطون كان يستطيع أن يجلس وحيداً ويعد خطة فلسفية للجمهوريةء ولكنه لم 
يقدر أن يجلس على عرش أثينا ويقوم بواجبات الحكم لحظة واحدةء وكذلك كان 
الفردوسى شاعر بلاط السلطان محمود قد خاض مئات المعارك الخيالية لسومنات 
بقوة فطرته وجبلته» ولكنه لم يقدر أن يضرب الفأس على صخرة واحدة» وعلى 
العكس من هذا عبر السلطان محمود مع جنوده المجندة الجبال والأنهار 
والصحارى؛ ووصل من غزنة حتى مشارف الكجرات» وحطم قلعة معبد 
سومنات الحجريةء وحطم الصنم» ولكنه لم يقدر أن يخوض معركة واحدة من 
معارك الفردوسي الخيالية» التي توجد في " الشاهنامة ". 

يثبت من هذه الأمثلة أنه بالرغم من الاشتراك في النوع الإنساني فإنه 
توجد آلاف الأصناف والأقسام من النوع الإنساني» ولكل صنف وقسم ميزاته 
الخاصة وصفاته وضوابطه التي تختلف عن الآخر. ومن بين هذه الأصناف 
الإنسانية المختلفة صنف الأنبياء والرسل_عليهم السلام_ ولهذا الصنف المقدس 
من النوع الإنساني عدد من الصفات والميزات والضوابط التي تميز هذا الصنف 
علانية عن الأصناف الإنسانية الأخرى. 

وبعد هذا التمهيد علينا أن نتوجه ناحية هذه المسألةء ألا وهي خصائص 

“#ضوابط النبوة والرسالة. 

الاستعداد الوهبي :5 

أول هذه الخصائص هو الاستعداد الوهبي؛ من يستطيع أن ينكر هذه 
الحقيقة» وهي أنه توجد استعدادات فطرية مختلفة لدى مختلف الناسء والناس 
يميلون إلى استعداذهم الفطرى ذاته؛ وبقدر ما يتطورون يتطور استعدادهم 


fo 


الفطري وينمو حتى يكتمل تماماء كما لا تعطى كل شجرة ثمرة المانجوء بل تنبت 
هذه الثمرة من نفس الشجرة التي جعلها الله شجرة مانجوء ثم إن علامات شجرة 
. المانجو وخصائصها وطعمها ولونها ورائحتها موجودة فيها منذ أن كانت هذه 
الشجرة بذرة وهذه البذرة تتحول إلى نبات» وينمو النباتء ويخرج البرعم. 
وتنبت الأغصانء ثم خلال بضع سنين تعطى هذه الشجرة ثمارهاء ولكنها في كل 
مرحلة من مراحل نموها كانت تحتفظ بهذه الخصائص التي ظهرت في النهاية» 
وكانت صفة هذه الثمرة موجودة فيها دائماً بالمقدرة. 
٠‏ وطبقاً لهذا التشبيه علينا أن نعى بأن كل إنسان لا يقدر أن يكون نبياً أو 
رسولا بالسعي والجهدء بل يكون نبياً من جعله الله تعالى نبيا أو رسولا. وآثار 
هذه النبوة وعلامات وخصائصها وكيفياتها موجودة فيه(النبي) في شكل وصورة 
الاستعداد والمقدرة منذ أن كان هذا النبي في عالم الماء والطين؛ وربما يرمز إلى 
هذا قو النبي## بأنه كان نبيا إذ كان آدم عليه السلام في عالم الماء والطين 7) 
يتضح من التأمل والتدبر في سيرة الأنبياء عليهم السلام أنهم منذ أن تطأ 
أقدامهم الأرض في هذه الدنيا تبدأ في الظهور آثار وعلامات الأيام القادمة؛ 
والعنصت الذي :سيتولوته:"وينتازون ‏ غليهم الاك بالحضيب #والست وخسن 
السيرة والسلوك والصورة» بالرغم من وجودهم في بيئة الشرك والكفرء وهم 
يُجنبون من نجاسة وخبث الشرك والكفرء ويتحلون بالأخلاق الحسنة ويُسلم 
بآمانتهم ,وصدقيم: وتكون هذه الصفات مقامات يك تضق الثالن ره قيضا 
بعدء وتميل قلوبهم إليهم» وحين تقرأ أحوال ووقائع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


' - جامع الترمذي» مناقب النبيء والمستدرك للحاكم» باب المناقب المحمدية ج۲ ص0١0٠1:‏ 
حيدر آباد؛ الهند. وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الترمذي: )۳۷٠١(‏ حَدَثنا أو 
همام الوليدُ بن شجاع بن الوليد البَعْدادي حدثنا الوليذ بن مم عن الأوزاعيّ عن يَحْيِى بن. 
أبي كثير عن أبي سَلّمَةَ عن أبي هُرِيْرَة قال: «قالوا يا رول الله مَتَى وَجَبَت لَك النبُوَة؟ قال 
آَم بين الروح والجمند». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسنْ صحيمٌ غريب من حديث أبي هُريْرة لا تغرفة إلا من هذا 
الوجه. (يوسف عامر). 


۳٢ 


ويوسف وموسى وسليمان ويحيى وعيسى ومحمد- عليهم الصلاة والسلام- قبل 
بعثتهم سترى صدق ما أقولهء فعل سبيل المثال انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام كيف كان يبحث عن خالق السموات والأرض» ويفكر في الشمس والقمر 
والنجوم» وينفر بشدة من عبادة الأصنام قبل بعثته-عليه السلام- فكل هذه الأمور “ 
تدل على ماذا؟ وكذلك تربية إسماعيل عليه السلام في واد غير ذى زرع؛ 
وظهور بئر زمزمء وتوجه القوافل» وتفضيلها العيش فيه؛ وحين أصبح يسعى 
ويمشى فتم الإعداد للسفر المقدس مع الأب المقدسء واستعداده الكامل في هذا. 
الدن الصغير إلى تحويل رؤيا أبيه إلى الواقع» وإبداء الصبر والشكر والتسليم 
والرضاء فكل هذه الأمور تخبر عن أي مستقبل؟ وولادة إسحاق اظيا ببشرى 
الملائكة» ويخاطب قبل الميلاد بغلام عليم» ثم خلافة الأب المقدس وانتخابه 
لحراسة المسجد الأقصى ورعايته وكل هذا مقدمة لأي شيء وأي هدف؟ 

والرؤيا الصادقة ليوسف اكت في طفولته وصبره وشكره وعفته علام يدل 
كل هذا؟ وولادة موسى عليه السلام في ظروف خطرة حرجةء وحفظه وتربيته 
ورعايته وجهاده الفرعونيات وحيداء كل هذا يُنبئ على أي شيء؟ وسليمان عليه 
السلام يؤتى العلم والفضل وقوة فصل المنازعات في بداية العمر» فعلام يدل 
هذا؟ء وولادة يحيى عليه السلام بعد الدعاء» وصلاحه وسعادته ورقته وطهارته 
منذ الصغر تمهيد لأي هدف؟ وولادة عيسى 2 وصلاحه واستقامته وعلمه 
بحقيقة التوراةء فهذا يدل على أي صبح مشرق؟ ورسولنا الكريم محمد 2# نفسه 
نتيجة لدعاء الخليل ونبوءة عيسى المسيح اكتغة» ورؤيا أمنة» وظروف ولادته 
وتربيته» وتجنبه الشرك» وتخلقه بالأخلاق الحسنة والأمانة وحب الخيرء وميله 
إلى الخلوة قبل النبوة» وبحثه عن الحقيقة وتدبره» فهذا كله دليل على طلوع أي 
شمس مشرقة؟ 
وهذا هو حال إسماعيل عليه السلام: 8 
ل فَبَشْرنَاهُ بغلام حليم )٠١1(‏ فَلمَا بلَعْ مَعَهُ السّغيَ قال يَا بي إني أَرَى في 
المنام أني أَدْبْحَكَ فانظن مَاذًا تَرى قال يا أت افعل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني إن شاءً 
اللّهُ من الصّابرينَ 4 (الصافات )٠١٠:٠١١‏ 


؟ 


راط اش كال موسي عليه ا 

( ولق متنا عة مره رى )٠۷(‏ إذ أوْحينَا إلى أك ما يوحى 4 (طه 
(TA:TY‏ 1 

وقال الله تعالى عن يحيى عليه السلام: 

«يَا يَحيَى خذ العتاب بقوّة وآتيتاء الحم صتبياً (؟١)‏ وحتانا من لَدنَاورَكاة وكان 

تقيأ (؟1) ورا بوالديه وم يكن جبَاراً عصياً )١4(‏ وسلام عليه يَْمَ ولد ويسم 

يَمُوتَ وَيَوم يُبْعَتْ حياً 4 (مريم 1:1۲( 

وعن عيسى عليه السلام قال تعالى: 

ذ كيف كلم من كان في المهد صنبياً (1) قال إِنِي عبد اله آتاني الكتاب 

وجَعلني نبي )"٠(‏ وجني مبَاركاً أيْنَ ما كنت » (مريم 1:15؟) 

ويقدم "أمين مكة" بلا خوف حياته كلها قبل النبوة في موقع الشهادة: 

< قد لبت فيكم عُمْراً من قَبْله أفلاً تقون 4 (يونس:7١)‏ 

اقطم الغيبى 
وافعطم لتحي سمة كبرى للنبوة» وهو العلم الذي لا يمكن لأي أحد من 

كب أن يتاله عن طريق العقل والشعور والإحساسء بل يأتي هذا العلم مباشرة 

من فق تعالى يصوت للب أو باقرؤيا اقصادقة أو عن طريق الملائكة» ومن 
بداية هذا يبدأ ظهور عملي لتلقي النبوة» ولفهم هذه المسألة جيداً نحن في حاجة 

إلى مزيد من التفصيل. 

ا كن 

ينقسم العلم الإنساني إلى قسمين: قسم مباشر» وآخر غير مباشر. . وينقسم 

القسم المباشر إلى ثلاثة أقسام:- 

-١‏ الوجدان: يعرف الإنسان وجوده الجسماني وأحواله الداخلية لهذا الوجود 
عن طريق اليقين فكل شخص متيقن من وجوده وما يحدث في داخله من 
الجوع والعطش والصحة والمرض والهم والفرح والخوف وغيرها من 
الانفعالات الداخلية. يعلم الإنسان هذا كله بدون واسطة. 


۳۸ 


2-١‏ الفطرة: لا شك في أن كل مخلوق أعطي عددا من الصفات التي لا توجد 
في الأنواع الأخرى من المخلوقات» ومن هنا تظهر اختلافات وميزات 
بين المخلوقات. والعلم بمثل هذه الصفات النوعية يحصل عليه كل فرد 
بدون وسيلة أو وسيط. فالكل يعلم بنفسه» وهذا هو ما يطلق عليه في 
اصطلاح بعض العلماء "الإلهام الفطري" أو النوعيء وعند الفلاسفة يقال 
له الجبلةء والحيوانات تعرف عن نفسها كثيرا من الأمور جبلياء من يعلم 
صغار الطيور التقاط الحبوب» ومن يعلمها أيضا الطيران» ومن يعلم. 
الحيوانات المائية السباحة» ومن هو المعلم الذي علم شبل الأسد 
الافتراسء ومن علم وليد الإنسان بمجرد ولادته البكاء والنوم والرضاعة. 

۳- الهداية: يتعرف الإنسان بنفسه بمجرد بلوغه الرشد والتميز على أمور 
بدون دليل أو حجة؛ وبشيء يسير من التأمل يعلم أشياءً لا يجد الشك 
طريقه إليها أبداً. مثلاً اشان واشان يساويان أربعة:؛ والمتساويان 
متساويان؛ كما لا يكون هناك شيء واحد ذا لونين -أسود وأبيض في 
ذات الوقت-ء وكل مصنوع له صانع» وما إلى ذلك من المقدمات 
والكليات الضرورية التي ينحصر عليها استدلال الإنسان» والتي يعلمها 
عن طريق الهداية. 
فهذه هي الأقسام الثلاثة للعلم الذي يحصل عليه الإنسان بدون واسطة؛ ثم 

يأتي بعد ذلك العلم الذي يناله الإنسان بواسطة. ويوجد لدى الإنسان وسيلتان 

تمكنه من الحصول على هذا العلم وهما:١)‏ الوجدان )١‏ العقل. فعن طريق 
الوسيلة الأولى (الوجدان) يحصل الإنسان على علم الأشياء المادية التي تحيط به 
وعن طريق الوسيلة الثانية (العقل) يحصل على علم الأشياء المادية التي توجد 

أمامهء أو التي ليس لها وجود بالمرة؛ إذ هي في عالم الغيب أو في الذهن والعقل. 

قط ْ 

2-1 توجد حواس خمس في جسم الإنسان: حاسة البصر»ء وحاسة السمععء 
وحاسة الشمء وحاسة التذوق» وحاسة اللمس. وعن طريق هذه الآلات 
الخمس التي يملكها الإنسان يحصل على علم الأشياء المادية الذي يصطدم 


۳۹ 
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بهذه الآلات وهو ما يسمى بالحس. فنحن نشعر باللذة عن طريق التذوق» 
ونتعرف على الصوت بالسمعء ونتعرف على الصورة بالنظرء وباللمس 
نتعرف على الخشن والناعم» وبالشم نتعرف على الرائحةء وكل ما نعرفه 
عن طريق هذه الحواس الخمس يكون على الأغلب يقينيًا ومؤكداء ولكنه 
نكون خاطنًا أيضاً في بعض الأحيان.لأن الإنسان - لعلة ما- ينخدع 
فيخطأء وبالدليل والحجة يثبت هذا الخداع وهذا الخطأء وهذا مثل تغير 
حالة التذوق أثناء المرض» إذ تقول إن الحلو منَ» وعند الحركة السريعة 
تخدعنا حاسة البصرء وعند السفر في القطار يتراءى أو يبدو لنا الشيء 
الساكن متحركاء كما تبدو لنا نقطة الشعلة المتحركة في الحركة السريعة 
المستقيمة خطأ نارياء وفي الحركة الدائرية تبدو لنا دائرة ناريةء كذلك 
نجوم السماء الكبيرة المتلألئة تبدو صغيرة جدأء فهل هي في الحقيقة 
صغيرة كما تبدو؟ 

والقسم الثاني للعلم بالواسطة هو الذي نحصل عليه نحن بالعقل والقياس 
والتأمل والتدبر والاستدلال؛ وأساسه في الواقع يكمون مبنياً على 
المعلومات التي سبق أن حصلنا عليها بوجداننا وبالإلهام الفظري أو 
الجبلي والبداهة الأولية» وعلى هذه الأمور المعلومة تقاس الأمور 
المجهولة بالتمثيل والاستقراء عن طريق القياس» ونحصل على النتيجة 
الجديدة بتطبيق حكم خصائص الأمور المعروفة وآثارها على الأمور 
المجهولة المشابهة والمماثلة» فالأمور المجهولة التي نحكم عليها عن 
طريق الأمور المعروفة إن كانت مادية فليس هناك أي شك؛ ماعدا ألا يتم 
استقراء جزيئاتهاء أو ألا يتم التمثيل التام» أوقد تكون قد خدعت التجربة 
والمشاهدة؛ أو يكون قد حدث هناك خطأ أساسيء فكثير من مسائل 
الطبيعة والعلوم عرف بهذه الطريقة؛ ولكن لو كان ذاك الأمر المجهول 
غير مادي فقياساً على الأمور المادية فكل ما يقال عن ذاك الأمر غير 
المادي فدرجة هذه النتيجة لا تتعدى الظن والتخمين؛ ولكن كل هذه النتائج 
علانية على الفطريات أو البديهيات والمحسوسات» ويتعرف على مسائل 


ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية عن طريق الاستدلال هذهء ولهذا فيها سعة 
كبيرة للاختلافات» وتوجد مراحل وأطوار عديدة بين النتيجة الأخيرة 
والنهائية وبين المقدمات الابتدائية والأساسية والوجدانية أو البديهية أو 
الحسية» وكل مرحلة من مراحلها مليئة بالمخاطر»ء فيمكن أن يكون ˆ 
الخداع بين المتشابه والمتمائل» ويمكن أن يحدث اختلاف وفرق بين 
خصائص الأشياء العقلية والوجدانية والحسيةء والتدبر والتأمل والبحث 
والدراسة والتحقيق واعداد المقدمات والتي هي أعضاء وأفاعيل القياس: 
العقلي يمكن أن تنخدع فني أعمالهاء ولذلك فإن هذه العلوم مليئة بالشكوك 
والشبهات. 
أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها 
اتضح لنا مما سبق أن الوجدان والفطرة هما أكبر مصدرين للعلوم 
اليقينية» وهما أول ما وهبهما الخالق لناء لأن بقاء وجودنا ينحصر فيهماء فعلى 
سبيل المثال الشعور بالجوع والعطشء واليقين بهما ضروريان» وإلا لن نستطيع 
إيقاء وجودناء فالجوع والعطش اللذان نشعر بهما هل يمكن أن يحدث خطأ في 
علمهما واليقين بهما؟ وهل لو أن هناك أحدا أراد أن يشككنا في جوعنا وعط شنا 
فهل يمكن أن نقع في هذا الشك؟ هل حدث يوما أن شك الجائع في جوعه» 
والعطشان في عطشه؟ ويحصل الإنسان على هذا الحس والعلم بمجرد مجيئه في 
هذا الوجود» حتى أن الطفل وليد اليوم لديه إدراك وشعور بالجوع والعطشء وإلا 
فلن يستطيع إبقاء وجوده. 
يحصل الإنسان على علم الحواس بعد نيله علم الوجدان والفطرةء فالبصر 
والسمع والتذوق والشم واللمس هذه هي حواسنا الخمس التي هي آلات علمنا 
المادي» وبدونها لا يمكن أن ندرك أي علم خارجيء ثم إن هذه الحواس الخمس . 
لاتصل إلى درجة الكمال مرة واحدة» بل تنمو حسب الحاجة» وينالها الإنسان وقق 
استعداده وأهليتهء وبعد الولادة بعدة أشهر تكتمل هذه الحواس» إذ إن بقاء الوجود 
وتكملة الضروريات تبدأ تعتمد عليها من الآن رويداً رويداً. 


وتأتى درجة البديهيات الأولية بعد الحواس» ويكون لدى الإنسان في علمه 
هذا نفس الإذعان واليقين» فالاثنان والاثنان يساويان أربعة» والعشرة ضعف 
.الخمسة» والشيء الواحد لا يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحدء وكذلك لا 
يمكن أن يكون الشيء الواحد أسودا وأبيضًا في وقت واحد. وهذه العلوم البديهية 
يقبلها كل شخص ويسلم بهاء ولكن الإنسان لا يحصل على هذا العلم منذ طفولته: 
بل يأتيه بعد بلوغه الرشد والتمييزء لأنه لا يحتاجه إلا في هذا الوقت» ولو لم 
يمتح هذا العلم في هذه السن فلن يستطيع أن ينجز أعماله» ولن يولد فيه استعداد 
أهلية لاكتشاف العلوم الأخرى» وهذا ما يطلق عليه الأحمق الفطري» والسفيه 
الذي لا يتحلى بأي علم من هذه العلوم البديهية. 

ثم في النهاية تأتى درجة العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق 
القياس على الوجدان والفطرة والبديهة والحواس» وهو ما يُطلق عليه علم 
المعقولات» ونتيجة لقوة هذا العلم وضعفه تتفاوت العقول الإنسانية في الدرجات 
والمراتبء فمن ناحية القلة والضعف في هذا العلم يصل الإنسان إلى درجة الحمق 
والسفه» ومن ناحية القوة والكمال فيه يصل الإنسان إلى درجة “العاقل والعاقل جد 
والعاقل الممتازء ليس هذا فقط بل تأتى درجة من الكمال في العقل بحيث لا يكون 
له نظير» فمن حبشي جاهل إلى أرسطو وأبو على سيناء فكل هؤلاء نماذج إنسائية 
مختلفة لهذه الدرجات العقليةء ومع كل هذا يكون واضحاً أن طريقة تحصيل هذا 
العلم مليئة بالمخاطرء وكثيرا ما يكون الهدف المنشود مشكوكا فيه. 

وبصفة عامة هناك خمس طرق للعلم الإنساني» ولكن هناك طريقة أخرى 
في الحقيقةء ترتبط تماما بما وراء المادة» تأمل في أن مصدر علمك الأول هو 
الوجدان (أو الإدراك) وهو نتيجة حواسك الداخلية» ومصدر العلم الثاني الفطرة 
التي أودعها فيك خالق الفطرةء ومصدر العلم الثالث أي علم المحسوسات هو 
نتيجة حواسك الظاهرية» وإن كان هذا العلم ظاهريآء ولكنه في الحقيقة موجود. 
داخل جسمك» ومصدر علمك الرابع أي البديهيات الأولية وهو أحكام مشتركة 
لحواسك وذهنك» والمصدر الخامس لعلمك والذي هو قياس عقلك وذهنك عمل 
داخلي لقوتك العقلية» وبتأمل بسيط سيتضح أن علمك من الوجدان إلى الذهن أو 


۲ 


العقل يتقدم ويتطور ويصل بويت من المادية إلى القرب مما وراء المادةء 
ولاشك في أن الوجدان كله مادية جسمنا الداخلية» والمحسوسات أيضا نتائج 
للآلات العلمية المادية لجسمناء وللبديهيات علاقة مشتركة مع حواسنا المادية ومع 
عقولنا (أخيلتنا) غير الماديةء أي أن البديهيات بين مصدر العلم المادي ومصدر 
العلم اللامادي» والمعقولات كلها ذهنية وغير مادية» ولكن مركز هذه القوة 
اللامادية هو جسمنا المادي نفسهء وفي كل الأحوال ترتبط هذه القوة اللامادية 
بالإرادة. 
العلم غير المادي 
والآن تأتى درجة ذلك العلم والذي يبدأ حده بعد ذلك» والذي علاقته 
بالمادة ليست بالحد الأدنى الذي يوجد بين المعقولات والذهنيات» فهو مبرأ تماماً 
من المادةء وتكون علاقته بالمادة فقط بقدر ما يلقى ظله على مرآة القلب. والعققل 
الماديين قادماً من الأعلى. 
ولهذا العلم غير المادي أيضا درجات مختلفة ومرتبة» والتي يطلق عليها 
الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي» وكما كانت مصادر العلوم الإنسانية 
الخمسة المتكؤرة انفا متعلقة بالقوئ الجسمائية؛ فهده المضادن غير المادية كذلك 
ترتبط بإنسان القوى الروحانية؛ وكما رأيتم في مصادر علمنا المادي من 
الوجدانيات إلى العقليات ارتقت بالترتيب من مادي محض ومادي كامل إلى مادي 
قليل ومادي رمزي واسميء كذلك الفراسة والحدس والكشف والإلهام والوحي 
ارتقت أيضا من مادي وروحاني رمزيين إلى روحاني كامل وروحاني خالص. 
-١‏ والفراسة تعنى في اللغة " التبصر" وقوة التبصر هذه لا تكون واضحة 
بارزة في كل شخص» ولكن الشخص الذي تكون بارزة فيه هذه الفراسة 
يكون موهوباء ويحصلها الإنسان عليها بكثرة التجارب والخبرات وإتقان . 
العملء ومن يتصف بها يستطيع بمجرد رؤية الشيء أو سمعه أو تذوقه 0 
أو شمه أو لمسه» وبمغرفة بعض العلامات أن يصل إلى النتيجة ' 
الصحيحة بسرعة فائقة بدون أن يلقي النظر على العلامات والمؤشرات 
الأخرى الضروريةء ويحسبه الناظرون إليه مطلعًا على الغيب؛ غير أن : 


۳ 


-۲ 


علمه هذا يكون مبنيا على العلامات والمؤشرات الظاهرة التي يستطيع 
رؤيتها أي إنسان» ولكن لم يرها (كرؤية صاحب النراسة) ومثل هؤلاء 
الأشخاص الذين يتصفون بالفراسة يبدون للناس جميعا. ومن تظهر فيه 
فر أي ف يندع بالل ف ر جيل اوبات 


والمخابرات يصلون إلى درجة الكمال في فراسة فنهم ومهنتهم؛ فبمجرد 


أن يلقوا نظرة على الصور يبصرون ما يريدون» كذلك مهرة كل علم 
وفن يكونون موهوبين في فنونهم ومهنتهم» والأخيار والصالحون أيضا 
يحصلون ا أفراد جماعتهم» وهذا هو ما قيل عنه في 


الحديث الشريف:"اتقوا فراسة المُومن فإنة يَنَظْرٌ بنور الله ". (الترمذي)7') 


تأتى درجة الحدس بعد الفراسة؛ والمقدمات الأولى للفراسة تبنى على 
الحواسء ولكن المقدمات الأولى للحدس تكون ذهنية وعقلية: فبالتأمل 
والتدبر في هذه المقدمات الذهنية والعقلية» وبالبحث والترتيب تظهر 
النتيجة؛ ولكن بالكمال الفطريء وبالفن الناتج عن الخبرة والمهارة يعبر 
الذهن التأمل والتدبر والبحث والدراسة والمراحل المنطقية لترتيب 
المقدمات؛ ويصل إلى النتيجة الأخيرة بسرعة فائقة» بحيث لا يشعر هذا 
الإنسان نفسه بأنه عمل أي عمل ذهني للوصول إلى هذه النتيجة. ويُمنح 
الحدس أيضا فطريا للناس كاملي العقل وصائبي الرأي في الغالب» وأمثلة 
هذا توجد بكثرة في أحداث وأحوال العقلاء والحكماء المشهورين في 
الدنيا. 


>.وهذا نض الجديث كاملا كما ورد في سنن الترمذية :ياب ها جام في الذي يبر القسران: 


(۳۲۳۹) حدثنا مُحمّدُ بن إسماعيل؛ أخبرنا َحمَدُ بن أبي الطيّيء أخبرنا مصْعْبُ بن ستلام؛ 


عن عفرو بن قَيْسِء عن عَطيّة عن أبي سعيد الخذري» قال: قال: رسول الله : «اتقوا فراسة 
قال أبو عيمنى: هذا حديث غريب إنما نغرفة من هذا الوجه. وقد روي عن عض أهل العم 
وتفسير هذه الآية: ِن في ذلك لآيات للمُتوسّمين)» قال: للمتفرسين. (يوسف عامر). 


“م 
٠ه‏ 


-٣‏ الكشف: والمعنى اللغوي للكشف هو الفتح ورفع الستارء ولكن المقصود 
منه هو إتيان الشيء المادي بعد خرق الستار المادي المظلم في عالم 
الروحانيات أمام الرؤى» ويأتي أحيانا في شكله الأصليء وأحيانا أخرى 
يُرى في شكله الرمزي» وأفضل مثال له يقدم للناس هو" الرؤيا"» ولكن ‏ 
الفرق بينهما هو أن"الرؤيا" أمر عالم الأحلام» أما الكشف فهو متعلق بعالم 
اليقظةء وهذا كما يرى عامة الناس في المنام حين تعطل الحواس 
الظذاهزائة مورا ك تثبت أحيانا في الحقيقة أو الواقع» فالخاصة من الناس . 
يرون في اليقظة» E‏ الحواس الظاهرية مثل هذه المناظر 

والأمورء وتمر مثل هذه الأمور العجيبة في تجارب كل شخص 

4- الإلهام: والمعنى اللغوي للإلهام هو الإلقاء في القلب» ولكن المراد منه هو 
العلم الذي يأتي في القلب دون اجتهاد وبحث ودراسة وتأمل وترتيب 
المقدمات»ء ومن الممكن أن يثبت صحته فيما بعد بالتجارب الحسية 
والدلائل العقليةء ولكن هذا العلم نفسه لا يأتي في الذهن أولاً نتيجة 
لتجربة حسية أو دليل عقلي» بل يأتي في القلب بنفسه»ء لماذا يأتي ومن 
أين يأتي؟ يمكن أن تكون الإجابات مختلفة» ولكن في حقيقة الأمر أنه 
يأتيء ولا يستطيع أحد أن ينكره. وأمثلته البدائية والبسيطة هي التخيلات 
التي تأتى في عقول المحققين والعلماء والشعراء والمخترعين» يأتي من 
الستار المحجوب أولا بأول» وهم يعرضونها أمام العالم في شكل 
الإبداعات والاختراعات. 

م الوجن وى قن اقلعة إظهان از عة الفلبية على الأكن تون تسرك 
الشفتين» وبخفية وهدوء. ومعناه الاصطلاحي اطلاع الله تعالى مرضاته 
وإرادته خاصة عباده بوسيلة من وسائل الغيب» وهذا العلم هو آخر حد 
للوسائل الروحانية للإطلاع. ش 0 

وكما أن أقسام العلم الجسمانية الثلاثة -أي الوجدان والحواس والبديهيات - 
وسائل مؤكدة لعامة الناسء كذلك وسائل العلم الروحاني الثلاثة -وهي الكشف 
والإلهام والوحي- مؤكدة ويقينية للأنبياء عليهم السلام» وكما هو حال الوسائل 


ه: 


المادية للعلم بأن الوسيلة التي تحتل الدرجة الأولى في التأكد واليقين هي الوسيلة 

المادية المحضة أي الوجدان؛ ويليه الحس الظاهريء ثم تأتى مرتبة البديهيات» 

يوجد كذلك الترتيب في الوسائل الروحانية للعلم من ناحية الجزم واليقين؛ إذ يأتي 

الوحي أولآء ثم الإلهام» ثم الكشف. 
“إن التقسيم الذي قمنا به لوسائل العلم الروحاني» وهي الوحي والإلهام 

والكشف ليست من مصطلحات القرآن الكريم؛ ففي الاصطلاح القرآاني اسم 

الوسيلة الروحانية للعلم هو المكالمة الإلهية (الكلام مع الل)» وبين القرآن ثلاثة 

: أقسام لها: 

-١‏ الكلام بالوحي (بالإشارة) أي حدوث معنى في القلب بدون صوت أو 
كلمات فإن كان هذا في حالة اليقظة فهو كشفء وإن كان في المنام فهو 
رؤيا. 

-٣‏ كلام الله من وراء حجاب.أي لا يُرى المتكلم» ولكن الصوت يأتي من 
الغيب: وتسمع الكلمات؛ فسم هذا الإلهام. 

-٣‏ ظكلام عن طريق الملكء أي أن الملك الذي أتى برسالة الله تعالى يُرى؛ 
وتخرج من فمه تلك الكلمات التي يسمعها ويحفظها النبي» ويطلق على 
هذا عموما الوحي. وكان نزول القرآن الكريم على هذه الطريقة الأخيرة 
ولكن هذا لا يعنى أن الطريقتين الأولى والثانية ليستا من أقسام الوحي. 
وفي سورة الشورى ذكر لأقسام الوحي هذه: 

( وما كان لبشر أن يُكلمَه الله إلا وَحياً أو من راء حجاب أو يُرْسل رَسُولا 

يوحي بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيمٌ 4 (الشورى: )5١‏ 
وهذه الطرق الثلاث لكلام الله تعالى أي الكلام بالوحي(بالإشارة) والكلام 

من وراء حجاب» والكلام عن طريق الملك هي أقسام ثلاثة مختلفة للوحيء 

وتشترك كلها إجمالاً في مسمى الوحي» أي أنها منقسمة أيضاء واسم الواحدة منها 
الوحي أيضا. انظر في هذه الآية الكريمة سنجد أن الكلام عن طريق الرسول 
والملك قيل له الوحي» كما أطلق هذا المسمى" الوحي” أيضا على هذه الطرق 


1ك 


تات لمذكورة والتي عن طريقها أطلع النبي#على التعليم الغيبيء أي أن 
لوحي يستخدم كمرادف للكلام الإلهي. يقول تعالى: 
- وما ينطق عن الهوى )١(‏ إن هو إِلأوَحيّ يُوحى » (النجم:٠» )٤‏ 

والغرض من التمييز بين هذه المضطلحات اللمية الثلاكة الك شف 
والإلهام والوحي- هو أن تتميز كل طريقة كلام روحاني عن الأخرى»ء فالكلام 
بالإشارة في حالة اليقظة يقال له الكشف» والكلام في عالم الأحلام يقال له الرؤياء 
ومجئ الصوت من وراء حجاب يقال له الإلهام» وكلام الملك وجها لوجه يقال له 
الوحي:(١)‏ 


0 


حكمة 

ورد في قول الله تعالى ‏ وما كان لبّشر أن يُكلْمَهُ الله إلا وَحيا أو من 
وراء حجاب أو يُرْسِل رَسُولاً فَيُوحي بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ علي حكيمٌ 4 أن البشر 
لا يقدر على أن يكلمه الء لذا ذكر الله تعالى طرق كلامه مع البشر. وقال 
سبحانه في آخر الآية «إنه على حكيم» أي كان علوه يقتضى ألا يستحق أحد 
بشرف كلامه سبحانه؛ ولكن اقتضت حكمته سبحانه بأن يكلم عباده الخواص 
لرشد العامة من عباده وهدايتهم بطريقة من هذه الطرق الثلاث غير العادية. 

على أية حال الوسيلة الغيبية للإطلاع التي يطلق عليها في الاصطلاح" 
الوحي" لا تجربة لها من عامة الناس» ولكن الوسائل الغيبية الأخرى للإطلاع 
والتي تأتى بعد الوحي لها تجارب من كل شخص قليلة كانت أم كثيرة. في حياة 
كل شخص تأتى بعض الأسرار الغامضة والحوادث غير المفهومة» وبالتأمل فيها 
يمكن أن يأتي في الذهن صورة غير واضحة لهذه الوسيلة الرفيعة للعلم؛ والتي 
يمكن عن طريقها فهم الوسائل غير الجسمانية وغير الحسية للعلم» ويمكن قول 
العلم الذي كان مستبعداً خاصة في هذا العصر الحديث» حيث تكشف الدراسنات 
السيكلوجية (النفسية) كثيراً من القوى المجهولة في النفس» وهناك مساعي لخطاب 


' - للمزيد عن هذه المصطلحات لابد من الرجوع إلى كتب أصول الفقهء على الأقل يجب 
الرجوع إلى كتاب التحرير لابن الهمام ت4571ه»ء وشرح التقرير والتحرير لابن أمير 
الحاج ت ۸۷۹ ه المجلد ٣ص‏ 455- مطبعة بولاق مصر.۷٠١٠هجرى.‏ 


4۷ 


الأرواح والتحدث معها عن طريق الروحانيات» وبدأ فن الروحانيات الجديد 
يتشكل على أنه علم مستقل. 

والأنبياء عليهم السلام يؤمنون ويتيقنون بكشفهم وإلهامهم ووحيهم كما 
يتيقن عامة الناس بوجدانهم وحواسهم وفطرتهم وبديهياتهم» وكما أنه لا ينخدع 
أحد في: علمه وشعوره بأنه يحس بالجوع والعطش» أو أنه يشعر بهم أو فرحء 
فالنبي كذلك لا ينخدع أيضا في وجدانه الروحيء وكما أنك لا تقع في مغالطة 
خسابية بأن 7+7 لا يساويان٤»‏ وكما لا تشك في حواسك إذا كنت ترى أحداً 
: أمامك أو تسمع صونا لأحدء فهو أيضا لا ينتابه الشك في حواسه ووهاي 
وخلاصة القول هو أن النبي يكون مبرءًا في جميع وسائل غيبه العلمية 
والروحانية من النقص والشك والخطأء كما تكون أنت مبرءًا من الخطأ في 
وجدانك وفطرتك وحواسك وبديهياتك. 
علم الغيب 

لا يعلم أحد الغيب في عقيدة الإسلام إلا الله تعالى» وأمر الله تعالى في 
كتابه العزيز محمد ##مرات ومرات بأن يعلن هذا للناس: 
( فقل إِنمَا العَيْبْ للّه. ..4 (يونس:٠٠)‏ 
« قل لا يعم من في السّمَوَات وَالأَرْض القَيْب إلا اله ("النمل: 55) 
وجاء على لسان الرسول 2: 
« ولا أَعلمٌ الغيْب 4 (الأنعام:.ه) 

ولكن مع هذا قيل في موضعين أن الله تعالى يُطلع رسله الأخيار بالغيب؛ 
ففي سورة الجن: ظ فلا يُظهِرٌ على غَيْبه أحدا )۲١(‏ إلا مَنِ ارتضى من رول 
4 (الجن:15) 
والموضع الأخر جاء في سورة آل عمران: 

وا قن اله عم على اغب وتكن الله جتبي من له من 

يَشَاءٌ 4 (أل عمران:175) 

يتضح من هاتين الآيتين أن الله يُطلع رسله الأخيار على الغيب» وثبت من 
هذا أن الآيات التي تنفي علم الغيب كليا وقطعيا المراد منها العلم الذاتي 


۸ 


والحقيقي» أي لا يعرف هذا العلم أحد إلا الله تعالى: ولكن الأنبياء يطلعون علسى 
هذا عن طريق الله تعالى. وقال الله تعالى في آية الكرسي: ظ ولا يُحِيطُونَ بشيء 
من علّمه إلا بَا شَاءَ 4 (البقرة: )٠٠١‏ 

يُطلع الله تعالى رسله المختارين بعلومه الغيبية وعلى قدره بما يشاء 
ويرى فيه المصلحة عن طريق الوحيء ومع هذا ورد في سورة هود وسورة 
لقمان بعض الأمور التي حكم الله حكماً قطعيا في أنه لا يعلمها إلا هو سبحانهء 
علق تسيل الفقال وفك اعت والظره وللترك وها فارعا وة 
سيكون غداًء فهذه الأمور كلها لا يعلمها إلا اللهء كذلك قال الله للنبي ف في بعض 
e‏ د جاء يعض 
المعتذرين وحلفوا كذبأء وعليه بعضلوا على لذن بعدم الا في الغزوة. قال 
ما ا ا 1 
الكاذبين 4 (التوبة: (<Y‏ 

( لقد ابتَعًَا الفتنة من قبل وقلبُوا لك الأمُور حَنّى جَاء الحق وَظَهرَ مر 
الله وَهُمْ كارهون4 (التوبة:48) 
ثم قال تعالى: مَرَّدُوا على النقاق لا تَعْمَهُم تحن نَعَلَمُهُمٌ 4 (التوبة: )٠١١‏ 

واضح من هذه الآيات أن الرسل لا يعلمون علما كليا للغيب» بل كما سبق 
في الآيتين اللتين ورد فيهما اطلاع الغيب استخدم فيهما كلمة الرسولء وهذه 
الكلمة تشير إلى حقيقةء وهي أن أمور الغيب التي يعطى الرسل علمها هي ما 
تتعلق بواجب الرسالة وشريعتها ومصالحها. 

بعد قطع هذا القدر من المراحل في طريق علم الغيب يُطرح هذا السؤال» 
وهو ما المقصود بالغيب في اصطلاح القرآن الكريم؟ بعد التدبر في جميع ألفاظ 
الغيب التي استخدمت في القرآن الكريم يتضح المعنى الإجمآلي والتفصيلي 
للغيب. فإجمالاً يطلق هذا اللفظ على الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يحصل 
عليها بعلمه العام والطبيعي والفطري» وذكر من قبل أن الوسائل الطبيعية لعلم 
الإنسان هي للوجدان والحواس والعقل والاستدلال وغيرها من الوسائل الأخرى. 


۹ 


فالعلم الذي لا يحصل عليه الإنسان من هذه الوسائل الفطرية التي يملكها كل 
إنسان يطلق عليه علم الغيب» أي علم شيء أو أشياء تغيب عن حواس الإنسان 
الظاهرية والباطنية» وعن أعين القوى الذهنية والعقلية. ولفظ الشهادة مضاد لفظ " 
الغيب": والشهادة تعنى الحضورء أي الأشياء التي تبدو أمام حواس الإنسان وقواه 
العقية:“ولهذا قال تعالى عن ذاته سبحانه أكثر من مرة: ١‏ عَالِم اليب والشهادَة 
للحا : 7 الرعد:6١٠»,‏ الحشر ٠۲۲:‏ التغابن:8١)‏ أي كل ما هو حاضر 
#لم الوساتل الفطرية لعلم الناس؛ فالله تعالى عليم وخبير يكل هذا 
9 ! هي أن علم الغيب (جمالاً هو الطريق الغيبي للعلم الذي لم ينله 
الإنسان. 
أما تفصيلاً فقد أطلق لفظ الغيب في القرآن الكريم على أربعة أشياء: 

.١‏ وقائع الزمن الماضي وأحداثهء التي لا يمكن معرفتها بالحواسء لأن 
بالحواس يُعرف فقط علم ما هو مشهود أو مرئي أمامناء ولا يمكن 
معرفتها عن طريق العقل والفكر. وإن كان من الممكن معرفتها عن 
طريق النص والرواية؛ ولكن لمن يكون طريق النص: والرواية مسدوداً 
أمامهء فإن كان يستطيع حصول العلم عنها فمن الغيب فقط ولا طريق 
وا 
بعد ذكر قصة نوح عليه السلام بإيجازء يقول الحق تبارك وتعالى : 
$ تلك من ناء اليب نوحيها ليك ما كنت تَعَمُهَا أنت ولا قوم من 
قبل هذا فاصبر4 (هود :آية )٤۹‏ 

ويقول الله تعالى في ثنايا ذكر قصة مريم عليها السلام: 
« ذلك من أنبَاء الغيْب نوحيه إلَيِك وما كنت نيهم إذ يلون أفلامهم يهم 
يكفل مرم وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَختّصمُون (4 ؛) إذ قَالَتَ الملائكة يَا مَريَم 
إن الله بُبشرك بكلمة مه اسمئة النسيح عيسى ابن مرم وجيهافي 
الدنيًا وَالآخرة ومن المُقرَبينَ 4 (آل عمران 4ف (to‏ 
انظر عندما كانت الطريقة الطبيعية للحصول على علم الحوادث الملموسة 
البصر والسمع فجاء نفي بأنه يك لم يكن موجوداً آنذاك؛ بقي أن يكون 








السمع بوسيلة إنسانية أخرى فجاء نفي له من أوله أيضا بأن قومك لم يكن 
يعلمها أحد منهم ولم يعرفوا عن طريق الآخرين:؛ إذا الطريقة غير 
الطبيعية التي استخدمت لإخبار الرسول هي وسيلة الوحي» كذلك يقول 
الله تعالى بعد سرد قصة يوسف عليه السلام كاملة: 
« ذلك من أنباء اليب نوحيه ليك وما كنت لهم إذ أجْمَغوا أمْرهُمْ وهم 
يَمكرُون 4 (يوسف : ؟١١٠)‏ 
وفى هذه الآية أيضا ورد نفي لعلم الشهادة» وإثبات لعلم الغيب.. 
وفى كل الأحوال تتضح من الآيات الثلاث أن الطريقة غير الطبيعية لعلم 
أحداث الماضي وأحواله قيل لها أيضا علم الغيب . 
؟. كما أطلق علم الغيب على أحداث المستقبل وأحوالهء ويأتي علمها عن 
طريق الوسيلة غير الطبيعيةء إضافة إلى الوسائل الطبيعية للأدلة 
والقياس» فيّطلق عليه أيضا علم الغيب. ورد في القرآن الكريم ردا على 
هؤلاء الكفار الذين كانوا قد طلبوا الآيات والعلامات: لفقل نما العَِبُْ 
لله فانتظروا إتي مَعَكُم من المُنقظرين » (يونس : ١؟)‏ 
أطلق لفظ الغيب في هذه الآية الكريمة على الأحداث المنتظرة في 
المستقبل .كما عَبّر عن يوم القيامة بالغيب أكثر من مرةء ونفي هذا العلم عن 
غر ال :+ 
«إنّ الله عندهُ علْمٌ السنّاعَة 4 (لقمان:4*) 
«يَسلُونك عن السّاغة يان مرس اها قل إِنْمَا عَلْمُّهَا عند رَبي » 
(الأعراف:۱۸۷) 
كما نفي علم الأحداث والأحوال الأخرى المتعلقة بالمستقبل عن البشر . 
« وما تذري تفس مادا تعب غداً وما تذري نفس باي أرزْض نَمُوت إن الله 
عَليمٌ خبيرٌ 4 (لقمان: 4”) ١‏ ا 
". كما أطلق لفظ الغيب على تلك الأشياء التي لا تتعلق بالماضي أو 
بالمستقبل» وإنما بالحاضرء ولكن الإنسان لا يستطيع إدراكها أو معرفتها 
عن.طريق الخواس الخمسةء وعن.طريق قرة العقل المحدودة. نخسن 
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مُنحنا قوة البصر والسمع؛ ولكن ألحق بهما بعض القيود والشروط مثل: 
المسافة وعدم الحجاب وغيرهماء والتي بسببها تكون قوانا معطلة. على 
سبيل المثالء فنحن لا نستطيع أن نشاهد مناظر ممباي ونحن في دلهي؛ 
كما لا نستطيع أن نسمع اليوم أصوات هناك بدون آلات ونحن هنا في 
دلهي. ولذا فللعلم بالزمن الحاضر لابد من توافر شروط طبيعية وقيودء 
وأي علم يأتي بدونها هو علم الغيب . 
والسيدة الحامل الموجودة أمامنا هل يعلم أحد ما في بطنها من وراء 
حجب ؟ 
«وَيَعلَمُ ما في الأرْحام 4 (لقمان :<( 

إن ما في السموات والأرض الآن لهو موجود أمامنا في الوقت 
الحاضرء ولكن علمه خارج عن حواسنا وعقلنا ما لم تكتمل الشروط أو 
الوسائل الطبيعية التي وضعها الله تعالى لبصرنا وسمعنا وعلمنا وله 
غيب السَمَوّات والأرنض 4 (هود (YY:‏ 
إن الله يعلَمَ عَيْب السّموَات وَالأرّض » (الحجرات + )٠۸‏ 
. والشيء الأخير لعالم الغيب هو تلك الأمور التي تكون خارجة تمامأ عن 
حواسنا وعن دائرة عمل عقلنا الضيقة بسبب كونها غير مادية. فنحن لا 
نرى الملائكة» ولسنا مؤهلين لرؤية الله تعالى» ولا يمكن لأحد منا أن 
يرى الجنة والنار وهو في عالمنا هذاء فهذه الأمور كلها أيضا أمور 
غيبية. ١‏ الذين يَخشّون رَبَّهُم بِالقَيْب » (الأنبياء : 45) 
« الذين يُوْمنُون اليب 4 (البقرة : ") 
«التي وَعَدَ الرّحْمَنْ عبَّادَهُ بالَيب »© (مريم : )5١‏ 

ويقصد 'بالغيب" هنا عدم المعرفة والإدراك أو الرؤياء وبدون 
حصول العلم عن طريق الحواس» وبالرغم من هذا لا يمكن مشاهدة هذه 
الأشياء في هذه الدنيا . 

والأمور الغيبية التي يخبرها الله تعالى رسوله تكون من أقسام 
الغيب الأربعة هذه. أطلع اش تعالى الرسول 4 على أحوال بعض الأمه 
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السابقة والأنبياء» وذلك للعظة والعبرة عن طريق النص أو الروايةء 
وسبق الاستشهاد على هذا من القرآن الكريم. كما أعطى الرسول العلم 
عن فتن الدنيا في المستقبلء وانقلاب الأمة المحمدية ومناظر القيامة وما 
يجرى فيما بعد من أحداث» وهذا واضح من التنبؤات الدنيوية وأهوال ° 
القيامة والحشر التي ذكرت بكل وضوح وصراحة في القرآن الكريم 
وصحيح الأحاديث» وهكذا فإن علم أحوال ومناظر الزمن الحاضر ثابت» 
ولكن بسبب توافر الوسائل الطبيعية للشعور والعقل لا يراها عامة الناس . 
رغم أنها ماثلة أمامنا. والكشف عن القبور والإخبار من وراء حجاب 
ومعرفة أحوال الناس في الوقت الحاضر وغيرها من الأمور الغيبية: 
يُمنح الرسل من علمها الغيبي أيضا. وفي النهاية تأتى تلك الغيبيات والتي 
خارج تماماً إحساسها وتصورها عن وسائل علمنا المادية» ولكن هذه 
الغيبيات أيضا تُرى وتخبر للرسلء فرؤية ذات الله سبحانه العليةء 
ومشاهدة الملائكة والجنة والنار وغيرها يعطى الله تعالى علم أي منها 
رسله بقدر ما يناسب كل واحدء وبقدر ما هو مؤهل لهء وذلك عن طريق 
الأقسام المختلفة للوحي. 


الوحي وموهبة النبوة 


عبّر فلاسفة الإسلام عن حقيقة الوحي بلفظ 'موهبة النبوة '» وشرحه هو 


أننا لو تأملنا في دزجات الكون وترتيبه لعلمنا أن العلم والعقل في هذا الكون تقدم 
تدريجياً من الانحطاط إلى الرقيء فالجمادات لا حواس لهاء وتوجد فوقها 
النباتات» ولي فيها نوع محدود جدا من الحس» وهي محرومة أيضا من القوى 
العقلية والذاكرة وقوة التدبير والتأمل» وتعلوها الحيوانات التي تبدو فيها كل هذه 
القوى» ولكن بطريقة ناقصة» ويعلو هذا كله الإنسان» وفيه كل هذه القوى بدرجة 
كاملة. وهذه القوى لا تتجمد هناء بل كما توجد في النبات قوة الحس والتي تحرم 
منها الجماداتء وفي الحيوانات توجد من قوى الذاكرة والتصور والعقل الأمر 
الذي لا يوجد في النباتات» أما الإنسان فتوجد فيه القوى الذهنية والعقلية التي لا 
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توجد في الحيوانات» كذلك توجد في الأنبياء قوة العلم والعقل التي لا يوجد مثيليا 
في الناس عامة» وهذه هي ما يطلق عليها موهبة النبوة. 
۰ تكشف الحواس عن الماديات فقطء والقوى الدماغية تعلو الماديات وتذهب 
إلى الذهنيات والعقليات وهي أعلى من الماديات» وموهبة النبوة تذهب إلي ما هو 
أعلى من هذا أيضا. وتكشف هذه الموهبة عن حقائق تعلو الذهنيات والعقليات 
وهي الغيبيات. وفي وسيلة العلم هذه لا تقتضي الحاجة إلي التدبر والبحث والتأمل 
المنطقي وترتيب المقدمات بل تنكشف وتتضح الحقائق كما تنكشف وتظهر أمامنا 
الج تراك رو الفاريات رالات اماف کا ن رة متها فاا 
وبما أن وسيلة العلم هذه لا تحصل من المعلومات مثل وسائل العلم الإنسانية 
العامة» أي الوجدان والفطرة النوعية والبداهة الأولية والحس والتأمل» بل يممنح 
علام الغيوب الرسول هذا بدون وسائل العلم الإنسانية. ويقال لهذه الوسيلة في 
اصطلاح الشرع "الوحي" و"الإلهام " وفي مصطلح علم الكلام يطلق عليها "موهبة 
النبوة " وفي الاصطلاح العام يطلق عليها "العلم الغيبي". 

ولكن في اصطلاح أهل النقل ليست هذه هي صورة الوخي» سل حين 
يطلع الله تعالى الأنبياء من وقت لآخر على الأوامر عن طريق الملائكة مباشرة 
فهذا عندهم هو الوحي . 

وبإمعان النظر يتضح أن سبب الاختلاف بين أهل العقل والنقل هو هل 
هذا الوحي نتيجة للعلم والفهم الوهبي وغير العادي» أم أنه نتيجة للتعلم الرباني 
الذي ينزل على الأنبياء مباشرة من حين لآخر؟؛ وبعبارة أخرى يمكن أن تقول 
بإنه كما توضع قوة العلم والفهم فطريا في الناس منذ ولادتهم» كذلك توضع في 
الأنبياء منذ البداية قوة معرفة الإرادة الإلهية» أو إن هؤلاء الأنبياء يملكون نفس 
طبيعة العلم الإنساني العام» ولكن الله تعالى بعد النبوة يُخبرهم ويُنبئهم في أوقات 
مختلفة بأوامره وإرادته بطريقة غيبية. 

ولكن الواقع هو أن الخقيقة ليست في انفصال العقل عن النقل» ولا في 
انفصال النقل عن العقل؛ بل تكمن الحقيقة في اتحادهماء فأولئك الذين يعرفون كلا 
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من العقل والنقل هم في الحقيقة قد جمعوا بين كليهما. (يقول الشاعر) صديقنا 
يملك هذا وذاك. 

الأنبياء عليهم السلام يوجد فيهم بفضل الله وكرمه الاستعداد الكلي 
والإدراك منذ الولادة للأمور التي تتعلق بالرسالة والنبوة» والتي يطلق عليها 
الدينء أما غير الأنبياء فهم محرومون منهاء أي لا يتحلون بهذه الصفة. وتظهر 
هذه القوة المكنونة عمليا حين يبعثون لأممهم. وتسمي هذه القوة موهبة او 
والعلم الغيبي الذي يتلقاه النبي من وقت لآخر عن أمور الدين يسمى "الوحي 

إن الاختلاف الذي يوجد الآن بين مدعى العقل وفهم القرآن وبين 
الملتزمين بالنقل اللفظي ما هو في الحقيقة إلا نتيجة لعدم التمييز بين هاتين 
القوتين» فالملتزمون بالنقل اللفظي يعتقدون أن كل ما يتلفظ به النبي هو وحي 
بنفس المعنى الذي فيه القرآنء لأنه اطلاع غيبي عن الله تعالى مباشرة. ومدعو 
العقل يعتقدون أن القرآن دون أدنى شك وحي مباشر من عند الله تعالى؛ ولكن ما 
ارت بحو لا وا ا اه 
الإنساني أو البشري. ولكن الحقيقة غير هذا وذاك» ولكن الحقيفة ليست هي ما 
ذهب إليه كلا الفريقين» وإنما هي أنه مثلما أن الوحي القرآني وحي مباشر فكذلك 
أوامر النبي الأخرى ليست نتاج العلم والإدراك البشري العام؛ وإنما هي نتاج 
العلم والفهم لقوة الموهبة النبوية» التي يمكن أن يطلق عليها القسم الآخر من 
الوحي» لأن غايته هي ترجمة الوحي الرباني وتفسيره عن طريق المؤهبة 
النبوية» ولهذا فأوامر وحي الرسول وأوامر الموهبة النبوية كلتاهما موجبة للإتباع 
والاقتداء. 
الكتاب والسنة 

خلاصة هذا الموضوع هو أن العلم الذي يمصل عليه الرسول # 
قسمان:أحدهما وحي حقيقي» وهو الوحي الذي ينزله الله تعالى على رسله معن 
قت لآخر بألفاظه الخاصة والتي تسمى بالكتاب الإلهي والصحيفة الربانية: 
والتوراةء والإنجيل» والزبور والقرآن. والثاني هو ذلك العلم الذي يأتي نتيجة 
لل.هبة .النبوية أو نور النبوة» أوفهم النبوة وإدراكها. فالعلم الأول أصلي والثاني 


ضمنيء أو قل إن العلم الأول أساسي والثاني فرعي» أي أن العلم الأول يوضح 
للرسول الأحكام الكلية الأزلية والثابتة للشريعة. والعلم الثاني يشرح الأصول 
الكلية الثابتة» ويفصل جزئياتها الضروريةء ويبين الأحكام النافعة للأمور المتغيرة 
والثانوية في أوقات الطوارئ. وهذا القسم الثاني للعلم يوجد في شكل الروايات 
والأحاديث» ويطلق عليه أهل الأصول السنة. فالكتاب أحكام أصولية؛ والسنة 
شرح عملي وبيان لهذه الأحكام الأصولية. والكتاب صادر عن الوحي الإلهي 
المباشرء والسنة صادرة عن موهبة النبوة والإدراك النبوي» والكتاب وحي باللفظء 
أ والسنة وحي بالمعنى 

الوحي المتلو والوحي غير المتلو 

أطلق بعض علماء الأصول على كل من الكتاب والسنة مسمى " الوحي 
"» وميزوا بينهما قائلين إن " الكتاب " هو الوحي الذي يتلى؛ والسنة هي الوحي 
الذي لا يتلى. والهدف الحقيقي من هذا الشرح ليس في الفرق بين التلاوة وعدم 
التلاوة بل إن الكتاب أوحي لفظاً ومعنىء وهذه الألفاظ محفوظة ومصونةء وكل 
حرف من حروفه»ء ونقطة من نقاطه شاملة في قول الله تعالى'وإنا له لحافظون" 
ولذا محال حذف أي لفظ أو إضافته في ألفاظهء وفي السنة حفظ وصون للمعاني 
فقط وليس للألفاظ. ولذا دون وحي الكتاب وحفظء ونزل أمر إلهي بقراءته في 
الصلاة» وتلاوته مسنونة» أما السنة فوحيها بألفاظها ليس مقصوداء ولذا لم يط 
حفظها اللفظي هذا القدر من الأهميةء ولا تقرأ في الصلاةء ولا تتلى؛ ولا يطلق 
عليها مسمى "الكتاب"؛ ولكن معناها الأصلي حفظه القرآن نفسه في داخله؛ أما من 
عوك کر ا کک ا مو جودة ع فرفر فن 
وأتباعه وأتباع أتباعهم حفظوها عن طريق أعمالهم» حتى إن مسلمي اليوم يعملون 
بها فهي محفوظة ومصونة في صورة التواتر العملي» ليس هذا فحسب بل قام 
الأئمة بروايتها وتحقيقها جيدا وحفظوها في أوراق كتب الحديث. 
فالقول بأن السنة وحا باعتبار أن جزئياتها في الأصل موجودة في الوحي 

الحقيقي يعني في الكتاب» وفي كلياته تندرج جميع أحكام السنة» وعليه فالسنة 
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داخلة في الغاية الكلية للوحي» ويمكن أن يقال لها ضمنيا الوحي؛ ولكن مادامت 
ألفاظها غير معينة وغير محدودة من عند الله لذا فهي وحي غير متلو. 

وسرد هذا الفرق هو أن حيثية الكتاب الأصلية هي أنه قانون كلي؛ ولحفظ 
المعنى الأصلي للقانون وتوضيحه لابد من حفظ كل نقطة» بل كل سنة ووقف“ 
ووصل وفصل وعطف وقطع وتقديم وتأخيرء وهذا هو ما يطلق عليه في 
اصطلاح اليوم علامات الترقيم أي حفظ كل نقطة وفاصلة بعينهاء وإلا فبتغيير أو 
تبديل بسيط جدا يتغير ويتبدل معنى القانون» وهذه ليست هي الحيثية القانوتية. 
الكلية للسنة» بل هي شروح وتفصيلات وجزئيات لذلك القانون الكلي؛ والتي هي 
في الحقيقة كانت مدرجة داخل هذا القانون الكلي» وحين لم يتيسر لعامة الناس 
فهم هذه الحقيقة استفسر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أو أدرك النبي 4# 
نفسه هذه الحاجة فشرحها وفصلها؛ حتى لا يبقى فيما بعد أية شبهة. 

وفي هذا المقام توجد حكمة أيضاء وهي أن الأحكام التي وردت في كتاب 
الله بألفاظ وكلمات لم يستطع فهمها بعض الناس؛ وأرادوا شرحها وتوضيحها من 
النبي #8 لأنهم ما استطاعوا فهم الحكم بهذا الحدث الخاص» وهذا الحكم مأخوذ 
ومستنبط من أي أصل من أصول القرآن الكريم» ولهذا استفسروا (عنه) عند النبي 
فلو أن الرسول ردد نفس النصوص أو الأحكام بعينها دون نقص أو زيادة 
ردا على استفساراتهم لكان هذا الرد غير عملي وبدون جدوى؛ إذ إن الاستفسار 
ورد بسبب عدم فهم هذه النصوص أو الأحكام» ولذا كان من الضروري أن 
يشرح الرسول 4# هذه النصوص والأحكام بألفاظ أخرى وبأسلوب آخر» وهذه 
هي الأحاديث. 

الحقيقة هي أن الرسول 4# وضح مفهوم وغاية القانون الإلهي والكتاب 
الرباني في أحاديثه تيسيراً على الذين يريدون فهمه.ولهداية الضالين؛ فقام فك 
بتوضيح غاية الله الأصلية توضيحاً كاملاًء وعبر عنها بألفاظ مقتلفة وأساليب 
عديدة في أكثر من موضع لمزيد من التأكدء ولهذا فإن معاني الأحاديث وحي 
ضمني من حيث المفهوم الأصلي» ولكنها من حيث الألفاظ والجمل والأساليب 
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ليست وحياء بل هي نتائج صائبة للفهم والاجتهاد النبوي والموهبة النبوية» ولذا 
يقال لها في الاصطلاح "الوحي غير المتلو". 

| ولتوضيح هذا الفرق بصورة أوضح نقدم هنا مثالا واحدا وهو أن القرآن 
الكريم أمر بخدمة الوالدين وطاعتهماء وفضلاً عن هذا هناك إشارة إلى أن رضا 
الوالدين شبب7') لمغفرة الذنوب» وهذه غاية حقيقية للوحي الإلهي» والرسؤل 28 
عبر عن هذه الإرادة والغاية الإلهية بهذه الكلمات"الجنة تحت أقدام الأمهات"٠‏ كما 
قال ## 'رضا الرب في رضا الأب واستفسر 8 :يا رسول اش مَن 
أخق بضنن صحابتي؟ قال: أُمُّك. قال: ثم مَن؟ قال: أَمّك. قال: ثم مّن؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: : ثمّ أبوك». وذات يوم كان 'الرسَول خالا وحولة الضحابة 
الكرام فورد على لسانه المبارك هذه الكلمات:« رغم أنف» ثم رغم أقف» ثُمّ رغم 
أنف» قيل: من يا رول اللّه؟ قال «من أذرك أَبَوَيْه عند الكبّر أُحَدَهُمَا أو كلَيْهما 
لَمْ يكل الجنة». (7) وفي جلسة أخرى سأل الصحابة: أي العمل أحببُ إلى الله؟ 
قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثمَّ بر الوالتين.7') 


' -كنت أشك بأنني منفرد في هذا الرأي؛ ولكن بحمد الله بعد البحث ثبت أن هناك عددا من 
علماء الأصول لهم نفس الرأيء وورد هذا الرأي إجمالاً في كتاب الرسالة للإمام الشافعي 
أولا.ص17-75-7: المطبعة العلمية مصر 4١١ه.‏ وورد تفصيلاً في كتاب "الموافقات 
في أصول الأحكام" للإمام الشاطبي الأندلسي-المجلد ١-ص ۲۲٠-٠۷٠١‏ -المطبعة السلفية 
84هء وهناك باب في هذا الموضوع في كتاب 'حجة الله البالغة 'للإمام شاه ولي الله 
الدهلوي. 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري؛ باب من أحق الناس بحسن 
الصحبة: (0874) حدثنا َيب بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمّة عن 
أبي زّرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الث من أحق بضنن صتحابتي؟ قال: أمك. قال: ثمٌ مّن؟ قال: أمك. قال: 
ثم من؟ قال: أمُك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك». 
وقال ابن شبرمة ويحيئ بن أيوب: حذثنا أبو زأرعة.. مثله. (يوسف عامر). 
 ”‏ وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم؛ باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عن 
الكبر: )١1477(‏ حدثنا شيْبَانَ بن فروخ. حذثّنا بُو عؤانة عن سيبل عن أبيهء عن أبي 
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بتدبر وتأمل بسيط في هذه الأحاديث يتضح هذا السرء وهو أن كل هذه 
الأحاديث شرح لهذه الآيات القرآنية: 

ط وَبالوَالديْنَ إحساناً 4 (البقرة : ۸) 

ط فلا تقل لَهُمَا أف 4 (الإسراء (r:‏ 

« وتتجاوز عن ستيّئاتهم 4 (الأجقاف:5١)‏ 

و هذا نفسه هو حال توضيح وبيان الأحكام الأخرى للقرآن الكريم:° 
الأحاديث بيان للقرآن الكريم 

إن كل من يدقق النظر في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يعلم بكل 
وضوح أن جميع الأحكام الفرعية والثانوية للأحاديث الصحيحة تتدرج تحت 
الأحكام الكلية والعمومية للقرآن (أي التي وردت في القرآن الكريم)؛ وأن الرسول 
## قام بشرحها فقط بألفاظه وبيانه. ولهذه الأحاديث ثلاثة أشكال:الأول: هو ما 
بين الرسول 5 الحكم بألفاظه وأسلوبهء ثم قرأ آية من القرآن الكريم معه» ومن 
يمكن له أن يشك في بيان متل هذا النوع من الأحاديث؟» والثانية: أن الرسول كه 
لم يقرأ آية من الآيات القرآنيةء ولكنه ألحق بالحكم الذي بينه كلمة أو كلمتين وهما 
حزء من آية كريمة؛ إذ يكون فيه إشارة إلي أن هذا الحكم جاء شرحاً للآية 
ندلانية. وهذا الشكل سهل لأهل العلم التمييز بين الأصل والفرع. أما الشكل 
لث فهو أن الرسول 8 اكتفى ببيان الحكم؛ ولم يقرأ الآية ولم يشر إليها أيضا. 
ء لحث عن مصادر هذا النوع من الأحاديث عمل يحتاج إلي دقة وإمعان نظرء 


ع عن النبيئ. قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف» قيل: من يا رسُول اللّه؟ 
ا ن- انر أبزئه لد فر لضفتا أو كيين لم يشل لبت (يوسف عامر). 
- .ها نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاري» باب فضل الصلاة على وقتها: 
د حتتنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك قال: حذننا شعبةٌ قال: الوليدُ بن العَيْزّار أخبرتي , 
د سعت أيا عمرو الشيباني يقول: حدّثّنا صاحبُ هذه الدار ‏ وأشار إلى دار عبد الله 
ات لني صلی الله عليه وسلم: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة عَلَى وقتها. 
- - ي قال: ثم بر الوالذين. قال: ثم أيْ؟ قال: الجهادٌُ في سبيل الله. قال: حذثني بهن 
سه نز!داني». (يوسف عامر). 


س تة الإمام الشافعي ص۸. 
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ولا يصل إلي هذا سوى الراسخون في العلم» وهم الذين يفهمون جيداً أساوب 
النبوة ولغته. 
الإلهام والاجتهاد والحكمة 

نكر الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب""الرسالة” ثلاشة أقسام 
للأحاديث والسنة: الأول هو ما يوجد في القرآن بعينه. والثاني هو الشرح 
الإجمالي للحكم في القرآن الكريم. والثالث هو ما لا يوجد (في الظاهر) له ذكر 
تفصيلي ولا إجمالي في القرآن الكريم. وهذا هو القسم الثالث» الذي يحتاج إلي 
بحث وتدقيق وتمحيص. وقد ذكر الإمام الشافعي أربع وجهات نظر لأئمة السلف 
الصالح ,عن هذا القسم: )0 

-١‏ الله تعالى فرض (على الأمة) الطاعة الكلية للرسول#ة» وفي علمه 
سبحانه منذ البداية أن كل ما يفعله أو يقوله الرسول يكون مشمولاً 
ومصحوباً بتوفيق ورضا الله تعالى» والنتيجة هي أن الرسول منذ البداية 
قد منح التوفيق والهداية الربانية حتى يكتشف ويتبين رضا الله تعالى. 

-١٠‏ لم يأمر الرسول ##بأمر ليس له أصل في القرآن الكريم.(فالمقصود هو 
أن كل أوامره صلى الله عليه وسلم مستمدة من القرآن» وإن كان لا 
يراها قليل البصيرة). 

۳- إن الأحاديث النبوية جميعا بمثابة إلقاء في الروع(أي أن الله تعالى ألقى 
في قلب الرسول 5 هذه الأحاديث نتاج الحكم التي ألقيت في قلبه 2. 

4- إن كل أمور هذا القسم» التي وردت في الأحاديث بصورة مستقلة عن 
كتاب الله؛ تعرف عليها الرسول ##عن طريق الرسالة الربانية المستقلة. 

والآراء الثلاثة ماعدا الرأي الرابع جميعها في نظري رأي واحد تقريباء 

فمنشأ الرأي الأول هو أن هناك توفيقا وهداية أزلية تمنح للرسول منذ البداية: 
إضافة إلي الوحي الصريح الذي ينزل على النبي من وقت لآخرء وعن طريق 
هذا التوفيق يكتشف رضا الله تعالى» ويحكم في الأمور التي يتعرض لها. وفي 


' -كتاب الرسالة للإمام الشافعي. 


وش عامر. 


الرأي الثالث عبر عن هذا العلم المهدي بالإلهام والإلقاء في الروع والإلقاء في 
القلب. 
ومنشأ الرأي الثاني هو أن أحكام الرسول ## التي لا توجد ظاهريا في كتاب 

الله تعالى» وهي في الحقيقة في كتاب اللهء ويستتبط الرسول أحكامه من هذا 
الأصل أي القرآن الكريم» وظاهر أن الاستنباط ليس مبنياً على الفهم والإدراك 
الإنساني والبشرى العام» وإلا يُشتبه في عصمته من الخطأء بل يكون نتيجة لفهم 
القوة النبوية وإدراكهاء ومادام الأمر كذلك فعبر عنه بالإلهام أو الإلقاء» أو قل له 
نتيجة الحكمة النبوية» أو التوفيق الإلهي» فكلاهما واحد. 

والرأي الصحيح عندي هو أن جميع الأحكام الربانية للرسول مستنبطة 
ومستمدة من صحيفته الربانية أيضاء وتندرج جزئياتها تحت كليات الكتاب 
الإلهيء واستنباط الرسول وأخذه وفهمه نتيجة لقوة علمه النبوي» التي يطلق عليها 
الحكماء "الموهبة النبوية"» ويطلق عليها أهل الشرح الحكمة والإلهام وانشراح 
الصدر وغيرها من المسميات؛ وهي معصومة من الخطأ والزلل تماما. 
اجتهاد النبوة 

في هذا المقام لابد من شرح مصطلح آخر من مصطلحات علماء 
الأصول وهو "الاجتهاد النبوي". يقول علماء الأصول: 

حين كان الرسول#ة يتعرض لحادث جديدء ولم يكن قد نزل عليه الوحي 
فيه؛ فالرسولة كان يجتهد في ضوء الأحكام التي أوحيت إليه من قبل ويصدر 
الأحكام(هذا تعبير الفقهاءء وإلا كان ينبغي القول بأن الرسول كان يحكم مستعينا 
بفيض هذه الحكمة الربانية» التي كان قد أودعها الله تعالى في قلبه في ضوء 
الأحكام التي أوحيت إليه من قبل) وفي كل الأحوال سواء كان الاجتهاد النبوي 
ا من النصوص القرآتية حسب قول الفقهاءء أو حسب قول الإمام شاه ولي 
الله أنه مستمد من العلم المودع في صدر الرسول ومن جزيئات الأضول الكلية . 
الموحاة إليه # ففي كل حال هذه النتيجة واجبة العمل على الأمة» وهي معصومة 
من الخطأء إذ إن هذه المقدمة ثابتة في مكانها بأن الأنبياء معصومون من الخطأ 
والضلال والغواية؛ ومبرءون من الأهواء النفسيةء ولذا لا يمكن أن يكون أي رأي 
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من آرائهم في أمور الرسالة والدين يحتوى على خطأء لأن هذا الخطأ يؤدى 
بالأمة كلها إلي خطأء والغرض من بعثة النبي الهداية لا الغواية والضلال؛ ولهذه 
الأسباب فإن أدى اجتهاده إلي نتيجة عكسية؛ حيث لا تطابق المصلحة الإلهية 
فالله تعالى ينبهه إليها دائما ويخبره عن مرضاته» (وسوف نذكر أمثلة على هذا 
فيما بعد)ء وخلاصة القول أن الرسول # لو رأى في بعض الأمور زاوية خاصة 
للخيرء وتغافل عن زاوية تفوقها وذلك بسبب عدم علمه بالغيب» ففي هذه الحالة 
من المحتمل أن يأتي اجتهاد النبي خاطتاء ولكن المستحيل هو استمرار النبي على 
: هذا الخطأ. وفي هذه الصورة فإن كل حكم اجتهادي لم ينبه الوحي الإلهي إليه 
فورأء معناه أن الحكم موافق للحكم الإلهيء ومبرأ من الخطأ والزلل» ومعناه 
الآخر هو أنه الوحي الخفي أو الوحي الباطني.(“ 

وفي رأيي أن هذا المصطلح قريب من المصطلحات السابقة أيضاء لأن 
معنى هذا الاجتهاد النبوي ليس منفصلاً عن الإلهام والحكمة والموهبة النبوية 
والفهم والإدراك النبوي وغيرها من المصطلحات سالفة الذكر؛ إذ إنه وحي ثانوي 
هو الآخر. 

إن الرأي الذي ساقه شاه ولي الله في هذا الموضوع في كتابه " حجة الله 
البالغة " أنقله هنا. 


` - إن كل ما ذكرناه في السطور السابقة في شرح تحرير ابن الهمام المتوفى سنة 45١‏ هف 
والمسمى بالتقرير والتبحير للعلامة ابن الأمير الحاج المتوفى ۸۷۹ هه ج "صاء 
65 ©؛ المطبعة الأميرية» مصرء ١7١7‏ هء والتلويج في كشف حقائق التتقيح 
والتوضيح في حل غوامض التنتقيح» الجزء ”. ص ”57 5: مطبعة المكتب الصنائع 
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استنباط الشرائع من حديث النبي5ة 

باب بيان أقسام علوم النبي 4#: 

اعلم أن ما روي عن النبي #ء ودون في كتب الحديث على قسمين: 
افا ما تله ستل علض رة ف لهاد 
« وما آنَاكُمُ ارول فَخدُوهٌ وما نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4 (الحشر:7) منه علوم المعاد 
وعجائب الملكوت وهذا كله مستند إلى الوحي'ء ومنه شرائع وضبط للعبادات 
والارتفاقات بوجود الضبط المذكورة فيما سبق؛ وهذه بعضها مستند إلي الوحيء 
وبعضها مستند إلي الاجتهادء واجتهاده # بمنزلة الوحي» لأن الله تعالى عصمه 
من يتقرر رأيه على الخطأء وليس يجب أن يكون اجتهاده استتباطا من 
المنصوص كما يظن؛ بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون 
التشريع والتيسير والأحكام فبين المقاصد المتعلقة بالوحي لذلك القانون. 

ومنه" حكم مرسلة ومصالح مطلقه لم يوقتها ولم يبين حدودها كبيان 
الأخلاق الصالحة وأضدادها ومستندها غالبا الاجتهاد بمعنى أن الله تعالى علمه 
قاين الا قاقات قابط مها حكمه وجعل فيها كلية: 

ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمالء وأرى أن بعضها مستند إلي 
الوحي» وبعضها إلي الاجتهادء وقد سبق بيان تلك القوانين. وهذا القسم هو الذي 
نقصد شرحه وبيان معانيه. 

ؤثانيهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله صلى الله عليه 
وسلم"إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء مسن 
رأي فإنما أنا بشر" وقوله #ففي قصة تأبير النخل: 'فإني إِنمَا ظننت ظنا. فللا 
تؤاخذوني بالظن. ولكن إِذَا حَنتكم عن الله شيئء فحذُوا به. قإني أن أكنب على 


2 أي ليس للاجتهاد فيه دخل. 
' -أي بما سبيله سبيل تبليغ الرسالة. 
1Y‏ 


الله ع وحل».! ') فمنه الطبء ومنه باب قولهقة: "عليكم بالأدهم الأقرح لزيد 
ومستنده التجرية. ومنه ما فعله النبي#8على سبيل العادة دون العبادة ويحسب 
الاتفاق دون القصدء ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه لحديث أم زرع() وحديث 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم؛ باب فضل نسب النبي بء وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة: )٠١75(‏ حدثنا قر تبه بن سعيد الثقفيئ وَ أَبُو كامل الجحتري. وتقاريًا 
في اللفظ. هذا حديث قتية. قالا: حذتنا أَبُو غوانة عن سماك عن موستى بن طلحة عن 
أبيه». قال: مرت مع رول ال الله بقوم عل رؤوس النخل. فقال: «ما يَصتع هؤلآء؟» فقالوا: 
يلْفَحُونَه. يَجْعَلُونَ الذكرَ في الان نی فتلقحخ. فقال رمئول الله : هما أظن يُغني ذلك شيتا» قال: 
أخيروا بف فتركوة. فأخير رول الله بتك ققَال: : «إن إن كان يديم كا انمت . فإني 
إنمَا ظَنََت ظْنا. فلا فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذَا حَذْتَكمْ عن الله شيتاء قخذوا به. فاي ننن 
لقني على الله حر وجل روشک عامر). 
" -الأدهم من الخيل الذي يشتد سواده» والأقرح الذي في جبهته بياض يسير دون الغرة. 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء باب الترغيب في النكاح: (٥۰1۸)‏ 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن و علي بنْ حجر قالا: أخبرنا عيسى بن يونس حذثنا هشامٌ بن 
غروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
وتعاقدنَ أن لا يمن من أخبار أزواجهن شيئاً. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غت على 
رأس جِبّلء لا سهل فيُرتفى» ولا منمين فينتفل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خَبرهء إني أخاف 
أن لا أذْرهء إن أذكراة أذكر' عُجَرَهُ وبُجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق» إن أنطق أطلق؛ وإن 
أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامةء لا حر ولا قر ولا مَخافة ولا سآمة. قالت 
الخامسة: : زوجي إذا ذخل فَهدء وإن خرج أسدء ولا يسال عما عهد. قالت السادسة: : زوجي 
إن أكل لف وإن شرب اشتف؛ وإن اضطَجَع التفء ولا يولج الكف ليعلم البسث. قالت 
السابغة: زوجي غيَاياءُ - أو عَيَاياءُ طباقاء؛ كل داء له داءٌء شجك أو فلك أو جِمَعَ كلا 
لك. قالت الثامنة: زوجي المسْ مس أرنب» والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع 
العمادء طويل النجاد؛ عظيم الرّمادء قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما 
مالك؛ مالك خير من ذلك له إيل كثيرات المبارك» قليلات المسارح؛ وإذا معن وت 
المززهرء أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زع فما أبو زرع؛ أناس من 
ال ا ل ل ا 
بشق» فجعلني في أهل صنهيل وأطيطء ودائس وق فعندهُ أقول: فلا أقبّح وأرقذ فاتصبح 
وأشرب فأتقنح. م أبي زرع. فما أم أبي زرعء عُكُومُها رداحء وبيتها فساح. ابن أبي زرع 
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خرافة وهو قول زيد بن ثابت حيث دخل عليه نفر فقالوا له حدثنا أحاديث رسول 
ال چھ: 

"قال كنت جاره فكان إذا انزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له» فكان إذا 
ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره ” 
معناء فكل هذا أحدثكم عن رسول الله چ" )١(‏ 

ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذء وليس من الأمور اللازمة لجميع 
الأمة» وذلك مثلما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعار”) وهو قول. 
عمر رضي الله عنه: "ما لنا وللرمل كنا نتراءى () به قوما قد أهلكهم الله.' 
ثم خشي أن يكون له سبب آخر وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله :"من قتل 
قتيلاً ل عليه بيّنة فلهُ سلَبّه." ومنه حكم وقضاء خاصء وإنما كان يتبع فيه 


فما ابن أبي رزع؛ مضجعة كمسل شطبّة؛ وَيُشبعُهُ ذراع الجفرة. بنت أبي زرع» فما بنت أبي 
زرع» طوع أبيهاء وطواغ أمّهاء وملءٌ كسائهاء وغيظٌ جارتها. جارية أبي زرعء فما جارية 
ابي زرع؛ لا تبث حديثنا تبثيثاً ولانتقث ؛ ميرتنا تنقيثء ولا تملا بيتنا تعشيشاً؛ قالت: خرج أبو 
زرع والأؤطاب تنخضء قلقي امرأة معها ولّدان ليا كالفيذين يلعبان من تحت خصترها 
برّمانتين؛ فطلقني ونكحهاء فنَكَحْت بعذهُ رجلاً سريأًء ركب شريًاء وأخذ خطيأء وأراح علي 
نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي أمّ زرع» وميري أهلك» قالت: فلو 
جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. 0 
م كنت لك كأبي زرع لأمّ زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام: ولا تعشش بيتنا 
تعشينا. قال أيو عبد الله: وقال بعضنُهم فأتقمّحٌ بالميم وهذا أصتخ.(يوسف عامر). 
- حي لا استطيع أن لذكر كل هذه الأمورء فكل هذا بمعنى أ فكل هذا؟ يعنى الاستفهام 
ونكاري. 
٠‏ - هو علامة تعين بين الأقواج ليعرف بها الموافق من المخالف. 
- أي تظهر ونرى المشركين أنا أقوياء. 
: - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير: (8/ 53 
حنتنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مُولى أبي 
قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خَرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حتين» فلما التقيّنا كانت للمسلمين جولةء فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلا من المسلمين؛ 
فاستدبرت حتى أتينهِ من ورائه حتی ضربته بالسيف على حبل عاتقه؛ فأقبل علي فضي 
6 


اينات والأيمان وهو قوله ‏ لعلي:'الشاهد يرى ما لا يرى الغائب."7') انتهى 
كازمه 1 ) 
وخلاصة نظرية الإمام شاه ولي الله الدهلوي هي أن أحاديث الرسولقة 
الأول: هو ما يتعلق بفرائض النبوة وتبليغ الرسالةء وأمور الدين. وهذه الأمور 
كلها مأخوذة مباشرة من الوحي والتعليم. 
والقسم الثاني: هو ما يتعلق بالأمور الإنسانية العامة» وله صور عديدة» وهي كما 
' يلي : 
.١‏ حكم بناء على مصلحة فرعية مؤقتة مثلما أمر الرسول 2 المسلمين في 
الحج بأن يسعوا مهرولين أمام قريش؛ كي لا تظن قريش أن طقس 
المدينة جعلهم ضعفاء. 


ضمة وجدت منها ريح الموتء ثم أدركة الموت فأرسلني؛ فلحقت عمن بنَ الخطاب فقلت: ما 
ال ا يا نام ویو ويك لبي ی و ل مسب 
قثل قتيلً لهُ عليه بيّنة فلهُ سَلْبُه. فقمت فقلت: مَن شه لي؟ ثم جلست. ثم قال: مَن قتل قتيلاً 
له عليه بيّنة فلهُ سلبّه. فقمت فقلت: مَن ي َي ي؟ ثم جأست. ثم ال اة مله قت فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصنت عليه القصةء ففال رجل: 
صدق يا رسول الله؛ وسلبۀ عندي» فأرضه عني. فق الى يكل ال رصبي اد ع لا 
ها الله إذأ لا يعم إلى أسند من أمند الله يُقاقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يُعطيك 
سلبّه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطادء : بتَعت مخرفا في بني سلمةء فإنه 
لأول مال تأثلتّه في الإسلام».(يوسف عامر). 

2 وهذا رسن امف كاملا كما رو فى سه ا امد ون كين نسي اانا علي بين أبن 
طالب ذه : (1۲۹) حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ثنا محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال : « قلت يا رسول الله إذا بعثتني 
أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 
». (يوسف عامر). 

' - حجة الله البالغة» ج۱» ص578١-175.‏ دار التراث» القاهرة. (يوسف عامر) . 
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. الأمور التي تتعلق مباشرة بالدين والرسالةء بل تتغير حسب متطلبات 
الزمن. مثل أسلوب الحرب» وأنواع الأسلحةء وتشكيل صيغ الحكومة 
وغيرها. 

. الأمور التي كان يفعلها الرسول #6 حسب عادته الشخصية أو حسب ° 
العرف» والتي لا علاقة لها بالدبن و الرسالة. مثل شكل اللبامر ؛ و الجلوس 
عل الأرضن» و اتلم العطاء: لكام وعدم استحداد الستفرة م الدلاعق, 

وربط العمامة؛ وارتداء الإزار: وامتضاء الجمل وغيرها مسر الامور 
الأخرى 

. الأمور التي كانت ذائعة بين العرب على أنها قصص وحكايات؛ وحكاها 
الرسول## أيضا لترويح النفس أو لاستنباط درس أخلاقي. مثل حكاية أم 
زرع وصديقاتها التسعء وقصة خرافة» وبعض حكايات بنى إسرائيل. 

. بعض التجارب المسلم بها عند العرب» وبعض الأمور المتعلقة بالعلاج 
و الطب 

. بعض الآراء الشخصية التي تتعلق بالزراعة وغيرهاء من مشل تلقيح 
النخل في المدينة حسبما كان معروفاءوحين شاهد الرسول 8 هذه 
الطريقة قال معتقدا بأن هذا ما هو إلا تقليد محض: «ما أَظَْ يُغني ذلك 
شيئا»» فسلم أهل المدينة بإشارته البسيطة هذه على أنها أمرء وتركوا هذا 
الأمر(التلقيح) فكانت النتيجة هي قلة الإنتاج» فعرض الناس عليهقة هذا 
الأمر. فقال 8: " فَإني إِنَمَا ظتنت ظنا("., «انتّمْ أَعلمُ بأمر دَنيَاكم». ') 
فا اور وق أن ر ر تتبدل. 


و و ا ا م اي رى و 
عليه قبل النبوة : (1074) حدثنا قتيبَة بن سعيد التقفيُ و أَبُو كامل ت قرافي 
اللفظ. وهذًا حديث قتيبة. قالاً: حَدْتَنَا أبُو عوانة عن ساك عن مُوسئ بن طَْحَةَ عن أبيسه». 
قال: سرت مَعْ رول الله بقوم على رؤوس الدخل. فقال: حو رد فقَالوا: 
للفكردة: الجتكونة لذن في الى فتلقح. فقال رول الله : «ما أظْن يُغني ذلك شيتأ» قال: 
فأخبروا بذلك فتركوء. فَأَخبر رول الله بذلك فقال: «إن كان مهم ذلك َليَصتَعُوه. فإني 
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وخلاصة القول أن تلك هي الأمور التي يكون فيها الإرشاد النبوي 
كأحاديث عامة الناس» ولكن الأمور الأخرى التي ترتبط بالدين والرسالة والنبوة 
مثل العقائد والعبادات والأخلاق وأخبار المعادء وبنعض الأمور الضرورية 
٠‏ للمعاملات فكل هذه الأمور مأخوذة من الوحي والتعليم الرباني» وهي أزلية غير 
قابلة للتغير أو التبديل. 

وهناك شكلان لتعليم هذه الأمور الأزلية وغير المتغيرة 
الأول: هو الوحي الإلهي؛ الذي كان ينزل مباشرة على النبي من وقت لآخر 
لتعليمه وإخباره 28. 

والشكل الثاني هو الاجتهاد النبوي.وهو ما سنتحدث عنه هناء وعنه يقول 

الإمام الدهلوي أمرين: 

.١‏ إن صورة الاجتهاد النبوي وحقيقته ليستا كاجتهاد عامة المجتهدين؛ 
فاجتهاد المجتهدين هو استنباط من نص خاصء أما اجتهاد الرسل 
والأنبياء فهو أن الله تعالى أعطاهم علم الأصول والقواعد الكلية للشريعة 
إجمالاً مع مقام النبوة» وطبقاً لهذا العلم كان الرسول ## يوضح الوحي؛ 
ويفسر الأحكام المنصوص عليهاء ويشرح المسائل الفرعية لأي كلية 
بألفاظه وعباراته 5. 

؟. إن اجتهاد الأنبياء والرسل ليس كاجتهاد المجتهدين من عامة الناس» بل 
اجتهادهم-عليهم السلام- يكون منزها ومعصوماً من الخطأ والزللء فهم 
معصومون من الخطأء ولذا فاجتهادهم بمثابة الوحي. 

نما ظََنْت ظنا. فلا تُؤَاخذُوني بالظّن. ولكن إذا حَدَقتَكُمْ عن الله شيئاًء فخذوا به. فإني لن 
أكذب على الله عن وجل».(يوسف عامر). 

 '‏ وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فى صحيح مسلمء باب فضل نسب النبي؛ وتسليم الحجر 
عليه(81١٠)‏ : حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيّبَة و عو الناقة. كلأهُمَا عن الأمنود بن عامر. 
عائشة. ون قابت. عن أنسء أن التي مر بقوم يلقَمُونَ. فقال: مل لم تَفعلُوا أصنّح» قال: 
فَخْرَجَ شيصا. مر بهم فقال: «ما لتخلكم؟» قالوا: قلت كَذَا وكذًا. قال «أنتم أَعلمٌ بأمْر 
ُنيَاكُمٌ». (يوسف عامر). 
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إن الشرح الذي ساقه الإمام الدهلوي عن"الاجتهاد النبوي" يسهل الحكم من 
خلاله على أن ما يقصده الناس من موهبة النبوة والإلهام والإلقاء والحكمة 
الربانية والإدراك والفهم النبوي ليس فيه فرق عملي بينه وبين الاجتهاد النبوي؛ 
إذ إن المقصود من 'الاجتهاد النبوي هو القوة العلمية أو الإلهامية أو التبويةء التي ˆ 
أودعها الله تعالى في صدر النبيء ولهذا لا يوجد بين اجتهاد المجتهدين ولجتهاد 
الأنبياء والرسل تطابق أو تشابه سوى التشابه اللفظي فقط وليس المعنوي. 
وسوف نتحدث تفصيلاً عن هذا الموضوع فيما بعد. 

وهنا لابد من الإشارة إلي هذا الأمرء وهو أن الأنبياء ماعدا محمد ف 
والذين نزلت عليهم كتب لم يكن هناك فرق بين وحي كتبهم ونتائج اجتهادهم 
النبوي» وعليه فكل هذه الأمور مختلطة في التوراة والإنجيل والزبور كما تبدو 
لأي شخص بقراءتهاء ولكن محمد # الذي جاء بالكتاب الخاتم وغير المنسوخ 
حفظ كتابه من كل خلط وتحريف» ولهذا السبب نفسه منع الرسول © في بداية 
الإسلام الناس من كتابة أحاديثه واجتهاده ق حتى لا تختلط بالقرآن الكريم؛ ثم 
أذن لهم بعد ذلك-كما يرى الجمهور- حين زال الخطر. ويرى بعض الصحابة 
والعلماء أن هذا الإذن كان لبعض الخاصة من الناس وليس لعامتهم» وينحصر 
هذا الخلاف في الكتابة فقطء وليس في الحفظ والرواية والتبليغ» وعليه قام 
الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين- بهذا العمل» وتبعهم التابعون وأتباعهم 
والعلماء الصالحون دائماً. 
العصمة 

والصفة الثالثة للنبي هي عصمته من الخطأ والذنوب. ولما لم يكن عند 
اليهود أي تخيل صحيح عن النبي غير المتنبئ؛ لذا نسب في كتبهم إلى الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ أمور تتنافى تمأماً مع.عظمة النبوة وشأنها. ويعتقد المسيحيون أن . 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو من اختص وحده بصفة العصمةء ولكن الإسلام يُقر 
بأن هذه الصفة واجبة لكل المرسلين من الأنبياء والرسل» ففي الإسلام جميع 
الأنبياء والرسل معصومون من الخطأء ومن الممكن أن يقع منهم السهو والنسيان 
بوصفهم بشراء ولكن الله تعالى يُصلح نسيانهم هذا بالوحي إليهم. وإن لم يُسلم 
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بصفة العصمة للنبوة بحيثية عقلية» فلا يمكن التميز بين النبي والحكيم والمصلح 
ال بادي» ولا يمكن التسليم بالصدق الكامل للأنبياء والرسل؛ ولهذا اهتم الإسلام 
اهكماما تاا بيده اتد وتك خو ال أكيان” الأتياء جا و هذا و لهذا ورد 
تلك الوقائع التي تخالف صفة العصمة:» والتي أوردها الناس في سيرتهم -عليهم 
السلام-. 

كان العرب المشركون يعتقدون أن الكاهن الذي يخبر عن الغيبء 
والشاعر الذي ينظم أشعارا مؤثرة وحماسية كلاهما يتعلم من الشياطين» ثم يخبر 
: ويعمل بمقتضاهء وقد نسبوا هذه التهمة ذاتها إلى النبي محمدة-والعياذ باك- 
وقال القرآن ردا عليهم إن الشجرة تعرف بثمارهاء وأن الشيء يعرف بآثاره: « 
َة لَيِسَ لَه سلطا على الَذينَ آمَتُوا وَعَلَى رَبّْهمْ يتوكلون (15) إِنمَا مس لطائة 
على الذين يَتَولَونَهُ وَالذينَ هُم به مُشركون 4 (النحل )٠٠١:59‏ 

ويعد هذا نفي لهذا الاعتقادء فكانت الخاتمة 

« وَاصبر وما صَبْرك إلا باللّه ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولا تك في ضَيّق مما 
مرون )١١7(‏ إن الله مَعَ الذي اتقوا وَالذين هُم مُخمسئونَ » (النحل 
1:1۷( 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم السلام أحرار وبعيدون عن 
خداع الشياطين» ويتصفون بالورع والصلاح والتقوى.وفي سورة الشعراء بعد 
ذكر أحوال وأنباء الأنبياء جميعاً جاء الرد على هذا الافتراء: « هل بكم على 
من تنَزّل الشيّاطين (۲۲۱) تَنَزّل على كل أفَاك أشيم (۲۲۲) يلون السّنْع 
وَأَكشَرُهُمْ كاذبُونَ » (الشعراء ۲۲۳:۲۲۱) ْ 
وقال الله تعالى ردا على المعارضين والمعاندين في سورة الجاثية: 
« ويل لكل أفاك أثيم () يَسْمَعُ آَات الله تتلى عليه ثم صر مُستكيراً أن لم 
يسمعها فبشره بعذاب أليم 4 (الجاثية ۸:۷( 

اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن يكونوا أفاكين وآثمين؛ 
لأنهم عليهم السلام؛ لو اتصفوا بهذا لأصبحوا قرناء الشياطين ورفافهم ‏ نعوذ 


بالله - بدلاً من أن يكونوا قرناء الملائكة؛ ويشتبه في صدقهم وأمانتهم» وحقيقة 
النبوة منافية للكذب والإثم. 

ويقول الله تعالى : ل ما كان لبشر أن يُْتيَُ الله الكتاب وَالْحكم وَالنْبوَةٌ 
م قول لاس كُونُوا عبّاداً لي من دون اللّه 4 (أل عمران: 04 ۴ 

أي أن هدف دعوة الأنبياء والرسل هي إعلان العبودية لله تعالى» وليست 
جعل الناس عباداً لهم أنفسهم (أي الأنبياء)ء وهذا الإثم والإفك لا يمكن أن يحدث 
منهم. يقول الله تعالى: « وَمَا کان لتبي أن يَغْل ٠‏ ومن يل يأك با غل يوم 
القيّامَة ثُمّ تُوفّى كل نفس ما كَسبَت وَهُم ل يُظلَمُونَ )1١1(‏ أَفْمَن ابع رضوان 
لله من اء بسسخط من اله واوا جهنم وبس المتصيرٌ (151) هُم ترات 
عند اللّه واللّهُ بصي بما يَعمَُونَ (؟١1١)‏ نقذ من الله على المُومنين إذ بقث 
فيهم رسولاً من أنفسهم تلو عَلَيْهِمْ آياته ويُزكيهم وَيُعلِمُهُمْ الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال سُبِينَ 4 (أل عمران114:171) 

ورد في هذه الآيات الكريمة نفي الغلول عن الأنبياء جميعاًء وقال الله 
تعالى إن النبي الذي يبتغى وجه الله لا يمكن أن يكون کمن يكسب سخط الله 
والإشارة هنا تخص النبي محمدا هه إذ يقول الله تعالى لا يليق بشأن النبي أن 
يحدث منه مثل هذا الجرم» لأن من يبتغي وجه الله تعالى ورضاه لا يمكن أن 
يصدر منه عمل يكون سببا في سخط الله وغضبه» ومن يتلو على الآخرين أحكام 
الله تعالى وأوامره لا يمكن أن يعارض هو نفسه هذه الأوامر والأحكام» ومن 
يكلف بتزكية الآخرين» لا يمكن أن يكون هو نفسه آثما وغير طاهر. 

استخدم القرآن الكريم مصطلح 'يصطفى" للأنبياء مرات ومرات» وهو 
يدل دلالة واضحة على عصمتهم؛ وعلى أنهم عليهم السلام معصومون من 
الأخطاء والذنوب. : 

جاءت هذه الآية الكريمة عن الأنبياء عامة: « الله يَصطّفي من الملائكة 
رسلا ومن الاس إن الله ستميعٌ بير 4 (الحج: )٠١‏ 

وورد في شان بعض الأنبياء < إن الله اضطفى آدَم ونوحاً وآل إِيْرَاهِيم 
وآل عمْرّان على الغالمين 4 (آل عمران: ”5) 
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وقال الله عن إبراهيم ت ظ وَلقّد أصطفيّنة في الدنيآ وَإِنَهُ في الآخرة 
لمن الصالحين» (البقرة: )٠١١‏ 
وقال عن موسى ات ( قال يَا مُوسى إتي اصطْفَيتَكَ على الاس برس الاتي 
وبكلامي 4 (الأعراف )١44:‏ 

وفني الآية التالية استخدمت صفة "الخيرية والأفضلية" مع صفة 
"الاصطفاء": 
٠‏ وَاذْكر عبادنا إِيْرَاهِيمَ وإسسحاق وَيَعْقُوبَ أولي الأيدي والأنبصار (4؛) بَا 
أخلصناهم بخالصة ذكرَّى الدّار (45) وهم عندنا لمن الصَطقِيْنَ الأخيار » 
(سؤرة ص 47:45) 

وفي سورة الأنبياء ورد بعد ذكر أكثر الأنبياء قال الله تعالى: «وكلاً 
جعلنا صالحين (9/) وَجَعلنَاهم نة يَهدُون بأمرنا وأوحَينا إَنِهمْ فغل الخيرَات 
وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاء الزكاة وكانو | لنا عَابدينَ 4 (الأنبياء ؟7:07) 

هل يمكن أن تكون هناك شهادة أكثر من هذا عن عصمتهم وطهارتهم 
عليهم 'السلام من الذنوب والأثام؛ فهؤلاء الأنبياء جعلوا أئمة وقنادة وصالحين 
وعابدين لله تعالى. 
قال الله تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر كثير من الأنبياء بأنهم جميعاً كانوا 
صالحين: 
« كل من الصّالحين » (الأنعام 85) 
ثم قال تعالى: 
« وكلا فَضَلنَا على العالمين 4 (الأنعام 47) 

وقال الله أيضا بعد ذكر أسمائهم: 
< وَاجِتبَيناهُم وَهَدَينَاهُمْ إلى صراط مستقيم ‏ (الأنعام 41) 

فكونهم صالحين ومجتبين وعلى الصراط المستقيم ما هو إلا دلالة 
و اضنتخة على اة و الماد هرق الحقوت و الاثام: 

يوجد فرق بين بين سيرة الشقي والسعيد وحياتهماء وبين الصالح 
والطالح» إذ لا يمكن أن يحدث لأحد التباس وشبهة في سيرة هذين النوعين 


ف 


وحياتهما من الناس» وألسنة التاريخ والسير الصامتة وألسنة الخلق الناطقة 
عاد عن بعرت عان بهذا اشرق بوبيك القرآن الكريم هذا القوق قي الأيحة 
التالية: « أَمّ حَسب لين اجِترَحُوا السات أن نَجَعلَهُمْ كالذينَ آمتوا وَعمنُوا 
الصالحات ستَواع مَحيَاهُمْ وسََائهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 (الجاثية :١؟))‏ ش 

اتضح من هذه الآية الكريمة أن الحياة والموت لهذين النوعين واضحان. 
قال الله تعالى في وصف الأنبياء: 

« الذين يبون رسالات الله وَيَخْشُونَه ولا يَخشُون أحاً إلا الله وكقى ' 
باللّه حسيباً 4 (الأحزاب :۳۹) 

إن العزة والعفة واللتان كانتا من نصيب أهل بيت النبي 4# وأزواجه 
أمهات المؤمنين بسب هذه النبوة والرسالة. جاء في شأن أمهات المؤمنين 
المطهرات: 

« يا نساء الذي لسن كأحد من النساء إن اتيت 4 (الأحزاب : )٣۲‏ 

ثم وجه الله تعالى الخطاب إلى آل بيت النبي ## بأن الإرادة الربانية 
قضت بأن يطهركم من السيئات: ( إِنَمَا يريد الله يدهب عنكُمُ الرُجْس ؛ أهل البَيْت 
ويُطْهْرَكُمْ تطهيراً 4 (الأحزاب:57) 

واضح كل الوضوح بأن رجس ونجاسة السيئات والذنوب كانت مخلة 
لشرف أزواج الأنبياء وأولادهم فما بالكم بالأنبياء أنفسهم. وفي آية أخرى قال الله 
تعالى بعد تبرئة السيدة عائشة أم المؤمنين: «الخبينات للخبيثين والْحَبِيئُونَ 
لنخبيثات وَالطيْبَات للطيْبين والطْيَبُون للطيبَات أولنك مبرَعُونَ مما يقُولُون لهم 
مَغفِرَة ورزق كريمٌ»(النور:5؟) 

والطيب والطاهر والنقي هنا إشارة إلى النبي8ة؛: ويستدل بهذه الصفات 
على نقاء أزواج النبي يل وطهارتهن وعفة أخلاقهن. 

والحقيقة أنه يُبِعث الأنبياء والرسل إلى الدنيا كي يكونوا. أنمة وأسوة 

وقدوة؛ لذا قال تعالى: 

« قد كان لَكُمْ في رسول الله أُسَوَةٌ حَسَنَةٌ 4(الأحزاب:١١)‏ كما تكون 

طاعتهم واجبة كذلك 
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(١‏ وما أرْسلنَا من ُو إلا لطاع يإذن الله 4 (النساء:؛ة) 

او الاي به فو لخاد أن عو ناسو لا وما مف لد 

قل إن كنتَمْ تَحبُونَ الله فَاتبعُوني يُحببِكُمُ الله وَيَغْفر لكم ذُنُوبَكُمْ وَالله 
غَفُورَ رّحيمٌ 4 (آل عمران:١”)‏ 

“هل تصلح حياة أي آثم أو أي عاص للاتباع والاقتداء والتأسي؟: هل طلع 
النور يوما من الظلام؟؛ وهل ظهر الطيب من الخبيث؟ء وهل انتشر الخير يوما 
من دعوة المذنبين؟ والمنبع الرئيسي للسيئات والآثام هو الشيطانء أو القوة 
' الشريرة للإنسان نفسه: ولكن عباد الله الخواض ابغيدون كل البعد عن مكايد 
الملعون. يقول الله تعالى: 

ظ إِنْ عبَادي لَيْس لك عليْهِم سان وكفى برك وكيلاً 4 (الإسراء :50) 

هل يفوق أي عبد من عباد الله الأنبياء والرسل ؟ 

إن ضلال الناس وعصيانهم ما هو إلا نتيجة لوسوسة الشيطان» سواء كان 
هذا الشيطان مختينا داخل القلت (الختاين) أو يتل في 'صدورة الإنئن أو الجن 
فالنبي معصوم وبعيد عن فتن هذا وذاك. ۰ 

أراد بعض المغرضين أن يضلوا الرسول## ببعض استشاراتهمء إلا أن 
الله تعالى نجّاُ؛ وقال إن رحمتي تحميك» وتحفظك دائماً من الضلال؛ كما يحفظك 
الكتاب الإلهي والحكمة اللذان أنعمت عليك بهما: « وولا فضل الله عك 
وحمت لَهَمّت طَائقَةٌ منْهُمْ أن يُضلُوكَ وما يُضلون إلا أنفَهُم وما يَضْرُونَك من 
شيء وأنزل الله ليك الكتاب والحكمة وَعلْمكَ ما َم تكن تَلَمُ وكان فضل اله 
عَليك عظيما» (النساء:7١١)‏ 

يقيناً أن الماد من الفضل العظيم في هذه الآية هو العصمة. 

إن النفس الإنسانية نفسها تخدع الناس بأمنياتها الكانبة وأطماعها 
المفروضة وأرائها البراقة» ولكن الأنبياء عليهم السلام معصومون من هذه 
الأمنيات الخادعة» ومن الممكن بوصفهم بشرا أن يتمنوا للمهمة أو الدعوة التي 
جاءوا بها أن تنجح بسرعة» وأن يؤمن الناس بها سريعاء ولكن هذه الأمنية لا 
تكون حسب الإرادة الإلهيةء ولهذا يخرج الله مثل هذه الأفكار والأمنيات من 
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لكوم و نل که و أمودة الى ا وكوي قال ا ات و ونا رسكنا 
من بلك من رول ولا نبي إلا إذا تمتى ألقى الشيْطان في أمنيّته فسخ الله ما 
يقي النيْطَان كُمَيُحْمُ الله آيَاته وَالنّهُ عليمٌ حكيمٌ 4(الحج: *5) 
اتضح من هذا أن الأنبياء عليهم. السلام يكونون في مأمن حتى من ذنب 
الآراء والأفكار الخاطئة»فقال الله تعالى عن النبي#« ما ضّل صَاحبْكمٌ وَمَا 
غوّى)(النجم: ”) 
إن عدم الضلالة وعدم الغواية لا يتعلقان أو يرتبطان بوقت أو زمن 
خاصء بل نفي الضلال والغواية فى هذه الآية في كل أزمنته السابقة» وتبيّن هذه 
الآية أن حجره 8 ظل دائماً طاهرا ومعصوماً من هذه الأشواك. 
إزالة بعض الشبهات 
توجد ألفاظ في القرآن الكريم توحي إلى من يقرأها ظاهرياً أن أطراف 
رداء بعض الأنبياء ملوثة بعدم العصمةء ولكن العلماء المحققين قد ردوا على هذه 
الشبهات رداً شافياً لكل شبهة من هذه الشبهات» فقد رد العلامة ابن حزم الأندلسي 
في الجزء الرابع من "الملل والنحل": والقاضي عياض المالكي في"الشفاء'(القسم 
الثالث من الباب الأول)ء والخفاجي فى شرح الشفاء المجلد الرابع» ومن المحدثين 
نجد الملا دوست محمد الكابلى في 'تحفة الأخلاق في عصمة الأنبياء" وقد رد 
على هذه الشبهات رداً شافياًء وبهذه الردود الكافية ترفع غشاوة النظرة العابرة 
وتظهر وتبرز الحقيقة. وذكر كل الشكوك والشبهات ثم الرد عليها جميعا عمل 
طويل وشاقء ولكن بالإيجاز يمكن القول منطقياً أن التعرض لسوء الفهم في هذه 
المسألة له سببان» وشرح هذين السببين يكفي لإزالة هذا الفهم الخاطئ. 
)01( أولاً: لابد أن يكون هذا الأمر رسخا في الذهفن. وهو أن درجة 
الأنبياء ‏ عليهم السلام - في العباد بل في جميع المخلوقات مهما 
كانت رفيعةء ومهما كانت أطراف ردائهم طاهرة من غبار وتراب . 
الذنوب والمعاصي» ولكنهم رغم كل هذا أمام ذات الله تعالى بمثابة 
عباد خاشعين» عاجزين أمام الله تعالى وخاضعين له؛ فمهما كان العبذ 
,عابدأ ومطيعاً ووفياء لكن عليه أن يقر بتقصيره ويعترف بخطئه أمام 


Vo 


خالقه سبحانه وتعالى؛ ويندم على إهماله» وعلى ما اقكرف من 
تقصيرء ولهذا نجد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي ذكر عن تقواه 
وطهارته كثيرا في القرآن الكريم» ول فى لكر عظمة الله وجي 
وة اه وعطفد ون أطت أن ير وى تي يه 
الدّين 4 "الشعراء: 87" 
هذا الاعتراف والإقرار من نبي وندمه وخجله ليس بسبب نقصه 
وتقصيره» وإنما هذا كمال عبوديته» ويحق للمولى أن يطلب من عبدهء الذي 
: وصل بطاعته وعبادته إلى هذه الدرجة المحيرة والمدهشة أن يزيد في طاعته 
وعبادته» كي يرتفع كرسي ارتقائه أكثر من هذاء ففي بعض الآيات الكريمة» إن 
كان قد طلب من نبى أن يستغفر الله فليس معناه أنه يوجد هناك ذنب أو معصية؛ 
بل في كل خطوة هناك تنبيه وهداية لمزيد من الطاعة والعبادة» وألا يقنع بسا 
وصل إليهءكي يزداد تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى» يخاطب الله تعالى سيدنا 
محمد  :‏ إذا جاع صر الله والقتح )١(‏ ورأيت الاس يَدْخْلُونَ في دين الله 
أفْوَاجاً (۲) فَسَبّحْ بحمد رَبك وَامتَغفرة إِنَهُ كان تَوّابا 4 'النصو "٠:١‏ 
تأمل فى أن مجيء النصر الإلهيء وفتح كةو اننال عبادة الأصنام» 
واعتناق الناس الإسلام هل كل هذه الأعمال جريمة أو ذنب كي يستغفر أحد منه 
؟ وكذلك قال الله تعالى في سورة الفتح ‏ إِنا فتحتا لك فتحاً مَبيناً )١(‏ ليَغفرَ ك 
الله ما تدم من ذَنبك وما تأخر وتم نعمت عَلَيكك ويهديك صراطاً مُستقيماً (؟) 
ويَنصرك الله تصرأ عزيزاً 4 "الفتح ٠٠:١‏ 
تأمل مرة أخرى في فتح مكة كاملةء ما علاقته باستغفار النبي#إلا أن الله 
تعالى يعبر عن سعادته بقبول عمل عبده الجليل هذا. والمراد من هذا 
الاستغفار(نعوذ بالله) ليس دليلاً على معصية وذنب الرسول والنبي؛ ولكنه تعبير 
عن العبودية الخالصة. 
وسيدنا عيسى - عليه السلام - الذي يدعى المسيحيون أنه ابن الله(نعوذ 
بالله)ء والملائكة الذين قال العرب عنهم بأنهم بنات الله (نعوذ باش) وكانوا 
يؤلهونهماء فقال القرآن عنهما: ( لن يَستنكف المَسيح أن يكون عدا لله ولا 


۷٦ 


لملائكة المْقرَبُون ومن تنكف عن عبادته يستكي فَسَيَحْشَرَهُم َه جميعاً » 
النساء: "١/7‏ 

والمراد من هذا ليس إهانة عيسى عليه السلام وتحقيره» بل المراد إعلان 
العيؤدية و العنادة الخالضة: ' 

وخلاصة الأمر أن إقرار الأنبياء واعترافهم -عليهم السلام- بتقصيرهم 
أمام الله تعالى ليس معناه إثبات الآثام والمعاصي» بل هو تعبير عن عبوديتهم 
الخالضة والمحطنة لله ستيحانه: 

كذلك قول الله تعالى عن أي نبي أو رسول إنه سبحانه قد غفر له وعفا 
عنه(')ء ليس معناه أنه كان مذنبا أو آثمآء بل إن هذا العفو والصفح بشارة له بأن 
الله تعالى قد رضي عنه»ء وتقبل عمله قبولاً حسناً. واقرأ الآيات السابقة من سورة 
الفتح مرة أخرى» يتضح لك أن تطهير مكة من نجاسة وخباثة عبادة الأصنام 
والأوثان» وإظهار الحق على الباطل في شبه الجزيرة العربية كان كلاهما موقوفاً 
على فتح مكة الحاسم» ولهذا حين جاء هذا الفتح نتيجة للجهود المتواصلة للرسول 
والمسلمين معأء فأعلن الله تعالى أن اليوم بهذا الفتح ظهر إثبات تأدية الفريضة 
والأمانةء واكتمل تسلسل الإحسان والمن عليكء ثم إن الله يعدك بأنه تعالى يهديك 
إلى الصراط المستقيم» وينصرك» بالرغم من أن الرسول #قكان قد حصل على 
كليهما من قبل. ألم يكن الرسول 4# على صراط مستقيم» أي على الإسلام قبل 
فتح مكة؟ أولم يكن الرسول قد نال المؤازرة القوية من قبل؟ نعم كان قد حصل 
على كل هذا وذاك» ولكن المراد من ذكر هذه الأمور هنا ثانية هو إظهار رضاء 
الله للرسول 8 وإعلان العفو عن كل ما تقدم وما تأخر من الذنب:وبهذا ألبسه الله 
تخلعة الفاخرة ومنحه مقامات عظيمة. 


' - وهذا نص الحديث كما وربد في صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله ليغفر لك الله؛" 
:)٤١١۷(‏ حذثنا صدقة بن الفضلء أخبرنا ابن عَيَيْنَةَ حذثنا زياد هو ابن علاقة أنه سمع 
المغيرة يقول: «قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تَورمّت قدماه فقيل له: عفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: أفلا أكون عبداً شكورأ» (يوسف عامر). 


YY 


وهذا هو سر العبودية الخالصة لله تعالى» والتي تتجلى في جملة من جمل 
عيسى عليه السلام؛ والتي فيها يخاطبه رئيس قائلاً: أيها المعلم الصالح. فقال له 
يسوع: ا'لماذا تدعوني صالحا. ليس أحد صالحاء إلا واحد وهو الله " إنجيل لوقاء 
الإصحاح ۱۸ الفقرة: "٠۹‏ 

“إن حسب أحد بنا على هذه الجملة أن سيدنا عيسى #9 لم يكن صالحاء 
فكم يكون خاطتاً هذا القول. كذلك قول عيسى التق فى دعائه الشهير "واغفر لنا 
ذنوبنا كما نغفر نحن أيضنًا للمذنبين إلينا" (إنجيل متى الإصحاح ١‏ الفقرة: ؟١).‏ 

فهذا الدعاء ليس دليلاً على أنه-ات#- كان مذنباء بل هو شهادة على 
إعلان العبودية الخاصة لله تعالى. 


- 


حكمة 
يوجد فى اللغة العربية عدد من الألفاظ تدل على المعصية؛ ومنها على سبيل 
المثال: الذنبء والإثم» والحنث» والجريمة وغيرها من الألفاظ. وتطلق هذه ألفاظ 
كلها ماعدا لفظ "الذنب" على المعاصي الحقيقية التي ترتكب عمداء ولكن لفظ 
'الذنب' يطلق على كل عمل أو فعل خاطئ سواء حدث عن عمد أو سهوء كما 
يطلق هذا اللفظ أيضا على الأفعال التي هي ليست معاصي فى حق الأمة عامة؛ 
ولكنها فى حق الأنبياء قابلة للمؤاخذة. وقيل فى الأثر عن هذا المعنى “حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" ويقول الشاعر: 
إن من تعلو رتبهم يكونون أكثر عرضة للخطأ 
عند ذكر استغفار الأنبياء عليهم السلام استخدم دائماً لفظ "الذنب” ولم 
من ف انظ جر وال أن الت ارط لذ ل عى السو 
والنسيان والغفلة والعصيان والمعصيةا' ولهذا حين طلب الله تعالى من أي نبي 
' - لم يلاحظ هذا الفرق علماء اللغة جميعاء ولكن العلماء الذين ألفوا كتبا فى دلالة الألفاظ بينوا 
هذا الفرق» وأنا هنا أنقل عبارة اللغوي والأديب النصراني المعروف من بيروت هنرى كوس 
لامن كتابه" فرائد اللغة فى الفروق" "الإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه ولا يوصف به إلا 
المجرم» وبين الاثم والذنب فرق من حيث أن الذنب مطلق الجرم عمدا كان أو سهوا بخلاف 
الإثم» فإنه ما يستحق فاعله العقاب فيختص بما يكون' عمداً والحنث أبلغ من الذنب لأن الذنب 


Y۸ 


أن يستغفر من ذنبه فليس معناه الذنب الصريح والعصيانء وإنما المراد منه السهو 

الإنساني والنسيان وما تقدم من ذنبء والله تعالى برحمة منه وكرمه يقوم بإصلاح 

مثل هذا السهو والنسيان وتنبيهه؛ ولمثل هذه الأمور يؤمر النبي بالاستغفار. 

وفى هذا إشارة إلى أن النسيان والسهو والغفلة بدون إرادة لا يستحقون . 
المؤاخذة في حق الأمة» ولكن بسبب المقام العالي الذي يناله الرسل والأنبياء 

تكون مثل هذه الأمور مدعاة للمؤاخذة؛ إذ إن أقوالهم-عليهم السلام- E‏ 

تصبح شريعة(فيما بعد)ء ومن أجل الحفاظ على الشريعة لابد مسن حفظ قوله 

وفعله» وعليه فحين يحدث منهم-عليهم السلام- مثل هذه الأمور يُتبّهون فوراأء 
وفى الوقت نفسه يصدر العفو عنهم» ديشرون: وهكذا يكون حجرهم طاهراً من 

كل الذنوب والخطاياء سواء صدرت عنهم سهوا أو عمدا. قال تعالى: 

( فَتلَقَى آَم من رَه كلمات فاب عليه 4 (البقرة:7”) 

ط كم اجتَبَاهُ رب فتاب عليه » (طه: ؟١١)‏ 

« لقد تاب الله على التبى» (التوبة:117١)‏ 

«فَاسنتجِبنا له وَنَجَينَاهُ من الغمّ ¢ (النبياء:١۸).‏ 

ويَغْفرَ لك اللّهُ ما تَقَدّمّ من ذنبك وما تأخر) (القتح:؟) . 

وهذه الدرجة العالية من العفو العام والمغفرة لا ينالها أحد في الحياة إلا 

الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

(۲) هناك سبب آخر لسوء الفهم فى مسألة عصمة الأنبياء» وهو أنه لا يلاحظ 
ذلك الفرق الذي يوجد بين القوة والفعل فى حياة الأنبياء قبل التبوة وبعدهاء 
والعلم والجهل والضلال والهداية من الألفاظ الزائدة» فكل حد من حدود العلم 
من الدرجة العالية جهل؛ ولو ننظر إلى درجة الهداية العالية من مقام يعلوها 
فيمكن أن يقال لها الضلالة. فحياة الأنبياء قبل النبوة وحياتهم بعد النبوة يوجد 
بينهما فرق القوة والفعل» فكما تكون الأوراق والثمار مختبئة فى الحبة فى: 
الوقت الذي فيه لا تكون هذه الحبة شجرةء ولا تكون فيها السيقان والأغصان 


يطلق على الصغيرة والحنث والكبيرة؛ والجرم لا يطلق إلا على الذنب الغليظ." (ص -۹٦‏ 
۷ المطبعة الكاثولوكية 18485١م)‏ . 
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والأوراق والأزهار والثمارء ولا يوجد لها ظل» ولكن يأتي وقت تصبح فيه 
هذه الحبة ذاتها شجرة جديدة وأوراقها تخضر العيونء وأزهارها تعطر 
الروح» وثمارها تقطر الشهد فى الفم» وفى ظلها يستريح المسافر المتعب» 
كذلك يوجد فرق عظيم الشأن بين حياة الأنبياء قبل النبوة وبين حياتهم بعد 
النبوة» وعليه فحياة النبي قبل النبوة تبدو مظلمة وضالة» وتبدو حياته بعد 
النبوة نورا وهداية» وكما تكون حياة عامة الناس قبل الإسلام ضالةء وتصبح 
مهدية بعد الإسلام؛ كذلك حياة الأنبياء تكون فى نظرهم قبل النبوة ضالة؛ 
وبعد النبوة تصبح مهدية ومرشدة. وخلاصة القول أن الوقت الذي مضي قبل 
نبوتهم كان وقت ضلالتهمء والوقت الذي جاء بعد نبوتهم هو وقت هدايتهم. 
ولكن مفهوم الضلالة والهداية مختلف عن المفهوم والمعنى الذي يستخدمه الله 
تعالى فى حق الأنبياء. ويقول الله تعالى مذكرا نعمه على حضرة النبي 86 
« ألم يجدك يتيماً فى )١(‏ ووجدك ضالاً فَهَدَى (۷) ووجدك غالا قأغتى) 
(الضحى۸:1) 
تتضح من هذه الآيات أن المراد من الهداية هنا النبوة» ومعنى الضلالة 
هنا هو حياة النبى ##قبل النبوة» وهذه الحياة فى مقابلة الحياة التي كانت بعد النبوة 
والضلالة فى اللغة العربية لا تعنى الضلالة الصريحة فقطء وإنما تعنسى 
النسيان والسهو والغفلة أيضاء ففي موضع شهادة النساء وردت هذه الآية: 
«أن تضل إحَدَاهمَا فَتَذَكَرَ إحدَاهُما الأخرى) (البقرة:؟8؟) 
وفى آية أخرى ورد عن الثناء فى العلم الإلهي: 
طلا يتضل ري ولاآيتسسى» (طه: 1ه) 
فاستخدام لفظ "الضلال" فى هذه الآيات يدل على أن الضال فى العربية 
وأسلوب القرآن لا يعنى الضال فقطء وإنما يعنى النسيان والسهو أيضا. كما يكون 
الحال حين تبدو الضلالة للضال؛ ولكن نور الهداية الإلهية لم يتجل أمامه بعدء 
فهو يستشعر الخطأء ولكن لم يبد الصحيح فى مكان هذا الخطأء بدت سيئات 
الجهل» ولكن لم ينفتح باب العلم بعدء وهكذا يكون الحال قبل النبوة. فسيدنا. موسى 


A» 


عليه السلام كان قد وكز قبطياً مظلوماً قبل النبوة» وفجأة مات هذا القبطي متأثراً 
بهذه الصدمةء وحين رجع موسى عليه السلام بعد النبوة طعن فيه فرعون» وقال 
له إنك المتهم الهارب» فرد عليه موسى عليه السلام:ظ فعَلتَهَا إا وأقامن 
الضّالِينَ 4 (الشعراء: ١؟)‏ 

والمراد من هذا السهو والضلال فقط هو أنني(موسى) لم أكن فى ذلك 
الوقت قد نلت شرف النبوة» وإلا فالمعروف أن موسى عليه السلام لم يكن قد 
صدر منه أي ضلالء ولم يكن قد عبد صنماء ولم يكن قد سجد لفرعون» ولم يكن. 
قد أشرك مع الله أحداء اما أن :يموت شمن ضف هة ولطنة فما هنذا ايه 
صدفةء وليس إثم الضارب عمداء والذي يستحق أن نطلق عليه الضلالة. 

ويبدو من هذا تماما أن قول موسى انك نفسه بأنه كان فى ذاك الوقت 
ضالاًء أي حياته قبل النبوة. وغبّر عن الحياة قبل النبوة بالضلالة. وفى موضع 
آخر عُبّر عنها بالغفلةء ففي قصة يوسف عليه السلام يخاطب الله تعالى سيدنا 
محمدا # « نحن تقص علَيلك أن القصتص بما أُوْحَينا إِلَيِكَ هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين) (يوسف:") 

وهناك تفسير لحياة هذه الغفلة فى آية أخرىء وضتح الله تعالى فيها الفرق 
بين حياة النبي قبل النبوة وبعدهاط وكذّلك أُوْحَيْتا إِليِكَ روحاً من أمْرتا مَا كنت 
تذري ما لكاب ولا الإيعان وتكن مناه نورا نهدي به من نشاء من عابتا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى:؟ه) 

هذه هي الحالة التي كانت موجودة قبل القن يدون القتاب والإيسان 
وهدايتهماء والتي عبر عنها مرة بالضلالة ومرة أخرى بالغفلة» فالمراد هنا ليس 
الإثم الحقيقي والمعصية والضلالة الباطنةء بل هي حالة طلب الحق» والبحث عن 
المعرفةء وانتظار كشف الحقيقة» وهي بالنسبة لهم (الأنبياء) بمثابة الضلالة 
والغفلة» وفى النهاية يأتي الوقت الذي فيه يُشرق النورء ويفيض ينبوع الاستقرار 
EN‏ سوك إل فاده واكم :الج فا :طالية شري وساف 
وهذه هي مرحلة الهدايةء فقد عبر الله تعالى عن نيل الأنبياء النبوة بلفظ الهداية: 
« وَوهبَنا لَه إسلحاق وَيَعْقُوب كلا هَدَينَا ونُوحاً هَدَينَا من قبل 4 (الأنعام: 84) 
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فإن كان المراد من هذه الهداية هو منح النبوةء فظاهر أن الزمن الذي لا 
تكون فيه النبوة يطلق عليه الضلالة» ولكن سيكون المقصود منه فقط تلك الحالة 
التي لم ينل فيها النبوة» وكان ينتظر المقام الرفيع انتظارا. 

اتضح من هذا الشرح والبيان أن المراد من هذه الضلالة فى حق الأنبياء 
ليس “الإثم والمعصية والضلالة» وإنما المراد هو العهد أو الوقت الذي مضي قبل 
النبوة والرسالة» وهذا الوقت فى مقابل هداية النبوة والرسالة ضلال نسبي. 
بشرية النبي 4 

على الرغم من عصمة النبي واتصافه بصفات مقدسةء فإن الإسلام يقر 
بأن النبي مخلوق الله وعبده» وأنه بشرء فهو لا يكون أبدأ صورة مجسمة للإله؛ 
أو ندا لله؛ ولا يكون ملاكاً ولا ملكأًءوهذه القضية فى الحقيقة من القضايا التي 
كانت حقيقتها الأصلية غائبة قبل بعثة محمد في ظلام الإفراط والتفريط!")؛ ثم 
اتضحت بفيض من نوره وعلمه #ك» وقبل الإسلام كان هناك من هم أصحاب 
ديانات مثل اليهودء الذين كانوا يعتبرون الأنبياء أناسا عاديين فى كل شئ» غير 
أنهم متصفون بصفة التنبؤ» فالأنبياء حسب اعتقاد هؤلاء يقترقون كل أنواع 
المعاصي والذنوب - نعوذ بالله ‏ ويحدث منهم سوء الأخلاق» بل كانوا 
يكفرون» ولكنهم رغم هذا كانوا يعدون أنبياءً. وعلى الجانب الآخر كان 
المسيحيون يعتقدون أن النبي الذي أنقذهم ليس ببشرء بل هو إله أو جزء من 
الإله» وكانوا يحسبونه مجموعة من اللاهوت:وكان هناك الهندوس الذين كانوا 
يحسبون مصلحيهم آلهة؛ أو صوراً مجسمة للألهة» أو آلهة فى شكل الإنسان 
وهيئته» ويملكون كل سلطات الإله. 

وجاء الإسلام وقدم تعاليمه السمحة»ء التي لا تتصف بإفراط أو تفريط؛ بل 
تتسم بالاعتدال والوسطيةا"!؛ فالإسلام يُقر بأن الأنبياء-عليهم السلام- مخلوقون 


١ 


- يقصد المؤلف هنا بالإفراط هو تأليه اندي وبالتقريط تنقيصه (يوست عاس) ۽ 
' - يقول 0 0 كدر وار رارقية E‏ ارول 
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من مخلوقات الشء كما أنهم بشر وعباد خاشعون وخاضعون لأوامر اش هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى يُقر بأن الأنبياء عباد الله الصالحون والمتعصومون» 
وبقدرة الله هم منبع البركة والسعادة والهداية والخيرء وتصدر منهم بإذن من الله 
تمالى أمور خارقة: وبهذا يرفضن الإسلام هذين المعتقدين (الأفراط والتفريظ) “ 
المبنيين على الخطأ وسوء الفهم. وكان العرب أيضا يعتقدون كالهندوس 
والأغريق والتشتارى أن الأشان الآ يساح ديه اشر كك لاد ل كنون 
المصلح من هو فوق البشرء وهو جنس الملائكةء وجاء القرآن وكذب هذا الاعتقاد. 
مرات ومرات؛ إذ ذكر أنه لو كان فى الأرض ملائكة قاطنون فسيرسل إليهم 
الملك» ولو جاء ملك فى الناس لجاء فى هيئة البشرء فمتى كنتم تقرون بأن هذا 
الملك ملك ؟ 

والحقيقة أن للرسل وجهين: الأول هو أنهم يكونون فى صورة البشرء 
فيأكلون كالبشرء ويمشون» ويتجولون» وينامون» ويستيقظونء ويتزوجون» 
ويتناسلون» ويموتون. أما الوجه الثاني فهو أنهم يكونون أعلى وأرفع من البشر 
فى روحانيتهم وعصمتهم وعفتهم؛ كما أنهم يختصون بالنبوة. فمن ينظر إليهم 
بنظرة اليهود يراهم بشرا عاديين تماماء ومن ينظرهم بنظرة النصارى يراهم 
أعلى وأرفع من البشرء وهم متصفون بالصفات الإلهية» غير أن الحق أنهم فسى 
وسط هذين المعتقدين. فالأنبياء من ناحية الصفات البشرية متنصفون بصفات 
البشر بلا ريب» ولكنهم مع وجود هذه الصفات يتصفون بصفات تفوق البشر. 
وهذه المغالطة نفسها كانت تقع من الكفار تجاه رسلهم وأنبيائهم» فحين كان يقول 
لهم نبي إنه جاء إليهم من قبل الله تعالى نبيا ورسولاء كانوا يقولون له ناظرين 
إلى صفته البشرية إنك بشر مثلناء فكيف يمكن أن ثكون رسولا ونبيا من اه وقد 
قال الكفار هذا للرسل كثيراً: < أَبَعَثْ اله شرا رَسُولاً » (الإسراء:٤٠).‏ 

فكان الكفار يعتقدون أن البشرية منافية للنبوةء ولهذا قال الرسول #6 رداً 
عليهم: « هل كنت إلا شرا رولا 4 (الإسراء:”9). 


عَقبَيْه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هى اللّهُ وما كان الله ليضيع إيمَانكم إن اله بالناس 
لرَعُوف رّحيمٌ "(البقرة: )١47‏ (يوسف عامر) . 
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فكانوا يشكون في أن الإنسان يستطيع أن يهدى الناس الضالين ويرشدهم 
<أَبَشْنٌ يَهَدُوتنا4 (التغابّن:7) 
وهذا هو ذلك الشك نفسه الذي وقع فيه المسيحيون فأنكروا بشرية عيسى 
:عليه السلام» إذ كيف يمكن لبشر أن يخلص الإنسان العاصي بالوراثة فهم لا 
يعتقدون” أن الإنسان العاصي بالوراثة يمكن أن يكون عاصياء ويمكن ك ذلك أن 
يكون غير عاصء وليس من الضروري أن تكون العصمة والبراءة فققط لمن 
يكون خارج دائرة البشرء ولم يكن الكفار يفهمون هذا الأمر أيضاء فعندما كانوا 
بوق الأنبياء والرفيل شرا مل جسانيا وی شرا كتانوا رون جرت 
ورسالتهمء ومن ثم لم يكونوا فى نظرهم يستحقون مقام النبوة» وكانوا يقولون: 
«إن انتم إلا شر ْنَا (إبراهيم:١٠).‏ ليس هذا فحسب» بل كانوا يحثشون 
الآخرين على رفض هؤلاء الأنبياء قائلين: 
« هل هذا إلا بَشْر مم 4 (الأنبياء:؟) 
١‏ ما هذا إلا شر مَتلُكُمْ 4 (المؤمنون:٤)‏ 
وكانوا يقدمون هذا الدليل نفسه أمام الأنبياء: 
« وما أنت إلا شر مَثْلنَا 4 (الشعراء:85١)‏ 
« ما نتم إلا شر متْلنَا 4 (يس:١١)‏ 
وكان الأنبياء عليهم السلام يردون عليها دوما نعم نحن بشر مثلكم» ولكن 
هذا فضل الله عليناء وهذا هو الفرق بيننا وبينكم: 
(قانت لهم رسلَهمْ إن نحن إلا بَشرٌ متلكمْ ولكن اننة يمن عَلَى من يَشَاءُ من 
عبّاده» (إبراهيم:١١)‏ ظ 
كان هؤلاء الكفار ينظرون إلى الأنبياء من جانب واحدء وهو جانبهم 
البشريء وقدم الأنبياء فى الرد عليهم الجانب الآخر منهم أيضاء وقالوا نعم نحن 
بشر مثلكم» ولكن فضل الله ورحمته علينا كثيرة أي أنعم الله علينا بالنبوة» ونمتاز 
عنكم بهذه الفضيلة. وقال محمد ## -كبقية الأنبياء والرسل السابقين مراراً 
وتكرارا- بل وأعلن الله تعالى على لسانه 26: 
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دنا أنا شر ملكُمْ(الكهف: ١٠٠).ء‏ وهذا الإعلان فى الحقيقة 
يدُحض تلك العقيدة الخاطئة التي كانت سائدة بين المسيحيين عن ألوهية الأنبياءء 
وللأسف الشديد يوجد مثل هذا الاعتقاد الخاطئ فى طائفة من نبي هذه الأمة 
والذي كان قد جاء 4# في هذه الدنيا معلنا لوحدانية الله الكاملةء ومن ناحية آخري “ 
استنبط فريق من هذا الإعلان ما أنا إلا بشر ‏ أن الأنبياء والبشر لا يوجد 
بينهما أي فرق» ولا يوجد فى الأنبياء أي فضل أو تفوق على البشر عامة سوى 
أن الأنبياء ينزل عليهم الوحي؛ وعامة الناس محرومون من هذاء وكأن النبي. 
والرسول يفضل ويفوق الإنسان فقط فى الوقت الذي ينزل فيه الوحي عليهء أما 
قبل هذا وبعده فهو يكون إنسانا كعامة البشرء وعليه تجرأت طائفة صغيرة 
وادعت بأن أحكام وأوامر النبي محمد النبوية هي ما جاءت فقط فى شكل 
الوحي القرآني» أما ماعدا ذلك من أوامر وتعاليمه ف والتي ليس لها ذكر فى 
القرآن فهي أمور وشئون دنيوية وحكومية؛ وليس من الشريعة اتباعهاء وهي 
ليست جزءاً من الإسلام. ومع هذا بُعَدَ رأي هذه الطائفة أمام رأي الطائفة الأولى 
المغالية رأيًا متساهلا جداء ورأي هاتين الطائفتين بعيد عن حدود الاعتدالء 
والحقيقة فى وسطيتهما. 
وردت في القرآن الكريم آيات فى ثلاثة مواضعء تعلن عن بشرية النبي 
محمدقة بصفة خاصة:؛ ولكن يوجد فى كل موضع تصريح بالتوحيد الكامل» 
وشرح وبيان عبودية الرسل-عليهم السلام- لله تعالى» ونفي وتكذيب للعقيدة 


- وورد عنه 25 في صحيح مسلم: (1775) حذثنا مان ؛ بن أبي شيتة واللفظ لَه حَقنا جير 
عن الح بن عَبَيْد الله عن إبْرَاهيم ابن سويد قال: صلّى بنا عَلقَمَةٌ الظهر خماناً. لما سلم 
قال الْقَوْمُ: يَا أبَا شبل قذ صلَيت بخمساً. قال: كلا. ما فعلت. قالوا: بلّى. قال وكنت في ناحيّة 
القوم. وأنا غلامٌ. فقلت: بلّى. قا صلَيِت خسنا قال لي: وأنت أيْضاء يَا عور تقول ذاه؟ قال: 
قلت: نَعَمْ. قال فانفتل فَسَجَدَ سجذتين ثم سلم. ثمّ قال: قال عبد الله: صلى بنا رول الله 
خمسا. فما انفقل توشوش الوم ببتهم. فقال: ما شأنكم؟» قالوا: يارنتول کک 
الصُلاة؟ قال: «لآ» قالوا: فإنك قذ صليت خمسا. فانفتل َم سج سنجذتين. لم ا 
«إنما آنا بش مثلكم. أنسئ كما نتسون وزاد ابن مير في حديثه ا 


سجدتێن». (يوسف عامر). 


الباطلة التي تزعم أن الرسل ينبغي أن يكونون قادرين على إجبار الله-نعوذ باش- 
على أي شئ بالقوة والجبرء والعفو والصفح عن كل الذنوب» والقرآن الكريم 
يعلمنا أن كل ما يملكه هؤلاء الرسل ما هو إلا بإذن من الله تعالى وبفضل منه 
سبحانه. 

فى سورة الكهف يوجد ذكر للمشركين الذين يشركون العباد مع الله 
تعالى: « أَفْحَسب الَذِينَ كفْرُوا أن يَتَحْدُوا عبّادي من ذوني أولياء إنا أعتَدتا 
جهنم للكافرين نل 4 (الكهف:؟١٠)‏ 
۰ يقر القرآن الكريم بأن هذا الاعتقاد كفرء ويوجد فى نفس الحزب من 
سورة الكهف ذكر لصفات الله تعالى التي لا حصر لهاء ثم يقول الله تعالى: 

«قل إنمَا أنا بشن متلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنَما إِلَهكُمْ إِلَه وَاحدّ» (الكهف: )٠٠١‏ 
. وفى موضع آخرء وبالتحديد فى سورة فصلت جاء هذا الأمر نفسه. ‏ قل إنمًا 
أنا شر متْلّكُمْ يُوحَى إِلَىَ أنما إِلهُكمْ له وَاحدَ فَاسَتَقيمُوا إِلَيْه وَاسْتَفْفرُوهُ وَوَيْل 
لْمُشركين 4 (فصتلت:) 

وغاية هذه الآية أيضا أن الرسول أمام الله ما هو إلا عبد كعباد الله 
الآخرين؛ وعلى العباد أن يدعوه سبحانه ويستغفروه عن ذنوبهم» وهذه السلطة 
ليست لأي أحد من عباده تعالى» والمراد من هذا الحكم فى الواقع نفي وتكذيب 
مسألة كفارة المسيحيين وعقيدتهم بأن تكفير الذنوب من سلطة واختيار سيدنا 
عيسى قلا وتجنب المسلمين مثل هذا الاعتقاد الباطل حيال رسوله #؛ ولهذا 
فى الموضع الثالث حيث يطالب الكفار النبي محمدةة قائلين له: إن كنت رسولا 
من الله فاجعل لنا سقفاً من الذهبء واجر لنا أنهارا حيث لا توجد الأنهارء واجعل 
الوك لاء سافن ر ق وف :و ا ج ر اشم إلى افا 
أمامناء وتنزل منها أمامنا أيضاء والكتاب بين يديك:«إوَقَانُوا أن نوّمن لَك حتى 
تفجرَ نا من الأزْض يتَبُوعاً )٠١(‏ أو تكون لك جِنَةٌ من تخيل وعتب فتفجر 
اهار خلاها تفجيراً (41) أو تُسقط السَمَاءً كما زعت عَلَيْنَا كسفاً أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلاً (؟1) أو يكون لك بيت من خرف أو ترقى في السّماء ون 
نؤمن لرقيّك حتّی تنزل علَينَا كتابا روه (الإسراء )٠١:۹۰‏ 
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إن هذه الأمور ليست صعبة ولا مستحيلة» ولكن النبوة لا علاقة لها بهذه 
الألعاب والعروض الصبيانيةء فكان الهدف من وراء هذا أمر كبير» وهو إيطال 
الاعتقاد الذي يوحي بأن النبي أو الرسول له بعض السلطات والاختيارات الإلهية؛ 
ولهذا علم الله تعالى الرسول الرد وهو 

جا کرک لأ برا ر )۳( وَمَا مَنَعَ الاس أن 
منوا إذ جَاءَهُم الهدی إلا أن قالوا أبعت الله شرا رول (14) قل لو كان في 
ys‏ (الإسراء 
19:4۳( 

صدر من الرسول 28 بإذن من الله بعض المعجزات» واعترف الناس 
بأنها مدهشة ومحيرة» ورغم هذا مازال هذا الاعتقاد قائمّاء وهو كيف يمكن أن 
يكون الرسول بشرًا. 

وقال الكفار بعد مشاهدة المعجزات هذا الكلام نفسه: 
هل هذا إلا شر مَثَكم أَفَتََنُونَ السخر وَأَنتُمْ تبنصرون» (الأنبياء؟) 

اعترف هؤلاء الكفار بهذه المعجزات الخارقة قائلين أنها سحرء ولكن 
على الرغم من ذلك أصروا على أن البشرية منافية للنبوة» وقيل لهم إن صفات 
ومميزات النبوة والرسالة يعرفها ويعلمها أكثر منكم أولتك الذين أعطوا من قبلكم 
كتب سماوية أي اليهودء فاسألوهم ألا يكون الرسول والنبي دائماً بشراً ؟ 
« وما أرستنا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلَيْهِمْ فاسأنوا أضل الك إن كنم ل 
تَعَلمُونَ 4 (سورة النحل: )٤١‏ 

وجاء هذا الجواب نفسه فى سورة يوسف: 
« وما أَرَسلنا من فبك إلا رجالا نوحي إِلَيْهم من اهل القَرَى 4 (يوسف:5١٠)‏ 

وورد تفصيل أكثر من هذا فى سورة النحل : 
وما أرْسئتا من قبلك إلا رجالاً فوحي أيهم قاسالوا أضل ال ذَكْرٍ إن كُنَكَم لا 
تعلمُون (؟4) بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذّكرَ لبي للناس ما نزل إلَيْهم 
ولَعَهُم يرون (4 4) وما سلتا من قَبلك إلا رجالاً وحي لهم فاسالوا هل 
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ادر إن كنم لا مون )٠١(‏ انات والزبُر وأنزلنا إيك ادر تبن للناس ما 
تر إِلَيهِم ولَعلَهُم يتفكرون (444 (النحل ١٤:٤؛)‏ 
فأي شخص يلقى النظر على هذه الآية التي تتعلق بالمثلية والبشرية لابد 
أنه سيدرك بأن الملية والبشرية اللتين جاء ذكرهما فى هذه الآيات علاقتهما 
بالجسمانية الظاهرة والقوى البدنية والخلقية» وإلاً فإن الرسول كونه بشر يكون 
عاليا وممتازا من الناحية الأخلاقية والروحانية والعقلية والقلبية والعلمية والعملية؛ 
ولیس معنى أن الوحي فارق بين النبي وغير النبي هو أن النبي متصف بالإلقاء 
الرباني» وإلا ففي الأمور الأخرى يكون النبي كعامة الناس فى الصفات والفضائل 
أو العيوب والنقائص. وهذا مثلما يقؤل شخص إن الفرق بين العالم والجاهل هو 
العلم فقط؛ وإلا فالاثنان متساويان فى البشرية؛ فليس معناه أنهما متساويان فى 
الصفات العلنية والمميزة والمتضادة» ولا يوجد بينهما أي فرق من ناحية العقل 
والأخلاق والحضارة والأدب والرأي والحكمة والفهم؛ فى حين أن القول بأنه 
يوجد بينهما فرق العلم والجهل فكأن هذا اعتراف وإقرار بأن هناك مئات من 
صفات العلم والجهل واللوازم والخصائص. 3 
وهكذا بعد الاعتراف والإقرار بفرق الوحي بين النبي وغير النبي لابد 
من الأعترات والسليم أيضا بمثات من اللؤازم والخضائصض والصفات بين من 
يوحي إليهم ومن لا يوحى إليهم. 
دع الوحي والرسالة جانباء وخذ على سبيل المثال الاكتشافات والكمالات 
الإنسانية الأخرىء ففي هذه الحالة لابد من التسليم والاعتراف بأن كل الصفات 
والكمالات الممكنة للإنسان يمكن الوصول إلى أعلى درجة من الكمال لهذه 
الصفات» ومن يصل إلى مثل هذه الدرجة فهو رغم أنه إنسان فى الصفات 
الإنسانية وخصائصهاء فإنه أرفع وأعلى فى القوة الأخرى من عامة الناس؛ فهل 
يستطيع أحد أن ينكر بأن بطل إيران رستم فى كمال الأجسام لم يكن إنساناء 
ومجسم العلم والعقل اليوناني أرسطو لم يكن بشرا ؟ ومخترع عدد من الأشياء 
المحيرة فى عالمنا المعاصر إديسون ليس بشرا ؟ ولكن بالرغم من كونهم 
مشتركين فى البشرية فإنهم في دوائرهم أعلى وأكثر إمتيازًا من عامة الناس؛ ومع 
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هذا فهم فى صفاتهم وخصائصهم الجسمانية كالمشي والتجول والقيام والجلوس 
والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ والنظر والمشاهدة والصورة والشكل واليدين 
والرجلين -أي في كل شئ - كعامة الناسء وإنسان مخلوق بل إنسان مجبر كأي 
إنسان آخر ضعيف وجاهل وغبي. والمثال نفسه ينطبق فى معنى من المعاني “ 
على الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ لأنهم فى كثير من الصفات الإنسانية 
شركاء مع الناس غير الأنبياء أو الرسل» ولكن الأنبياء والرسل رغم هذه الشراكة 
فى الإنسانية أعلى وأرفع وأكبر من عامة الناس فى الوحي وصفاته ولوازمهء بل. 
يمتازون فى بعض الصفات الجسمانية أيضا عن عامة الناسء فعندما رأى 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم سيدنا محمد #8 يصوم صوم وصال أرادوا أن 
يقتدوا به ويتبعوه» ويصوموا أياماً وليالي متواصلين» فيمنعهم الرسول # ويقول 
عن نفسه " أيكم مثلي؛ إني بیت يُطعمني ربي ويسقين.() هل أنتم أيْها الناس 
تجدون فى أنفسكم هذا الغذاء الروحاني والشبع الروحانيء أما هم (الأنبياء) ففي 
الأمور الأخرى سوى الوحي كمثل عامة الناس بشر. 

وكذلك ثابت من صحيح الأحاديث أن قلب النبي ووعيه لا يكونان غافلين 
فى النوم» فقال النبي 8 عن نفسه: تنام عيني ولا ينام قلبي". وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم هل هذه هي حالة عامة الناس فى النوم ؟ كذلك النبي 28 
' - صحيح البخارى- كتاب الصوم. وهذا نص الحديث كاملا: (1759): حدثنا يحيى بن بُكير 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أنّ أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
ف شرل اخ على ال عليه ر ارش قان له وجا من اف اة ينا 
رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي؛ إني أبيت يُطعمني ربي 
ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماء ثم رأوًا الهلال فقال: لو 
تأخر لزدتكم. كالمنكل بهم حين أبوا». تابعه شعيبً ويحيى بن سعيد ويونسُ عن الزاهري. . 
وقال عبد الرحمن بن خالد: عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي فير ن الف شل للله 
عليه وسلم. (يوسف عامر). 
- صحيح البخارىء باب الإسراء. وهذا نص الحديث كاملا: :)۳٤۹۳(‏ حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن سعيد المقبْريْ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سال عائشة رضي الله 
عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: «ما كان يزيد 
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حيتما كان يؤكد تسوية الصفوف قى الصلاة كان يقول: «إني أراكُمْ من خلفي 
وأمامي».“ هل قوة إبصار عامة الناس تكون كهذه؟ جاء فى القرآن الكريم ظ أ 
فتمارونه على ما يرى) «ولقد رآه بالأفق المبين» وهل عامة الناس يستطيعون 
مشاهدة الملائكة؟ وأمهات المؤمنين اللاتي نلن هذا الشرف العظيم بسبب النبي غ2 
خاطبهن الخق تبارك وتعالى «إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» 
فإن كانت هذه درجة أمهات المؤمنين ين إن اتقين» فكم تكون درجة النبي أكبر 
وأعظم حتى لا يكون كأحد من الرجال» ويكون فى ذاته وصفاته أعلى وأرفع 
وأعظم من عامة الناس 

خلاصة القول أن الفرق الذي يوجد بين النبي وغير النبي وهو الوحي 
فقط معناه أن بينهما فروق بينة فى جميع صفات وخصائص ولوازم الوحي 
والرسالةء ولهذا حين يكون أي إنسان صاحب وحي فلا بد من الاعتراف 
والإقرار بأنه متصف بكل هذه الصفات والخصائص. 
الخطأ فى الاجتهاد النبوي 

وهناك سبب آخر للشكء وهو أن القرآن الكريم قد نبه النبي : 5 فى بعض 
المواضع على بعض من سهوه ## ويثبت من هذا أن ما كان يصدر من النبي 
فك من أحكام بعقله وحكمته لم تكن معصومة من الخطأء ويعترف المسلمون 
جميعاً بهذا الأمرء وهو أن الأمور التي لم يكن ينزل فيها وحي كان الرسول#ة 
يحكم فيها بعلمه وحكمته وفهمه النبوي» ولكن يجب التمعن فى هذا الأمرء وهو 
أنه لو لم يكن قد تم التنبيه على أحكام الرسولك بالمرة؛ لكان يمكن أن يقال إن 


في رمضان ولا غيره على إحدئ عشرة ركعة: يُصلّي أربع ركعات فلا تال عن خسنهن 
وطولهن» ثم أربعاً ة فلا تسأل عن حُسنهنٌ وطولهنء ثم يُصلَّي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله تام 
قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي». (يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن الدارمي: (۳۲۲'): أحبرنا بو الوليد 
الطيالسي» a‏ فر عر لوي وق د لم اله عليه وسلم 
حَتَهُمْ على الصلات ونهاهُم أن يَسَبقوهُ إذا كان يومّهُمْ بالركوع والسجو وأ ينصرهوا قل 
انصرافه من الصلاة» وقال: «إني ار من خلفي وأمامي». ا 000 
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جميع أحكامه ‏ كانت تصدر حسب مرضاة الله وهي صحيحة جميعاء وكان من 
الممكن أن يقول قائل بأن الله تعالى لا يتحمل مسئولية أحكام النبي الصحيحة 
والخاطئةء ولهذا لم ينبه عليهاء والحقيقة ماعداهما. والحقيقة أن الله تعالى نبه على 
بعض الأحكام» ولم ينبه على البعض الآخرء ويتضح من هذا بديهياً أن إمكانية 
وقوع الخطأ فى الاجتهاد النبوي أمر ممكنء أما الذي يستحيل وقوعه فهو إقراره 
بهذا الخطأ حتى ولو للحظات. فإن كان قد حدث سه ماء فقد نبه عليه وحي 
غا الب في الثر اة وسنححه 

والنتيجة الثانية التي تتضح من هذه الواقعة أو الحادشة؛ هي أن كل 
الأحكام التي صدرت عن اجتهاد النبي## وعن علمه وحكمته؛ أو الأعمال التي 
قام بهاء وسكت عنها الوحي الإلهي دليل دامغ على صحتها وصدقهاء ومن ثم 
أصبحت هذه الأحكام والأفعال بمثابة الوحي وبمنزلته. 

إن عمر نبوتهقك هو7؟ عاماء وفى هذه السنوات حدثت آلاف من الأمور 
والحوادث وأصدر عليها الرسول #4 أحكامه بصدر منشرح» بناء على اجتهاده 
غه ولكن الوحي الإلهي قد نبه على خمسة أحكام فقط من بين هذه الأحكام التنى 
لا حصر لهاء والصادرة عن اجتهاده 4 ومن العجيب أن هذه الأحكام الخمسة 
ليست فيها حكم يتعلق بالأمور الدينية والشريعة الإسلاميةء والعقيدة والعبادة 
والمعاملة» بل كل هذه الأحكام الخمسة إما أنها شخصية محضة أو أمور حربية. 
ومن هذا تتضح هذه النتيجة» وهي أن اجتهاداته النبوية فى الدين والشريعة كانت 
نزيهة ومعصومة من الخطأ. 
فى معنى هذا الخطأ 

إن الأسباب والعلل التي تؤدى إلى أخطاء فى اجتهاد عامة الناس ترجع 
إلى المقدمات التي يُبنى عليها اجتهادهم. فهي إما أن تكون باطلة وخاطئةء أو أنهم 
لا يعلمونها قطعاء أو بسب عدم وجود الاستقراء التام أو التمثيل التامء والعلة ' 
المشتركة تبدو غير صحيحة:؛ ولكن هذه الصور كلها ليس لها وجود فى الاجتهاد 
النبوي؛ إذ إن الاجتهاد النبوي لا يُبنى على هذه الطرق» ولا يقوم على أسس علم 
المنطق وهي التدبر والتأمل؛ والنظر والاستدلالء والاستقراء والتمثيل» بل يُبنسئ 
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هذا الاجتهاد النبوي على نور الرسالةء وفهم النبوة والحكمة الإلهية وانشراح 
الصدرء وهي الأشياء التي لا توجد فيها تلك المقدمات المنطقية» لذا فلفظ الاجتهاد 
الذي يستخدم لعامة الناس: يجب عدم استخدامه فى هذا المقام النببوي؛ كي لا 
يحدث أي التباس. 

وهناك أمر آخر وهو أن وقع خطأ فى الاجتهاد النبوي ليس معناه أن 
الجانب الذي اختاره النبي 4# كان جانبا سيئا أوفيه سوء خلقء بل معناه أن النبي 25 
اختار من الجانبين الصحيحين جانبا حسناً وترك الجانب الأحسن» فنبهه الله تعالى 
على هذاء وأكد له أن يختار الجائب الأحسن بدلا من الحسن. والحوادث المعدودة 
التي وقعت من هذا النوع لو ألقينا النظر عليها لاتضحت هذه الحقيقة» وهي أن 
اختيار الرسول 4# للحسن بدلا من الأحسن كان من باب الرحمة والشفقة على 
الأمة الإسلاميةء فالله سبحانه وتعالى أمره أن يختار الجانب الذي في ظاهره 
الشدة بدلاً من الجانب الذي يبدو في ظاهره الرحمة والشفقةء وكانت الحكمة 
الدائمة لعلام الغيوب تقتضي أن يُختار الجانب القوي والشديد. 

والآن نتحدث عن تلك الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التي نبه عليها 
الوحي الإلهي 
الأمور والأحكام الاجتهادية الخمسة التى نبه عليها الوحي الإلهي هي: 
-١‏ الواقعة الأولى : 

هي أن الرسول#ة حين كان يدعو الناس ذات يوم إلى الإسلام قبل الهجرة 
فى مكة المكرمة جاء رؤساء وزعماء من قريش» وجلسوا فى مجلسه 8كء وبدأ 
الرسول يعلمهم ويبين لهم سوء عبادة الأصنام» وقيمة التوحيد وخيره» وكان يريد 
بإخلاص أن يعتنقوا دعوتهك؛ وفى نفس اللحظة قدم مسلم كفيف وفقير وهو عبد 
الله بن أم مكتومء وجلس فى مجلسه 4# وأراد أن يستفسر منه 4# شيئاء وكان 
رؤساء قريش وزعمائها مغرورين ومزهوين بأنفسهم» وكانوا لا يحبون الحضور 
في مجالس النبي 4# لأن الفقراء والدونيين (في زعم هؤلاء)!') يحضرون فى 


` - يوسف عامر. 
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مجالسه 2 وعليه فحين رأى الرسول# بأن هؤلاء الرؤساء من المحتمل أن 
تؤثر فيهم دعوته؛ ساءه 2# قدوم عبد الله بن أم مكتوم فى مثل هذا الوقتء إذ 
إن قدومه أشعل زهو هؤلاء الأشخاص وكبريائهم؛ وحال بينهم وبين اعتناقهم 
الدعوة. ' 

وكان استياء الرسول .© من قدوم عبد الله بن أم مكتوم واستفساره يقوم 
على سلامة النية» لأن الرسول .8 يلم أن عبد الله بن مكتوم مسلمء فلو لم يرد 
على استفساره فى هذا الوقت» فلا حرج فيه» ولكن استياء هؤلاء السادة من قريش. 
وبعدهم سيؤثر على أهل مكة جميعاء ولكن لو أسلم هؤلاءء فلن يبق أي مانع أو 
حاجز في طريق نشر الدعوة الإسلامية فى مكة المكرمةء وبناء على هذا الفهم 
والظن استمر الرسول إ فى تبليغ وموعظة هؤلاء الرؤساءء ولم يلتفت إلى عبد 
الله بن أم مكتوم» فتبهه الله تعالى على هذا التصرف بهذه الآية الكريمة: 
« عبس وتولی )١(‏ أن جاءَهُ الأغمى (۲) وما ُذريك لعل کی (۴) أو يَذَكَرْ 
فتَنقَعَهُ الذكرّى (؛) أما من استَغْتى (ه) فَأنت لَه تَصَدى )١(‏ وما عَلَيكَ أل يَزكَى 
(۷) وما من جاءك يَمسْعَى (۸) وهو يَحَشى (1) فانت عنَه تََهّى )٠١(‏ كلا إِنَها 
تذكرةٌ )١١(‏ فَمَن شاء ذَكرَهُ 4 (عبس1)17:1) 

فى هذه الآيات نبّه الرسول 2 إلى اجتهاده هذاء وهو أن المزيد من 
لهداية لمسلم قديم وفقير أفضل من تفهيم وتبليغ سادة قريش» كما نبه سبحانه 

لى إلى أن من أصول الإسلام وأسسه عدم التفريق بين غني وفقيرء أو رئيس 
.عرؤوس» أو بين الطبقة العليا والطبقة الدنياء المبصر والكفيف فى الإسلام 


- .ورد في سنن الترمذي (498©) عن سبب نزول الآبة: حدقا ع بن يَتَى بن مهد 
د حذثني أبيء قال: ها ما رضتنا علَى هننام بن غرئوة عن أبيه عن عائ شن 

عت «أنزل ا وتولّى) في ابن م مكتوم الأعمى أتى رسُول الله فَجَعل يقول يا رَسُبول 

- ارشني. وعند رسو الله رَجُل من عَظَمَاء المُشركين فجعل رول الله يُعْرِض نه 

عن علن الآخر ويقول: أتَرى بما أقُول بَاسا؟ فيقّول لآ ففي هذا أنزل». 1 

- ا عيسى: هذا E‏ شري وروی خیم هذا الحديث ار غروة عن 
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سواء. ولكن الرسول ج كس قد تراءى له فى حكمه هذا أن تأليف قلوب هؤلاء 
الرؤساء أفضل من تأليف قلب مسلم كفيف» لأن ميل هؤلاء السادة إلى الإسلام فيه 
خير كثير للدعوة الإسلامية» ولكن الرسول 44 لم يلتفت إلى هذه الحكمة وهي أن 
هذا الأسلوب يؤثر سلبا فى تعاليم الإسلام الأساسية؛ ولهذا نبهه الوحي الإلهي إلى 
أن رسالة الإسلام هذه للعالمين جميعاء فمن أراد اعتناق هذا الدين فليعتنق دون 
تمييز أو تفريق» هذا فضلاً عن الإشارة إلى أن هؤلاء سادة قريش الذين تسعى 
لهم بهذا القدر من الاهتمام هم سيكونون محرومين من الإيمانء لذا فالاهتمام 
الزائد بهم مجرد من الفائدة» والواضح أن الرسول ## لم يكن يعلم من قبل هذا 
الحكم الإلهي الغيبيء ولهذا كان 4# يعتقد أن عمله هذا صحيح حسب علمه ي2. 
الواقعة الثانية: 

والواقعة الثانية تتعلق بالغزوة الأولى؛ التي حصل فيها المسلمون على 
غنائم وقبلوا مال الفدية عن أسرى بدر. ولم يكن نزل تشريع مال الغنيمة والفدية 
فى ذلك الوقت» لأنه لم يكن قد حدث ما يستدعيه؛ فكان المسلمون قد حصلوا على 
غنائم فى سرية النخلة» وبعدها مباشرة حصلوا على أموال العنائم هذه فى غزوة 
بدرء وفى نفس الوقت أسروا سبعين أسيرا من قريش» كان أغلبهم من أغنياء مكة 
وأشرافهاء وكانت أراء المسلمين حيال هؤلاء الأسرى مختلفة؛ فكان البعض يرى 
إحراقهم في النارء والبعض الآخر يرى إطلاق سراحهم بعد أخذ الفدية منهم. 
وكان من المتوقع أن يحصل المسلمون في هذه الحالة على٠:‏ ألف درهماء 
وعلماء النفس يعرفون جيداً أن القوم الذين عانوا مدة طويلة من مصائب وإيذاء 
عندما يخرج من عهد القهر والفقر؛ ويصبح لأول هزة ضرا وئريا: وتكن 
من سلطة الدولة وثرائها تكون هذه اللحظة في حياته من الناحية الأخلاقية حرجة 
ودقيقة جدا. ففي مثل هذه الظروف صعب على الأمة أن تسيطر على عقلها 
وقلبها رغم نشوة الانتصار والقوة والثروةء ومن الصعب جدا أن يصبح المهزوم 
منتصراء والظالم مقهوراً ولا يحدث رد فعل؛ ولا يطلب ذلك المقهور الذي أصبح 
منتصرأ الانتقام الشديد من ذلك الظالم الذي أصبح الآن مهزوماًء فهذا الأمر ليس 
أمرا هينا (وحين نرجع إلى) التاريخ السياسي والديني نجد من تحملوا الأذى لمدة 
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ثلاثة قرون أصبحوا فجأة منتصرين في عهد قسطنطين»ء وأصبح الظالمون 
مقهورين ومهزومينء وبدأت إنجازات المسيحيين تنحسر واحدة تلو الأخرى؛ ومن 
كانوا مظلومين اننقموا من اليهود والروم الوثنيين شر انتقام يستحى تاريخ 
الأخلاق الإنسانية من ذكره. 

والفتح الذي جاء في غزوة بدر على غير توقع أوجد للمسلمين المقهورين 
الفقراء نفس المرحلة التاريخية ذات اللحظات الحرجة؛ وجاءت فجأة أموال 
الغنيمة والفدية الطائلة إلى هؤلاء الفقراء المسلمين الذين حرموا من كسب الرزق 
سنوات وسنواتء وعانوا من عدم توفر الاحتياجات اليومية البسيطة» وأصبحت 
قريش مهزومة فجاةء ومازالت أبدان المسلمين وصدروهم تحمل آثار الجرح 
والإصابة حتى الآنء ومات رؤساء قريش الكبار بأيدي هؤلاء المسلمين» وأسر 
سبعون رأساً منهم» وكانوا أحياء تحت رحمة المسلمين وكرمهم. 

وكان المسلمون حتى الآن يقطعون طريقهم بكل اتحاد وتعاون وإخلاص» 
وهذه الجواهر الأخلاقية تظهر في الجالية الضعيفة والمظلومة في أغلب الأحيان» 
ولكن بعد مجيء الثروة ظهر فيهم الطمع والحرص والتفرقة والاختلاف 
والمصالح الشخصية بدلاً من هذه الجواهر الأخلاقية؛ فقد وضع هذا الفتح المفاجئ 
أصحاب النبي #8في موضع امتحان حرجء وكان هذا الوقت الحرج وقت إيداء 
رأي الرشد والهداية من أعظم قائد في الدنيا؛ إذ حدث بين المسلمين المنتتصرين 
خلاف في الرأي حول أموال الغنيمة والفدية ومعاملة الأسرىء» فكان لابد للرسول 
قفي هذا الوقت من القيام بعمل مهم. وهنا ركز الرسول 4# في الأمر الأول كي 
لا يفقد المظلوم المنتصر جوهره بعد قوتهء فرفض الرسول ##اقتراح عمر بن 
الخطاب(4) وهو قتل الأسرىء وقبل اقتراح أبى بكرء الذي يطالب فيه بإطلاق 
سراح الأسرىء بعد أخذ الفدية منهم. وقال الرسول يَِ: وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه السلام» قال: [ من تبعني فإنه مني ومن غساني ايك كلور ركسم 
)» ومثك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: ( إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فنك أنت العزيز الحكيم )» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح» قال: ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً )» وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: ( رب أشدد 


56 


على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم] ‏ فاقتدى الرسول 
##بإبراهيماكتغ: في طيبة قلبهء واقتدى بعيسىا5»: في عطفه وشفقته» وعفا عن 
هؤلاء الأسرىء وقبل الفدية بدلاً من قتلهم» وأطلق سراحهمء7") ومن كان فقيرا 
من بين هؤلاء الأسرى كلفه بتعليم عدد من أطفال المسلمين كي يطلق سراحه. 
وطلب من صحابته- رضوان الله عليهم- أن يعاملوا هؤلاء الأسرى معاملة 
حسنة» وكان هذا حال بعض الصحابةء وهو أن يطعم الأسير الرغيف أو الخبزء 
ويكتفي هو بالتمر. 


' - المستدرك للحاكم ج۳ ص ١١‏ كتاب المغازىء حيدر آباد دكن. 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: (7175"): حدثنا عبد الله حذثني أبي ثنا 
أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله؛ قال: « لما كان يوم 
بدر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرىء؟ قال: فقال 
أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم» قال: وقال 
عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم» قال: وقال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارأء قال: فققال 
العباس: قطعت رحمكء قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئاء قال: 
فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله 
بن رواحةء قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة؛ 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام؛ قال: ( من تبعني فإنه مني ومن عصائي 
فإنك غفور رحيم )؛ ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: ( إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح؛ قال: ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً ) وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: ( رب أشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» 
قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلامء قال: 
فسكت» قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى 
قال: إلا سهيل بن بيضاءء قال: فأنزل الله عز وجل [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم ) إلى قوله [ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخزة والله عزيز حكيم ) ». (يوسف عامر). 
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ولكن في نظر الوحي الإلهي كان الجانب الأخطر هو وقوع هؤلاء 
الفقراء فجأة فريسة للحرص والطمع في المال والثروةء وقد حدث هذا بالفعمل: 
فالذين جاءوا بأموال الغنيمة ادعوا بأننا استولينا عليها في الحربء ولهذا فالمال 
مالناء وادعى الشباب المقاتلون: بأن سيوفنا هي التي حققت هذا الفتح» وعليه 
فنحن أحق بهذا المال» والذين كانوا يحمون الرسول46 كانوا يقولون إن مسئوليتنا 
کات اشد خط ا ةا بحت ان نحل ع هذا اهال رفا الشاي فة 
فيما يتعلق بنسبة مال الفدية كما هو واضح من الآيات الأولى في سورة الأنفال: 
شتالوتك عن الأنقال قل الأنفال لله وَالمُول فاتقّوا الله صن لخوا ذات بَيِنكُمْ 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنتم مُؤّمنين (الأنفال )٠:‏ (. 

سئل سيدنا عبادة بن الصامت_رضي الله عنه- ما سبب نزول سورة 
الأنفال؟ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النقل وساعت فيه أخلاقنا 
فنزعه الله من أيدينا فجعله الله إلى رسول 26 فقسمه رسول الله 8 بين المسلمين 
على السواء. 

وهذا هو التنبيه الإلهي الذي نزل على حكم النبيك.. فنزلت هذه الآية: 
ما كان لنبي أن يَكون لَه رى حتَى يخن في الأرْضٍ تريدون عرض ال دُنيا 
وَاللَُّ يُرِيدُ الآخرة وله غير حكيمٌ (11) للا تاب من الله سق لََمَكُمْ فيا 


- سيرة ابن هشام؛ ذكر الفي ببدر والأسرى؛ ج١)؛‏ ص "۹١‏ مطبعة محمد على. 

- ورد فى سنن الترمذي عن سبب نزول هذه الآية هذا الحديث الشريف: )۳٠۸١(‏ ل 
حدشا أو کرب أخبرنا أبُو بكر بن عياش عن عاصم بن بَهْدلّة عن مُصلعب بن مغد عن 
ييه فل : لما كان يوم بثر جنت بسيف فقلت: يا مول اللهء إن الله قد شفى صتذري من 
النتركى لو ننو هذا هباني هذا اليف فقال: «هذًا لَيْسَ لي ولا لك». فقلت: عمى أن 
قطي ها سن لا بلي بَلائيء » فجاءً الول فقال «إنكة سسألتني ولس لي وإنة قذ صا لبي 
وهو ك.. فى: قتزلت: ايَسالونك عن الأنقال). الآية. 

قال نلو عبسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. وقد رواهُ سماك بن حرب عن ممصعب بن سعد 
نض دكي لباب عن عبَادة بن الصّامت. كما نقله السيوطي أيضا فى أس باب النزول. 
(يوسف حمر). 
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َحَدنَمْ عَذابُ عَظيمٌ (14) فكوا مما عَنمتُمْ حلالاً طيّبا واتقوا الله إن الله غمورٌ 
رحيم» (الأنفال 151:51) 

ليس هذا فحسب» بل واسى الله تعالى فيما بعد هؤلاء الأسرى الذين كانت 
تؤخذ منهم الفدية» قال تعالى: 
هيا يها النبي قل لمن في أَيديكُم من الأسرى إن يَعلم الله في قُلُوبكمْ خير يُؤتكم 
خَيْرأ مما أخذ منكم وَيَغْفر كم وَاللَهُ غَفُورَ رّحيمٌ» (الأنفال:١7)‏ 

اشتبه هذا الأمر على البعض» وهو أن هذا التنبيه جاء لأخذ الفدية من 
الأسرى وإطلاق سراحهم دون قتلهم؛ في حين أن الواضح هو أن الأسرى الذين 
واساهم الله تعالى على أخذ الفدية منهم لو اظهروا النية الصالحة فلهم الوعد 
بالمغفرة وهذا المال الدنيوي التافة الذي أخذ منهم منا أن يعطيهم أحسن مفة» 
وهل كان من الممكن أن يكون قتلهم أقل عقابا من أخذ الفدية؟ والذين أخذت منهم 
الفدية لو قتلوا ألم يكن يُؤْخذ ويُزجر الذين يتولون قتلهم ويُواسى الذين يُقتلون. 

على أي حال نفس الغنيمة ومال الفدية الذي قبله الرسول 2 قبل نزول 
الوحي الواضح والصريح والذي نبهه الله عليه وهو في النهاية تم إقراره من الله 
تعالى في الوقت المناسب حسب الاجتهاد النبوي بأنه مباح وحلال وطيبء وبهذا 
لم يبق الخطأ خطئاء وجاء الحكم الإلهي عن أموال الغنيمة في نفس الوقت8 كلوا 
مما غنمتم» وأذن بأخذ مال الفدية بعد ذلك في الوقت المناسب بهذه الألفاظ "إما 
منا بعد وإما فداءً ". وسوء الأخلاق الذي كان متوقعا حدوثه بسبب الحرص 
والطمع في هذه الأموال أزيل للأبدء حيث جعل تشريعا أبديا لتوزيعه»ء وقرر 
نصيب كل من يستحق. 
الواقعة الثالثة: 

والواقعة الثالثة هي أن الرسول 4 كان خارجا في غزوة تبوكء التي 
كانت تحتاج إلى جمع غفير من المسلمينء لأن المواجهة كانت مع جيوش الروم 
المدربة» وكانت هذه أول مواجهة للمسلمين مع إمبراطورية منظمة ومدربةء وكان 
الحر شديد. خرج جيش المسلمين المكون من ثلاثين ألفاء'ولكن تخلف عدد من 
المسلمين المخلصين لعذرء وتخلف كثير من المنافقين عمداً وبدون عذر» وحين 
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رجع الرسول ي من الغزوة»ء بدأ المنافقون الآثمون المثول أمام النبي 2 يحلفون 
كذبا ويقدمون أعذارهمء ولم يكذبهم النبي ك ورحمة بهم عفا عنهم» فجاء التنبيه 
الإلهي على هذا الفعل: 
( وَسيْحلفُون باه نو استَطعنا حرجنا كم يُهلكُون اتهم واللَّهُ يقم هم 
لَكاذبُون (؟ 4) عفا اللّهُ عنك لم أذنت لَهُمْ حتى يتَبَيّنَ لك الذي صَدَقُوا نَم 
الكاذبين) (التوبة:47) 

بيّن أن الرسول يلم يكن عالما بالغيب» ولم يكن على علم. بأحوالهم 
الحقيقية» ولهذا لم يكن أمامه سوى الاعتماد على أقوالهم؛ وهو ما فعله النبي ي 
ولكن علام الغيوب أخبره الحقيقةء وكشف عن كذبهم» وأفشى سرهم» وعلى أي 
حال لو عت هذا العمل خطأء فهذا كان من باب الشفقة والرحمة؛(". 
الواقعة الرابعة: 

كان قد أطلع النبي ‏ بشأن المنافقين على أن استغفاره في حقهم لن يقبل» 
فكان قد نزل عليه قول الله تعالى: 

وت هز أن متف لهم بن تت هم سين مز قن يقر 
الله َهُمْ ذلك بأنَهُمْ كفَرُوا باللّه وَرَسُوله) (التوبة: )8١‏ 

بعد نزول هذا الحكم توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» ولكن 
ابنه كان مسلماً مخلصاء فجاء إلى النبي 2 هذا الابن يطلب منه أن يصلي على 
أبيه» والرسول ي لشدة جوده وكرمه لم يستطع أن يرفض هذا الطلبء وسيدنا 
ا را ا ا ا ل 
الرسول6 :"نما خيّرني الله فقال: استغفر' لهم أو لا تستغفر” لهمم إن تستغفر' لهسم 
سبعين مرّة» وسأزيدهُ على السبعين.". على أي حال ذا كان قد قيل في الأية 


| - ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج ابن جرير عن عمرو بن مزن الأزدي قال: 
اثنتان فعلهما رسول الله ل لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقينء وأخذه الفداء من الأسارىء 
قأنزل الله "عفا الله عنك لم أذنت لهم" (يوسف عامر). 

1 د صحيح البخاري: (se)‏ حا عبيهُ بن إسماعيل 
چ في اناده عن كيد لاضع تمد يدن ان حبر رضي رذ طني ول «لما توفي عبد الله 


۹۹ 


السابقة أن استغفار النبي للمنافقين وعدم استغفاره سواء في عدم الفائدة ى 
ولكن ليس المنع هنا منعأً قطعيا للاستغفار للمنافقين» ولهذا قام الرسول26 بهذا 
العمل غير المفيد على سبيل الشفقة؛» حتى لا يكسر خاطر ابن مسلم مخلص»› 
وتغافل عن الأمر الإلهي؛ ولكن الله تعالى نبهه على أنه لو كان في هذا جبر 
کر ا ماعو ولكن عشرات المنافقين يتخذون هذا ذريعة لإخفاء أنفسهم, 
ويكونون مصدرا للفتن» ولهذا جاء الأمر الإلهي: 
إلا تصل على أحد مهم مات أبدأ ولا َم عَلَى قَبْره إِنَهُمْ كَفَرُوا باللّه ورّسُوله 
وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون» (التوبة: )۸٤‏ 
الواقعة الخامسة: 

تفصيلها هو أن النبي46 حرم على نفسه شيئا مباحا ابتغاء مرضاة بعض 
أزواجه؛ وكان هذا الشئ نفسه محبباً للنبية جداء وكان قد قرر أنه لن يستعمله 


بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يُعطية 
کی ر ا إن ن عه شا سو الله صلى الله عليه وسلم 
ليُصلّي عليه فقام عمر' فأخذً بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اش 
أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تُصلّي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم: إما 
خيّرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر' لهم» إن تستغفر' لهم سبعين مرّة؛ وسازيدهُ على 
السبعين. قال: إنة منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدأء ولا تقم على قبره)» (التوبة: 84).(يوسف عامر). 
' - ورد فى أسباب النزول للسيوطي:روى الشيخان عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه إلى رسول الله ب فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليه» فقام ليصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله أ تصلي 
عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ قال: إنما قد خيرني الله فقال: "استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة" وسأزيد على السبعين» فقال: إنه منافق! فصصلي 
عليه؛ فأنزل الله " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره" فترك الصلاة عليهم. 
ورد ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم. (يوسف عامر). 
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أبدا » والظاهر هو أن كل شئ مباح ليس بواجب تناوله على كل شخص» 
ويحق له أن يقرر عدم تناوله لسعادته وصالحه؛ أو يقرر عدم أكله لنيل رضاء 
شخص ماء ولهذا إن قرر الرسولة عدم تناول شئ يحبه من أجل إرضاء بعض 
أزواجه» فالواضح أن عمله 2# هذا ابتغاء مرضاة أزواجه ليس أمرا مشيناً يتهم “ 
به» بل من حيث كونه زوجأ كان جبرا لخاطرء وهذا نوع من العدل والإننصاف 
مع أزواجهء وهناك وجه آخر لهذه المسألةء وهو أنه 2 لكونه نبيا ورسولا إن 
حرم شيئا حلالاً ومباحا على نفسه وقرر أنه لن يأكله أبدا ففي اتباعه وإقتدائه إن 
لم يحرمه عامة الناس على أنفسهم» فهم لا يفضلونهء ومثل هذا العمل سيكون 
مدعاة للتبديل والتحريف في شرع اللهء ولهذا جاء الأمر الإلهي بألا تبالي في مل 
هذه الأمور جير خاطر أو بحفاوة أحد: 
يا يها التبي لم نُحَرّمُ ما أحل الله لك تبتغي مَرضات أزوّاجك وَاللَهُ غَفور 
رحيم) (التحريم:١)‏ ٍ 

وفى هذا المقام خاطب الله النبي قائلا: «يأيها النبي» وهذا يوضح أنك 
كنت تستطيع عمل هذا كونك إنسانا وزوجأء ولكنك لا تملك هذا الاختيار لكونك 
نبيا ورسولا. 

خلاصة الأمر أن هذه هي تلك الوقائع الخمس التي ثبت فيها خطأ اجتهاد 
النبي # ولكنه اتضح تماما من التفصيل أن إطلاق الخطأ عليها في الواقع أو 
الحقيقة ما هو إلا أمر مجازي؛ إذ إن مكانة النبي وعصمته لا تسمحان بهذا الخطأ 
المجازي» وقد نبه الوحي الإلهي نفسه في كل واقعة من هذه الوقائع» وأرشده إلى 
حكمه الصحيح- والآن هل هناك من يشك أيضا في هذا السهو الخفيف الذي وقع 
من النبية ونبهه عليه الوحي الإلهي؛ وأصلحه في حينه» وهل من الممكن أن 
يحدث مثل هذا السهو من النبي ك وتغفل الحكمة الإلهية التنبيه عليه وتصحيحه 
وإ وعد كل هذا الشف عند لي اخ في كي اة بيد مايا عن رة 


' ورد فى أسباب النزول للسيوطي: أخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس: أن 
رسول الله ب كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل . 
الله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" الآية. (يوسف عامر). 


١٠١ 


الرسالة والنبوة وحقيقة الدين الإلهي والشريعة الربانية؛ كما يكون من يشك في 
هذا بعيدا عن طريق الهداية والرشد مسافة أميال وأميال. ومن المعروف أن سبب 
بعثة الرسل هو إرشاد الضالين من الناس» وإخراجهم من الضلالء وتعليمهم الحق 
والصواب» وليس الغرض من هذه البعثة- والعياذ بالله- هو المزيد من الضلالة 
بدلا من الهداية والراشده ولا متيل أن يدر عن يدئ الرهل وللستهم انز 
يناقض الحكمة الإلهية؛ ويتغافل الله تعالى عن تصحيحه؛ ويئرك الناس كي يضلوا 
عن طريق أنبيائه. 

إن الاجتهاد النبوي ما هو إلا كوثر من علم تفيض تياراته من ينبوع 
لقلبء وليس من الدماغ» كما أنه لا يأتي من التجربة والخبرة الإنسانية والرأي 
الإنساني» وإنما هو مستمد تماما من الإلهام الإلهي» والإلقاء الربانيء والحكمة 
الإلهية؛ ومأخوذ من فهم الرسالة بل النبوة. وعن هذا يقول حامى أسرار الشريعة 
الفاروق عمر رضي الله عنه» وهو على المنبر: 
« يا أيُهَا الناس إن الرأي إنما كان من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مُصيباً 
أن الله كان يُرِيَهُ وإنّمَا هُوَ منًا ال والتكلف» (أبو داود كتاب: الأقضية)(١)‏ 

فالرأي النبوي الذي أقيم بهدي وإراءة الله معلوم بأنه بمثابة وبمنزلة 
الوحي» واسمه ليس اجتهادا بشريا أو رأيا إنسانياء وإنما هو لجتهاد نبويء ورأي 
نبوي» وهو في الحقيقة في مرتبة الوحي الإلهي والكلام الرباني. وكل ما قاله 
سيدنا عمر-رضى الله عنه- في خطبته هذه» هو في الحقيقة مستنبط من كلام الله 
المنزلء فقد جاء في القرآن الكريم: 
«إنَا أنزلنا إِلَيِكَ الكتاب بالحق لتحكم بَيْنَ الاس بما أرالك اللّهُ ولا تكن لَنْخائنين 
خصيما) (النساء:6١٠)‏ 


' - وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داودء كتاب الأقضية: :)١۸۷(‏ حدقا 
سَلَْمَانَ بن ذاو المَيْرِيُ قال أنبأنا ابن وهب عن يُونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عُمَرَ بن 
الخطاب» قال وهو على المنبر: « يَاليُهَا الاس إن الرأي إِنَمَا كان من رول الله صلى الله 
عليه وسلم مُصيباً لان الله كان يُرِيَهُ ونا هو منا الظّن والكلف».(يوسف عامر). 


1۲ 


اتضح من هذا أن ما كان يُرى للرسول ويُوجه إليهء ويُساقه له الرأي كان 
كله من قبل الله تعالى» وهذا هو الرأي النبويء الذي قال عنه الرسول يه نفسه: 
» نما أقضي بَينَكم برأيي فيما لم ينل علي فيه». (أبو داود الأقضية)(“ ولو أن 
هذا الرأي كان خاطئاء لنبه الوحي الإلهي عليه حين صدوره مباشرة؛ وهداه إلى ˆ 
الطريق المستقيم كما هو بين من الوقائع الخمس السابقة. 
استدلال خاطئ 

يثبت من هذه الآية الكريمة المذكورة سابقا أيضا أن في حكم الدعاوى 
والقضايا كانت تحدث له 4# الإراءة الإلهية» أي كان يأتي إلى الرسول4 التوجيه 
من الله سبحانه وتعالى؛ والظاهر أن هذه الإراءة كانت تعني أن يحكم حسب 
الكتاب الإلهي» فلا يمكن أن يكون هذا القضاء والحكم مبئيا على الخطأء ولكن 
ورد في سنن أبى داود وغيرها من السنن حديث جاء فيه أن الرسوليكة قال لأهل 
قضية: 
«إنما لاز وفك ن الى و الح تكسن بشن 
قأفضئ له عى تخو معا أمنتع مه فس فصتت لَه من حق أخيه بشيء قلا اذ 
من شيئاً فإنما أُقْطّعَ لَه قطعّة من النار» () (كتاب الأقضية) 

وبناء على هذا يمكن لمن يسئ الفهم أن يستدل بهذا على أن أحكام 
السو ل ما كانت داتما معصومة من الخطا: ولا فان الأمة ليست مجيرة على 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داودء كتاب الأقضية: (587؟): حدثا 
إيْرَاهيمُ بن مُوسى الرّازِي أنبانا عيسى أخبرنا أُسَامَةَ عن عبد الله بن رافع قال سمغت أمّ 
سَلّمَةَ عن النبئ صلى الله عليه وسلم» بهذا الحديث قال: « يختصمان في مواريث وأشيَاءَ قد 
درمتت فقال إني إنمًا أقضي يكم برأيي فيما َم بزل علي فيه».(يوسف عامر). 

" - حديث متفق عليه من حديث أم سلمةء ورواه أيضا مالك والترمذي وأبو داودء انظر جامع . 
الأصول 067-٠١١‏ رقم 6 وهذا نص الحديث في سنن أبسي داو كتاب الأقضضية: 
(584"): حدثنا مُحَسّدُ بن كثير أنبأنا سان عن هشام بن عُروة عن غروة عن ريدب بنت اَم 
سلَمَة قالت قال رَسسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بش وإنَكم تختصمُون إِلَي ولفل 
بَعْضكم أن يكون ألْحَن بِحُجّته من فض فأقضي لَه عَلَى تخو مما أسنمَع منة فسن فضت آ4 
من حدق أخيه بشيّىء فلا يَأحَذ من شيا فإنمًا أقطع لَه قطعة من الثار». (يوسف عامر) 
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اتباع أحكامه وقضائهء ومثل هذا الرأي مبتى على الخطأ الصريح» فالحقيقة أن 
في الدعاوى والقضايا يوجد أمران أساسيان: الأول هو السرد الحقيقي للقضية: 
والذي يُبينه كل من المدعى والمدعى عليه بأسلوبه وطريقته حسب دعواه. والأمر 
الثاني هو الحكم الصحيح والقضاء العادل اللذان يكونان مبنيين على تصريحات 
وأقوال المدعى والمدعى عليه؛ والتي قدمت أمام القاضي مع البينة والشهود. 

إن أمر السرد الحقيقي للقضية أو الواقعة» ومن الصادق المدعى أم 
. المدعى عليه يتعلق بالغيب» ولم يدع أي نبي علمه بالغيبء وإن وجدت هذه 
ا فيسلم بأن العلم الشخصي والذاتي للقاضي لا يمكن أن يكون أساساً 
للقضاء بين شخصين»ولهذا لابد من البينة والشهادة والأدلة من الفريقين» حتى 
يستفاد منها ويصدر الحكم بناء عليها. ويتضح من حديث الرسول أنه لم يمنح 
علم الغيب فيما يتعلق بالأمر الأول عموماًء ولكن الأمر الثاني أي السرد الذي عذه 
الرسول 24 صحيحاء فحكمه يل عن هذا كان أحيانا غير صحيح وعادل» ومثل 
هذا القول إهائة للرسول والنبيء وخلافاً للإراءة الإلهيةء التي كان الرسول 25 
يشرف بهدايتها في الفصل في القضاياء ولهذا فالخطأ الذي كان يمكن أن يقع 
مندي في الفصل في القضاياء كان نتيجة للبينة والشهادة والأدلة التي سمعها من 
كلا الفريقين» ثم أصدر حكمه صحيحا كان أم خاطئًا في ضوء هذه الأدلة» ولكن 
ما عده الرسول6 صحيحاء وحكم فيه حكما لم يحدث فيه خطأ قطءولا يمكن أن 
يحدث» والأمة تقتدي بهي في هذه الأحكام والقضايا التي وقع فيها الخطأء وليس 
في قبول صحة أو خطأ الوقائع والدعاوى السابقة فشتان بينهما. 

والحكمة العلمية في إعلان النبي ب هذا هي أنه لعل أحد الفريقين بناء 
على بيان كاذب أوباطل وقت تقديم قضيته يحصل من محكمته #للنحكماً لصالحه: 
فبالرغم من أنه كان يعرف جيدا بأن هذا الشئ ليس من حقه؛ ولكن الآن بعدما 
حكمت المحكمة النبوية في حقي ثبتت ملكيته لي وبهذا برأت من إثم اغتصاب 
الحق» فهذا الاعتبار لا يكون صحيحاً على الرغم من تنفيذه شرعاء ولكن من كان 
عند اشم على الحق لأ يز ال قائماً: على الق ومن كان على" الناطل سيظل:ياطلة: 
ومن كان مالكا أصلياء فهو يظل مالكاء والغاصب يظل غاصباء وكان من أثر هذا 


الإعلان أنه حين أخبر النبي # الفريقين في قضية ما بهذه الحقيقة بكا الاثفان: 
واستعد كل منهما للتنازل في حقه للآخر. (أبو داود كتاب الأقضية)(“ 

إن الأحكام التي كان يصدرها الرسول فيما يعرض عليه من قضايا 
كانت كلها عادلة وصحيحة» وعدم اتباعها كفر ونفاق» ولهذا قال الحق تبارك 
وتعالى: 
فلا وَربّك لآ يُؤْمنُونَ حتى يُحَكمُوك فيما شجِر بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجِدُوا ف في أنفسهم 
حرجا مما فَضيْت وَيُسَلْمُوا تَسليماً) (النساء:٠٠)‏ 
«وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذَا قَضى الله وَرَسُونُه أمراً أن يكون لَهُمُ الخيْرَةٌ من 
أمْرهم وَمَّن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالاً سّبيناً4 (الأحزاب :51) 

هل من الممكن أن تؤمر الأمة من الله تعالى أمرا مؤكدا بطاعة رسولها 
طاعة لازمة» وتقبل أحكامه وتنفذ دون تقصيرء مع أن هذه الأحكام-والعياذ بالله- 
مبنية على باطل؟ لايمكن أن يحدث هذا أبدا على الإطلاق: ولهذا جاء في آية 
أخرى تصريح واضح» وهو أن أي حكم من أحكامه 4 لا يمكن أن يكون ظلماً أو 
ووا ذغوا إلى الله ورسوله يحم مهم إذا فريق مهم 0 مَعْرِضُون (48) وإن 
يكن لَهُمُ الحق يَأَنُوا ليه معني ل ارتابُوا أَمْ يَخَاقُونَ 
أن يَحيف الله عَلَيْهمْ وَرَسُولْهُ بل أولئك هم الظالمُون» (النور4۸:٠٠)‏ 
العقل البشري 

لاشك في أن النبي والرسول يملك نفس العقل البشري كعامة الناس» هذا 
فضلاً عن اختصاضه بالوحي والموهبة النبوية وخصائص النبوة والرسالة» وبناء 


-وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في سنن أبي داودء كتاب الأقضية: (585”): حدقا : 
الربيغ بن نافع ُو وة أخبرنا ابن المّارك عن أسنامة بن زد عن عند الله بن رافع وى آم 
نة عن آم مةه 3 قالت: «أتى رول الله صلى الله عليه وسلم رجُلآن يَختَصمَانِ في 
ناريت لَهُمَا َم تكن لَهُمَا ية إلا ذغواهتاء فقال لذبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثلة. فبكى 
اجان وقال كل واحد مهما حي للا فقال لها لذبي صلى الله عليه وسلم: نّا إذَا فَعلتَمَا 
م فعلتما فَاقتّسمَا وَتَوخيًا الحق انیا الا (يوسف عامر) 


١.ه‎ 


على هذا العقل البشرى يمكن احتمال الخطأ الاجتهادي في أي وقت. ويرى شاه 
ولي الله الدهلوي أن هذا هو القسم الثاني للاجتهادء والذي يمكن أن يكون فيه 
الاجتهاد النبوي خاطئاً وهذا القسم لا يجب اتباعه على أمته. وخير مثال لهذا 
واقعة زراعة النخيل» ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي # مر ببعض بساتين 
المدينة المنورة: فرأى بعض الناس وهم فوق أشجار النخيل يعملون شيئاء فسأل 
النبي5ة عم يعمل هؤلاء؟ فقال واحد ممن كانوا معهقة إن هؤلاء يلقحون النخل» 
فينشرون أزهار النخل الذكر على الأنثى منه» حتى تثمر بكثرة: فقال الرس ولي 
إنني أرى أن هذا العمل لا يفيد في شئ؛ وفى رواية أخرى جاء أن الرس وليه 
قال: لو لم يفعلوا هذا لكان أفضل. وذهب هذا الرجل الذي كان معدت إلى 
أصحاب البستان» وأخبرهم بكلام الرسول ك هذاء فعمل أصحابه الذين كانوا 
يطيعونه في كل صغيرة وكبيرة برأيه» وتركوا عملية التلقيح هذه. فكانت النتيجة 
أن قل الثمار والإنتاج عن العام الماضي. ومر الرسول ي مرة أخرى بهم 
فعرضوا عليه الحال الذي آل إليهم» فقال الرسول5ة " إن كان يَنَفعْهُمْ ذلك فليصنعوهة. 
ني إنما ظتنت ظنا. فلا توّاخذوني بالظن.» ثم قال 25 «إثما أنا شر إذَا أمرتكم بشيء من 
دينكم فَحَدُوا به. ذا أمرتكم بشئء من رأي» فنا أنا بَشر”»:() وفى رواية 
أخرى وردت هذه الجملة «أَنتم ألم بأمْرٍ نیاکم». وجاء في رواية ثالثة فإني 


- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: :)٠١0(‏ حذثنا عَبْدُ الله بن الرأومي 
مامي و عباس بن عبد النظيم العتبري و خمد بن جعقر الستقري. قالوا: حَدَتَنَا النضئر' بر 
محمد . حذتنا عكرمَة وهو ابن عمار . حذثنا أو لنجاشي. . حَذتني رافع بن خديج؛ قال: قدم 
نبي ) الله المدينة. 0 | يَأبْرُونَ النخل. يَقُولُونَ يلقحون النخل. فقال: «ما تصتَعُون؟» قالوا: كنا 
تصائعة. قال: «لَعلَكُمْ لوا لم تَفعلُوا كان خَيْراً» فتركوه. فنفضت أؤا فنقصت. قال: فذكروا ذلك 
له فقال: «إنما آنا شر إذَا مركم بشيء من دِينكُم فَحْدُوا به. وإذًا أمَرتكُمْ بشئء من رأي» 
فإنما آنا بشر». قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المقري: فنفضنت. ولَمْ يشك.(يوسف عامر) 
- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: ١‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيّبَة 
و عرو الناقة. كلأهُما عن الأمئود بن عامر. قال أَبُو بكر: حَدتْنَا أسوة بن عامر. حَدَتنا 
حَمَادُ بن سلمئة عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة. ون ذابت. عن أنسء أن النبي مرَ 
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نما ظننت ظنا. قلا : ل ل ا 
فإني أن أكذب على الله عن وّجل». () 

في هذه الروايات الثلاث عبر الرسول يل عن كلثمه هذا بالظن والرأي 
والأمر الدنيويء ويتضح من هذه الكلية» وهي أن ما يتعلق بأمور الدين والشريعة 
واجب الإتباع والإقتداءء فهي من الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يتعلق بالزراعة 
والعلاج والدواء وغيرها من الأمور الدنيوية المحضة فما قاله الرسول # بشأنهاء 


يُعد من باب الرأي والمشورة فقط. وهذا هو السبب في أن أصحابه حين كانوا , 


يريدون المشورة عليه كانوا يسألونهة قائلين: يا رسول الله! هل هذا وحي أم 
رأي؟ فحين كان الرسول # يقول أنه من رأي فكانوا يقدمون له مشورتهمء 
وكان ل يقبلها إن رآها سديدة» ففي غزوة بدر أراد الرسول 4 أن ينزل بجيشه 
في مكان ماء فجاء صحابي » وعرض عليه قائلاً: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ فقال الرسول 4 بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: يا 
رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدتى ماء من القوم 
فننزله ونغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاء فنملأه ماء» ثم نقاتل 


بقؤم يلون" 3 فقال: ملو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرجَ شيصا. فم بهم فقال: «ما لتخلكم؟» 
ا قلت کذا وكذًا. قال «أَنتمُ حلم بأمر دنياكم». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد في صحيح مسلم: :)٠١75(‏ حدثنا قَتيبَة بن سعيد الَف 
و أو كامل الجخذري. وَتَقَاربَا في اللفظ. وَهدًا حديث قتئيّة. قالا: حذتنا أَبُو عواَة عن سماك 
عن موسى بن طلحة عن أبيهء. قال: مرت مَعَ رول الله بقوم على راوس النخل. فقال: 
«ما يَصنع هؤلاء؟» فقالوا: بلقحونة. يَجْعون الذكر في الأنثى فتَلقح. فقال رول اللّه: هما 


أظن يُغني ذلك شيتا» قال: فأخبروا بذلك فتركوة. فأخبر رسول الله بذلك فقال: «إن كان , 


ينَمْهُمْ ذلك فَليَصتَمُوهُ. فاي إنما ظننت ظنا. فلا موَاخَذُوني بالظّن. ولكن إذَا حَدَقتكُمْ عن الله 
شيا فَحَدُوا به. فإني أن أكذب علي" اللّه ول ورم هذه الروايات الثلاث في صحيح 
مشلم :باب وجوب امتكال:ما قالهشرّغاً ذو ذكره وَل من معائش الدنيا على سبيل الرأي. ج 
طن 1609 نو :و4 +4 طبع ة کا 

 '‏ الحباب بن المنذر. (يوشف عامر). 


a 


القوم؛ فنشرب ولا يشربون. أعجب الرسول 4# بهذا الرأيء فقبله وعمل به. كما 
أخذ الرسول #المشورة من أصحابه في أمور أخرى من أمور الحرب والصلح 
والحكومة» وعمل بمشورتهمء بل هذا هو ما أمره به الله تعالىا وشاورهم فى 
الأمر4 (آل عمران: )١54‏ أي شاور أصحابك في أمور الحكومة والأمور 
العامة. وبناء على هذا عمل الرسول (#)برأي سلمان الفارسي في غزوة الخندق 
أو الأحزاب وهو حفر الخندق»ء ولكن هناك بعض الأمور المتعلقة بالحرب 
والسياسة أيضاء والتي كان قد أمر بها الرسوليّة عن طريق الوحي أو جاء الحكم 
عن طريق الفهم والحدس النبوي» فلم يستشر فيها أحدأ ولم يقبل مشورة أحد فيها. 
مثل صلح الحديبية الذي كانت شروطه جميعها وبنوده مبنية على المصلحة الإلهية 
والحكمة الربانيةء وكم حاول عمر والصحابة الآخرون التعديل فيهاء ولم يلتفت 
الرسول 2 إليهم؛ وفى النهاية أثبتت الأيام ‏ فيما بعد أن حدس النبي كان 
صحيخا اما كما أنه لم يأخذ يتشورة عبد اله بن .ابي في غزوة أله :بان 
تكون الحرب داخل المدينة المنورة» واحتمل يل رجوع عبد الله بن أبي (رأس 
المنافقين) مع ثلاث مائة رجل في الوقت الحرج» وأثبت الأيام فيما بعد أن هذا 
كان مصلحة إلهية. 

وبتأمل عقلي بسيط يتبين لنا أن كل صاجب فن يكون له عقلان؛ عقل 
يتعلق بهذا الفن» ويوذع فيه استعداد لهذا الفن» ثم يزداد رفعة ومتانة وقوة بكثرة 
التدريب والتعليم والتربية والعمل» حتى يستطيع هذا العقل أن يحل أصعب مشاكل 
هذا الفن ودقائقهء وتنقل الرموز والعقد بإشارته؛ ولكن العقل الثاني الذي يكون 
خارج هذا الإطار هو عقل عادي مثل عامة الناس» فالشخص الذي يملك عقلاً 
غير عادي في فن العمارة والهندسة من الممكن جداً أن يكون عقله أقل درجة من 
الناس العاديين في زراعة النخل» والفلسفي الذي يحدد بثاقب عقله وفكره أخطاء 
أفلاطون وأرسطوء فى الوقت نفسه يكون هذا الفلسفي أقل من عامل بسيط وعادي 
في فن العمارة والهندسةء وهذه الأمثلة ماثلة أمام الإنسان في كل وقتء والإنسان 
الصالح أيضا والذي يملك عقلا نافذ البصيرة؛ وهو بعيد النظر في أسرار الروح 
وحقائق المعرفة الربانية» وفى رموز أخلاقه تزكية النفس وآداب المعاملة وفسى 
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مسائل الحقوق والشريعةء وفى الوقت نفسه ليست له دراية بأمور العمارة 
والزراعةء ولا عجب في هذا. 

وكذلك الأنبياء - عليهم السلام - كل ما يقولونه في أمور الدين 
والشريعة عن طريق الوحي والموهبة النبوية هو المصلحة نفسها والحكمة بعينهاء . 
ومعصوم عن الخطأ في الوقت نفسهء ولكن الأمور الأخرى مثل الملبس والمأكل 
والمشرب والمعيشة والسلطنة والسياسة والتنظيم والإدارة والسلم والحرب»ء 
والصناعة والحرفةء والطب والعلاج وغيرها من الأمور الدنيوية فهم -عليهم . 
السلام- يبينون مصالحها ويتجنبون تفاصيل جزيئاتهاء ولا يلزمون المسلمين بحكم 
قطعي بشأنهاء فعلى سبيل المثال بينوا ثلاثة أمور عن الملبس: الأول ألا يُختار 
ملبس ليس فيه ستر العورة» والثاني ألا يختار الرجال ملبساً يشبه ملبس النساء 
وألا تختار النساء ملبساً يشبه ملبس الرجالء.والأمر الثالث هو أن الملبس الذي 
يبدو فيه الكبر والغرور فهو غير محبب. أما في المأكل والمشرب فليس هناك 
سوى عدد محدود جدا من المحرمات. وفى التنظيم والإرادة» وأنظمة الحكم 
والسلطنة فبينوا عدداً من الأصول الكلية منها ألا تكون الحكومة إمبراطورية ولا 
ظالمة؛ وأن يكون العدل والمساواة بين الناس هو أساس الحكم» وأن يلتزم بمبدأ 
أخذ الشورى في الأمور الهامة من أهل الحل والعقدء وقس على هذا. 

خلاصة القول هو أن هذه هي الأمور التي يطرأ فيها التغير والتبديل مع 
مرور الزمن وتقدم الحضاراة؛ ولهذا فإن تحديدها وتقييدها للأبد ضد المصلحة 
الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي 

اتضح لنا مما سبق أن في النبي ثلاث درجات للعلم والفهم وهي الوحي 
والموهبة النبوية والعقل البشري» وليس هناك حاجة إلى أي استدلال على إثات 
الأول والأخرء لأنهما أولاً من الكليات والمسلمات» وثانيا تحدثنا عنهما في ٠‏ 
الصفحات السابقة بشكل مستقلء ولكننا لم نقدم بعد أي دليل شرعي على الدرجة 
الثانية وهي الموهبة النبويةء فأول أمر في هذا الموضوع والذي أريد الحديث عنه 
هو أن العلماء الذين بينوا وأظهروا حقيقتهاء فقد أقاموا لها مصطلحات مختلفة كل: 
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على حدة وحسب مزاجه» ولكن هذه المصطلحات كلها واحدة في الحقيقة من 
ناحية المفهوم والمعنى» عبر بعض السلف الصالح عنها 'بإلقاء الروع" و'بالحكمة 
القلبية للنبي" و'بالتوفيق الأزلي“ و'بقوة التبيين" (') وعبر عنها الإمام الغزاليء 

والإمام الرازي وبعض علماء الكلام الآخرين 'بملكة النبوة", وأطلق عليها شاه 
ولي الله وعلماء الأصول مصطلح 'قوة الاجتهاد النبوية"» وفى مصطلح 
المتصوفين العام يطلق عليها "العلم اللدني"؛ ولكن هذه المصطلحات كلها تحمل 
معنى واحداً تقريباء وهو القوة العقلية النبوية الموجودة داخل النبي» وهذه القوة 
تتفوق على العقل البشري» وعن طريقها يوضح النبي بلسانه شرح الوحيء ويبين 
أسرار الشريعة» ودقائق الحكمة. 

اقرأ قائمة النعم الربانية للأنبياء الكرام» والتي ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من موضع» وفى قائمة هذه النعم الشئ الذي نراه بعد نعمة الوحي الخاصة 
هو علم النبوة» الذي أطلق عليه في موضع ما 'الذكر" وفى موضع آخر "الحكم' 
وفى موضع ثالث "الحكمة"؛ وفى موضع رابع "شرح الصدر" وفى موضع خامس 
"التفهيم'؛ وفى سادس "التعليم'؛ وفى موضع سابع "الإزاءة": وكل هذه 
المصطلحات المختلفة ليس لها معنى أو مدلول سوى أنها تندرج تحت مسمى 
الوحيء وفوق العقل البشريء وهذا هو ما يطلق عليه العقل النبوي. ولا يقصد به 
الوحي؛ لأن ذكره يكون منفصلاً عن الوحي» ولا يُعنى به العقل البشري؛ لأن 
العقل البشري لا يعد نعمة خاصة للنبي؛ فهو مقسم بين الناس جميعاً بنسب 
مختلفة» وعليه فلا يمكن أن يراد به إلا العقل النبوي والحكمة النبوية. 
الحكمة 

إن من النعم التي أنعم بها الله تعالى على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ نعمة 
خاصة يأتي ذكرها في القرآن الكريم دائماً وهى الحكمة» والمنة» والفضل» الذي 
أتاه الله تعالى آل إبراهيم عليه السلام؛ ويذكره الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: 
-١‏ (فقد آنَينَا آل إِبْرَاهيمَ الكتاب وَالحكمة وَآنَينَاهُم ملكا عظيماً 4 (النساء:4ه) 


' - وردت هذه المصطلحات جميعها فى كتاب الرسالة للشافعي. 
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وعن لقمان عليه السلام يقول الله تعالى: 
8-1 ولقد اتينا لقمان الحكمة4 (لقمان:؟١)‏ 
وجاء في شأن داود عليه السلام: 
*- « وشددنا مُلكةُ وءاتينآهُ الحكمّة وقصل الخطاب) (ص نه 
١ -4‏ وقتل داو جالوت وءاتاهُ الله للك والحكمة وَعَلّمهُ ممَّايَشَاءْ)» 
(البقرة:١51؟)‏ 
ويقول عيسى عليه السلام: 
5- « قد جئتكم بالحكمة وبين لكم بَعض الذي تختلفون فيه.» (الزخرف:۳٠)‏ 
والله تعالى نفسه يمن على عيسى عليه السلام قائلاً: 
-١‏ « وإذ علْمتك الكتب والحكمة والتوراة والإنجيل.» (المائدة:١١١)‏ 
وجاء عن الأنبياء بصفة عامة: 
۷- ظ وإذ أخذ الله مياق النبيسين لما ءاتيتكم مَن كتب وَحكمّة.4 (آل 
عمران:١81) ١‏ 1 
وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا الله تعالى ليبعث النبي محمدأقه. 
۸- « رَبنَا وأبغث فيهم رمئولاً متهم يَتلُوا علَيهم آياتك ويُعلَُهُمُ لكب والحكمة 
وَيُزَكيهم إنك أنت العزيّْز ألحكيمٌ» (البقرة:5؟١)‏ 
واستجاب الله لدعائه: 
ىو « كما أرسلنا فيكم رَسولا منكم يَتلوأ عليكم ءايتنا ويزكيكم لمكم ألكتب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونواً تعلمُون» (البقرة:١1١١)‏ 
من الله تعالى علينا في سورة آل عمران بأنه تعالى استجاب دعوة إبراهيم 
بشأن بعثة النبي محمد : 
-٠‏ ظ لقد من الله على ألمؤمنين إذ بَعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتوأ علِيهم 
آياته ويُرّكيهم وَيُعلَمهُمٍ الكتب والحكمة وإن كانوأ من قبل لفي ضتل مُبينِ» (آل ` 
عمران:514١)‏ ا 


١1١١ 
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ويكرر الله تعالى فضله هذا ثانية في سورة (الجمعة:١١)‏ 8 هو الذي 
بعت في الأميْن رمئولا مَنهم يلوا عليهم آياته وَيُرَكيهم وَيُعْمَهُمٌ الكتب والحكمة 
وإن كانوأ من قبل لفي لل مين (الجمعة: ؟) 

وخاطب الله ازول سسا ا وأظهر عليه فضله هذا: 
- ل ولول فضل الله عليك ورحمتة لهمّت طائقة مَنهم أن يُضْلوكَ وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يَضرونك من شئ وأنزل الله علّيك ألكتب وألحكمَة 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عظيماً» (النساء: )٠١١‏ 

ويخاطب الله تعالى الرسول 2# قائلاً: 
-١‏ « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمّة.4 (الإسراء: 4”) 
ويتقاطت اث الى 'عافة المسلمين: 
64- «وأذكرواً نعمت الله عَلَِكُم وما أنزل عَليكُم مَنَ الكتب والحكمة يَعظكم 
به4(البقرة:٠"؟)‏ 

وخاطب الله أمهات المؤمنين بصفة خاصة: 
6- «واذكرن ما يُتَلَى في بُيُوتكُنَ من آيات الله وَالْحكمّة». (الأحزاب:4") 

ويعطى الله تعالى هذه النعمة (الحكمة) عامة المسلمين أيضا كل حسب 
استعداده: 
-١‏ ظ يُؤتى الحكمة من يشاءً ومن يُوْتَ الحكمة فقد أونى خيرًا كثيرا» 
(البقرة: 55؟) 

ويؤمر المسلم باستخدامها في الدعوة الإسلامية: 
۷- ظ أدع إلى ستبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادلهمُ بالتي هي 
أحسن4 (النحل:٠٠ )١‏ 

وفى أحد المواضع عبر عن أحداث القيامة بلفظ الحكمة: 
۸- ( وقد جاءهم من الأنبّاء ما فيه مُزذجر. حكمة بَلقَة فَمَا تُغن ألشذري 
(القمر )٠:‏ 

في السطور السابقة كتبت جميع الآيات التي وردت فيها كلمة "الحكمة“ 
وفيها ورد لفظ "الحكمة" أحيانا بمفرده» وأحيانا أخرى ورد بعد لفظ 'الكتاب 
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ولفظ الكتاب يحمل معنيين في القرآن الكريم» الأول" الصحيفة الربانية"٠‏ وقد ورد 
بكثرة. والثاني "المكتوب الإلهي' والعلم الإلهي مثل 'لولا كتاب من الله سبق“ 
فالآيات التي ذكرت آنفاء والتي ورد فيها لفظ الكتاب فلا شك فى أن المراد منه 
نكتاب السماوي والصحيفة الربانية» ويمكنك أن تقول إن المراد من الوحي 
تكتاب» مثل التوراة والقرآن وغيرها من الكتب» ولكن ما معنى الحكمة في هذه 
'لآيات؟ 

المعنى اللغوي للحكمة هو القول العاقل والفعل العاقل» ولكن ما المراد 
منها هنا؟ ومن أجل هذه الدراسة لابد من الرجوع إلى أهل اللغة الثقاة وإلى من 
عندهم معرفة دقيقة بعلوم القرآن الكريم؛ كي ننقل أقوالهم ثم نعلق عليها. وأقدم 
نغوي هو ابن دريد المتوفي ۳۲١‏ ه ويكتب في كتابه '"جمهرة اللغة" عن مفهوم 


الحكمة: 
' فكل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة 
وحكم'. 


(تمجلد »ص ١٦۱۸ء‏ حيدر آباد). 
ويكتب الجوهري إمام اللغة في كتابه "صحاح اللغة": 
الحكمة من العلم وللحكيم العالم وصاحب الحكمة والحكيم .المتقن للأمور."(جء 
ص٦۰۱۷‏ مصر) 
وجاء في لسان العرب المبسوط والمسند للغة العرب: 
' والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم." (ج٠٠»‏ ص"؛ مصر) 
ويقول الإمام راغب الأصفهاني الماهر في لغة القرآن في كتابه "مفردات 
القران": 
' والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الأحكام من الإنسان معرفة الموجودات وفغل الخيرات'' ' 
ف ی ۰ 
كانت هذه هي تصريحات أئمة اللغة العربيةء والآن ننظر في أقوال أولئك 
الصالحين» الذين كانوا على معرفة تامة باستدلالات القرآن والشريعة وتعبيراتهما 
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فضلاً عن علم اللغة. وجمع ابن حبّان الأندلسي مغظم أقوالهم في تفسيره "البحر 
المحيط" (): 


)١‏ قال مالك وأبو رزين: الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي هو سجية 
ونور من الله تعالى. 

؟) وقال مجاهد: الحكم فهم القرآن. 

۳) وقال مقاتل: العلم والعمل به لا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها. 

؛) وقيل: الحكمة القضاء. 

) وقيل: مالا يعلم إلا من جهة الرسول. 

(٦‏ وقال أبو جعفر محمد بن يعقوب: كل صواب من القول ورث فعلاً 

۷) وقيل وضع الأشياء مواضعها. 

6) وقيل: كل قول وجب فعله. 


وكتب الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الأقوال الآتية: 


اب 
ت 


-۳ 


قال (مالك) المعرفة بالدين والفقه في الدين والإتباع له. 

قال ابن زيد: الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به ؛ يعلمهم إياهاء قال 
والحكمة العقل في الدين» وقرأ 'ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا" 
وقال يا عيسى 'ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل". وقرأ ابن زيد 
واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال لم ينتفع بالآيات حين 
لم تكن معها حكمة قال والحكمة شئ يجعله الله في القلب نور له به. 
عن قتادة: والحكمة أي السنة. 

وفي النهاية يُسمعنا الإمام الطبري رأيه: 

قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم 
بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول 4# والمعرفة بها وما دل 


و 


' - ج١‏ ص۳۹۳ مطبعة السعادة» مصر. في آية (رَيّنَا وَابعث فيهم رَسُولا مَنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ 
آاتك وَيُعلَمُهُمُ الكتّاب والحكمة ويُزكيهم إنك أنت الغزيزٌ الحكيمٌ» (البقرة: 4؟١)‏ (يوسف 
عامر): 


١١ 


عليه ذلك من نظائره وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين 
الحق والباطل. 
واستحسن الإمام الشافعي في كتابه "كتاب الرسالة" قول قتادة» ويكتب: 
ه- سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول:- الحكمة سنة رسول الله . 
.رص )١7‏ 
كما ينقل الإمام الشافعي في كتابه أقوال بعض العلماء:- 'وسنته الحكمة التي في 
روعه عن الله عز وجل." (ص۲۸) 
حين تمعن النظر في أقوال أئمة اللغة وعلماء القرآن الكريم يتضح لك أن 
كل هذه التعريفات والأقوال ذوات معنى ومفهوم واحد ولكن بعبارات مختلفة» 
وتفاسير متعددة لحقيقة واحدة» والحكمة اسم لحقيقة كاملة للعقل والفهمء والتي لا 
يتم التمييز عن طريقها بين الصواب والخطأء والحق والباطل؛ والخير والشر 
بالتأمل والتفكيرء وبالدليل والبرهانء وبالتجربة والاستقراء؛ بل عن طريق 
الكشف» ويكون عمل صاحب الحكمة مطابقا لهذا. 
وعلماء أي فن على قسمين: الأول من يتعلمون الفن بشكل منظم 
وأصوليء ويتدربون عليه» ويصلون فيه إلى درجة الكمال والمهارة. والقسم 
الثاني: يدخل فيه أولئك الذين يملكون استعدادا فطريا لهذا الفن وغيره؛ وبدون 
خبرة ودليل يعطون الرأي الصائب والسديد في أي شيء يتعلق بهذا الفنء» 
ويسدون برأيهم هذا عن طريق موهبتهم الفطريةء ووجدانهم الصحيح» وذوقهم 
السليم» ويصدق هذا الرأي حرفا حرفاء وهذا هو ما يطلق عليه "الوجدان 
الصحيح" و"الذوق السليم". وفي فن قرض الشعر والأدب والفنون الجميلة الأخرى 
تستطيع أن ترى وتسمع أمثلة كثيرة عن هذا القسم. كما يوجد في أناس الوجدان 
الصحيح والذوق السليم للتمييز بين الحق والباطل في مختلف الأمورء والتعرف 
على مناحي الخير والشر في مختلف الأفعال» فهؤلاء الذين متحوا الوجدان ‏ 
الصحيح والذوق السليم يسدون برأيهم الصائب في أدق المسائل معتمدين على 
ذوقهم الرباتي» ووجدانهم الوهبيء وعامة"الناس لا يمكن لهم أن يسدوا بمثل هذا 
الرأيء حتى بعد الاطلاع الواسع والتأمل والتفكيرء وهذا هو النور والمعرفة 
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الإلهية» التي لا يمكن نيلها بالسعي والجهدء وإنما عن طريق العطاء والهبةء وهذا 
هو ما ى اة 

وكما أن الجميع متفاوتون في استعداد التفوق في اللغات الأخرى 
والمواهب الفطريةء فإن نعمة الحكمة أيضا يتفاوت فيها الناس» ويرتقى الواحد 
منهم من الحكمة العادية إلى الحكمة العالية» ويحصل الناس على درجات الحكمة 
المختلفة» أما الدرجة والمنزلة الرفيعة لهذه الحكمة لا ينالها أحد سوى الأنبياء- 
عليهم السلام - 
أ وجدير بالذكر هنا أنه كما تطلق الحكمة على هذا العطاء الرباني؛ والفهم 
السماويء والعقل الديني» والقوة النورانية» تطلق هذه الكلمة على آثار هذه القوة 
ونتائجها وتعاليمها أيضا. وبناء على هذا فالآية الثانية التي يوجد فيها تصريح 
بإعطاء لقمان 2 الحكمة ذكر بعدها مباشرة التعاليم التالية لهذه الحكمة اللقمانية: 

تأدية الشكر لله تعالى» والأمر بترك الشرك» وخدمة الوالدين»: والاقتداء 
بالصالحين» ومعرفة الله تعالى معرفة كاملةء والأمر بإقامة الصلاة والصبرء 
والنهي عن الكبر والغرورء واختيار الوسطية؛ والتحدث بصوت منخفض» وفي 
الآية الثالثة عشر ذكرت التعاليم الآتية لتعاليم الحكمة المحمدية: النهي عن 
الشركء والأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ والمعاملة الحسنة مع الأقرباء والمساكين» 
والبعد عن الإسراف» والتحدث باللين» والاعتدال؛ والتنديد بقتل الأولاد» وعدم قتل 
النفس» والأمر بالقصاصء وحسن المعاملة مع اليتيم» وإيفاء العهدء والكيل 
والميزان جيداء وعدم اتباع الأمور المجهولة؛ والنهي عن الكبر والغرورء وبيعد 
ذكر هذه الأمور كلها يقول تعالى: ْ 
ذلك مما أؤحى إِلَيْكَ ربك من الحكمّة4 (الإسراء: 5*) 

وبهذا التفصيل في بعض الأمور المتعلقة بالحكمة يتضح مظاهر الحكمة 
ونتائجها. وهي تلك الأمور المعترف بصدقها ونقائها عالمياء وتسلم بها الفطرة 
الإنسانية والحس الأخلاقي» وهذا هو السبب في إطلاق الحكمة على الزبور في 
الآية الثالثة والرابعة» وعلى الإنجيل في الآية الخامسة والسادسة؛ إذ إنهما 
يحتويان على مثل هذه النصائح والتعاليم التي تمس القلب» ويُعترف بصدقها 
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عالميا. ووصف القرآن الكريم نفسه 'بالقرآن الحكيم" تلك آيَات الكتاب الحكيم» 
(لقمان:؟) (يونس:١)؛‏ «إوالقرآن الحكيم» (يس:۲)» إوالذكر الحكيم) (آل 
عمران» 08) . ويتضح من هذه الآيات أيضا أن الوحي الإلهي نفسه يضم بداخله 
أحيانا بعض التعاليم المهمة للحكمةء ويعطرها (بصفة الوحي الإلهي). ويحصل ` 
الأنبياء جميعاً على هذه الحكمة مع الكتاب الإلهي. قال تعالى: « وإذ أَخَد الله 
مياق ألنبيين لما آتيتكم مّن كتاب وحكمّة4 (أل عمران )8١:‏ 

على أية حال كان الأنبياء-عليهم السلام- قد نالوا قوة الحكمة على وجه. 
تام» ونتج عن هذا أن كل أقوالهم كانت مبنية على الكياسة والحكمة» وكل أفعالهم 
كانت تقوم على الفطانة والنباهةء ولما كانوا -عليهم السلام- يتمتعون بقوة الحكمة 
فقد ظهرت نتائجها في كل أقوالهم وأفعالهم» وليس أمامنا بد سوى الاعتراف بها 
والإقرار بهاء بل يجب أن نؤمن بهاء ونعمل بموجبها. وجاء في الآية الخامسة 
عشر «وأذكرن ما يى في بُيوتكنَ من آيات الله والحكمّة» (الأحزاب :4*) 

فضلاً عن آيات الله تعالى أي حكمة أمرت أمهات المؤمنين بذكرها؟ يقينا 
هي أحاديث محمد 4 نفسهاء التي كانت مبنية على العقل والحكمة. وهذه 
الأحاديث متعلقة بالدينء لذا هناك أمر وإقرار بذكرها دائما. كما جاء في الآيات 
الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر في وصف النبى محمد 28 «إويُعلمهُم 
الكتاب وَالحكمّة» (الجمعة :؟) 

أي حكمة كان الرسول محمد # يعلمها للناس بعد كتاب الله؟ الظاهر أنها 
حكمته هوك فالحكمة التي كان يعلمها الرسول يَأ كانت نفسها موجودة في داخله 
لأنه إن لم يكن لديه هذا الشيء فكيف يمنحه للآخرين؟ ولما كانت هذه القوة 
موجودة لديه فإن آثارها ونتائجها تتضح في صورة الأقوال والأفعال؛ التي كان 
يعلمها الرسول بء وهدفه من تعليم هذه الأمور الحكيمة هو أن يقتدي بها. 
المسلمون ويعملون بها. 

وفي الآية الخامسة يقول عيسى :: إقد جئتكم بألحكمّة ولأبين لكم 
بعض الذي تختلفون فيه) (الزخرف :77) 
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يُتضح من هذه آلآية أن من مقتضيات الحكمة التبنين والتوضيح أيسضاء 
أي شرح وتفصيل لمجمل وذى معنيين» ومسألة مختلف فيهاء حتى يبعد الإجمال 
والاختلاف» ويتضح الهدف الرئيسي. وبناء على هذا شرح عيسى ا بمض 
أمور التوراة» التي كان يختلف فيها اليهود» وفصلهاء وأزال خطأها. وفي الآية 
لثانية عشر: «ولولا فضل أله علي ورحمتة لهت طائفة مهم أن يُضلوك وما 
يُضلون إلا أنفسهم وما يَضرونك من شئ وأنزل الله عليك ألكتاب وألحكمة 
وَعَلمك ما لم تكن تَعلمُ وكانَ قضل الله عليك عظيماً4 (النساء (1Y:‏ 
أ يتضح من هذه الآيات أن طائفة من المنافقين كانت تريد خداع الرسول 4# 
برأي خاطئ» ولكن الله تعالى- يبين أن حيلتهم هذه لم تنجح» وهؤلاء لم يستطيعوا 
أن يخدعوك(يا محمد)ء والسبب في هذا هو أن فضل الله ورحمته عليك عظيمان؛ 
وهذا الفضل أو الكرم هو أنه سبحانه أنزل عليك الكتاب والحكمةء ووهبك العلم 
الذي لم يكن لديك.(“ 

ويتضح من هذا أن حمايته 4 من الضلالء وعصمته من الخطأء وعطاء 
العلم كل هذا ناله الرسول ##بسبب الكتاب والحكمة. وجملة القول أن هناك دخل 
كبير لنعمة الحكمة الربانية بجانب كتاب الله في نيل هذه الحماية والوقاية 
والعصمة. 

فهذه هي الحكمة النبوية؛ التي كان مصدرها صدر النبي ##فقط.» ولكن 
هذا الفيض والكرم يحصل عليه الآخرون أيضا حسب استعدادهم لاقتداء النبي 
واتباعه» وينتج عن هذا أنهم يفهمون الكلام الصادق والصحيح بيسر وسهولة؛ 
ويقبلونه» ويعملون به. 

هناك ثلاث وسائل لتبليغ الدعوة الإسلاميةء الحكمة والموعظة والمجادلة 
بالتي هي أحسنء وتحتل الحكمة المرتبة الأولى» يقول الله تعالى: 


' - يقول الله تعالى: «ولولا فضل الله عَلَيكَ وحمت لَهَمَّت طْائقَةٌ مُْنْهُمْ أن يُضلوك وَمَا 
وى ف رب قلط ف رو منت الوق قم ل لع ب موف اك 5 2 اك 86 . 

يُضلون إلا أنفسَهُم وما يَضرونك من شيء وأنزل اللهُ عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن تَعلْمٌ وكان فضل اللّه علَيْك عظيماً» (النساء:7١١)‏ (يوسف عامر). 
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«أدغ إلى ستبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وَجِدلهُم بالتي فى أحمسّن» 
(النحل: ١؟١١)‏ ۰ 

إن القول الصادق والصحيح يصل إلى القلب» ويظهر أثره بسرعة بالغة. 
يقول الله تعالى: 
حكمَة َالَةَ (القمر:ه) 

وهذه الحكمة أصل كل صلاح وخيرء وأي ثروة تفوق هذه الحكمة في 
هذه الدنيا؟. يقول الله تعالى: 
«ومن يوت الحكمة فَقَدْ أوتي خيراً كثيراً 4 (البقرة:55؟) 

وفي هذا الشأن أعتقد أنه من المناسب هنا أن أذكر حديثين معروفين 
وصحيحين» حتى تتضح منهما حقيقة الحكمةء أو على الأقل يظهر منهما معنى 
هذا اللفظ (الحكمة) في القرن الأول الهجري. فنبينا ## استمع إلى خطبة قالها 
متحدث؛ وقدم ثم أخبر 4# بأن من الشعر لحكمةء وإن من البيان لسحرا. وفي 
حديث قيل عن بعض الأشعار الحكمةء وعن بعض الخطب السحر. ومن هذه 
المقابلة يتضح أن المفهوم العربي للحكمة أسمى وأرفع من المفهوم الأردي لهذه 
الكلمةء ولكن كما أن السحر يفوق التصور الإنساني فإن الحكمة في المفهوم 
العربي تفوق التخيل البشريء وبهذا يمكن الوصول إلى أن الحكمة في اللغة 
العربية ليست هي الكلمات العادية مثل العقل والفهم وغيرهماء بل لها حقيقة: 
أخرىء وهي أرفع من الكلمات العادية» وفي اللغة الأردية يمكن التعبير عن هذه 
الحقيقة بإضافة كلمة "الإلهام" أي "الهامى حكمت" الحكمة الإلهامية. 

عن عبد الله بن مسعود خد قال: قال النبي 5 لا حن إل في اثنتين: رَجل 
آنَاهُ الجا فاط عار كه E‏ اله تكله قير يحي بيجا 
ويُعلَمُها».' (الجامع الصحيح للبخاري؛ كتاب العلم)!') 


'- وهذا نص الحديث كاملا كما ورد فيس صحيح البخارى: (77): حذثنا الحُميدي قال: حدُتنا 

فيان قال: حذثني إسماعيل بن أبي خالد ‏ على غير ما حدْثناهُ الزأهري ‏ قال: ممعت 

قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مَسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلا 
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وإن كانت هذه هي درجة الشخص العادي الذي ينال من الحكمة ويحكم 
بهاء ويعلمها للآخرين» ويتخلق بخلق المعلم» فماذا عن الأنبياء عليهم السلام؟ 
فلاشك أنهم كانوا قد نالوا هذه الثروة بوفرة كبيرة» ونالها أيضا محمد #ولاشك 
في هذاء لذا كان لابد من ظهور نتائج هذه الحكمة منه ي وهي أوامره وتعاليمهء 
وكلها في الواقع ترجمة عملية وشرح وبيان للوحي الرباني. 
تعليم الكتاب والحكمة 
مع كل الآيات السابقة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة جاعت هذه الآية 
' الكريمة:. 
يتل عَلَيهِم آياته وّزكيهم ويُلمهُم الكتاب: وَالحكمَة) (الجمعة: )١‏ 
وفي هذه الآيات ورد ذكر لثلاثة أعمال للرسول يل:- 
)١‏ تلاوة آيات الله تعالى؛ وإسماعها للآخرين 
)١‏ تطهيرهم من أنجاس الشرك وإنقاذهم من سوء الأخلاق وتزكيتهم 
)٣‏ تعليمهم الكتاب والحكمة. 
ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال وهو هل الأية الأولى والثالثة تحملان معنى 
واحدا أم معنيين؟ إن كان لهما معنى واحد فما فائدة هذا التكرار غير المفيد؟ 
ولماذا لم يوضع في الموضع الآخر نفس اللفظ الأول وهو'يتلو' وإن كان لهما 
معنيان كما يراه ذو البصيرة؛ فبالتأكيد يوجد هناك فرق ما بين هذين المعنيين. إن 
كانت فريضة الرسول هي إسماع الآخرين الآيات التي سمعها هو على لسان 
الوحي -وبهذا تنتهي فريضة دعوته- فلماذا يتم إقرار الفريضة الثالثة له» وهي 
التي تلي التلاوةء أي تعليمهم دروس الكتاب والحكمة. والظاهر جليا أن مفهوم 
التعليم ومعناه أوسع بكثير من معنى التلاوة؛ وخاصة حين جاء لفظ التعليم بعد 
.التلاوة» وبإسماع نص الوحي تنتهي فريضة التلاوة» ولكن فريضة التعليم باقية لا 
تنتهي» فمعنى تعليم الكتاب ليس إسماع الآخرين نص الكتابء وتحفيظه فقط 
كالتلاوة» بل بعد تلاوة النص القرآني كان عمله 4# الأول هو حل معانيه الصعبة: 
حَنَد إل في اثنتين: رجل آتاهُ اله مال سط على هلّكّته في الحق» وجل آتاه الله الحكمة 
فهو يَقَضي بها ويُعلمُها» (يوسف عامر). 1 
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وشرح وتفصيل المعاني المجملة بقوله وفعله» وهذا هو ما يسمى بتعليم الكتاب 
والحكمة. وهذه هي فريضته الثانية أو الثالثة» وهذا هو التعليم الذي ورد ذكره في 
الآيات القرآنية أكثر من مرة. والآن بعد ما اتضح أن شرح وتفسير هذه المطالب 
والمعاني كان داخلاً في فرائضه النبوية» تأخذ هذه الشروح والتفاسير درجة دينية: 
ويجب على الأمة العمل بهاء وهذه الشروج والتفاسير الشفوية والعملية 
للنبي ##حفظها الصحابة رضوان الله عليهم. والتابعون بعدهم برواياتهم 
وأعمالهم» وهي التي تسمى بالأحاديث والسنة. ش 

وبعد هذا التفصيل أمعن النظر ثانية في معاني الحكمة التي ذكرها أئمة 
اللغة وعلماء القرآن» ففي هذه الحالة تتيقن تماما أن جميعها أساليب مختلفة لحقيقة 
واحدة» وتفاسير متعددة لمعنى واحدء وأقوال وأفعال الرسول #8 التي تسمى 
اصطلاحيا "الأحاديث والسنن" هي في الواقع شروح عملية وشفوية للكتاب الإلهي. 
والكتاب الإلهي نتيجة الوحي الرباني» والأحاديث والسنن هي الحكمة الإلهامية 
للصدر النبوي. وفي هذا المقام لابد لنا أن ننظر في قول الإمام الشافعي: 

" وسنته الحكمة التي ألقى في روعه عن الله عز وجل" (كتاب الرسالة 
ص۲۷ مصر) 

والمعنى نفسه عبر عنه التابعي مجاهد هكذا "الحكمة فهم القرآن"» وبعبارة 
أخرى يمكن أن تقول شرح معنى ومراد القرآن هو الحكمةء والشرح الذي يؤدى 
عن طريق قول وفعل الرسول هو السنة» وعبر عن هذا المعنى الإمام مالك 
وأبو رزين وابن زيد وغيرهم من علماء القرآن في القرن الثاني حيث قالوا إن 
الحكمة هي معرفة الدين؛ وفقه الدينء وعلم الدين الذي بينه الرسول فف 
والحكمة أيضا هي النور الذي يلقى به الله في قلب أي أحد وينوره بها. 

خلاصة القول أن أصل الحكمة النبوية هو نور النبوة والمعرفة 
الإلهاميةء التي كان قد أودعها الله تعالى في قلب الرسول محمد # وصدره: 
ولما كانت سننه وأقواله نتائج هذه الحكمة النبوية المودعة فيهء لذا يجوز إطلاق 
لفظ الحكمة عليها أيضا. وبهذا التفصيل يثبت أن بعض الأئمة والعلماء ركزوا في 
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شرح الحكمة على المعنى الأصلي لهاء وركز البعض الآخر على المعنى الثانوي 
للحكمةء وكلاهما على حق. 
العلم 
العلم في اللغة المعرفةء ولكن نوعية المعرفة في كل فن مختلفة» فحين 
تستخدم آلمعرفة للأنبياء فمن الطبيعي أن يكون المراد منها وحدانية الله تعالى 
وذاته وصفاته» وأحكام الدين والشريعة والتعاليم الأخلاقية. مثلاً يقول سيدنا 
إبزاهيم ات لأبيه مستشهداً بالتوحيد:- 
يات إنى قد جاءني من العلم ما لم اتك (مريم: )٤١‏ 
2 وعن الخضر ان يقول الله تعالى: 
«وَعَلْمنَاءُ من نّا علماً) (الكهف: )٠١‏ 
إن الله سبحانه وتعالى لديه علم كل شىء فماذا يعنى تعليمه "من لدنه؟ إن 
كل شئ يحصل عليه الإنسان دون جهد وكد منه» ودون استخدام للوسائل العادية 
يطلق عليه إنه من عند الله تعالى كذلك يعنى حصول العلم من عند الله نيل العلم 
بدون استخدام الوسائل العاديةء وبدون استدلال وبحث ودراسة 'يحصل على هذا 
العلم بنفسه؛ وهذا هو العلم الوهبي من عند الله تعالى. ويطلق على هذا العلم في 
اصطلاح المتصوفة "العلم اللدني". جاء عن داود وسليمان عليهما السلام: 
«ولقد ءَاتينَا ذاو وَسْلِيمَانَ علما» (النمل: )٠١‏ 
وعن بداية نبوة يوسف الكهقة: 
(وكذلكة يجتبيل ربك وَيْطمكة من تاريل الأخاديث وتم نعمت علية) (يوسف: )١‏ 
في هذه الآيات لا يوجد أي ذكر للعلم الذي أصله الوحي الموقت؛ إذ إن 
فيها ذكر لمنح العلم دفعة واحدة كما يبدو من سياق الكلام» وهذا ليس من شأن 
الوحي الموقت»ء خاصة أنه ورد في الآية الأخيرة تصريح بمنح علم وتأويل 
الأحاديث مرة واحدة؛ ولهذا يقول يوسف 22 بعد تأويل رؤيا: «ذلكمًا مما 


علمني ربی) (يوسف: ۳۷) 
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لم يُذكر في أي موضع أن الوحي كان يأتى يوسف اقب وقت تأويل 
وتفسير الرؤياء بل كان الله تعالى قد أودع فيه هذه القوة العلمية للأبدء وهذا هو 
لنوع من العلم الذي لقب به بعض الأنبياء في طفولتهم بلقب "عليم" قال تعالى : 
دُوَبَشَرؤه بغلام علیم) (الذاريات: ۲۸) , 
(إنا نبشرك بغلام عليم» (الحجر: 5) 

استخدم لفظ "عل هتاء ولم يُستخدم لفظ الم" لأن لفظ "علوم" يدل على 
العلم أكثر بكثير من لفظ "عالم". واتضح من هذه الآيات أن هناك علما آخر يمنحه 
الله النبي بصفة دائمة إضافة إلى الوحي الموقت أو العارض الذي يأتيه حينا بعد 
حين. 
العلم والحكم 

في شأن كثير من الأنبياء ورد ذكر عطاء الحكم مع العلم أيضا. والحكم 
يعنى في اللغة القضاء والفصل بين الحق والباطل. يكتب الإمام راغب الأصفهاني 
في كتابه 'مفردات القرآن": 

والحكم بالشيء أن تقضي بالشيء بأنه كذا أو ليس كذا سواء ألزمت ذلك 
غيره أولم تلزمه- (15١-مصر)‏ 

وجاء في لسان العرب: 

الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل (ج65١-”)‏ 

والأنبياء- عليهم السلام- الذين لم يثبت أنه نزل عليهم كتاب» ثابت في 
حقهم أنهم منحوا العلم والحكم» واتضح من هذا أن هناك منحة العلم والحكم 
بجانب الكتاب الموحى. فقد جاء في شأن يوسف اللية: 
«ولما ب أشدّه ءاتيناهُ حكماً وعلما4 (يوسف:۲) 

وعن لوط اقهنة: 
«ولوطاً ءاتينَاهٌ حكماً وعلماً» (الأنبياء:74) 

وعن داود وسليمان عليهما السلام: 
«(ففهمنها سليمان وكلاً َاتينَا حكماً وعلماً» (الأنبياء:9) 


وعن يحيى اظيل: 


ا يا يحيئ خذ الكتاب بقوة وءاتيناذ الخكم صبيَّا)» (مريم: )١١‏ 

وفي موضع يحصى الله تعالى نعمه على بنى إسرائيل بهذه الألفاظ: 
«ولقد ءاتينَا بتى إسرائيل الكتاب وآلحكم والنبوّة» (الجاثية: )1١‏ 

ثبت من هذا أن الكتاب والحكم والنبوة ثلاثة أشياء» ولا مجال لأحد هنا 
أن يشك في أن المراد من الحكم في هذه الآيات الحكومة والسلطنة؛ إذ إن هذا 
اللفظ لم يأت على هذا المعنى في العربية الخالصة والقديمة» وإنما هو تعبير أهل 
العجم. والقرآن الكريم استخدم هذا اللفظ في كل موضع بمعنى القضاء اوقوة 
: الفصل. يقول الله تعالى: 
(فأحكم بنا بألحق) (ص: ۲۲) 
وفاحكم بين آلثاس بألحق) (ص: )۲١‏ 
«وإن حكمت فأحكم بَينهُم بالقسط4 (المائدة: )٤١‏ 

ويفصل داود وسليمان عليهما السلام في إحدى القضايا: 
«وذاود وَسليمَانَ إذ يحكمان في ألحرث» (الأنبياء: ۷۸) 
وما أختلفتم فيه من شئ فَحَكمه إلى آلله) (الشورى:١٠) ٠‏ 

ومن العظيم أن ذكرت هذه الأمور الثلاثة مع عد عدد كبير من الأنبياء 
عليهم السلام وإحصائهم في سورة الأنعام: 

«أولئك الذين ءاتيناهُم ألكتاب وألحكم والنبُوة (الأنعام: 85) 

إن الأنبياء الذين أحصيت أسماؤهم وأشير إليهم ب"أولئك الذين" هم: 
إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوح» وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وزكريا ويحي وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. وفي هذه 
الأسماء السابعة عشرة إن كان الحكم بمعنى الحكومة والسلطنة فقد استحقه اثنان 
منهم فقط وهما سليمان وداود عليهما السلام» وبشيء من التأويل يمكن أن نضيف 
إليهما يوسف وموسى عليهما السلام» أما بقية الأربعة عشر اسما فلم يكن لهم 
نصيب من الحكم والسلطنةء وعليه لابد من التسليم بأن لفظ "الحكم" استخدم في 
القرآن الكريم بمعناه العربي الأصيل والصحيح» وما يعنيه الله تعالى بهذا اللفظ قد 
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لع غ هز لأا كما إحتافة إلى الك و رة رة الف هذا كن 
النظر في الآية الكريمة التالية: 
لما كان لبشر أن يُوْتيْه ألله ألكتاب وآلحكم وألتبؤة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لی من دون الله ولكن كونواً رَبَاتينَ بمَا نتم عون ألكتاب وبمَا كنتم 
تدرسون4 (آل عمران:74) 

والمخاطب في هذه الآية هم أهل الكتاب؛ والبشر المقدس الذي ذكر فيها 
هو سيدنا عيسى اكتقاء وإلا فهو سيدنا محمد 4#. ونزلت هذه الآية حين كانت قوة 
البهوة واضحة في احجان رواحي اة وكاق الإساام ارال فا ا 
ففي هذه الحالة يكون الحكم الذي ذكر نيله من جنس الكتاب والنبوةء لأن عيسى 
كه لم ينل شيئا من الحكومة والسلطنة؛ كما أن سيدنا محمد #فوقت نزول هذه 
الآية لم يكن قد نال هذه المكانة بعدء بل كان بنو إسرائيل موجودين بقوتهم في 
المدينة والحجاز. والمراد من الحكم في آية "إن الحكم إلا لله" الحكم والقضاء 
الرباني» وليست الحكومة والسلطنة. ولمزيد من الطمأنينة أمعن النظر في الكلمات 
التي وردت قبل هذه الآية الكريمة وبعده: 
جل إني على بيّنة من رب وتم به ماعندى ما تَستعجلُون به إن ألخكم إل لله 
يفص الحق وهو خير الفاصلين) (الإنعام: 1ه) 

ولهذه الأسباب لا يبقى أي شك في أن الأنبياء عليهم السلام ينالون مع 
مقام النبوة والكتاب الموحى إليهم سند الحكم» الذي يعنى حسب قرائن كلام العرب 
ولغتهم والقرآن الكريم العلم والفهم؛ والقضاء والفصل بين الحق والباطلء لذا 
يجب علينا أن نتبع نتائج وأثار قوة وطاقة الرسول أيضا (العلم والحكم). 
شرح الصدر 

هناك مقام آخر للعلم والمعرفة الربانية ألا وهو شرح الصدرء ومعنى 
شرح الصدر 'فتح الصدر": وهناك رأي عام وهو أن ضيق الصذر علامة الجهل 
واا وة الصدر:تذل على :سعة' العم روف المع فة لهذا فان امعت بى 
الاصطلاحي والمجازى لشرح الصدر هو كثرة العلم وسعة الاطلاع» ويطلق 
خاصة على العلم والمعرفة والأخبارء التي ترد وتخطر في القلب فجأة عن أدق 
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الال اسا و اتدل شيع لساك ج وموس وو ا 
وشبهاته» ويحصل على الراحة وسرور اليقين. جاء في جمهرة ابن دريد: 
(والشرح من قولهم شرحت لك الأمر أي أوضحته وكشفته وشرح الله صدره 
فانشرح إذ اتسع بقبول الخير.(؟-4”) 

'وجاء في صحاح الجوهري: 
(الشرح الكشف تقول شرحت الغامض إذا فسرته.) 

وجاء في لسان العرب: 

(الشرح الكشف يقال شرح فلان أمري أوضحه وشرح مسألة مشكلة 
بينهما وشرح الشيء يشرحه شرحاً وشرحه فتحه بينه وكشفه وکل ما فتح من 
الجواهر فقد شرح أيضا تقول شرحت الغامض إذا فسرته واشرح الله صدره 
بقبول الخير بشرحه شرحاً انشرح وسعه بقبول الحق فاتسع.) 
قال ابن الأعرابي (الشرح الحفظ والشرح الفتح والشرح البيان والشرح الفهم.) 

وجاء في القرآن الكريم أن موسى اك دعا الله وقت تلقى مقام النبوة: 
رب اشرح لى صدرى. وسر لى أمرى. وأحلل عقدة من لساني. يَفقهُواأ 
قولى» (طه:۲۸:۲۰) 

في الجملة الأولى من الدعاء طلب موسى الا شرح صدره وفي آخر 
الدعاء دعا لفصاحة لسانه أي دعا أولاً لإلقاء المعنى الصحيح وآخرا لائتقاء 
الصحيح من الكلمات»ء كي يستطيع المخاطب فهم دعوته» وهذه الثروة نالها 
محمد #4 بدون طلب:- 
«ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عَنك وزرك» (الشرح ١:؟)‏ 

إن الشرح الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عن "شرح الصدر" و'"فتح 
الصدر" له اصطلاح عام وهو "شق الصدر' في عالم الرؤيا أو في عالم اليقظة؛ 
فقد جاءت الملائكة وشقوا صدر الرسول # المبارك» وغسلوه بماء زمزمء 
وجئ بطست من الذهب ملئ بالإيمان والحكمة وملئوا بهما الصدر المبارك» ثم 


سووا الشق.(') ولو أن هذه الواقعة تحمل على حقيقتها الظاهرية فالأمر الواضح 
كل الوضوح أن صدر الرسول # المبارك قد شق وغسل بماء زمزم» ثم مُلئ 
هذا الصدر بالإيمان والحكمة. ولو تؤخذ هذه الواقعة مأخذ التمثيل ففي هذه الحالة 
أيضا لابد من التسليم بأن صدر الرسول 4 قد مُلئ بالإيمان والحكمة. وعلى , 
كل حال فإن حقيقة شرح القن هي اللات الرباني من الإيمان والحكمة. وهذا 
هو المعنى المذكور في شق الصدرء والذي يتضح من واقعة شق الصدرء فإن 
وأجد شخص غير مقتنع بقبولها ففي هذه الحالة يوجد -ولله الحمد- له رأس مال 
الطمأنينة في القرآن الكريم؛ إذ جاء في سورة الزمر: 
امن شرح الله صدرَةُ للإسلام فَهُوَ عَلَى نور مَن ربه4 (الزمر:؟؟) 

والمراد من شرح الصدر للإسلام هو أن حقيقة الإسلام انشرحت عليه 
بطريقة مؤثرة؛ إذ تيقن تماما بصدق الإسلام» واطمأن على إيمانه هذا اطمئنانا 
مطلقاء ونتج عن هذا أن شخصًا حصل على نور من الله في كل خطوة من 
خطواته للوصول إلى غايته المنشودةء وهذه هي حقيقة شرح الصدر. والنقص 
والزيادة في هذا النور -أي الشرح- تتفاوت حسب الدرجات والمقامات. 

وفي هذا الشأن علينا أن نذكر واقعتين يتضح بهما معنى "شرح الصدر". 


- أنظر صحيح البخاري. وصحيح مسلم والنسائيء أبواب المعراج والإسراءء وفرائض 
الصلاة ومسند أحمد برواية أنس بن مالك وسنن الترمذي تفسير سورة الشرح. وهذا نص 
الحديث: كما ورد في سنن الترمذيء كتاب التفسير؛ سورة ألم نشرح: (4176") حدثنا محمد 
بن بشارء حدثثا محم بن جعقر و ابن أبي عدي عن متعيد بن أبي عروبة عن قتادة ن أنس 
بن مالك عن مالك بن صِنَعْصتَعَة - جل من قوامه أن النبي الله قال: ينما أنا عند الت 
يْنَ النائم وَاليقطان إذ سمغت قائلاً يقول: أحَة بَيْنَ الثلأقة. فأنِيتُ بطمنت من ذهب فيهًا اء 
زمر شرح صتئري إلى عَذَا وكَذاء قال فاده لت لأس بن مالك ما عي؟ قال إلى اقل" 
طني قال فامتتخرج قبي فغسل قبي بماء رمرم ت أعيد مكانة ثم حشي إيمانا وَحكَمَة» وقي 
الت فة طويلة. 1 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسّ صحيح. وقد روا هشامٌ الدُستوائي وَهَمَامٌ عن قتادة. وفيه 
عن أب ذر'". (يوسف عامر). 
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وجدير بالذكر هنا أن الاستشهاد المعنوي ليس مقصودا هناء وإنما 

المقصود هو توضيح لفظ "شرح الصدر" من كلام العرب الأوائل. 

-١‏ الواقعة الأولى هي أن بعض قبائل العرب رفضوا إخراج الزكاة بعد وفاة 
النبي #ء وفي هذه الحالة أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إعلان 
الحرب عليهم» فقال عمر الفاروق رضي الله عنه يا خليفة رسول الله كيف 
يمكن إعلان الجهاد ضدهم والرسول 4# يقول: من قال لا إله إلا الله عصم 
منى نفسه وماله» فيرد عليه أبو ب بكر الصديق قائلاً والله إني سأحارب من 
يفرق بين أداء الزكاة والصلاةء والصلاة حق الله تعالى أما الزكاة فهي حق 
العبادء فمن کان يؤدى زكاة وليد شاة في عهد النبي## والآن يرفض أداءه 
فأنى سأحاربه. ثم قال عمر خج: 'فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر فعرفت أنه الحق" (البخاريء كتاب الزكاة)() 
- الواقعة الثائية هي أن كثيراً من حفظة القرآن الكريم كانوا قد استشهدوا في 
غزوة اليمامة» لذا أشار عمر على أبى بكر رضي الله عنهما بأن ينسخ القرآن 
مرتبا على القرطاس» فرد عليه أبو بكر كيف أقوم بعمل لم يقم به الرسول وك 
بنفسه» ولكن عمر أصر. على حسن مشورته حتى فطنها أبوبكر رضي الله 
عنهء وفي هذا يقول أبو بكر: 


' -وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري» كتاب الزكاة: )١١8١(‏ : حدثنا أبو اليّمان 
الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الڙهري حتتنا عبيد اله بن عبد الله بن عتبة 
بن مُسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان أبو بكر رضي الله عنه؛ وكفرٌ من كَفَرَ من العَرّب» فقال عمر رضي الله عنة: كيف 
تقاتل الناس؟ وقذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل إلناس حتّى يقولوا لا 
إله إلا الل فمن قالها فقد عَصَمٌ مني ماله ونفسة إل بحقه» وحسابة على اللّه». 
«فقال: واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإِنَ الزكاة حق المال. والله لو متعوني 
غناقاً كانوا يُؤتونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلّهم على منعها. قال عمرٌ رضي 
اللّهُ عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرقت أنه 
الحق».(يوسف عامر). 
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' فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر) (صحيح البخاريء جمع القرآن)7! 

في هذين الواقعتين يوضح لفظ "شرح الصدر" موضع حقيقته واستخدامه: 
وهذا هو شرح الصدر الذي سبق ذكره في سورة الزمرء وقال عنه القرآن الكريم 
إنه النور الرباني» ونور البصيرة. ۰ 

أما عن سعة شرح الصدر التي وهبت للرسول #فلابد لنا أن ندرك 
مسألة بلاغية قبل شرحها وفهمهاء حين ينطق لفظ مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول 
به يتم بهذا تحديد المعنى وتخصيصه:؛ ولكن حين يستخدم هذا اللفظ نفسه غير 
مقيد بمتعلقات الصلة والمفعول فإنه يفيد العموم مع توكيد الفعل. على سبيل المثال 
لفطل ا وتطلت مر وال ع "الذي ترجه في الجملة مقو ك وروق 
المراد من العلم في هذه الجملة معرفة وعلم الشيء الخاص الذي وقع مفعولاء 
ولكئنا لو حذفنا المفعولء فيصير المراد منه ثبوت علم عام ومطلق. 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري» باب جمع القرآن: (4855) : حدثنا 
موسئ بن إسماعيل عن إبراهيمَ بن سعد حذثنا ابن شهاب عن عبيد بن الباق «أن زيد بن 
ابت رضي الل ضفل ازل الي او تكن الشنديق: متيل امل اشا فوا عبر من 
الخطاب عندةء قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إِنْ القتال قد يسْتَحَرَ يوم 
اليمامة بِقراء القرآنء وإِنّي أخشى إن استَحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيّذهب كثير من القرآن» 
واي أرى أن تأسَ بجمع القرآن. قلت لِعُمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خي. فلم زل عُمرٌ يُرَاجِعْني حتى شرح الله صدري ل ذلك 
ورليت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمُك» وقد 
كنت تكب الوح لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فَتَتَبُع القرآن فاجمغه. فواللّه لو كلفوني 
قل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ممًا أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً 
لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: هو واللّه خير. قلم زل أبو بكر يُراجعني حتى 
شرح الله صندري للذي شرح له صدر أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما. فتتبُعت القرآن” 
أجمعه من الحُسُب واللُخاف وصدور الرجال؛ حتى وجذت آخر سُورة التوبة مع أبي خزيمة 
الانصارئ لم أجذها مخ أك غيزه القد جام 'رسول من انشيكم'عزية عليه ها عتما 
(التوبة: ۸ء حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اه ثم عند عم 
حياته» ثم عند حفصة بنت عُمر رضي الله عنه». (يوسف عامر). 
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جاء في القرآن الكريم: 
«ِيَعلَمُونَ ظاهراً من الحياة الدنيَا4 (الروم:؟) 

فهؤلاء يعلمون جانبا ظاهراً فقط من الحياة الدنياء والظاهر هو أن علامة 
هذا العلم هى معرفة شيء واحدء أي معرفة ظاهر من الحياة الدنياء وليس من 
العلم الغام؛ ولكن في موضع آخر يقول القرآن الكريم " هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون" فلم يذكر هنا أنهم يعلمون شيئاً محددأء وإنما المراد هنا هو 
العلم العام» فالمراد هنا هو الذين يعلمون كل شئ والذين لا يعلمون شيئاء ولا 
' يمكن أن يستوي كلاهما. وقد ورد شرح وتوضيح لهذا المفهوم في كتب البلاغة 
من خلال أمثلة هو يأمر ويعطى ويمنح» هو أضحك وأبكى. 

بعد هذا التمهيد لشرح الصدر لو تمعن النظر في استخدامهء وأمثلته تعلم 
أن الأمن الذي يق الضدر لفهمه:يقرن باللام أو يتضح من القزيئة: :على سيل 
المثال شرح الصدر للإسلام» وشرح الصدر لجمع القرآن» وشرح الصدر لقتال 
مانع الزكاة» ولكن شرح الصدر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم لسيدنا موسى 
اكناء وكذلك لسيدنا محمد #4 لا يوجد فيه أي ذكر لذلك الأمر الذي تم فيه شرح 
الصدر لهذين النبيينء ويتضح من هذا أنهما عليهما السلام قد أعطيا شرح الصدر 
في أمور الدين مطلقاً وعموماء ومن هنا يتضح الفرق في الدرجات بين الأمة 
عامة والأنبياء عليهم السلام؛ إذ إن عامة أفراد الأمة ينالون شرح الصدر في 
أمور خاصة فقطء أما الأنبياء عليهم السلام فيحصلون على شرح الصدر كليا 
وعمومياً. 

وهنا جانب لطيف جدير بالذكرء وهو أن كلا من دعاء موسى الي 
والفضل والإحسان على محمد ## مقرون: ب الي" و'لك". يقول موسى الفلا 
"اشرح لي صدرى". ويقول الله تعالى لمحمد # ألم نشرح لك صدرك» 
(الشرح:١).‏ والسؤال هنا هو ما حاجة إضافة الي "ولك" وما حاجة اللام هذه؟ 
حاول الإمام الزمخشرى الرد على هذا السؤال» وكتب أن هذا للتأكيد» في حين أن 
اللام هذه للام الإفادة» وليست لام تمليك؛ كما جاء في الآيةإخلق لكم ما في 
الأرض جميعا» والمقصود هنا أن ثروة شرح الصدر هذه لنفسكء؛ أي لكشف 
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علمك أو للتأييد أو للفائدة» وكشف العام وشرح الصدر لنفسك أنت» كي يظهر لك 
كاملا مكملا. 

والأمر الأخير هو أن شرح الصدر المطلقء الذي ناله الرسول فك 
ظهرت له آثار ونتائج أيضاءوالواقع أن هذه الأحاديث والسنن التي توجد أمامنا ˆ 
هي آثار أقواله وأفعاله ل ونتائجهما. 
تبيين الكتاب 

إن الشريعة التي جاء بها الرسول # في هذه الدنيا أبدية وأخيرة» ولمثل . 
هذه الشريعة التي تتصف بالأبدية كان من الواجب لها أن تعطي الأهمية البالغة 
للأصول والمبادئ الكلية للشريعةء لذا قصر الله تعالى كتابه هذا على الأصول 
والكليات فقطء أما الجزئيات فوضع لها إشارات في آياته حتى يتعرف القلسب 
بطريقة صحيحة على قدر هذه الجزئيات ومراتبهاء ولابد لهذا القلب أن يكون 
منورا بالعلم والمعرفة» ومعموراً بالحكم والحكمة» ومغموراً بشرح الصدر والتأييد 
الرباني» ولذا نال النبي ف هذه الدرجة أولاء ولأنه معصوم من الخطأء فإن 
نتائج هذا المقام وآثاره معصومة من الخطأ أيضاء وبوسيلة الرسول 8 ظل يتلقى 
هذا المقام الخلفاء الراشدونء وكبار الصحابة؛ وأئمة التابعين» وتابع التابعين» 
والمجتهدون العظام والعلماء الأعلام. 

وهذا هو ما يسمى اصطلاحاً الاجتهادء الذي يقوم به دائماً في كل عصر 
حتى تقوم الساعة أولئك الذين أفاض الله عليهم بعلوم النبوةء وحاملو أسرار 
الشريعة حسب البصيرة التي منحها الله تعالى إياهم. وهذا هو السبب في أن الله 
تعالى تعهد تفسير القرآن وتوضيحه فقال تعالى: 
طلا ترك بة لساتك لتعجل به. إنّ عليناً جمغة وقرءانة. فإذا قَرانة فاجع 
قرءانة. كُمّ إن عَلَيناً بيَانَهُ4 (القيامة )١5:15‏ 

تمت مسئولية هذا الشرح والبيان عن طريق الوحي أحياناء وهو موجود 
في القرآن الكريم» وأحيانا أخرى عن طريق تقرير الرسول 4# وعمله؛ الذي نقل 
بالتواتر العملي» ومدون في كتب الأحاديث والسنن المسندة والصحيحة. 
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وقوة هذا البيان والشرح قد أعطاها الله تعالى لرسوله الكريم 8ء وهذا 
ثابت من الاية التالية: 
«وأنزلنا إليك الذكرُ لين للنّاس ما نزل إليهم وتَعلّهُم يتفقرون» 
(النحل: ؛ )٤‏ 

يعنى البيان والتبيين في اللغة الفتح والإيضاح؛ ويستخدم في معنيين: 
الأول في معتى الإعلان والإظهارء أي ضد الستر والإخفاءء والثاني في معنسى 
: التوضيح والتفسير. وورد لفظ "التبيين" هذا في القرآن الكريم بكلا المعنيسين. 
ويمكن أن يُميز بين المعنيين» وتحديد المعنى المراد في آية يكون عن طريق 
اسياق والمقام. فعلى سبيل المثال جاء في القرآن الكريم: 
(يأهل الكتاب قد جاءكم رَسُولنَا يبي لكم كثيراً مما كنتم تفن من الكتب 
وَيَعفُوأ عن كثير» (المائدة: )٠١‏ 

د لين" هنا مضاد للستر والإخفاء صراحةء لذا فلتيين هنا يعنى بك ل 
تأكيد الإظهار والإعلانء ولكن جاء اللفظ نفسه في موضع آخر في سورة النط 
هكذا: 

«وما أنزلنا عَلَيكَ ألكتّاب إلا نْتبِينَ لهم الذي أختلفوأ فيه وهدئ ورحمة 
لقوم يُؤمنون4(النحل:٤٠)‏ 

إزاء هذا الاختلاف لابد من التوضيح والشرح: ففى أي أمر يختلف فيه 
سيتضح بعد هذا التفسير والتوضيح. والآن لابد لنا أن ندقق النظر في الآية 
الأولى؛ التي توجد في السورة نفسها في موضع آخر: 
«وأنزكتا إليك الذكر لُتبِينَ للناس ما نزل إليهم ولَعلّهُم يتفكرون» (التحل:؛ 4) 

والسؤال هنا هو هل البيان في هذه الآية يعنى الإظهار والإعلان أم 
الشرح والتفصيل؟ نرى أن a‏ القرينة 
والتدبير بدلا من أخذه في معنى الإظهار والإعلان» ويمكن أن يكون إظهار 
وإعلان الأمر المخفي أو المستور أنسب للاستماع والإقرارء ولكن التفكير 
والتدبير هنا يحتاج إلى شرح وتفصيل» وليس الإظهار والإعلان. 
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والآن بعد أن ثبت أن مقام التفصيل والتبيين للرسول 85 من جانب الله 
تعالى؛ فاتباع واقتداء هذا التفصيل والتبيين سيكون في الواقع إتباعا لأوامر اش 
وسيكون هذا التبيين والشرح من الرسول 4# فيضاً من نور حكمتهء التي تبدو 
لك إشاراته في الكتاب الإلهي نفسه. ٠‏ ْ 
الإراءة 

إن الألفاظ الإنسانية لتعجز عن صوغ قانون منزه عن اختلاف الأفهام؛ 
وجامع مانع-في الآن ذاته- لكل الأحداث والوقائع بشتى جزئياتها. إن الفهم 
الإنساني بما ركب فيه من نقص وقصور ليفترض اختلافا في فهم القوانين 
الوضعية. ورغم إمكانية تقليل هذا الاختلاف؛ إلا أنه ليس من الممكن إزالته 
AB:‏ 

وقد حاول الإسلام باعتباره قانون إلهي تجرى مفرداته في الحديث 
البشري تقليل ذلك الاختلاف في الفهم من خلال رسوله؛ إذ قام الرسول بشرح 
وتبيين هذا القانون قولا وفعلا. 

كانت هذه هي صورة الفصل والقضاء فى القضايا اليوميةء والتي كانت 
تعرض فى محكمة الرسول 4# وهي أنه هكان يحكم فيها حسب أصول وكليات 
الكتاب الموحى إليه بنور بصيرته وحكمته؛ وكان الخلفاء الراشدون يحكمون 
ويفصلون فى الأحداث والقضايا المستحدثة فى ضوء الكتاب الإلهي أولاًء ثم فى 
ضوء القضايا والأحكام التي صدرت عن الرسول ## بنور بصيرته وحكمته 
والإراءة الإلهية. واتبع الفقهاء والمجتهدون هذا المنهج ذاته فيما بعد؛ أما فيما 
يتعلق بالقضايا المستحدثة فكانوا يفصلون فيها بالقياس على حوادث مماثلة لها فى 
الكتاب والسنةء أما فى القضايا والأحداث التي لا يوجد لها مشابه فى الكتاب 
والسنة فكانوا يحكمون فيها خسب أصول العدل والعرف والتقليد والقياس .. 
والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها من الأصول الفقهيةء ويطلق على ٠‏ 
مجموعة الأحكام هذه مسمى الفقه الإسلامي. 

إن الوحي الإلهي فى القرآن الكريم» وقضايا وأحكام الرسول ## محفوظة 
فى الصحيح من روايات الحديث الشريف والسنة النبوية. ولاريب فى صدق 
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الوحي الإلهي» أما عن اتباع أحكام الرسول 8 فيقول الله تعالى: إإنَا أنِلنًا إِلَيِكَ 
الكتاب بالحق لتحكم بَيْنَ الناس بما أرَاك الل (النساء )٠١:‏ 
فق بين الله تعالى الهدف من نزول هذا الكتاب قائلاً: أيها النبي عليك أن تحكم بين 
الناس بأحكام هذا الكتاب وقوانينه فى ضوء ما علمتك وآريته إياك بالعدل 
الفط روجا هذا الهم و هدا اک ت ال ما الله لن لى ت فن 
شكل أفعاله وأحكامه # وهي المصدر الثاني للقانون الإسلامي بعد الوحي 
الإلهي. 
مغن لر قط الرفتول: فف فة كاملة حت أن المدافقين سانا 
يتقون فى عدله 4# فكانوا يأتونه 4# مسرعين إذا كان لهم حق على أحد؛ لأنهم 
كانوا يثقون ثقة كاملة فى عدله ##؛ ويثقون فى أنهم سيحصلون على هذا الحمق 
من محكمته 4# أما إذا كان لأحد حق عليهم فكانوا يماطلون» ويطلبون القضاء 
من طرف آخرء لذا نبهم وحذرهم الله سبحانه وتعالى فى قوله: «وَإِذًا دُعُوا إلى 
الله ورَسُوله لحم بينم إا ريق مهم معْرِضُون (48) وإن يكن نهم الق 
يأنوا ليه مُذعنين (44) أفي قُنُوبِهِم مَرَض أم ارتابُوا ام يَخافُون أن يَحيف الله 
عَلَيْهُمُ ورَسوله بل أولئك همْ الظالمُون (20) إِنْمَا كان قول المُؤمنين إِذَا دُعْوا 
إلى الله ورّسُوله لحم بيهم أن يَقولُوا ستمغنا وأطَغنَا وأوتنك هُمْ المنقلون 
(01) ومن يْطع الله وَرَسُولَهُ ويخش اله ويَتَقه فأولئك هُمْ القائون4 (النور: 
0:4۸( 

اتضح من هذه الآيات أن جميع أحكام وقضايا الرسول #8كانت مبنية 
وقائمة على العدل والقسطء وطاعتها واتباعها طاعة واتباع لأوامر الله تعالىء 
وهذه الطاعة دليل وعلامة على الإيمان. يقول الله تعالى: قلا وَرَبّك لآ يُوْمنُونَ 
AT‏ تسليماً» (النساء:528) ش 

إن هذه الطاعة والخضوع المطلقء وتكفل الله تعالى بأن تكون أحكام 
الرسول 8 كلها قائمة على الحق المطلق والعدلء وهذا كله ليس مكفولا لأي 
سلطان أو حاكم» بل إن هذه - الطاعة والتكفل ‏ خاصة فقط بالأنبياء عليهم 
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السلام. ومن الظاهر أن الله تعالى لم يكن يفصل بنفسه عن طريق الوحي القرآني 
فى الخصومات الجزئية بين المتخاصمين؛ بل كان يفصل فيها سبحانه عن طريق 
نور نبوة الرسول 8ل وفيض حكمته وشرح صدره وفهمه النبوي وتبيين الحقيقة 
والإراءة» وأما الفصل فى الكليات فيكون بكل تأكيد حسب الوحي القرآني» 
ويُفصل فى الجزئيات فى ضوء الكليات والإراءة التي منحها الله تعالى إياه 28. 

إن طاعة هذه الأحكام والقضايا واجبة على كل مسلم برضى تام إلى أن 
تقوم الساعة؛ وطاعة أحكامه هذه بعد وفاته 2 فى أن نقضي ونحكم فى مثل هذه. 
الخصومات والدعاوي بنفس أحكامه 4# والتي حكم بها فى حياته. فهي أحكام 
معصومة من الخطأ بأمر من الله تعالى ومبرأة من الظلم ومنزهة من الجورء ولا 
ينال هذه العصمة والبراءة أحد فى الدنيا سوى النبي والرسول. 
الرسول هداية بذاته 

لقد جعل الله تعالى الأنبياء والرسل أئمة ومرشدين وقادة وهداةء أي أن 
بعد الفوز بالنبوة والوحي تصبح ذات النبي هداية مجسمة ومؤهلة للرشد والإمامة 
والقيادة» ويبعث الله الأنبياء هداية للناس» ليخرجونهم من الضلال والغواية. 
والأمة التي يُبعث فيها النبي يكون هو إمامها وهاديهاء ويكون لهم بمثابة 
مصباحين للهداية والقيادة» ويتحد نور الهداية مع نور القيادة ويصبحان نورا 
واحدا. ويقول الله للمسلمين وكان اليهود يريدون أن يضلونهم بدسائسهم ومكايدهم: 
« يا أيُهَا الذين آمتوا إن تطيغوا فريقاً من الذينَ أوتُوا الكتاب يَرَدُوكُم غد 
إيعانكم كافرين )٠٠١(‏ وكَيْف تكفرُون وأنتم تى علَيكُم ات الله وقيكم 
رَسُولهُ»4 (آل عمران: )٠١١ ٠۰۰‏ 

ثبت من الجزء الأخير لهذه الآية أن لدى المسلمين أمرين مستقلين 
لحفظهم من الكفر والضلال: الأول هو الآيات الإلهية التي كانت تتلى عليهم؛. 
والثاني هو ذات الرسول نفسه؛ والذي لا يسمح لهم بالضلال بفضل تعاليمه 
وتوجيهاته وفيض صحبته وأثره» فكان وجود النبي 4# ذاته سدا منيعاً الضلال؛ 
ولو أن الكتاب الإلهي وحده فقط يستطيع أن يقوم بهذا العمل؛ لما كانت هناك 
حاجة للرسول» ليس هذا فحسب؛ بل لم تكن هناك حاجة للبعثة نفسها. وهذا يثيث 
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أن كتاب الله الصامت(القرآن) بانضمامه إلى كتابه الناطق(الرسول #) يؤدي 
فريضته ومسئوليته» ولعل هذا هو معنى الحديث الصحيح الذي ورد فيه عن 
الرسول # فى خطبة حجة الوداع قبل وفاته بشهور: «إنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وسنتي».١١)‏ 

واش أن وجود الرسول إل الظاهري قد اختفى بعد وفاته ##ء ولكن 
حياته العمليةء والتي يطلق عليها السنة قائمة وباقية؛ وهي المصدر والمنبع الثاني 


بعد القرآن الكريم لهدايتنا. 
التزكية 


يتصف الأنبياء عليهم السلام عمومأ والرسول محمد 8 خصوصاً بصفة 
مميزة أخرى ألا وهي التزكية. والتزكية تعنى الطهارة. وورد هذا الوصف للنبي 
محمد 4# فى تلك الآيات البينات التي وصف فيها الرسول 4# بأنه يتلو على 
الناس آيات الله؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وظاهر أن هذا الوصف 
الثالث مختلف عن الوصفين السابقين» فهذا الوصف يظهر الحالة العملية للنبي بعد 
التزكية وتلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والحكمةء وهي أن يصبح الأشرار أخيارا 
بفضل تعليمه 5 وتربيته وفيض صحبته وحسن خلقه ومواعظه ونصائحه وتبليغه 


ودعوته. 


(') وهذا نصه كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مسند أبى سعيد الخدري: )٠١981(‏ 
حدثنا عبد اللهء حذثني أبي» حدثنا ابن نميرء حدثنا عبد الملك ‏ يعني ابن أبي سليمان ‏ عن 
عطيةء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد تركت فيكم 
التقلين أحدهما أكبر الآخرء كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي؛ ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». (يوسف عامر): وورد فى المسند 
أيضا :  )٠١4194(‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي» حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
إسرائيل؛ ‏ يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ‏ عن عطيةء عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض». (يوسف عامر). 
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إن حياة الأنبياء جميعا وتاريخهم يثبت هذه الحقيقة وهي أنيم ‏ عليهم 
اا خا توا فى ا ا و م كتير من الاق واا 
وصبروا على ما عانوه من قبل أممهم» حتى حولوا الظلام إلى النورء والجهل إلى 
العلم» والكفر إلى التوحيد» واستمر فيض تأثيرهم مدةء ووصفهم بالتزكية فضلا ˆ 
عن الوحي. والإلهام اسم لأثر كيميائي لقلوبهم وألستتهم وأرواحهم وأجسادهمء 
سواء كانت ألسنتهم وقتئذ عذبة بالوحي الإلهي. أم كانت صامتة» ففى كل وقت ' 
كانت أشعة شمس الحق الصادر من شروق النبوة تضئ أرض القلوب. 
النور 

لذا فصدر النبوة يكون مرأة للصدق والصفاءء ووجود النبي نفسه يكون 
بمثابة مصباح للعالم المظلم» ونور العلم والهدايةء وكما تكون ص حخيفة النبي 
الإلهامية ووحيه الرباني نوراء كذلك يكون هو نفسه نورا كاملا وبه ييصر 
الأعمى» ويهتدي الضالء ويستمد الطالب منه النور.يقول الله تعالى مخاطباً 
النبي(3): يا أَيُهَا الب إا أرسلناك شاهداً ومُبشراً وثذيراً (40) وداعياً إلى 
اله بإأنه وسراجاً سير (الأحزاب: )٠١‏ 

وشخصية الرسول(#) نفسه هي ذلك السراج الذي يُنير كل ما حوله. 
وهنا يُطرح هذا السؤال وهو إن لم يكن جسمه(#5) وروحه ولسانه وقلبه وخلقه 
وعمله وعلمه وفهمه نورا؛ فذاته التي تتكون من هذه الأشياء كيف تكون سراجا 
منيرا؟ وحين ثبت أن كل الأشياء الخاصة والمتعلقة بذاته(4) أنوار إلهية» 
فالاهتداء إلى جزء من هذه الأنوار الإلهية المباركة هداية» وصرف النظر عن أي 
منها بمثابة وطأ القدم فى ركن من أركان الظلمات. 
رؤية الايات والملكوت 

كما أن الأنبياء عليهم السلام يستمعون إلى نداء الغيب وصوت الوحي . 
بقوة سمعهم» كذلك ترى أعينهم أشياء كقرة لا يرأها شخض غاد فت جاه فى 
الحديث عن إيراهيم عليه السلام: 
« وكذّلك نري إيْرَاهيمَ ملكوت السَمَوَات والأرْضٍ وليكون من المُوقنين» 
(الأنعام:. © /) 
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لقد منح الأنبياء- عليهم السلام- هذه الرؤية والبصيرة الخارقة لتربية 
ونمو استعدادهم للنبوة. وما رآه موسى- عليه السلام- على جبل الطور هو قصة 
الحسن والعشق المشهورة عن التجلى الإلهي, وعبر عن المشاهدات الروحانية 
لمحمد(ة) فى رحلة المواج بهذه الكلمات: (لنريَهُ من آياتنا)(الإسراء: )١‏ وجاء 
فى موضع آخر: فما كَذْب القْوَادٌ مَا رأى )١١(‏ أَفَتْمَارُونَهُ على مَا يَرَى 9 
وَلَقَدْ رآهُ نَزْلَةَ أُخرَى» (النجم١1:1).‏ ويقول الله تعالى فى نفس السورةظ« مَا 
زاغ لَص وما طَفى (۱۷) تقذ رأ من آَات ره الكبرّى) (النجم:18) وقال الله 
تغالی فى آية أخرى: «ولقذ رَآهُ بالأفق المبين» (التكوير:؟١)‏ إن هذه 
المشاهدات. تظهر ميزة أخرى لحاسة البصر فضلاً عن الوحي والإلهام. 
سماع الغيب 

كما أن رؤية الآيات والملكوت وصف خاص لحاسة بصر الأنبياء-عليهم 
السلام- كذلك سماع صوت الغيب والوحي ميزة خاصة لحاسة سمعهم؛ وصرح 
القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يكلمون الله» ويتلقون الوحي ولم الله مُوستسى 
تكليماً» (النساء: 4 )١5‏ 1 
وأمر الرسول() بقوله تعالى: «إولاً تغجل بالقرآن من قبل أن يفطتى ك 
وَحيْهُ4 (طه: 4 )١١‏ 

نادى الله تعالى الأنبياء؛ وسمعوا نداءه 'نادينا" وورد هذا مرارا فى القرآن 
الكريم عن الأنبياء عليهم السلام. 
التبليغ والدعوة 

إن أول وأهم فرض على النبي هو التبليغ والدعوة» أي تبليغ وسيل 
الصدق الذي ناله من الله تعالى إلى الآخرين؛ وتعليم الآخرين العلم الذي مُنح إياه 
وتبليغ الآخرين الرسالة التي نزلت عليه من الله تعالى؛ وإخبار الناس الذين هم 
من جنه بالخين الذي أل يه عليه إن:يتقق ما أعطأه الله :تمالق من مال ون 
ولغة وعقل وخلق وغيرها من القوى المادية والمعنوية فى سبيل هذا. وعليه أن 
يستفيد بتأثير الصدق فى إفهام وتفهيم الناس وهدايتهم إلى الطريق المستقيم» وعليه 
أن يعتبر أن كل ما يواجهه من متاعب فى سبيل هذا التبليغ والدعوة ما هو إلا 
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راحة له؛ وعليه أن يدحض كل قوة تطاول على صوت الحق» وألا يصرفه المال 
والجاه والأهل والعيال عن تحقيق هذا الهدف» وألا يبتغى أي شئ من كل جهؤده 
ومساعيه سوى وجه الله تعالى ومرضاته سبحانه ونصح الخلق وتأدية رسالته ولا 
شيء غير ذلك. 

وهذا هو المراد بتبليغ ودعوة الأنبياء- وجميع الأنبياء الذين أرسلوا إلى 
هذه الدنيا قد أدوا مسئوليتهم بكل إيثار وفداء وتضحية» ولم يقصروا لحظة واحدة 
فى أداء واجبهم ومسئوليتهم» وإن ما نجده اليوم فى هذه الدنيا من حب لله تعالى؛ ٠‏ 
وحب الأخوة» ومواساة الناسء» ومناصرة المساكين» وإعانة الفقراء» وغيرها من 
الأعمال الصالحة هي فى الواقع بواسطة أو بدون واسطة»ء بشكل معلوم أو غير 
معلوم آثار ونتائج دعوة وتبليغ هؤلاء الأنبياء. 

إن أعظم المفكرين والشعراء والحكماء يحسبون أن مسئوليتهم تققصر 
على أن يفهمونها بأنفسهم» أو على أكثر تقدير هي أنهم يفهموها للآخرين» ولكن 
الأنبياء عليهم السلام يحاولون بكل ما يستطيعون أن يفهموا الناس هذا الصدق 
الذي نزل عليهم من الله تعالى» ويبذلون فى سبيل دعوتهم كل قواهم المادية 
والمعنوية من أجل إقناع الناس بهذا الصدق وبهذه الدعوة ويتكبدون كل الصعاب 
والمشاق حتى يفهم الذين لا يعلمون الحقيقة» ويرشدون الناس الذين لا يبصرون. 

يقول الله تعالى فى الثناء على الأنبياء: 
الذين يفون رسالات الله وَيَّخشوتة ولا يشون أحاً إلا الله وكقى باه 
حسیبا) (الأحزاب:*) 

ويصدر الأمر الإلهي لموسى عليه السلام: «اذهبا إلى فرعو َة 
طفى» (طه:؛ )١‏ 

ويؤمر النبي محمد (قك) بأن يبلغ رسالة الله دون خوف» ولا يخشى , 
الأعداء» لأن الله تعالى متكفل بحمايته ّا ايها الرُسُول بلع ما أنزل إلَيك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة وَاللّهُ صم من الناس) (المائدة:۷٠)‏ 

تشتمل دعوة وتبليغ الأنبياء عليهم السلام على التبشير والإنذار معاء 
والتبشير.هو أن يبشر النبي الناس ما عند الله من نعم. والإنذار مو أن يخوف 
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التفرج حر حلا ا ف اللا و و هن اسيم 
ويُبعث الأنبياء إلى الناس لكي لا يكون للناس على اله حجة يقول الله تعالى: 
«رسلاً مبشرين وَمنذرِين للا يون للناس عى اله حُجَةٌ بَعْدَ الرسئل» 
(النساء: )١ ٠٠‏ 

وقد قام الأنبياء جميعا بتبليغ رسالات الله تعالىء وأخلصوا فى نصحهم 
لأممهم. يقول الله تعالى: 
بعكم رسالات ربّي ونا كم ناصح أمين» (الأعراف:18) 
3 ويقول تعالى على لسان الأنبياء:- 
' يا قوم [ لقذ ابتكم رسالة ري وتصخت كم ولكن لا تحبُون التاصحين 


4(الأعراف: 5 7) 
« يا قوم لقذ أبلغتكم رسالات ري ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين» 
(الأعراف:17) 


وبلغوا أيضا: «لآ أسألكُم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرتي) (هود:١ه)‏ 
رد على شبهة 

فى هذا الشأن لابد علينا أن نزيل سوء فهم وقع فيه البعض فيما يتعلق 
بصفة تبليغ النبي محمد(8). جاء فى القرآن الكريم آيات عديدة تعنى أن مسئولية 
الرسول(#) هي إبلاغ الرسالة فقط» فانخدع عدد من قاصري النظر بأن مسئولية 
الرسول(35) هي إبلاغ الوحي الإلهي؛ أي ينحصر عمله في توصيل كلمات 
القرآن الكريم بعينها إلى الناس» وليس من مسئوليته شرح معانيها ولا توضيح 
أغراضها وأهدافهاء ليس هذا فحسب؛ بل لا يحق له أن يقوم بهذه المهمة. وهؤلاء 
يرون أن الرسول(46) ما هو إلا رسول وساع يقوم بتوصيل الرسالة؛ وليس له 
الحق فى أن يشرح فحوى ومعنى هذه الرسالةء بل ليس له علم أيضا بما فى هذا 
اروف المقلق» 

ربما حدث لهؤلاء هذا اللبث بسبب لفظ الرسول بجانب هذه الآية أيضاء 
والذي يعنى المبعوث والرسول(الساعي). والحقيقة هي أن هؤلاء لا يتدبرون فى : 
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أن من قيل له الرسول قيل له أيضا"النبي؛ و"البشير" و"النذير": و"السراج 
المنير"» و'صاحب الحكمة": وذو الخلق العظيم"٠‏ و'صاحب المقام المحمود": كما 
قيل له أيضا المصطفى والمجتبى والمعلم والمزكي والداعي إلى الله والحاكم 
والمطاع والآمر والناهي. هل هذه الأوصاف والألقاب تبين هذه الحيثية والمكانة “ 
أن الرسول رسول وساع فقط جاء لتوصيل رسالة ولا علاقة له بفحواها ومعناها 
وهدفها؟ إن من يعرف اللغة العربية يعطى لنفسه الحق اليوم فى أن يفسر معنى 
هذه الرسالة ويشرحها ويبين مرادهاء ويدعي كل مدع معرفة حقيقتها الأصلية» . 
ولكن صاحب الرسالة نفسه لم يكن على معرفة بفحواها ومعانيها وقت تكليفه 
بتوصيلهاء ولم يكن له الحق أن يشرحها إن هذا لشيء عجاب. إن ما كتبنا فى 
الصفحات السابقة يزيل ويدحض هذا الرأي الخاطئ. 

وهناك سبب آخر لشبهتهم هذه وهو أن حق التشريع فى الإسلام لله وحده 
فهو الشارع الحقيقيء وإن ّم بأن الرسول له حق التشريع أيضا علاوة. على 
الوحي فهذا يعنى أننا نسلّمٌ بشارع آخر مع الله سبحانه وتعالى. والرد الأول على 
هذه الشبهة هو أننا نعتبر الرسول(46) شارحاً وليس شارعاء وعليه فهل القاضي 
الذي يجلس على كرسي القضاء ويوضح ويشرح قوانين ودستور الحكومة فهل 
هو أصبح بعمله هذا رئيساً للدولة ومشرعا للقانون أم يكون شارحاً للقانون فقط؟ 
وهذا هو نفس الاعتبار لقاضي محكمة السماء» والذي نطلق عليه النبي والرسول 
والمطم والمبين. 

والإجابة الثانية على هذا الاعتراض هي أن الله تعالى لا يُطلع ولا يخبر 
رسوله ونبيه برسالته كلهاء وحكمه كله بطريقة الوحي الخاصة والتي نزل بها 
القرآن الكريم فقطء بل الله تعالى يوضح ويبين أغراضه للرسول بطرقه س بحانه 
الثلاثء ووحي كل طريقة من هذه الطرق الثلاث واجب الاتباع على الأمة كلهاء 
سواء نزل هذا الوحي بألفاظ إلهية أي القرآن الكريمء أو يكون الفهم والمعنى 
الرباني بألفاظ الرسول أي الحديث والسنة. أي سواء يكون عن طريق الكتاب 
الإلهي أو بفيض الحكمة الربانية. 


إن ما نزل فى العرآن الكريم من آيات تعنى أن على رسولنا(#) توصيل 
الرسالة فقطء ليس غرضها أن الرسول مبلغ فقطء وليس بمبشر ونذيرء وليس 
بمعلم كلمات الرسالة الإلهية بعد صليغهاء وليس بشارح ومين للاينات الإلهيسة: 
وليس بمرشد وهادء وليس بمن يُطهر الناس ويزكيهم من الدنس. والقول بهذا 
يعنى رفض القرآن الكريم ومأتم على العقل والإدراك. جاء فى القرآن الكريم فى 
أكثر من موضع:- 
«إنما أنت مُنذرٌ» (الرعد:7ء النازعات:42) 
' وفى موضع آخر جاء: نما أنَا منذْرٌ» (سورة ص:18) 
هل تدل هذه الآيات على أن الرسول(#) منذر فقطء وليس بمبشر؟ والحقيقة هي 
أن مثل هذه الآيات: تما عَلَى رَسُولنَا البلاغ المُبي» (المائدة:٠٠)‏ 
لا تعنى أنه رسول وساع مكلف بتوصيل الرسالة فقط» وليس بشارح ومفسرء بل 
تعنى أن عمله ومسئوليته هي تبليغ الرسالة» وليس إجبار الناس على قبول هذه 
الرسالة» وإدخالهم فى الإسلام بالقوة وإكراههم عليه؛ كما أن النبي بعد تبليغ 
الرسالة ليس مسئولاً عمن أمن أو كفر. ففى كل موضع جاءت الآيات فى هذا 
المعنى كان غرضها وهدفها الوحيد هو تبليغ الرسالة وليس إكراه الناس عليها. 
وورد هذا فى ثلاثة عشر آية من آيات القرآن الكريم» وفيها كلها قصد وأريد هذا 
المعنى وحده. 
« وقل للذين أوتوا لكاب وَالأَميِينَ أأسلمتم فَإِن أسلَمُوأ فقد اهتدوا وإن نولا 
فَإنمَا عَليك البَلاغٌ الله بتصيرٌ بالعباد (آل عمران:٠٠)‏ 

والمفهوم واضح وصريح تماما وهو أنه لا إكراه ولا إجبار على قبول 
هدي الإسلامء فإن قبل الناس فقد وجدوا طريق الحق» وإن رفضوا فما كان على 
الرسول إلا البلاغء وقد أوى رسالته وقام بما مكلف بهء والآن الأمر بين الله 
وعباده: الَا عَلَيك البلاغٌوَعَلَيْنَا الحساب» (الرعد:.؛) 
وجاء فى سورة الغاشية مزيد من التفصيل عن هذا الأمر: «فذكر إنما أنت مُذكر 
(۲۱) لست عَليْهم بمُسَيْطر )۲( إلا من تولّى وكفر )١9(‏ فَيُعَدَبُهُ اللّهُ العَذَابَ 
الأكبَرَ (4؟) إن إِلينا إِيَابَهُمَ )٠١(‏ ثُمَّ إن عَلَيْنَا حسابَهم» (الغاشية )٠٠:٠١‏ 
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وورد هذا المعنى نفسه فى سورة الشورى وهو أن عمل الرسول تفهيم النساس 
وتبليغهم. والرسول لم يُبعث على أنه سلطان أو حاكم كي يكره الناس حتى يؤمنوا 
ما جاء يه يقل أنه ا 
ل إن أغرضوا فما أرسلناك عَلَِهِم حفيظاً إن علَيكَ إلا البلاغ» (الشورى:48) 
حين كذب الكفار الرسلء فقالوا لهم ما علينا إلا البلاغ؛ ولكم الخيار فى 
الإيمان أو عدم الإيمان. (ِقَانُوا ما أنتم إلا شر متنا وَمَا أنزل الحم من شيء 
إن انتم إلا تبون )٠١(‏ لوا ربْنا يعم نا يكم مسون )1١١(‏ وما علَينَا إلا 
ابلاغ السُّبين» (يس .)۷:٠١‏ 
واسى الله تعالى نفسه الرسل بألا يحزنوا بسبب إعراض هؤلاء الكافرين» 
فقد فعل الكافرون نفس الشيء مع الأنبياء السابقين» فليس على الرسل إلا البلاغ. 
« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عَبَدنَا من دونه من شسيء....» 
(العنكبوت: 8 ") 1 
( وإن تَعَذَبُوا فقذ ذب أممَ من فلكم وما على ارول إلا البَلاغ انين 
(العنكبوت:۸٠)‏ 
نعم ما على الرسول إلا البلاغ؛ والباقي على عام الغيوب يفعل ما يشاء. 
ما على الرُسُول إلا البلاغ والله يَعَم ما تبون وما َكتّمُونَ» (المائدة: 5 4) 
والأيات الأخرى ودی می واهدا كالتالي: 
لقن أطيغوا ل وأطيعوا رول فإن ابا ليه ما حمل وليم ما مم 
وإن تَطِيعُوهُ تهتذوا وَمَا عَلَى الرُسُول إلا البَلاغٌ المبِين4 (المائدة:؟) 
طقل أطيموا الله وَأطيعُوا الرّسُول فإن توا ْنا عله ما حمل وَعَلَيْكُم ما حَملتَم 
وإن تَطيعُوةُ تهتدوا وما على الرمئُول إل البلاغ المبين) (النور:٠٠)‏ 
ذل ّم ننه عَم تع كمون )٠١(‏ قإن قوأوا قتا عك ايلاع 
المبين) (النحل:۸۲) 0 
إوأطيغوا الله وأطيغوا الرُسُول إن تولَيَم فإنْمَا على رَمسُولنَا البَلاغٌ المي 
(التغابن:؟ )١‏ 


يقول الله تعالى على لسان النبي: فان تولو فَقذ أَبلعنَكُمْ ما أرسلت به إليكمم 
(هود: /اه) ٠‏ 

إن هذه الآيات كلها تخص منكري النبوة. وجدير هنا ذكر هذا الأمر وهو 
أن علاقة الرسول #5 بمن يرفضون النبوة لا تتعدى النبليغ والنبصح والوعظ 
والهداية والتفهيم» أما من نعموا بإقرار النبوة فعلاقتهم بالرسول علاقة اتباع وتقليد 
وطاعة» ثم أن الرسول بعد ذلك لا يبلغهم فقط بل يأمرهم وينهاهم» فليس لأي 
حكومة أن تجبر مواطن حكومة أخرى على أن يكون من رعاياهاء ولكن لو 
أصبح أي شخص بنفسه من رعايا هذه الحكومة فلا بد من جبره وإلزامه بالقوة 
على اتباع دستورها وقوانينها. ومعنى أن يكون من رعاياها أي يقبل ويذعن 
لدستورها وقانونها. 
نتيجة تعليم الأنبياء 

إن من بُعث من أنبياء ورسل فى هذه الدنيا جاعوا بدين واحد وعقيدة 
واحدة ألا وهى التوحيدء فنبوتهم واحدة؛ وعبادتهم واحدة؛ وأخلاقهم واحدة 
والثواب والعقاب واحدء لذا لا يوجد أي فرق أساسي فى تعليم الأنبياء والرسل» 
ولهذا قال الله تعالى: «شرع لكم من اين ما وى به توحا...4 (سورة 
الشورى: )١١‏ أي شرع الله تعالى لكم نفس الدين الذي كان قد شرعه لنوح 
وغيره من الأنبياء؛ واسم هذا الدين الإسلام؛ والتوحيد هو أهم أصول وأسس تعليم 
الأنبياء والرسل؛ وهو لحن النبوة الأصلي والنشيد الأزلي. 

من الممكن أن يكون قد مر عدد كبير من الصالحين فى هذه الدنيا قبسل 
مجيء الإسلام؛ وكانت دعوتهم مفيدة» وتنشرح القلوب بدروسهم الأخلاقية» سواء 
كان هؤلاء من حكماء اليونان أو من مصلحي الهندء وإن كانت دعوتهم خالية من 
التوحيدء فهم غير كفء لمقام النبوةء فدعوة التوحيد هي علامة التعليم النبويء 
وإن لم تكن هذه العلامة فلا وجود للنبوة. قال تعالى: ش 
« وما رسلا من قبلكة من رول إلا نوحي أيه أنه لا إله إلا آنا فا دون 
(الأنبياء: 5 ؟) ۰ 
( ولذ بَعنْنَا في كل أَمَّة رسُولاً أن اعَبدُوا الله وَاجِتنِبُوا الطّاغوت» (النحل:**) 
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اتضح من هذا أن علامة النبوة هى أن من ادعى النبوة قبل الإسلام ولسم 
يكن التوحيد أهم جزء فى دعوته فلا يحق له أن يدعي النبوة. 
غرض النبوة وغايتها 

يمكن الحديث كثيراً عن غرض وغاية بعثة الأنبياء عليهم السلام بأسلوب > 
شعري بليغ وبألفاظ خطابية جياشةء ولكن المقصود هنا هو إحصاء تلك الأغراض 
التي جاء بيانها على لسان الوحي المبارك للرسول محمد(ق) فالدعوى الحقيقية 
هي ما يدعيه المدعى وليس ما يدعيه الشاهد. 

إن الغرض الأول لبعثة الأنبياء هو تذكير عهد وميثاق العبادة ليوم 
«ألسنت بربّكم» الأزلي والذي بات منسياًء يقول الله تعالى: 
«( وإِذ أذ ربك من بتي آَم من ظهُورهم ذرَيتَهُم وأشهدهُم على أنفُسهم سنت 
ربكم فوا بَى شهدنا أن تَقُونُوا بوم القيائة إن كنا عن هذا غافلين» 
(الأعراف:177١)‏ 
ولهذا اقتضى الأمر أن يُذكر هذا العهد والميثاق بين الحين والأخر.. 

وهذا هو السبب فى ذكر غرض وغاية أخرى لبعثة الأنبياء وهو لكي لا 
يكون على الله للناس حجة»ء إذ من الممكن أن يقدم ابن آدم اب اه أن 
مُذككرء ولهذا قال الله تعالى: 
« رسلاً مبشرين وَمََذِرِينَ لتلا يكُون لئاس على الله حْجَة بذ الرسشل4 
(النساء: 568 (١‏ 

والهداية والإرشاد وهي أول فريضة على النبي بعد التذكيرء لأنه في 
تحقيقة مقي ورموره لضفه ال مانن اهادي ولا خا فن آرة فر اة لفط الهادي. 
للنبي والرسول. قال تعالى: 
< ولكل قوم هاد4 (الرعد:) 
وقال سبحانه فى سورة الشورى: 
ل( وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيٍ» (الشورى:01) 
وجاء فى سورة الأنبياء بعد ذكر عدد كبير من الأنبياء والرسل: 
ط وجعلناهم أئمة هون بأمرتا) (الأنبياء:؟/) 
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وكذلك عبر أكثر من مرة عن الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأئبياء 
ب "هدى“ كما عبر عنها في مواضع أخرى كثيرة بالضياء والنور. 

أما المعني الثاني لهذه الهداية هو أنهم - الأنبياء - يخرجون الناس من 
ظلمات الباطل إلى نور الحقعفالناس حينما يقعون في ظلمات الآراء الفاسدة 
والأفكار الدنيئة والمذمومة والأعمال الضارةء ويصبحون من البصيرة الفطرية 
ومن نور المعرفة الروحانية. فالأنبياء عليهم السلام في هذه الحالة يمسكون أيدي 
هؤلاء الضالين» ويخرجونهم من الظلمات إلى النورء ويمنحونهم اليقين بدلا من 
الشك» والعلم بدلا من الجهل؛ والحق بدلا من الباطل»ء والنور بدلا من الظلمة. 


يقول الله تعالى: 
« هُوَ الذي يُنزل على عَنده آيَات بيات ليُخرجكم من الظلمَات إلى 
النور...4(الحديد:٠)‏ 


إن النجاة لهذا العالم تكمن فقط في الاعتدال والوسطيةء فكما يحدث أحيانا 
للمزاج الإنساني أي خلل إفراط وتفريط في عناصز تكوينية فيظهر الفساد على 
ظهر الأرضء وكذلك هو حال الجماعات البشرية والأمم والشعوبء فحين لا 
يكون ميزانها على مستوى الوتطية والاعتدال» فلا يمكن أن تكون كفتاها 
متساويتين. وما بين السموات والأرض من ذرات فهي جميعها تقوم على ميزان 
الاعتدال والوسطية. ويستطيع عالم الكيمياء وعالم الأفلاك أن يرى هذا الميزان 
بعينيه» ويندهش حين لا يجد أي نقص أو زيادة مقدار ذرة واحدة في أي مكانء 
فكما أنه يوجد هذا التوازن المحيّر في هذا العالم المادي» لابد من وجود هذا 
التوازن والاعتدال نفسه في العالم الأخلاقي والروحاني؛: وهذا هو التوازن الذي 
يسمي بالحق والعدل. قال الله تعالى: ۰ 
هوَالسسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّع الميزان (۷) ألا فوا في الميزان (۸) وأقيمُوا الوزن 
بالقسط ولا تَخَسرٌوا الميزّان» (الرحمن:1-7) ' 

إن هذا التوازن والكيل العادل اللاإرادي والذي يوجد في كل ذرة في 
العالم» وفي كل حركة من حركاته» وفي كل عمل من أعماله قائم بتقدير خالق 
الفطرة. وهذا التوازن والكيل نفسه يكمن في ميزان الشريعة التي جاعت إلينا عن 
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طريق الرسل والأنبياء» ولابد من أن يكون هذا الميزان الشرعي ماثلا في كل 
حركة أو نفس من حركات وأتفاس الناس المكلفين. ويطلق على ميزان العالم 
اللاإرادي قانون الفطرةء أما ميزان العالم الإرادي فيطلق عليه قانون الشريعة. 
والعالم اللاإرادي والذي يُعرف أيضنًا بنظام العدل الذي يسير حسب ميزان الفطرة 
الإلهية هذهء ولو زاد أو نقص مثقال ذرة واحدة في هذا النظام لاختل نظام الدنيا 
بأسرهاء وكذلك هو حال نظام سكينة وطمأنينة وأمن واستقرار هذا العالم الإنساني 
لا يمكن له أن يستقيم إلا بميزان هذه الشريعة وإلا يختل هذا النظام أيضًا. يقول 
الله تعالى:هِلَقَد أرسلتا رسلَنَا ابات وأنزلنا مَعَهُمٌ الكتاب وَالميزّان لِيَقُومٌ النَاسْ 
بالقسئط...)(الحديد:5 ؟) ١‏ 

إن غرض وغاية بعثة الأنبياء هي جعل الناس يقيمون العدل والتوازن 
طبقا لميزان الشريعة حتى يستقر الأمن والأمان في هذا العالم بهذا التوازن 
والعدلء والآن تدوي أصوات اتحاد أوروبا في كل بقعة من بقاع العالم؛ وبالتالي 
ظهرت شكوك وشبهات حول أهمية بعثة الأنبياء والرسل»ء وضرورة إتباع 
تعاليمهم. وبغض النظر عن المناقشة الواهية قم أنت بتحليل كل عمران الدنيا 
تحليلا عمليا حتى تجد أن كل نور من الصدق والحقيقة حيثما يلمع ويظهر جاء 
عبر هذه الشمس المشرقة وأي شخص يستطيع التمييز بين الخير والشر سواء 
كان متدينا أو ملحداء سليم العقيدة أو بدون عقيدةء وسواء كان هناك حكيم يونان 
أو جاهل أفريقياء وسواء كان متحضر أوروبا أو وحشي الصحارىء وسواء كان 
روميا أو زنجياء مسيحيا أو يهودياء عابد أصنام أو موحداء مجوسيا أو 
هندوسياءمسلما أو غير مسلمء مدنيا أو قروياء وسواء كان من سكان سفح الهملايا 
أو من سكان واد عميق» أيّا كان وأينما كان لو كان هو على معرفة بعظمة اسم 
الله تعالى ويستطيع أن يُميز بين الخير والشر فهو ممنون ومدين بالشكر لرسل الله 
تعالى وأنبيائه والربانيين. وإن ما يوجد اليوم من عدل أو ميزان في العالم فهو 
ليس من أثر حكيم يوناني؛ أو من تأثير تعليم ومؤلفات وخطب فلاسفة أوروباء بل 
هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من تعاليم الأنبياء والرسل. وإن ما نجد اليوم 
في العالم من مبلغين - مهما كانوأ سيئين - يدعون إلى الخير والعدل والإحسان 
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والمساواة والضلاح وخسن الخلق فكل تعاليمهم هذه مستمدة من تالم شولا 
الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى للناس. وإن ما ناله الملحدون من خير هو 
من فيض تعاليم الأنبياء والرسل؛ وعليه إن من لا يؤمن بالأنبياء والرسل عقليا 
٠‏ فهو يؤمن ويقر بهم عمليا وذلك من خلال أتباعه لتعاليمهم» ولهذا كان ظهور 
ووجود"الأنبياء والرسل رحمة للعالمين؛ وإن ما أعلنه القرآن الكريم أكثر من مرة 
عن أن الكتب السماوية رحمة وهدى يعتبر توضيح وتفسير لغاية وغرضن النبوة. 
ولذا جاء محمد رحمة للعالمين. قال الله تعالى:«إوَمًا أرْسَلتاك إلا رختة 
للْعَالّمينَ4(الأنبياء )٠ ٠۷:‏ 
التأييد والنصر 

يحقق الأنبياء والرسل الغرض والهدف الذي أرسلوا من أجله مهما 
واجههم من الصعاب والعوائق ومهما لاقوا من أذي ومشقةء ويشهد على هذا سير 
الأنبياء عليهم السلام وتاريخ دعوتهم. يقول الله تعالى:(وَلَقَد سَبَقّت كلمتنا لعبَادنا 
المُرْسَلينَ )1١١(‏ إِنَهُم لهم المت صورون (۱۷7) ا خسنا نَم 
العَالبُون) (الصافات: )1071-١1/١‏ 

ليس في هذه الدنيا فحسب» بل ينال هؤلاء الأنبياء والرسل والذين آمنوا 
بهم النجاح والفلاح يوم الحشر. يقول الله تعالى: إن لتَنصرٌ رسا والذين آمنُوا 
في الحياة الدنيَا وَيَوْم يَقومُ الأشهَادٌ (51) يَوْمْ لا ينف الظالمين مغذرتهم ولم 
اللعنَةُ ولهُم سو ء۶ ء الدار4(غافر: (o-o1‏ 

ويأتي وقت عصيب على الأنبياء حين لا يقبل قومهم الهداية ولا يبدو 
بصيص من الأمل في هدايتهم فييأسون» وبسبب تأخير العذاب يحسب الكفار 
والمنكرون بأن العذاب الذي أنذر به الأنبياء ما هو إلا كذب»ء ولكن باب الأمسل 
ينفتح فجأة» وتظهر أجنحة تأييد ونصرته؛ وتنشرح قلوب الصالحين للإيمان 
بدعوتهم» وينزل العذاب على الكافرين والمعاندين بأي طريقة: ويستأصلهم. يقول 
الله تعالى: حى إذا اسنتزأس الرسُل وَظَنُوا أَنْهُمْ فد كذبُوا جَاءَهُمْ 
نصلرنا...»(يوسف:١١١)‏ 


تفيض قلوب هؤلاء الأنبياء والرسل بيقين تأييد الله ونصره لهم» وحفظه 
لدعوتهم» لذا يتحملون كل الصعاب من أجل تبليغ رسالتهم وهم يحملون رؤوسهم 
على أكفتهم» ولا يكفون عن فريضة دعوتهم وتبليغها رغم أخطار جيوش وقوة 
وخناجر وسيوف معارضيهم» ولا يقبلون المداهنة معهم بأي ثمن» وحين يزى 
المعارضون عزلتهم وقلة حيلتهم في بداية دعوتهم. يظنون أنهم خاسرون لا 
محالةء ولكن الله تعالى يثبت سوء ظنهم فيقول سبحانه وتعالى:8 فلا تَحَسَبْنَ اله 
مُخلف وعده رٌسلَُ...»(إبراهيم:47) 
وقد كتب الله تعالى من الأزل بأن النصر في النهاية يكون حليفا لمن 
ينادي بالحق والصدق. يقول الله تعالى: كب اله لأغلب أنا 
وَرّسْلي...»(المجادلة:١؟)‏ 
الخاتمة 
كان الغرض من هذا التفصيل والشرح هو أن يرى القراء الكرام تجليا 
من تجليات الصفات والكمالات الحقيقية للنبوة. يقول مولانا حميد الدين رحمه الله 
تعالى() ْ 
اعرف الفلسفة من النبي» 
واعرف قارورة الجواهر 
ليس بالظن الحصول على القارورةء 
إلا أن تجتهد حتى تحصل على الجواهر 
وحين تمتلك الجواهر تصبح كمصباح الليل 
وصارت القارورة سوداء مثل جناح الغراب 
الفلسفة تكمن في قاع بئر النثرء ‏ 
والشمس عاليةء فاملك سلم خشبي 


ولقد ألقى سلمه الخشبي خلف التراب. 
فصارت رأسه مقلوبة 


' - هذه الأشعار من الديوان الفارسي لمولانا حميد الدين المتوفى ١5‏ جمادى الثانية 145هم 
- 1970م» ص47647؛: مطبعة شمسيء حيدر أبادء الدكنء الهند. 
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وذلك النبي 5 هو نفسه حبل مرسل 
من شرفة السماء إلى البشر 
وقد التف بهذا الخيط حبل الروح 
ويناديك النبى من السماء 
, ويمنحك الفلسفة من الأرض ` 
وهذا يرشدك إلى تجاه الروح 


الليل حالك الظلام 
أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند 
بعثة رسول الله يل 

إذا صح القول بأن الأشياء تعرف بأضدادهاء حيث نستمتع بصقيع الشتاء 
عقب لهيب الحر القاتظء ونستشعر روعة النور فى الليالى الحالكةء وإن البرق . 
ليزداد لمعاناً كلما اشتدت ظلمة الليلء فلا شك إذن أن تقييم أية حركة إصلاحية 
يستلزم أن نضع فى اعتبارنا مدى الضلال الذى كان يعم العالم فى عصرهاء 
وقدر ما كان يعوزه من إصلاح كبير يحتاج بطبيعته إلى قدرة نبوية بل إلى قدرة 
النبي الذى قال الله سبحانه وتعالى فى شأنه: 
إن الّذين يُبَايعُونك نما يُبَايعُونَ الل يَدْ اللّه فق أَيديهم)(الفتح:١٠)‏ 

ويحق لنا أن نزعم أن التعاليم التى أهداها رسول الإسلام (#) إلي _ 
البشريةء كانت دعوة روحية وأخلاقية واجتماعية عظيمة إلى الناس كافة؛ ولذا 
ينبغي أن نبحث الحالة التى كان عليها العالم عند ظهور الإسلام. ويمكن القول إن 
العالم آنذاك كان مجرد كرة أرضية لم تكن تشرق عليها الشمس؛ إذ لم تكن هناك 
عقيدة صحيحة وصادقة فى أي بقعة من بقاع الأرض» وكان العالم بأسره 
محروما من نور التوحيدء ففى مصر واليونان وروما انتشرت عبادة الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب» وشيدت لها المعابد وقتمت لها القرابين من البشر 
الأبرياء والحيوانات» كما كان الناس فى كل البقاع يعبدون شتى أنواع الأصنام 
والأوثان المصنوعة من الحجارة والفخار والذهب والفضة. 

كانت هناك ثلاث مدارس أخلاقية فى ذلك الحين: هي الرواقية؛ . 
الفح والبوئية ركان لبا هذى لد اريس شا الشركة والرهتانية نة 
قازرا تافر غاظلة أصابت لون الشؤية بالوكوة والاش اتن وف تة 
عن ذلك فقد ربطوا بين التقوى والعبادة وبين بعض الممارسات الرياضية 
الصارمة.التى تقشعر لذكرها الأبدان اليوم أيضنا. 
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صحيح أن المسيح (#) قد لقن العالم دروساً فى تزكية الأنفس قبل ستة 
قزون مضت 27: غير أنها بمرور الزمن صارت في طي النسيان وصحيح أيضا 
أنه كان من قبله موسى(اظنة) الذي أشعل شمعة للهداية والخلاص» بيد أن عاصفة 
“من الفتن والمفاسد قد أطاحت بهذه الشمعة وأطفأت معها سراج جبل الطور أيضاء 
وصحيح أيضا إلي هذا وذاك أن "زرداشت" قد أشعل نار الروحانية لفترة طويلة 
من الزمان» بيد أن هذه النار قد انطفأت بقطرات من دماء البشرية» وصحيح 
أيضا أن بوذا سبقه فبحث فى كهوف وجبال الآريين عن مستقر آمن للروح» غير 
“أن طوفانا من الأحداث قد حول هذه الجبال إلي صحراء مهجورة؛ وتلك الكهوف 
إلي مأوى للحيوانات المتوحشة. لقد كانت الأمم تتناطح فيما بينها وكانت كل قبيلة 
تتعطش لدماء الأخرىء فتفشى الهوس وازدادت المطامع وأقبل الناس على س فك 
الدماء. وانتهكت المشاعر الإنسانية السامية أمام آلهة الغرائز الدنيئة» ومن ثم كان 
الإنسان قد فقد كل معانى العدل والاستقامة والعفة والورع» واختفي نور التوحيد 
خلف آفاق عالية من الظلمات التي نشرتها عبادة الأوثان والنجوم وتقديس الأولياء 
والشهداء. 2 

خلاصة القول أن أحوال العالم بشتى صورها آنذاك» كانت تقضى 
بضرورة ظهور مصلح أخير لهذا العالم» ومعلم للأخلاقء وداعية إلي الحقء 
ومخلص لبنى البشر أجمعين: ذلك المصلح الذي من شأنه أن يجمع شمل الإنسانية 
بعد الشتات الذي لحق بها سنوات وسنواتء وأن يبعث الربيع الدائم من جديد في 
حديقة التوحيد والروحانية التي اعتلاها الخريف» وأن يعيد ظلمات العالم إلي 
صورتها الأولى كي تصبح مرة أخرى مصادر لإشعاع النور. 

كانت هذه هي الصورة الإجمالية لما كان عليه العالم وقت بعثة النبي ي 
ولمزيد من التفصيل يلزمنا أن نلقى نظرة على تاريخ كل أمة من الأمم ونتعرف 
على دين كل منها على حدة. 


' أي قبل بعثة النبي #6 بستة قرون تقريبا. (يوسف عامر). 
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كيف كانت حالة العالم الدينية والثفافية عند ظهور الإسلام؟ 

كانت عظمة المصريين والكلدانيين» والآشوريينء والبابليين قد بلغت 
أوجها عند بعثة رسول الله (#)؛ بينما كانت الحضارات الشهيرة في شبه الجزيرة , 
العربية وتخومها مثل النابتيين» والحميريين» والسبئيين وغيرهم قد شهدت 
سقوطها قبيل ذلك الحين. 

إن ما يعنينا في هذا المقام هو أن نتعرف على الأمم التي كانت قائمة عند 
مطلع فجر السعادة» ونتعرف علي حالتها الدينية والأخلاقية وأن ندرك إلي أي' 
مدى استطاعت أديان العالم آنذاك أن تفي بالمتطلبات الروحية لذلك العصر. كانت 
هناك قوتان عظميتان على وجه الأرض آنذاك: هما الفرس التي كانت تدين 
بالمجوسية ويمتد سلطانها من العراق إلي حدود الهندء والروم التي كانت تدين 
بالمسيحية وينتشر نفوذها في القارات الثلاث أوروباء وآسياءوإفريقياء ولكن من 
الناحية الدينية نجد أمامنا أمتين جديرتين بالذكرء لهما جذور موغلة في القدم وهما 
اليهود والهندوس. 
مجوسية الفرس 

كانت دولة الفرس أول دولة تجاور شبه الجزيرة العربية» وكان طالع 

حضارتها قد بلغ ذروة كماله في يوم من الأيامء إلا أنه قبل البعثة بمائة وخمسين 
عاماً بدت عظمة الدولة الساسانية بكامل جاهها وجلالها ظلالاً توشك على 
الاندثارء فقد أنهكتها ونالت منها الثورات المتتاليةء وإراقة الدماء» والاضطرابات 
السياسية» وأباد ظلم الملوك وأنانية الأمراء ولهوهم كل معاني الحق» والإخلاص» 
والأخلاق الكريمة التي تبنى عليها حياة أية أمة من الأمم. 

كانت عبادة النجوم منتشرة في إيران بتأثير بابل» ؤيتجلى أثر ذلك في 
التوظيف الفني للأفلاك والنجوم في الأدب الفارسي حتى اليوم. أشعل زرداشت ` 
ناره في ظل هذا الظلام» واتخذ إلهين هما 'يزدان" و"اهرمان"- إلها النور والظلام 
أو الخير والشر وجعل النار معبودته. وقبل الإسلام بعدة قرون ابتدع مانى ديناً 
جديدا مزج فيه بين المسيحية والمجوسية وانبتقت عنه معضلة فلسفة النور 


or 


والظلمة التي لم تنج (') منها تلك الأمة حتى وقت قريب. وتدعو تعاليم هذا الدين 
إلي الانعزال عن العالم وإيقاف تكاثر السلالة البشرية من خلال الإضراب عن 
الزواج وتدمير وتخريب العالم حتى ينتهي الشر منه ‏ وظلت الدوافع الأخلاقية 
عنده مختلفاً فيهاء فلم يكن زواج الأب من ابنته أو الأخ من أخته أمرأ مستتكرا 
. وما أشد دهشتنا حين نعلم أن يزدجرد الثاني الذي كان ملكأ على تلك البلاد 
في منتصف القرن الخامس الميلادي» قد تزوج من ابنته ثم قتلها. أما المكانة التى 
أتيحت للمرأة في تلك الأمة وفي ظل تلك الديانةء فتبدو لنا جلية من خلال بعض 
: الأساطير والمقولات التى مازالت حتى الآن رافداً من روافد الأدب الإيراني 
والتي يمكن لأي إنسان الآن أن يرصدها في صفحات الشاهنامة ء لقد كانت 
خيانة المرأة وسوء خلقها وانعدام الثقة فيها أبرز عناصر الحضارة الإيرانية 
القديمة. 


' كتاب الفهرست» ابن النديم» ذكر مانى. وكتاب البدء والتاريخ؛ المقدسى» ذكر فرقة المانوية. 

('" تاريخ عزراء أخبار الفرسء الثعالبى» طبعة باريس ص١٠٠.‏ 

(') تاريخ عزراء أخبار الفرسء الثعالبى» طبعة باريس ص۲۷. 
ورد في سنن أبى داود أن سيدنا عمر (رضى الله عنه) أمر في عهده بأن يمنع المجسوس 
من القيام بهذا العمل الشنيع (كتاب الخراج والإمارة والفيء)؛ الجزء الثانى ص .۲١‏ 
وهذا نص الحديث: حدثنا مسدد بن مسرهدء ثنا سفيانء عن عمرو بن ديناره سمع بجالة 
يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس 
إذ جاعنا كتاب عمر قبل قتله بسنة: اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي محرم من 
المجوسء وانهوهم عن الزمزمة؛ فقتلنا في يوم ثلائة سواحرء وفرقنا بين كل رجل مسن 
المجوس وحريمه في كتاب الله تعالى» وصنع طعامًا كثيرا فدعاهم فعرض السيف على 
فخذه فأكلوا ولم يزمزمواء وألقوا وقر بغل أو بغلتين من الورق؛ ولم يكن عمر يأخذ 
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ي أخذها من مجوس 
هجر .(يوسف عامر). 

" الشاهنامه ملحمة باللغة الفارسية نظمها شاعر الفارسية الكبير الفردوسي. (يوسف عامر). 
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كان السلاطين والأمراء - كل حسب مرتبته- آلهة للرعايا الذين كانوا 
يسجدون لهم!")ء وينشدون المدائح في ألوهيتهم» ولم يكن لأحد أن يجلس في 
بلاطهم» أو يجرؤ على التفوه بكلمة ضدهم, كما لم تكن تتم معاقبتهم على الجرائم 
التى كانوا يرتكبونهاء ولم يكن بوسع الرعايا أن يعترضوا على المظالم التى تقع 
عليهم من هؤلاء الحكام. 

كان الجزء الأكبر من البلاد يعانى من القلق والاضطرابات الناجمة عن 
الحروب المتواصلة مع مسيحيى الروم وكان هناك صراع دائم بين الكنائس 
ومعابد النارء فحين ينتصر الروم تهدم المعابد وتشيد الكنائس وحين ينتتصر 
الفرس تهدم الكتائس وثبتى معابد النان وسعايد اله الشمين: أا ألوان الاضطهاد 
والظام التى كانت تقع على اليهود فنجد عنها نبذه إجمالية في" قصة البر' الشى 
وردت في التوراة» كما نجد في مواضع متفرقة من صفحات جيبون 7() 
استطرادات تتناول صنوف الظلم والجور التى عانى منها المسيحيون المهزومون 
فيما بعد. 
قبل البعثة بسنوات تولى عرش تلك البلاد الملك قباد الأول بن فيروزء 
الذي تفاقمت في عهده الغزوات الخارجية والاضطرابات الداخلية» مما دفع 
بالشعب إلي اعتقاله". لكن سرعان ما لاذ قباد بالفرار من السجن ولجأ إلي التتار 
الذين ساعدوه على استعادة عرشه. غير أن مصيبة أفدح من ذلك قد حلت بتك 
البلاد حيث ولد في ذلك العصر شخص يدعى مزدك ونادى بألا تكون هناك ملكية 
خاصة للثروة أو للمرأة وأن يكونا مشاعاً لكل فتات الناس»ء ومن ثم كان من حق 
زوجة وجل زاحد أن فعاشر:جميع الزجال نوفا لا ظره شريعة مرد هذاء فكان 
من الطبيعي أن يرتضى ذلك سائر المجانين والمهووسين من الأمراء والرعية 


0( مجوعة مؤرخين» تاريخ العالم» ج۸ ص ۸. 


(') هو («هط615) مستشرق إنجليزي مشهورء وصاحب كتاب" The fall of the Roman‏ 
"Emp‏ أي سقوط الإمبراطورية الرومانية. (يوسف عامر). 
60 عزراء أخبار الفرس». الثعالبى؛ ص 6١٠١٠‏ باريس. 
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على السواء('). وسرعان ما تألق هذا الدين تحت المظلة الملكية فساهم قباد نفسه 
مساهمة ملحوظة في سبيل نشره والعمل على استقطاب أتباعه. ولا يخفي على 
أحد أثر مثل هذه التعاليم على أخلاق الشعوب» ونتج عن ذلك أن صارت البلاد 
بأسرها غارقة في اللهو والمجون. 

في سنة١57‏ م خلف قباد على العرش خسرو نوشيروان»ء المعروف لدى 
الإيرانيين - حتى يومنا هذا- براعى العدل إلا أنه لم ينل هذا اللقب المبارك إلا 
بقتل أقاربه وضباطه وآلاف الأبرياء من الناس»ء حيث أخمد الفتنة المزدكية بحد 
: السيف» وأراد أن يبعث روح الازدهار في جسد الديانة الزرادشتيه» غير أن ابنه 
نوشزاد كان ينزع إلي التثليث فعوقب بالسجن وفر منه ثم عاد على رأس جيش 
مسيحي لمحاربة الزرادشتيين حيث لقى مصرعه في هذه المعركة:(") 

توفي نوشيروان في سنة۷۹٥‏ م وتولى عرش إيران هرمز الرابع؛ 
فازدادت التدخلات الأجنبية والاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية» كما أسرف 
الملوك في غفلتهم» والأمراء في لهوهم وانتشرت بين أفراد الشعب حالة من 
الانحطاط الأخلاقي» إلي أن انتهي ذلك كله بانطفاء هذه الشمعة الخافقة لبلاد 
الفرس أمام عاصفة الفتح الإسلامي العاتية في سنة ١1۳م.‏ 

ربما نتبين مما سبق ذكره أن أصداء أنشودة التوحيد لم تلق تجاوبا أبدا 
على أرض إيران» وأن ثمة صفات أخلاقية عديدة لم يتضمنها دستور أهلهاء كما 
أن تعقيدات يزدان واهرمان وفلسفتي النور والظلمة والخير والشر قد أصابت أهل 
فارس بالحيرة الدائمةء كما أنهم كانوا يعتقدون أن الملوك وذوى السلطات في 
منزلة الآلهةء فخلال حرب المسلمين مع الفرس ذهب المغيرة بن شعبة كسفير 
للمسلمين إلي بلاط قائد إيران وأقبل عليه متحررا من التكلف وجلس قبالته؛ 
فاعتبر أمراء إيران ذلك إهانة لنائب سلطانهم وأوقفوا المغيرة أمامه في شئ من 


N 


(') دائرة المعارف البريطانيةء الطبعة الحادية عشر؛ ج ۲١‏ ص 7؟7. 
') عزراء أخبار الفرس» الثعالبي» ص 558, باريس. 
1٥٦‏ 


الانككقان» فقال اليم المغيوة لسن من غاد فا تحن العزت أن نتف من أخذكا إلها 
ونعبده("). 

إن ذلك الاضمحلال السياسي الذي برزت إرهاصاته الأولى في إيران قبل 
ميلاد الرسول () بقرن ونصف» كان يتفاقم يوماً تلو الآخرء ومن ثم يتجلى لنا 
بوضوح أن تلك الآونة قد شهدت خواء نار الفرس الروحية من جذوة واحدة 
للحياةء ولذلك فحين بزغ نور الإسلام لم يجد ما يحجبه عن الانتشار. وها نحن 
نورد فيما يلي رأياً حول فتح فارس 'لهرجان ملكم" المعروف بتعصبه للمسيحية 
والذي بلغ من تطاوله على جند المسلمين أن لقبهم بلصوص العربء يقول: 

'تكمن الأهمية التاريخية لعهد يزدجرد الثالث فى أنه العصر الذي قامست 
فيه جماعة من الحفاة العراة بتقويض عرش الإمبراطورية الفارسية القديمة» مما 
أثار الفرس على قوتهم وتغطرسهم أن يذكروا تلك الفترة» وما كان فيها من 
انتصار العرب رغم ضعفهم وبداوتهم. ولم يكن سبب هذا الانتصار العظيم سببا 
عادياء إذ يرى مؤرخو الفرس المسلمون استناداً إلي وطنيتهم وبعض استنتاجاتهم 
المهمة أن هذا الحدث ما هو إلا معجزة كبرى أظهر الله بها صدق محمد (šل)»›‏ 
اما من يتامل هذا الخ بق التاحوية التو ية فرق عطي لفون أن 
الإمبراطورية الفارسية التي اعتراها الاضمحلال في تلك الفترة نتيجة للهو 
والعبث وانتشرت في أرجائها الاضطرابات نظرا للخلافات الداخليةء كما أجهدتها 
الحروب مع القوى الأجنبية وبلغت من العجز والهرم ما أحدب ظهرها نحو قاع 
السقوط. وكان من العسير عليها في ظل هذا كله أن تقاوم جيوش 'لصوص 
العرب" بما كان يملؤهم من حماس وتحفز'. 

لكن سؤالنا هنا هو لماذا كان ضعف الساسانيين الأشراف واض محلالهم 
تمهيداً لتطور 'لصوص العرب؟؟ هل كان لدى العرب العزل من الأسلحة والعتاد 
والجند ما يفوق ما كان لدى الإيرانيين والعراقيين خلال معاركهم التي سبقت ذلك ٠‏ 


(' تاريخ الطبري؛: وردت في وقائع سنة ٤‏ هھ ص ۷٤‏ ۲۲ طبعة بريل. 
(') تاریخ إیران» ملكم؛ ج ١‏ صل 177. 
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مباشرة. واقع الأمر أن نار زرداشت كانت قد فقدت حرارتها كما أهدرت فلسفة 
النور والظلمة والخير والشر كل الطاقات العملية للفرسء فضلاً عن أن السلطتين 
الفعليتان ل'يزدان" و"اهرامان” كانتا قد دمرتا مملكة السلام الروحي هناك. هذا 
وقد شهدت تلك الفترة ظهور العشرات من النظريات الفلسفية والفرق الدينية 
المختلفة: كانت أهمها فرقة المائوية التى كانت مزيجا من السديحية والمجوسية: 
وفي نهاية المطاف ظهرت التعاليم البوهيمية للفرقة المزدكية التى دفعت بروح 
الفرس الأخلاقية إلي شفا حفرة من الموت'. أخمد نوشيروان هذه الفتنة بحد 
: السيف فنال بذلك لقب "الملك العادل والعاطى" إلا أنه بعد إراقة كل تلك الدماء 
ظلت حياة الفرس الروحية عطشى كسابق عهدهاء وكانت تنتظر ذلك الينبوع الذي 
مكحن :فى صحراء رب الجافة حت شق يها :اساب لكيل منية 
وترتوي. 
مسيحية الروم 

بقدر ما كانت إيران تعانى من الانهيار المادي والمعنوي قبيل ظهور 
الإنلام» كانت حاضرة دولة الروم تتعرض للتآكل والانهيارء :مع أنها روما 
العظمى التى كانت تعتبر أعظم دولة في العالم بعد سقوط الإمبراطورية اليونانية؛ 
كما يعد أحد ملوكهاء وهو يوليوس سيسوس الملقب بقيصر رمزاً للسلطة والقيادة 
الملكية على مر العصور.أرسل سيدنا عيسى (ك#) إلي هذه الإمبراطورية وتلا 
رسالة سلام على هذا العالم ثم رحل عنهء وما إن رفعه الله إليه حتى تفرق 
تلاميذه وصاروا شيعا. وفي نهاية المطاف ظهر رجل يهودي حديث عهد 
بالمسيحية يدعى بال وفرض سيطرته على المسيحيين لدرجة أن بدعة التسى 
اختلقها في هذا الدين قد طمست معالم المسيحية الأصلية إلي الأبدء حيث إنه هو 
الذى أدخل فيها المعتقد الآثم الذي يقول بأن هناك الأب والابن والروح القدسء 


('© لمزيد من التفصيل» أنظر الفهرستء ابن النديم ص ۲ » مصر. 
همه ١‏ 


كما أن التوراة التى لم يكن المسيح (اق#) ليمحى نقطة منها 'ء قد تحولت إلي 
لعنة أبدية (") على أيدي (بال) مدعى تلمذته الروحية. وفي سنة ١٠۳م‏ انقسمت 
الروم إلي شطرين شرقي وغربيء واعتتق قسنطنين الأكبر- ملك الجناح 
الشرقي- المسيحيةء ثم ما لبث هذا الدين أن انتشر تدريجياً في سائر أرجاء 
الروم. غير أن حقيقة الأمر هي. أن ملك هذا الجزء الشرقي من الروم لم يُقبل 
على اعتناق هذا الدين إلا بما أملته عليه مصالح الدولة وسياستها العليا وليس 
بوازع روحي أو أخلاقي فحسب» فنتج عن ذلك أن تغلغلت عقيدة تأليه الثالوث: 
الأب» والابن» والروح القدس في أوصال هذا الدين» وبات انتشارها أمراً لا 
مندوحة عنه في كل البلدان التى يتسنى للروم دخولهاء كما أن ارتقاءه المفاجئ 
على عرش البلاد قد شجع رجال الدين على عقد مجالسهم في ظل البلاط الملكيء 
وأخذوا يشكلون دين الله على هواهم سعياً إلي وأد الصراعات العقائدية» بيد أن 
كل محاولة منهم للاتحاد والتوائم كانت مقدمة لتفرقة دينية جديدة »وهكذا تشعب 
الدين المسيحي إلي عشرات ومئات الفرق خلال قرن واحد من الزمان. 

حين توفي قسطنطين في سنة۳۳۷ م اندلعت نيران الحروب الأهلية بين 
أهل الروم إلي جانب ما كان بينهم من منازعات وصراعات دينيةء وانشق كبار 
رجال الدولة إلي تكتلات متباينة فاحتدم بينهم النفاق وإشعال الفتن والاضطراباتء 
وآل ذلك كله إلي تقسيم دولة الروم إلي أقاليم شتى وإسناد السلطة إلي أدعيائها 
المتعددين!')؛ فكان من الطبيعي أن يتسبب ضعف الحكام غير المؤهلين في 
تعريض البلاد لغزوات بعض الدول الهمجية أمثال 'جوث" وافيندال" وغيرهما من 
ناحية» وتحفز سكان الأقاليم النائية للقيام بثورات من ناحية أخرى » فنجم عن ذلك 
كله انهيار الجناح الغربي لدولة الروم» والذي كان يضم بريطانيا وفرنسا 
وغيرهاء في أواخر القرن الخامس الميلادي» وظلت عاصمة الروم نفسها عرضة 


إنجيل متى الإصحاح"؛ الفقرة .١7‏ وهذا نصها 'نَا تَظنوا أن جت لأف ض القَامُوسَ أو 
الأنبيَاء* ما جئت لأنقْض بل لأكمل".(يوسف عامر). 
(') وردت هذه الفقرات في الإنجيل فى مواضع متفرقة من سفر أعمال الرميل؛ والرسائل. 
"١‏ تاريخ جيبون» سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج ١ء‏ ص۸۸٤ء .45١‏ 
١641‏ 


لعزوات الأعذاء 17 وخا للك الفترة أي في متخضف: القرن الخامس :نذا الناسن 
جليا أنه قد آن الأوان المفترض أن تحقق فيه نبوءة كهنة ذلك العضر» التى كانت 
تقول بأن هذه الدولة ستظل قائمة اثنى عشر قرناء وذلك كتفسير لرؤية جدهم 
الأكبر التى رأى فيها اثنى عشر نسراً. ويصوغ لنا المؤرخ جيبون صورة ل ذلك 
العصر في هذه العبارة : 
تعتن تلك الأمة أبدأ بهذه النبوءة إبّان عصور ازدهارها ورفعتهاء غير 

أثها تعرضت للاضمحلال وتولاها سوء الطالع عند انتهاء الاشي عشر قرناً 
' ءفأخذت تتأثر بهذه النبوءة القديمة التى أشاعت مشاعر اليأس والقنوط بين أهل 
الروم. بيد أن ذلك العصر قد شهد مؤشرات أخرى لسقوطها أبرز من 'رؤية 
النسور" هذهء فقد كانت دولة الروم تضعف وتتهار يوم بعد آخر أمام أعدائها فيما 
كانت تقوم داخلياً بتصعيد عمليات القمع والقهر التى كانت تفوق احتمال رعاياهاء 
وبينما كانت تغفل الاقتصاد المالي أيما دعت إليه الضرورة كانت تقوم فى الوقت 
. نفسه برفع الضرائب وإثقال كاهل رعاياها بأعباء متزايدة!). 

بدأ أمراء الروم يلقون عبء نفقاتهم على عامة الشعب.الذين حرموا بذلك 
من دخلهم الضئيل» وبلغت القيود المقررة لتحصيل الضرائب من الشعب مبلغها 
حتى ولدت لديهم نفورا وكراهية إزاء حكومتهم؛ وبلغ الأمر في ذلك إلي أن صار 
أبناء الروم الذين طالما افتخروا بلقبهم هذاء يستحون من أن ينسبوا أنفسهم إليها 
ويفضلون أن تحكمهم أكثر الدول همجية من أن تحكمهم دولة الروم. وكان 
الأمراء والوزراء والسلاطين يعادون الرعايا بأفعالهم وإجراءاتهم المشوبة بقصر 
النظر السياسيء وإذا ما هب الشعب ليتمرد على هذه الأوضاع حاولوا ردعه 
بحملات عسكرية إلا أن محاولاتهم كانت تبوء بالفشل. قصارى القول إن البلاد قد 
أصيبت بحالة من الإضطرابات الداخلية» عبر عنها جيبون بقوله: 


(') تاريخ جيبون؛ سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج7؛ باب ۳۹ء 58. 
('" المصدر السابق ص .41١‏ 
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"لو لم يكن للروم آنذاك كل ما كان لهم من جحافل الأعداء الأجانب لما 
حال ذلك دون سقوط وانهيار جناح دولتها الغربي(". 

بعد أن انتزع من الروم الجناح الغربي في أواخر القرن الخامس ظلت 
الأقاليم الشرقية الممتدة من نهر الدانوب إلي نهري دجلة والنيل تحت سيطرتهم» 
غير أن أحوال تلك الأقاليم هي الأخرى كانت تزداد حساسية وخطورة يوماً بعد 
الآخر. ويقول المؤرخون إن الجيش الرومي الذي بلغ عدده في يوم مسن الأيام 
٠‏ جندي قد انخفض في عهد الملك جوستتيان (أي في سنة ٥۲۷‏ ميلادية) 
إلي أقل من ربعه فأصبح ١0٠٠٠١‏ جندي فقط › وكانوا في أسوأ حالات الفرقة 
والشتات. وبينما كانت جيوب الرعايا خاوية؛ ارتفعت مرتبات الجند. واستباح 
الأمراء والأعيان كل ألوان الغش والتزييف والرشوة والسلب والنهب »وعلى كثرة 
أسماء الجند التى كانت مدونة في قائمة الجيش لم يكن يُرى عند خروجهم إلي 
أرض القتال إلا عدد ضئيل جداً ممن لديهم الاستعداد التام للقتال. وبدلاً أن 
يقضي ضباط الجيش أوقاتهم في التدريب على فنون القتال كانوا ينفقونها في 
تراشق سهام الحقد والضغينة فيما بينهم» وكان الشاغل الأكبر لكل ضابط منهم هو 
استغلال ما يلحق بعض زملائه الضباط من سوء السمعة والمهانة حتى يحصل 
هو على أعلى المناصب 7(). 

لم يكن هناك ما هو أكثر سوءا من الاضطرابات الداخلية: غير أن 
الأعداء الخارجيين كانوا لا يدعون أهل الروم ينعمون بالعيش في سلام ولو لحظة 
واحدةء فقد كانت هناك سلسلة متتالية من الحروب بين الفرس والروم ثم تلتها 
الغزوات المتعاقبة للومباروس» وجوئيسء وفيندالس وغيرهاء والتي كان من شأنها 
أن بددت البقية المتبقية من قوة للروم. 
خلاصة القول إنه مع نهاية القرن السادس الميلادي أي قبل مولد خاتم 

النبيين (#) بسنوات قليلة وصلت الروم -على حد قول جييون - إلني أدفنىي 


() تاريخ جيبون؛ سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج٠»‏ ص .51١‏ 
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مراحل سقوطها وانطبق عليها تماما هذا التشبيه الذي ورد على لسان جيبون من 
أنها كانت كشجرة عظيمة عاشت جميع أمم العالم في ظلها لفترة من الزمان» غير 
أن الخريف قد هب عليها فأسقط فروعها وأغصانها فضلاً عن أوراقها وثمارها 
حتى صارت مجرد جذع يابس» كما كان الخوف من دخول الأعداء حاضرة 
البلاد قذ سيطر على السكان كافة فتعطلت كل الأعمال التجارية تقريباء أما 
الأسواق وأماكن اللهو التى كانت تشع بهجة ورونقاء فصارت وقتشذ موحشة 
مقفرة» هذا وقد شاع الهوس والمجون لدرجة أن الناس قد أخذوا يفضلون- منذ 
فترة - حياة العزوبية على الحياة الزوجية حتى يتسنى لهم إشباع غرائزهم 
الشهوانية بمزيد من الحرية واليسر(". 

وإذا صرفنا النظر عن الحالة السياسية والأخلاقية للبلاد وسلطنا الضوء 
على الجانب الديني لرأيناه أكثر قبحا وأشد إيلاماً للنفس» فناهيك عن عبدة الأوثان 
من الرعايا الذين التزموا عادة بعبادة النجوم» والآلهةء والتماثيل» كان معتنقو 
المسيحية أنفسهم يؤمنون بإلوهية الأب» والابن» والروح القدس؛ وظهرت فرق 
شتى تسعى لتحديد مكانة سيدنا عيسى (عليه السلام) والسيدة مريم والروح القدسء» 
فنشبت بينها المنازعات التى تمثلت في صورة مناظرات شفوية ثم تحولت إلي 
معارك حربيةء وبلغ الأمر في سنة 4 ١هم‏ إلى اندلاع معركة دينية كبرى بين 
فرقتين نصرانيتين. أسفرت عن هجرة ٠٠٠٠١‏ ألف مسيحي(". 

وعلاوة على هذه الحرب كان كل فريق متعطشاً لدماء الآخر على الدوام 
ولطالما سفكت الدماء لأتفه الأسباب» كما كان الأساقفة يتخذون من مناصبهم 
الدينية مطية للحصول على الجاه والسلطان. ومن ثم انغمسوا في شتى الممارسات 
غير المشروعة من أجل شغفهم بالجاه فقط» ومن بين كبار هؤلاء الأساقفة كان 
هناك عضو مجلس الشيوخ سرل الذي قام بعمليات إجرامية شنيعة» تحتاج إلي 
كتاب كامل لسرد تفاصيلهاء ومنها أنه اصطحب مريديه ذات مرة وأغار على 


( تاريخ جيبون» سقوط الإمبراطورية الرومانية» ج۳ ص 91”. 
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مجموعة من اليهود العزل» ونفاهم جميعا خارج البلادء كما استولى هو ومريدوه 
ع وام و ات و خط ماده و كان لخم الاش تسل افا 
يدعى أرستسء وكان يعبر طريقه فى أحد الأيام فإذا بجماعة من خمسمائة راهب 
قد انقضوا عليه وانهالوا فوقه بوابل من الحجارة حتى أثخنته الجراح وسالت ˆ 
دماؤه(')؛ وكانت هناك سيدة صديقة لسرل تدعى بليشياء كانت عائدة ذات مرة من 
مدرستها فهاجمتها جماعة كبيرة من الراهبان وأخرجوها من عربتها ثم جردوها 
من ثيابها وجروها هكذا في شوارع المدن كلها حتى ألقوها في الكنيسة حيث. 
لاقت حتفها بإيعازمن القس بيترء وبعد أن قتلوها فصلوا لحمها عن عظمهاء 
ومزقوا جثمانها إرباً إربا ثم ألقوا() بها في النار.إن القلم ليرتجف عند سرد مثل 
هذه الوقائع بيد أنها كانت أبرز الأعمال التى قام بها حملة لواء الدين المسيحى. 

كانت هذه هي أحوال البلاد التى انتشرت فيها المسيحية التابعة للروم» أما 
اليعقوبية» والنسطورية» وسائر الفرق الأخرى التى كانت منفصلة عن الدين 
المسيحى الرسميء فقد كانت تبحث عن ملاذ لنفسها في أقاصي البلاد والأقاليم» 
وبعد مجلس ناييس كانت المعارك التى نشبت بين آريوس وخصومه خير دليل 
على أنه كان من المستحيل أن يفلت دين "أمير السلام" من التداعي والانهيار على 
أيدي هو لاء المقاتلين. 

يتضمن ما كتبه السيد مارس - الذي زعم أن رسول الإسلام -حاشا ش- 
'مخادعٌ كبي " - في موضع من كتابه "تاريخ الهند" ما يلي : 

" لقد بدأت تلك المرحلة الحاسمة (أي فترة ظهور الإسلام) في خضم كل 
هذه البدع الماجنة التى كانت تدنس الكنيسة» وفي خضم هذه السلسلة المتتالية من 
النزاعات التى أثارت الفتنة داخل الكنيسةء ورغم أن شعاع المسيحية الحقيقة كان 
يتجلى في الشرق فإنه كان خافتاً جداء وتحت وطأة الصراعات الداخلية وما 
صاحبها من غزوات خارجية» تزعزعت قوة قياصرة الروم من جذورها وأخنت 


ك3 المصدر السابق:ء ص ۲۷". 
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تتداعى بسرعة خاطفة. وكان اليهود يتبعون تلك الشريعة الجديدة إتباعا التى 
ابتدعها رجل حقير يدعى جاليلي الذي حظى دينه آنذاك بكامل العظمة والأبهة 
الملكيتين إثر اعتناق الملك قسطنطين المسيحيةء كما كانوا على استعداد لدعم أية 
حركة تسعى للقضاء على هذا الدين المستنكر. وكان الفرس يشاهدون بعيون 
يملؤها السخط والغضب أولئك الغزاة المسيحيين وهم يمارسون طغيانهم حيث 
انتهكوا حرمة آلهتهم: الشمس والنار. وهكذا كان عالم الشرك كله ينوح على آلهته 
المدمرة ومعابده المحطمة» وقد أعد العدة كي يثأر لها.(') 

ومع أن السيد مارس قد صبغ تصويره للأحداث بصبغة مسيحية خالصةء 
فإنه ربما يكون أكثر منا تسليماً بصحة الوقائع ذاتها. 

على أية حال يذكر المؤرخون أن الحالة التى كانت عليها المسيحية طوال 
الفترة الممتدة من القرن الثالث وحتى القرن السابع الميلادي كانت عاراً على هذا 
الدين وكانت الشعائر المختلطة قد حلت محل الدين» حيث أثرت معتقدات الروم 
الوثنية القديمة فى تعاليم الديانة المسيحية. وازداد ضعف الإيعان حتى انتتشرت 
عباذة الأضرحة وبات الناس يتضرعون إلي كبار القساوسة بعد وفاتهم» ومن ذلك 
التوسلات التى كان يقوم بها الناس في بلاد الشام إلي كبير الأساقفة بعد وفاته 
هناك» كما كان يُسجد لكبير الأساقفة والبطريرك اللذين كانا في بلاد الشام()؛ كما 
تفاقم تجسيد المسيح ومريم؛ والروح القدس والحواريين وكافة الأساطين المسيحية 


"تريخ ا 

سنن ابن ماجهء باب حق الزوج على المرأة. وهذا نص الحديث: )١107(‏ حدثنا أَزْهَرُ بن 
مروان. ڌنا حا بن زد عن ايوباء عن قاسم الشيابي» ن عبد الله بن لبي أوقى , 
٠»‏ قال: ما قدم مُعَاذٌ من الشام سج للنبي. قال: «مًا هذا يَا مُعَادُ؟» قال: تيت الشام 
َوَافْقتهُمْ يَسْجُدُونَ لأساققتهم وتطارقتهم. فوددت في نفسي أن تفعل ذلك بك. فقال رسُول 
الله: «فلاً تفعلوا. فإني لو كنت آمراً أحداً أن نج لير الله لأمرات المَرأة أن سنج 
لزوجها. والذي نفس محم بيده لا دي المرأة حق رها حى تؤذي حق وجه ا ولو 
دايا سارو عو ال ل تحاف ازيب ن 
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الأخرى في صورة تماثيل؛ وازداد الإقبال على عبادتها إلي الحد الذي لا نجد له 
مثيلاً حتى في وثنية الكاثوليكية الرومية فيما بعد.(") 

يكتب السيد سيل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ما يلي : 

'لقد قام أساقفة الكنيسة بتمزيق الدين ونزعوا منه الخير والسلام والمحبة َ 
ونسوا الدين الحقيقي فنسجوا حوله أخيلة ومعتقدات كانت مشاراً لنزاعاتهم 
وخصوماتهم. وهكذا ظهرت في ذلك العصر المظلم أغلب الأوهام والمعتقدات 
الخاطئة التى جلبت العار على الكنيسة الرومية» وبخاصة عبادة الأولياء والتماثيل 
التى انتشرت أنذاك بصورة فجة. وبعد مجلس كيئيس انصرفت الكنيسة الشرقية 
إلي عقد المناظرات اليومية وتفرقت شيعا خلال الصراعات التى وقعت بين 
إيرئيس وسلينس ونسطورينس ويوتنكينس» هذا وكان يتم بيع العدل علانية 
وممارسة كل أشكال الرشوة. أما في الكنيسة الغربية فقد بلغ التنافس على كرسى 
البابا الأكبر بين دينس وأرميسينس حد القتال الذي انتهى بانتصار دينس» ويذكر 
في هذا الصدد أن ١77‏ رجلا قد عثر عليهم مقتولين في كنيسة سيسى ننيس 
(5161011705) ولاغرو في ذلك» إذ إن أولئك الناس كانوا يتطلعون بإصرار بالغ 
إلي هذه المناضب حيث كانت تتيح لصاحبها أن يحصل على أثمن الهداياء وأن 
يخرج في مواكب فخمة وأن يكون لموائده من العظمة والجاه أكثر ما لموائد 
الملوك. وكان الملك في الغالب الأعم هو السبب في هذه المنازعات فقد ازدادتة 
الأحوال سوءاً في عهد جوستنيان - الذى كان يرى أن قتل معارضي عقيدته لا 
يعد جريمة. 

وكانت النتيجة الحتمية لكل المفاسد الأخلاقية والعقائدية التى كانت منتشرة 
بين الملوك والأساقفة أن انعكس ذلك على عامة الناس فتفشت بينهم الأخلاق 
المبتذلة وأصبح هدفهم الأول والأخير هو حصد الأموال أيا كان مصدرها وأياً 
كانت طريقة كسبها ثم تبديدها في شتى مصارف اللهو والترف. وفضلاً عن فساد 
المعتقدات كان الضعف قد استحوذ على دولتي الروم والفرسء فبعد وفاة الملك 


' مقدمة السيد سيل لترجمتة الإنجليزية للقرآن الكريم؛ ص8؟: 77. 
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قسطنطين كان الاضمحلال يدب في جسد الروم يوماً تلو الآخر» حيث اشتهر 
خلفاؤه عامة بالجبن. والهوان وإيقاع الظلم بالناس حيث واصل الجلاثيون 
انتهاكاتهم الغاشمة للجناح الغربي لدولة الروم حتى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومما أباد قوتهم ترف اليونانيين ولهوهم ومساوئهم الأخلاقية." يقدم دربير 
الصورة التى اعتنق بها الروم المسيحية بقوله: 

" نتج عن الصراع المتبادل بينهما (المسيحية والوثنية) أن امتزجت 
مبادئها وانبثق عنهما دين جديد تجلت فيه عظمة المسيحية ومكانتها جنباً إلي جنب 
مع الوثنية ء وما لبثت تلك المعتقدات الدينية التى تحدث عنها ترتلين بالتفصيل 
تتغين وتتبدل بمرور الزمن حتى صارت شائعةء بيد أنها اتخدت صورة الدين 
الهابط من عرش الأخلاق. وقد كانت الوثنية اليونانية القديمة أحد العناصر التى 
تغلغلت في تلك المعتقدات» كما تمت صياغة عقيدة التتليث في قالب مصري قديم؛ 
ولقبت السيدة مريم العذراء بأم الله." 7") 

ظهرت في تلك الفترة جماعة اسمها "المريمية" كانت تؤمن بالأقانيم 
الأربعة بدلا من الأقائيم الثلاثةء حيث جعلت السيدة مريم شريكة في الألوهية 
أيضاء وهذا ما دحضه القرآن الكريم في سورة آل عمران. وإلي جانب ذلك كله 
نجد الكثير من المعتقدات التى انتقلت من الوثنية الرومية إلي المسيحية» ومن ثم 
بدأت طقوس عبادة الآلهة الرومية تجد مكانها في أروقة الكنائس المقدسة ولكن 
ميات فة ذا ر كانت هذه النقاظ ااا مان اقات هدو سين اقرف 
المختلفةء حتى أن السلطات كانت تضطر مراراً إلي التدخل لتسوية هذه 
المنازعات الدينية. وبالتدريج ازداد الإقبال على الرشوة. وبلغ الأمر في ذلك إلى 
أن حصول الفرد على خدمات دينية جليلة كان موقوفا على مدى نفوذه وتقربه من 
ذوى المناصب الدنيوية الكبرى (. 


() الحرب بين العلم والدين» دربير» ص57. 
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كان هذا هو الحال في الجناح الشرقي للعالم المسيحى» أما نظيره في 
الجناح الغربي فقد كان أكثر منه سوءاء إذ كان من المألوف هناك حدوث 
صراعات وإراقة الدماء من أجل الوصول إلي المناصب الدينية التابعة 
للإمبراطورية الرومية» حتى أن عدد القتلى في غير مرة كان يبلغ عدد القتلى في ٠‏ 
أشد الحروب ضراوة؛ ومن ذلك أن القتال اندلع ذات مرة بين أسقفين للوصول 
إلي منصب ديني كبير فقتل ١77‏ رجلاً في غضون يوم واحد فقط (). وكان 
الدافع الوحيد وراء هذا النضال الدموي هو أن المناصب الدينية آنذاك كانت تمثل . 
أهم موارد الكسب بكل أنواعه حيث يتسنى من خلالها اقتناء الذهب وإشباع 
الغرائن والشتتع بالوجاهة الاجتقاعية:»“ولذا كانت موائد الأسناففة غامزة بما يفوق 
موائد الملوك في بهائها وفخامتها وثرائها(). 

كان من الطبيعي أن تنعكس أخلاق السلاطين وحملة الدين على الرعية 
والمريدين» فنتج عن ذلك أن انتشرت الأخلاق السيئة ومظاهر الإسراف والمجون 
في جنبات العالم المسيحى. ( 

حصل الأساقفة وغيرهم من أصحاب المناصب الدينية على اختلاف 
مراتبهم- على امتيازات ملكية إن لم تكن إلهيةء فما يحلونه من الأرضء يحل في 
السماء» وما يعقدونه هناء يعقد هناكء وقد أشار القرآن الكريم إلي ذلك في هذه 
الآية الكريمة»قال تعالى: «اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهبَ اتهم أربَاباً من دون 
الله (التوبة: .)١‏ 

كما كانت حياة العزلة والرهبنة هي أهم لوازم التدينء فكانت أرقى 
مراحل العبادة عندهم هي حرمان الجسد من كل ألوان المتعة والراحة وقضاء 
العمر كاملاً بين براثن المشقة والعذاب وكل ما يبعث على الألم؛ فكان هناك من 
يقسم بألا يغتسل طوال حياته» ومن يمرغ جسده في الوحل» ومن يكبل نفسه 
بالأغلال الثقيلة» ومن يحرم على نفسه الجلوس في الظل؛ ومن يسجن نفسه في 


(') المصدر السابق ص 55. 
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حجرة معتمة. وكان الوالدان؛ والأقاربء والأبناء هم أشواك طريق التقوي 
والتدين» فكان اجتنابهم بل النفور منهم من كمال التقوى وبواعث الفخر عندهم. 
الهند 

الهند إحدى دول العالم المتحضرة التى ظهرت على أرضها ديانات ذات 
شان وان وقد مرت حار انين بحسن مر اكل الشوحة الأرى هدي 
الهندوسية القديمة (الخالصة) أي العصر الفيدى الذي امتد من حوالي عام ٠٠٠١‏ 
قم إلي ١4٠١‏ ق.مء والمرحلة الثانية هي المسماة بالحرب حيث اندلعت فيها. 
'المنازعات بين الجوريين والبانديين وغيرهم وقد امتدت من نحو 4٠١‏ اق.م إلي 
٠‏ ق.م»والمرحلة الثالثة هي العقلانية (العقلية) التتى ساد فيها الحكماء 
والفلاسفة العقلانيين وقد امتدت من نحو ٠٠٠١‏ ق.م إلي "6٠‏ ق.م» والمرحلة 
الرابعة هي البوذية التى بلغ فيها هذا الدين أوج ازدهاره وقد امتدت من نحو 
8 قم إلى أواخن القرن الخاضن الميلادي».والمرخلة الخاسنة هي الراك 
التى طبقت فيها إرشادات البرانيين بدلاً من تعاليم الفيدا أو "كوتم بوذا" وقد امتد 
ذلك العصر منذ أواخر القرن الخامس الميلادي حتى دخول المشلمين الهند. 

أجمع المؤرخون على أن المرحلة الأخيرة هي أكثر المراحل التي تموج 
بالسلبيات والمثالب والظلم في تاريخ الهند القديمةء ويبدأ هذا العصر منذ سنة 
۰م على وجه التقريب» وكانت أبرز سماته ما يلي: 

-١‏ المغالاة في ظواهر الشرك الذي كان متغلغلاً أصلاً في تركيبة ونواة 
الهند» ومن ذلك ارتفاع عدد الآلهة إلي ”٠‏ مليون بعد أن كانت ”7 فقط 
في كتاب الفيد ا(٠‏ 
"- لم تكن عبادة الأصنام شائعة في العصر الفيدى لكنها شاعت عامة داخل 
المعابد في ذلك العصر. () 


' آرسى دت : الهند القديمة» ج؟؛ ص 7756. 
('؟ المصدر السابق ص .58١‏ 
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#تد ان اتقون على الاد يونا تاكان السيكة: فكائو ا بون وينوبيون 
الملايين من المتعبدين السذج. (© 

؛ - كانت هناك مساواة بين الهندوس جميعاً في العصر الفيدى» غير أن ذلك 
00 

-٥‏ كانت مكانة المرأة لا تعلو درجة العبودية والتبعية.() 

5- كانت القوانين توضع بصورة مجحفة وخارقة للمألوف» حيث كان الهدف 
مها حماية وزعاية يفن الطبقات واقطلياة بها الان علاتينة 
وعلى سبيل المثال نورد فيما يلي بعض هذه القوانين : 

(أ) عدم توقيع عقوبة الإعدام على البرهمي بأي حال من الأحوال مهما 
ارتكب من جرائم بشعة. 

(ب) ليس من باب الجريمة أن يزنى رجل ينتمي إلي طبقة عليا بامرأة تنتمي 
إلى الطبقة الدنيا. 

(ج) كانت عقوبة هتك العرض ولو لراهبة بوذية» لا تتجاوز دفع بعمض 
التعويضات المالية. 

(د) إذا مس شخص من طبقة دنيا شخصاً من طبقة أعلى فعقوبته الإعدام. 

(ه) إذا قتل شخص من طبقة دنيا شخصأ من طبقة أعلى تبتر أعضاؤه 
وإذا سبه يقطع لسانه؛ أما إذا ادعى إرشاده يتم صب الزيت الساخن في 
فمه (؛)) 

۷- كان شرب الخمر شائعاً بكثرة في قصور الملوك وكانت الملكات يخلعن 
رداء العفة في غمرة السكر والنشوة.(“ 


('" المصدر السابق» ص 787. 
(') المصدر السابق» ص 07."”. 
() المصدر السابق» ص٣".‏ 
آر سی دت. الهند القديمة» ص 47”, .٤١‏ 
ˆ المرجع السابق» ص 555. 
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كا لطر قات هوه المدركية اك 
۹- كان الناس يبحثون عن الله في الجبال والغابات بدلاً من الأسواق والمدن 
المعمورة» كما كانت أفضل العبادات لديهم هي تعريض أجسادهم لأشد 
ألوان الألم والأذى. 
2 كان ديدي عبار عن مجموغة من الأ هام والستفتدات: القاطتة 
والخزعبلات» وكانوا يألهون كل شئ من السماء إلي الأرض» ودستورهم 
هو السجود لكل منهاء وهكذا كانت أوثانهم» وآلهتهم لا حصر لها- 
وأغاني قصصهم هي نشيد الحمد عندهم» وقد كتب الرحالة العصرب - 
الذين كانوا يرتادون هذه البلاد بعد ظهور الإسلام - كافة عن هذه 
الصور الأليمة التى كان عليها الجوجيون (دراوشة لحرن وغيرهمء 
والتي تثير في نفس قارئها كل مشاعر العطف والأسى.() وهكذا أيضا 
اويا كا لكك لتر سان موا لعا وااو جل السند والدكن - 
عن الصفات الأخلاقية التى كانت تتسم بها الناسكات وخادمات المعابد 
(7)؛ لهو فج وفاضح ومخز إلي حد كبير والأشد منه خزياً أنه كان يتم 
على ضوء العقيدة الدينية وابتغاء مرضاة الله. 
كانت المرأة ضحية تلك المعتقدات» فكان للمزأة الواحدة عدة أزواج. وكا 
بمجرد أن ت O Sy‏ 
ولذلك كانت بعض النساء تفضلن إلقاء أنفسهن في النار عند وفاة أزواجهنء أما 
في حالة الخوف من الهزيمة في الحرب فكن يقتلن على أيدى آبائهن أو إخوانهن؛ 
وكان من طبيعة بعض الفرق أن تقوم النساء بتعرية الرجال وعبادتهم وأن يقوم 
الرجال بتعرية النساء وعبادتهن أيضا . وكانوا يشربون الخمر في الأعياد 


' المرجع السابق» ص 455. 
" انظر رحلة أبو زيد السيراني» ص 21١8 2١١5‏ باريس. وآثار البلادء القزويني» ص .۸١‏ 
" رحلة أبو زيد» ص .٠١١‏ وأحسن التقاسيم للمقدسي» ص۸۳٤‏ . 
انظر بداية قصة المهابهارتا. 
ˆ سيتا رٹ بركاش رقم .١١‏ ص 778 574, مطبعة سيوك استيمء لاهورء ۱۹۱۲. 
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الدينية حتى تغشاهم حالة من السكر لا يستطيعون خلالها التفريق بين أمهاتهم 
وأخواتهم» وبناتهم والأجنبيات عنهم وكانوا يعتبرون ذلك من صالح الأعمال. هذا 
وقد كانت هناك فئة من الناس يطلق عليهم الشودريون» كانوا يعانون بأكملهم من 
العبودية والانقيادء إذ كان واجبهم في الحياة أن يحرموا من التعليم» والتثقيفء” 
والتدين» حتى أنه إذا ما تناهت إلي سمعهم كلمات "الفيدا" المقدسة كانت عقوبتهم 
صهر الرصاص وصبه في آذانهم. 

لم يكن هناك عدد معين شرعا لزوجات الملوك» ولم يتم وضع القانون. 
بناء على المساواة الإنسانية بل وفقاً لنظام الطبقات» هذا وكان يتم بيع النساء. 

تبين لنا من خلال هذه النبذة الموجزة أنه قبل ظهور الإسلام بقرن من 
الزمان كانت هذه البلاد - التى تعد مسقط رأس الآلهة - فريسة لشباك الشياطين 
التى جمعت بين حبائلها آنذاك بلاد الفرس والروم أيضا. 
اليهود 

ربما كانت أكثر الأمم التى يرجى منها أن تحمل في طياتها كافة 
الإمكانيات اللازمة لإصلاح وتعمير العالم هي هذه الأمة التى كانت الأمينة 
الأولى على الوحى الإلهي بين أبناء سام بن نوح» ولذلك خاطب القرآن الكريم 
بنيهاء فقال تعالى : 

«ولاً تَكُوثوا أو كافر به) (البقرة:١4)‏ بيد أنهم كانوا ذوى طبائع خشنة 
وقلوب صلدة. لقد رأوا الحجارة تتشقق فيخرج منها الماء ويشربونه عذباً فراناء 
غير أن قلوبهم التى في صدورهم ظلت كما هي حجارة صماءء وقد قدح فيهم 
القرآن الكريم في عهد نزوله؛ فقال تعالى: «فَهيَ كالحجارة أو شد قمنوَة» 
(البقرة: 4) لقد كذبوا أنبياءهم في شتى العصورء وآذووهم وقتلوهم» ولذا ما 
جاءهم رسول منذ سيدنا 57 (عليه السلام) إلا ورثى لقلوبهم القاسنة ودعا. 
عليهم لفرط عصيانهم؛ وذلك ما أشار إليه القرآن الكريم» حيث قال تعالي: لعن 
الذين كقروا من بتي إمنرائيل علَى لمان ذاوود وعيسى ابن مَريمَ با بسَا 
صا وكانوا يَعتَدُونَ (۷۸) كانوا لآ يتناقون عن منكر فَعَلوهُ بس ما كائوا 
يقعلون4 (المائدة:8لاء ۷۹) ۰ 
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ولقد رثا سيدنا داود (عليه السلام) بترانيمه الشجية صلف وعصيان بني 
إسرائيل في مواضع كثيرة من الزبورء فورد في المزمور ۷۸ الآتي: 

'اصغ يا شعبي إلى شريعتي. أميلوا آذانكم إلى كلام فمي* أفتح بمثل فمي 
أنيع ألغازا منذ القدم* التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبرونا* لا نخفي عن 
بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع* أقام 
شهادة فى يعقوب ووضع شريعة فى إسرائيل التي أوصى آباءنا أن يعرفوا بها 
أبناءهم* لكي يعلم الجيل الآخر. بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم* 
فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه* ولا 
يكونون مثل آباءهم جيلا زائغا وماردا جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة 
00 
وورد في المزمور :۸١‏ 

"اسمع يا شعبي فأحذرك. يا اسرائيل إن سمعت لي* لا يكن فيك إله 
غريب ولا تسجد لإله أجنبي* أنا الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. 
أفغر فاك فأملأه* فلم يسمع شعبي لصوتي وإسرائيل لم يرضن بي* فسلمتهم إلى 
قساوة قلوبهم. ليسلكوا في مؤمرات أنفسهم(". 

كانت هناك طائفة كبيرة من بنى إسرائيل قد تمردت على سيدنا داود 
(عليه السلام) وتأهبت لقتاله» فدعا عليهم سيدنا داود هذا الدعاء : 

"لأنك أنت لست إلها يُسَْر بالشر. لا يساكنك الشرير* لا يقف المفتخرون 
قدام عينيك. أبغضت كل فاعلي الإثم* تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء 
والغش يكرهه الرب *أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. أسجد فى هيكل قدسك 
بخوفك* يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي. سهل قدامي طريقك* لأنه ليس 
فى أفواههم صدق. جوفهم هوة. حلقهم قبر مفتوح. ألسنتهم صقلوها* دنهم يا الله. 
ليسقطوا من مؤامرتهم بكثرة ذنوبهم طوح بهم لأنهم تمردوا عليك." 7) 


- العهد القديم» سفر المزامير» المزمور 27/8 الفقرات من :١‏ ۸. (يوسف عامر). 

" - العهد القديم» سفر المزاميرء المزمور ١۸ء‏ فقرات من ۸: ؟١.‏ (يوسف عامر). 

" العهد القديم» سفر المزاميرء مزمور »١‏ فقرات من .٠١ :٤‏ (يوسف عامر). 
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كنا اع ا عبس عليه لخدا )مدن ارا في الق فال ٠:‏ 

ويل لكم أيُها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مُبِْطْبَّة 
كتير دن کان وس یک م ع نوات كل جا مكنذا 
أنتم أيضًا من خارج تظهرون للناس أبرارً!ا ولكنكم من داخل مشحونون رياءً 
وإثما" ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشون قبور الأنبياء 
وتزينون مدافن الصديقين* وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم 
الأنبياء * فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء* فاملأوا أنتم مكيال 
آبائكم * أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينوية جهنم) (سفر متىء 
الإصحاح ۲۳ الفقرات۲۷ :98). 

وكان هذا هو نفس الاتهام الذي وجهه إليهم القرآن الكريم؛ فقال تعالي: 
«ويَقتلون النبئين بغر الحق ذلك بمَا عصوا وكانوا يَعتَدُونَ» (البقرة:١٠)‏ 

وقال أيضاً : 

قل فلم تَقتَلُونَ أنبياء الله من قَبل إن کنتم مؤّمنین4 (البقرة:٠١)‏ 

وقد ورد في سورة آل عمران أنهم كانوا وون في هذا الأمر ويقتلون 
أي داعية للحق أو مبلغ للخيرء ٠‏ قال تعالي : ن "الذين يكفرون بآيَات اله 
ويفتلون النيِينَ بغَيْرٍ حق ويَقتلُون الذينَ يَأمْرُونَ بالقسنط من الاس فَبَشْرْهُم 
بعذاب أليم» (آل عمران:١؟)‏ 

ومن خلال ما ورد في سورتي البقرة وآل عمران من فضح تام وصريح 
لكل نقائص اليهود يمكننا أن نتبين مدى الاضمحلال الذي آل إليه قوام ملتهم. 
وأفجع حادثة لجمودهم وتعصبهم الديني هي تلك التى وقعت في اليمن قبل ظهور 
الإسلام بنحو ستين عاماً حيث قام اليهود الحميريون بحفر أخاديد وأشعلوا فيها 
النيران ثم ألقوا فيها مسيحيي تجران وجلسوا على حواف هذه الأخاديد يشاهدون 
هذا المشهد الذي يبعث على الحسرة والندم» ولذلك شاء القرآن الكريم أن يذكرهم 
بهذه القصة الأليمةء فقال تعالي : ش 
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مقت أُصحَاب الأَحَدُود (4) النّار ذات الوقود (5) إذ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودَ (1) وهم 
عَلَى ما يفون بالمُؤمنين شَهُود (۷) وما نَقَمُوا منْهُم إلا أن يُومنوا بالله الغزيز 
الحميد4 (سورة البروج : (n~‏ 
ودون التطرق إلي التفاصيل نذكر فيما يلي (إجماليا) ما كان لهم من 
مساوئع:- 
-١‏ كانوا مصابين بغرور لا حد له في أنهم أبناء الله وأحباؤه ولذا كانوا يعتقدون 
أنهم لن يحاسبوا يوم القيامة بما فعلوه» قال تعالي : 
نحن ياء الله وَأحبّاوُهُ 4 (سورة المائدة : )٠۸‏ 
وقال تعالي : 
لوَقَانُوا لن تَسَمَنا انار إلا اّما معدُودَةٌ 4 (سورة البقرة : )۸٠‏ 
وكانوا يعتقدون أن نعيم الجنة خالص لهم وحدهم؛ قال تعالي : 
طقل إن كَانَتَ لَكُمْ ادا الآخرَةٌ عند الله خَالصةٌ من دون النّاس فَتَمَسَوًا 
المت إن كنتَمْ صادقين» (سورة البقرة : 44) 
كما كانوا يعتقدون أن النبوة حكر لهم ولا حق لأحد آخر فيهاء فرد عليهم 
القرآن الكريم في ذلك بقوله تعالي : 
ذلك فضل الله يُتيه من يَشَاءْ) (سورة الجمعة : )٤‏ 
أما علماؤهم فكانوا يبدلون أحكام الله بتأويلاتهم الباطلة وفقاً لأهوائهم 
وبغية إرضاء الأثرياء من الناس ثم يخلعون على اجتهاداتهم ومؤلفاتهم صفة 
كتاب اللهء قال تعالي : 
يفون الكلمّ من بَعْد مواضعه» (سورة المائدة )4١:‏ 
شترا به شنا يلا فيل هم ا تبت أنبيهم ويل نهم مسا يسين 
(البقرة:۷۹) 
وأما من كانوا بينهم من الجهلاء والأميين فكانوا يؤمنون بكل ما يروى 
لهم؛ قال تعالي : 
«ومنهم أميُونَ لا يَعلَمُونَ الكتّاب إلا ماني ون هم إلا يَظنون) (البقرة:۸٠)‏ 


١و7:‎ 


وكانوا لا يرتضون الأحكام ا لهية إلا فيما يتعلق منها بالسماء وتقتضيه 
الضرورة لديهم» أما ا TT‏ قال تعالي : 
بذ فريق من الذين أوتوا اكاب كتاب الله وَرَاءَ ظُهُورهم كأَنهُمْ لا يََمُونَ» 


(البقرة: )٠١1‏ 
وقال تعالي : 

«أفكلْمًا جَاءَكُمْ رَسُول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فقريقاً كَذَبْتَمْ وفريقاً 
تقتلون» (البقر ة:۸۷) 


ويروى أنه بعد أن هاجر رسول صلى الله عليه وسلم إلي المدينة ورضى 
اليهود - في ظل وضعية ما - بحكمه للبلادء جيء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى يهود 
فقال: «انشثكم الله الذي أنزل التوراة عَلَى مُوسى. ما تَجِدُونَ في التُوراة على مَنْ 
زتى إِذَا أخصن؟» قالوا: يحم وَيُجَبهُ ويُجِلَكء وَالتّجبيَةٌ أن يُخمل الزانان على 
حمارٍ ویقابل أقفيَتَهُمَا وَيُطاف بهمًا. فأمر 5 بإحضار التوراةء فجاعوا بها فقرأوها 
حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين 
يديها وما وراءهاء غير أن عالماً يهودياً كان حديث عهد بالإسلام تلا هذا الحكم 
وأظهره. فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بمَا في التّوْرَاة فام بها 
فرّجمًا» (صحيح البخاري ومسلم» كتاب الحدود. وأبو داودء باب رجم 
اليهوديين)! 0 


- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: وهذا نص الحديث كاملا: (4 44 4) حدثنا مُحمّدُ 
بن يَحْيَى أخبرنا عَبْدُ الررّاق أنبأنا مَعْمَنَ عن الزأهرِي قال أخبرنا رَجُل من مزيقة ح 
وأخيرنا أخمذ بن صلع خبرنا تة أخبرنا يونس قال قال مح بن نل متكت 
رجلا من زيت مسن د يتب العم وتعيه نما تحن عند منعيد بن الشتثب فخثتنا عن بي 
هُرئْرة وهذا حديث مَعْسٍ وَهُو : أتمٌ قال: «زتى رجل من المد وائرأة؛ فقال بَعْضَهُمْ 
بض اذهبُوا بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنة نب بعت بالتخفيف فإن أفقاناً فيا 
ذون الرّخم اها وَاحتََِنَا بها عند اله فا فيا نبي من أنبياتاك قال توا النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم وَهُوَ جَالسٌ في الشنجد في أصنحابه فقالوا يَا أب القاسم ما ترى في رَجُل وامرأة 
Vo‏ 


كان القتل وسفك الدماء مستعراً بينهم. فكانت القبيلة القوية تقوم بتشريد 
القبيلة الضعيفة وإذا ما أسرت أحد المشردين لا تطلق سراحه إلا بعد أن تتقاضى 
فديته» قال تعالي : 
م ألم خؤلدم تون انت وتخرجن فريقا مم شن بارهم ق اهرون 
عَلَيْهِمٍ بلإثم وَالْعْدوَانِ وإن يَأنُوكمْ أسارى تَقادوَهُمْ وَهْوَ مُحَرَمّ عَلَيكُمْ إخراجُهُم 
أَفتَوْمنُونَ ببَعْض الكتاب وتكفرون ببَغْض...)(البقرة: 85) 
- الأمر الثاني هو طمعهم وحرصهم على المال والثراء. ونتج عن ذلك أن 
ظهرت بينهم كل ألوان الطمع وملامح الضعف الأخلاقيء فكانوا لا 


زيا فلم لمهم كلمّة حتى آتى بيت مدراسهم فقام على الاب فقال أَنشدكُمْ بالله الذي أنزل 
التوازاة على مُوسى. ما تَجِدُونَ في التوزاة على من زنى إذا أخصن؟ قالوا يُحَسُمٌ وَيْحِبّهُ 
وَيُجِلَدء وَالتجبيَة أن يُحْمَل الزانيان على حمَّارٍ ويُقابل أقيَتهمَا ويُطاف بهما. قال وسكت 
شاب نهم َا رآ النبي صلى الله عليه وسلم سكت أل به النشدة فقال : اللهُهُ إ نشدتنا 
فإنا نجد في التؤراة الرَجْمَء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أو ما ارَتَخَصِتُمْ أ الله؟ 
قال زنى ذو قرابّة من ملك من مُلُوكنا فآخر عَنَهُ الرَجْم ثم زنى رَجُل في أمئرة من الاس 
فآراد رَجِمَهُ فخال قوم ذُونة وقالوا لا يُرْجَمٌ صاحبّنا حَتّى تَجيءَ بصاحبك فَتَرْجِمَكُ 
فأصلّخوا على هذه العُقُوبة بينَهُم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بم في التؤراة 
فأمَرَ هما فرّجما». قال الزهري فَبَلعنَا أن هذه الاي نزت فيه (إنا نلا الوا فيهًا هذى 
ونور يَحكم بها النبيُون الذينَ أسلَمُوا) كَانَ النبئ صلى الله عليه وسام مِنَهُم. (يوسف 
عامر). وورد فى صحيح البخاري؛ كتاب المحاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا 
زنوا ورفعوا إلى الإمام: (110) حذتنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إِن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: تَفضَحهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سنلام: 
كذبتم؛ إن فيها الرّجمَ فأتوا بالتوراة فتشروهاء فوضتعَ أحذهم يده على آية الرّجم فقرا ما 
قبلها وما بعذهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يذهء فإذا فيها آية الرجم, قالوا: 
صدق يامحمثء فيها آية الرّجمء فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجماء فرأيت 
الرجل يَحني على المرأة يقيها الحجارة». (يوسف عامر). 
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يستطيعون أن يضحوا براحتهم وأرواحهم من أجل أي شئ مهما بلغست 
عظمته» قال تعالي : 
«ولَنَجدنْهُمْ أخرص الثاس على حَيّاة ومن الذين أشركوا يوذ أحدهم ل ير 
الف ستنة» (البقرة:٦٠)‏ 
كانت تربطهم علاقات ومعاملات تجارية مع العرب» بيد ألهم كانوا لا 
يؤدون ديونهم إذ كانوا يعتقدون أن كل ما يتبعونه في معاملاتهم مع العرب من 
تعنت واحتيال ليس محرماً دينيأًء فبعد أن أثنى القرآن الكريم على أهل الكتاب من . 
المسيحيين نسب ذلك إلي أهل الكتاب من بني إسرائيل؛ فقال تعالي: 
َس عنَيْنَا في الأمْئِينَ ستبيل وَيَقُونُونَ على الله الكذب وَهُم يَعنَمْون)(آل 
عمران:76) 
وكانوا يفسرون ما ورد في التوراة من السماح بالمعاملات الربوية مع 
'الأجنبى' دون"القريب"٠‏ بأنه لا يجوز لليهود أن يتعاملوا ربوياً مع اليهود أما أهل 
العرب من غير اليهودء فيجوز أكل الربا منهم أضعافاً مضاعفةء والعجب العجاب 
أن علماءهم لم ينهوهم عن ذلك» وقد نبههم القرآن الكريم مراراً إلي أكلهم هذا 
السحت وسكوت علمائهم عنهمء قال تعالي : 
«وترى كثيرا مهم يُسَرِعْونَ في الإثم والعْنوان وهم لمحت تبنس ما كاقوا 
يَصَلُونَ )١١(‏ ولا ناهم فقون والأحبَارُ عن وهم الثم وهم السمئحت 
لبنس ما كوا يَصنَعُونَ» (المائدة ۲٠ء‏ 17) 
وقال تعالي : 
جسمَاعون للكذب أكالون للممحت» (المائدة: ؟4) 
وقال تعالى 1 
جوخذهمٌ قرا وقد نَهُوا عة وهم نول الناس بالبَاطل» (الشاء:١16)‏ ... 
لذلك كانوا يتناولون آيات التوراة بالتحريف والتأويل حتى يصيغوا منها 
حيلاً وضوابط فقهية تخضع سائر الأحكام بما يتماشى مع ميولهم وأهوائهم» قال 
تعالي : . 


YY 


لإا أنزلنا اترا فيها هذى ونور يَحَكُمُ بها التَبيُونَ الَدِينَ أُسلَمُوا للذين هَادوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَحبَارٌ بمَا استحفظوا من كتاب الله (المائدة: )٠٤‏ 

وبعد أن يذكز الحق (سبحانه وتغالي) ضوابط أحكامهم: مختصا القصاص 
من بينهاء يقول تعالي : 
«ومن لَمْ يكم بمَا أنزل الله فأولئك هُمْ الكافرُون» (المائدة:؛ ؛) 

ظهرت بينهم أيضاً آثار الوثنيةء فكانوا يعبدون الجبت والطاغوت» 
فيخاطبهم القرآن الكريم بقوله تعالي : 
يا يها الذين أوثوا التب آمئوا بما تنا مُصدقاً لما مَعَكُم من قبل أن تَطْمس 
وجُوها فنَرْدَهَا على أَدبَارها أو تَلَعنَهُمْ كما لَعَنَا أصنحاب السَبّت وكان أضر الله 
مَفغولاً (49) إِنّ الله لا يعفر أن يُشرك به وَيَْفرٌ مَا ون لك لمن يَشاءٌ» 
(النساء: ١٤ء‏ 6۸( 
كما قال تعالي : 
الم تر إلى الذين أوتوا تصيباً مْنَ الكتاب يُوّمنون بالجبت والطاغوت ويَقولون 
للذيسن كقروا هؤُلاء أهدى مخ الْدِينَ آمثوا ستبيلا4 (النساء:١ه)‏ 

كانوا يؤمنون بالأوهام والخرافات. فكانوا مولعين أشد الولع بالتمائم 
والتعاويذ والسحر والأعمال» إذ إنهم كانوا يعتقدون أن ذلك كله من تعاليم سيدنا 
سليمان (ا#) (سورة البقرة :آية1١)‏ وكان بالمديتة لبيد بن الأعصم وغيره 
كثيرون ممن كانوا يعقدون هذه الأعمال فيرئلون رقياهم وينفثونها في شعز الرأس 
والأمشاط )١(‏ 


' صحيح البخاریء ج۲ء كتاب الطب» ص .۲١۷‏ وهذا ا )۳۰( حا إيزاهيمٌ بن 
موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهنا قالت: 
«ستحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زجل من بني زريق يقال له بيذ بن الأعصم» حتى 
ˆ كان رُسوّل: الل صلئ الله عليه وسلم يُخيّلَ إليه أنه كان يفعل الشيء وما فغله.. حتى إذا كان 
ذات يوم د أو ذات ليلة ‏ وهو عندي» لكنة دعا ودعا ثم قال: ياعائشةء أشعرت أن الله 
أفتاني فيما استفتيتة فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي, والآخرٌ عند رجلي» فقال 
احدهما لصاحبه: ما وجَعٌ الرّجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. 
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كان اليهود خارج شبه الجزيرة العربية منتشرين ومشتتين في كافة بلدان 
العالم» في اليونان وأوروباء وربوع إفريقيا وآسياء بصورة لم تجعل لهم اعتبارا 
بين شعوب العالم آنذاك» غير أن اليهود الذين استوطنوا شبه الجزيرة العربية منذ 
لد و وكا ومون ار راغ ر افا ر امون بالريؤيات غا عو ينل" 
فقراء العرب بالديون والفوائد الربوية المضاعفة حتى تسنى لهم أن يخضعوهم 
ويشغظوا عليهم اقتضادياً بضورة جطتهم يبدونَ'أمامهم كالعبيدة ونذكن .هنا واقعة 
واحدة في هذا الصدد تفي عن كافة جوانب هذه المسألة. 

كان محمد بن مسلمة الأنصاري (#) وأصحابه الذين كلفوا بقتل كعب بن 
الأشراف- زعيم يهود المدينة - قد ذهبوا إليه يستدرجوه بالطعن على محمد 
فبعثوا إليه أحدهم يقول : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد 
أتيتك أستسلفك قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى 
ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال نعم 
ارهنوني قالوا أي شيء تريد قال ارهنوني نساءكم ('قالوا كيف نرهنك نساعنا 


قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة؛ وجْف طُلْع نخلة ذكر. قال: وأينَ هو؟ قال: 
في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه. فجاءَ فقال: 
ياعائشةء كان ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يارسول 
الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني اللهء فكرهت أن أثي على الناس فيه ثثْراً. فأمر بها 
فذفنت» تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليث وابن عُيينة 
عن هشام: «في مُشط ومشاطة». ويقال: المشاطة ما يخرّج من الشعر إذا مُشط؛ والمشاطة 
من مُشاطة الكتان. (يوسف عامر). 

' صحيح البخاريء ج”؛ قتل كعب بن الأشرف. وهذا نص الحديث:  )75145(‏ حذثنا علي 
بن عبد الله حدقا سيان قال عمرو سمعت جار بن .عبد الله رضي الله عتهمنا يقنول: 
«قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسولّه. 
فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله تحب أن أقذلّه؟ قال: نعم. قال: فأذنن لي أن أقول 
شيئا. قال: قل. فأتاءُ محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سانا صندقة وإنه قد عتااء 
وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضاً واللّه لتملثه. قال: إنا قد أبَعناك فلا نحبُ أن نة 
حتى ننظرٌ إلى أي شيء يصيرٌ شأنهء وقد أرذنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين ‏ وحدثنا عمرو 
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وأنت أجمل العرب قال فارهئوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم 
فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة (". 


نستنتج من خلال هذا الحوار مدى التدني والابتذال الذي انحدرت إليه 


أخلاق اليهود وقتئذه ومن ذلك أيضاً أنه كان يصعب على المرأة الأجنبية أن تسام 
'بشرفها إذا ما مرت بأسواقهم ()؛ كما كانوا يقتلون صغار الأطفال بوحشية 


وشراسة - كلما سنحت لهم الفرصة- ليسلبوهم أبسط أنواع الحلي 7). ولم يكن 


. الحال بالنسبة لعلمائهم وأئمتهم أفضل من ذلك فى قليل أو كثير» ولا غرو فى 


ذلك؛ فقد رثى المسيح (868) أحوالهم قبل ذلك الحين بستة قرون مضت: إذ فقدوا 


غير مرة فلم يذكر «وسقاً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه 
«وسقاً أو وسقين» ‏ «نقال: نعم؛ ارهتوئي. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. 
قالوا: كيف ترهتك نساينا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهئك 
أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقينء هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعني السلاح. فواعده أن يأنَيّه. فجاءهُ ليلاً ومعه أبو نائلة. ‏ وهو أخو كمب 
من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو ناتلة وقال غير عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأفة 
قل منه التّم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلةء إن الكريم لو دعي 
إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معهُ رجلّين ‏ قيل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو؛ و عنس بن 
جبر والحارث بن لوس وعبَادَ بن بشر - قال عمرو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء 
فإني قاتل بشعرء فأشمهء فإذا رأيتموني استمكَت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مر 
ثم أشمكم. فتزل إليهم متوشحاً وهو ينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً - 
أي أطوب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء المرب وأكمل العرب. قال عمسرو 
فقال ان لي أن اشم رأسك؟ قال: نعم. فشمةء ثم شم أصحابّه ثم قال: نان لي؟ قال: 
نعم. فلما استمكن منهُ قال: دونكم. فقتلوه. ثمٌ نا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرومه. 
(يوسف عامر) 


' انظر أسباب غزوة بئي النضور فى كتب السيرة. 


¥ 


صحيح البخاري» ج؟. 


" التسائي. 


A’ 


جوهر الروح والأخلاق ولم يعد لديهم إلا التظاهر بالتدين والتشدق بالألفاظ 
الجوفاء؛ وكاتوا يرون أن الإسلام الذي كان نداؤه تجاوبا لأنشودة التوحيد التى 
تلاها إبراهيم الحنيف»ء وصوت الغيب الذي ارتفع فوق جبل الطور - أكثر سوءا 
من جاهلية العرب ووئنيتهم» فكانوا يقولون " إن هؤلاء المشركين أكثر استقامة” 
من أولئك المسلمين7". كما كانوا يرون أيضاً أن هذه الدعوة إلي المصالحة التي 
نادى بها الإسلام» حين قال تعالي : 
يا أهل الكتاب تالو إلى كلمّة سنواء َتنا وََيَكُمْ ألا تعب إل اللة ولا نشرك به 
شيئاً ولا يَتَخذْ بَعْضْنَا بَغضاً أربَاباً من دون الله (آل عمران: )٤‏ تنطوي على 
ومضات من العداؤة والبغضاء؛ ولذلك كانوا يرفضون كل محاولات الصلح التي 
كان يقوم بها المسلمون في المدينة إذا كان يتبدى لهم هلاك عظمتهم التجارية 
والقومية لقاء العظمة الروحية التي تحملها هذه الدعوة. 

وسيرا على نهج النصارى قالوا : إن عزيرا ابن الله؛ قال تعالي: «وقالت 
اهود عَزَيْرٌ ابن الله (التوبة:٠)‏ كما كانوا يغترون بمالهم وثرواتهم فيقولون : 
«يَدْ الله مَعلُولَةّ4 (المائدة: 14) وكان ردهم على دعوة القرآن الكريم أن قالوا : 
ليس لهذه الدعوة أثر علينا فقلوبنا غلفء قال تعالي : «وَقَالُوا قُلُوبنا غُلف4 
(سورة البقرة :۸۸) ويتضح من هذه العبارات السابقة أنهم قد صاروا وقتئذ غير 
جديرين بخلافة الله على أرضه. 

وقد كان اليهود المشتتون خارج بلاد العرب يعيشون كلاجئين في دول 
العالم المختلفة» وهكذا انفلتت من أيديهم نفوذهم الدينية» ومضى زمن على فقدانهم 
لأهميتهم السياسية» وكان عدد شيعهم (فرقهم) الدينية في اطراد مستمرء وقد 
نشبت فيما بينها خلافات دائمة. وهكذا كان بنو إسرائيل آنذاك يترون بلهفة 
واشتياق كسابق عهدهم منذ ست قرون مضت ا .ظهون نض عضي [سورة البقرة -., 
أية )١١‏ وحتى في ڊ بلاد العرب نفسها كان اليهود وقتئذ يذكرون في مجالسهم 


' سيرة ابن هشام» ذكر بيعة العقبة. 


۱۸1 


البشارة بقرب ميلاد هذا النبي الذي كانت صحائف التوراة تزخر بنبوءات 
ظهوره وقد كان لهم الفضل في معرفة الأوس والخزرج بشأن هذه النبوءة (". 

وبعد أن ألقينا نظرة إجمالية على أحوال أمم العالم المختلفة» يلزمنا أن 
نلقى نظرة تفصيلية على أحوال هذه الأمة التي كانت توشك أن تنعم ببزوغ فجر 
النبوة على أرضها. 


' ورد في سيرة ابن هشام» ج١:‏ قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قنادة؛ عن رجال 
من قومهء قالوا: إن مما دعانا الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهداهء لما كنا نسمع من رجال 
يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا 
تزال بينا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه تقارب زمان نبي 
يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم. 
فلما بعث الله رسوله يل أجبناه. حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا بهء 
فبادرناهم إليهء فآمنا بهء وكفروا بهء ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة: إولمًا 
جَاءَهُمْ كتاب من عند الله مُصندق لَمَا مَعهُمْ وكانُوا من قبل يستفتكون عَلّى الذين كفروا فلم 
جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَفْرُوا به فلَعْنة الله عَلّى الكافرين» (البقرة:۸۹) (يوسف عامر). 
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أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام 

حين عم بلاد اليمن ذلك الفيضان الشهير الذي بلغ ارتفاعه عن سطح- 
الأرض مائة وعشرين قدمأء تهدمت حاضرة اليمن "مأرب" وكل ما جاورها من 
أقاليم» وكان ذلك فى القرن الثانى الميلادى (), ولقد أطلق القرآن الكريم على هذا 
الفيضان (سيل العرم)ء ونجم عن هذه الطوفان أن هاجرت ثمانى قبائل كبيرة 
وتفرقت خارج البلاد مما أصاب نظام الدولة بالضعف والاضمحلال. وكان ملك 
هذه البلاد في القرن السادس الميلادى هو "ذو نواس" الذي كان يدين باليهودية 
وثارت عليه الرعية واستعانت عليه بملك الحبشة الذى ما لبث أن أرسل إليهم 
جيشاً جراراً في سنة 505م؛ وعزل ذو نواس هذاء فانتهى بذلك حكم قبيلته (بنى 
حمير). وفى سنة 7١1٠م‏ استعاد الفارس الحميرى الشجاع سيف بن ذي يزن 
عرش بلاده بدعم من الفرس بيد أنه سرعان ما قتل بعد أيام قلائل من اعتلاه 
العرش» وهكذا صارت اليمن إقليما تابعاً لإمبراطورية الفرس 

أما القبائل التى خرجت من اليمن» فمنها من أقامت دولة لها فى الحيرة - 
موضع الكوفة حالياً - إيَان القرن الثانى الميلادي إلا أن هذه الدولة كانت 
خاضعة للسيادة الفارسية وغلب عليها التأثر بعقائد المجوس الديئنيةء أما القبيلة 


. 00 
الأخرى فقد هاجرت إلي الشام واستوطنتها وهى ما يطلق عليها آل غسان » 


ا ل ا ا عتنقت المسيحية بمرور الأيام» 
وظلت على نصرانيتها حتى العصر الإسلامى. 


: من الصعب تحديد تاريخ انهيار هذا السد ولذا فهناك عدة نظريات جوله‎ - ١ 
الأولى : أن هذا الانهيار قد تم فى نفس القرن الثانى الميلادىء أما الثانية : فتذهب إلى‎ 
أن أجزاءً مختلفة من هذا السد كانت تنهار فى فترات مختلفة ثم يتم بناؤها إلى أن انهار‎ 
. تمامأ فى القرن الخامس الميلادى .( سيد سليمان الندوي)‎ 
؟ - يذهب أغلب العلماء إلى أن هذه القبائل قد وفدت من اليمن؛ غير أنى اختلفت معهم‎ 
بالأدلة والأسانيد فى كتاب " أرض القرآن ". (سيد سليمان الندوي).‎ 
AY 


خلاصة القول إن المؤثرات الخارجية التى تأثرت بها الحضارة العربية 
الأضلية كانت افا شرم ةا تصوائنة» تد عن الات اك ا 
والأفكار اليهودية التى يرجع السبب فيها إلى أن مساحة شاسعة من بلاد الععرب 
أى وادى القرى وخيبر وفدك كانت كلها مستوطنات يهوديةء كما كان اليهود هم 
أصحاب السلطة والنفوذ فى يثرب نفسهاء أما بقية البلاد فكانت تنتشر فيها ديانات 
جاهلية وتمارس فيها طقوسّ وثنية» فكانوا يعبدون الأصنام؛ والأحجارء 
والأشجارء والنجوم» والملائكة؛ والجن. 
الإيمان بالله 

٠‏ الاشك أن العرب ظلوا يؤمنون بإله واحد لفقترة طويلة من الزمان؛ 

او ئن ار ل الت كال عا فى لمر ل و ا ا 
اة ف ب ا كين أن كناك ا اة لت ف وا "هلد کا 
كان العرب الذين يعيشون في شمال شبه الجزيرة العربية ويطلق عليهم النبطيون 
كانوا يضيفون لفظ الجلالة "الله" إلى أسمائهم» فمن ذلك: زيد اللهئ» عبد اللهى 
وقد قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار: «ولئن ستألتهُم سَنْ خلق السّموّات 
وَالأرْضَ يفون الله قل الحمد ل4 (لقمان: © ”) 

وقد كان ذلك فى الحقيقة من تعاليم سيدنا إبراهيم (اظينة) بيد أنه بمرور 
الوقت ظهرت هناك عقيدة الشرك» وهى أن هناك آلهة صغيرة دون الإله الأعظم 
غين أن أنشماءها جديعا هق الله وقد ترسكك هذه للتقيدة فى كلوبهم حي انهم 
كانوا يكرهون إنكار هذه الآلهة الصغيرة بقدر ما كانوا يكرهون إنكار الله نفسه؛ 
بل الأكثر من ذلك أنه لما كان من المفترض أن هذه الآلهة الصغيرة هى المنوطة 
بالمعاملات التجارية وشئون الحياة اليومية وأن الناس يلجأون إليها فى أغلب 
احتياجاتهم» صارت فكرة الله نوعا من الفضول والعبث؛ فكانوا يعبدون هذه 
الآلهة» ويقدمون لها القرابين» ويطلبون منها حاجاتهم» إذ إن الله (عندهم) قد خلق 
السماء والأرض ثم توقف عن العملء وما كان يقوم به من قبل صارت تقوم به 
' - موسوعة الأديان والأخلاق ج ١ء‏ ص 414. نقلا عن. البروفسير نولديكي . 
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هذه الآلهة الصغيرة الآنء وهذا هو السبب في أنهم كانوا يشمئزون إذا ذكر اسم 
الله وحده؛ قال تعالي: ش 
اوإذا ذكر اللّهُ وَحْدَهُ اشمأرت فوب الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة وإذا ذكر الذي 
من دونه إذا هُمْ يَسْتبشرُون» (الزمر:45) 1 
وكانوا يعتقدون أن الله سيسعد بتقربهم إلى هذه الآلهة الصغيرة؛ وأنها 
ستشفع لهم وتقربهم منه؛ ولذلك كانوا يقولون : 
«ما تدهم إلا ليُقربُونا إلى الله زلفى) (الزمر:”) 
تأليه الملائكة 
فضلا عن إشراكهم بالله كانوا يعتقدون أن الله الأعظم له أبناءء فقالوا إن 
الملائكة بنات الله قال تعالي: إن الذين لا يُومنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملادكة 
تَمنميَة الأنتى» (النجم:۷٠)‏ 
لاہ الذَكرُ وله الأنقى )۲١(‏ تلك إذا قسنمَةٌ ضيزى) (النجم:١7,؟؟)‏ 
لذلك فمثلما رفع بعض اليهود سيدنا عزيرا (اقة)» وبعض النصارى 
سيدنا عيسى (عليه السلام) إلي مقام الألوهيةء كان العرب يعتقدون أن الملائكة 
بئات الله ومن ثم يستحقون الألوهية» قال تعالي : 
«ولا مركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين رابا (آل عمران:80) 
وقال تعالى : 
(وَجَطوا لَهُ من عباده جزءا إن الإنسنان لكفورٌ مين )٠١(‏ أم اتخذ مما يلق 
بات وأصفاكم بالبنين )1١(‏ وإذا شر أَحَدُهُم با ضَرب للرّحمن ملا ظل وَجِهّه 
منوا وهو عَظيم (10) أو من يتشا في الحليّة وهو في الخصام غَيرُ مين 
(10) وَجَعلوا الملائكة الذين هُمْ عبلا الرّحْمَن إناثاً أشهدُوا حَلَقَهُمْ سَتكتب 
شهادتهم وَيُسألُونَ (15) وَقَالوا لؤشاء الرَحْسن مَا عبدتاهم...» 
(الزخرف:5١-.‏ 1 ا 
قال تعالى : «فاسئتفتهم تهم ألربل البنات وهم البو )١41(‏ أم خَلقنا الملائكة إناثا 
وَهُمْ شاهذون )٠٠١(‏ أل إِنْهُم من إفكهم لَيقُونُونَ )٠١١(‏ ولد الله وإِنَهُم 
لکاذبون4 (الصافات: -١ ٤۹‏ ۲ ). 


وكانوا يعتقدون أيضاً أن الملائكة ستشفع لعبدتها عند اللهء فنفي تعالى ذلك 
بقوله : «وكم من ملك في السات لا تغِي شفاعتهُم شيا إلا من بَغد أن يان 
الله لمن يَشاء وَيَرْضّى» (النجم:5؟). 

ولسوف تسأل الملائكة يوم القيامة: أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم؟: 
قال تعالى : 
ِنَم قول للملائكة أهؤلاء ِيهُمْ كانوا يَبْدُون» (سبأ:. ؛) 

كانوا يعتقدون أن الجن أيضاً مثل الملائكة ذوو قربى عند اللهء وكانوا 
يجعلون بينها وبين الله نسباء قال تعالي : 
«وَجِعَلُوا بَيْنَهُ وَين الجنّة نَسَباً4(الصافات: )1١8‏ 

ولذلك جعلوا الجن شركاء الله فى ألوهيته» قال تعالى : 
لِوَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وتات بير علم)(الأنعام: 

وما داموا أقارب الله وشركاءه فى الألوهية فمن الواجب عبادتهم» ولذا 
كان العرب يعبدون الجن فى الجاهلية ء قال تعالي: بل كَانُوا يدون الجن 
أَكتَّرُهُم بهم مُؤُمنون» (سبأ:١؛)‏ وإذا ما شرع المسافرون فى الإقامة يموضع ما 
من طريقهم استغاثوا بالجن الموجودين هناك؛ فقد ورد فى القرآن الكريم قوله 
تعالي: «وأنَهُ كان رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فَرَادُوَهُمْ رهقي 
(الجن:؟) ومن ذلك أيضا أنهم كانوا يقدمون القربين باسم الجن وبطقوس معينة 
فى بعض الأماكن المخيفة» ومن أشهرها منطقة 'دراهم"؛ حيث كانوا يذبحون 
الحيوانات ويقدمونها قربانا باسم الجن الذين كانوا يسكنون هناك (أي منطقة 


2 ا ا ل 1 4 0000 
الدراهم) حتى يأمن المتقرب شرها . هذا وكان بنو مليح - أحد فروع قبيلة 


' صحيح مسلم كتاب التفسير. 
' - لسان العرب لفظ : " سكن" . 
9A٦‏ 


خزاعة - يعبدون الجن قتهم الخاصةء ويروى الكلبى أنهم هم الذين 
نزلت فيهم هذه الآية الكريمة . أ» قال تعالى : 
ن الذين تذعُون من دون الله عبَادَ :تعره (الأعراف:554١)‏ 
عبادة الأصنام 

لقد كانوا يصنعون لكل الآلهة التى يؤمنون بها تماثيل ويُشيّدون لها 
المعابدء وقد شاع هذا التقليد بينهم حتى أنهم كلما وا علن خسن جنيك التق 
وأخذوا يعبدونه» فإذا عثروا على أجمل منه قذفوه وعبدوا هذا الحجر الأجملء أما ٠‏ 
إذا لم تقع أيديهم على أى نوع من الأحجار كانوا يجمعون كومة من كران 
ويحضرون شاة فيحلبونها فوق هذه الكومة» ثم يطوفون حولهاء فتتحول إلى إله 
جديدء وقد ورد ذلك كله بالتفصيل فى صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب وفد 


۲ 
ت 


' - كتاب الأصنامء هشام الكلبى» طبعة مصرء ص "٤‏ . 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (4775) حذثنا الصلت بن محمد قال 
ممعت أنهو بن نيمون قال؛ ست أباارجاء المطاردي يقول: كا تة الح فلا 
وَجَذنا حجرأ هو خَيرٌ منه ألقيناهُ وأخذنا الآخن» فإذا لم نجد حجرأ جَمْعنا جُثُوَة من 
تراب» ثم جتنا بالشاة فحَلَبَناهُ عليه» ثمٌ طفنا به. فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مطل 
الأسنّف فلا نع رمحا فيه حديدة ولا متهماً فيه حديدة إلا تزعناء والقيناة شهر رجب». 


(يوسف عامر). 


AY 


ولقد كانت البدايات الأولى لهذه الوثنية على يد ازور ا الذي 
ينتمي إلي قبيلة خزاعة؛ إذ إنه حين انتصر على قبيلة جرهم الت إليه ولاية 
الكعبة» وسافر ذات مرة إلي البلقاءء فوجد أن الناس هناك يعبدون الأصنام» فمال 
قلبه إلى الوثيةء وأحضر معه صنماً فنصبه فى الكعبةء ولأنه كان ذا أثر على 
العرب جميعاء فما كان من العرب إلا أن اعتتقوا الوثنية اتباعا له» وصارت 
بيوتهم وكأنها معابد للأصنام» وكان أعظم هذه الأصنام عندهم هو "هبل" ويليه 
مناةء واللات» والعزى. 

كان مناة على بعد سبعة أميال من المدينةء فكانت تحج إليه قبائل الأنصار 
أى الأوس والخزرج والقبائل الأخرى المجاورة لتلك المنطقة» كما كانت هذه 
القبائل كلها تبدأ إحرامها من عنده إذا خرجت للحج إلى الكعبة؛ كما كانوا يوثتقون 


(0 5 ٤ 
: أيمانهم هناك» يقول عبد العزى المزنى‎ 


- ورد في صحيح مسلم: )7١41(‏ حدثني زهي ب خراب. حَدثنا جرير عن سهيل عن 
ابيه» عن أبي هرِيْرة قال: قال رول الله : «رأيِت عرو بن لي بن قمْعة بن 
خندف» أخا بني كفب فولآء؛ يَجُْ قصب في الثار».(يوسف عامر). كما ورد في 
صحيح البخاري: )١١9*(‏ حذثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن 
الزهري عن عُروة قال: قالت عائشة رضي اللّهُ عنها «خسفت الشمسء فقام النبي صلى 
الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلةء ثم ركع فأطال» ثم رفع رسك ثم استفتح بسئُورة 
أخرى. ثم ركع حتى قضاها وسجذء ثمٌ فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتانِ من آيات 
الله» فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يُفْرَجَ عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت 
حتى لقد رأيتني أريدُ أن آخذ قطفاً من الجئة حين رأيتموني جعلت أتقدُمٌ؛ ولقد رأيت 
جهنم يَحطمٌ بَعضُها بعضاً حينَ رأيتموني تأخرت» ورأيت فيها مرو بن لْحَي وهو الذي 
سيب السوائب». (يوسف عامر). 
- وردت هذه التفصيلات كاملة في معجم البلدان» لفظ : مناة . وهذا نص ما ورد في معجم 
ل ار و بوك E‏ 
الصواب فهو بتوفيق الله وإلا فالمجتهد مصيبء فلعله يكون من المّنا وهو القدرء وكأنهم 
أجروه مجرى ما يعقل؛ قال: ومَناهُ أي قدره: 
ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تين ما يمني لك الماني 
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أي ما يقدر عليكء فكما نسبوا الفعل إلى القدر نسبوه إليه وكأنهم أجروه مجرى ما يعقل» 
ويجوز أن يكون من المّنا وهو الموت كأنه لما نسب الموت إليه سمّي بهء ويجوز أن 
يكون من مناه الله بحبها أي ابتلاه كأنه أراد أنه المبتليء ويجوز أن يكون من متوات 
الرجل ومنيته إذا اختبرته أي أنه الخبيرء وألفه يجوز أن تكون منقلبة عن ياء كقولهم 
مناه منيه في قدّره يقدره؛ وأن تكون منقلبة عن واو كقولهم في تثنيته منوان. وهذا اسم 
صنم في جهة البحر مما يلي قُتيداً بالمُشأّل على سبعة أميال من المدينة وكانت الأزد 
وغسان يهللون له ويُحجون إليه. وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعيء وقال . 
ابن الكلبي: كانت مناة صخرة لهذيل بقتيدء وكأن التأنيث إنما جاء من كونه صخرة 
وإليه أضيف زيد مناة وعبد مناة؛ وقال أبو المنذر هشام بن محمد؛ كان عمرو بن لحي 
واسم لحي ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو أبو خزاعة وهو الذي قاتل 
جْرْهُم حتى أخرجهم عن حرم مكة واستولى على مكة وأجلى جُرهم عنها وتولى حجابة 
البيت بعدهمء ثم إنه مرض مرضاً شديداً فقيل له إن بالبلقاء من أرض الشام حَمَة إن 
أتيتها برأت» فأتاها فاستحمٌ بها فبرأء ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: 
نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوّء فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة 
ونصبها حول الكعبةء فلما صنع عمرو بن لحي ذلك دانت العرب للأصنام وعبدوها 
واتخذوها فكان أقدمها كلها مناة وقد كانت العرب تسمّي عبد مناة؛ وكان منصوباً على 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة وما قارب ذلك من المواضع 
يعظمونه ويذبحون له ويهدون له. وكان أولاد مَعدَ على بقية من دين إسماعيل» وكانت 
ربيعة ومضر على بقية من دينه؛ ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من الأوس والخزرجء قال 
أبو المنذر: وحدث رجل من قريش عن أبي عبيدة عبد الله بن أبي عبيدة بن عمّار بن 
ياسر وكان أعلم الناس بالأوس والخزرج قال: كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ مأخذهم 
من عرب أهل يثرب وغيرها فكانوا يحجون ويقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رؤوسهم» فإذا نفروا وأتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماماً 
إلا بذلك؛ فلإعظام الأوس والخزرج يقول عبد العْزّى بن وديعة المزني أو غيره من 
العرب: 1 

إني حلفت يمين صدق بْرّة ‏ بمناة عند محل آل الخزرج 

وكانت العرب جميعاً في الجاهلية يسمون الأوس والخزرج جميعا الخزرج» فلذلك يقول: 
بمناة عند محل آل الخزرج 

ومناة هذه التي ذكرها الله تعالى في قوله عن وجل: (ومناة الثالثة الأخرى)»: وكانت 
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إنى حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج 
كان .اللات إله قبيلة تقيف ماثلاً في منطقة انضائف. وكان أهل الطائف 


يجعلونه في منزلة الكعبة. 


أما الغزئ فكان شما لشجرة يجاوزها صن لقية عطفانء غير أن 
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القرشيين أيضا كانوا يقدسونه ويذهبون لزيارته. وإذا طافوا بالكعبة يقولون 


لهذيل وخزاعةء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها فنم تزل على ذلك حتى خرج 
رسؤل اشء صلى الله عليه وسلمء من المدينة في سنة ثمان لليجرة وهو عام الفتح؛ فلما 
سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث علي بن أبي طالب إليها فهدمها وأخذ ما 
كان لها وأقبل به إلى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: وكان من جملة ما أخذه سيفان 
كان الحارث بن أبي شمر الغساني أهداهما لها أحدهما يسمّى مخذماً والآخر رسُوبا 
وهما سيفا الحارث اللذان ذكرهما علقمة بن عبدة في شعره فقال: 

مظاهر سربالي حديد عليهما عقيلا سيوف مَخدمٌ ورسوب 


فوهبهما النبي» صلى الله عليه وسام؛ » لعلي؛ رضي الله عنه؛ فأحدهما يقال له ذو الفقار 


سيف الإمام عليء ويقال إن عليًاً وجد هذين السيفين في الفلس وهو صنم طيء حيث 
بعثه رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء فهدمه؛ وقد جرى ذكر ذلك في الفلس على وجهه. 
وقال ابن حبيب: كانت الأنصار وأزد شنوءة وغيرهم من الأزد يعبدون مناة وكان بسيف 
البحر سدنته الغطاريف من الأزد؛ قال الحازمي: ومناة أيضا موضع بالحجاز قريب من 
ودَان.(يوسف عامر). 

معجم البلدانء لفظ اللات؛ كتاب الأصنام الكلبي» طبعة دار الكتب المصرية سنة ۳٤٠٠ء‏ 
ص 15. وهذا نص ما ورد في معجم البلدان عن اللات والعزي: العْزّى: بضم أوله في 
قوله تعالى: (أفرأيتم اللآت والعْزّى)؛ اللآت: صنم كان لثقيف» والعْزّى: تعر كانت 
لغطفان يعبدونهاء وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنةء فبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السّمُرة. والعُرَى تأنيث الأعز مثل الكبرى 
تأنيث الأكبرء والأعز بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزةء وقال ابن حبيب: العزى 
شجرة كانت بنخلة عندها وثْنٌ تعبده غطفان وسدنتها من بني صرمة بن مُرّة. قال أبو 
منذر بعد ذكر مناة واللآت: ثم اتخذوا العزّى وهي أحدث من اللات ومناةء وذلك أني 
سمعت العرب سمت بها عبد العْزّى فوجدت تميم بن مر سمّى ابنه زيد مناة بن تميم بن 
م بن ادبن طابخة وعد متا بن اد ويا اللات سيت فة بن شقابة اة كيم اللات 

1۹۰ 


8 8 ف : ١‏ ل ا A‏ 0 5 
وتيم اللات بن رفيدة بن ثور وزيد اللات بن رفيدة بن ثور بن وبرة بن مر بن اذ بن 
طابخة وتيم اللات بن النمر بن قاسط وعبد العْزّى بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن 
تميم» فهي أحدث من الأولين» وعبد العْزّى بن كعب من أقدم ما سمّت به العرب؛ وكان 
الذي اتخذ العْزّى ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له خراض بازاء 
الف عن يميق الت إلى افر اى سن كه وذ قوق اف عن إلى البسنتان بشعة 
أميال» فبنى عليها اء يريد بيتاء وكانوا يسمعون فيه الصوت» وكانت العرب وقريش 
تسمّي بها عبد العُزّى» وكانت أعظم الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويهدون لها 
ويتقرتبون عندها بالذبائح؛ قال أبو المنذر: وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 
يوم فقال: «لقد اهتديت للعُزّى شاة عفراء وأنا على دين قوميء وكانت قريش تطوف 
بالكعبة وتقول: واللآت والعُّزّى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن 
لترتجى؛ وكانوا يقولون بنات اش عز وجل» وهن يشفعن إليه»» فلما بعث رسوله صلى 
الله عليه وسلم أنزل عليه: (أفرأيتم اللأت والعُزى ومناة الثالثة الأخرى؛ ألكم الذكر وله 
الأنثى تلك إذأ قسمة- - ضيزىء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان)؛ وكانت قريش قد حَمَّت لها شعباً من وادي حُراض يقال له سُقام 
يضاهئون به حرم الكعبةء وقد ذكر سقام في موضعه من هذا الكتاب؛ وللعَرَّى يقول 
درهم بن زيد الأوسي 

إني ورب العزّى السعيدة والله الذي دون بيته سرف 

وكان لها منحرٌ ينحرون فيه هداياهم يقال له الغنغب؛ وقد ذكر في موضعه أيضاء 
وكانت قريش تخصها بالإعظام فلذلك يقول زيد بن عمرو بن نفيل» وكان قد تأله في 
الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام: 

تركت اللآت والعُزى جميعاًء كذلك يفعل الجِلَدُ الصبُور” 

فلا العْزّى أدين ولا ابنتيهاء ولا صمي بني عمرو أزُورٌ 

ولا هُبَلا أزور وكان ربا لنا في الدهر؛ إذ حلمي صغير 

وكانت سدنة العزّى بني شيبان بن جابر بن مرّة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن 
مناف؛ وكان آخر من سدنها منهم ذبَيَّةَ بن حَرمى السلميء وله يقول أبو خراش الهذلي 
وكان قدم عليه فحذاه نعلين جيدتين فقال: 


حذاني بعدما خذمت نعالي ُبْيّةَ» إنه نعم الخليل 
مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل 


۹۱ 


فص تكن فاته حَى رحَالَهُمٌ شآميْةٌ بليل 

يقابل جوعهم بمكللات من القربي يُرَعْبها الحميل 
فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيّه صلى الله عليه وسلم فعابها وغيرها من الأصنام 
ونهاهم عن عبادتهاء ونزل القرآن فيهاء فاشتد ذلك على قريش. ومرض أبو أحيّحة سعيد 
بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه» فدخل عليه أبو 
لهب يعوده فوجده يبكي فقال له: ما يبكيك يا أيا أحيحةء أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ 
فقال: لا ولكني أخاف ألا تعبدوا العُّزّى بعديء فقال له أبو لهب: ما عبدت في حياتك 
لأجلك ولا تترك عبادتها بعدك لموتك؛ فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة؛ 
وأعجبه شدّة نصبّه في عبادتها. قال أبو المنذر: وكان سعيد بن العاصي أبو أحيحة يعتمَّ 
بمكة فاذا اعثم لم بعتم أحد بلون غمامته؛ قال ابو المنذر: حدشئ آي عن أبي :صالخ خن 
ابن عباسء رضي الله عنه؛ قال: = كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث متَمّرات ببطن نخلة» 
فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له: «ائت بطن نخلة 
فانك تجد ثلاث سمرات فاعضد الأولى»» فأتاها فعضدهاء فلما عاد إليه قال: «هل رأيت 
شيئاً؟» قال: لاء قال: «فاعضد الثانية»» فأتاها فعضدهاء فلما عاد إليه قال: «هل رأيت 
شيئاً؟» قال: لاء قال: «فاعضد الثالثة»ء فأتاها فاذا هو بخئاسة نافشة شعرها واضعة 
يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها دبيّة بن حرأمى السلفي ثم الشيباني وكان 
سادنهاء فلما نظر إلى خالد قال: 

عي شدي شد لا تكذبي» على خالد ألقي الخمار وشمّري 

فانك إلا تقتلي اليوم خالداء فبوئي بذل عاجل وتنصتري 
فقال خالد: 

يا عن كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
ثم ضربها ففلق رأسها فاذا هي حُمّمة ثم عضد الشجر وقتل ذبيّة السادن؛ وفيه يقول أبو 
خراش الهذلي يرثيه: 


ما لدُبيّة منذ اليوم لم أرَهُ وسط الشروب ولم يلم ولم يطف 
لو كان حيّا.لغاداهم بمُترّعة من الرواويق من شيزى بني الهطف 


ضخمٌ الماد عظيم القذر جفنته حين الشتاء كخوض المنهل اللقف 

قال هشام: يطف من الطوفان أو من طاف يطيف» والهطف: بطن من عمرو بن أسدء 
واللقف: الحوض المنكسر الذي يغلب أصله الماءٌ فيتثلم» يقال: قد لقف الحوض؛ ثم أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: «تلك العزى ولا عَُى بعدها للغربء أما إنها لن 
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واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجي 

وقد كان من شأن عبادة الأصنام أن انبثق عنها تدريجياً الكثير من المثالب 
والعادات المستتكرة فكان يتم التقرب إليها بأي شئ كان بدءاً بأرواح الحيوانات “ 
وانتهاءً بأرواح البشرء ومن ذلك أن عبد المطلب جد رسول الله ل كان يريد أن 
يذبح ابنه عبد الله تقربا إلي الأصنامء وإتباعا لهذا التقليد العتيق. 

كما كان العرب يتقربون إلي الأصنام بإطلاق فحول الإبل البحيرة. 

: , )0 
والسائبة والحامى»ء وكانوا يلطخون جدران الكعبة بكل ما ينحرونه أمامها . 
وكان عند كل صنحم قدحان للطيرة مكتوب على إحداهما "نعم" وعلى الآخركلا" 
فإذا أراد أحدهم أن يفعل شيئاً ما لجأ إلي صاحب القداح كي يستفتى له الآلهة عن 
طريق القداح» فإذا خرج القدح ب 'نعم" فعل هذا الشيء» وإن خرج ب "ل" امتتع 

كانت الأشياء التي تعبد في الجاهلية متنوعة الأقسام» فهناك الأصنام 
والأوثان» والأنصاب. أما الأصنام والأوثان» ومفردها: صنم ووثنء فيطلق عليهما 
'بغيم" إذا كانتا من الخشب» وتسميان 'دمية" إذا كانتا مصنوعتان من الألوان 
والملاط. والأنصاب مفردها: نصب» وهى أحجار مستوية السطح تنصب لتذبح 


تعبد بعد اليوم» قال: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئاً من 
الأصننام إعظامهم العزتّى ثم اللات ثم مناةء فأما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها 
بالهدية والزيارة وذلك فيما أظن لقربها منهم» وكانت ثقيف تخص اللات كخاصة قريش 
العزتى؛ وكانت الأوس والخزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآخرينء وكلهم كان معظماً 
لها ولم يكونوا يرون في الخمسة الأصنام التي دفعها عمرو بن لحي وهي التي ذكرها. 
الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال: إولا تَدْرّنَ وَدَأً ولا مئواعاً ولا يغوث ويعوق 
وتسراً)؛ كرايهم في هذه ولا قريباً من ذلكء فظننت أن ذلك كان لبعدها منهمء وكانت 
قريش تعظمها وكانت غني وباهلة يعبدونها معهم» فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد 
ابن الوليد فقطع الشجر وهدم البيت وكسر = = الوثن.(يوسف عامر). 
' - نيل المرام في تفسير آيات الأحكام» ص ١١١ 97١١‏ . 
۹۲۳ 


عليها القرابين. أما البيوت ومفردها: بيت فكانت مار و البرك ا 
رضاء ورئامء وقليس وغيرهاء تمارس فيها الطقوس الوثنية. أما التماثيل التي كان 
يطوف حولها الناس فتسمى “دوار” فيما تسمى القرابين التي تقدم إليها "عتيرة 
هذا وكانوا يجمعون كومة من التماثيل ويطوفون حولهاء ويطلقون على هذه 
الكومة "الرجمة" يقول الشاعر الجاهلي : 

كما طاف بِالرّجْمَة المرتجم . 
لقد كان عدد التماثيل التي تُعبد يفوق الحصرء إذ كان لكل قبيلة صنمها الخاص؛ 
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کان في البيت الحرام وحوله على وجه الخصوص ثلاثمائة وستون صنماً '»ذكر 
منهم القرآن الكريم: اللات» والعزى» ومناة يغوثء؛ ويعوق؛ ونسرء وود 


وسواع» وبعل» بيد أن اللغويين والمؤرخين المتأخرين للجاهلية قد ذكروا الكثير 
من أسماء تلك الأصنام مستشهدين بأبيات من الشعر الجاهلي وأسماء الذين كانوا 
يعيشون فى تلك الحقبة» فقد أورد هشام الكلبي في كتابه " الأصنام" الذي يعد 
الأول في موضوعه وقد تمت طباعته في مصر - أسماء ما يقرب من ثلاثين 


- ورد في لسان العرب: الرّجَم والرأجام: الحجارة المجموعة على القبور؛ ومنسه 
قول عبداللهين مُعَفل المُزّتي: لا تَرجُموا قبري أي لا تجعلوا عليه النّجَمّء وأراد 
بذلك تسوية القبر بالأرضء وأن لا يكون سُسَنْماً مرتفعاً كما قال الضحاك في وصيته: 
اموا قبرئ رمسا؛ وقال أبو بكر: معنى وصيته لبّنيه لا تَرْجُّمُوا قبري معناه لا 
تنوحُوا عند قبري أي تقولوا عنده كلاماً سيّناً قبيحاًء من الرجم السب والشتم؛ قال 
الجوهري: المحدثون يروونه لا تَرّْجُمُواء مخففاًء والصحيح تَرَجِمُواء مشدداء أي لا 
تجعلوا عليه الرَجَم» وهي الحجارة: والرجمات: المَنارُء وهي الحجارة التي 
تجمع وكان يُطاف حولها تشبّهُ بالبيت؛ وأنشد: 
كما طاف بِالرّجْمّة المُّرْتجِمْ (يوسف عامر). 
- صحيح البخاريء باب فتح مكة . وهذا نص الحديث: (4181) حدثنا صدقة بن الفضل 
أخبرتا ابن عَيّينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي مَعمّر عن عبد الله رضي الله 
عنه قال: «دخل النبي' صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة 
نُصُبء فجعل يَطعنّها بعود في يده ويقول: جاء الحق وَزّقق الباطل» جاء الحق وما 
يُبدىء الباطل وما يُعيد».(يوسف عامر). 
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صنماء ثم زاد العلامة زكى باشا على هذا العدد ستة وأربعين اسما آخر في 
الإضافات والحواشي التي ألحقها بكتاب الكلبي حين أعاد طبعه في سنة ١754‏ 
ه/ سنة ۱۹۲١‏ م» فضلاً عن أن شواهد عصر الجاهلية التي قرأها باحثو الآثار 


في اليمن والحجاز قد أشارت إلي عدد لا يستهان به من أسماء الأصنام الأخرى 


مل المقةء وعشتار» وتكره: وقينان: وغيزهاء هذا وقد جمعت كل هذه المغلومات 
في الجزء الثاني من كتاب "أرض القرآن" الذي طبع في سنة: ٠١۳١‏ 


ه /سنة ۱۹۱۸ م. 


وفيما يلي قائمة بأسماء الأصنام التي عرفت حتى يومنا هذا : 


اسم الصنم 
اللات 


اسح القبيلة التى كانت تعبده بوجه خاص 
قريش وبنو شيبان بن جابر 

الأوس والخزرج وعامة العرب 

بنو مدحج وأهل جرش 

بنو همذان وأهل خيوان 

كد 

بنو كلب 

بنو لحيان 

الصنم الذى كان يُضحى عليه في الحج 
الصنم الذى كان يُضحى عليه 

قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان 
أزد وطئ وقضاعة 

ينو نامت رت وة ر اد ارا 


معبد حمير 


سعير عنزة 
ذو الشرى بنو الحارث 
عائم أزد السراة 
عم أنس (أو) عميانس خولان 
قلس طىء 
ذو الكفين بنو دوس 
مناف قريش 
نهم مزينة 
٠‏ هبل قريش 
بعل قبائل بنى عدنان 
بعيوب حديلة (بنو طىء) 
أشهل بنو عبد الأشهل 
أوال بكر وتغلب 
بس معبد غطفان 
بغيم صنم من الخشب 
بلج صنم 
١‏ صنم 
جُريش أو حُريش2 الصنم الذى ينتمى إليه آل عبد جريش 
جلسد اسم لصنم 
اسم الصنم اسم القبيلة التى كانت تعبده بوجه خاص 
جهار إله هوازن 
دار بنو عبد الدار 
دوار اسم لصنم 
ذو الرجل أحد أصنام الحجاز 
CE‏ اسم الصنم الذى تنتمى إليه آل عبد الشارق 
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ذات الوداع 
يا ليل 


عبادة الكواكب 


كان بين العرب أيضاً جماعة من عبدة الكواكب» فكانت القبائل المختلفة 
تغبد كواكب مختلفة» من أهمها الشمس والقمر ولذا خاطبهم القرآن الكريم على. 


صنم غاد 

صنم عاد 

قبيلة عباس بن مرداس السلمى 
منذر الأكبر 

قضاعة 

بكر بن وائل 

اسم لصنم 

سعد العشيرة 

جديس وطسم 

اسم لصنم 

بكر بن وائل 

عبد المدان 

اسم لصنم 

عاد 

اسم لصنم 

عبد ياليل 

كانت تذبح عليه الحيوانات 


وجه الخصوصه فقال تعالي : 
لا تَسْجُدُوا للش للشمئس ولا للقمر ,4(فصلت:) 


كان أهل سبأ باليمن يعتقدون أن اللعسش e‏ «وجدتها وَقَومَهَا 
يَسَخُدُونَ للشمئس من دون الله ودين لَهُمُ الشيْطان أَعَمَالَهُمْ فَصدّهُمْ عن السبيل 


1¥ 


فَهُمْ لا يهتدون4 (النمل:؛ ؟) فكان منك اليمن شمرليرعش قد بنى معبد (الإله) 
الشمس . وكان لكوكب الشعري عندهم المنزلة العظمى بعد الشمس والقمرء 
فقال تعالي : 

«وأنه هى رب الشغرى» (النجم:41) هذا وقد أورد صاعد الأندلسي 
(المتوفى سنة 477 ه) في كتابه 'طبقات الأمم" أسماء الكواكب مع أسماء 
القبائل العربية التي كانت تعبدها كالآئي: كانت قبيلة حمير تعبد الشمسء وكنانة 
فيد القن وش يدوي آنه آنا لخم ركذا فكانا دا اتر روطي 
اسيل“ وقيس 'شعري العبور" وأسد "عطارد" ". 
الجن والشياطين والغيلان 

كانت للعرب معتقدات عجيبة فيما يتعلق بالجن والشياطين» فكانوا 
يعتقدون أن الجنء والشياطينء والغول (الروح الشريرة) نوع واحدء ولا تختلف 
أسماؤها إلا باختلاف أشكالها وأعمالهاء فالجن التي كانت تسكن في الغابات 
والصحارى وتخادع عابرى السبيل بتبديل هيئتها أو لباسهاء كانت تسمى "الغول", 
وكان منها ما هو 'مذكر" وما هو 'مؤنث" أيضاً. 
يقول عبيد بن أيوب اليغرى : 

وغولا قفرة ذكر وأنثى كان عليهما قطع البجاد 
أما المؤنث منها فكان يسمى "السعلاة" 
أذل وسعلاة وغول بقفرة إذا لليل توارى الجن فيه ارنت. 
وها هو عمرو بن يربوع الذي كان شخصا مرموقاء وتزوج من السعلاة وأنجب 
منهاء يقول هذا الرجز: 
يا قاتل الله بنى السعلاة 
وكانت بلقيس ملكة اليمن (تزعم) أنها وألدت من بطن السعلاة. 


' - تاريخ ملوك الأرض» حمزة الأصفهاني» ص ۱ كلكته . 
' - طبقات الأمم» قاضي صاعد الأندلس. ص "4 بيروت . 
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وكان يغلب على "السعلاة" أنها كانت تغنى ويطرب العرب لأنغامهاءيقول 

تتاغر: 
كم جبت دونك من بهماء مظلمة آتية إذا ما مغن جنه سمر 

كا كانت اا شارك هو البدق ق اطتي التصبحر ام مما مدي" 
وتستدفئ معهم بالنار إذا أوقدوها في ليالي البرد القارس» بيد أنها كانت تعتذر عن 
مشاركتهم في الطعام قائلة: إننا لا نأكل طعام البشرءيقول الشاعر: 
أتوا ناري فقلت ممنون لكم فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً 
دعوت إلي الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنسان الطعاما 
وكان أغلبها يعيش في المناطق التالية: بدىء وبقار» وعبقر. 
يقول الشاعر: جن البدى دواسيا أقدامها. 
ويقول أيضاً: تحت السنور جنة البقار. 
ويقول أيضاً: عليهن فتيان كجنة عبقر. 

وكانت أنواعها كالتالي :- 
منها التى كانت تتعايش مع الناس» وتسمى "لعامر' ومنها ما كانت تؤذى الأطفالء 
وتسمى "الروح".أما النوع الشرير منها فكان يسمى 'الشيطان"؛ والذي يزيد شره 
عن ذلك فكان يسمى 'العفريت". 

وكانت غالبا ما توقظ الأطفال والشبان وتأخذهم» فقد أيقظت طالب أخو 
سيدنا على (4) وأخذته ثم لم يُعثر عليه؛ كما أيقظت عمرو بن عدى اللخمى - 
الذي كان أحد ملوك للعرب - وأخذتهء ولكن جذيمة الأبرش قد عثر عليه وأعاده 
إلي بلاده بعد ذلك بسنوات. 

وعلى غرار مثل هذه القصص الخرافية كان العائدون منهم بعد أخذهمء 


2 00 
يروون حكايات وأمورا عجيبة . 


+ ج شقائل التزهذئ؛ باب السضر‎ ١ 
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ومن أشهر الذين كثرت علاقاتهم واتصالاتهم بالجن والشياطين :تأبط 
شرأء وأبو البلاد الطهوىء» الذي قتل غولاً؛ فكتبت هذه الوقائع في قصيدة؛ يقول 
الشاعر : ۰ 
لقيت الغول تسرى في ظلام 
ْ فصدت وانتحيت لها بعضب حسام 
غير موتشب يمتني فقدت سراتها 
والبرد منها فخرت لليدين وللجوان .)١(‏ 
ولكسر شوكة الجن والشياطين صور القرآن الكريم موقفهم يوم القيامة 
موضحا أن أخلاآءهم من الإنس في الدنيا سيتبرأون بصداقتهم في الآخرة» مما 
نستنتج منه مدى استحواذهم وسطوتهم على العرب فى الجاهليةء قال تعالي : 
ا مشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أُوليَاوْهُم من الإنس ربا استمتع 
بَعْضنا ببَعْض»)(الأنعام: ۱۲۸) 
الكهانة 
كانت الكهانة وباءً نافذاً ومنتشراً في أنحاء البلاد كافةء فكان هناك في كل 
مكان كاهن أو مجموعة من الكهنة يتنبئون بالأحداث القادمة وينقلون الأخبار 
السماوية. وكان العرب يعتقدون- كما يزعم الكهنة أنفسهم- أن كلا منهم يلازمه 
0( 


جنى ويلقنه» وكان الكهنة يتخذون هيئة يعرفون بهاء قفي ذات مرة مر رجل 
بسيدنا عمر (ه)ء فاقتفى أثره فعرف أنه كاهن فاستدعاه وسأله: ما هو أعجب ما 
أخبرتك به جنيتك» فقال الكاهن: كنت أجوب في السوق ذات يوم فإذا بجنيتي قد 
جاءتني مذعورة وقالت : 

المتر إلي الجن وإبلاسها وسهامن بعد إنكاسها ولحقوها بالقلاص وأحلاسها 


' - اقتبست هذه التفاصيل كلها من كتاب ' الحيوان " للجاحظ؛ فقد وردت هذه الوقائع 
بالتفصيل التام في بعض صفحاته» انظر الكتاب ١‏ لمذكورء من ص ۰ إلى ص ۰۱٤١۸‏ 
الجزء السادس» طبعة مطبعة السعادة» مصر. 
"- كتاب البيان والتبيين» الجاحظء الجزء الأول.ء ص :١١7‏ طبعة المطبعة العلميةء مصر. 
Vos‏ 


فقال سيدنا عمر (#): إنه لحق ؛ فقد كنت نائما عند الأصنام ذات يوم 

من أيام الجاهليةء فرأيت فيما يرى النائم رجلا قد أحضر علد واتحر هتوعد ذلاف 
يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت 
)0 

بعد ذلك بأيام قلائل بُعث رسول صلى الله عليه وسلم 

ويروى في تفسير سورة الضحى بصحيح البخاري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أصابه شيء من المرض ذات مرةء ولم ينهض لصلاته مدة' 
يومين أو ثلاثة فجاءته امرأة (زوجة أبى لهب) وقالت له : 
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إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك () 


- صحيح البخاري» ج .١‏ ص ٥٤١‏ . وهذا نص الحديث: (۳۷۷۹) حذتثنا يحيى بن 
سليمان قال: حذثني ابن وهب قال: حدثني عمرٌ أن سالماً حدّثهُ عن عبد الله بن عمر 
قال: هما معت عمر لشيء قط يفول إني لأظنة كذا إلا كان كما يظن. بينم عس*” 
جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر': لقد أخطأ ظنيء أو إن هذا على دينه في 
الجاهليةء أو لقد كان كاهتهم؛ علي الرّجل. فدعي لةء فقال ل ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبزتني. قال: كنت كاهتهم في 
الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوم في السوقء جاءتني 
أعرف فيها الفزّع فقالت: ألم 3 تر الجن وإنلاسهاء ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها. قال عمر امتدق» بنا لا نانم عند الهتهمة » إذ جاء رجل بعجل 
فذبحة» فصرخ به صارخ لم أسمَع صارخاً قط أشذ صوتاً منه يقول: يا جليح: أمن 
نجيح» رجل فصيح؛ ء يقول: لا إلة إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرّحٌ حتى أعلم ما 
وراء هذا. ثم نادّى: يا جليح. > أم نجيح» رجل فصيحء يقول: لا إلة إلا الله. فقمت» فما 
نشبنا أن قيل: هذا نبي». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري (4871) حذثنا أحمذ بن يونس حدقا 
هين حدثنا الأسسود بن قيس قال: سمعت جُندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم يقم يتين أو ثلاثأء فجاءت امرأة فقالت: يا محمد 
إني لأرجو أن يكون شيطائك قد تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله عز. 
وجل: '(والضُحى” والليل إذا ستجى* ما ودعك ربك وما قلى) (الضحى: 1١‏ "). 
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كان هذا هو الاعتقاد السائد عند المشركين»ولأنهم كانوا يعتبرون رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كاهناء ظنوا أن له قرينا من الجن؛ فنفي القرآن الكريم 
ذلك» فقال تعالي : 

ھل بكم على من تََذّل الشيّاطين (1١؟1)‏ تنزل عى كل أفاك أشيم )٠١١(‏ 
يُلقون الْسَصْعَ وَأكذَرَهُم كاذبون) (الشعراء: ۲۲۱ :77؟) 

وكان هؤلاء الكهنة أيضاً يفصلون في كل القضايا والمنازعات» ومن شم 
ساد تأثيرهم على ربوع البلاد كافة» وكان من أشهرهم حازى» وشق» وسطيح؛ 
أ وعزىء وقد أورد الجاحظ عباراتهم الكهنوتية في كتاب البيان؛ ومنها : 
والأرض والسماء والعقاب والصقعاء واقعة لليقعاء 

لقد نفر المجد بنى العشراء للمجد والمناء 

كانت الأخبار والمواعظ التي كان يتفوه بها هؤلاء الكهنة مركبة من جمل 
وعبارات من السجع المقفى المصطنع» ومن ذلك أنه حينما عرضت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضية قتل جنين» وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالدية له» فاعترض أحدهم -وفقاً للأعراف السائدة عند العرب” قائلاً : 

أرأيت من لا شرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل: أليس دمه يُطل 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْمَا هذا من إخوان الْكَهّانِ» 


١ ١ 
(صحيح مسلم»› دية الجنين! 5 صحيح البخاري» باب الكهانة)! ( وقد كان هؤلاء‎ 


(يوسف عامر). 1 
' - وهذا نص الحديث: )٠١٤٠١(‏ وحدثني أَبُو الطاهر : حدثنا ابن وهب. ح وحذثنا حرملة 
ن يَحْيَى التجيبي : أخبرتا اب وهب : أخبرتي يُونس عن ابن شهاب عن ابْن المُميّب 
وأبي سلمّة بن عبد الَحمَان أن أبَا هرِيْرَةء قال: اقتتلت امئرأتان من هُذيل. فرَمَت 
رسئول الله أن ديّة جنينها غرة: عب أو وليدةء وقضنئ بديّة المَرأة على عاقلتهاء زتها 
ولذها ومن مَعَهُمْ فقال حمل بْنْ النابغة الْهُذْلي: يَا رَسُول الله كيف أغرم من لآ شرب ` 
5 مام سس - هك م 6م ك ص ام ‌ ی 5 ٠.‏ 
ولا أكل» ولا نطق ولا اسنتهل؟ فمثل ذلك يطلء فقال رسول الله «إنمًا هذا من إخوان 
الكهّان» من أجل ستجّعه الذي سَجَع. (يوسف عامر). 
1.۲ 


الكهنة يقيمون بالمعابدء ويتعبد كل منهم لصنم معين» وحين يسألهم الناس عن 
الغيبيات أو حين يتنبئون بأنفسهم عن المستقبل تعتريهم حالة خاصة. ولم تكن 
الكهانة مقصورةً على الرجال بل كان هناك كاهنات من النساء أيضاأًء وكات 
تسمى الواحدة منهن 'كاهنة"؛ وكن أيضاً يستخدمن العقاقير والوصفات الوشية 
لدرء المصائب والبلاياء وكن يتقاضين أجوراً ونذوراً باهظة لقاء أعمالهن 
الكهنوتية. ومن اعتنق الإسلام من الكهنة (بعد ظهور الإسلام) كان يعترف على 
الملا بما ارتكبه من خداع ومكر قبل إسلامه. وكان النذر أو الأجر الذى يتلقاه ' 
الكاهن - سواءٌ أكان مبلغاً نقدياً أم هدية - يسمى خلوان الكاهنء أي الهدية التي 
تطلى فم الكاهن» وجاء الإسلام فنهى عن ذلك كله . 

خلاصة القول إن هؤلاء الكهنة كانوا يغالون في خداع عامة التاس» وكان 
من أثر ذلك أن ظهرت في سائر البلاد مئات الأنواع من الخرافات والأوهام. 

وفيما يتعلق بالشعراء كان العرب يعتقدون أيضاً أن لكل شاعر شيطانا 
يرافقه ويلقنه الأبيات التي ينشدهاء ومن ذلك الشاعر مخبل كانت شيطانته بنت 


' - وهذ نص الحديث: (5777) حدثنا سعيدُ بن عُفير حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن 
بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة: عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في امرأتين من هُذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحَجّرء فأصاب بطنها 
وهي حامل» فقتلت وها الذي في بطنهاء فاختصتّموا إلى النبي صلى الله عليه. وسلمء 
فقضى أن دية ما في بطنها غرأة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم 
يارسول الله من لآ شرب ولا أكل؛ ولاانطق ولا استهل::فمثل ذلك يطل . قال النبي لى: 
الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان». (يوسف عامر). 

" صحيح البخاريء ج ١ء‏ ص 547: كتاب الطب» باب الكهانة. 

" - صحيح البخاريء ج 2١‏ ص ١٤١‏ كتاب الطب» باب الكهانة . وورد في مختار 
الصحاح» ج١:‏ وفي الحديث نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى على الكهانة. (يوسف 
امن ): 


1. 


عمروء وكان شيطان الشاعر العربي الشهير "الأعشى' يدعى مسحلاء فيقول 
الع © نفسه : 
دعوت خليلى مسحلاً ودعوا له بجهنام يدعى للهجين المدمم 
حبانى أخى الجني نفسي فداءه يا قبح جياش العشيات مرجم 

ومن كان منهم شاعراً كبيراً كان شيطانه أو قرينه ذكراء يقول أبو النجم : 
إنى وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 

كان شنقنان وشيصبان هما رؤساء الشياطين الذين كانوا يعلمون الشعرء 
فكان أجد الشعراء يفتخر بأن معلمه من بنى شيصبانء فيقول : 

ولى صاحب من بنى الشيصبان فطون قولاً وطورٌ هولاً 

الإيمان بالخرافات 

كان العرب لا يقتلون الثعابين اعتقادا منهم بأنهم إذا قتلوا ثعباناً أتي زوجه 
لينتقم ف كما كانوا يؤمنون بأن الروح تتحول بعد الموت إلي طائر لا يتوقف 
عن التحليقء يسمونه (الهامة)ءوكانوا يعتقدون أيضاً أن هناك كائناً يعيش في 
البطن ويلدغها عند الجوع» ومن أراد منهم أن يقوم بعمل ما كان يتطير أولاًء 
فعلى سبيل المثال إذا كان هناك طائر في تلك اللحظة وطار ناحية اليمين» عرف 
أن هذا العمل مباركء أما إذا طار ناحية اليسار امتتع عن القيام به لشؤمه»ء وإذا 
ولدت الشاة ذكراً تقربوا به للأصنام» وإذا ولدت الناقة عشرة إبل أطلقوها تهيم فى 
الصحارى كالفحل. 

وإذا لمتلك أحدهم ألف ناقة فقأوا عين إحداها حتى لا تُحسدء وإذا أصابهم 

الجدب عقدوا بعض القش في ذيل نعجة أو خروف وأشعلوا فيها النار اعتقادا 
منهم أن المطر سيهطل بذلك؛ وكانوا إذا خرجوا للسفر عقدوا عقدة من الخيط أو . 


5 


غيره في شجرة ماء وعند عودتهم يذهبون إليهاء فإذا وجدوا العقدة قد انحلت 


' - ديوان الأعشىء طبعة دياناء وقد ورد البيت الأول فقط في ص 50 وشطره الثاني كما 
يلي : جهنان جدعنا الهجين المذمم . 
' - ورد هذا فى بلوغ العرب وأطوار العرب وغيرهما من الكتب. 
36 


فيوء نيم أن زوجاتهم قد ارتكبن الفاحشة في غيابهم» وكانوا إذا ضلوا الطريق 
في السفر ارتدوا ثيابهم مقلوبة إيمانا منهم بأن ذلك سوف يهديهم إلي طريقهم 
الصحيح» كما كانوا يعتقدون أن من يسب اللات والعزى يصاب بالبرص أو 
١ O‏ 1 1 ف 
الجذاء! ٠‏ وكانوا يلبسون في أيديهم خاتما من النحاس معتقدين أن ذلك يُذهب 


e 
3 ضعف ابدانهم‎ 


' - مسند الدارمي» ص 88 . وهذا نص الحديث: )٠١۷(‏ أخبرنا محمد بن حميد حدثنًا 
سلمة؛ حدثني محمد بن إسحاق؛ حدثني سلمةٌ بن كهيل» ومحمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب مولي ابن عباس» عن ابن عباس» قال: بَعْثْ بنو سعد بن بكر ضما بن ثعلبة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمَ عليهء فأناخ بعيرة على باب المسجد ثم عقلّه ثم 
دخل المسجدء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابهء وكان ضمامٌ رجلاً 
جلدأ أشعر ذا عَدِيرتينٍ حتى قف على رسول الل صلى الله عليه وسلم فقال: يكم ابن 
عبد المطلب» فقال کل الله صلى الله عليه وسلم: «أنا ابن عبدالمطلب» قال: محمة» 
قال: «تعم» قال: يا ابن عبدالمطلب؛ إني سائلك ومغلظظٌ في المسألة فلا تجدن في نفسك» 
قال «لاً أجدُ في نفسي فسّل عما بدا لك» قال: إني أنشدك باللّه إلهك وإله من كان قبلك 
وإله من هُوَ كائن بَعْدَك» آلله بعثك إلينا رسولاء قال: «اللهمٌ تَعم» قال: فأنشدك بالله 
إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك, آالله أمرك أن نعبدهُ وحدَهُ لا نشرك به 
شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدُهًا من دونه؛ قال: «اللهّم نعم» قال: 
فأنشدك باللّه إلهك وإله من كان قبلّك وإله من هو كائن بَعْدَكدَء آالله أمرك أن نصلي هذه 
الصوات الخمس» قال: «اللهمٌ نعم» ثم جعل يذكرٌ فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة 
والصيامٌ والحجٌ وشرائع الإسلام كلهاءويناشة شدهُ عند كل فريضة كما ناشدةٌ ذ في التي قبلهاء 
حتَّى إذا فرغ قال: فإني أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأشهة أن محمد! عبدهٌ ورسولة» وسأؤدي 
هذه الفريضة وأجتنبُ ما نهيتني عنة؛ ثم قال: لآ أزيدُ ولا أنقص ثم انصرف إلى بعيره» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولّى: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة» 
فأتى إلى بعيره فأطلق عقالَة ثُمُ خرج حتّى قدم على قومه فاجتمعوا إليهء فكان أول ما 
تكلم أن قال بست اللات والعزى؛ قالوا مذ يا ضمام اتق البرص واتق الجنون واتق 
الجذام ة قال: ويلكم إنهما واللّه لا تضران ولا تنفعان؛ إن الله قذ بث رسولاء وانزل 
عليه كتاباًء استنقذكم به مما كنم فيه؛ وإني أشهذ أن لالذإلا الله وان محمد عب 
ورسولةء وقد ذ جنتكُمٌ من عنده بمّا أمركمٌ به ونهاكُمٌ عند قال : قواللّه ما أمستى من ذلك 
Y۰‏ 


وكانت تشيع عندهم أنواع لا حصر لها من مثل هذه الخرافات. 

ذكرنا فيما سبق معتقداتهم وأحوالهم الدينية أما أحوالهم الأخلاقة فقد 
كانت على نفس هذه الدرجة من التدني والانحطاط وكانت أبرز مثالبهم الأخلاقية 
هي الرغبة في القتال التي جعلتهم على درجة عالية من الضراوة والقسوة 
والدموية. 
إلقتال 

كان قتالهم وتناحرهم على أهون الأسباب من الأمور المألوفة عندهمء 
فكانت كل قبيلة وكل عشيرة تقاتل الأخرى» ومن ثم نشأ أطفالهم في محيط يدعم 
بداخلهم مشاعر الثأر لآبائهم وذويهم: فإذا بلغوا طور الشباب لزمهم تأدية هذا 
الواجب المقدس» وهكذا كانت حروبهم تستمر لسنوات طويلة. وقد أطلق 
المؤرخون والأدباء على مثل هذه الحروب أيام للعرب» وقد تجاوز عددها 
المئات» فبعد أن ذكر ميداني النيسابورى (المتوفى سنة 514.ه) في :كتاب 
الأمثال" أسماء ٠١۲‏ حرباً منهاء كتب يقول : هذا الضن لا يتقصاه الإحصاء 
فاقتصرت على ما ذكرت. (ج ۰۲ ص:١171”)‏ 

هذه هي سلسلة الحروب التي بدأت قبل ظهور الإسلام بما يقارب خمسين 
عاماً واشتمرت حتى ظهوره» ومن أشهرها تلك التى نشبت بين بنى عبس وبنى 
ذبيان» ومفاد قصتها أنه كانت هناك مسايقة بين فرسين من كلتا القبيلتين هما 
'"داحس" و"الغبراء"؛ فخالف أحد الفريقين قواعد (اللعبة) ودفع فرس قبيلته إلي 
الركض فاندلعت الحرب بينهماء ودامت أربعين عاما كاملة. أما المعركة الأخرى 
الشهيرة فهى "حرب البسوس" وقصتها أن ناقة اسمها البسوس كانت لامرأة من 


اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إل مسلمأء قال: يقول ابن عباس: فمَا سمعتا بوافد 
قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة.(يوسف عامر). 
- ابن ماجهء ص 688» تعليق التمائمء أبواب الطب. وهذا نص الحديث: 0 حدتثنا 
علي بن أبي الخصيب. حَدْثْنا وكيعٌ عن مُبَارك عن الحسنء ۽ عن عمران بن الخُصيْنء 
أن التب رأئ | رجلا في يده حلقة من صلفر. فقال: : هما هذه الْحلقة؟» قال: ندومن 
الواهنة. قال: «انزعْهاء َإنهًا لأ تزيذك إلا وَهناً».(يوسف عامر). 

۲۰“ 


إحدى لقتل ذهبت إلي مرعى كليب بن وائل» فأصاب كليب ضرعها بسهمه 
تتح نين "أن كار اة فى فة الب أ هماخ ة النافة ول كيب فرت 
حر حامية انوطيس بين بنى بكر وبنى وائل. ومن ذلك أيضاً أنه حينما أثيرت 
مناقشة عابرة في سوق عكاظ بين بنى سليم وبنى غطفان» تحيّن أحدهم الفرصة ` 
بعد أيام قلائل وقتل رجلاً من القبيلة الأخرىء» فأريقت أنهار من الدماء ثأراً لهذا 
القتيل. كما اشتعلت معركة دامية بين بنى بكر وبنى تميم إثر أمر هين يتعلق 
بالمرعى. ومن أشهر الحروب الخطيرة التي اندلعت بين قبيلتي الأوس والخزرج. 
بالمدينة حرب 'يوم البعاث" التي قتل فيها أغلب زعماء القبيلتين» وقد انتهت هذه 
الحرب بمبايعة أنصار المدينةء وهناك أيضاً من حروب قريش الشهيرة " حرب 
الفجار" وحرب 'ذي قار". 

خلاصة القول أن بلاد العرب كانت تموج بكل أنواع الصراعات بدءا من 
المناوشات العادية وانتهاء بسفك الدماءء وبالتالي كانت تتولد بينهم مشاعر الثأر 
كرد فعل طبيعي لعمليات القتل التي كانت تتم ممارستها في كل حين؛ مما كان 

0) 1 : 

يترتب عليه أن تندلع بينهم كثير من الحروب المتتالية . 

وكان العراك والقتل والموت عندهم من أبرز دواعي الشرف الجاهلي 
والعظمة القبليةء وصار هذا الميل إلي الدموية من صميم جبلتهم وكأنه طبيعتهم 
الأخرى؛ وقد شهدت حروبهم أبشع ألوان البطش والضراوة والوحشية وسفك 
الدماء. 
شرب الخمر 

كانت الخمر -التى هي منبع كل أنواع الفسق والفجور والفواحش- شائعة 
بين العرب شيوعا جعل كل بيت عربي حانة لشربها. وكان الامتناع عن شربها 
أمرا خارجا عن المألوف» حتى أن القلة القليلة التى كانت تتجنب شربها قبل: 
الإسلام ما تزال أعلاما معروفة حتى الآن؛ فقد جرت العادة عندهم أنه كلما اجتمع 
الأصدقاء والأحبة فى بيت أحدهم كانت الخمر على رأس المجلس. وإلى جانب 


' - للمزيد انظر : العقد الفريد لإبن عبد ربهء ج 27 وأمثال الميداني» لفظ : "يوم ". 
لا ” 


تلك كانوا يتبون الميسس:الذق كان الف والخسانة فيه على الإبل» ومن رفور 
ين كا نيت كن ارال الت کا کی بلس الوق وا ليده وف تعطق 
الأحيان كان صاحب البيت نفسه ينهض فى حالة من النشوة والثمالة» ويُطيح 
برؤوس إبله حتى تصير كومة فوق بعضهاء ويشرع الناس فى شى لحومهاء 
وتنضيد كبابها على الأسياخ» ثم يأكلونها مفتخرين بهذا السخاء الذى لا طائل من 
ورائهء فيما تداعب أعينهم أجساد المغنيات الفاجرات اللاتى كن يغنين ويغزفن 
الألحانء وفى غمرة نشوتهم كانوا يتفوهون بألفاظ خارجة عن الحياء تحت سطوة 
السكر والثمالةء يقول الشاعر الجاهلى المعروف طرفة بن العبد: 


فإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 
وإن تقتنصنى فى الحوانيت تصطد 
متى تأتنى أصبحك كأساً روية 
وإن كنت عنها غائباً فأغن وأزود 
نامائ بيض كالنجوم وقينة ۰ 
تروح علينا بين برد ومُجسد 
بجس الندامى بضّة المتجرد 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 
على رسلها مطروفة لم تشدد 
ومازال تشرابى الخمور ولذتى 
وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدى 
ولولا ثلاث هن من لذة الفققفى 
وجدك لم أحفل متى نام عودى 
فمنهن سبق العادلات بشربة 
كميت متى ما تما بالماء تزبدى 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكته تحت الخباء المعمد 


۲۰۸ 


كريم يروى نفسه فى حياته 

ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 
وبرك هجور قد أثارت مخافتى 

بواديها أمشى بعضب مجرد ‏ 
فمرت كهات ذات خيف جلالة 


وقال إلا ماذا ترون بشارب 
فظل الإماء يمتللن خوارها 

ويسعى علينا بالسديف المسراهد 
وها هو لبيد بن ربيعة الشاعر العربى المعروف وأحد أصحاب المعلقات السبعء 
يقول: 
بل أنت لا تدرين كم من ليلة 

طلق لذيذ لهوهاوندامها 


قد بت سامرها وغاية تاجر 
وافيت إذ رفعت وعزا مدامها 
أعلى السبا بكل أدكن عاتق 


أرجونة قدحت وفض ختامها 
وصبوح صافية وجذب كرينة 
بموتر تاتاله ابه امها 
بادرت حاجتها الدجاج بسحرة 
ش لأعل منها حين هب نيامها _ 


كانت تغلب إحدى القبائل التى اعتنقت المسيحيةء غير أن هذا الدين أيضاً 
لم يردع العرب عن هذه العادة الذميمةء بل إن أغلب الخمور كانت تجلب من 
الشام موطن هؤلاء المسيحيين أنفسهم» يقول أكبر شعراء تغلب فى إحدى قصائد 
افخره: 


۹ 


ولا تبهقى خمور الأندرينا 

مشعشة كان الحض فيها 
1 إذا ما ألما خالطها سخينا 

تجور بذى اللباتة عن هواه 
إذا ماذاقهاحتى يلينلا 

ترى الحر الشحيح إذا مرت 


صببت الكأس أم عمرو 

وكان الكأس مجراها اليمينا 
وما شر الثلاثة أم عمرو 

بصاحبك الذى لا تصبحينا 
كأس قد شربت ببعلبك 


وأخرى فى دمشق قاصرينا 


يتبين من خلال هذه الأبيات السابقة الحالة التى اتسم بها شرب الخمر في 
الجاهلية» فحانات الخمور كانت مفتوحة على الدوام فى موقع استراتيجى بالمناطق 
المعمورة في بلاد الغرب» وتمييزا لهاعما سواها كانوا يرفعون فوقها رايات 
يسمونها "الغاية" (انظر فيما سبق: البيت الثانى للبيد) وبلغ الأمر في النهاية إلى أن 
صاز لفظ التجارة مرادفاً ل "شرب الخمر" يقول الشاعر الجاهلى عمرو بن 

إذا سحب الزيط والمروط إلى أدنى تجارى وأنفض اللهم 

شهدت غزوة بدر مقتل الأثرياء من أشراف قريشء فرثاهم أحد شعرائهم 
وهو يتحسر على هلاك مجالس لهوهم وشربهم الخمرء قائلاً فى أحد أبيات 
مرثيته: 
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وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام'"' 

كما يمكننا أن نستنتج مدى شيوع الخمر عند العرب من كثرة مسميات 
تخمر في اللغة العربية حتى أنها لتصل إلي مائتين وخمسين اسما وقد كتبه 
العلامة مجدي الدين الفيروز آبادى كتاباً خاصاً بأسمائهاء وكانت مجالس الخمر 
تعقد فى كل البيوت» وكان السقاة هم نساء البيت وأطفاله» وقد ذكرنا فيما سبق 
هذا البيت الذي يقول فيه الشاعر لزوجته: 

صببت الكأس أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

يقول سيدنا بن عباس (4): اعتدت في صباى أن اسمع والدى (العباس) 

فو ول قبل ااه 
اسنقنا كأساً دقاق ° 

وهناك رواية لسيدنا أنس ج في كتاب الأشربة» بصحيح البخاريء يقول 

فيها: حين حُرمّت الخمرء كان هناك مجلس منعقد في ذلك الوقت يضم سيدنا يا 


' - صحيح البخاري» باب الهجرةء ج ۰۱ ص 558 . وهذا نص الحديث: )۳۸۳٤(‏ حثتثنا 
أصبّغ حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها: «أنْ أبا بكر رضي الله عنه ترج امرأة من كلب يقال لها أُمٌ بكرء فلما هاجن 
أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش: 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تَزِيّنٌ بالسّام 
وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشراب الكرام 
تحيّينا السلامة أمّ بكر وهل لي بعد قومي من ملام 
يُحدّثنا الرسول بأنْ سنخيا وكيف حياة أصداء وهام (يوسف عامر). 

' - المصدر السابق» باب أيام الجاهلية» ج »١‏ ص .54١‏ وهذا نص الحديث: 7771 حدتني 
0 ل e‏ 82 1 ل ل ا 0 0 کو كه عم م ام الم 
إسلحاق بن إِيْرَاهيم قال قلت لأبي أستامة حَدْثكم يَحْيَى بن المُهلب حَدثنا خصيْنٌ عن 
عكرمّة وكأما دهاقا قال مَلأى مُتتابعة قال وقال ابن عَبّاس سمغت أبي يقول في 
الجاهليّة اسقنًا كسا دهاقا. (يوسف عامر). 

1١ 


دجانة» وسيدنا أبا طلحة( رضى الله عنهما)؛ وسهيل بن البيضاء وكنت أنا 


اتر هايا فكت قوم :على قا لكين ةا 

إلي أي مدى كانت الخمر تُشرب بلا حرج؟ وما هو المستوى الطبقى 
للذين انوا يشربونها؟ وما هى الأفعال التى كانت ترتكب فى ظل نشوتها؟ يمكننا 
ی كل هو خلال رو ورت فی و ري رن اا 
قبل تحريم الخمر. 

حصل سيدنا على (#) على ناقة من غنيمة غزوة بدرء كما منحه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ناقة أخرى من الخمسء وكان سيدنا على (#) متزوجا 
من السيدة فاطمة (رضى الله عنها)ء وبينما كان يُعد وليمة نوى الذهاب إلى البيداء 
كى يحضر الأذخر (اسم لعشب) ويبيعه للصواغ؛ فلما خرج بهذه النية وجد أحدهم 
قد قطع سنمى ناقتيه وشق بطنيهما وأخرج منهما كبديهماء فسأل الناس: من فعل 
هذا؟ فأجابوه بأن سيدنا حمزة (#) كان يشرب الخمر مع بعض الأنصار في بيت 
بجواره» وكان مما شدّت به الجارية هذا الشطر: 

ألا يا حمز للشرف النواء 

فما كان من سيدنا حمزة إلا أن أشهر سيفه وشق بطنى الناقتين وأخرج 
كبديهماء فذهب سيدنا على (#) إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك 
وروی له ما حدثء فارتدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ثياباً وذهب إلى سيدنا 


- وهذا نص الحديث: (4507) حذثنا أبو النعمان حذثنا حمادُ بن زيد حذثنا ثابت عن أنس 
رضي الله عنه «أنّ الخمر التي أهريقت الفضيخ» وزادني محمة ع أبي النعمان قال: 
«كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةء فنزل تحريم الخمرء فأمر مُنادياً فنادى» فقال أبو 
طلحة: اخرج فانظر' ما هذا الصوت» قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر 
قد حُرّمّت. فقال: لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانست 
خمرهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بُطونهم؛ قال: فأنزل الله 
إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طعموا.) (المائدة: 17) (يوسف 
عامر). 

' - صحيح البخاري» كتاب الغزوات» غزوة بدر» ص 67. 
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حمزة (4) مصطحبا معه سيدنا على وسيدنا زيد (#)ء وكان سيدنا حمزة (5) 
ثملاً ورفع بصره فنظر إلى رسول الله 8 قائلاً: وهل أَنتمْ إلا عبيذ لأبي؟ فلما رآه 


١ 
.) رسول الله # على هذه الحالة تركه وانصرف(‎ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (۲۹۸۸) حدثنا أَحْمَدُ بن صتالح أخبرنا 
ا م ل EG‏ 
علي» أخبّرهُ | ن علي بن ابي طالب قال «كان لي شارف من نصيبي من المَغتم يوم بار 
وَكَانَ رّسُول الله صلى الله عليه وسلم أغطاني شارفاً من الخمس يَوْمَئذ فا أرّئت أن 
اني باط بكر رول الله على اناد عليه وسلم: رات رايخلا راغا مز نتن فاع 
أن يَرتَحِل معي فتأتي بإذخر' أرّات أن أبيغة من الصؤاغين فأستعين به في وليّة 
عُرسيء قينا أنا أَجْمَعْ لشارفي حاف ابر كناب وَالْغْرَائر وَالْخبال وشارقاي مُتاخان 
إلى جنب حُجْرة جل من الأنصار أقبلت حين جَمَعت ما جمَغْتء فَإذَا بشارفي قد 
اجِتئت اونا ولقر بت حر فد هنا وأخذ من أكتادهماء فلم أك عي حين ريت لك 
المنظر فقت من قعل هذًا؟ قاُوا َه حَمْرة بن عبد المُطلب وَهْوَ في هذا الت في 
شرب من الأنصار عنتة قيْة وأصنحابةء قات في غتائها: ألا يا حم للشرأف النواء 
فوثب إلى المشيف فاجتبً أسنمتهُما وبر خواصئرَهُماء فأخذ من أكبادهمًا. قال علي: 
فانطلفت حتى أذخل عَلَى رول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زد بن حَارنَة قرف 
e,‏ انه صلى الله عليه وسلم الذي قت فقال رول الله صلى الله عليه وسلم ما لّكَ؟ 
قا قلت يَارسُول الله ما رأيْت كَالْيَوْم؛ عدا حمزة على ناقتي ) فاجتبً أسنمتهما وبر 
ا ل ا ل 

انام اطق يكبي راتكه أن فارز ار ی ی 


ف فإذا َة مل خر ينه قطن خئزة إلى رول اله صلی اه عليه وملعم 

صد النظن فنظر إِلَى بتي ؛ م صَعّد النظر فنظر إلى سرت ته ثم معد النظر فنظر 
إلى وجهه؛ نَم قال حمزة: وهل نتم إلا عبيد لأبي؟ ر لله صلى الله عليه: 
وسلم أنه تمل فتكص رسُول الله صلى الله عليه وسلم على عَقِبَيِه القققرى فرج 
وخرجنا مَعَهُ».(يوسف عامر). وهذه رواية أخرى وردت في صحيح مسلم:(5.088) 
وحدثني أَبُو بكر بن إبنخق. أخبرتا عيذ بن كثير بن عفير أبُو عنْمَان المصنري. 
حثتا عَبْدُ الله بن وهب. حدٿني ڀُونس بن يزيد عن ابن شهاب. أخبّرني علي ب سين 
نن على أن حُسَيْنَ بْنَ علي أخبّرةُ أن عليَاء قال: كانت لي شارف من نصيبي من 
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المَغتم يوم | بذرء وكان رسول الله أغطاني شارفا من اخس يوامئذ. فَلَمَا أرات أن 
ا ا ر رن العو شه رحلا م مق بلي لتنا تفال ي 
فتاتي بإذخر أرذت أن أبيعة من الصُواغين» فأستعينَ به في وليمّة عرسي. فَبَيَنَا اتا 
أَجْمَعٌ لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر وَالحبَال. وشارفاي متاختان. إلى جنب حُجرة 
رَجل من الأنصار. وَجَمَعْتَ حين جَمَعْتَ ما جَمَعْت» فِإِذّا شارفاي قد اجتبْت جِتَبت أستمتهُماء 
وبقرت خواصرْهْماء وأخذّ من أَكبَادهمًا. م ألا عيئ جين أت لكت انط مه 
قُلْت: : م فَعلَ هےا؟ قالوا: فعلَهُ حمزة بن عبد المُطلب» وهو في ها الت في شرب 
من الأنصارء عَدَنْهُ قيْنَةَ وأصنحابة. فَقَالَتَ في غنائها: ألا يَا حم للشرئف الثواء؛ فَقَامَ 
عن ا ا وير اشر عر ضاء فاخ و متم فين کے 
فانطلقت حَتئ أذخل على رول الله وعندة زي بن خارثة. قال فعرف رول الله في 
وَجهي الذي لقيت. فقال رسئول الله هما لك؟» قلت: يَا رَسُول الله واللّه ما رَأيْت كاليوم 
قط. عذا خئزة على ناقَئّ فاجتب أسمتهُما وبر خواصرَهُماء وها هو ذا في بيت ممه 
شر . قال قذعا رول الله برذائه فارتدا. م انطلق يشي واتبعته أنا ورذ نن 
خارئة» حتى جَاء الاب الذي فيه حمر فاستتاذن؛ فاذتوا لَه فإذا هُمْ ثشرابا. . فطفق 
رسنول الله يلوم حمزة ة فيمًا فعل» فإذا حمزة مُحْمرة عَيْنَا فنظن حَمُزة إلى رسول الله 
. ثم عد النظر إلى ركبتيه. ثم صَعّد النظر فنظر إلى سرته. فم صح النْظن نظ ر 
رض نا عدا لد و ع ا رس E‏ 
رول الله على عقبَيْه القهقرئ. وَخرج وَحَرَجِنا ممَعَهُ. (يوسف عامر). وهذه رواية 
أخرى وردت في صحيح البخارى: )۳۹۱١(‏ حدّثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس 
ح. وحذثنا أحمد بن صالح حذثنا عنبسة حدّثّنا يونس عن الزهريّ أخبرنا علي بن حسين 
أن حسين بن علي عليهم السلا أخبره أنّ عليا قال: «كانت لي شارف من نصيبي من 
المغنم يوم بدرء وكان النبيُ صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاءَ الله عليه من الخمس 
يومئذ؛ فلما أردت ان أبتني بفاطمة عليها السلامٌ بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم واعدت 
رجلاً صنواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعَهُ من 
الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينا أنا أجمعْ لشارفي من الأقتاب والغرائر 
والحبّال» وشارفاي مُناخان إلى جنب حُجرة رجل من الأنصارء حتئ جمعت ما جمعت» 
فإذا أنا بشارفي قد أجِبّت أستمتهماء وبقرت حراس هيه وأخذ من أكبادهما. فلم أملكة 
يني حين رأيت المنظر قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعلة حمزة بن عبدالمطلب وهو في 
هذا البيت في شرب من الأنصارء وعنذهُ قيْنَةَ وأصحابة» فقالت في غنائها؛ «ألا يا حمز 
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استشهد سيدنا حمزة (4) في السنة الثالئة من الهجرةء ولم تكن الخمر قد 
حرمت حتى ذلك الحين. 

نستنتج من هذا التدرج الذى اتخذه المشرّع فى تحريم الخمر أن تعلقهم بها 
كان متأصلاً فى شغاف قلوبهم» حتى أنه كان يصعب على عقولهم أن تتقبل 
تحريمها القاطع دفعة واحدةء وأنه إذا لم يتدرج دعر ا بالكناية والإشارة 
بلوغاً إلى التحريم الصريح ما استطاع الناس فهم علة هذا التحريم. 

ويُروى فى كتاب الأشربة بسنن أبى داود أنه لما حرمت الخمر قال سيدنا 


١ 
)( عمر (): اللهم بَيّن لنا في الخمر بيانا شفاء‎ 


لشف النواء» فوشب حمزةٌ إلى السيف فأب أسنمتهما وبر خواصرهما وأخذً من 
أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعندَهُ زِيدُ بن 
حارثةء وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيتء فقال: مالّك؟ قلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم؛ عدا حمزة على ناقتيُ فأب أسنمتهما وبقر خواصرهماء وهاهو ذا في 
برك اط و فعا لدي صني لله عليه ولم e SS‏ 
أنا وزيدُ بن حارثة حتى جاءً البيت الذي فيه حمزةء فاستأذنَ عليه فأذنَ له فطفق فطفق النبي 
لى اله عليه وسل يلوم حفر فيا فطل فلاا أعدزة تمل رة عبتا فنظر حمزة إلى 
النبيئ صلى الله عليه وسلم ثمٌ صمّد النظر: فنظن إلى رأكبتهء ثمٌ صنَعَدَ النظر فنظرً إلى 
وجهه؛ ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عَبيذ لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
ثمل؛ فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيّه القهقرى» فخرج وَخَرّجنا معه». 
(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد سنن أبي داود: (7171) حدثنا عَبّادُ بن مُوسى الختلي قال 
أخبرنا إِسْمَاعيل _ يعني ابن جعقر ‏ عن إسئرائيل عن أبي إسنْحاق عن عَمْرو عن 
عَم بن الْخَطّابء قال: «لْمًا نزل تَحُرِيمٌ الْحَمْر قال عْمَرُ: الله بين لَنَا في الخمر بَيَانَا 
شفاءء فتزلت الآية التي في البقرة: الوك عن الْخَمر وَالْمَئْسر قل فيهما إِنمّ كبير). 
الآيةء فذعي عم فَقْرِنَت عَلَيْهء قال: اللَهُمّ بين لَنَا في الْحَمْرٍ بيان شفاءء قنزلّت الآيسةٌ 
التي في النساء ايها الذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصلأة ونم سكارى) فكان نادي رتشول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصّلاة يُنادي: ألا لا يقربَن الصّلاة سكران. دعي 
عْمَرُ فقرئت عَلَيْه فقال فد فقال: اللّهُم َي نا في الخ بيان شفاء. فرت هذه الآيةٌ !هل ان 
مُنَتَهُونَ) قال عُمْنُ: انتهيتا». (يوسف عامر). 
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فنزلت هذه الآية الكريمة بسورة البقرة قال تعالي: 
يالوك عن الخمر والميْسر قل فيهما إِنمٌ كيين ومنَافِع للناس وإثمهما كير 
من نفعهما»(البقرة:5١؟)‏ 


داوم الناس على شرب الخمر بعد نزول هذه الآية الكريمة أيضاً إلى أن 


استضاف أحد الأنصار سيدنا علياً وسيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضى الله 
عنهما) وغيرهماء فكانت قداح الخمر تدور بينهم حتى حان موعد صلاة المغرب 
NE : : 0) 5‏ 
؛.فتقدم أحدهم وصلى بهمء غير أنه أخطأ في تلاوة سورة الكافرون فى 
الصلاة لما كان يعتريه من الثمالةء فنزل فيهم قول الله تعالى : 


'- رويت هذه الأطوارالتاريخية في تحريم الخمر عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) فسى 


الترمذى» تفسير سورة المائدةء وأبى داودء كتاب الأشربة) وعن سيدنا أبى هريرة 
(رضي الله عنه) فى مسند الأمام امد ج ۲؛ ص )۲١۱‏ وعن سيدنا على (رضي الله 
عنه) في (أبى داودء كتاب الأشربة )» ولكن لم بين لنا هذه الروايات بوضوح من هو 
الصحابي الذى أخطأ فى تلاوة السورة الكريمة تحت تأثير الخمرء فقد ورد فى إحدى 
الروايات أنه سيدنا على (رضي الله عنه )» وفي أخرى أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف 
(رضي الله عنه )ء وفى رواية ثالثة أنه أحد المهاجرين. هذا وقد أثار السيد الأستاذ 
(شبلى نعمانى) فى الجزء الثانى من" سيرة النبى 'باب (تاريخ الأحكام؛ ذكر تحريم 
الخمر نقلا عن أبي داود كتاب الأشربة) أن الذى أخطأ في تلاوة السورة هو سيدنا على 
(رضي الله عنه)ء ولكن بمزيد من البحث والتمحيص وجدنا أن هذا الانتساب مشكوك 
فيه؛ فالراوى الرئيسى لهذه الرواية الخاصة هو عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمنء 
وقد رواها أبو عبد الرحمن السلمى عن سيدنا على (رضي الله عنه )» مما يبين أن هذه 
الرواية قد تواترت عن طرق مختلفة؛ اختلف فى كل منها أسماء شاربى الخمرء والإمام 
الذى صلى بالناس وهو في حالة الثمالةء فلكل رواية منها عبارات خاصة . 
وفيما يلي الروايات التي ذكر فيها اسم على (رضى الله عنه) : 
عن أبي جعفر الرّازي؛ عن عطاء بن السائب عن أبي عد الرّخمن المللمي؛ عن علي 
بن أبي طالب قال: «صنغ نا عب الرّحمن بن غوف طغاماً انا وستقانا من الْحَمْر 
فأحَدْت الْحَمرُ منًا وحضرت الصلاة فَقَمُوني فقرأت: فل يا أيُهَا الكافرون لا عبد ما 
تَعبَدُونَ وحن نَعَبْدُ ما تَعَبْدُونَ قال: فأتزل الله تعالى ا أيُهَا الّذِينَ آمثوا لآ تَقْرَبُوا 
الصّلاة وأَنْثُمَ سكارى حى تَعَلَمُوا ما تَقُولُون) . (الترمذي» تقسير سورة النساء) . 
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بن نبي طقب : «أن رجلا من الأْصار دع وعد اران بن غوف فَسَفاها قن أن 
تخرم اللْخَمْرء فَمْهُمْ علي في المغرب فقرَأ (قل ايها الكافرون) فَخَلَطً فيهاء فزت إلا 
تَقَريُوا الصللاة ولتم سُكارى حتى تَعلَمُوا ما تقولون)». (أبو داودء كتاب الأشربة) . 
ونم قروايات التي ذكر فيها اسم عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) فهى: 

؟- عن سقيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمئ عن على( رضى الله 
عنه) قال: دعانا رجل من الأنصار قبل أن تحرم الخمرء فتقدم عبد الرحمن ابن عوف: 
وصلي بهم المغرب. فقرأ قل يأيها الكافرون؛ فالتبس عليهء فنزل : لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى (مستدرك الحاكم» كتاب الأشربة ). 

-٤‏ عن سفيان بن عطاء بن السائب عن بن (؟) عبد الرحمن ورجل آخر يشربون 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف» فقرأ قل يأيها الكفرون» فخلط فيها 
فنزلت: لا تقربوا الصلاة (مستدرك الحاكم؛ كتاب الأشزبة) . 

-٥‏ عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن أن عبد 
الرحمن صنع طعاماً فدعا أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
بينهم على بن أبى طالب رضى الله عنهء فقرأ: قل يا أيها الكافرون؛ ولا أعبد 
ما تعبدون» ونحن عابدون ما عبدتم, فنزلت لا تقربوا الصلوة ..الآية (مستدرك 
الحاكم» كتاب الأشرية). 
أما الرواية التى لم يُخصص فيها اسم أحد فهى : 

5- عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال: 
دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر» فحضرت صلاة المغرب» فتقدم رجل فقرأ: قل 
يا أيها الكافرون» فالتبس عليه فنزلت: لا تقربوا الصلوة..الآية (مستدرك الحاكمء تفسير 
سورة النساء) 
ويلاحظ أنه توجد عدة اختلافات متباينة فى هذه الروايات الست : 

-١‏ كان الداعى فى الروايتين الأولى والخامسة هو عبد الرحمن بن عوف (رضى الله 
عنه)» بينما كان الداعي فى الروايات الثائية والثالثة والسادسة هو أحد الأنصارء أما” 
الرواية الرابعة فقد ذكر فيها مجلس الخمر بدون دعوة. 

20-5 كان الإمام الذى أخطأ فى التلاوة تحت تأثير الخمر في الروايتين الأولى والثانية هو 

سيدنا على (رضى الله عنه)» أما فى الروايات الثالثة والرابعة والخامسة فهو عبد الرحمن 
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بن عوف (رضى الله عنه) وفى الرواية السادسة التي رويت عن سيدنا على (رضى الله 
عنه) كأن الإمام رجلاً من الأنصار. 

ورد فى هذه الروايات أن مجلس هذه الدعوة كان به خمرء غير أن الرواية السادسة 
لم يُصرّح فيها بذكر الخمر على الإطلاقء كل ما هنالك أنها تنطوى على احتمال أن يكون 
الإمام قد أخطأ فى التلاوة لشربه الخمر فى موضع ماء علماً بأن شرب الخمر قبل 
تحريمها لم يكن إثماً شرعياء ومع ذلك فإن شرب سيدنا على (رضى الله عنه) _ الذى نشأ 
وترعرع فى معيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ أمرّ مخالف للقياس» خاصة بعد 
نزول هذه الآية الكريمة : (فيهما إثم كبير) أى الخمر والميسرء وبالتالى فإن نسبة شرب 
الخمر إلى سيدنا على (رضى الله عنه) تزيد من التشكيك فى تفاصيل هذه الواقعة» ثم إننا 
إذا نظرنا إلى كل هذه الاختلافات المتباينة فى هذه الروايةء وغير القابلة للتوفيق؛ لعلمنا أن 
سر هذه الاختلافات إنما ينكشف إذا ألقينا نظرة على رواة هذه الروايةء فالراوي الأول هو 
أبو عبد الرحمن السلمئّ الذى كان اسمه عبد الله بن حبيب» وقد كان فى البداية من أشياع 
سيدنا على (رضى الله عنه)ء ثم صار بعد ذلك عثمانياً (أى من أتباع بنى أمية)ء ومعادياً 
لسيدنا على (رضى الله عنه )» ثم ها هو يزعم أنه سمع من سيدنا على (رضى الله عنه)» 
الأمر الذى لم يتفق عليه المحدثون؛ فقد سلّم به البخارى, واستنكرة ابن أبى حاتم؛ أما 
الراوي الثانى لهذه الرواية فهو عطاء بن السائب الذى كانت ذاكرته قد ضعفت» فأغفله 
الناسء ومع أن سفيان كان قد روى عنه بعض الروايات قبل فساد ذاكرته؛ فإنه بالنظر إلى 
الروايات التى ذكرناها فيما سبق فإن روايات سفيان نفسه بها اختلافات لا يمكن التوفيق 
بينها. يتبين من كل هذه العوامل أن التفاصيل المختلف فيها ليست جديرة بالتسليم؛ وأن 
حقائق هذه الواقعة إنما هى التى وردت فى الرواية السادسة من أن ذلك المجلس كان 
مجرد وليمة شارك فيها سيدنا على (رضى الله عنه) وبعض الصحابة الآخرين وحان وقت 
الصلاةء فتقدمهم أحدهم وصلى بهم وهو سكران فأخطأ فى تلاوة بعض الآيات الكريمة» 
وحيث إن راوى هذه الواقعة هو سيدنا على (رضى الله عنه)» وقد كان أحد المشاركين فى 
تلك الدعوة فإما أن يكون أبو عبد الرحمن السلمئ العثمانى _ بوازع تعصتبه _ أو عطاء _ 
بشىء من نسيانه _ قد حرّف اسم من تنتسب إليه هذه الواقعة. ' 
ومما يؤيد هذه الرواية السادسة (الأخيرة) رواية سيدنا أبى هريرة (رضى الله عنه)؛ حيث 
إنها ذات سند مختلف ومستقل فى كامل تواتره . 
عن أبى هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات :- 
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إلا هروا الصّلاةً وأنتمْ سُكارى حتى تَعْلَمُوا ما تقولون»(النساء:؟4) 

بعد ذلك كان كلما حان وقت الصلاة نادى مناد ألا ينضم إلى الصلاة 
سكران. 

وحيث إنه لم يكن هناك حكم مطلق للتحريم ظل الناس يشريون الخمر 
ويتشاربونها فيما دون وقت الصلاةء فتوجه سيدنا عمر إلى الله بالدعاء مرة 


تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسسر. 
أسففوا رسول الله صلى الله عليه وسكم عنهماء فأنزل الله على تبيه صلى الله عليه وسلم 
ليسفلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من تفعهما) 
إلى آخر الآية؛ فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: «فيهما إثم كبير» وكاتوا يشربون 
الخعر. حتى إذا كان يوم من الأيام صملى رجل من المهاجرين» أم أصحابه قي المغرب 
خلط في قراعته فأنزل اله يها آية أغلظ منها (يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وكان الناس يشريون حتى يأتي أحدهم الصلاة 
وهو مفيقء ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ليا أيها الذين آمنوا إقما الخمر والميسر 
والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطفن فاجتنبوه لعلكم تفلحون] فقالوا: انتهينا 
ريثا» (مسند العام أعمدء ج١)‏ 
لم يرد ذكر سيدنا على رضمى الله عنه قى هذه الرواية على الإطلاقء هذا والاعتقاد بأن 
سودنا على رضى الله عفه _ مع جاده فهم القرآن الكريم _ لم يفطن إلى الإشارة بتحريم 
الخمر فى الآية الأولى لر غير مقبول على أى حال. ومن بين المحدثين أوضح الحاكم 
فى للمستئرك بحد أن كتنب اقرواية السادسة أن وضع اسم سيدنا على رضى الله عنه فى 
هذء الواقعة عو من قعل الخوارجء وهو ما فيه الرواية التى رواها سيدتا على رضى الله 
عنه بنفسه» فيقول الحاكم: 
وفي هذا العديث فائدة كييرةه وهى أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير 
المؤمنين على بن أبى طقب دون غيرهء وقد برأه الله منها فإقه راوى هذا الحديث. 
(المستدرك؛ كتاب التقسور؛ سورة القساء؛ ج؟. ص 7.”*) 
إن سيدنا على رضى الله عنه لم يكن فى حقيقة الأمر إلا راويا لهذه الواقعة. بيد أن 
الرواة العثمانيين والخوارج قد جعلوه صاحبها. 
[المستدرك» كتاب التفسيرء سورة القساءء ج ۲ ص 7017). والحققة هى أر ع اعد 
هو راو الواقعةء ولكن العثمائي والراوي الخارجي قد نسباها اليه. 
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أخرىء واتفق أن تزامن دعاؤه مع استضافة بعض الأنصار لسيدنا سعد بن أبى 
وقاص 5ه حيث دارت بينهم قداح الخمر أيضاء فشرب حتى الثمالة وأخذ يقول 
وهو على هذه الحالة: إن المهاجرين أفضل من الأنصارء فتفاقم الأمر وبلغ حد 
التشابك بالأيدى بين الحاضرين؛ فنزل فى تلك الواقعة حكم قاطع بالتحريم 
(صحيح مسلم؛ فضائل سعد بن أبى وقاص (5)؛ قال تعالي : 
<< (يا أَيُهَا الذين آمنوا إِنمنا الحمرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنصاب والأزلامُ رِجْس من 
. عمل الشيطان فَاجِتَنبُوهُ لَعلَكُمْ تقلخون» (المائدة: )٠١‏ 
۰ بعد تلك كرمت الكسر بصورة قاظعة: وفن للؤقت الى فلك فيه هذه 
الآية كر الخمر كان سيدنا أبو عبيدة - الذي كان أمين الوحى E‏ 
كعب - الذي كان سيد القراء (رضى الله عنهما) في بيت أبى طلحة (ه) 
مجتمعين على شرب الخمرء ويقوم على سقايتهم سيدنا أنس (4) ؛ إذ إن هناك 
رواية شفوية عن سيدنا أنس (#ه) نفسه فى كتاب الأشربة د يح البخاري» 
يقول فيها: كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى بن كعب فجاءهم آت فقال: ألا 
إن الک قد ترك 

98 اتر ا ر د 
مسلم وكافة كتب الحديث الأخرى-يقول: إن ذلك المجلس كان يضم أحد عشر 
صحابياً وكان من بينهم سيدنا معاذ بن جبل (#). والجدير بالذكر فى تلك المسألة 
فى اله رغم أن شرب الكل فى هثل غذة المجالس-كأن عاد متبغة متمد القسدم؛ 





- وهذا نصه: 7 40٠‏ ) حثثنا أبو النعمان حذثنا حماد بن زيد حذتنا ثابت عن أنس رضي 
اش عنه «أنَ Sa RS‏ : كلت 
طلحة: اخراج فانظر' ما هذا ا قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر 
قد حُرمت. فقال: لي: اذهبا فأهرفها. قال: فجرت في سكك المدينة. 5 قائل: وكانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ» فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بُطونهمء قل: فأنزى الله 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُتاحٌ فيما طعموا.) (المائدة: 7*) (يوسف 
عامر). 1 
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رق الاق التسراوقا كه قرا شوك ا في ر اشير بد أنه 
بمجرد أن تناهى إلى سمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمرء 
ما كان منهم إلا أن حطموا. القداح والجرار كلها دفعة واحدة دون أن يتحققوا حتى. 
من الأمرء ولم يكن ذلك حال بيت أبى طلحة يه فقطء بل سالت أنهار من الخمر 
في سائر أزقة ودروب المدينة؛ فقد ورد فى باب المظالم بصحيح البخارى الآتي: 
" فجرت في سكك المدينة ' 
ويتضح مما سبق مدى الإفراط فى شرب الخمر الذى كان يعم بلاد 
الا 
الميسر 
وبجانب شرب الخمر كان الميسر شائعا بينهم أيضاء فلقد كانت أغتب 
روات اقرب تهر ف غد نان من الناشية وا ومين ف انوا 
يتقامرون عليهاء فمن ذلك ما قاله الشاعر الجاهلى لخصمه : 00 
أعيّرتنا ألبانها ولحومَها وذلك عار يابْن رييْطة ظاهرُ 


نحابى بها أكفاءنا ونهينها ونشرب فى أثمانها ونقامر 
لهذا الغرض كانوا يذبحون الإبل» ويُقسّمون لحومها إلى عشر قطع 
يضعون عليها قرعة» حيث كانوا يخصصون عشرة سهام أسماؤها كالتالى: قد 


وتوام» ورقيب» وملس» وميل» ومعلى؛ ومنافس» ومينحء وسفيح» ووغد» 
فيحددون لكل سهم منها جزءًا مختلفاء وحين يلعبون الميسر يضعونها في جراب 
يجعلونه في يد شخص عادل» فيخلطها ببعضها بعضتاء ثم يتم إخراجها سهما 
سهما كل منها باسم شخص ماء ومن يخرج سهم باسمه يفوز بالجزء الذى كان 
خا لهذا السهم؛ أما من يخرج باسمه سهمٌ من السهام التي ألم يكن قد تحدد 
بها جزءٌ ما فهو من الخاسرين (في اللعبة ), ٠‏ وهكذا كان عليهم أن يقدتموا قطع' 
اللحم -التى كانت - على الفقراء والمساكين والأصدقاء ؛ إذ كان ذلك من 
مظاهر الجود د عندهم» ولذا كان عدم المشاركة في مجالس القمار يعد 


أ - فتح البارى» ج ٠١‏ مطبعة مصرء الطبعة الأولى ص ١‏ نقلاً عن رواية أبى عاصم . 
۲١‏ 


فى منظورهم عارا قوميآء كما كانوا يعتبرون من لا يشارك فيها أكثر الناس 
بخلاء ويلقبونه ب "لزم" ثم إنهم يعتبرون أن الزواج من حاملى هذا اللقب 
يعد نوعاً من العار والمذلةء فها هو الشاعر الجاهلى يوصى زوجته قائلاً: 
وإذا هلكت فلا تريدى عاجزاً ‏ نحسا ولا برما ولا معزالاً 
ومن أحد أنواع الميسر عندهم ما كان يسمى ب" الرهان" حيث كانوا 
يقامرون على شرط ماء فإذا لم يتم هذا الشرط أخذوا الشىء الذي تمت المقامرة 
عليه» فمن ذلك أنه حين اندلعت الحرب بين الفرس والروم - وتتبا القرآن 
الكريم أن الروم رغم هزيمتهم سيغلبون الفرس في بضع سنين - تراهن 
المشركون مع سيدنا أبي بكر (رضى الله عنه )» وحدّدوا مدة ست سنوات على 
وقوع هذا النصرء فلما انقضت هذه الفترة ولم تنتصر الروم خسر سيدنا أبو بكر 
(#) الرهان . وكان الميسر قد شاع بينهم وتمكن من قلوبهم حتى أنهم كانوا 
يتقامرون على زوجاتهم وأولادهم بعد أن يخسروا ثرواتهم وأموالهم فى مثل هذه 


'-وردت كل هذه التفاصيل في التفسير الكبير» ج ۲» ص ۳١‏ . 

"- الترمذي» ص ١٠٠١‏ كان الرهان أحد أنواع الميسر ولم يكن محرماً حتى ذلك الحين. وهذا 
نصه: (۳۳۱۲) حدثنا الْحْسَيْنَ بن حُريث» حدثنا مُعَاوِيَة بن عرو عَن أبي إبنحاق 
الفزاري عن فيان الثوري عن حبيب بن أبي عَمْرة عن متعيد بن جَبَيْر عن ابن عَبّاسِء 
في قوله تحالى: (ألم غلبت الوم في أانئ الأرزض) قال غلبت وغلبت. قال: كان 
المُشركون يُحبُونَ أن يَظهّر أهل فارس عَلَى الرثوم لأنهم ويام اهل أوثان وكان 
المُسلمُون يُحبون أن يَظهَرَ الرومٌ على فارس لأنهم أهل الكتاب» فذكروهٌُ لأبي بكر 
فذَكْرَهُ بُو بكر لرسُول الله فقال: «أمَا إِنْهُمْ سَيَغلبُون» فَذَكَرَهُ أَبُو بكر لَهمْ فقالوا اجممل 
بَيْننا ويك أجل فلن ظهرنا كان لنا كذا وكذًا وإن ظهرثم كان لكم كذَا وكذا فجَعل أجلاً 
خنس سنين فلم يَظيْروا فذروا ذلك للثبي فقال «الا ملق إلى ثون» قال ارا العشلر 
قال قال سَعيدٌ والبضنعٌ ما دون العشرء قال ثُمٌ ظهرت الرومٌ بَعْدْء قال فذلك. قَونْهُ تعالى 
[ألم غلبت الرثوم) إلى قوله إوَيَوْمئذ يَفْرَحٌ المُؤمنون بنصلر الله يَنَصرٌ من يشاء) . قال 
نین ف ا فی که وا 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حن صحيحٌ غريب إنما تغرف من حديث سفيان الشوري 
عن حبيب بن أبي عَمْرة. (يوسف عامر). 

۲۲ 


امقامرات7). وقد كانت أغلب مجالس الخمر والميسر تتتهى بالمشاجرات 
وانحروب. فقد كانت حرب الأربعين عاماً بين بنى عبس وبني ذبيان نتيجة 
المقامرة على مسابقات الخيلء ولطالما هلكت عشائر وقبائل بسبب هذه الطريقة 
الخاطئة فى اكتساب الشهرة وحصد الأموال. 0 
الربا 

كان الربا سائداً فى مجتمع العرب بصفة عامةء فكان الأثرياء جميعاً 
يتعاملون به. وكان سيدنا العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) - الذى كان 
من أشراف قريش وعم رسول الله صلي الله عليه وسلم - قد بسط نطاق أعماله 
التجارية إلى أوسع مدى» ومن ثم كان يحظى بشهرة كبيرة فى مجال المعاملات 
بالرباء ولذلك كانت معاملاته الربوية هي أول ما أبطله رسول الله (#6) حين 
أعلن تحريم الربا في حجة الوداع؛ كما كان عثمان بن عفان وخالد بن الوليد 
(رضي الله عنهما) يُقرضان الناس بالرباء وكان زعيم الطائف المشهور مسعود 
التقفى وأخواه عبد يا ليل وحبيب بن ربيعة من ذوى الثراء 0 وكان بئو 
المغيرة يتعاملون معهم بالرباء ولذا حين فتحت الطائف واعتنق هؤلاء الإسلام 
طالبوا المغيرة بما لهم من الربا عنده» فنزل فيهم قول الله تعالى: 
مها أَيُهَا الذين آمنوا انَقُوا الله وذْرُوا ما بَقيَ من الربَا إن كنتم 
مُؤمنين4(البقرة:۲۷۸) 
وفضلاً عن ذلك فقد كانت الطائف مدينة خصبة وثرية ؛ فكان عامة سكانها 
يتاجرون بالرباء ولذا كان من بين الشروط التى صالحهم عليها رسول الله 6ه 
هذا الشرط المهم الذى يُلزمهم بألا يرابوا! " وقد كان تجار نجران باليمن أيضاً 
يتعاملون بالربا فاشترط عليهم هذا الشرط نفسه() : 


- التفسير الكبير» ج ۲ ص 3 
"- فتوح البلدانء للبلاذري» فتح الطائف. 
"- أبو داودء كتاب الإمارات. وهذا نص الحديث: )5:5 ۰"( حدثنا مُصرف بن عفرو اليَامِيُ 
أخبرنا يُونس يعني ابن بُكَيْرِ أخبرنا أُمباط بن تصنر الْهَمْدَانِيُ عن إسماعيل بن عد 
YY‏ 


وكان الأسلوب الربوى الأكثر شيوعا وتداولاً هو منح القروض المالية 
وفق نسبة محددة سلفاً مع تحديد موعد لسداد رأس المالء فإذا انقضى الموعد 
المحدد طالبوا به» أما إذا تعسر المدين فى سداده كانوا يرجئون الموعد لقاء رفع 
قيمة النسبة الربوية المحددة؛ بيد أنهم تجاوزا هذا الأسلوب البسيط وتبنوا منهجا 
را هن أعاية الاجعات» والذئ كان اخطن مو ام اغف را ا كاتا 
يعطون شخصا ما مائة درهما على سبيل المثال لفترة محددة» وبانقضاء المدة 
. ومطالبة المدين وتعسره فى السداد يتم إرجاء الموعدء إلا أن الزيادة هنا تكون 
"قن أن المال ولس فى النسنية اللحددة خت أن :هذه الؤيادة كانت تضل إلى 
الضعفين و الأريفة أضعاف: رهگ كانت الزيادة فى :اطر اد مشكمن حى توف 
كافة ممتلكات المدين. وكان أكثر من يعانون من هذا المنهج الربوى هم الفقراء 
والمزارعين؛ ونتج عن ذلك أن صارت طبقة الفقراء والمزارعين كلها رهن يد 
الأتزياء :وخاصة اليهوذ. منهم؛ فتلت آبة قزآئية كريمة تحرام هذا التعامئل 
الربوىء قال تعالى: 
يا ايها الذينَ آمنُوا لا تأكلُوا الربًا أضعافاً مُضَاعفة وَانَقُو قُوا الله لَعَلكُم 
تفلحُون) (آل عمران:۳۰٠)‏ 

وبخلاف الربا كانت هناك عدة أنواع من الجور والعنت متعلقة بالديون» 
فعلى سبيل المثال: إذا لم يستطع الراهن أن يُخلص بماله الشىء المرهون خلال 


الرأحخمن قرشي عن ابن عَبّاسِء قال: « صالْح رول الله صلى الله عليه وسام أل 
نجران على ألقئ خلة. النصف في صقر والبقية في رَجَب يُوَدُونَها إلى المسلمين 
وَعَارِيّة ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وتَلنِينَ من كل صنف من أصئ ناف 
السّلاح يَعْزُونَ بها وَالمُسَلمُون ضنامنون لَهَا حت يَرْدُوها عَلَيِهِمْ إن كَانَ بِاليَمَن كيد ذات 
عذرة على أن لآ هدم لَهُم عة ولا يحرج لَه سء ولا يُفتنوا عن دينهم ما َم يُخدنُوا 
حدتاء أو يَأكلُوا الربًا». قال إستماعيل: فقد أكلوا الربًا. قال أبُو داود: إذا أَنْقَضُوا خض 
ما اشترط علَيْهم فق أحندثوا. (يوسف عامر). 

"1 


الموعد المحدد تتحول ملكيته إلى المرتهن' وقد كانوا يرهنون كل شئ من 


الأموال والثروات حتى الأطفال والنساء'. 


أ - موطأ الإمام مالك» ص ٠٤١‏ . 

" - صحيح البخاري» قتل كعب بن الأشرف . وهذا نص الحديث: )۳۹٤۹(‏ حذثنا علي بن 
عبد الله حذثنا سفيانٌ قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «قال 
مول الله صلى الله عليه وسلم: مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله . 
فقام محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول الله أتحبُ أن أقتلّه؟ قال: نعم . قال: فأذن لي أن 
أقول شيئاً. قال: قل. فأتاهُ محمد بن مَسلمة فقال: إِت هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد 
عَناناء وإني قد أتيك أستسلفك, قال: وأيضاً واللّه لتملنّه. قال: إنا قد اتبَعناكُ فلا نحبُ أن 
َدْعَهُ حتئ ننظن إلى أي شيء يصيرٌ شأنه؛ وقد اردنا أن تسلقنا وَسقاً أو وَسقَين - 
وحدثنا عمرو غير مرّة فلم يذكر «وسقاأً أو وسقين» أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ 
فقال: أرى فيه «وسقاً أو وسقين» ‏ «فقال: نعم؛ ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: 
ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف ذرهئك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيُسَبُ أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين؛ هذا عارٌ 
عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فواعذه أن يأتيّه. فجاءهُ ليلا ومعه 
أبو نائلة ‏ وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له 
امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير 
عمرو: قالت أسممٌ صوتاً كأنة يقطر منه الدّم. قال إنما هو أخي محمد بن مَسلمة 
ورضيعي أبو نائلةء إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويُدخل محم بن 
مَسلمة مع رجلين ‏ قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: ستمى بعضهم. قال عمرّو: جاء 
معه برجلين؛ وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعبَادَ بن بشر - 
قال عمرئو جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني. 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرَة: ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحاً وهعو 
ينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً ‏ أي أطيبً - وقال غير عمرو: قال 
عندي أعطرٌ نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرّو فقال أتأذن لي أن أشمّ رأسك؟ قال: 
نعم. فشمُّة» ثم أشمَّ أصحابّه ثم قال: أتأذنْ لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منة قال: دونكم. 
فقتلوه. ثم أتَوًا النبئّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه». (يوسف عامر). 

خض 


قطع الطريق 

بالرغم من أن عمليات السلب والنهب اليومية التى كانت تعانى منها شبه 
الجزيرة العربية كانت قد حولت سائر القبائل إلى مجموعة من قطاع الطرق 
وهواة النهب والإغارة» فإنه كانت هناك جماعات خاصة فى بعض القبائل 
تحترف قطع الطريق وتتخذه مورداً لرزقهاء وكان يطلق عليهم لقب " قطاع 
الطريق“ ومن هؤلاء جماعة كانوا السبب فى الشهرة التى حظيت بها قبيلة 
(طيئ) بين بلاد العرب . 

وكانت هذه الفئة من الناس تعيش خارج المدن فى الصحارى والغابات 
.وكهوف الجبال؛: فتقوم بسلب القوافل أو عابرى السبيل الذين كانوا يمرون 
عليها. ولم يكن من الممكن استئصال شأفتهم إلا فى ظل نظام حكومى حازم» 
الأمر الذى كان مفقوداً فى بلاد العرب» لذلك حين أسلم زعيم قبيلة طيئ 
المسيحى عُدى بن حاتم» وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتنباً له بأنه 
سوف يأتى يوم تسافر فيه المرأة ذات الخدر وحدها من الحيرة إلى حضرموت 
ولا رها خوت خط ون لأ حدق كان أحذ. مادات فة تل 
وكان على دراية بأوضاع لضوصها - اندهش من نبوءة رسول الله (5) بأنها 


3 
إذا تتحققت فماذا سيكون مصير لصوص طيئئم؟!() 


' - وهذا نص الحديث في صحيح البخاري: )٠١٠۷(‏ حذثني محمد بن الحكم أخبرنا النضر 
أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي أخبرنا مُحل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: «بّينا 
أنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاهُ آخرُ فشكا إليه 
قطع السبيل؛ فقال: يا عدي» هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: 
فإن طالت بك حياة لتَرَيْنَ الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعا طيىء الذين قد سَعّروا البلا ؟ - ولئن 
طالت بك حياةٌ لفتحن كنوز كسرىء. قلت: كسرى بن هُرِمَُ ؟ قال: كسرى بن هرمُل. 
ولئن طالت بك حياة لْتَرَينٌ الرجل يُخرجٌ ملءَ كفه من ذهب أو فضة يَطلْب من يقبلة 
منة فلا يَجِدُ أحدا يقبلة منه. وليلقيْن الله أحدكم يوم يَلقاهُ وليس بينة وبين ترجمان يُترجمٌ 
لةء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيُبلَغك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل 
۲٦‏ 


لقد كانت كل قبيلة تقف على أهبة الاستعداد للسطو على كافة ممتلكات 

القبيلة الأخرى من أموال وثروات وبعير وحتى النساء والأطفالء ولم تكن قوافل 
التجار تستطيع المرور بسلام على أى طريق من الطرق دون أن تدفع مكافأة 
مجزية» كما كانت القبيلة تسبى نساء وغلمان القبيلة الأخرى وتبيعهم» ی 
ماشيتها وتأخذها. ولما كان " الفجر" هو الوقت الذي يخلد فيه المسافر للنوم بعد 
يوم طويل من السير المضنى» فقد خصصوه لتنفيذ عمليات السّطو والسرقة 
حتى أن " وقت الفجر " كان متداولاً فى اللغة العربية أيام الجاهلية بمعنى' . 
السرقة. وقد كان اللصوص المهرة يفتخرون بسرقاتهم فى قصائد منظومةء 
فيقول شاعر من إحدى القبائل إثر غنيمة لص يدعى الحارث: 

وكانوا يمتنعون عن ممارسة هذه الرذيلة خلال أشهر الحج الثلاثة» غير 
أنهم كانوا لا يطيقون الصبر أكثر من ذلك. ولما كانت كل قبيلة تسلك هذا 
السلوك السيئ مع أموال وثروات ودواب القبيلة الأخرىء لذا لم تكن الإغارة 
نقيصة فى نظرهم» بل كانوا يعدونها مظهرا من مظاهر الشجاعة» وهكذا كانت 
أساليب السلب والنهب والقتل والإغارة شائعة ومنتشرة بين القبائل بصورة 
مستمرة . 
السرقة 

وفضلاً عن الإغارة فقد كانت السرقة منتشرة بين الأعراب فى ظل أحوالهم 
الاقتصادية السيئة. وكان شجعان القبائل المختلفة الذين لم يحظوا بمكانة مرموقة 


عليك ؟ فيقول: بلى. فيَنظر عن يمينه فلا ری إلا جهنم» وينظرٌ عن يساره فلا يَرى إلا 
جهتم. قال عَديٌ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: اتقو النار ولو بشق تمرةة» . 
فمن لم جذ شق تمرة فبكلمة طيّبة. قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتنى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز“ = كسرى بن هُرِمُرَء ولئن 
طالت بكم حياة ترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يُخرج مل كفه». 
حدثني عبد الله حذثنا أبو عاصم أخبرنا سعدانُ بن بشر حذثنا أبو مجاهد حدتناحل بن 
خليفة سمعت عدياً: «كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم». (يوسف عامر). 
۷ 


فى قبائلهم يمارسون هذه الحرفة على وجه الخصوص» ويخوضون أخطر 
الاشتباكات والمعارك وهم فرادى في سبيل ممارستها ويفتخرون لذلكء وكان 
من بين الذين حظوا بشهرة عريضة من هؤلاء: سليك بن السلكة وتأبط شرأء 
وللأخير منهما قطعة حماسية يفتخر فيها بسرقاته ومغامراته في النصب 
والاحتيال. 

وكانت قريش تزخر بالثروات الناتجة عن التجارة» وكانت الكعبة نفسها 
خزينة للنذور والقرابين» ومن ثم كانت دواعى سرقتها أكثر من غيرهاء فقد 
أورد الكلبى أسماء بعض أشراف قريش الذين سرقوا منها ظبياً مصنوعاً من 
الذهب ١ء‏ وقد نسبت هذه الواقعة إلى أبي لهب تحديدا () . 

ويتضح لنا مدى إنتشار هذه العادة السيئة بين سائرء الأعراب من البنود 
التي أبرمها رسول الله # مع رجال ونساء الأعراب الذين اعتنقوا الإسلامء 
حيث إنها كانت تتضمن-بنداً ينهاهم عن السرقة بعد ذلك بل إن الله عز وجل 
هو الذى أمر رسوله () فى كتابه الكريم بمبايعتهم. 


' > فتح الباريء ج ١7‏ ص ۷۷ . 
':- كتاب المعارف» لابن قتيبه . 
- صحيح البخاري؛ كتاب الحدود. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارى: (517) 
عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قَعَدَ على بعيره وأمسَك إنسان بخطامه _ 
أوبزمامه ‏ قال: «أيْ يوم هذا؟ فَسكَتنا حتى ظننا أنه سيْسَمْيه سوى امثمه. قال: اليس 
يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فاي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه يسمه بغير اسمه» 
فقال: أليس بذي الحجة؟ قال: فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بيتكم حَرامٌ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. لَيُبْلغْ الشاهذ الغائب» فإنّ الشاهد سى أن 
لھ يق كو ری اله مته :(توسف عامل ): 
274 


هذا وكانوا قد ابتدعوا أساليب عجيبة للسرقةء فكان السارق يُثبت قطعة 
حديد معقوفة (محجناً) في رأس عصاهء ويذهب بها فى موسم الحج ليترصد 
وت عة الام ف بها ها فاع من ا ١‏ 

وكما كان لصوص طيئ مشهورين بين العرب بقطع الطريق» كانت 
هناك أيضاً بعض القبائل المشهورة بالسرقة» فقد كانت لقبائل أسلم وغفار 


'- صحيح مسلم» باب في صلاة الكسوف . وهذا نص الحديث : 5١54‏ حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في اللفظ قال 
حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم مات إيراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال الناس 
إنما انكسفت لموت إبراهيمء فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات 
بأربع سجدات» بدأ فكبرء ثم قرأء فأطال القراءةء ثم ركع نحوا مما قام» ثم رفع رأسه من 
الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع 
فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع» ثم 
انحدر بالسجود فسجد سجدتين» ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي 
قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوا من سجوده» ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه 
حتى انتهيناء وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساءء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في 
مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمسء فقال: يا أيها الناس إنما الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله؛ وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت 
بشرء فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
صلاتي هذهء لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحهاء 
وحتى زأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه؛ فإن:٠‏ 
فطن له قال إنما تعلق بمحجنيء وإن غفل عنه ذهب به» وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة 
التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاء ثم جيء 
بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقاميء ولقد مددت يدي وأنا أريد أن 
أتناول من ثمرها لتنظروا إليهء ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته 
في صلاتي هذه.(يوسف عامر). ش 

۲۹ 


ومزينة وجهينة سمعة سيئة بين سائر العرب» لأنهم كانوا مشهورين بسرقة 
اموا الاق E‏ 
ولأن عمليات السطو والسرقة كانت ناتجة عن تدهور أحوال العرب 

الاقتصادية » لذا لم تقتصر ممارستها على الأجانب والغرباء؛ بل امتدت لتشمل 
الأقارب والمعارف وأهل العشيرة الواحدة فيروى أنه كان بالمدينة ثلاثة رجال 
يلقبون ببنى الأبيرق هم: بشرء وبشيرء ومبشرء وكان بشير منافقاً إذ كان يهجو 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب هجاءه للآخرين» وقد كان هؤلاء الثلاثة 
يعانون من الفقر المدقع والقحط الشديدء فنقبوا علية رجل يُدعى رفاعةء وسرقوا 
ما بها من أسلحة وسيوف ودروع وغيرهاء فأعادها رسول الله صلي الله عليه 
وسلم لرفاعةء بيد أنه وقفها فى سبيل الله» وفر بشير واحتمى بالمشركين ("). 

ولم يكن احتراف السرقة قاصراً على الرجال» بل شاركتهم فيه النساء أيضاء 
ولذلك حين بايع القرآن الكريم النساء قطع عليهن العهد بألا يسرقن» قال تعالي: 
ولا يَسسْرِفْنَ» (الممتحنة :؟1١)‏ 

وكانوا إذا قبضوا على أشراف القوم متلبسين بهذه التهمة أخلوا سبيلهم, 
ولذا لم يكن لهذه النقيصة أن تنعدم أو تتوقف» ومن ذلك أنه بعد ظهور الإسلام 
سرقت امرأة مخزوميةء فأهم قريش أمرهاء فقالوا: من یکلم فيها رسول الله 


- صحيحا مسلم والبخاريء كتاب المناقب» باب أسلم وغفار . وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح مسلم: 7077 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا 
محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن محمد بن أبي 
يعقوب سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة 
وأحسب جهينة محمد الذي شكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرايت إن كان أسلم 
وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بنى تميم وبنى عامر وأسد وغطفان أخابوا 
وخسروا فقال نعمء قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. وليس في حديث ابن أبي ٠‏ 
شيبة محمد الذي شك.(يوسف عامر). 

" - الترمذيء ص ؛ ۸4۹٤ء‏ كتاب التفسيرء سورة نون والقلم. 
۳۰ 


صلى الله عليه وسلم» ثم قالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد (#) حب 
ر الل ت اه عله و فكلمة. أحافة فال وسر اه تلن اش اة 
وسلم: « أتشفمٌ في حذ من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: « ياأيها الناس إنما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سترق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضتعيف ' 
فيهم أقاموا عليه الحدّ. وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
ھا 11 

' ومما وقع في المدينة من مثل هذه الأحداث أن صفوان بن أميّة كان 
نائماً ذات يوم وقد تدثر برداء ثمين» فجاء رجل وسرقه؛ وحينما قبض عليه 
وسلم إلى رسول الله (#) وأمر أن تقطع يده - أشفق صفوان عليه وذهب إلى 
رسول الله (ه)؛ فقال: يا رسول الله! أنّقطع يد عربى من أجل رداء؟! فأخبره 
رسول الله (ي) بأنه كان ينبغي عليه أن يراعى ذلك قبل أن يسوقه إليه يث إذ 
لا حق في شفاعة لأحد بعد رفع مسألته إلى الحاكم (). 
الوحشية والضراوة 

كان من الطبعى أن تستوطن قلوبهم كل مظاهر الوحشية والضراوة 

نظرا لما اعتادوا عليه من عمليات السلب والنهب والإغارة وسفك الدماءء فكانوا 
يقطعون أسنمة الإبل وسحقات الغنم الأحياء» ويقومون بشيّها على الأسياخ 
ويتلذذون بأكلها تلذذا. 


'- صحيح البخاريء ج ١ء‏ ص ١٠٠٠ء‏ كتاب الحدود . وهذا نص الحديث: )114٠0(‏ حدثنا 
سعيدُ بن سليمان حذثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن 
قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: «من يُكلم فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم. 
زول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفعٌ في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: 
باأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق 
الضّعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها». (يوسف عامر). ١‏ 

' - الدار قطنىء ص ۳۷١‏ كتاب الحدود . 


AM 


كما كانوا يوثقون رباط الحيوانات الحية بجذوع الأشجار وغيرها 
ويتدربون عليها في رمى السهام» وكانوا يبقرون بطون النساء الحوامل في 
. الحروب» وتتخذ منها نساؤهم عقودا للزينة» كما كانوا ينذرون أنهم سيقتلون 
ش أعداءهم ويشربون الخمر فى جماجمهم . 

وكان من أساليب العقاب عندهم أن: تعقد أطرآف المذنب بفروع شجرتين 
تم تقويسها بالضغط عليها لأسفلء حتى إذا تركها الضاغط انشق جسد المذنب 


مع ارتداذها. 

. وكانوا أحيانا يربطون النساء بذيول الخيل ثم يطلقون لها .العنان حتى 
زق أحساذهن 5 وق گان اموا ا غالبا هم e‏ 
تلك العقوبات . 


وكانوا أخيانا يحبسون الرجل منهم فى حجرة ضيقة؛ ويمنعون عنه الطعام 

والشراب» حتى يتضور جوعاً وعطشأً يفضيان به إلى الموت؛ وكان اسم هذه 
النوع من العقاب عندهم هو "القتل صبراً ". وكانوا أيضا يُعلقون الإبل عند قبور 
الموتى ولا يطعمونها حتى تلاقى حتفها في غضون أيام قلائل ؛ إذ كانوا 
يعتقدون أن هذه الإبل سوف تكون ركوبة للموتى» وكانوا يسمونها " البليّة " . 
الزنا والفواحش 

لقد كان الزنا والفسق والفجور من الأمور الشائعة عندهمء فكان الشعراء 
يفتخرون بها فى قصائدهم» ومن ذلك أن امرأ القيس الذى كان أمير شعراء 
العرب وأحد أشرافهم.فئ الجاهلية قد افتخر فى لاميته بكل ما دار بينه وبين ابنة 
غه عديقة وغيورها من النساء من أفغال تخيمة رط كات منافية للحا والعقة: 
ومع ذلك فقد كانت أبيات هذه القصيدة متداولة على ألسنة الأطفال فى بلاد 
الك 

ويُروى عن ابن عباس (4) أن أهل الجاهلية كانوا لا يُجيزون الجهر 
بالزنا لكنهم كانوا يسمحون بممارسته فى الخفاء» وكانوا يقولون: ما استتر فلا 


E 


بأس به» وما ظهر فهو لؤم ١ء‏ وكانت بغايا النساء يُعرفن بأصحاب الرايات 
الحمر؛ حيث إنهن كن ينصبن الرايات على أبوابهن تكون علامة لهن؛ فمن أراد 
دخل عليهن ")ء وكان أولادهن ,في منزلة الأولاد الشرعيينء وكان بمكة: 
المكرمة نفسها - قبيل الإسلام- مثل هذا النوع من النساءء وقد كانت بينهن 
(عناق) التي استأذن مرثد الغنوى من رسول الله (6) أن ينكحهاء فنزل قول الله 
تعالى : 
(وَالزَانيَةُ لا ينحها إلا زان أو مُشرِك»(النور:”) 

وكان كبار سادات العرب يُكرهون جواريهم على التكسب من ممارسة 
الرذيلة كما كانوا يتهادون بهن» فعلى سبيل المثال كان عبد الله بن أبىّ زعيماً 
على المدينةء وبلغت منزلته بين قومه أن الأنصار كانوا قد أعدوا له تاجاً قبل 
الهجرة كى يتوجوه ملكا عليهم» ومع ذلك كله فقد ورد في صحيح البخاري أن 
عبد الله بن أبى كان يمتلك جاريتين إحداهما تسمى مسيكة والأخرى تسنمى 
أميمةء وكان يُكرههما على البغاءء فنزل قول الله تعالى:(" 
ولا تكروا فَتَيتكمْ عى البغاء) (النور:؟”) 


' - تفسير الطبري آية محصنات غير مسا فحات» ج ©» ص ۳١ء‏ مصر . 

' - صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ ج ۲» ص 559 . 

- أبو داودء كتاب النكاح» وصحيح مسلمء باب التفسير . وهذا نص الحديث كما ورد في 
صخيح مسلم: 7١55‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاويةء 
واللفظ لأبي كريبء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان 
عبد الته بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئاء فأنزل الله عز وجل جولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدفيا ومن يكرههن فإن* 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم». (يوسف عامر). وورد في صحيح مسلم أيضنا 
3ه وحدثني أبو كامل الجحدري: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة؛ فكان 
يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء > فأتزل الله «ولا تكرهوذا 
فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم».(يوسف عامر). 

۳۳ 


وبجانب النوع المتعارف عليه فى النكاح فى عصرنا هذاء كانت تشيع عندهم 
العديد من أنواع النكاح الأخرى الفاسدة التى لم تكن فى حقيقتها إلا صوراً للزناء 
فعلى سبيل المثال كان منها: نكاح الاستبضاع؛ وفيه يقول للرجل لامرأته: 
ارحلى إلى فلان - رجل مشهور بالشجاعة مثلاً- فاستبضعى منه- أى اطلبى 
منه الجماع» وذلك رغبة فى أن يحمل الولد صفات ذلك الرجل الآخر على 
حسب زعمهم . 
أما النوع الثانى فهو أن يجتمع رهط من الرجال؛ ويذهبون جميعاً إلى 

امرأة ويجامعونهاء فإذا حملت المرأة ووضعتء ألحقت ولدها بمن تشاء منهم» 
ويتوجب عليه حينئذ أن يرضخ لذلك؛ ويصير المولود ابناً شرعياً له. 

وأما النوع الثالث فهو نكاح البغايا: أى الزوانى» وكن ينصبن رايات على 
أبوابهن تكون علماء فمن أراد دخل عليهن؛ فيجتمع كثير من الناس على المرأةء 
فإذا حملت ووضعت دعوا أصحاب القافة (والقائف من يلحق الولد بالشبه)» فإذا 
ألحق الولد بأحد ثبت النسب بينهماء وكان ابن شرعياً له. وقد وردت هذهو 
الأنواع الثلاثة بالتفصيل فى كتاب النكاح بصحيح البخارى.(° 


- وهذا نص الحديث كا ورد في صحيح البخاري: ٤4١٤‏ قلل يحيى بن سليمان حدثنا ابن 
وهب عن يونس» وحدثنا أحمد بن صالحء حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهابء قال 
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن القكساح 
في الجاهلية كان على أربعة أنحاءء فنكاح منها تكاح الناس اليوم يخطب الرصل إلى 
الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجها ولا يمسسها بدا 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح 
آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يسصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك 
يا فلان تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح 
الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كسن 
£ 


1 


كان يشيع عندهم أيضا نوع آخر من النكاح وهو نكاح مؤقت» حيث 
تتكح المرأة فترةً محددة فإذا انقضت هذه الفترة أخنت أجرها وانفصل عنها 
زوجهاء وهذا ما كانوا يطلقون عليه نكاح المتعة. وقد اقتضت الضرورة أنر 
يُجيزه الإسلام فى الفترة الأولى من بدء البعثة؛ ولكنه حرمه بعد ذلك إلى 
الأبد.() ٠‏ 
الوقاحة والفجور 1 
لم يكن عندهم أى نوع من الحياء أو الخجل» فبالرغم من أن آلاف 
الناس كانوا يجتمعون في موسم الحج إلى الكعبةء فإنهم جميعاً ‏ عدا أهل 
قريش ‏ كانوا يطوفون بالكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم؛ وكانت النساء إذا 
طفن عاريات قلن للناس فليعطنا أحد ثياباً يستر عوراتناء ثم ينشدن هذا البيت : 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 
وقد وردت في باب التفسير صحيح مسلم هذه الرواية التالية عن سيدنا عبد 
الله بن عباس حيث قال : 
إنهم كانوا لا يستترون عند الغسل؛ ويغتسلون بلا حجاب فى الأندية 
العامة"). 


ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إل نكاح الناس اليوم (يوسف عامر). 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخارىءكتاب النكاح: (487) حدثنا مالك بن 
إسماعيل حدثنا ابن عييدة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي ` 
وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى ألله. 
عليه وسلم نهى عن المتعة؛.وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.(يوسف عامر). 
'- النسائيء باب الاستتار عند الاغتسال. وهذا نصه كما ورد فى كتاب الغسل والتيمم: 
ل لج اد للف اس لس مي ل كول لاو ل و د كه 
(407) أخبرني إنْراهيمُ بن يعقوب قال: حدّثني النفيلي قال: حذثنا زهي قال: حذَثنا 
عَبْدُ الملك عن عطاءء عن يَعْلَىء : أن رول الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلاً 
Yo‏ 


كما كانوا لا يستترون عند قضاء الحاجةآ ١‏ /ء وكانوا إذا اجتمعوا فى 


مجالسهم ذكروا تفاصيل معاشراتهم لزوجاتهم!؟). 


ل ا وأَثنى عَلَيْه وقال: إن الله عز" وجل حَليمٌ حيي 
ستَيرٌ يُحدبُ الحَيّاءَ والسْرَء فإذًا أغتسل أحَدْكُمٌ فليَسْتتر». (يوسف عامر). 

- أبو داود» كتاب الطهارة . وهذا نصه كما ورد فى باب الاستتار فى الخلاء: )١(‏ حدثنا 
إنْرَاهيم بن مُوسى الرّازي أخبرنا عيسى بن يُونس عن تور عن الْحُصَنِ الْحُيْرَانِيْ عن 
بي متعيد عن أبي هرئزة» عن التي صلى الله عليه وسلم قال: همان انحل ُو من 


حرج ومن أكل فنا محلل ليف ونا لآق بلسانه في من فل ققد لضان وت ل 
قلا خرج. وس أتى الغائط فليستترء فإن لَمْ َج إلا أن يَجْمَع كثيياً من رمل فَلَيَسْتَئيرة؛ 
إن الشيْطان يلعب بمقاعد بني آذم من فعل فَقَد أخن ومن لآ فلآ حرج». قال أبُو 
داود: رَوَاهُ أَبُو عاصم عن ثور. قال حُصنَيْنٌ الحميّري: وراه عَبْدُ الملك بن الصبّاح 
عن ور فقال بُو متعيد الْخيْرٌ. قال أَبُو دَاود: أَبُو سعيد الي من أصنحَاب النبيئ صلى 
.الله عليه وسلم. (يوسف عامر). ٠‏ 

ا يكرك من نيتم وهذا نصه: 
(۲۱۷۸) حدثنا مدد أخبرنا بِشرٌ حدثنا الْجَرَيْرِيُ ح وحدثنا مُؤمّل» أخبرنا إسماعيل ح 
وحدثنا مُوسىء أخبرنا حَمَاذ لَهُمْ عن الْجُرَيْرِيَ عن أبي نضئرة؛ حذثني شيخ من طفَاوَة 
قال: «ِتَقوَيْتَ أبَا هُرَيْرَة بالتدينة فلم أرَ رَجْلاً من أصحَاب النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أشد تشميراً ولا قوم عَلّى ضيف منة فَبَيْنَمَا أنا عندَهُ وما وَهُوَ على سترير له وَمَعمَهُ 
كيس فيه حصتى أو توى؛ وأمتقل منهُ جاريّة لَه ستوداء وَهُو يُسبْجْ بها حى إذَا نفد ما في 
الكيس ألقاه ليها فَجَمَعنَهُ فأعاذتة في الكيس فرقعتّة إِليِ فقال: أل أحدثك عني ورعن 
رول الله صلی الله عليه وسلم؛ ٠‏ قال قلت: بَلَىه قال: ّا أنا أوعك في القند إذ جاءَ 
رول الله صلى الله عليه وسلم حَتّى دخل السَنْجِدَ فقال: من أحس القتى الدُوسئ ) ثلاث 
مرّات؛ فقال رَجل: يَارَسُول الله هُوذا يُوعَكَ في جانب المسنجدء فأقبل يُمشي حتى انتَهَى 
إِلَيّ فوضتّع يده علي فقال لي مَعْرُوفاء فنهضنتء فانطلق يشي حتى أتى مَقَاسَه الذي 
صي فيهء فاقبل عليه وسَعَهُ صقان من رجال وصف من نمتاءء أو صقان من ناء 
وصف من رجالء فقال: إن أنساني الشيْطان شيا من صلاتي فَلَيُسَبْح القوم وليصفق 
النسَاءُ. قال: فَصَلّى رول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئأء فقال: 
مَجَالسَكمْ مَجَالسَكُم. زاذ مُوسّى ههُتا: ثم حمد الله وَأثْتى عَلَيْهء ثُمٌ قال: نّا بَمْدُ ‏ َم 

۳٦ 


وكانوا يض يتوارثون زوجات آبائهم ويتخذونهن زوجات لهم . 
اضطهاد المرأة 
كانت أحوال المرأة عندهم بالغة السوءء فلم يكن لها نصيب من الإرث» , 
فكان ر کیرات کی لمن يكيل ست ومن :ثم كان ضهان 
الأطفالن خرن دن الراك اا 
وكان رجال القبيلة المنتصرة يعتدون على نساء القبيلة المهزومة في 
ساحة القتال نفسهاء فبعد تمام الصلح وعودة النسوة إلى قبيلتهنء بعد أن انتهكت ' 
أعراضهن جميعا يداوم رجال القبيلة المنتصرة على أخذهن من بيوتهن» ولم 
يكن ذلك عندهم نقيصة أو مثلبة. ولقد كان المنتصرون يفتخرون بهذا السلوك 
ويعبّرون عنه فى أشعارهمء فحين انتصر بنو ضبة على بنى عامر انتهكوا 
أعراض نسائهن فى ساحة الوغى ذاتهاء وقد أشار الفرز دق إلى هذه الواقعة 
بقوله : 
فظلت وظلت يركبون هبيرها وليس لهم إلا عواليها ستر 
وعن معركة قبيلتي قيس وبني دارم الشهيرة يقول جرير : 
نكحت نساءهم بغير مهور 


اتَققُوا ثم أقبل عَلّى الرجال قال هل منكم الرّجل إذا أتى أهنّه فأغلق عليه بَابَُ وألقَى 
عليه سثرهُ وَامتَترَ بسر الله؟ قالُوا: َعَم قال: ثم يَجِسُ بَعْدَ ذلك فيقول فعلْت كَذَا فَعَلَت 
كذا. فال: فسكتوا: قال: فأقبل على النستاء فقال: : هل منکن من تُحَدّْء فسكئن» فجت 
فتاةء قال مُؤمُلَ: في حديثه: : فتاة كعاب على إخذى رها وتطاوقت لرّمئول الله صلى 
لله عليه وسلم ليْرَاهًا وَيَسْمَعْ كلها فقالت: َارَسُول الله إِنهُمْ لَيَتَحدَكُونَ وإِنَهن ليَتَحدثن 
فقال: هل تَدرون ما مل ذلك؟ فقال: إنما مَثل ذلك شيْطانة لَقِيّت شيْطاناً في السكة 
فقضى منها حاجِتَهُ والناس يَنَظْرُون إليْهء ألا إن طيب الرجال ما ظهرَ ريح ولم يَظْهَْ 
ونه ألا إن طيب النستاء ما ظهَر لونة ولم يَظهْرْ ريحة». قال أَبُو ذاود: ومن هلهُتا 
حفظتة عن ممل ومُوسى: «ألاً لآ يُْفضينٌ أجل إلى جل ولا امرأة إلى امرأق إلا إلى 
ولد أو والد وَذَك َالثّة فأنسيتها وَهُوَ في حديث مسد ولكني لم أتقتة كما أحب» وقال 
مُوسَى أخبرنا حَمَّادٌ عن الْجُرَيْرِيْ عن أبي نضئرة عن الطفاوي. (يوسف عامر). 
۳۷ 


وهذا عمرو بن معد يكرب الذى كان من أشهر شعراء العرب وشجعانهم 
البواسل» انتهك عرض أخته ريحانة بنفس هذه الطريقة؛ سن : 
"أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع 
إذا لم تستطع أمرأ فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع' 
ولم تكن عندهم عدة للطلاق؛ فإذا أراد الزوج تطليق زوجته فإنها لا 
تستطيع البقاء عنده» كما أنها لا تستطيع الزواج بغيره . 
ولم يكن عندهم حد لعدد الزوجات» فحين اعتنق غيلان بن سلمة الثقفى 
: الإسلام كان لديه عشر زوجات» ولما أسلم وهب الأسدى (4) كان فى عصمته 
ثمانى زوجات 0 
وكانوا يجمعون بين الأختين» وإذا مات الأب يعاشرون زوجاته (عدا 
الأم منهن )ء ويعتبرونهن زوجات شرعيات . 
وكاتوا أيضاً يعتزلون النساء فى أيام حيضهن» فلا يأكلون ولا يشربون 
معهن. 
وإذا توفى عن المرأة زوجها تركوها تعيش فى حجرة ضيقة جداً خارج 
البيت مرتدية ثياباً بالية» ولم يكن من حقها أن تستخدم العطور أو غيرها مما 
مر الا لق لد مدي ها عا ار قر ره قا الحالة 
أتوا لها بحمار أو شاة فت فتمس بها جسدهاء ثم تخرج من الحجرة» وتجعل الشاة 


- أبو دلودء كتاب النكاح .وهذا نص الحديث: (147؟) حدثنا مُسَدَدٌ أخبرنا هُثشيمٌ ح. 
وأخبرنا وهب بن بَقيّةء أنبأنا هُشَيْمٌ عن ابن أبي لَيِلَى عن حُمَيْضَة بن الشمرذل عن 
الحارث بن قيْسء قال مدد بن عُمَيْرَةء وقال وهب الأسندي» قال : «أسلّنت وعندي ثمَانٌ 
نسئوةء قال فذَكرت ذلك للتبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
خر مهن أريّعآ». قال أَبُو ذاود: وحدثنا به أَحْمَدُ بن إبراهيمْ أخبرنا مُشَيْمٌ بهذا الحديث 
فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيْس. قال أَحْمَدُ بن إبراهيم هذا هُوَ الصّواب ‏ 
“مني قيس بن الحارث. (يوسف عامر). 
۳۸ 


تبعر فى يدهاء وما تلبث أن تلقى بهذا البعرحتى تخرج من حدادها وتعود لسابق 
عهدها !١)ء‏ وكان صداق المرأة يُدفع لأبيهاء إذ لم يكن من شأنها المطالبة به. 

خلاصة القول إن المرأة كانت فى نظرهم أحط الكائنات» ومرمئ لكل 
سهام القهر والاستبداد. حتى بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يتضررون من إنجاب 
البنات» ويتوارون من الناس خجلاء قال تعالي : 

الل و 0 2 0 5 ًّ 
«وإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم (58) يتوارى 

من القوم من سئوء ما بُشَرَ به أَيْمْسكَه على هون أَمْ يَدْسنّهُ في الترَاب4 
(النحل:58, ۹( 


' - أبو داودء كتاب النكاح» باب حداد المتوفى عنها زوجها ‏ وهذا نص الحديث: (١٠٠7؟)‏ 

حدثنا الْقَْنِيُ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ځميّد بن نافع عن رقب بنت ابي 

سَلَمَة» أنها أَخَبَرتَهُ بهذه الأخاديث الثُلائة. قالت زيئب: «تخلت على أَمْ حبيبة حين توفي 

وها بو ملفيَان فذعت بطيب فيه صفرة حلوق أو َيْرَة فدهت منة جارية ثم مئت 

بعَارضَيْها ث ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حَاجة عير أني ممعت رول الله صلى الله 

عليه وسلم يقُول: لأ يحل لامرأة تومن بلله اليم الآخر أن تح على ميت قوق ثلاث 

يال إلا على زواج أرابعة أشهر وعشرا. قالت رقب وَدخَلْتَ على زينب بت خش 
حين توفي أخوهاء فت بطيب فضت منة» م قالت والله مالي بالطيب م من حاجة عير 
أني سمغت رمتو لله صلى الله عليه وسلم يقول وَهُوَ عَلَى المنبر: ونل شرا 

تومن بال واليَوم الآخر الل حل لور ري رك سر 

وعشرا» قالت زَيْتبُ وسمغت أمْي ام م سلمة تقول: «جاءت امرأةً إلى رَسُول الله صلى 
الله غليه وسلم» فقالت يَارَسُول الله إن ابنتي توفي زوٴجُها عتهاء وقد اشتكت غَيْتهَا 

فتكحلها؟ فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: لا مَرَسَين أو فلآثا كل ذلك يفول ل 

ْم قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هئ أريْعَة أشهر شرا وقد كانت ' 
إحذاكن في الجاهليّة ترمى بالبَغْرَة عَلَى رأس الحول. قال حَمَيْد: فقت لزيقب: وما 

ترمى بالبَغْرَةِ على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المَرأةً إذا توفي عنهًا رَوْجهَا 

دخلت حفشاً ولبسنت شر ثيابها ولم تنس طیباً ولا شیا حَنّى تمر يها سنةٌ؛ ثُمٌ تُؤتى ! 
بدابة حمار أو شاة أ طائر فتفتض بهء فقلَما فض يشيء إلا مات ثم ترج فتغطى 

بغرة فترمِي بها ثم ترَاجغ بَعْدُ ما شاءت من طيب أو غَيْرِه». قال أَبُو داود: الحفش 

بيت صنغي. (يوسف عامر). 
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وحين ولدت بنت لأبى حمزة - وهو أحد أشراف قومه - هجر بيته 
فكانت زوجته تهدهد رضيعتها قائلة : 

ما لأبى حمزة لا يأتينا يبيت فى بيت التي تلينا 

غضبان ألا نلد البنينا تالله ما ذاك بأيدينا 

ونحن كالزرع لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا 

ثم تفشت عندهم تدريجياً عادة قتل البنات؛ فكان الواحد منهم إذا أنجب بنتا 
أحذها: الى الضخزاءة. وخر لها رة فيدفتها فيها زم علن فيد الحياة» راه اما 
يطلق عليه فى اللغة العربية (وأد البنات) . 
0 وقد جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعترف بأنه قد وأ 
بيديه ثماني بنات!١)‏ . 

ولم يكن للمرأة عندهم نصيب فى الميراث ؛ إذ كانوا يستندون فى ذلك 
إلى قانونهم الذي ينص على أن الميراث حق لمن يحمل السيف!"). وكانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها صارت ملكا لورثته» وما إن يُلقى أحدهم عليها 
رداءه حتى يحل له الدخول بها( . 
الجهل والبداوة 

لم يكن عندهم فرق بين الحلال والحرام؛ فكانوا يستبيحون أكل أي شئ 

أو ای وان ركان قر ات الارن طغاما كنائها عندهم» حتى أنهم كانوا 
يأكلون الوزخ )ء ويُجِمّدون الدم ثم يقضمونه قضماًء كما كان أكل الميتة من 
الأمور المعتادة عندهم 00 


' - تفسير ابن جرير وابن كثيرء سورة الشمس كورت . 

' - تفسير يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

" - تفسير ولا تعضلوهن . 

' - الوزغة ‏ البرص السام (يوسف عامر). 

° - أسداب النزول للسيوطي؛ آية حرمت عليكم الميتة . 
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كانوا أيضاً يشوون الجلد ويأكلونه» ويأكلون مُضَغا من الحيوادات الحية. 
كما كانوا يأكلون المنخنقة (') والموقوذة(؟) وما افترسه ذو ناب أو ظفر من 
الحيوان» وكانوا أيضا يأكلون لحوم الحمير (. 

هذا وقد وردت قصيدة مدح لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) للشاعر 
العربى الجاهلى المشهور الأعشى ميمون الذى شهد بدء ظهور الإسلام» نورد 
منها الأمور التى يُرغب بها العرب فى الإسلام» يقول الأعشى: () 
وإياك والميتات لا تأكلنها ولا تأخذن سهماً حدا لتفصدا 
وذا النصب المصوب لا تنسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعيدا 
ولا السائل المحروم لا تتركنه لعاقبة ولا الأسير المقيّدا 
ولاتسخون من بأس ذى ضراوة ولا تحسبن المرأ يوماً مخلدا 
ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أونابّدا 


' - التي تموت خنقا وهو حبس النفس سواء بفعل أدمي أو غيره . 

' - الموقوذة ‏ التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا من غير تذبحه . 

" - صحيح النسائيء كتاب الصيد والذبائح . وهذا نصه كما ورد فى باب أكل لحوم الحمر 
الأهلية: )41١5(‏ أخبّرنا سَلَيْمَانَ بن داواد قال: حَدْتْنَا عبد الله بن وهب قال: أخبرتسي 
وئس ومالك وأَامةٌ عن ابن شهاب عن الْحسن وعد اله ابي مُحَمَدِ عن أبيهمًا عن 
علي بن أبي طالب» رضي اللَّهُ عَنهُ قال: «نَهى رمئُول الله صلى الله عليه وسلم عن 
تة النسناء يوم حير وَعَنْ لَحُوم الْحْْ الانسيّة». (يوسف عامر)..كما ورد فى الباب 
نفسه: )47١4(‏ أَخبّرتا مُحَمَّدُ بن منصور والْحَارث بْنْ مسكين قراءة عليه وأنا ْنَع 
واللفظ لَه عن فيان عن الزهري عن الْحَسِ بن مُحَمْدِ وعد اله بن مُحئد عن أبيهماء 
قال: قال علي لان عباس رضي اله عََهُمَا: «إنٌ الذي صلى الله عليه وسلم نهّى عن 
نكاح المَتَعَة وَعَن لَُحُوم الْحُمُرٍ الأهليّة يوم خَيْيّر». (يوسف عامر). 

' - ديوان الأعشى» طبعة ديانة سنة 1571 ص ٠٠١‏ 
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وجدارتهم بأن يكونوا < خير الأمم 

بالرغم من كل هذه المفاسد والمساوئ» كانت للعرب سمات فطرية 
وطبيعية امتازوا بها عن سائر شعوب العالم الأخرى»ء فكان من شأنهم أن 
اصطفاهم رب الكون لحمل نبوته وتبليغ رسالته وتعاليمه وشريعته» وأنعم عليهم 
من بين بقية الأمم بهذا الشرف العظيم. ۰ 
صحة أنسابهم 

وأول ما يطالعنا من هذه السمات هو صحة أنسابهم؛ إذ كانت قبائل شمال 
شبه الجزيرة العربية تند تنتمي إلى آل سيدنا إبراهيم (2*:) وذريته» وقد ثبتت صحة 
ذلك بروايات مشهورة ومتواترة لم يجرؤ أحد على دحضهاء فكل أسماء آل 
إبراهيم (#) التي وردت في التوراة نجدها جميعاً في آثار المستوطنات العربية 
القديمة التي أشار إليها ريورندر فاستر وحدد مواقعها بالوثائق والأدلة والبراهين 
في الجغرافيا التاريخية لبلاد العرب التي كتبها في سنة ١845‏ مء وهو أيضاً ما 
أثبته المؤرخ اليهودي. القديم يوسيفوس في كتابه7'). كما صدر حاليا(:15١)‏ كتاب 
" اليهود في بلاد العرب " للكاتب اليهودي دكتور إسرائيل ولفنسون» سلم فيه أيضاً 
بهذه الواقعة واستعرض أدلة صحتها". وذلك إلى جانب بعض المناظرين 
المسيحيين المعاصرين» ولم يشك أحد في تواترهاء وكان ذلك غالبا هز ما جعل 
شنک رال ا استعارة هاجرة العرب في رسائله"ء وقد خاطب القرآن الكريم 
العرب والقرشيين صراحةء فقال تعالي: " مله أبيكمْ إِيْرَاهِيمَ ' (سورة الحج: 
1۷۸(. 


- الترجمة الإنجليزية لكتاب حروب الیهودء سنة ۱۸۲۲ م» ج ١‏ ص .٠١‏ 
'- تاريخ اليهود في بلاد العرب» إسرائيل ولفنسون؛ مطبعة الاعتمادء مصرء ص ١۷ء‏ ۷. 
- سينت بال إلى جليتون؛ الإضحاح ؛» الفقرة ١٠ء‏ وهذا نصها:"لأن هاجر جبل سيناء في 
العربية. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها"(يوسف عامر). 
EY‏ 


زيما يتفاوت اعدد الأشماء:والأنساب ازتفاعا وانخقاضاء.قلة أو كثرة حت 
الوصول إلى شجرة نسب آل سيدنا إبراهيم (اتننة): بيد أنه لا مجال للشك علي 
الإطلاق في صحة الدعوى القائلة إن العرب كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (اتتتة)؛ 
وبخاصة إذا وضعنا في اعتبارنا ما يدعم ذلك من قرائن خارجية» حيث إن 
الطبائع الاجتماعية والعادات الحضارية والتقاليد الأخلاقية التي وردت في التوراة 
عن آل إبراهيم هي نفسها التي ظلت قائمة بين العرب حتى ظهور الإسلام بل 
حتى عصرنا هذاء فقد ظلت عندهم نفس مظاهر الحياة البدوية من صحاري» 
وا وبعيرء وعادات وتقاليد تم جاء الإسلام فهذبها وصقلها. ومازلنا نري 
عندهم بعض معالم الحياة الإبراهيمية مثل : البيت الحرام» والحج» وشعائر 
الأضحيةء مما يجعل ذلك هو القرينة الصريحة والواضحة اليوم أمام الباحثين 
الأوزبيين» فيقول الباحث الألماني الشهير نولدكه :. 

" وتظل لدي العرب كذلك كل تلك الصفات والأخلاقيات السامية القديمة 
بطابعها الحضاري!()الأصيل؛ كما تظل لغتهم وطيدة الصلة باللغة الأصلية ". 

تزخر كتب التاريخ العربي بالحديث عن اعتزاز العزب بالمحافظة على 
أسابهم» فقد كان الافتخار بالأنساب يتصدر أغراض شعرهم وموضوعات 
خطبهم» كما كان حفظ تسلسل أسماء الأسلاف واجباً قبلياً مقدساً حتى أنهم كانوا 
لا يقتصرون في ذلك على البشر فقطء بل تعدوه إلى الخيول أيضا؛ فقد كان في 
كل قبيلة جماعة يختصون بحفظ أنسابهاء وهذا هو ما يفسر لنا إمكانية الاطلاع 
على شجرة النسب' الخاصة بكل فرد من مشاهير العرب وذوي المكانة المرموقة 
منهم حتى يومنا هذا. وقد صنفت الكثير من الكتب المهمة حول هذا الموضوع. 
ونري أن العرب وحدهم هم الذين اختصوا بهذه السمة من بين سائر الأمم؛ فعلي 
الرغم من أن اليهود أيضاً كانوا من ذرية سيدنا إبراهيم (5) فإنهم لم يضارعوا 


'- دائرة المعارف البريطانيةء الطبعة الحادية عشرء مادة " اللغات السامية "*» وقد كتبت بحثا 
موثقاً حول هذا الموضوع في كتاب " أرض القرآن " الجزء الأول؛ ص ١١١ 37١7‏ 
وجمعت فيه عناوين كل المراجع الأوربية. 
Y٤‏ 


العرب في هذه السمة الفريدة؛ إذ إن عدم استقرارهم في وطن قومي خاص 
واختلاطهم بالأمم الأخرى قد أفقدهم معظم سمات أصولهم. 

ومع أن حفظ الأنساب ليس مدعاة للفخر في حد ذاته؛ لنهي رسول الله 
(8) عن التفاخر بالأنساب مقارنة بالعمل فإنه استجابة من الله لدعاء سيدنا 
إبراهيم (2تة) لذريته بالهداية _ وإحقاقا لهم بشرف الولاية على البيت الحرام 
التي أسندها إليهم؛ ثم استجابة لدعائه بأن يبعث الله فيهم نبياء ومصداقاً لوعد الله 
إياه بأن يرزقهم الخير في دينهم ودنياهم ‏ كان من الطبيعي أن تصح أنساب 
رية سيدنا إبراهيم (ة)؛ ولذا فقد اختصهم الله (سبحانه وتعالي) بهذه المنزلة 
الرفيعة. 
عدم اعتناقهم إحدى الديانات السابقة 

وهكذا كانوا بمنأى عن كافة المؤثرات التي من شأنها أن تؤثر فى طبائع 
الشعوب وعاداتها بالإحلال والتبديل» فعلي سبيل المثال لم يتسن لدين من الأديان 
أن يتغلغل في نفوسهم رغم احتكاكهم الدائم بكبري الديانات ومجاوراتهم لها 
آنذاك» إذ كانت المجوسية تسيطر على المنطقة الممتدة من خليج فارس وحتى 
حدود اليمن؛ بينما كانت اليهودية تستحوذ على أسواق التجارة في اليمن والحجازه . 
أما المسيحية فكانت منتشرة بكامل جاهها وسلطانها من قساوسة ورهبان وجند في 
المنطقة الممتدة من اليمن وحتى حدود الشام. رغم أن بعض القبائل وبعض 
الأفزان فب اعرا الفينيحية: ظاهرياء:'فأن:.:سائر العرب قد ظلوا على حالتهم 
الأصلية. السابقة» ومن اتسم منهم بنزعات دينية وخصال حميدة استعاضوا عن 
المجوسية واليهودية والمسيحية باتباع دين إبراهيم (ات#)ء وأطلقوا عليه " دين 
الحنيفية ".وما كان ذلك كله إلا ليظل طريق الدعوة إلى دين إبراهيم (ت#) ممهدا 
للتجديد على يد خاتم النبيين محمد (2). 
استقلالهم 

ظل العرب منذ بدء الخليقة وحتى ظهور الإسلام مستقلين تمامأ عن سائر 
الدول الأجنبية» وما استطاعت دولة من الدول أن تستعبد شمال شبه الجزيرة 
فعلي الرغم من أن بختنصر ملك بابل قد أباد بني إسرائيل فإنه لم يجرؤ على 


تن 


مجرد التفكير فى غزو العرب. ورغم أن اليونان والرومان حكموا المنطقة 
الممتدة من مصر إلى حدود العراق قرونا متعاقبةء فإنهم لم يستطيعوا أن يطأوا 
بأقدامهم أرض العرب. وكانت طبيعة هذه البلاد تقف بالمرصاد أمام الاسكندر 
وخلفائه من قادة الروم كلما تطلعوا إلى الزحف إليها. ومع أن بلاد العرب كانت 
تقع على حدود الدولتين العظميين (الفرس والروم) في العالم آنذاك» فإنهما عجزتا 
عن الطمع فيها. وعندما حاول مسيحيو الحبشة النابيين ‏ بعد فتحهم اليمن ل 
اقتحام مكة المكرمة بسيول متدفقة من الفيلةء أبادتهم القدرة الإلهية عن بكرة 
أبيهم» مما يدعم القول بأن سر العناية الإلهية التي أحاط الله بها هذه البلاد إنما هو 
حماية أهلها حتى لا تستطيع قوة أخرى طاغية أن تدمر استعداداتهم العقلية 
ومشاعرهم القلبية» وأن تظل لديهم روح الاستقلال والحريةء وأن تنعم أفئدتهم 
بنشوة النصر الإيجابية حتى يفيدوا من كل هذه الأخلاقيات الدفينة في إعلاء كلمة 
الله وبقاء دينه الخاتم. 
عدم درايتهم بالعلوم الفاسدة المدونة 

مثلما سلم العرب من المؤثرات الخارجية كانوا أيضا يُجهلون سائر أنواع 
العلوم المدونة اكتفاءً باعتمادهم على فطرتهم؛ مما يعني أنهم قد سلموا بذلك أيضاً 
من المؤثرات العقلية والفكرية للأمم الأخرىء فبرئوا من التفكير العلمي الذي يتسم 
بالغلو في الجدل وإفراط في تقديس العقل» فكانوا أميين حتى يصيروا على أهبة 
الاستعداد لتلقي التعاليم الربانية على يد المعلم الأمي. 
موقعهم الاستراتيجي 

كانت بلاد العرب تحتل قلب العالم القديم. فتحدها آسيا من الشرق» 
وإفريقيا من الغرب» بينما تقترب حدودها الشمالية من طريق أورباء كما أن 
موقعها البحري قد جعلها قريبة من الجزر وأقاصي البلاد. لذلك حين خرج 
العرب من بلادهم استطاعوا الوصول عن طريق العراق إلى إيران وتركستان 
وخراسان وسيستان وكابل والهند» ووصلوا من ناحية أخري إلى مصر وإفريقيا 
والجزائر وتونس ومراكش وأسبائيا عن طريق الشام ووصلوا أيضا عبر طرقهم 
رة إلى قاف خرو اوا والحيشة .وز تشنان» وي حزن لوئ وار 
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وسومطرة والصين. ومن ناحية أخري ارتفعت أعلامهم خفاقة فوق جزر قبرص 
وكريت وصقليةء وإنما تيسر لهم الوصول إلى كل هذه المواقع لأن موقع بلاد 
العرب كان هو المقر الملائم لهذه الدعوة, فلو افترضنا أن مقر هذه الدعوة كان 
في الهند أو الصين فكم كانت ستستغرق من الوقت حتى تصل إلى آفاق بعيدة مثل 
أسبانيا وصقلية؟ ثم إن العالم كان يخضع حتى ذلك الحين لقوتين عظميين إحداهما 
شرقية والأخرى غربيةء ولم يكن هناك موقع في العالم كله أنسب من بلاد العرب 
للإطاحة بهما معا بصورة متوازنة» حيث كان من اليسير على العرب الهجوم: 
عليهما وتخليص العالم من براثنهما الدموية. 
بعض مزاياهم الأخلاقية 

فضلاً عن هذا كان من الضروري أن يتسم العرب ببعض المزايا 
الأخلاقية على أن تكون مترسخة في شغاف قلوبهم» حتى يحق لهم أن يكونوا خير 
أمة أخرجت للناس وأسوة حسنة يقتدي بها العالم ثم دعاة مصلحين» فبدون هذه 
المزايا ما كان يمكنهم حمل لواء الدعوة الإسلامية العظمي ولا قيادة هذا العلم. 
شجاعتهم 

كانوا شجعاناً فوق العادة» لا يهابون المخاطر ولا يعُيرون الحروب بالا . 
أكثر مما يُعيرونه للعب» وهذا هو السبب في أنهم وقفوا فرادي في مواجهة شتي 
إمبراطوريات العالم» وتحدوا كسري وقيصر في أن واحدء وجابهوا ببسالة فى 
سبيل نشر هذه الدعوة جيوشاً قوامها الآلاف وهم جماعات صغيرة من الأفراد 
العزل» فكان النصر حليفهم في كل ما سعوا إليه. 
حماسهم 

وبجانب ذلك كانوا يتسمون أيضاً بالحماس الشديدء فكان من شأنهم أن 
نشروا الدعوة التي اعتنقوها في سائر أرجاء المعمورة بحمية وعزيمة ومثابرة لاا 
نظير لهاء فلم تعق حميتهم الجبال أو تصد عزيمتهم البحار» وانتشروا في شتي 
البقاع حاملين لواء التوحيدء فزلزلوا بعزيمتهم الراسخة جنبات العالم كله. 


صدقهم 
وبالإضافة إلى شجاعتهم الجسدية كانوا ذوي قلوب جسورةء فما كانت تختلج به 
نفوسهم كانت تلهج به ألسنتهم» وكان النفاق الذي اتسم به بعض أهل المدينة نتيجة 
حتمية لاختلاطهم باليهود؛ إذ لم تكن هذه الرذيلة شائعة عند القرشيين وعامة 
العرب» فكانوا ا اء قافن أ اقا خرن “وكاتوا ل ازن أحذا في 
الإفصاح عما يرونه حقا. 
حكمتهم 

بالرغم من أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة بوجه عام فإنهم 
كانوا يتمتعون بالحكمة ورجاحة العقل؛ فالفصاحة التي اتسم بها سيدنا أبو بكر 
الصديق والفاروق عمر والثري عثمان والمرتضى على وطلحة والزبير وخالد 
وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من مئات وآلاف الصحابة (رضوان الله عليهم) ‏ 
في العلم والدين والأخلاق والسياسة» خير دليل على فطنتهم ورجاحة عقولهم. 
ومما يوضح ذلك أيضاً معاملاتهم ومراسلاتهم مع حضارتين عظميين كالفرس 
والروم» وقدرتهم على توفير الحلول المناسبة لأعقد القضايا العلمية والسياسية: 
ولو سمعت قصائد شعرائهم وخطب خطبائهم لتبين لك مدى ما لديهم من ملكات 
فطريةء حيث استطاعوا أن يتفوهوا بالدرر واللآلئ دون أن ينالوا حظأ من التعليم 
التقليدي. 


قوة حافظتهم 

ينص قانون الطبيعة على أنه إذا كانت هناك بعض الطاقات العاطلةء فإن 
قواها تنتقل إلى الطاقات الأخرى العاملةء وأن العضو الذي يُستخدم كثيراً هو 
الذي يزداد قوة يوما تلو الآخرء ووفقاً لهذه الضوابط فإنه لما كان لدي العرب 
بعض الطاقات المعطلةء نظراً لحرمانهم من القراءة والكتابة والتعليم التقليديء 
اعتادوا على أن يعتمدوا كلية على ذاكرتهم وحواسهم في حفظ أفكارهم 
وخواطرهم بدلا من أن يعتمدوا على الألواح والأسفارء ونتج عن ذلك أن اتسمت 
ذاكرتهم بالقوة والحدة البالغةء وهذا هو السر وراء قدرة شعرائهم على إنشاد 
أطول القصدائد شفافة و يحفظ كل مها قز لون جردا :كيا كام من فل هذه القدرة 
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المميزة على الحفظ أن كان من بينهم فئة كبيرة تحفظ طوال سور القرآن الكريم» 
وفئة أخرى تفوقهم عدداً تحفظ كتاب الله كاملآء وقد سار على نهجهم آلاف 
المسلمين في شتي بقاع العالم فحفظوا القرآن الكريم بأكمله. ومن مظاهر هذه 
اة عند المرب ايشا لله كار اتر رون شفهياً وتكريويا يكل :ذقة وأمانة قرو 
هائلة من الأحاديث والسير والوقائع» وكان هناك مئات من الصحابة (رضوان 
الله عليهم) يحفظون آلاف الأحاديث بنص عبارتها وألفاظها عن ظهر قلب. وهكذا 
فقد لعبت سمات العرب هذه دوراً كبيراً في حماية الإسلام ونشره. 
كرم ضيافتهم 

كان أبرز ما يميز العرب هو كرمهم وجودهمء فكان إكرام الضيف أهم 
سماتهم» ومن ذلك أنهم كانوا يضحون بأرواحهم من أجل جيرانهم وكل من يلجأ 
إليهم» وكان نحر الإبل وإطعامها للناس سعياً وراء الشهرة وذيوع الصيت» وتبديد 
الثروة المكتسبة من الميسر في مجالس الأحبة ومآدب الخلان؛ والتفاخر بذلك كله 
من سماتهم القومية المتأصلةء ولذا فإن هذه الصفات هي الأكثر تداولاً في 
أشعارهم» وقد هذبها الإسلام وصقلها حتى صار سخاؤهم في دفع الزكاة 
والتصدق بالأموال خالصاً لوجه الله تعالي» فضلاً عن مساهمته الكبرى في تيسير 
الأزمات التي تعرض لها الإسلام والمسلمين. 
ميلهم إلى المساواة 

وحيث إنهم لم يخضعوا أبدأ لأية أمة أخرى كما لم يكونوا تابعين لملك 
ذي سيادة مطلقة» فإن شعور الاعتزاز بالنفس كان متأججأ في صدورهم, فكانوا 
لا يرتضون العبودية ولا يحطون من شأن أنفسهم أو يستذلونها ويتحدثون مع 
أكابر القوم وأشرافهم بكل إياء وشمم. 

وقد اندلعت عشرات الحروب في بلاد العرب من أجل الدفاع عن هذا“ 

الإباء والاعتزاز بالنفس حيث تصور لنا القصيدة الأخيرة من المعلقات السبع. 
ملمحا من ذلك. وقد ساهم ميل العرب إلى المساواة مساهمة واضحة في انتشار 
الصدق والمساواة والديمقراطية وغيرها من التعاليم الإسلامية. 


طبيعتهم العملية 

أما السمة الأخيرة من سمات العرب الأخلاقية فهي طبيعتهم العلمية» فلم 
يكونوا مجرد خياليين أو نظريين مثل الفرس والهنودء بل كانوا يميلون إلى الحياة 
العلمية» ومن ثم فقد خلت أذهانهم من التعقيدات الفلسفية بما تشتمل عليه من 
بت رساو لاك ر ا کا رواش الود والكمان رر رت 
إذا استحسنوا شيئا عملوا به فور سماعه؛ وهذا هو السبب في أنهم لم يتأثروا. 
لاا بروج الجدل الأعجمية في حل مشاكلهم أو ما يعن لهم من معضلات؛ 
فالعمل وحده هو الكفيل بكل شيءء وعلى هذا الأساس قدم إليهم الشارع (ك#) 
نا عملياً معزو لبهم :هذه الروح العطلية فنا ليتوا أن مرا لكايه وها 
تطبيقاً عملياًء ثم قدموها إلى العالم كله في غضون عدة سنوات صوراً حية متمظة 
فيهم» فكان الأعراب يُقبلون على رسول الله (#) من أقاصي البلاد فيتلقون منه 
تعاليم الدين دون تشكيك أو محاجاة حتى إذا عادوا إلى قبائلهم بثوا الإسلام في 
قلوب أهلها جميعاً من خلال تطبيقاتهم العملية لكل تعاليمه» وهكذا لا يقع أهل 
قبيلتهم في دائرة الجدل والمراء؛ إذ كانت تعاليم الدين متمثلة أمامهم يرونها رأي 
العين ويسمعونها مليء الآذان» فقد كانت بواكير الدعوة على خطورتها وصعوبتها 
تعتمد كلية على هذا الإيمان الراسخ في قلوب أصحابها. وهكذا كان من شأن تلك 
الطبيعة العملية التي امتاز بها العرب أن حافظت على بساطة الإسلام وسلاسته 
ونزهته عن الفلسفات والنظريات الأعجمية» وإلى هذا وذاك فقد رفعت راية 
الإسلام عالية خفاقة في سماء هذا العالم كله شرقه وغربه شماله وجنوبه خلال 
سنوات معدودة. 
حكمة اتصافهم بهذه الصفات 

وبالنظر إلى كل هذه الصفات والأخلاق الفطرية التي اتسم بها العرب. 
فإنه ليس أمامنا من سبيل إلا التسليم التام بأن الأمة التي اصطفاها الحق تبارك 
وتعالي من أجل نشر دينه الخاتم والمحافظة عليه كانت مصطفاة لذلك منذ الأزل؛ 
فبرغم كل ما اتسم به العرب من ضلال وعتوء قإن هذه الصفات الحميدة كانت 
مودعة في نفوسهم حتى تكون لهم ثروة عظمي من الطبائع الفطرية تقوم منهم 
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مقام جنود الغيب في دعم هذا الدين حين يُظهره الله تعالي للناس. تلك الثروة التي 
لم تكن آنذاك لدي الفرس أو الروم أو الترك أو الهنود أو الزنوج؛ وإنما كانت من 
نصيب العرب وحدهم» فاصطفاهم الله سبحائه وتعالي لحمل نبوته الأخيرة 
وسلمّهم هذه الأمانة الكبرى. وقد قال رول الله : «إنّ الله اصنطفى من ولد 
راهيم إسماعيل» واصنطفى من ولد إسماعيل بني كتاتة» واصنطفى من بني كتاتة 
ريشا واصنطفى من قرش بتي هاشم واصنطقائي من ئي هاشم»'. ٠‏ وورد في 
رواية أخرى أنه 4# قال أنَا محمد بن عبد الله بن عبد المَُلِبٍ. إن اللة خَلبق 
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- وهذا نص الحديث كما ورد فى سنن الترمذي» كتاب المناقب: )۳۷١١(‏ حَتْتَنَا خلا بن 

سم البَعدَادِي؛ حدثنا مُحمَّدُ بن مُصعبء حدثنا الأوزاعي عن أبي عَمَار عن وَاة بن 

الأسنقعه رضي الله عنه قال قال رول الله : «إِنْ الله اصنطفى من ولد إنْرَاهيمَ إبسماعيل» 

واصنطقى من ولد إسماعيل بني كنانةء واصنطقى من بَنِي كنانة قرّيٍشاء واصنطفى من 

ريش ببي هاشمءواصنطفاني من بَنِي فاشم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حن صحيح. (يوسف عامر). وورد فى الترمذي أيضا: 

(7705) حَدّثنا محمد بن إمنماعيل؛ حدثنا سلَِمَانَ بن عبد الرّحمن الدُمَشقئ» حدثنا الوليد 

بن ملم » حدثنا الأوزاعي» أخبرنا شَدَادٌ أو عَمارِء حاتي واه بن الأضقع قال: قال 

زول الله : «إن الله اصنطفى كنانة من ولد إسنماعيل» وَاصطفى فرشا من كتانة 

واصنطفى هاشماً من قرټش» واصنطفاني من بني هاشم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسِنٌ صحيح غريب. (يوسف عامر). 

أي العرب والعجم. (سيد سليمان الندوي). 

" أي العرب. (سيد سليمان الندوي). 

وهذا نصه كما ورد فى سنن الترمذي» كتاب المناقب: (۷6۸) خا محئوة بن یا 
حدثنا أَبُو SS‏ 
بن أبي ودَاعَة قال: «جاءَ العَبّاسْ إلى رول الله كن ا فقام نبي على لمر 
فقال: من أنا؟ فقالوا انت رسول الله علَيِكَ السْلام » قال أنا مُحَمّدُ بن عبد "هبن عبد 
المُطلب. د إن الله خلق الخلق فجعلني في حَيْرِهِمْ فرقةء ثم جَعَلْهُمْ فرقتَين فَجَعدّني في 
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فجر السعادة 

بينما كانت أرض العرب والعالم غارقة في هذه الظلمة أطل فجر السعادة 
وأشرقت شمس النبوة فبددت ظلمة الليل» ونشرت أشعتها في كل حدب وصوب 
فأضاءت بها جنبات العالم. ومع أن هذه الشمس قد بزغت لتضئ العالم كله فإنها 
بزغت من أفق العرب» فكان من الضروري أن تستضيء بنورها أرض هذه 
البلاد أولاً قبل أي أرض أخري. 
اصطفاء أمة 

ومع أن الحق سبحانه وتعالي قد أرسل سيد العالمين (4) لهداية الناس 
كافةء از إليه بشريعة متكاملة لا تفي باحتياجات العرب وحدهم وإنما تفي 
باحتياجات العالم أجمع إلى أبد الآبدين»!') فإنه لا يمكن لأية شريعة أو قانون أو 
دستور أن يؤتي ثماره إذا لم تقترن به فئة من الناس تحوله إلى واقع عملي 


خْرهم م َعَلهُمْ قبائل فجعلني في خَيْرهم ية ثم جَعلَهُم يوتا فجَعلني في خَيْرهم شا 

وخيّرهم نفسا». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسْ صحيح غريب. وروي عن سيان اوري عن يزيد بن 

أبى زياد نحو حديث إسماعيل ڊ بن ابي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث 

عن العَبّاس بن عبد المُطلب. (يوسف عامر). وورد فى الترمذي أيضا: : (۳۷۷) حذثنا 

ولف بن موسي القطان البغذاديّ» حدنا ع لله بن مُوسى عن پنتاعیل بن لبي خاد 

عن يزيد بن أبي زياد عن عند اله بن الْحَارِثْ عن العبّاس بن عبد المُطّلب قالء : «قلت 

يا رول الله إن ريشا جَلُوا فَتَدَامَرُوا أحسابَهُم بَينَهُمْ فجَعلُوا ملك كمثل نخلة في كَنِوة 

من الارزض. فقال النبئ : «إن الل خلق الخلق فجعأني من حبر فرقهم وخر الفريقينء ثم 

نفسأ وَيْرَهُمْ بيتأه. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسسن. وَعَبْدُ الله بن الخارث هو ابو توقل. (يوسف عامر). 
') كتب سيد شاه ولي الله : إن النبي الذي يبعث إلى الناس كافة يتبنى مبادئ الأديان الأخرى 

جنباً إلى جنب عدة مبادئ أخرى جديدة؛ هذه واحدة منها : 

يدعو قوما إلى السنة الراشدة» ويزكيهم؛ ويصلح شأنهم ثم يتخذهم بمنزلة جوارحه فيجاهد 

بهم أهل الأرضء :ويفرقهم في البلاد» وهو قوله تعالي " كنتم خير أمة أخرجت للناس ". 
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ملموس» وتتمثل تلك الشريعة في كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل أو عمل أو 
إماءة» فيؤثرون فيمن حولهم ويستميلونهم إلى عقيدتهم. وعلى هذا كان أهم ما 
ينشده خاتم النبيين (22) هو تنشئة أمة خاصة وتأهيلها لإصلاح العلم كله. وبالرغم 
من أن ثمة أمم أخرى قد شرفت بهذه المنزلة من قبل مثل بني إسرائيل» التي 
تتسم اليوم () بالذل في شتي ربوع العالم» حيث توجت يوماً ما بقوله تعالي: 
اوأني فَضَْلتَكُمْ على العالمين" (البقرة: ١٤)ء‏ بيد أننا ذكرنا بالتفصيل آنفاً أن تلك 
الفترة قد شهدت فقدان أمم العالم لجوهرهاء فكان الفرس الذين تمتعوا بأبهى 
مظاهر الترف والنعيم على مدار ثلاثة قرون مضت - قد بددوا جوهر 
حضارتهم» وكان الروم يعانون من اضمحلال قواهم العملية» وكان الهنود منقادين 
للأوهام والخرافات» أما العرب وحدهم فهم الذين كانوا مثل الأرض البكر الثرية 
بكل عناصر الخصب والنماءء أو كاللوحة الخالية الصالحة لشتى ضروب الرسم: 
فاصطفتهم مشيئة الله سبحانه وتعالي» وقدر لأولئك العرب الذين كانوا بالأمس 
القريب يُسيطر عليهم الجهل وتستولي عليهم الوحشية والهمجية أن يصيروا قدوة 
حسنة ويصدق عليهم قول الله تعالي: تتم خيْرَ أُمّةَ أخرجت للتاس تَأمُرُونَ 
بالمَعْرُوف وتنهون عن المنكر ' (آل عمران: .)٠١١‏ 

وكان سمت هؤلاء القوم متمثلاً في قوله تعالي : ' الذي إن مَكنَاهُمْ في 
الأرْض أُقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة وَأْمَرُوا بالمَعْرُوف ونهوا عن المنكر ' 
(سورة الحج : ١؛)‏ 
معوقات الإصلاح والهداية 

من الطبيعي أن يواجه إصلاح أية أمة في بدايته العديد من الصعاب 
والمعوقات العسيرة» غير أنها لا تتشعب إلى أكثر من نوع أو نوعين» ولكن 
إصلاح العرب كان يواجه معوقات متنوعة في شتي جوانبهاء تبلغ صعوبة حل 
الواحدة منها حدا يفوق طاقة البشر. فعلي سبيل المثال خضع بنو إسرائيل لعبودية 
الفراعنة في مصر لحقبة من الزمن وتعرضوا على أيديهم لأبشع ألوان الظلم 
' كان هذا فى بدايات القرن العشرين. (يوسف عامر). 
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والجورء حا عرض مد وي عرس ار مسيم بد ارات اي 
لار ةو اشر جه من اصن غر أن معا كته الط ية للعبوكية ف رشقت المذلة 
والجبن في قلوبهم» حتى أنه حين أخبرهم موسى اكت أن أمامهم أرض كنعان؛ 
وأمرهم بمحاربة أهلها والاستيلاء علي عرشها عندئذ قالوا لسيدنا موسى جي 
بصراحة ووضوح 'فاذهب أنت وريك فقاتلا إا هَاهْنَا قاعدُون" (المائدة: 4؟), 
فكان ذلك امتدادا لطبعهم الاجتماعي الذي لم يفارقهم حتى موتهم» وما دامت 
ذريتهم هذه لم تنقرض تماما من على وجه الأرض» لم يقدر لهم دخول أرض 
١‏ كنعان. كان ذلك مثالا لمشكلة واحدة فقط ولك الآن أن تقدر مشاكل العرب. 
الجهل . 

كان العرب أميين ولم يتطرق إلى آذانهم شئ عن الإلوهية أو الرسالة أو 
الكتاب أو الميعاد أو العبادةء فكانوا كلما تناهي إلى سمعهم لفظ إسلامي بدا لهم 
صوتا عجيباً ومدهشأء وقد صور القرآن الكريم حيرتهم وجهلهم هذا في آيات 
عديدة» فقال تعالي : " يس )١(‏ والقرآن الحكيم (۲) إن لمن المُرْسلين (©) على 
صراط سُستقيم (4) تنزيل الغزيز الرّحيم (0) لقنذر قوم ما أنذر وهم فَهُمْ 
غافلون " (سورة يس .)١ - ٠:‏ 

إن هذه الأمة التي حرمت من شرف النبوة لم تكن لديها أدني دراية أو 
خبرة بكافة خصائص الدين السماويء قال تعالي: 

'وَعَجِبُوا أن جاءَهُم مذْرَ متهم وَقَال الكافرون هذا ساحن كَذَابَ )٤(‏ 
أجَعل الآلهة إنها واحداً ِن هذا شيع عَجَابً (5) وانطلق الملا منهُم أن انشوا 
وَاصبروا عَلَى آلهتكم ِن هذا لشيءَ يراد (1) ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة 
إن هذَا إلا اختلاق" (سورة ص : ” - ۷). 

' بل عَجِبُوا أن جاءَهُم منذرٌ مَنْهُمْ فقال الكافرون هڏا شيءَ عجيب 
(سورة ق: .)1-١‏ 

وكاتوا كلما هوا امنا اغبا مكل الات الالبية: أ عاكمات وة أو 
أهوال يوم القيامة استولت عليهم الدهشة وأخذتهم الحيرة؛ كما كانوا يعتقدون أن 
الإنسان ليس جديرا بالنبوة وأنه كان يجب أن تتقلدها الملائكةء قال تعالي : 'وقال 
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الذي لآ يَرْجُونَ لقاءَنَا ولا أنزل عَلَيْنَا الملائكةُ " (سورة الفرقان: ١؟).‏ وقال 
تعالي : 'إذْ جَاءَنْهُمُ الل من بين أيديهمْ ومن خَلْفهم ألا عدوا إلا الل َالُوا لو 
شاء ريا لأنّل ملائكة فَإنَا ما أَرَسلْتُم به كافرُون ' (سورة فصلت: .)١4‏ وقال 
تعالى: ' وَمَا مت اناس أن يُوْمنُوا إذ جَاءَهُمٌ الهدى إلا أن قَالُوا أَبَعَث الله بَشرأً ٠‏ 
رسوا (14) فل لو كان في الأزض ملائكة يشون مُطمئنين لتَزْلنا عَلَيْهم من 
السّمَاء ملكا رولا " (سورة الإسراء : ١ .)٠١‏ 

ولما كان تصورهم للنبي تصورا يفوق مستوى البشرء فهو منزه عن 
الاحتياجات الإنسانية والله وملائكته مصطفون من خلفه؛ وعنده خزائن السماوات 
والأرضء قال تعالي : وقالوا لن نومن لك حتى تفج لتا من ٤‏ الأررْض يتَبُوعا 
) ) أو تكون لك جِنَةٌ من نخيل وعتب فتَقَجْرَ الأنهارَ خلانها تفجيراً )٠١(‏ أو 
قط السَمَاءَ كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً (؟5) أو 
يكون لك بيت مّن خرف أو تَرقى في السّمَاء' (سورة الإسراء: ٩٠‏ -11). 
وقال تعالى: وقاوا ما لهذا ارول يأل الطَعام وشي في الأسنواق للا أنزل 

َه ملك فيكون مَعَهُ تذيراً (۷) أو يُْقى إِلَيْهِ كن أو تكون لَهُ له جنه يال مناه 

(سورة الفرقان: ۸-۷). 

كما كانوا يعتقدون أن النبي لابد أن يكون عريض الثراءء ولديه ثروة 
كبيرة» وحدائق غناء؛ وخزائن مكدسة بالذهب والفضةء فقد وردت الإشارة إلى 
اعتقاد الكفار هذا في الآية السابقةء ولذلك كانوا يظنون أن الأثرياء من أكابر مكة 
والطائف هم الأحق والأولي بهذه المنزلة» قال تعالي : " وقالوا لولا زل هذا 
القرآن على رَجْلٍ من القَِيَيْنِ عظيم " (سورة الزخرف: )"١‏ 

وكان المعني الذي يمثله " نزول الكتاب " في أذهانهم هو أن ينزل من 
السماء كتاب كامل في قرطاس على ملأ من الناس. قال تعالي : ' وَقَالَ الذي . 
كقروا ولا رل عليه لقن جم واحذةٌ " (سورة الفرقان: .)۳١‏ وقال تعالي : ' 
ولن نون لرقيك حتی تنزل عَلَينا کتابا نقرو " (سورة الإسراء: 17). وقال 
تعالي : ولو تَّلنا علي كتاباً في قرطاس فَلْسَُوهُ بأيديهم لقال الذين كَقَرُوا إن 
هذا إلا سحرٌ مّبين" (سورة الأنعام: ۷) 
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خلاصة القول أنهم كانوا على جهل تام بكافة مظاهر الدين السماوي. 
فالألوهية» وأسرار صفاتهاء وخصائص النبوة» وحقيقة نزول الكتاب» كلها أمورٌ 
ST‏ 
جَاءَهُم ما لم يَأت آبَاءَهُمٌ الأولين (18) أم لَمَ يَعْرفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه مُنكرون " 
(سورة المؤمنون: 55). 

وبناءً على ذلك فإن مشركى العرب كانوا بحاجة إلى أن تألف آذانهم نداء 
النبوة» الأمر الذي استغرق عدة سنوات» غير أن الذين كانوا يأنسون بسماع هذا 
النداء منهم قد بادروا بالاستجابة له فور سماعه»ء فقد ذكرنا في الجزء الأول أن 
عامة السابقين في الإسلام كانوا من الذين تربوا فى أحضان الحنفاء وأهل الكتاب. 
وبالإضافة إلى الأفراد كان ذلك هو حال القبائل أيضاء فكان المشركون يقابلون 
الخطاب الإلهي بالتهكم والسخريةء أما العارفون بأمارات النبوة فكانت أعينهم 
تفيض دمعاً وقلوبهم تهتز نشوة. قال تعالي : 
"قل آمنوا به أو لا تو 2 منوا إن الذين أوتوا العم من قَبله إا ّى عَلَيهم يَخرُوَ 
للأذقان سُجَداأ (۷ )٠‏ وولو سبحا رتا إن کان وعد رتا مقون (۸ (1٠‏ 
ويَخرُون للأنقان يبكون ويزيذهم خشوعا. (سورة الإسراء : ۱۰۷- .)٠١١‏ 
قال تعالى : ' لتجذن شد الناس عَدَاوَة للذين آمتوا اهود وَالذين أشركوا 
ولتجدن أَقْرَبَهم مَوَدَةَ للذين آمَنُوا الذين قَانُوا إا تصارى ذلك بان منهم قسيسين 
ورهيّانا وَأَنَهُمْ ل يَستَكبرونَ (۸۲) وإِذَا سَمعوا ما أنزل إلى الرّسُول تَرَى أَعَيْنَهُم 
تفيض من الدّمع مما عَرَفُوا من الحق يَقُولُونَ ربّنَا آمَنَا فَاكتبنَا مَعَ الشاهدين ' 
(سورة المائدة: ۸۲- 85). 

كان يهود المدينة يتعصبون لدينهم ويحقدون على الإسلام» ومن ثم كانوا 
يرون أنه فرض عليهم التعبير بلسانهم عن أي أمر يكتونه ضد الإسلامء ومع ذلك 
آنا كانوا لا ينتظيعون أن تو ا ليم من فة الق قال تعالي: ' الذين 
آنَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِقُونَهُ كما يَعرفُون أبتَاءَهُم وإِنّ فريقاً منْهُمْ لَيَكتَمُونَ الحق وَهُمْ 
يمون ' (سورة البقرة : .)١47‏ وقال تعالى : ' وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب من عند الله 
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مُصدق لما مَعْهُمْ وكاثوا من قبل يَستفتحُون على الذين كقروا قَلَمّا جَاءَهُم م 
غرفوا كفَرُوا به فَلَعْنَةٌ اللّه على الكافرين " سورة البقرة : ۸۹). 

وبغض النظر عن استشهادات القرآن الكريم» فإننا إذا تأملنا الوقائع 
لتكشفت لنا تلك الحقيقة أيضاء فالقبائل والأفراد الذين استجابوا للإسلام بمجرد ٠‏ 
سماعهم لدعوة الحق يؤكدون لنا من خلال قصص إسلامهم أن الإسلام لم يكن 
بحاجة إلا إلى أعين مبصرة؛ وقلوب مرهفة» فكان سيدنا سعيد بن زيدء وعثمان 
بن مظعون»ء وصهيب الرومي» وأبو ذر الغفاري؛ وسلمان الفارسي (رضوان الله. 
عليهم أجمعين) وغيرهم من السابقين فى الإسلام _ من هذا النوع من الناس _ أما 
أبو جهلء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل وغيرهم من مشركى قريش فقد 
ظلوا يستمعون إلى كلام الله لمدة ثلاثة عشر عاما متتاليةء ولم يؤثر ذلك فى 
ف ا فا ب ررق ابن رفن تسر کے فون ے القران ھر والهدة 
فيعرف أنه الناموس الأكبر. وقد ظل مشركو مكة يرون وجهه (#) لمدة ثلاثة 
وخمسين عاماً ومع ذلك لم يتعرفوا على النور الإلهي» ويرى العالم اليهودي عبد 
الله بن سلام(4) وجهه (45) الوضاء فينهض ويصيح: 

إنه تجلى الحق ويتابع أشراف قريش باعينهم نزول الوحى فى كل يوم فلا 
تخرف ف ف لزنم ی ای وهر فل کن ات لذ ف وريم 
وتتنزل هذه الدعوة القيمة على قريش فى عقر دارها فتعرض عنهاء ويجيء أهل 
يثرب الذين سمعوا على لسان جيرانهم اليهود بشارة النبى الخاتم؛ ويدخلون مكة 
مصادفة فيأخذون تلك الثروة الأبدية إلى ديارهم. ويُمطر أهل الطائف الجهلاء 
متحجرى القلوب النبى الكريم بالحجارة ويسخرون منه» بينما يأتى علماء نجران 
المسيحيون إلى المدينة بقصد المناظرة» ويبصرون وضاءة النبوة على وجهه 
الكريم فيوقرونه ويهادونه بالصلح. 
ويظل أهل قريش والحجاز يقاومون دعوة الحق بالسيف والسنان طيلة إحدى 
وعشرين سنة:؛ بينما تعتتق الإسلام أكبر قبائل يثرب واليمن وعمان والبحرين 
الذين كانوا على معرفة بتلك الرموز - إلى حد ما- بفضل معايشتهم لليهود 
والنصارى والمجوس» وذلك بمجرد أن نما إلى أسماعهم صوت الحق. 
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إتباع الآباء والأجداد 
إذا تأملت أية حركة جديدة أدركت أن العائق الأول لقبولها هو التمسك 

بالتقاليد القومية ومعتقدات الأسلاف. فلا توجد أغلال في أقدام البشرية أثقل منها؛ 
فمفارقة الأحبة والخلان» والانفصال عن الوالدينء وهجران الأهل والولدانء 
والتنازل عن الثروة والمال» ومعارضة الجماعةء والانقطاع عن القوم» والبعد عن 
الوطن كلها أمور يصعب على الإنسان تحملهاء بيد أن العشق التليد للعادات 
والتقاليد المتوارثةء والألفة الوراثية لدستور الأسلاف يبددان الحاسة التي يفرق بها 
الإنسان بين الحق والباطل» ويعرف بها الخير من الشرء وعلاوة على أن هذه 
الطبيعة الفطرية متأصلة في قلوب سائر شعوب العالم» فإن العرب على وجه 
التحديد مشهورون بالنزوع إلى القديم والميل إلى تكريس وتقديس أطوارهم 
السالفةء فعلي الرغم من كل التغيرات التى طرأت على العالم» وبالرغم من أن 
الصفات البدوية التي اتسمت بها الأجيال العتيقة الواردة بالتوراة قد انقرضت من 
الأمم السامية كافةء فإن معالم هذه الخلال البدوية نفسها كانت ما تزال بارزة عند 
العرب حتى ذلك الحين بل إلى يومنا هذاء فالعديد من شعائر دين إيراهيم (اقج) 
مثل الحج والختان والأضحية وغيرها قد ظلت بعد مرور آلاف السنين باقية عند 
العرب يتوارثونها ولا يتخلون عنهاء وأكثر موضوعات شعرهم ومفاخراتهم 
اشثعالاً بالكمية والحماس:هو التفاخن بالأنسات وذكن لاء الأناء والأجذاك 
الأمر الذي كانوا يعتبرون تخليهم عنه تقويضا لصرح عظمتهم بأيديهم. 

وحين بدأ رسول الله يك يدعوا الناس في مكة إلى الدين الحق كان السبب 
الرئيسي للمعارضة الشديدة التي واجههاء مسألة التخلي عن تلك المعتقدات 
ااستوارثة. وكانت هذه المسألة عندهم هي الحجة الدامغة على بطلان هذا الدين 
الجديدء ققد كرر القرآن الكريم قولهم هذا في مواضع عديدة موضحاً عنادهم 
وتعتتهم» قال تعالي: وا قيل لَهمْ تبغوا ما زل الله قَالُوا بل تتَبِعْ ما ألْقيِنَا 
عليه آبَاجَنَا أو لو كان آبَاؤْهُمْ لا يلون شيئا ولا يهتدون) (البقرة:١7١1).‏ 
وقال تعالي: (بل قَالُوا إنا وجنا آبَاعَنَا على أمّة ونا على آقارهم مُهقَدُون 
)۲١(‏ وكذلكة ما أرستلنا من قبلكة في قري من نذير إلا قال مترفوها إا وجَدتا 


YoA 


آبَاءِنَا على أمّة وَِنَا عَلَى آثارهم مَقَتَدُونَ (۲۳) قال أو لو جنتكم بأفدى مما 
وَجَدنُمْ عليه آبَاءَكُم َانُوا إنَا ما أُرَسلتُم به كافرون4(الزخرف:77: ۲١‏ ). 

وقال تعالي: ظوإذًا فَعلُوا فاحشة قَالُوا وَجَدنا عَلَيْهَا آبَاءِنَا وَاللّهُ أمَرَنَا بها 
قل إن الله لا يمر بالقحشاء أنه ولون عى الله ما لا مون (الأعراف: ۸( 

وقال تعالي:«وإذًا قيل لَهُمْ تَعانَوَا إلى ما أنزل اله وَإلّى الرُسمُول قَالُوا 
حَسَبّتا ما وَجِدنا عليه آبَاعَنَا أو لو كان آبَاوْهُمْ لا يَعلَمُونَ شيئاً ولا يهتدون). 
(المائدة: 5 .)١٠١‏ 

وقال تعالي:#8. .. ومن الناس مَن يُجادل في الله بغيْرٍ علم ولا هذى ول 
كتاب سير ( )٠٠‏ وإِذا قيل لَهُمُ ابعُوا ما أنزل الله قالوا بل تَتبغ ما وَجَدنا عليه 
آبَاعَنَا أو لو كان الشيْطان يَدْعْوَهُمْ إلى عذاب السّعير» (لقمان: ١؟).‏ 

يبين لنا جدل الكفار مدي استحالة تخليهم عن تقاليدهم المتوارثة» ولما بدأ 

رسول الله (2) يتعرض علناً ‏ بعد البعثة بثلاث سنوات ‏ لعبادة الأوثان بالذم 
والاستنكار. كانت أكبر الجرائم التي نسبت إليه في محكمة قريش هي ازدراء 
آلهة الآباء وإهانة الأسلاف» واستنكار العادات والتقاليد. وحين بدأ (4) يجهر 
بالدعوة الإسلامية في مكة وآمن بدعوته كثيرٌ من الصالحين؛ ذهب أكابر قريش 
إلى عمه أبي طالب وأقاموا ضده (22) اتهاماتهم فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن 
أخيك قد سب آلهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل ‏ آباعناء فإما أن تكفه عنا 
وإما أن تخلي بيننا وبينه. 

كان ذلك هو المطلب الأول في محاكمتهم» فقال لهم أبو طالب قولاً جميلا 
وردهم ردا رقيقا. ثم جاعوا بعد أيام قلائل فكرروا عليه مطلبهم بقولهم: يا أبا 
طالب ! إنا قد استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعلء وإنا ‏ والله - لاا نصبر 
على هذا من شتم آلهتنا وآباعناء وتسفيه أحلامناء حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك. 
في ذلك. لم يفلح هذا الإعلان بالحرب» فجاءوا إلى أبي طالب للمرة الثالشة 
يقولون: هذا عمارة بن الوليدء أجمل فتيان قريشء فاتخذه ولدا. وأسلم إلينا ابن 
أخيك لنقتله؛ فقد خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك؛ وسفه أحلامهم: 
وفي المرة الأخيرة التقي أشراف قريش برسول الله (#) نفسه وتحدثوا معه 
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E OE N E O E E‏ الات رك 
تت ت وت اليتاء وسفهت أحلامناء وفرّقت قومناء فلم تترك إساءة 
انا وجهته إلينا.1 أ 
إذا قرأت هذه الاتهامات بندا بندا فسوف يتضح لك كم كان من الصعب 
عليهم الثحرر من عبودية معتقدات الآباء وتقاليدهم وآلهتهم المتوارثة! وكم كانوا 
يستقبحون هذه الجريمةء وحين كان رسول الله (#) يذهب إلى الناس في موسم 
الحج ليدعوهم إلى التوحيدء كان أبو لهب يسعى إلى إبطال تأثيره فيقول عقب كل 
حديث لرسول الله (4):هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم '). 
وأبو طالب الذي طالما دافع عن رسول الله () في شتي المواقف وكان 
رسول الله (#) أقرب إليه من قلبه وروحه؛ كان هو الآخر يعتبر أن دعوته (ه) 
إلى الحق ليست جديرة بالقبول إزاء التخلي عن دين آبائه» وكم من مرة قال له 
ابن أخيه: يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة أشهَدُ لك بها عند اللّه» فقال أبو طالب: 
أي بني ! فداؤك كل شئ» ولكني لا أستطيع التخلي عن دين آبائي وأجدادي. ولما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول لله () فقال: يا عَم قل لا إله إلا اله 
كلمة أشهد لك بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية اللذان كانا 
يجلسان عنده يا أبا طالب: أترغب عن ملّة عبد المُطلب؟. فلم يزل رسول الله 
(35) يعرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة قال أبو طالب آخِر ما كلمهم: هو على 
ملّة عبد المُطلب. وأبى أن يقول لاً إله إلا اللّهُ. كانت هذه هي الرواية التي 


' - وردت كل هذه الوقائع بالتفصيل في ابن إسحاق وكافة كتب السيرة. 

' - مستدرك الحاكمء ج >»١‏ ص ٠١‏ كتاب الإيمان. ورد في مسند الإمام أحمد: )٠١۷١۷(‏ 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال: حدثني سعيد بن سدمة يعني 
ابن أبي الحسام قال: ثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت 
رسول الله # يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: «يا 
يها الناسٌ إن الله عن وجل يَأْمركم أن تبثو ولا تشركوا به شيّئاً» قال: ووراءه رجل 
يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. 
(يوسف عامر). 
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وردت في صحيح البخاري وأما التي وردت في تحيح ملم فقد جاء فيها أن 
أبا طالب قد قال بعد ذلك: لَولاً أن تُعَيْرِني قريّش. يُقولُون: إِنمَا حَمَلْهُ على ذلك. 
الْجَرَعء لأفررت بها عَيْتَكَ. ”) وقد ورد في ابن إسحاق أنه قال هذه العبارة 
بتلعثم. 02( 


' - كتاب الجنائزء باب قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وهذا نصه: )۱۳۳١(‏ حذتنا 
إسحاق أخبرنا قوب بن إبراهيمٌ قال حدتّني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني 
سعيدُ بِنْ المسيّب عن أبيه أنه أخبرة «أنه لما ضرت أبا طالب الوقاةٌ جاءه رسول الله 5 
فوَجد عند أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن المُغيرةء قال رسول الله قك لأبسي 
طالب: يا عم قل لا إله إلا الد كلمة أشهذ د لك بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أية: يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المُطلب؟ فلم زل رسول الله # يَعرضُها 
علبه .و هردان يلك المقالة عت كل ابر طالب اخ ا علميم: هر على :هل عبد لفطب 
وأبى أن يقول لآ إله إلا الله فقال رسول اللهُ بء أما واللّه لأستَغَفرَنٌ للك ما لم أنه عنلك» 
فأنزك الله تعالى فيه: (ما كان للنبي) الآية: (التوبة: ١١٠).(يوسف‏ عامر). 

- صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب .٩‏ وهذا نصه: )٠٠١(‏ حدثنا مُحمُدُ بُ حاتم بن مَيمُون. 
حَدذّتنا يَحْيَى بْنْ سسعيد. حَدثنا زي ن كيسان عن ابي حازم الأشجعي عن بي مُريرَة قال: 
قال رسول الله لعمّه «قل: لآ إله إلا الله أشهد لَك بها يَوْم القيامَة» قال: للا أن تَعيّرني 
ُريْش. يعُونُون: نا حمل على ذلكء الجر لأفررت بها خبنك. فأذرل اللّه؛ إن لآ 
تهدي من أَحَبَيت ولكن الله يَهْدي من يَشَاءً). (القصص آية: 01).(يوسف عامر). 

- 7 هشام» وفاة ابي طالب. ورد في ابن إسحاق: فلما تقارب من أبي طالب الموت قال 
نظر العباس إليه يحرك شفتيه؛ قال: فأصغى إليه بأذنه» قال فقال: يا ابن أخيء والله لقد 
ل ا ا 0 
الإمام أحمد: )۸٠۹(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي تنا إيراهيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن 
يزيد الأصم» قال: سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ٠.‏ 
رضي الله عنه قال: « لما توفي أبو طالب أثيت النبي 2 فقلت: إن عمك الشيخ قد مات» 
قال: اذهب فواره؛ ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني» قال: فواريته؛ ثم 
فاغتسلء ثم لا تحدث شیا حتى تأتيني؛ قال: فاغتسلت» ثم أتيته؛ قال: فدعا لي بدعوات ما 
يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها ». قال: وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت 
اغتسل. (يوسف عامر). 


أتيته قال: اذهب 
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على أية حال فإن ما نريد استعراضه من خلال هذه الواقعة هو أنه في 
هذه الحالة أيضاً لم يكن لدي المشركين للحيلولة دون اعتناق الإسلام اة 
دامغة أو دليل قاطع أقوي من قولهم: يا أبا طالب: أترغب عن ملّة عبد المُطلب؟. 
ھک ن ذلك كله كيف كان :هذا اعا مق مجر عرو طريق اتشر 
الدعوة الإسلامية. () 
الإيمان بالخرافات 
. ٭ كان العائق الآخر في طريق إصلاح العرب وهدايتهم هو إيمانهم 
باتهزافات» فقد تناد اعتقاد الجهلة في كل قوم منهم أنه إذا أساء أحد بلسانه إلى إله 
أو ناسك فسوف تداهمهم الشرور والمصائب» وقد كان في كل بيت من بيوت 
العرب مئات الأوثان وعشرات الأصنامء وكانوا يعتقدون أن سائر أعمال الحياة 
ثيقة الصلة بتلك الأصنام والأوثان» ولذا فقد تكرس لديهم الاعتقاد بأنهم إذا 
وو ل ل 7 
وسيحُرم الناس من إنجاب الأبناء» ولن تَثْمر الحقول والبساتين» وبناء على ذلك 
كانوا يرتعدون خوفاً من الإسلام. ولم يكن هذا الاعتقاد وليد تلك الفترة فقط بل 
كان متوارثاً عند العرب لأجيال وفترات متعاقبةء فقد قال قوم شسود رذا على 
دعوة سيدنا هود (اقتنة): إن تقول إا اغتراك بض آلهتنا بمثوء 6 (هود: ؛ 50). 

وحين بدأ رسل الله (25) يُبين للناس فساد عقائدهم وينهاهم عن عبادة 
الأصنام ظنه أغلبهم مجنونا ()( والعياذ بالل )' وجاءه بعض المشركين ‏ الذين 


' - هذا هو ما كتبه ابن كثيرء والزمخشريء وابن حبان» والبغوي وغيرهم من سائر 
' - انظر تفسير قوله تعالي: هما أنت بنعْمة رك بمَجنون»(القلم:؟)؛ وقوله تعالي: ما 
بصناحيهم من جنة 4(الأعراف:185)» » صحيح مسلم» باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا 
نصه: )۱۹2۸( وحدثنا إبلخق بن إيْراهيمَ و محمد بْنْ الْمُتنَى. كلآهُمَا عن عب الأعلّى 
قال اب المثنى: حذثني عَبْدُ الأعلّى وهو أَبُو همام حا داودُ عن عمرو بن شعيد عن 
سعيد بن جُبيّر عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة مكة. وكان علا زد شنو نة: وكان يرقي مر من 
ارم ع الا جد E‏ 
١‏ 


كانوا مقربين إليه فى الجادلية ليرقوه من باب المواساة والتعاطف معه 7(“ ولما 
عاد الصحابي ضمام بن ثعلبه() إلى قبيلته بعد اعتناقه الإسلام؛ وأخذ يسب 
اللات والعزي ارتعدت القبيلة كلها خوفاء وقالوا له:: مه يا ضمام» اتق البرص 


والجذام» اتق الجنون ١‏ " ولما كان السيد زنيرة (رضي الله عنه) قد فقد بصره بعد 


ال جل لعل الله يُشفيه على يذي. قال فلقية. فقال: يَا مُحذ إني أرقي من هذه الريح. وإن 
لله يَشفِي على يدي من شاء. فيل لك؟ فقال رمئول الله: «إنّ الحَمْد للّه. نَحْمَدهُ ونستعينة. 
من يَهْده الله ف فلا مضل لَهُ. وَمَنْ يُضلل ة فلا هادي لَه وَأشهذ أن لأ إلة إل الله وَحذة لآ 
شريك له. وأ مُحَمداً عَبْدْهُ ورمئولة. أمّا بَعْدُ». قال فقال: أعذ عي كلناتك طؤلاء. 
عاذ عَلَيِهِ رول الله. ثلاث مْرّات. قال فقال: قد سمغت قول الكهنة وقول السُحرة 
وقول الشغراء. فما سمغت مثل كلماتك هؤلآء. ولقذ بلغن ناعوس البخر. قال فقال: هات 
تك أَبَبمد على الإمثلم. قال فَاتغه. فقا رول الله: «وعلئ قومك» قال: وَعلّئ قامي. 
قال بث رول الله سَريّة فمَروا بقومه. فقال صناحب السرِيّة للجيش: فل أصَبتم من 
مؤلاء شيتا؟ فقال رجل من القوم: أُصَبْت مِنْهُم مطهرة. فقال: رذوها. فإِن طؤلاء قوم 
ضبتاد. 

- مسند الدارمي» كتاب الصلاة. 

2 انظر تفسير آية "ما أنت بنعمة ربك بمجنون' وقوله ما بصاحبهم من جنة"؛ وصصحيح 
مسلم باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه: )٠۹١۸(‏ وحدثنا نمق ب بن إنراهيم و 
محمد بن المُتَنَى. كلآهما عن عبد الأعلى. قال ابن المثئى: حَدتّني عب الأعلّى وهو أو 
همام حَدتنَا ذاود عن عفرو بن ستعيد عن سنعيد بن بير عن ان عَبّاسء أن ضمادا قدم 
مكة. وکان من زد شنوءة. وكان يرقي من هذه زه الرايح. فستمع سفهَاء من أهل مكة يقُولون: 
إن مْحَمَاً مُجنون. فقال: لو أني ريت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يَدَيْ. قال فلقيِه, 
فقال: يَا مُحَْدْ إني أرقي من هذه الريح. وإن الله شف على يدي من شاءَ. فيل لك؟ فقال 
شوك ا «إن الْحَمْد لله. نحْمَده ونستعينة. مَنْ يَهْده الله ة فلا مضل لَهُ. وَسَنْ يُضلل قلا 
هادي لهُ. وشم أن لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لأ شريك لَه ون محمد عَم ورَسُولة. ما بَعْدُ». 
قال فقال: أعذ علي كلمَاتك هولاًء. فأعاذهن عله رمئول الله. ثلاث مرات. قال فقال: لق 
سمغت قول الكهنة وقول رة وقول الشغراء. فمَا ستمغت مل كلماتك هؤلآء. ولقذ بَغن 
ناغوس البخر. قال فقال: هات يدك أَبَايعك على الإسثلام. قال فَبَايِعَهُ. فقال رول الله: 
«وَعْلَئْ قومك» قال: وَعَلَى قؤمي. قال فَبَعْث رول الله سَريةَ قروا بقؤمه. فقال صتاحب 
السسريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيتا؟ فقال جل من القَوم: أصبت متهم مطهرة. 
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فقال: رّدُوها. فن هؤلآء قوم ضماد. (يوسف عامر). ورد في مسند الإمام أحمد: (84؟) 
خدن تعد لحن ابي ها يرب كا أبن عن مخ بن ا اح مضه بن اوه 
بن نويفع عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: « بعشت 
بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافداً إلى رسول الله جل فقدم عليه وأناخ بعيره على باب 
المسجدء ثم عقله» ثم دخل المسجدء ورسول الله ل جالس في أصحابه؛ وكان ضمام رجلاً 
جلدا أشعر ذا غريرتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله ل في أصحابه؛ فقال: أيّكم ابن 
عبد المطلب ؟ فقال رسول الله #6: أنا ابن عبد المطلب قال: محمد ؟ قال: نعمء فقال: ابن 
عبد المطلب» إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن في نفسك ؟ قال: لا أجد في نفسي 
فسل عما بدا لك» قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدكء الله 
بعتك إلينا رسولاً ؟ فقال: اللهم نعم» قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» وإله من هو 
كائن بعدك» آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد 
التي كانت آباؤنا يعبدون معه ؟ قال: اللهم نعم؛ قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك» 
وإله من هو كائن بعدك» آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ؟ قال: اللهم نعم؛ قال: 
ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة:؛ الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام 
كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول اللهء وسأؤدي هذه الفرائض وأجتئب ما نهيتقي 
عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص» قال: ثم انصرف راجعا إلى بغيره؛» فقال رسول الله ج حين 
ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنةء قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله. ثم خرج 
حتى قدم على قومه؛ فاجتمعوا إليه» فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى»: 
قالوا: مه يا ضمام» اتق البرص والجذام؛ اتق الجنون؛ قال: ويلكم إنهما والته لا يضران 
ولا ينفعان؛ إن الله عز وجل قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباء استنقنكم به مما كنتم فيهء 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عمده ورسونه. قي قد جئتكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه؛ قال: فو الله ما أمسى من ذلك اليوه وفي حضره رجل ولا 
امرأة إلا مسلماء قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بولفد قود كال خضل من ضمام بن 
ثعلبة ».(يوسف عامر). 


إسلامهء أخذ المشركون يقولون: أعمتها اللات والعزى7). وحين عاد سيدنا طفيل 
بن عمرو الدوسي (#) إلى وطنه بعد أن اعتنق الإسلام وأخذ يدعو زوجته إلي 
الدين الحق قالت: عسي أن يهلكنا ذو الشرى (اسم صنم )(). 


'- أسد الغابة» ترجمة سيدنا زنيرة (رضي الله عنه )؛: وسيرة ابن هشام؛ ذكر المستضعفين 

المسلمين. وقد ورد في الإصابة في تمييز الصحابة: ١١7١7‏ زنئيرة بكسر أولها وتشديد 
النون المكسورة بعدها تحتانية مثناة ساكنة الرومية ووقع في الاستيعاب زنبرة بنسون 
وموحدة وزن عنبرة وتعقبه بن فتحون وحكى عن مغازي الأموي بزاي ونون مصغرة 
كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله وكان أبو جهل يعذبها وهي مذكورة 
في السبعة الذين اشتراهم أبو بكر الصديق وأنقذهم من التعذيب وقد ذكروا في ترجمة أم 
عيسى وأخرج الواقدي من حديث حسان بن ثابت قال حججت والنبي 2# يدعوا الناس إلى 
الإسلام وأصحابه يعذبون فوقفت على عمرو يعذب جارية بني عمرو بن المؤمل ثم يشب 
على زنيرة فيفعل بها ذلك وأخرج الفاكهي عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وابن منده 
من وجه آخر عن بن المقري عن بن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال كانت زنيرة رومية 
فأسلمت فذهب بصرها فقال المشركون أعمتها اللات والعزى فقالت إني كفرت باللات 
والعزى فرد الله إليها بصرها وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من رواية 
زياد البكائي عن حميد عن أنس قال قالت لي أم هانئ بنت أبي طالب أعتق أبو بكر زنيرة 
فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت كذبوا 
وبيت الله ما يغني اللات والعزى ولا ينفعان فرد الله إليها بصرها.(يوسف عامر). 

" - أسد الغابة» ذكر طفيل بن عمرو الدوسى (#). ورد في معجم البلدان: الشرى: بالفتح: 
والقصرء وهو داء يأخذ في الرجل أحمر كهيئة الدرهم» وشرى الفرات: ناحيته؛ قال بعض 
الشعراء: 

لعن الكواعب بعد يوم وصلني بشرى الفرات وبعد يوم الجوسق 

ويقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى؛ وقال بعضهم: شرى مأسدة بعينهاء وقيل: شرى 
الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود؛ قال: أسود شرى لاقت أسود خفيّة 
وخفية: موضع بعينه ذكر في موضعه؛ وقال نصر: الشرى» مقصورء جبل بنجد في ديار 
طيء وجبل بتهامة موصوف بكثرة السباع. والشرى: موضع عند مكة في شعر مُليح 
الهذلي: 

ومن دون ذكراها التي خطرت لنا بشرقي نعمان الشرى فالمعرف 

شرقي نعمان: هو جبل طيء؛ وقال المرزوقي في قول امرأة من طيء: 
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وبعد فتح مكة انكشف أمر الآلهةء وأدرك الناس أنها لا تنفع ولا تضرء 
واعتنقت أغلب القبائل الإسلامء غير أن ذلك كله لم يدفعهم إلى أن يحطموا بأيديهم 
أصنام اللات» والعزيء ومنات. وذي الكفين» وسواع» فأرسل إليهم من المدينة ‏ 
بصفة خاضة د جماعة من للمسلمين ذوئ الحقيدة الراسخة خي قجاموا يذه 
المهمة لم بد عبذة 'الأصنام هناك أية مقاومة» إذا كانوا يظنون اهما هن أذ 


دغا دعوة يوم الشرى يال مالك» ومن لم يُجَبْ عند الحفيظة يُكلم 

: فيا ضيعة الفنيان» إذ يَعتلُونه نظن اشر ى :مل ال ال 

أما في بني حصن من ابن كريهّة من القوم ظلاب الترات غشمشم 

فيقتل حرأ بامرىء لم يكن له بواء» ولكن لا تَكَايْل بالتم 

قال السكري في قول مخليح: 

لها بنعمان أو فيض الشرى ولد تشني لنا جيذ مكحول مدامعٌهاء 

الشرى: ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم. و الشرى: واد من عرفة على لية بين كبكاب 
ونعمان؛ قال نصيب: 


وهل مثل ليلات لهن رواجم إلينا وأيّام تحول طيبُها 

إذ أهلي وأهل العامريّة جيرة 22 بحيث التقى رَهُوٌ الشرى وكثيئُها 
إذا لم تَعْدْ أمواهُ جزع سدويقة بحاراً ولم يحذّر عليها خصيبُها 
إذا لم تربا في أُمّ عمرو ولم ربا عيون أناس كنت بعد تريبُها 
فامست تبغاني بِجُرْم كأنهاء إذا عت ذنبي» تمتى نوها 


وذو الشرى: صنم كان لدوس وكانوا قد حموا له حمى» وفي حديث الطفيل بن عمرو لما أسلم 
ورجع إلى أهله بالنور في رأس سوطه دنت منه زوجته فقال لها: إليك عني فلست منك 
ولست مني! قالت: لم بأبي أنت وأمَى؟ فقال: فرق بيني وبينك دين الإسلام؛ فقالت: ديني 
دينك! فقال لها: اذهبي إلى حنا ذي الشرى» بالنون» ويقال حمى ذي الشرىء؛ فتطهري 
منه؛ قال: وكان ذو الشرى صنماً لدوس وكان الحنا حمّى حَمَّه له به وشل من ماء يهبط 
من جبل» قال: قالت بأبي أنت وأمّي أخشى على الصبية من ذي الشرى شيتاء فقال: أمنا 
ضامنٌ لك» فذهبت واغتسلت ثمّ جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت؛ وقال الكلبي: وكان 
لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد صنم يقال له ذو الشرى وله يقول أحد 
الغطاريف: 
إذا لحللنا حول ما دون ذي الشرتى 
وشج العذى منا خميس عرمرم. (يوسف عامر). 
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يستطيع تحطيم الآلهة»وأن من يعزم على هذا التطاول فسوف يلاقى حتفه 
بنفسه(0. 

ولم يكن المعتقدون بمثل هذه الخرافات يستندون إلى الشواهد العقلية 
للستلا على :صحة إن يطاقن الدين الذي يتبعونه؛ وإنما كان تمسكهم بدين ما 
رهنا بعد ما يعم عليهم من مامت الكياة الدنيا ت مانية كانت أو معتويسة = 
حال إتباعهم هذا الدين» بيد أن قانون الحياة قد يققضي أحياناً بأن يتعرض 
المؤمنون بأي دين من الأديان إلى بعض المصائب والآلام» ولذلك كان الأعراب 
في بادئ الأمر يُقدمون على دخول الإسلام توقعاً منهم أنهم سيُحفظون من شتي 
شبرؤب: الأقات السماويةمنها و لار ية وماق اث كائوا ذا كاب ترق هذا 
يترددون بغتة في دينهم وقد ينقلبون على أعقابهم؛ فقد ورد في كتاب النفسير 
بصحيح البخاري : كان الرجل يدم المدينةء فإن ولدت امرأتة غلاماً ونتجت 
خيلهُ قال: هذا دين صالخ وإن لم تلد امرأتة ولم تنتج خيلُهُ قال: هذا دين 
سوع". 

وهؤلاء ومن على شاكلتهم هم الذين نزل في شأنهم قول الله تعالي 

:ومن الاس من يعد الله على حرف فإ أصابَه خيرَ اطمأن به ون أصابقة 
فتنةٌ انقلب على وجهه...(الحج: .)١١‏ 


'- اين سعد والطيري» ذكر الأصنام. 

" - تفسير سورة الحجء الجزء الثاني»ء ص 114. وهذا نص الحديث: (4؟477) حذثني 
إيراهيمٌ بن الحارث حدتّنا يحيى بن أبي بكير حدتّنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يَعبدُ اللة على حَرف) قال: 
كان الرجل يم المدينةء فإن ولدت امرأتة غلاماً ونتجت خيلهُ قال: هذا دين صالخ وإن 
لم تلد امرأتهُ ولم تج خيلهُ قال: هذا دين سوء.(يوسف عامر). 

" - صحيح البخاري» تفسير سورة الحج. وهذا نصه: (4774) حدّثني إبراهيمٌ بن الحارث٠‏ 
حدّثنا يحيى ب بن أبي بكير حدْتّنا إسرائيل عن أبي حخصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (ومن الناس من يَعبدُ الله على حرف) قال: كان الرجل يقدَمٌ المدينةه 
فإن ولدت امرأتة غلاماً ونتجت خِيلُهُ قال: هذا دين صالخ وإن لم تلد امرأتة ولم تنتج 
خيلةٌ قال: هذا دين سوء.(يوسف عامر). 
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وبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وتصادف عدم إنجابهم أطفالا لفترة 
ماء ظن الأعداء أن ذلك من أثر دعائهم على المسنمين وجعلوا يبتهجون ل ذلك؛: 
حتى ولد عبد الله بن الزبير (ه) بعد عدة أشهرء ففرح المسلمون فرحا شديد! (0): 


' - مستدرك الحاكم» ج ۳ء والإصابةء ذكر عبد الله بن الزبير. وهذا نص ماوردفي 
الإصابة: 148 عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي 
الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي 2 وهو صغير 
وحدث عنه بجملة من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة 
وسفيان بن أبي زهير وغيرهم وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة وأحد من 
ولي الخلافة منهم يكنى أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولده روى عنه أخوه عروة وابناه 
عامر وعباد وابن أخيه محمد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب وعبيدة بن عمرو 
السلماني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي مليكة وسماك بن 
حرب وأبو الزبير وثابت البناني وآخرون وبويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت 
يزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة وحنكه النبي يك وسماه باسم جده وكناه بكنيته وزعم الواقدي أنه ولد في السنة 
الثانية والأصح الأول وقال الزبير بن بكار حدثني عمي قال سمعت أصحابنا يقولون ولد 
سنة الهجرة وأتاه النبي يك في انيوم الذي ولد فيه يمشي وكانت أسماء مع أبيها بالسسنح 
فأتى به فحنكه قال الزبير والثبت عندنا أنه ولد بقباء وإنما سكن أبوه السنح لما تزوج 
مليكة بنت خارجة بن زيد قال الواقدي ومن تبعه ولد في شوال سنة اثنتين ووقع في 
الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة 
قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به رسول الله يد 
فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق 
النبي ل ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام لفظ أحمد 
في مسنده وقد وقع في صحيح البخاري أن الزبير كان بالشام لما هاجر النبي بل وأنه قدم 
المدينة لما قدم النبي 25 فكساه ثوبا أبيض وإذا كان كذلك فمتى حملت أسماء منه بعد ذلك 
بل الذي يدل عليه الخبر أنها حملت منه قبل أن يسافر إلى الشام فلما هاجر النبي 5 إلى 
المدينة وتبعه أصحابه أرسالا خرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر النبي 4 بأشهر 
فإن كان قدومها في شوال محفوظا فتكون سنة إحدى وقد وقع في بعض طرق الحديث أن 
عبد الله بن الزبير جاء إلى النبي 25 ليبايعه وهو بن سبع سنين أو ثمان كما أخرجه بن 
مده من طريق عبد الله بن محمد بن عروة حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال خرجت 
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لما كين هاجرت وى عامل قالت فنك به ناته به ليحتكه فاخذه فوضعه في حجره 
وأتى بتمرة فمصها ثم مضغها في فيه فحنكه فكان أول شيء دخل بطنه ريق النبي 5 شم 
مسحه وسماه عبد الله ثم جاء بعد وهو بن سبع أو ثمان ليبايع رسول الله أمره بذلك 
الزبير فتبسم رسول الله ي حين رآه وبايعه وكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة 
وكانت يهود تقول قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد فكبر الصحابة حين ولد وقد قال 
الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب سمعت أصحابنا يقولون ولد عبد الله بن الزبير مسنة 
الهجرة وأما ما رواه البغوي في الجعديات من طريق إسماعيل عن أبي إسحاق عمن حدثه 
عن أبي بكر أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة وهو أول مولود ولد في الإسلام فقد 
ذكر بن سعد أن الواقدي أنكره وقال هذا غلط بين فلا اختلاف بين المسلمين إنه أول مولود 
ولد بعد الهجرة ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي 26 حينئذ ولا أحد من المسلمين قلت 
يحتمل أن يكون المراد بقوله طاف به من مكان إلى مكان وإلا فالذي قاله الواقدي متجه 
ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر إلا مع النبي 2 في عمرة القضية ولم يكن بن 
الزبير معه وفي الرسالة للشافعي إن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبي 5 تسع 
سنين وقد حفظ عنه وقال الدينوري في المجالسة حدثنا إبراهيم بن يزيد حدثنا أبو غسان 
حدثنا محمد بن يحيى أخبرني مصعب بن عثمان قال قال عبد الله بن الزبير هاجرت وأنا 
في بطن أمي وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أن 
النبي 35 كلم في غلمة من قريش ترعرعوا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرو 
بن أبي سلمة فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر فأتى بهم إليه فكأنهم تكعكعوا 
فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم فتبسم رسول الله # وقال إنه بن أبيه ومن طريق عبد الله 
بن مصعب كان رسول الله # قد جمع أبناء المهاجرين والأنصار النين ولدوا في الإسلام 
حتى ترعرعوا فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لهم فجمع منهم بن الزبير وأخرج البخاري 
في ترجمة عبد الله بن معاوية عن عاصي بن الزبير إنه روي عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن الزبير قال لابته عبد الله أنت أشبه الناس بأبي بكر وأخرج أبو يعلى والبيهقي في 
الدلائل من طريق هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أتى 
النبي 2 وهو يحتجم فلم فرغ قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فلما - 
برز عن رسول الله # عمد إلى الدم فشربه فلم رجع قال يا عبد الله ما صنعت بالدم قال 
جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفي عن الناس قال لعلك شربته قال نعم قال ولم شربت 
الدم ويل للناس منك وويل لك من الناس قال أبو موسى قال أبو عاصم فكانوا يرون أن 
القوة التي به من ذلك الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى بن الزبير عن سلمان. 
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ومن سوء الطالع أن الذين جاعوا إلى المدينة لم يتواءموا مع مناخها في بادئ 
الأمرء فلما جاء سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال (رضي الله عنهما) إلى المدينة مع بدء 


الفارسي رويناه في جزء الغطريف وزاد في آخره لا تمسك النار إلا تحلة القسم وأخرج 
عن أسماء بنت أبي بكر في معجم البغوي وفي البخاري عن بن عباس أنه وصف بن 
الزبير فقال عفيف الإسلام قارئ القرآن أبوه حواري رسول الله 4 وأمه بنت الصديق 
وجدته صفية عمة رسول الله يل وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال بن أبي خيثمة حدتنا 
أحمد بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال ما رأيت مصليا أحسن 
صلاة من ابن الزبير وأخرج أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد كان بن الزبير إذا قام 
للصلاة كأنه عمود وقال بن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن بن أبي مليكة كان بن 
الزبير يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الثامن وهو إلينا وأخرج البغوي من طريق ميمون 
بن مهران رأيت بن الزبير واصل من الجمعة إلى الجمعة وأخرج بن أبي الدنيا من طريق 
ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلفه بن الزبير ولقد جاء سيل بالبيت فرأيت بن 
الزبير يطوف سباحة وشهد بن زبير اليرموك مع أبيه الزبير وشهد فتح إفريقية وكان 
البشير بالفتح إلى عثمان ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير قصة الفتح وأن الفتح كان 
على يديه وشهد الدار وكان يقاتل عن عثمان ثم شهد الجمل مع عائشة وكان على الرجالة 
قال الزبير حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن معمر أخبرني هشام بن عروة 
قال أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وفيه بضع وأربعون جراحة فأعطت 
عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف ثم اعتزل بن الزبير حروب علي 
ومعاوية ثم بايع لمعاوية فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع وتحول إلى مكة وعاد بالحرم 
فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له فأبى ولقب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرة وفتك 
أهل الشام بأهل المدينة ثم تحولوا إلى مكة فقاتلوا بن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك 
الحصار ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية فتوادعوا ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد 
الله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام فسار مروان 
فغلب على بقية الشام ثم على مصر ثم مات فقام عبد الملك بن مروان فغلب على العراق 
وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى بن الزبير فقاتله إلى أن قتل بن الزبير في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور وعند 
البغوي عن بن وهب عن مالك أنه قتل على رأس اثنتين وستين وكأنه أراد بعد 
انقضائها. (يوسف عامر). 


ا" 


اليجرة. أصيبا بمرض شديد 'ء كما أن سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي(#) لم 
يتجاوب مع طقس المدينة حين هاجر إليها”' ومع أن هذه الحوادث العارضة للم 
تؤثر البتة على المخلصين وذوي الألباب من المسلمين» فإن عامة الناس ممن كان 
يستولي عليهم الإيمان بالخرافات» قد تأثروا كثيراً بهذه الأمور العرضية:ء فلما قدم 
بعض أهل عكل وعرينه إلى المدينة» وأشهروا إسلامهم» ثم مرضوا لعدم ملائمة 
المناخ لهم وأرسلهم رسول الله () إلى مرعي للإبل حتى ينعموا بطقس آخر 


' - صحيح البخاري» كتاب المرضيء وباب مقدم النبي (#خ) المدينة. وهذا نص الحديث: 
(۳۸۳۹) حدّكنا عبذ الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «لما قدمّ رسول الله # المدينة وأعلك أبو بكر وبلال. قالت: 
دلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجئك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا 
أخذتهُ الحصّى يقول: ١‏ 

کل امرىء ممصي في أهله والمو ت أدنئ من ششراك نعله 

وكان بلال إذا أقل عنة الحمّى يَرهَعُ عقيرته ويقول: 

ألآ ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل ردن يوماً مياة مجنة وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل 

قالت ٠‏ عائشة: فجئت رسول الله 2 فأخبرتة؛ فقال فقال: اللّهمّ حَبّبْ إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدء 

وصحّخهاء وبارك لنا في صاعها ومُدُهاء وانقل حُمَاها فاجعَلّها بالجحفة».(يوسف عامر). 

- صحيح مسلم» كتاب الإيمان. وهذا نصه: (١7؟)‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيْبَة و إسنحق بن 

عن حَجَاجٍ الصثواف عن أبي الاير عن جابر: أن الطفيل بن عرو الذوسي تى التبسي 
فقال: يا رسول اللّه! هل للك في حصن خصين ومنعة؟ قال حصنن كان لتوس في الجاهلية 

فأتى تل النبي. لذي ذَخر الله للأنصار. لما هجر النبئ إلى المديقة. هَاجِر إِلَْهِ الطفيل . 

بن عمرو. . وَهَاجِر مَعَهُ رَجُل من قومه. فاجتبووا المدينة. فمَرض» فجزغ: فأخذ مَشاقص 

لَك َع بها َرَاجمه شخت يداه حى مات. فَرآهُ الطفيل بن عمرو في منامه. فرآهٌ 
وَهَيَْدُهُ حسنة. وَرآهُ مُعطيا يَديْه. قَقَالَ لَهُ: ما صننع بك ربّك؟ فقال: قر لي بجرتي إلى 
بنيه. فقال: ما لي راك مُغطيا يَدَيك؟ قال قيل لي: ن نصكح منك ما أفستات. فقصها 

الطقيّل على رَسُول الله فقال رَسُول اللّه: «اللْهُمٌ وليديْه فاغفر» .(يوسف عامر). 

۷۱ 


۳ 


- ارتدوا عن الإسلام رغم تماظهم للشفاء ومن قبيل ذلك أيضا أن جاء 
أعرابي إلى رسول الله (2) فبايعه بيده الكريمةء ولكن لسوء حظ الرجل فقد 
أصيب بالحمى في اليوم التالي» فما كان منه إلا أن نقض بيعته» وقد نهاه رسول 
اله (22) ثلاثاء غير أنه أصر على فسخ البيعة» فقال رسول الله (42) (: 
«إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء وتنصع طيّبّها» 

وبناءٌ على هذه الأسباب»ء دعا رسول الله (2) للمدينة فقال: «اللّهمّ حبُب 

إلينا المدينة كحُبّنا مكة أو أشدًّء اللهم وصحّحهاء وبارك لنا في مها وصاعهاء 
أ وانقل حُماها فاجعلها بالجُخفة».7) 


- صحيح البخاريء كتاب المحاربين. وهذا نصه: )۲۳١(‏ حدثنا سليمان بن حرب قال: 
حذننا حَمَادُ بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناسَ من عُكل أو عرينة 
فاجتوا المدينةء فأمرَهم النبئ 5 بلقاح» وأن يُشربوا م من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا. فلمًا 
صخوا قتلوا راعي النبيّ ك واستاقوا النعم. فجاء ار او النهارء فبَعث في آثارهم. 
فلما ارتفع النهار جيءَ بهم فأمر فقطع أيديَهم وأرْجلهم وسُمّرت أعيُنهم وألقوا في الخَرة 
يستسقون فلا يُسقون. 
قال أبو قلابَة: فهؤلاء سترقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسولّه.(يوسف 
عامر). 

- صحيح البخاري؛ ج١‏ ص ١٠ء‏ كتاب الحج؛ فضائل المدينةء وباب اعتصام السنة. وهذا 
نصه: )7١91(‏ حثثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله «أن أعرابياً بايع رسول الله ل على الإسلام فأصاب الأعرابي وَعكٌ بالمينةء 
فأتى الأعرابيُ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي» فأبى. ثم جاءه فقال: 
أقلني بيعتي فأبى: فخرج الأعرابي؛ فقال رسول الله 2: إنما المدينة كالكير تنفي حَبَمُهاء 
وتنصع طَيْبّها». (يوسف عامر). 

- صحيح البخاريء مقدم النبي (26) المدينة. وهذا نصه: (0077) حدثنا قتيبة عن مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عأئشة أنها قالت: «لما قَدمٌ رسول الله 2 المدينة وأعك أبو 
بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تَجئكء ويابلال كيف 
تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذتة الحمّى يقول: 

كل امرىء مُصَبحْ في أهله والموت أدنى من شراك تعله 
وكان بعل إذا أقلعت عنه يقول: 
۷۲ 


الحروب الأهلية بين القبائل 

كانت الحروب الأهلية في شبه الجزيرة العربية من أبرز المعوقات التي 
واجهت نشر الدعوة الإسلامية ؛ إذ إنها كانت تتصدر خصائص المجتمع العربي 
القبليةء وقد امتدت هذه الحروب لآلاف السنين؛ فنتجت عنها تلك الموجة العنيفة 
والمتتالية من مشاعر الثأر والانتقام التي اجتاحت القبائل؛ وكان إيقافها أقرب ما 
يكون إلى المستحيل؛ وكانت هذه الحروب هي السبب في وجود عادة الثأر التي 
تحدثنا عنها آنفاًء تلك العادة التي بلغت عندهم من الحدة والشراسة مبلغاً كان 
يدفعهم إلى إبادة قبيلة بأكملها انتقاماً لمقتل رجل واحدء وكان من واجبهم القبلي أن 
يتوارثوا دماء قتلاهم لآلاف السنين فكانت مدونة عندهم» ومتداولة على ألسنة 
أطفالهم؛ فكانوا إذا ولد لهم طفل حرصوا على أن يكون أول ما يسمعه عند بلوغه 
فو كلف القارء أي أن شتكسا مان اير ةف فل وما يزان عليها أن نشار 
له؛ ومن ثم فإن الهدف الرئيسي الذي كان ينشده كل طفل منهم في مطلع شبابه 
هو القيام بأخذ هذا الثأر . 

وعلى هذا كان ذلك القدر من الإخلاص واليقين الذي يدفع فرداً ما أو 
عشيرة ما إلى الانقياد إلى الإسلام والإذعان له مقترنا في ذات الوقت بقدر آخر_ 
ممائل له في القوة ‏ من الرفض والاستنكار الذي كان يدفع الفريق الآأخر ل 
أي الخصم المنافس لذلك الفرد أو تلك 


ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بواد وخولي إذخرٌ وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجُنة وهل تَبْدْرَن لي شامة وطفيل 


قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله 2 فأخبرتهء فقال: اللَهِمٌ حب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو 
اشد اللهم وصحكهياء وبارك لنا في مَدّها وصاعياء وانقل حماها فاجعليا بالجحقة». 
(يوسف عامر). 

VY 


العشيرة ‏ إلى مقاومة الإسلام والتعنت معه؛ فقد كان السر وراء مقامة الإسلام 
في مكة هو أن الله (سبحانه وتعالي) قد اصطفي بذي هاشم للنبوة؛ فكان لابد من 
معارضة بني أمية لها. 

وكان بالمدينة قبيلتا الأوس والخزرج اللتان احتدم القتال بينهما قبل 
الإشلام» وق اعتتقتا معا الإسسلام يمجرد أن ضاهي ضوت الحق إلى مها 
غير أنه على قدر ما كان يتسم به عامة أهل الأوس من حمية وإخلاص لهذا 
الدين» كان هناك عشرات المنافقين بين أهل الخزرجء وكان مبلغ هذا التنافس أن 
كلتا القبيلتين لم تأتمًا في صلاتهما قبل الهجرة ومع بدء الإسلام - إلا برجل من 
أى قبيلة أخرى غيرهما باعتبار أنه من العار أن يقف أحدهما خلف الآخر حتى 
وإن كان أمام الله أيضاً (). 

وكان هناك عداء شديد وضارب بجذوره في القدم بين خزاعة وبني بكرء 
وما إن قدما إلى المدينة حتى دعاهما رسول الله (#6) إلى الإسلام وإبرام الصلح 
بينهماء وأجابت خزاعة دعوة الإسلام فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تحالفت بنو 
بكر مع قريش. ١‏ 

لاحظ جيداء أن الأنصار حين اعتنقوا الإسلام صاروا مثالا رائعاً لطيب 
النفس وااتوق إلى العمل الصالحء ومع ذلك كان من الهيّن أن تتأجج فجأة حمية 
الثأر في نفوسهم» فقد أثار يهوديّ ذات مرة ذكري ' حرب بُعاث "» فما كان من 
قبيلتي الأنصار (الأوس والخزرج) إلا أن أشهرتا سيوفهما » وأخمد رسول الله 
(#) نار حميتهم بصعوبة شديدة. 

ولما وقف رسول الله على المنبر وشكي ما تعرضت له السيدة عائفشة 
(رضي الله عنها) قي حادثة الإفك؛ قال سيدنا سعد بن معاذ (4#): يا رسول الله 
إذا كان (القاذنف) من قبيلتنا فسأقطع عنقه؛ وإن كان من قبيلة إخواننا الخزرج 


'- ابن هشامء ذكر بيعة العقبة. 
"- الإصابةء ج ١ء‏ طبعة مصرء ص۸۸ء وقد وردت واقعة أخري من هذا القبيل أيضاً في 
المعجم الصغير للطبرانيء (ذكر عبد الله ). 
۷٤‏ 


فالأمر لك وعلئى الطاعةء عندئذ نهض سعد بن عبادة ‏ الذي كان زعيم قبيلة 
الخزرج - فجأة وقال: 


كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن 


فنهض أهل القبيلتين الأوس والخزرجء وكادت الحرب تندلع بينهماء 


ورد في حديث الإفك بصحيح البخاري ‏ ما يلي: 


١ 





- صحيح البخاريء كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح البخاري:  )4777(‏ حدثنا يحيى بن بُكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن 
شهاب قال: أخبرتي عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وغييد الله بسن 
عبد الله بن عتيّة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبيئ صلى الله علي. 
وسلم حين قال أهل الإفك ما.قالواء فبرأها الله مما قالوا وكل حذثئي طائفة من الحديث» 
وبعض حديثهم يصدّق بعضاًء وإن كان بعضئُهم أوعئ له من بعض - الذي حذثني عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَخْرّجَ أقرع بين أزواجه؛ قيهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معة. قالت عائشة: فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها فخرج سهميء فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل 
الحجابء فأنا أحمل في هَودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 
بالرحيل فمشيبك حتى جاوزت الجيش» فلما قضتيت شأني أقبلت إلى رحليء فإذا عقد لي 
من جَزاع ظفار قد انقطع» فالتمست عفدي وحَبّسني ابتغاؤه. وأقبل الرّهطٌ الذين كانوا 
يَرحَلونَ لي فاحتملوا هونجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني 
فيه: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يتقلون اللحم؛ إنما تأكل اللقمة من الطعام؛ فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه؛ وكنت جارية حديثة السنء فبَعثوا الجمل وسارواء فوجدت. 
عقدي بعد ما استمر ت م واس بها دا ور نيت د ر الذي 
كنت بهء وظتنت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني 
فنمت؛ وكان صفوانٌ بن المعطل الملّمِيُ ثم الذكواني من وراء الجيشء فادلّج» فأصبح عند 
منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآنيء وكان يراني قبل الحجاب. 
ا اراھ کی ع نيو تکرک کی ای اام كلسي کت وه 
۷2 


سمعت منه كلمة غير استرجاعهء حى أناخ راحلَتَهُ فوطىء على يذيها فركبتهاء فانطلق 
يقوذ بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر الظهيرة فيلك من هلك 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول؛ فقدمنا المدينة؛ فاشتكيت حينَ قدمت 
شهراء .والناس يفيضون في قول أصحاب الإفكء ولا أشعْرٌ بشيء من ذلك» وهو يريبني 
في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسلُمُ ثم يقول: كيف تيكمء ثم 
ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعذما نقهت» فخَرّجت معي أمّ مسنطح 
قبل المناصيع؛ وهو متبرزنا وكنا لا نخرّج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن تخد الكنف قريبا 
من بُيوتناء وأمرئنا أمر العرب الأول في التبرئز قبل الغائط؛ فكنا نتأذى بالكثف أن نتخذها 
عند بيونناء فانطلفت .آنا وله مسطع .وه ابنة أبي راف بن عبد مناف» وآمها بنك سجر 
بن عامر خالة أبي بكر الصديق؛ وابنها مسطح بن أثاثة _ فأقبلت أنا وام مسطح قبل بيتي 
قد فرغنا من شأنناء فعثرت أ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما 
قلتء أُتَسْبِينَ رجلاً شهد بدرأ؟ قالت: أي هنتاهء أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ 
قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضاً على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي 
ودخل علي رسول الله صلی الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: اتأذْنٌ لي 
أن آتي بوي - قالت: وأنا حينئذ أريد أن استيقن الخبر من قبلهما ‏ قالت: فإذِنَ لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجئت أبويٌ» فقلت لأمي: يا أَمَّاهُ ما يتحدث الناس؟ قالت: 
يا بُنيّة هوني عليك؛ فوا لَقلُما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يُحبُها ولها ضترائر إلا 
أكثْرنَ عليها. قالت: فقلت: سبحان اش أو لقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليدة 
حتى أصبحت لا يَرقأ لي دمع» ولا أكتّحل بنوم حتئ أصبحت أبكي. ارد لف ملق 
الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامّة بن زيد رضي الله عنهما حين استَلبتث الوح 

يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأمًا أسامةٌ بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه 
sS‏ يكن اعم قب دالوالل وار مكرك ا 
أهلكء وما نعلمٌ إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الهء لم يضيّق الله عليك 
رفا نراق كن »رق ال الجارية ف فة دعاسن أله ناك ار 
وسلم بريرة» فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يَرِيبْك؟ قالت بتريرة: لا والذي بعشك 
بالحق؛ إن رأيت عليها أمرأ أغمصة عليها أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثة السن تنام عن عجين 
أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذْرَ يومئذ من عبدالله 
بن أبي ابن سلول؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر 


۷٦ 





المسلمين؛ من يُعذْرّني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ماعلمت على أهلي إلا 
خيرأء ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً. وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام 
سعد بن مُعاذ الأنصاري فقال: يا رسول انش أنا أعذرك منه. إن كان من الأوس ضربت 
غنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعدُ بن عبادة - 
وهو سيد نخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملتّه الحمية ‏ فقال لسعد كذبت 
نعم اللهء لا تقتلة ولا تقدر على قتله. فقام انيد بن حُضير- وهو ابن عم سعد بن مُعاذ ‏ 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرٌ الله لنقتلنه, فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتَفَاور. 
الحيّان الاوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على 
المنبرء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بُخفضهم حتى سَّكتوا وسكت. قالت: 
فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بَكَيت 
يتين ويوماً لاأكتحل بنوم ولايرقاً لي دمع ينان أن البكاءً فالق كبدي. قالت: فبينما هما 
جالسان عندي وأنا أبكي فاستاذنت علي امرأة من الأنصار فإذنت لهاء فجلست تبكي معيء 
قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَلّمَ ثم جلس» قالت: 
ولم يَجلس عندي منذ قيل مآ قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا يُوحى إليه في شأني قالت: فتشهّد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ جلس ثم قال: أما دعذء يا عائشة فإنه قد بني عنك 
كذا وكذاء فإن كنت بَريئة فسيُيّروك اللهء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
فإ العبد إذا اعترّف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الل عليه. قالت: فلما قضى رسول الله 
مَقَالَتَهُ قلص دمعي حتى ماأحس منه قطرة؛ فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما قال. قال: والله ماأدري ماأقول لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. فقلت ‏ لأمي 

أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.قالت: EL‏ الك لا الفا عرد 
وسلم. قالت: فقلت ‏ وأنا جارية حديثة يثة الس لاأقرأ كثيراً من القرآن ‏ إني والله لقد 
علمت: لقد ستمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصذقتم بهء فَلَْن قلت لكم إني بريئة 
والله يعلمٌ أني بريئة ‏ لاتصذقونني بذلك؛ ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ واش يعلم أني منه 
برئية - لتصدقني. والله ما أجد لكم مثلاً إلا فال أي يوسفء قال: [فصبرٌ جميلء والله 
المستعان على ماتصفون) قالت: ثم تحولت فاضطحعت على فراشي. ة قالت: وأنا حينكذ 
اعلم أني بريئة وان اله ري ببرامتي؛ ولكن والله ما كنت اظن ان الله مزل في شأتي 
وحياً يُتلى ولشأني في نفسي كان أحقَرَ من أن يتكلم ننه في بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يُبرؤني الله بها. قالت: فواش ما رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خَرجّ أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل عليه؛ فأخذه ما 


YY 


فتَتَاوَرَ الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائم على المنبر ! 
وبعد انتشار الإسلام» قتل محلم بن جثامة الليثي ‏ ذات مرة - رجلا من 
قبيلة أشجع» ورفعت الواقعة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم» ووفقا للعلاقات 
القبلية ناب عيينة عن القائل والأقرع بن حابس عن القتيل» فاحتدم الأمر وعم 
الصخب والضجيج: فقال رسول الله ق: «يًا عَيَينَةَ ألا تقبل الْيّر؟» ء قال: لا 


كان يأخدهُ من البُرّحاءء حتى إنه ليتحدّرٌ منه مثل الجُمان من العرق وهو في يوم شات من 
ثقل القول الذي يُنزّل عليه. قالت: فلما ري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسري 
عنه وهو يضحك؛ فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة؛ أمّا الله ع نوجل فقد برأك. فقالت 
أمي: قومي إليه قالت: فقلت: واللّه لا أقومُ إليهء ولا أحمة إلا الله عزّوجل. وأنزل الله (إنٌ 
الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحمتبوه...) العشر الآيات كلها فلما أنزل الله هذا في 
براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يُنفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره: والله لاأنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأتزل الله إولايأشل 
أولو الفضل منكم والستّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اش 
وليعفوا وليتصفحواء ألا تحبُون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) قال أبو بكر: بلى واش 
إني أحبُ ان يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: والله لا 
أنزعُها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة 
جحش عن أمري فقال: يا زينب» ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله؛ أحمي سمعي 
وبصتري. ما علمت إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فَعَصَمَها الله بالورّع؛ وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من 
أصحاب الإفك».(يوسف عامر). 
'- أبو داودء ج7.ء ص ١١٥٠ء‏ كتاب الديات. وهذا نص الحديث:  )٤٤۹۷(‏ حدثا وى 
بن إشناعيل أخبرنا حَمَادَ قال أخبرنا محمد - يعني ابن إسشحاق ‏ فحدتئي محم بر عقر 
بن اتير قال سمغت زياد بن ضُميْرَة الصُمْرِيٌ ح. وأخبرنا وهب بن بَيَانَ وأخمد بن 


تمي ابي ال أخبردا لين خب أخبرني نة لشن ب أبي اند عن عبد الرحن 


ن الخارث عن محئد بن عقر له سبع زه بن ست بن تمق المي هسنا خديت 

وهب وَهُوَ تم يُحَدّثْ غروة بن ؛ الزانين عن أبيه قال ممُوسَى وجِدّهء وكانا * شهدا مع رول 

لله صلى الله عليه وسلم حَتَ كم َجعنا إلى حديث وغب: «أن محلم بن جثامة التي قل 
TYA‏ 


والله حى أذخل على نسائه من الحرأب والحَزن ما أذخل على نسائي عندكئة 
تفاقمت الفوضى وازداد الصخبء فكرر رسول الله صلي الله عليه وسلم السؤال 
ورد عليه عيينة بنفس الإجابة» ونظرا لأن ذلك كان في صدر الإسلام وكانت هذه 
أول قضية قتل تعرض على رسول الله ()» فقد قال رجل من قبيلة بني ليث 
كان واققاً بسلاحه: يا رول الله إني لَمْ أجذ لما عل هذا في غرة الإسنلآم متلا إلا 
غنما وردت فرمي : أولها قفر آخرها. أي أنه إذا فصل في القضية وفقاً لما يراه 
القاتل لظن الناس أن الإسلام يميل إلى استبدال القصاص بالديةء ومن ثم فسوف 
يترددون في اعتناق الإسلامء لأن نفوسهم كانت ما تزال متأججة بمشاعر الثأرء 
ولكن رسول الله (2) كان على سفر فأعطي حينذاك دية قوامها خمسون ناقة 
ووعد بأن يعطي خمسون ناقة أخرى حين يصل إلى المدينة. 


رجلا من أشجَعَ في الإسئلآم ذلك أول غيّر قضى به رول الله صلى الله عليه وسلمء 
عَم عي في قل الأشلجعئ لائ من عَطَفَانَ تكلم افر بن حابس ون مم لأنَهُ من 
خندف» فارتفعت الأصنوات وكثْرت الخصومة واللغط فقال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا عيَيْنَةٌ ألا تقل الغيْرَء فقال عييْنة: ل والله حَتّى أذخل على نسائه من الحرب 
والحزن ما أذخل على نسائي؛ قال: ثُمّ ارتفعت الأصوات وكَثْرت الخصومة واللغط فقال 
رول الله صلى الله عليه وسلم: يا عة ألا تقبل الْغير؟ فقال عَيينَةٌ مئل ذلك أيْضاء إلى 
أن قا رَجْلَ من بئي لٺ يقال له مكَيتل عليه شكَةٌ وقي يده درقةٌ فقال: يَا رسو الله إني 
َمْ أجذ لما قعل هذا في غرة الإسلام ملا إلا غتما ورذت فرّمي أولْها قفر آخرهاء اشنن 
الوم وَعَيّر غداء فقال رمئول الله صلى الله عليه وسلم: خَسْئُون في فورنا هذاء وَخَمسُون 
إذا جنا إلى همديتةء ذلك في خض أسقارء وَمحلُمَ رَجْلَ طويل آم وَهْوْ في طرف 
الناسء فَلْمْ يَزَالُوا حى تخلص فَجِلْس بَيْنَ يَدَيْ رول الله صلى الله عليه وسلم وَعَيْتَاهُ 
تذمعان» فقال: يَا رَسُول الله إني قذ فعلت الذي بتقكء وإني اتوب إلى اللهء فاستغفر الله لي 
يا رول الء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلتة بسلأحك في غرة الإسثلام» الهم 
لا تغفن محلم بصت عال. زاذ أبُو سلمة: فقام وإنة يى دُمُوعَهُ بطرف ردائه». قال 
ابن إستحاق: فرعم قوم أن رول الله صلى الله عليه وسلم استغقر لَه بعد ذلكة. قال أُيُو 
داواد : قال النضنرٌ بن شميل: غير الديَةٌ. (يورسف عامر). 
۳۷۹ 


وهكذا كانت عاطفة الثأر قد نمت في نفوس العرب لدرجة أنها ظلت 
مسيطرة على أفئدتهم إبان فتح مكة رغم مناداة الرسول الله (ي) بمراعاة الأمن 
. العام وعدم اللجوء إلى إشهار السيوف. 

وبينما كان هناك رجل من قبيلة هذيل متوجهاً إلى رسول الله () كي 
يدخل في الإسلام - وكان قد ارتكب في الجاهلية جريمة في قبيلة خزاعة» وكان 
أهلها يجدون في البحث عنه لينالوا الثأر منه - ولسوء حظه التقي بهم في 
الطريق فقتلوه على الفور لئلا يصل إلى حضرة النبوة فلا تتسني لهم فرصة النيل. 
منه بعد ذلك؛ ولما علم رسول الله (4) بهذه الواقعة غضب غضبا شديداء بينما 
التمس أولئك الرجال من سيدنا عمرء وسيدنا أبي بكرء وسيدنا على (رضوان الله 
عليهم) الشفاعة عند رسول الله ()» فألقى رسول الله (#) خطبة بعد الصلاةت 
:قال فيها: 

واا بعد فان الله عر وجل هى حرم مكة لم يحرمها:الناسن» ولنما آخلها 
إلى ساعة من النهار أمس» وهي اليوم حرام كما حرمها الله عر وجل أوّل مرةء 
وإن أعتى الناس على الله عن وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء ورجل قتل غير قاتله؛ 
ورجل طلب بذحل في الجاهلية» وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتمء فوتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». ودفع رسول الله (#ج) دية ذلك الرجل (". 


'- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج٤ء‏ ص ."١‏ وهذا نص الحديث:  )١١٠١74(‏ حدثنا عبد 
الله حذثني أبي ثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت يونس يحدّث عن الزهري 
عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يقول: «أذن لنا رسول الله يوم الفتح في 
قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرناء وهو بمكةء ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برفع السيف» فلقي رهط منا الغد رجلاً من هذيل في الحرم يؤم«رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيسلم؛ وكان قد وترهم في الجاهليةء وكانوا يطلبونهء فقتلوه» وبادروا أن يخلص إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرء فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب 
غضباً شديداء والله ما رأيته غضب غضباً أشد منه» فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم نستشقهم» وخشينا أن نكون قد هلكناء فلما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قامء فأثنى على الله عر وجل بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعدء فإن الله عر وجل هو 
YA.‏ 


وكان رجل من بني ثعلبة قد قتل رجلا من الأوس والخزرج» فلما اعتنق 
سو علبة الإسلام» وقدموا إلى المدينة أخذ رسول الله (#) يخطب فيهم: فإذا بأحد 
لأنصار لم يتمالك نفسه فنهض وهو يصيح: يا رسول الله هذا هو المجرم الذي 
نبحث عنه»ء فاتقتص لنا منه» فرفع رسول الله (25) يده وقال: ألا يجني والد علة' 
ولده. )0 

بوسعنا أن نستتتج من هذه الوقائع كيف كانت عاطفة الثأر تسري في 
أوصالهم سريان الدم في الوريدء وإلى أي مدي كان اشتعالها أمرا يسيرا وهيناً. 

لم تنته الحروب الأهليةء وهكذا كانت القبائل كلها ما بين قبيلة معادية 
وأخري حليفةء وإذا شب نزاع على أمر خاص بين رجلين من قبيلتين مختلفتين 
وصاح أحدهما باسم قبيلتهء اندلعت حرب قبليةء فذات مرة صفع مهاجرٌ أنصارياء 
فصاح الأنصاري: يا للأنصارء وهتف المهاجر هو الآخر: يا للمهاجرين» وعلم 
رسول الله (6) بذلك» فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة »؟ 9) 


حرم مكة ولم يحرمها الناسء وإنما أحلها إلى ساعة من النهار أمس» وهي اليوم حرام كما 
حرمها الله عزٌ وجل أول مرة» وإن أعتى الناس على الله عن وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء 
ورجل قتل غير قاتله» ورجل طلب بذحل في الجاهليةء وإني والله لأدين هذا الرجل الذي 
قتلتم» فوداه رسول الله صلی الله عليه وسلم».(يوسف عامر). 

- الدار قطني؛ ج؟ء ص ۲۰۸. 

- ورد في صحيح ابن حبان: )١474(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدتنا عمرو بنْ محمد الناقدء 
قال: حذثنا سفيان؛ عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: َع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري:يا 
للمهاجرين. قال: فسمع النبي' ذلك فة فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة »؟ فقالوا: يا رسول الل 
رجل من المهاجرين كنع رَجِنَا من الأنصارء فقال: «دَعُوهاء فإنها مبَتةّ»» فقال عبذ اله 
بن أبيّ بن سلول: قذ فعلوهاء لئن رَجِعنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنْ الع منها الأذل؛ فقنال 
عمر: دعني بأارسولن الله أضربُ عق هذا المنافق» فقال: «دعة لا يندت الناس” أن 
محصّاً يقتل أصحابّة». (57:؟) 

قال أبو حاتم: قوله: «فإنها مُنتنة» يريد أنه لا قصاص في هذاء وكذلك قولهم: فإنها ذميمة 
وما أشبهها.(يوسف عامر). 

۸۱ 


كان الناس يعلمون أن الإسلام يستنكر هذه الرذيلة أشد الاستنكارء ولذا 
كان العرب يترددون في اعتناق الإسلام ما داموا لم يأخذوا بثأرهم» فكان هناك 
سيد يدعي عمرو بن الأقيش, وقد قدم إلى رسول الله (4) متأثرا بالإسلام» وأبدي 
كامل استعداده للدخول فيهء غير أن العائق الوحيد الذي كان يحول بينه وبين ذلك 
فو “الثار “ققد كان مرف ل إن ادق اسان فن باع له القيام بهذا الواجب 
القبلي» وقد وصف ابن منده حال هذا الرجل فكتب يقول: 

ظ وكان له ثأر في الجاهلية وكره أن يسلم حتى يأخذه. 

ومن ذلك أيضاً أنه لما قدم سيدنا عمرو بن مالك (#) إلى رسول الله 
(#) واعتنق الإسلام ثم عاد إلى قبيلته يدعوها إلى الدخول فيه؛ قال له أهلها: ما 
زال لنا تأر عند بنى عقيل» وحين نأخذه فسوف ندخل في الإسلام» فأغاروا 
وقتذاك على بني عقيل التي كانت قد اعتنقت الإسلام ‏ وتحرروا من هذا 
الواجب ("). 


'- الإصابة في أحوال الصحابة؛ ذكر عمرو بن مالك (رضي الله عنه ). وهذا نصه: 554 
عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بموحدة وجيم مصغرا بن رؤاس بضم أوله والهمزة 
وآخره مهملة بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قال البخاري وابن السكن يعد في الكوفيين 
زاد بن السكن روى عنه طارق بن علقمة بن خالد بن عفيف بن بجيد بن رؤاس وكان 
حميد وبجيد شريفين بخراسان وقال بن السكن له صحبة ولأبيه صحبة وقال أبو عمر وفد 
عمرو بن مالك بن قيس مع أبيه فأسلما وقال تبعا لابن السكن وقد قال قوم إن الصحبة 
لأبيه وأخرج بن أبي عاصم في الوحدان وابن أبي خيثمة في التاريخ وابن السكن عنه 
جميعا عن عبدالرحمن بن مطرف قال حدثنا بن عمي وكيع بن الجراح عن حميد بن 
عبدالرحمن الرؤاسي عن نافع جد علقمة قال كنت في القوم فأتى عمرو بن مالك الرؤاسي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم زجع إلى قومه فدعاهم فأبوا أن يجيبوه حتى يدركوا 
بثأرهم من بني عقيل فأتوهم فأصابوا منهم رجلا فاتبعهم بنو عقيل فقاتلوهم وفيهم رجل 
يقال له ربيعة بن المنتفق يقول في رجز له أقسم لا أطعن إلا فارسا إذا القيام ألبسوا 
القلانسا فقام رجل من القوم يحرضهم فحمل المحرش بن عبدالله الرؤاسي فاطعنا طعنتين 
فطعنه ربيعة في عضده فاختلها فقال المحرش قال رؤاس فقال ربيعة وما رؤاس أجبل آم 
ناس فعطف عمرو على ربيعة ثم أسقط في يده فقال قتلت مسلما فأتى النبي صلى الله عليه 

YAY 


المعوقات السياسية 

إن الجهل؛ والبربريةء والتمسك بالتقاليدء واقتفاء الآباء والأجدادء وغيرها 
من المعوقات لم تحل دون إصلاح وهداية العرب» بيد أن تراكم الأسباب السياسية 
وحدها كان كفيلاً بأن يمنع قريشاً والقبائل العربية الأخرى كافة من الخضوع 
والإذعان أمام عظمة الإسلامء فقد كان في مكة متنافسان متكافئان على الزعامة: 
هما بنو أمية» وبنو هاشم» وكان يبدو للعيان أن كفة بني أمية قد رجحت قبيل بعثة 
رسول الله (يَِ )» وهذا هو ما يفسر عناد بني أمية وإصرارهم على مقاومة 
الدعوة الإسلامية ‏ بعد أن جهر بها رسول الله (26) - وحملهم راية العصيان 
والتمرد عليها حتى آخر لحظةء فلم يذعنوا للدين الجديد إلا يوم فتح مكة» وهكذا 
أيضا كانت كل العشائر الأخرى - التي تلي بني أميةء والتي كان لها أنصبة 
وفيرة في خدمة البيت الحرام (من رفادة وغيرها) ‏ تري أن هذه الثورة الجديدة 
تنطوي على كل عوامل القضاء على نفوذهم وأرباحهم؛ فقد منئل أبو جهل ذات 
مرة: " ماذا تقول في دين محمد؟ ٠"‏ فقال أبو جهل: ' ماذا أقول» تنازعنا نحن 


وسلم وقد غل يديه لما أحدث فسمع صبيانا يقولون لثن أتانا مغلولة يده لأضربن ما فوق 
الغل فأتاه من بين يديه فقال يا رسول الله أرض عني فأعرض عنه فأتاه من خلفه فقال له 
مثل ذلك ثم أتاه عن يمينه وعن شماله مثل ذلك ثم أتاه من بين يديه فقال يا رسول الله 
أرض عني فوالله إن الرب ليترضى فيرضى قال فلان له وقال قد رضينا عنك وقال 
البخاري قال لي وقال البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقال الطبراني حدثنا عبداله بن 
أحمد حدثنا عثمان وأخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيية عن أبيه 
حدثنا وكيع عن أبيه عن شيخ يقال له طارق بن عمرو بن مالك الرؤاسي قال أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرض عني فأعرض ثلاثا فقلت يا رسول الله والله 
إن الرب ليترضى فيرضى فارض عني قال فرضي عني وأخرجه البزار في مسنده عن 
إبراهيم بن زياد الصائغ عن وكيع هكذا وقال لا يعلم روى عمرو بن مالك إلا هذا الحديث 
قال أبو موسى رواه غير واحد هكذا عن وكيع وخالفهم سفيان بن وكيع فرواه عن أبيه عن 
جده عن طارق عن عمرو بن مالك عن أبيه قلت سفيان بن وكيع ضعيف في أبيه وغيره 
وقد خبط في السند فزاد فيه عن جده وزاد بعده عن أبيه ورواية عبد الرحيم بن مطرف 
وهو من الثقات تشيد لرواية عثمان بن أبي شيبة وهو من الحفاظ.(يوسف عامر). 
A۲‏ 


وننو عبد مناف (قبيلة سيدنا محمد 4) الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء فمتي ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه".!') إنه أبو 
جهل الذي قتل على يد الأنصار فقال بحسرة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: ليتني 
قتلت على يد قوم آخرين غير هؤلاء المزارعين” 

لاحظ جيدا أن هذا العنصر الأموي هو الذي كان يقوم بدور بارز وفعال 
في غزوة بدرء وأحدء والحمراءء والأسد؛ والأحزاب وغيرها من سائر الغزوات. 
وقد كانت القبائل الكبرى خارج قريش مثل غطفان وأسد وغيرهاء فرعا من 
فروع أهل مكة أو حلفاء لقريش» أما اليهود في خيبر فكانوا مستقلين ومنفصلين 
عن قريش من حيث الجنس والأمةء بيد أن العرب كانوا مثقلين بالديون لهؤلاء 
اليهود من ناحية القطاع الأكبر في تجارتهم؛ إذ كانوا يقترضون منهم الأموالء 
ويرهنون عندهم البضائع والأمتعة. ‏ وقد ظلت خيبر وغطفان متحالفتين لفترة 
طويلة من :الزتمان: :وهكذا كانت هناك سلسلة واحدة تتم ساز العرب»يدءا من 
مكة ومروراً بخيبر وانتهاءً بنجد. 

كانت الكعبة هي القبلة العظمي لسائر العرب» فكانوا يحجون إليها كل 
عام» ويحنون رؤوسهم على أعتابهاء ولم يكن مجاورو الكعبة مجرد سدنة 
عاديين» بل كانوا يتمتعون بكل مقومات الزعامة من جاه وسلطان ومنعة؛ وكان 
نفوذهم وسلطتهم يمتد إلى بلاد العرب كافةء وهذا هو السبب فى أنه لم يتسن 
للإسلام أن ينعم بالسكينة على مدار الفترة التي لم تفتح فيها مكة. ولكن مقاومة 
الإسلام لم تتحصر في متابعة قريش فحسبء بل كان السبب الرئيسي في ذلك هو 
أن الخسارة التي كانت قد تلحق بقريش من جراء الإسلام سوف تلحق مباشرة 
بزعماء القبائل كلهاء فقد كان نظام العرب الداخلي أنهم كانوا مجموعة من القبائل 
المتفرقة في أرجاء البلادء ولكل منها زعيم مطلق يحكمها ويحصل ربع غنائمهاء 


' - ابن هشام» جاص 0308 طبعة مصرء الطبعة الأولي. 
" - تاريخ الطبريء واقعة خيبر. :. 
YAS‏ 


الذي كان يسمي ب " المرباع ٠"‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد كان ينتقي من هذه 
الغنائم ما يستحسنه من النساء أو الأشياء القيمة» وهو ما كان يسمي ب " 
الصفي“ وهكذا كانت هذه القبائل أشبه بدويلات صغيرة منتشرة فى طول البلاد 
وعرضهاء وتسير وفق المبادئ القبلية المتوارثةء فكان الابن يخلف أباه في زعامة 
القبيلة» وكانت المعاملات»› والمنازعات الشخصية»ء وقرارات القصاص أو الدية 
وكل شئون القبيلة تخضع لسلطة زعيمهاء ومن ثم كان هؤلاء الزعماء يتميزون 
عن عامة القوم بكثير من الحقوق. 

وكانت هناك فوارق طبقية بين القبائل نفسها بحيث إذا قتل رجل من 
إحدى القبائل ذات المنزلة الأعلى على يد أحد من أية قبيلة أخرى كان دم الأول 
يُقابل لشخصين من قبيلة الآخرء ولذا كانت مثل هذه القبيلة (الأعلى منزلة) تقتل 
رجلين انتقاما لمقتثل رجل واحدء وكانت هذه الامتيازات وفوارق المستويات قد 
بلغت عندهم مبلغهاء فحين خرج عتبة وشيبة من جيش قريش» ونزلا ساحة القتال 
في غزوة بدر ثم طلبا من يبارزهماء وخرج الأنصار لمجابهتهماء فما كان من 
عتبة إلا أن رفض مبارزتهم استناداً إلى أنه لا يوجد تكافؤ في المستوي بين 
الأنصار وقريش. 

وقد أسلم جبلة بن الأيهم آخر حكام الغساسنةء وقدم إلى مكة في عهد 
سيدنا عمر ()» وبينما كان يطوف بالكعبة ذات يوم سقط رداؤه تحت قدمي 
رجل ماء فلطمه جبلة لطمة على وجهه؛ ورد عليه الرجل بمثلهاء فذهب جبلة إلى 
سيدنا عمر (#2) يشكو إليه ذلك: فما إن سمع سيدنا عمر (#) الواقعة حتى قال: 
ماذا عليه؟ لقد لقيت جزاء ما فعلت»؛ فقال جبلة إن منزلتي توجب القتل على من 
يرفع يده على» فقال سيدنا عمر: نعم» كان هذا عرفا متبعاً في الجاهليةء وقد أبطله 
الإسلام؛ فقال جبلة: إني أرجع عن هذا الدين الذي يستذل الشرفاءء قال ذلك ثم 
تسلل إلى الروم خفية واعتنق النصرانية هناك. 

وفي الحقيقة فقد كان كل شيخ لإحدى القبائل العربية هو جبلة هذاء الذي 
تعرض لمثل هذا الموقف في بدء عهده بالإسلام» هذا الدين الذي كان يستأصل 
منذ اللحظة الأولى هذه الفوارق والامتيازات كلهاء فالناس جميعاً في رحابه 


YAS 


سواسية كأسنان المشط لا فرق بين سادة وعبيدء أو حكام ومحكومينء أو أغنياء 
وفقراءء ولذا فقد كان يبدو بوضوح تام لزعماء القبائل اة كافة أن انتشار 
الإسلام معناه القضاء على كل امتيازاتهم ودواعي فخرهم وعظمتهم. 

وكانت القوة الأخرى المعادية للإسلام في بلاد العرب هي قوة اليهود 
الذين كانوا منتشرين في المنطقة الممتدة من الحجاز حتى تخوم الشام» وكاتوا 
يمتلكون حصوناً منيعة» وعلى دراية كبيرة بفنون القتالء ولديهم كم هائل من 
الأسلحة والعتاد» كما كانوا يملكون ثروات طائلةء فبحوزتهم الأراضي والضياع: 
وهكذا كانوا يحتكرون وحدهم كافة موارد العرب الاقتصادية ثم جاء الإسلام 
فأماط اللثام عن كل نقائصهم ومساوئهم» وأوضح علانية زيف وقارهم الدينيء 
ومن ثم فقد تراءي لهم بوضوح أنه إذا قدر لهذه القوة الجديدة أن تتمركز وتتأصل 
في البلاد فسوف تستأصل شأفتهم» ولذا فقد كان إقطاعيو اليهودء وتجارهم؛ 
وأثرياؤهم» ومن يقطن الحصون منهم ‏ في بني قريظة» وبني النضيرء وبني 
قينقاع؛» ويثرب؛ وخيبرء وفدك» وتيماءء ووادي القري وغيرها ‏ يتمنون من 
أعماق قلوبهم عرقلة هذه القوة بأي صورة كانت حتى اندلعت الحروب 
(الغزوات)؛ فساندوا المشركين في واقعة الخندق والأحزاب وغطفان ضد 
التوحيد. وكانت إمبراطوريتا الفرس والروم تتقاسمان السيادة على بعض قبائل 
شبه الجزيرة العربية وأقاليمها الحدودية» فكانت دولة الفرس تحكم العراق» 
واليمن» والبحرين» وكان قيصر يسيطر على حدود الحجاز مع الشام؛ كما كانت 
مختلف القبائل المجاورة للعرب تعيش تحت حماية إحدى هاتين الدولتين» اللتين 
كانتا تراقبان عن كثب كل ما هو يدور في هذه البلاد ذات الموقع الاستراتيجي 
المهم الذي يتوسط العالم» ولذلك كان من الطبيعي ألا يرتضيا بأي حال من 
الأحوال أن تقوم في هذه البلاد مثل هذه الحركة العظيمة ويكون لها من القوة 
نصيبأء ومن ثم فحين بدأتا تشعران بما للإسلام من قوة بين العرب حاولتا أن 
تسيطرا عليه» فكتب كسرى إلى حاكمه على اليمن: اقبض على هذا المدعي 
الجديد وأحضره بين يديء وأعد قيصر العدة علنا لمهاجمة الإسلام مما ترتب 


YA“ 


عليه إعداد المسلمين لجيش تبوك» وفي نهاية المطاف وبعد وفاة رسول الله (3¥) 
اضطر المسلمون إلى محاربة هاتين القوتين المجاورتين. 
موارد الكسب 
كان من الموانع الكبرى لدخول العرب في الإسلام هو أن عامة موارد 

رزقهم كانت تعتمد على قطع الطريق وسلب الأموال والإغارة على القوافل» وقد 
ذكرنا آنفاً نقلاً عن كتاب " الأمالي ' لأبى على القالي أن الإغارة كانت هي مورد 
الكسب عند العرب» وأن مواردهم هذه كانت تنعدم تماما عند امتناعهم عن القتل 
والإغارة خلال أشهر الحج الأربعة مما كان يدفعهم ‏ من باب الضرورة - إلى 
تبديل هذه الأشهر حسب أهوائهم. 

كانت بلاد العرب الداخلية مجرد صحراء جرداءء لا مجال فيها للزراعة 
أو التجارة» رغم أنه كان يعيش فيها آلاف البشرء لذا فقد اضطروا إلى الإغارة 
على الآخرين؛ ثم تأصلت هذه العادة في نفوسهم مع مرور الزمن؛ وبالتدريج 
انتشر السلب» وقطع الطريق» والسرقة في سائر أرجاء البلادء حتى بعض كبار 
الشعراء كانوا لصوصاً وقطّاع طريق. 

كانت أغلب العصابات الكبرى تنشأ وتتكون من أجل سلب التجار الذين 
كانوا يطوفون بالبلاد للمتاجرة في الغلالء وقد أرسل رسول الله ل سرية إلى 
دومة الجندل للقضاء على مثل هذه العصابات»ء وعلى الرغم من أن دومة الجندل 
تقع على بعد خمسة عشر منزلاً من المدينة المنورة فإن هؤلاء القوم كانوا 
يخططون للإغارة على المدينة رغم كل هذا البعدء ونما الخبر إلى علم رسول الله 
(#) فذهب إليهم بنفسه توقياً لذلكء وأقام هناك عدة أيام حتى وطد دعائم النظام 
في تلك النواحي. 

وكان سيدنا المغيرة بن شعبة (#) قد قتل قبل إسلامه عدة أفراد وسلب. 

أموالهم» فلما اعتنق الإسلام وجاء إلى رسول الله (6) فروي له هذه الواقغةء 
وعرض عليه المال المسلوب» قال له رسول الله (2): 


YAY 


١ 


ما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منة في شيء.(“ 


وهذا نص الحديث: (۲۷۲) س حدثني عبد الله بن محمد حّثنا عبد الرتاق أخبرتا 
مَعْمِنّ قال: أخبرني الزّهري قال: أخبرتي غروة بن انير عن الممنور بن مُخرّمة 
ومروان - يُصدْق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: «خرج رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم زمن الحُديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ 
خالذ بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعةء فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شَعَرَ بهم خالا 
حتى إذا هم بِقتَرَة الجيشء فانطلق يَركض تذيرا لقريش» وسار النبِيُ صلى الله عليه وسام» 
حتى إذا كان بِالثَّيّة التي يُهِبَطُ عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل. فألحت. 
فقاو تلات فر اء قن ل ن الله غد ود :نا حلت ره وما دت ا 
بخلّق. ولكن حََّمتها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يَسألونني خطّة يُعظّمون 
فيها حُرّمات الله إلا أعطيتّهم إياها. ثم زجرها قوتبت. قال فَعَدل عنهم حتى نزل بأقصئى 
الحُتيبية على تَمَد قليل الماء يََبِرْضْه الناس تَبرضاء فلم يبه الناسَ حتى نزحوة؛ وشكي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش» فانتزغ متهماً من كنانته ثمٌ أمرّهم أن يَجعلوةُ 
فيهء فوالله ما زال يَجيش لهم بالري حتى صنذروا عنه. فبينما هم كثلكء إذ جاء يديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكانوا غيبة نصح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل تهامة _ فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لوي نزلوا أعداد 
مياه الحديبية؛ ومعَهمٌ العُوذ المتطافيل» وهم مُقاتلوك وصائوك عن البيت. فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنًا جئنا مُعتمرين» وإِنْ فرشا قد نَهكتَهُم 
لخر ولضَرنك جم فن غلووا جام مه ولوا متي .وبين لن فإن لر فان 
شاؤوا أن يَدخلوا فيما دَحَل فيه الناس فعلواء وإلاً فقد جَمُوا. وإن هم أَبُوا فوالذي نفسي بيده 


ا لأقاتقتهم على أمري هذا حتى تفرد سالقتيء ولَيتذنَ الله أمره. ققال بُتيل: سابلغهم ما 


تقول. قال فانطلق حتى أتئ قريشا قال: إنا جئناكم من هذا الرّجّل» وسمعناه يقول قولاء فإن 
له فقال منقهاوهم: لا حاجة لنا أن تخيرونا عنة بشيء. وقال 
ذَوُو الرأي منهم: هات ما سمعنّهُ يقول. قال سمعتَّهُ يقول كذا وكذا. فحَدْتْهم بما قال النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. فقا روء بن مسعود فقال: أي قوم؛ لمم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: 
أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموقني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت 
أهل غكاظ» فلا بلحو علي جنتكم بأهلي وونّدي ومن أطاعني؟ تالو!: بلى. قال: فإ هذا 
Es‏ اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: لته .قاتا فجس يكلمٌ لذبي صلى 
عليه وسلم؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم تحوا من قوله لبُذيل. فقال عُروة عند ذلك: 
1 


أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومكء هل سمعت بأحد من العَرب اجتاح أهلْهُ قبلك؟ 
وإن تكن الأخرئء فإني والله لا أزى ُجوهأء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقا أن يَفرُوا 
ويّذعوك» فقال ل أبو بكر: انصص ببَظر اللاتء أنحن نفر عنه ونذعة؟ فقال: مَن ذا؟ 
قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نقسي بيده للا يد كانت لك عندي لم أجزلك بها لأجبتّك. 
قال: وجعل يُكلمٌ النبي صلى الله عليه وسلم» فكلّما تكلم كلمة أخذ بلخيتهء والمغيرة بن 
شعبة قائمٌ على رأس النبيئ صلى الله عليه وسلم ومعة اليف وعليه المغفرء فكلما فوئ 
غروةٌ بيده إلئ لحية النبيئ صلى الله عليه وسلم» صرب يده بنعل السيف وقال له: آخر' ينك 
عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق عروة رأة فقال: من هذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال: أئ غذر الست أسعئ في غذرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبيٰ صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل وأما 
لمال فلست من في شيء. ثم إن غروة جعل يرق أصحاب النبيئ) صلى الله عليه وسلم 
بعينيه. قال فوالله ما َم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف جل 
منهم فذلك بها وجهة وجلده: وإذا أمرهم ابتدَروا أمرهء وإذا توضئأ كادوا يقتتلون على 
وضئوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنذه؛ وما يُحَدُونَ إليه النظر تعظيماً لة. فرجع 
غروة إلى أصحابه فقال: أي قومء ولله لقد وفات. على الملوك» ووفدت على قي صر 
وكسرى والنُجاشيئ» والله إن رأيت مليكأ قط يُعظّمُ أصحابة ما يعظم أصحابٌ محمد صلى 
لله عليه وسلم محمدأء والله إن يخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فلك بها وجه 
وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضئأ كادوا يقتتلون على وضوثئهء وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحَدُونَ إليه النظر تعظيماً له. وإنهُ قد عرض عليكم خطّة 
شد فاقبلوها. فقال رجّل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائته. فلمًا أشرف على النبي 
يتاي اله افيه ودام و لفتحي فال وول ال ضاي الل عليه وضلم: هذا فلان؛ وهو من 

قوم يُعَظمون البّدن» فابعثوها له. فَبُعقَت لهء واستقبلهُ الئاس يُلبَونَ. فلما رأى ثللك قال: 
53 ن اللء ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدُوا عن البيت. فلما رع إلى أصحابه قال: اف 
البْذنَ قد قلتت وأشعرت» فما أرى أن يُصَدُوا عن البيت. فقام رجُل منهم يقال لهُ مكرنٌ بن 
حفص فقال: ذعوني آتيه. فقالوا: انته. فلما أشرف عليهم قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم؛ . 
هذا مكرتء وهو رجُل فاجر. فجعل يكلم لنب صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلم إذ 
جاءَ سُهيل بڻ عمرو. قال معمر: فأخبرتي أَيُوبُ عن عكرمة أنه لما جاءَ سُهيل بن عمرو 
و قد سل لكم من أمركم. قال مسن قال الا هري في يجديقه: 

فجاءَ سيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبيتكم كتاباً. فذعا التبي صلى الله عليه وسلم 


۸۹ 


الكاتب: فقال النبيْ صلى الله عليه وسلم: : «يسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهيل: أما 
«الرحمن» فوالله ما أدري ما هيء ولكن اكب وف لع كين دوفن 
المسلمون: والله لا نكتبُها إلا «بسم الله الرّحمن الرحيم»» فقال الذبي صلى الله عليه وسلم: 
اكتب «باسمك اللهمّ». ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله» فقال سهيل والله لو 
كنا نعل أن رسول الله ما صتتدناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكب «محمدُ بن عبد 
الله»» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتمونيء اكب «محمد 
بن عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطّة يُعظمون فيها حُرُمات الله إلا 
أعطيهم إتاها» فقال له الي صلى الله عليه وسلم: علئ أن خلا بيتنا وبين البيت فنطوف 
به. فقال سنُهيل: والله لا تتحدّث ؛ ارب أنا أخذنا صئفطةء ولكن ثلكة من العام المقبلء 
فكتب» فقال سُهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. 
قال المسلمون: متبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مُلما؟ فبينما هم كذلك إذ 
بنقسه بين أظير المسلمين» فقال متهيل: هذا يا تعمد إل من لفاضيفة عليه أن ترئه لي 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم تقض الكتاب بعذ. قال: فوالله إذاً لم أصالحك على 
شيء أبداً. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأجزة لي قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرن: بل قد أجزناهُ لك. قال أبو جندل: أي معشر 
المسلمين» أرَدُ إلى المشركين وقد جنت مُسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُدْبّ عذابا 
شديدا في الله. قال: فقال عمرٌ بِنْ الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: 
ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: 
فلم نعطي الدَنَيّة في ديننا إذاً؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه؛ وهو ناصري. قلست: 
لعن كنت تدان لا E‏ ارات[ ان للملا فكلا 
قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوّف به. قال: فأتيت ت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا نبي 

لله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الح وعدونا على الباطل؟ قال: : بلى. قلت: فلم نعطي 
التنيّة في ديننا إذا؟ قال :: أيها الرجّلء إنة أرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وليس يَعصي 
ربّهء وهو ناصره؛ فاستّمْسك بغرزه فوالله إنة على الحق. قلت: اليس كان يُحَدّثنا أنا سنأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: بلئ» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: .لا. قال: فإنك آتيه ومُطوْف 
به. قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ماقام 
منهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مَراتء فلمًا لم يَقُمْ منهم أحدّ تخل على أُمّ سلمة فذّكر لها 


14۰ 


والمسألة الجديرة بالملاحظة والتوجيه في هذا المقام هي أن الوارد في 
الأحاديث الشريفة يخبرنا رسول الله () كان يأخذها على الناس ‏ في أغلب 
الأحيان ‏ عند مبايعتهم على الإسلام ألا يسرقواء فقد كان السبب في ذلك يرجع 


ما لقي من الناس» فقالت أَمٌّ سنلمة: يا نبي الله أتُحبُ ذلك؟ اخرجء ثمٌ لا نُكلَمْ أحداً منهم كلمة 
حتى تحر بُذنك» وتذعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يُكلمْ أحدأ منهم حتى فعل ذلك: : نحر 
ندنه وذعا حالقة فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجَعل بعضهم يَحلق بعضأء حتى 
كاذ بعضلهم بقل عضا ما ثم اء نمنوة مُومنات» فأنزل اله تعالى: ايها ألذين آمتوا 
إذا جَاءَكمْ ألمُؤمتات مُهَاجِرَات فأمتحنوهنٌ _ حتى بغ - بعصم آلكوافر) (الممتحنة: )٠١‏ 
ل ل E‏ 
والأخرئ صنفوان بن أمية. ثم رَجَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» فجاءهٌ أبو 
تصير رجل من قريش وهو مُسلم» فارسلوا في طبه رجُلين فقالوا: اله الذي جعلت لناء 
فدفعة إلى الرأجلينء فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال ابو 
بصير لأحد الرأجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلار جيّداء فاستلة الخد فقال: أجل 
والله إنة لجيّد لقد بت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر' إليهء فأمكلة منه. 
فضتربه حتى بَرده وفرٌ الآخَرٌ حتى أتئ المدينة» فدخل المسجذ يَعْدوه فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حين رآهُ: لقد رأى هذا ذُغْراء فلما انتهئ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الل قد والله أوفى الله 
ذمتك قد رذدتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل امه 
مسر حرب لو كان له أحدء فلما سمع ذلك عرف أنه سيْردهُ إليهم؛ فخرجَ حتى أتى سيف 
البحر. قال: ويَنفلت منهم أبو جندل بن مهيل فلّحق بابي بَصيرء فجعل لا يَخرجٌ من فيش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير؛ حتى اجتمعت منهم عصابةء فوالله ما ي سمعون بعير 
خرجت لقيش إلى الشأم إلا اعترضوا لها. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فارسلت قريش إلى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم تناشدهُ الله والرّحمْ لما أرسل فمن أتاهُ فهو آمنٌ فأرسل التي 
صلى الله عليه وسلم إليهمء فأنزل الله تعالى: وهو لذي كف ديهم كم وأيديكم نهم . 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عَلَيْهِمْ ‏ حتى بلغ - الحميّةَ حميّة الجَاهليّة4 (الفتح: 4؟) 
وكانت حميّتهم أنهم لم يُقرٌوا أنهُ نبي اله ولم يُقروا ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وحالوا بينهم 
وبين البيت». 

قال أبو عبد الله: معرة العر: الجرب. تَزيّلوا: انمازوا. وحميت القوم: مَنَعتُّهم حماية. 
وأحميْت الحمى: جعلته حمى لا يُذخل. وأحميت الرّجُل إذا أغضبته إِحْماءً.(يوسف عامر). 
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إلى تفشي وانتشار هذه الجرائم آنذاكء حيث إننا إذا أخذنا اليوم مثل هذا الإقرار 
على شرفاء القوم عند أخذ البيعة منهم» فسوف يندهش الناس؛ إذ ما علاقة هذا 
بالبيعة ؟ 

لقد كان اعتتاق الإسلام مقترناً بالتوبة من كل هذه الجرائمء ولذا فقد كان 
يبدو للعرب عند دخولهم في الإسلام أنهم قد صارو! عاجزين عن ممارسة كل 
أساليب الكسب المعتادة عندهم؛ فلا يستطيعون الإغارة على القوافل؛ أو سلب مال 
أحد» فماذا يتبقى لهم بعد ذلك إذن ؟!. 

لم يكن القرشيّون أنفسهم قطاع طرق أو أهل إغارةء وإنما كانوا يعيشون 
خياة المدن المتحضرة» ومع ذلك أيضا فقد كان من أسباب امتناعهم عن الدخول 
في الإسلامء أنه قد يؤثر سلبا على موارد معيشتهم التي كانت تنحصر في 
العلاقات التجازية التي أقاموها بصورة دورية ومنتظمة مع القبائل والبلاد 
الأخرى التي كانت كلها خصوماً معادية للإسلام» وبناء على ذلك فإن القرشيّين 
كانوا يخشون الانضمام إلى دائرة الإسلام؛ لأنه بذلك سوف تنقطع علاقاتهم 
التجارية كلها دفعة واحدة؛ فقد أورد العلامة ابن تيميه في كتابه " الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح " (ص۳۸٠ء‏ ج؛) عن رواية الإمام الشافعي ما 

قال الشافعي: كانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيراء وكان كثير من معائشها 

منه؛ وتأتي العراق» فيقال لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلعم خوفها من 
انقطاع معائشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفرء ودخلت في 
الإسلام» وخلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلي الله عليه 
وسلم: إذا هلك كسري بعده فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 
وقال: إذا هلك قيصرء فأجابهم على ما قالوا. 
رفع الشك 

من الضروري أن ننوه هنا إلى خطأ شائع في الدوائر الأوربية بصفة 
عامة. حيث يري الغربيون أن السبب الرئيسي لانتشار الإسلام هو أنه كان 
يتضمن كافة مقومات إشباع أهواء العرب وشهواتهم» فلما كان العرب ييوون 
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القتال والسلب» شرّعيما الإسلام بعد تحويلهما إلى صورتي الجهاد والغنيمة؛ 
وكان العرب شهوانيين لأبعد الحدودء فأجاز الإسلام أربع زوجات وعددا لا 
حصر له من الجواريء وكان العرب لا يعرفون شيئا عن حياة الزهد والتقشف. 
فاستنكر الإسلام الرهبانية وازدراهاء فأي شيء إذن كان من شأنه أن يحول بين 
العرب وبين الإسلام ؟!. 

لكن هذا الرأي يفتقر تماماً إلى الصحة؛ وسنورد في أجزاء أخرى من هذا 
الكتاب مباحث كاملة عن الجهاد وتعدد الزوجات والسراريء ويكفينا في هذا 
الصدد أن نوم أن ها :كاك م ا مق الا رة الزوجاك لأ ك 
إلى الانفلات ده القديمةء فلم شرع الجهاد ضد أحد إلا المشركين فقطء فلو 
أن قبيلة ما دخلت في الإسلام ما كان أحد ليستطيع أن يُشهر.في وجهها السلاح أو 
يتعرض لأموالها وأمتعتهاء ولكن إذا نظرنا إلى عادة العرب القديمة لوجدنا أن 
وحدة الدين لم تكن تمثل عائقاً من أي نوع؛ فقد كانت القبائل كلها متحدة في عبادة 
الأوثان» غير أنها كانت تسلب بعضها بعضا. كما كان للجهاد الكثير من الضوابط 
الأخرى التي لم يكن لها وجود من قبل فلم تكن تشارك في الجهاد إلا القبائل 
المجاورة فقطء مما يعني أن القبائل النائية لم تكن تستطيع أن تجني أية فائدة من 
ورائه» كما كان لا يجوز الدخول بالجواري التي تسبي في الجهاد إلا بعد أن 
يمضي عليهن شهر كامل أو يضعن مواليدهن إذا كن حوامل؛ ولكن العرب كانوا 
يُجامعون سبايا النساء قبل الإسلام في ساحة القتال بمجرد أن تلوح لهم معالم 
النصرء ويفتخرون بذلك»ء كما أنه لم يكن في النكاح قيد على عدد الزوجات؛ 
فكانوا يجمعون بين ثماني أو عشر زوجات في وقت واحدء أما الإسلام فقد قصر 
التعدد على أربع زوجات» ووضع لذلك شرطا صارما وهو أن يلتزم الزوج 
بالعدل والمساواة بينهن جميعاء ولذلك كله فإن القول بأن الإسلام كان يكرس. 
لرغبات العرب» لهو قول خاطئ بكل المقاييس» بل على العكس من ذلك فإن كل 
شئ من موروثات العرب كالجهل: والعادات والتقاليد» والشهوانية كان يمثل 
حاجزا مانعا لهم عن الدخول في الإسلام. 
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إن لشي الى نيطو مرت من القوة و اكا علي ليها امن الاسم ا 
هو معتقداتها وعاداتها وتقاليدها العتيقة» فبالرغم من كل التطورات الهائلة التي 
وصلت إليها أوربا اليوم في العلوم والفنون وحرية الفكرء فإن عاداتها القديمة 
على سذاجتها وغرابتهاء ما زالت قائمة حتى الآنء ذلك أن أوربا لا تستشعر 
أساساً ما تنطوي عليه هذه العادات من مساوئ بسبب اعتيادها لهاء أما إذا 
استشعرتها فإن حرية الفكر وسائر العلوم والفنون تظل عاجزة حيال سيادة العادة 
وسلطائها. 0 

ولقد كان الإسلام عدوا لدوداً لكل ما كان عند العرب من تلك العادات 
والتقاليد. القبلية التي كانت متغلغلة في نفوسهم وجزءاً لا يتجزأ من كيانهم؛ فلما 
كان الثأر أى الانتقام للقتل هو الصورة الواضحة لمشاعر العرب وائفعالاتهب 
استأصله الإسلام من جذوره؛ وكان التفاخر بالأنساب هو روح حياتهم القبليةء 
فأبطله الإسلام» وصار أبو سفيان زعيم العرب يجالس بلالا (#) (الذى كان عبدا 
حبشياً )» وكان من العار على قريش أن تشهر سيوفها لمبارزة الأنصارء فلما جاء 
الإسلام أباح للحرائر من نساء قريش أن تأوين إلى بيوت 'عبيدها (زيد وسالم 
وغيرهما )؛ كما أن الإسلام قد أخمد الحماس الذى كان يشتعل في عكاظ وغيره 
من الأسواق التي كان العرب يجتمعون فيها طوال العام ليتناشدوا قصائد فخرهم. 

وبينما أباد الإسلام كل مفاخر العرب» فقد خلا فى حد ذاته من كافة 
وسائل الترويح والتسرية عن الأنفس» فكان اعتناق الإسلام مقترناً بحلق يُوضع 
فى الأذن وهو الصلوات الخمس» التي كائت عسيرة وشاقة للغاية على ذوى 
الطبائع المتحررة قال تعالى:8. .. وها لَكَبيرّةٌ إل على الخاشعين» 
(البقرة: >٠٠‏ ). 

كما لم يكن الصوم ‏ أى الإمساك عن الطعام والشراب ثلاثين يوما 

متتالية ‏ أمرا هيناء كما بلغ من وطأة ضريبة الزكاة أن اندلعت ثورة عارمة 

فى عهد سيدنا أبى بكر (#) من أجل الامتناع عن دفعهاء فكان الحج فقط هو 

الفرض الوحيد الذى بدا فى ظاهره مشتملاً على عوامل البهجةء غير أن هذا 

الحج لم يكن هو حج الجاهلية؛ فقد حُرّم فيه طواف العرى» وأخرجت من 
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الحرم كل الأصنام التى كانت هى أبرز عوامل الجذب والتشويق لحجاج 
الجاهليةء كما أُبطلت العادة التى كانت متبعة فى إنشاد الرجز عن الوقائع 
القبلية بمنىء كان هذا هو الحال بالنسبة للفرائض والأوامرء أما ما اقترن بها 
من نواه شاملة فقد حولت حياتهم الجاهلية إلى سجن حقيقيء فالزنا حرام» 
والخمر حرام» والميسر حرامء والأطلس والحرير حرامء والقتل حرام 
والتصوير حرام» فماذا يتبقى إذن للتسلية والاستمتاع بالحياة ؟ 

لعفل كنذا أن مان الأدياة اللقري قد سيت :بيسن وال اللي 
والاستمتاع فى عباداتهاء فهناك إنشاد الترانيم فى صلاة المسيحيين»؛ والزمزمة 
عند البارسيين» وينشد الهندوس أيضاً الترائيم " بهجن " أثناء عبادتهم وهم أمام 
صنم جذاب» أما الإسلام فيخلو فى ظاهره من أى عنصر للجذب والتشويق. 

وبناءَ على الوقائع المذكورة أعلاه فإن ادعاء الأوربيين أن الإسلام 
انتشر لأنه كان يكرس لشهوات النفس ويوفر لها أسبابها لهو ادعاء باطل تماما 
ولا أساس له من الصحة. 

أم ماذا كان؟ هذا ما سوف نجيب عنه فى الصفحات التالية. 
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الدعوة النبوية 
'مبادئها وأسباب نجاحها"' 

تحطمت الحواجز والصغاب والمشكلات والعوائق والموانع السابقة شيئا 
فشيئًا الواحدة تلو الأخرىء فلقد انتشر الإسلام لدرجة أنه لم يكن بين العرب عندما 
توفى إلنبي, () وثني واحدء لذا فإن أول سؤال يطرح نفسه ما الذي يدفع 
المعارضين إلى القول بأن السيف كان هو السبب في هذا الانتشار؟ إلا أن: 
(كارلائل) . يقول «بأي قوة سيف أتى هذا السيف في يد المسلمين العزل؟ 
الحقيقة هي أن دعوة الإسلام هي كانت نفسها هذا السيف. ومن ثم فمن المناسب 
أن نقدم أولا توضيحاً لقوة الإسلام هذه. 
فريضة التبليغ والدعوة 

إن المعنى اللغوي للتبليغ هو تبليغ الرسالةء ومعناه في الاصطلاح هو 
الشيء الذي نعتقد فيه خيرًا ونقوم بإيصال خيره وحسنه للناس والأمم والبلدان 
الأخرى ندعوهم إلى قبولهء وورد في القرآن عدة ألفاظ أخرى في معنى التبليغ 
منها لفظ (إنذار)ء و(دعوة)ء و(تذكير). كان في العالم نوعان من الأديان حين 
بعث النبي (25)؛ اثنتان منها ديانات تبشيرية وهما المسيحية والبوذيةء أما أكذر 
الديانات الباقية فلم تكن تبشيرية مثل اليهودية؛ والمجوسية؛ والهندوسية؛ وأما 
اللتان كانتا تؤمنان بالتبشير فقد وردت شكوك وشبهات حول هذا الأمر بالنسبة 
لهماء ومنها هل كان التبليغ في أصل دينهما أم هو من عمل التابعين من بعد؟ لأنه 
لا توجد هناك أمثلة عملية في صحف هاتين الديانتين عن حياة مؤسسيها ولا عن 
تعاليمها الواضحة لعموم الدعوة» فالإسلام هو أول دين من بين الأديان اهتم بتبليغ 
الدعوة اهتماماً كبيرء وقرر لها أحكامًا واضحة في كتابه؛ وقدم: حاملها ؤالداعي 
لهاء عليه السلامء أمثلتها العملية. كان هناك سببان جوهريان جعلا تلك الأديان لا 
تقر بالتبليغ في شريعتهاء وهما أن شرف استحقاق قبول هذا الحق عندهم يكون 
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منذ الميلادء وليس بالاجتهاد والسعي» والسبب الثاني هو أن الحق عندهم منزه 
وطاهر لدرجة أنه خاص بقومهم ونسلهم الطاهزء وأنه ستوجه صدمة للدين نفسه 
عند اعتناق سائل الأمم الأخرى النجسة القذرة الدنيئة لدينهم المقدس. لهذا السبب 
قال السيد المسيح عليه السلام ذات مرة عندما أرادت امرأة كنعانية (متى )()١8‏ 
أو يونانية (مرقس 7)7) أن تطلب البركة منه فقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» (متى )()١4 -٠١‏ ثم قال « فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ 
خبز البنين ويُطرح للكلاب».(١۲)‏ ثم قال: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» 


' - وهذا نص الفقرة ۲١‏ من الإصحاح ١٠ء‏ إنجيل متى:"وإذا امرأة كنعائية 
خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. ابنتي 
مجنونة جذا"(يوسف عامر). 

' وهذا نص الفقرة 7١‏ من الإصحاح “7؛ إنجيل مرقس:" وكانت المرأة أممية وفي 
جنسها فينيقية سورية. فسألته أن يُخرج الشيطان من ابنتها"(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الفقرة:" «فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل,. 
الضالة»(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الفقرة:"فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويُطرح 
للكلاب"(يوسف عامر). 
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(إنجيل متى» الإصحاح ٠٠‏ الفقرة5)() ثم قال: «لا تعطوا القدس للكلاب. ولا 
طويخو درركم قدام الخنازير»(إنجيل متىء الإصحاح ۷» الفقرة )0 

لقد أخفى الهندوس دينهم عن سائر الأمم» وكان هذا هو السبب أيضًا في 
أنهم بلغوه لخاصتهم الطاهرينء لم يبلغوه إلى الطبقات الدنياء وكان اليهود يعتقدون 
في أن غير المختون ليس أهلا لهذه النعمة. 
أهمية التبليغ والدعوة 

لقد أرسى النبي (28) مستوى واحدا للمساواة لجميع أمم الدنيا وأقر 
استحقاق الجميع على السواء لرسالة الله؛ لهذا لم يحصر دعوته بين العرب 
والعجم وقريش وغيرهم والحجاز واليمن والهند والروم» وإنما قر تبليغ الدعوة 
الإلهية إلى أمم ولغات وأرجاء الدنيا كلهاء فكان أول حكم في بداية الوحي هو 
إنذار الجهلاء وتتبيه الغافلين. يقول الله تعالى: 

ما أَيْهَا المُدّثرٌ )١(‏ قم فأنذر 6(المدشر:٠ء‏ ”) 

«بلغ ما أنزل إِلَيْكَ 4 (المائدة:۷٠) ١‏ فاذغ وَاسْتقمَ كما أمرت» 
(الشورى:5١)‏ 

« فَذْكرْ إن نفقت الذكرّى » (الأعلى:٠)‏ 

«وذكر فَإِنَ الذكرى تنفغ المُؤمنين» (الذاريات:0ه) 

١‏ فذْكر بالقرآن من يَخاف وعيد 4(ق:40) 


' - وهذا نص الفقرة: «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا. يى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا* بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة»(إنجيل متىء الإصحاح ٠.٠١‏ 
الفقرتان 5.5 )(يوسف عامر). 

"- وهذا نص الفقرةٍ كاملا: «لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم قدام 
الخنازير. لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم»(إنجيل متىء الإصحاح ۷ 
الفقرة ٦)(يوسف‏ عامر). 
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وهناك عشررت الآيات الأخرى تثبت هذا الفرض. قال النبي (22) لعلي 
20 : «قواللّه لآن هدي الله بلك رَجلاً واحدا خَيْرَ لك من أن يكون لك حُمْرٌ 
التَعَم»(٠.‏ 

أقر الإسلام بضرورة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتواصي بالحق على كل أتباعه»ء وأخبر المسلمين بأن عليهم الاجتهاد في 
إخراج الآخرين معهم من الظلام. 

ويأمر الله الرسول © بألا يهتم بأي نوع من أنواع المخاطرء وأن عليه 
' تبليغ الرسالة الإلهية إلى الناسء وإن لم يفعل هذا يكون بذلك لم يؤد فرض 
زسالته.. 

( يا ھا ارول بغ ما زل إل لي من رك وإن لم تفغل فَمَا بلغت 
رسانتهُ وَاللْهُ يَخصمك من الناس. ...4 (المائدة:/10”) 


(') صحيح مسلم باب خيبر. وهذا نص الحديث: )1۷١(‏ س حدثنا َة بن 
سعيد ل 1 3 
e‏ تي مهل بن مط أن رثول الله قال يوج خر 
«لأغطين هذه الرَية رجلا يقح الله على ييه. حب اله وَرسولة. وَيُحبّهُ الله 
ورسولة» قال: فَبَات الئاس يذُوكون لَيَلتَهُمْ أَيُهُمْ يُعَطَاهًا. قال: لما أصنْبَح 
الاس غتوا على رول الله. م رجو أن يُتطاا. فقال: «أَيْنَ علي بن 
بي طالب؟» فقالوا: هْوَء يَا رممُول الله يشتكي عَينيه. قال: فأرسلوا إِليْهه فأتي 
به» فصق رول الله في عَيْتيْه. وَدَعَا لَهُ فبرأ. حت كأن لَمْ يكن به وَجَع. 
فَأعطاءُ الرليّة. فقال علي: يا رسول الله أَقَائلهُمْ حى يَكونوا متنا فقال: «انفذ 
على رسلك. حتى تنزل بستاحتهم. ثم اذعَهُم إلى الإمنلام. وَأَخْبرْهُمْ بمَا يَجَبْ 
کک لَه لأن هري لله بك رجلا واحدا خير لك مين أن 
0 


سعة فريضة التبليغ والدعوة 

إن الرسالة الإلهية هي أحد عيون الحق الجارية التي تسعى تدريجيا إلى 
أرضها القريبة منها ثم إلى التي تليها فالتي تليها حتى تصل إلى أطراف الأرض»› 
ولقد اتبع النبي (2) هذا التدرج في تبليغ الدعوة؛ فأمر قبل كل شيء بدعوة أهل 
بيته وعشيرته. 

«وأنذر غشيرتك الأقربين) (الشعراء:4١؟)‏ 

ثم اتسعت الدائرة بعد ذلك لتصل إلى مكة وما حولها من قرى 

«لتنذرٌ أَمّ القرى وَمَنْ حَولها. ..4(الشورى:۷) 

ف جح لكر صن لكر رتح SS‏ وخ ره فيقول الله 
تعالى: «إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مُبِينَ (15) لينذر من كان حياً. ..#(يس:53-١07)‏ 

ثم تخاطب هذه الدعوة لعزي خت بصن ا يقول الله تعالى: 

:«...لأنذركم به وَمَن بَلَع. ..4(الأنعام:5١)‏ 

ثم تسع البشر جميعا. يقول الله تعالى: 

« هذا بَلاغٌ لَلئّاس...)(إيراهيم:57) 

قال الله تعالى للنبي (45) 

جما أزستناك إلا َة ناس بشيرا وتذيرا. (سبأ:8؟) 

أمر () بأن يدعو الناس جميعا ويقول: 

«قل يا أيْهَا الاس إني رسول الله إليكم جميعا...» (الأعراف:58١)‏ 

الأكثر من هذا هو أن دائرة دعوته (2) تشمل جميع الكائنات» قال تعالى: 

«تبَارَك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لنعالمين تذيراً )١(‏ الذي له 
. ملك المسّموات وَالأرُض...6(الفرقان:7؛1) 

وجدير بالذكر أنه قد بشر بسعة هذه الدعوة والتبليغ والنجاح فيها حين 
طرأ على قلوب المسلمين نوع من أنواع الباس. يقول الله تعالى: 

ان هو : إلا ذكر للغالمين) (سورة ص:۸۷) 

فابحثوا ونقبوا عن نماذج وأمثلة عملية لدى الأنبياء ومؤسسي الأديان 
عندها ستضح الحقيقة أكثر وهي الإسلام فحسب (دين تبليغي) أما الدين الذي 


۳۰١ 


يُعتقد في تبليغه فهو في الحقيقة ليس دينا تبليغياء فالبوذية لم تأمر ولم تدع أحدا 
للنجاة عن طريق الإيمان بها سوى الهندوس. وعيسى اك لم يخاطب ولم يعظ 
أيا من الأمم الأخرى سوى بني إسرائيل» ولم يتخذ أحذا من الأمم الأخرى تلميذاء 
ولم يقم في حياته بتبليغ وعظه إلى الأمم الأخرىء مع أنه كانت توجد هناك 
مجموعات كبيرة من الرومان واليونان في فلسطين. 

ظل النبي (6ة) في مكة وقام بإنذار أهالي مكة وما حولهاء فلقد كان يذهب 
إلى كل قبيلة من العرب على حده يبلغها رسالة الحق حتى وصل صوته (#) في 
' هذا الوقت إلى اليمن والحبشةء وأقبلت الأقوام عليه لتبحث عن الحقيقة إلى أن أتى 
المدينةء ويظل القرشيون يبنون طريقا مسدودا أمام وصول الإسلام إلى القبافل 
الأخرىء ثم يُرسل الدعاة والمبلغين ويصل الصوت إلى القبائل. وفي النهاية يُرفع 
السيف ضد قريش فللإسلام أن يجد حرية الأمن للتبليغ. وبعد ست سنوات من 
الحرب والجدل سلمت قريش بطلب الإسلام في الحديبية ومنحته حرية التبليغ» 
وقد أقر القرآن الكريم هذا الفتح الروحاني للإسلام «الفتح المبين» ونزلت: «إنا 
فتحنا لك فتحا مُبينا) (الفتح:١)‏ 

بعدها وصل مبلغ ورسول وواعظ الإسلام إلى العرب.وغير العرب» 
وكتبت خطابات دعوة الإسلام إلى أمراء وسلاطين الدنياء واعتتق الإسلام علاوة 
على العرب» الراغبون من الروم والحبشة وإيران وديلم وارتووا من نهر الحق» 
فجميع مشركي العرب واليهود والنصارى والمجوس استناروا بنوره (4#) في 
عضر 

غير أن هناك شيئا أكثر أهمية من فرضية التبليغ وأهميتها وهو أصول 
التبليغ. 
أصول التبليغ 

وهو أمر غاية في الدقة إذ كيف يُرغب الناس في قبول دعوة الحق؛ 
ولأول مرة في الدنيا يتم هذا عن طريق لسان ترجمان وحي النبي (45)؛ فالأديان 


5 ١ 
ان‎ 


التي تدّعي التبليغ» لم تستطع أن تقول أن صحفها قد وضحت لها أهم أصول 
التبليغ لكن القرآن الكريم أخبر أتباعه باختصار شديد لكن مع توضيح واف» كيف 
تصل الرسالة الإلهية إلى الناس وكيف تقدم لهم دعوة قبول الحق 

«لاع إلى سنبيل ربك بالحكمة والمْعظة الحسنّة وَجَادلهُم بالتي هي 
أْحْسّن...»(النحل: )١75‏ 

لقد عْلْمَ المسلمون ثلاثة أصول للتبليغ والدعوة وهي: الحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولقد أوضح المتكلمون المسلمين أن الأصول 
الثلاثة للتبليغ والدعوة هي التي يُعمل فيها الاستدلال المنطقي على الإطلاقء أي 
أن إحداها تقيم الأدلة على ثبوت الدعوى عن طريق تلك البراهين التي تحوي 
مقدمات يقينية» والثانية إثبات المقصود عن طريق فن الخطابة الذي يحوي أقوالاً 
مرغوبة مؤثرة؛ والثالثة الاستدلال عن طريق فن المجادلة الذي يحوي أقوالاً هي 
موضع احترام لدى الجميع ومقدمات مسلمة للفريقين. ولقد عبّر القرآن الكريم عن 
الطريقة الأولى بالحكمة وعن الثانية بالموعظة وعن الثالثة بالجدال» وهي طرق 
الاستدلال الثلاث التي بها يثبت المرء للآخر دعواه. 

على أي حال فذلك الأمر أمر فلسفي إذ إن الحقيقة هي أنه عندما نعرض 
أمرًا أمام شخص ما وندعوه لقبول الدعوةء فعلينا أن نستخدم ثلاث طرق: إما أن 
نعرض بعض الأدلة الراسخة في تأييد هذا الأمر وإثباته و ننصحه نصيحة 
مخلصة. أو نعرفه حسن وسوءه وعاقبته بأسلوب مؤثرء أو نفعل هذا بأن نففد 
أدلته بطريقة مناسبة ونوضح خطأه فاسم الطريقة الأولى الحكمة والثانية الموعظة 
الحسنة والثالثة الجدال بالتي هي أحسن» ولقد أخبر الإسلام عن هذه الطرق 
الثلاث للدعوة والتبليغ. 


القول اللين 
ويكون بالاستدلال الحكيم أو بالوعظ والنصيحة أو الجدال والمناظرة ومن 
الضروري أن يتحدث الداعي بلين ونصح؛ فطريق التشدد والتعنت يولد مشاعر 
الكره والعداء في قلب الآخرء ولو أن الأمر طيب وحق فإن هذا النوع من 
النشاغر شل مةه استعدادة للقيول» ويتواد ا العناد والتمرد عند 
السامعين الذي بسببه يبطل أثر فائدة ونصيحة الدعوة؛ لهذا أكد القرآن الكريم على 
الرسل أن يتحدثوا بلين مع أعدائهم المعارضين مثلما أمر هارون بعرض الرسالة 
' الإلهية أمام فرعون المتمرد ودعوته للهداية ومعها هذاالتوجيه. 
«اذهبا إلى فرغون إت طْفَى ("4) فقولا لَه قول ل لين له يَتذكر أو 
يَخشى)(طه:؛ 474) 
لا يمكن أن يكون هناك مثال أفضل من هذا للتحمل والرفق واللين في 
التبليغ والدعوةء ولا يمكن أن يكون هناك من هو أفضل من الرسل الدعاة 
الواعظين؛ ولا يمكن أن يكون هناك مذنب يزيد عن فرعون» ثم عندما يكون 
تعليم ونصح ووعظ الرسل بهذا الرفق واللين أمام مثل هذا المذنب» فإنه يجب 
على الدعاة والمبلغين والوعاظ أن يقوموا بواجبهم نحو المعارضين والمذنبين 
والمتمردين برفق ولين. 
الإعراض والقول البليغ 
كان هذا هو الحكم عندما ارتكب اثنا عشر منافقا أثم معصية الرسول 
(8): ... قأغرض عَنَهُمْ وَعظَهمْ وقل لهم في أنفسهم قلا بليغاً )(النساء:7) 
إن في هذا التعليم ثلاثة إرشادات: أولها الصفح عن المعارضة الوقحة 
متدنية الثقافة والحادة» وتحملها عند الدعوة والتبليغء ثانيها تقديم النصح لها 
ووجوب إفهامهاء وثالثها وجوب اختيار الأسلوب المؤثر لهذا الحوار الذي يتغلغل 


التيسير والتبشير 


عندما عيّن النبي () معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لتبليغ دعوة 
الإسلام إلى اليمن عملا بتلك الإرشادات الربانيةء نصحهم (48) قائلا لهم وقت 
2 


الرحيل يَسّرا ولا نُعَسّا. وبّشرا ولا تتقرا.!' هذه هي الأصول التبليغية التي هي 
روح نجاح الداعي والمبلغ؛ ولقد قدم النبي (##) الدين الإلهي طبقا لهذه الأصول 
للصحابة وقدمها الصحابة لعامة المسلمين ونجحوا. إن عرض يسر وسهولة الدين 
وعدم جعله جامدا وصلدا وصعباً هو الطريق الرئيس لقبولهء كما أنها تجمل 
القلوب مسرورة مليئة بالأمل بنداءات لطف الله تعالى وشفقته ورحمته وكرمه 
وعطفه ومحبته المطمئنةء وأكثر من هذا إن ذكر جلال الله وهيبته وجروته في 
كل الأمور تصيب القلوب باليأس والفزع. 
التدرج 

وهو أحد أصول التبليغء وقد دعا النبي (#6) إلى هذا التعليم وذلك بأن لا 
يوضع عبء أحكام الشريعة كلها دفعة واحدة فوق كاهل أي أمة جديدة أثناء 
الدعوة» وإنما يعرض أمامها شيئا فشيئًاء إذ يجب أولا عرض التوحيد والرسالة 
ومن بعدها مراعاة العبادات الأهم فالأهم ثم أهم الأصولء فالصلاة أهم مافي 


' وهذا نص الحديث:  )4778(‏ حدّثنا موسى حدّثنا أبو عوانة حثثنا عبد 
الملك عن أبي بُردة قال: «بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى 
ومُعاذَ بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: 
واليمن مخلافان ثم قال: يسا ولا تسا وبَشرا ولا نتفرا. فانطلق كل واحد 
منهما إلى عمله؛ وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريياً من 
أبي موسىء فجاء يَسِيرُ على بغلته حتى انتهى إليه. وإذا هو جالس وقد اجتمع 
إليه الناس» وإذا رل عندَهُ قد جُمعت يداه إلى عنقه؛ فقال له مُعاذ: يا عبد الله 
. بن قيس أَيمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل.. 
قال: إنما جيءَ به لذلك؛ فانزل. قال: ما أنزل حتى يُقتل. فَأَمَرَ به فقتل» ثم 
نزل فقال: يا عبد اللهء كيف تقر القرآن؟ قال: أتفوقة تفوقاً. قال: فكيف تقرأ 
أنت يا مُعاذ؟ قال: أنامٌ أول الليل: فأقودُ وقد قضيت جُزْئي من النوم» فأقراً ما 
كتب الله لي. فأحتسبُ نومتي؛ كما أحتسب قومتي».(يوسف عامر). 


۳.2 


العبادات ثم الزكاة ثم الفرائض الأخرىء قال النبي (25) لمعاذ بن جبل هد أشاء 
رحيله إلى اليمن« إنك ستأتي قوما أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إلة إلا الله وأنّ محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرتهم أ الله 
قد فرّض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك ب ذلك 
فأخيرتهم أن الله ف رن عم تة موحد من اعام :فرك على فر فن 
هم أطاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهم. واتق دَعوة المظلوم؛ فإنه ليس بيتة 
وبين الله حجاب» 0 
تأليف القلوب 

لقد قدم الإسلام طريقة أخرى في صدد التبليغ والدعوة والتي عبر عنها 
باسم تأليف القلب - 9 والمؤلفة قلوبهم 4 (التوبة: )٠١‏ ومعناه اللفظي «التقاء 
القلوب» والمقصود منه مواساة الشخص الذي يميل للإسلام ونصرته وإعانته 
ومساعدته ومحبتهء لأن الإنسان يكون ممتنا للمشاعر الطيبة وهذا الامتنان يبعد 
أفكار التمرد والعناد ويولد قدرة قبول الحق. لقد صيّر النبي (#8) كثيراً من الناس 
ممتثلين للإسلام عن طريق إعجازه هذا؛ لذلك تأثر بعض وجهاء مكة بهذه 
العاطفة واعتتقوا الإسلام - لقد قسم النبي (5ل) كل أموال غنيمة حنين بينهم؛ 


(') صحيح البخاري» بعث معاذ إلى اليمن؛ المجلد الثاني» ص 577. وهذا نص 
الحديث: )١478(‏ حدّثنا محمد أخبرنا عبد الله زكرياءً بن إسحاق عن يحيى 
TET‏ 
اله عنهما قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جِبّل حين بَعنَهُ 
الى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يَشهدوا أن 
لا إل اانا وله رت a CS‏ 2 
الله قد فرّض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبنهم أن الله قد رض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتَّرَدُ على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم: 
فإنه ليس بينة وبين الله حجاب».(يوسف عامر). 

ا 


وكانت النتيجة أنهم لم يتمكنوا من رفع رؤوسهم ضد الحق» فصفوان الذي كان 
من أشد معارضي الإسلام وأكثر الناس بغضا للنبي () يقول: والله لكَد أغطاني 
ل ) الله ما أغطاني» وَإِنَهُ لأَبَْض الناس إلَي. فَمَا برح يُْطيني حَتَئ إنَهُ لأَحَبُ 
الناس ِل ('). ذات يوم جاء بدوي وقال أجعلني أرعى قطعان الماعز تلك التي 
بين كلا الجبلين» فأعطاه النبي (#) جميعهاء رأى الرجل هذا فوقع أثره عليه 
فذهب إلى قبيلته وقال: أي قوم أُستلمُوا. فوالله إن مُحَمَدا ليطي عَطَاءْ مَا ياف 
الفقّر "). 

كان غلامٌ يهوديٌ يَحْدُمُ الي ل و ل E‏ لدي 
صلى الله عليه وسلم يَعودُُ فقعد عند رأسه فقال لة: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو 


(') صحيح مسلم باب جوده # ج ۲ صل 710 مصر. وهذا نص الحديث: 


)٥۹۷(‏ س وحدثني أَبُو الطاهرء اخ بْن عرو بن متراح. حبرا عَبْدُ الله 
بن وهب. أخبّرتتي يونس عن ابن شهاب» قال: غزًا رسُول الله غزوة القت 
فتع مكة. ثم حرج رسُول الله بمَن مَعَهُ من المُسلمين. فاقتتلوا بحتين. فصر 
الله دين ؛ والشلمين. وأغطی رَسُول الله يومئذ صفوان بن أُمَيّة مائة من 
النعم. ثم ماقة. ر مان ئة. قال ابن شهاب: حدنتي سَعيد بن المُسيّب أن صفوان 
قال: وله قا أشذدي رمئول اله ما تيء وة ص س ي فنا 
برح يُغطيني حى إن لأَحَبُ الناس إِلَىّ.(يوسف عامر). 

( المصدر السايق. وهذا نصه:  )5994(‏ حدتا أَبُو بكر ن أبي شيية. حا 
يَزِيدُ ب هرون عن حمّاد بن سلمّة عن ثابت عن أنس» أن رَجَلاً ستأل النبيئ 
غتما بَيْنَ جِبَليْنَ. فأعطًاهُ إِيّاهُ. قات قَوْمَهُ فقال: آي قوم نلوا فوب إن 
محم يفطي عَطَاءَ ما يَخاف الفقر . فقال أنس: إن كان الرّجّل لَيُسلمٌ ما 
إلا الثنيًا. فا کی رن ادا yy‏ 
عامر). 


عنذهُ» فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخرجّ النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: «الحمد للّه الذي أنقدهُ من النار». (". 
دعوة العقل 

بين الإسلام أصول التبليغ والدعوة التي تبرهن على أن هذا الدين دين 
عقلي استدلالي» وهي أصول لا يمكن أن تقوم بدونها أسس الحكمة والمناظرة 
والنصيحة والحوار. وبناءً على هذا فإن النبوة المحمدية هي أول صوت رباني 
في تار يخ أديان العالم خاطب العقل الإنساني بدلا من القوانين الحاكمة (التوراة) 
أو تصريف الألفاظ (الإنجيل) أو أحكام الأمراء (الويد)» ودعا أيضًا إلى الفكر 
والتأمل بل طالب بالفهم والتدبر» وأظهر حكمة وفائدة تعليمه عن طريق تعاليمه 
كلها وأرشد المعارضين مراراً إلى التفكر والتأمل في آيات الله. 

3 .قل هل عندكم من علم فَتَحْرِجُوةُ نا إن تتبغون إلا الظَنَ وإن أ: نتم إلا 
E‏ (148) قل لله الحُّجَّةٌ البالغة. .4 (الاأنعام :6۹ 4۸1 1( 


عَليم» (الأنفال: 47) 


كما نسب شعار الغفلة للكافرين 
«... وكأيّن من آيّة في السّموَات والأرض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُم عَنهَا 
مُعْرضون» (يوسف: )٠٠١‏ وأثنى على أهل الإيمان المتفكرين - 


(') صحيح البخاري كتاب الجنائز. وهذا نصه: (۱۳۳۲) س حدّثنا سليمان بن 
حرب حَدّننا حمّاد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي اللّهُ عنه قال: «كان 
غ يوؤدوة يفك لي معن اله عليه رض عرض فاع ار ميل الله 
عليه وسلم يَعودُهُ فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند 
فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلمَ.فخرجَ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذةُ من النار».(يوسف عامر). 
۸ 


« إن في خلق السات والأرْض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولي 
الأنبَاب )1١١(‏ الذي يَذْكُرُونَ الله قيَاماً وقُعُوداً وَعلَى جُنوبهم ويتفكرون في 
خلق السسّموَات والأرْض ريّنا مَا خلقت هذا بَاطلاً. .آل عمران:150: ۱۹۱) 

وهل هناك ما هو أكثر من الاستدلال المادي والعقلي على صحة الدعوة؟ 
على أي حال كان هذا استدلالا خارجياء فدعا أيضًا إلى الاستدلال: الداخلي. 
« وفي أنفسكم أفلاً تبُصرون»(الذاريات:١١)‏ 

ونسب للقرآن الكريم هذه الألفاظ في كل مكان. 
ِتَبْصرَةٌ وذقرى لكل عبد مُيب» (ق:٠)‏ 
«هذًا بَصائرٌ من ربكم (الأعراف: )٠١7‏ 
«إهذا بَصائرٌ لتاس (الجاثية:١؟):‏ 
«أفلاً يَتَدبَّرُونَ القرآن» (النساء: ۸۲) 
« أفلا يتدبْرُونَ القرآن أَم على قلوب أقفالها) (محمد: 4؟) 
«والقرآن الحكيم» (يس:؟) 
تلك آيَات الكتاب الحكيم» (يونس: 2٠‏ لقمان”) 

ليس هذا فقطء وإنما قدم القرآن أدلة عقلية على صدق وجود الله والتوحيد 
والرسالة والقيامة والثواب والعقاب والعبادات والصلاة والصوم والحج والزكاة 
والأخلاق وغيرها أثناء تلقين كل هذه التعاليم» وأظهر على الملا الحكمة 
والمصلحة من مسألة» وسوف نقدم أدلتها في الصفحات التالية مع كل خطوة. 
لا إكراه في الدين 

هذه هي الحقيقة التي يدوي صداها ف كل مكانء لكن قد لا يعلم الناس أن 
هذه الحقيقة قد أعلن لسان النبي المبارك في هذه الدنيا قبل الجميع؛ ويبدو أن 
الدين الذي أخذ طريق الدعوة والتبليغ فقط لنشر نفسه هو الذي أخبر عن أصولهاء 
وهو الذي طالب الناس بالتدبر والفهم والتعقل والتبصر في كل المعاملات» وأظهر 
الاستعداد العقلي والمصلحة والحكمة مع كل خطوة»ء مع أنه كان بإمكانه أن يختار 
طريق الجبر والإكراه والشدةء فليس الإسلام هو الدين الذي نبذ نشر الدين 
الجبري فحسبء بل وأخبر عن فلسفته وهي لا إكراه في الدين؛ وأن دين السابقين 


۳۹ 


جزء من الإيمان في الإسلام. والإيمان اسم لليقين» وإن أي طاقة في الدنيا لا 
يمكنها أن تخلق ذرة يقين في أي قلب بالقوة» ولا يمكن لحد السيف أن يحفر أي 
_ حرف من حروف اليقين في قلب أي شخص مهما كانت قوته؛ قال تعالى: ` 

ظ لا إكرَاة في الدين قد تَبَيّنَ الرشد من الغي...»(البقرة:57؟) 

هذه هي الحقيقة عظيمة الشأن التي لقنها النبي (8) للبشر قال تعالى في 
موضع آخر: 

وکل الحق من ربكم فمن شاء فَلَيُوْمن ومن شاء فليكفر 4 (الكهف: 5؟) 

ليس هناك 8 إكراه لأي شخص على الاختيار بين الإيمان والكفر 
فأضحاب العقل والبصيرة سيقبلونه بأنفسهم» أما الجاهل فسيظل محرومًا منه؛ 
لذلك فإن دور الرسول هو توصيل رسالة الله للناس وليس القبول بالإكراهء وهذا 
ما وضح مرارا في القرآن. 

«...أنمَا على رَسسُولنا ابلاغ المَبينْ »(المائدة:57) 

ولقد هدأت نفس النبي (#) بعدما كان قد أصابها حزن شديد بسبب 
إعراض وعناد قريش: 
«... إن عليك إلا البلاغ. ..»(الشورى:1:8) 
ظ... نما أنت مُذكر (۲) لست عَلَيْهم بمُسَيْطر» (الغاشية:٠٠ )٠٠١‏ 
:: .. فسن أغرضوا فنا اراتك عليْهِمْ حفيظ ا إن عك إلا 
البلاغ...4(الشورى:48) 

إن انتشار أي دين بالإكراه في نظر الإسلام هو هذا الفعل الذي أفهم النبي 
(#) هذا المعنى السامي: قال تعالى: ش 

ولو شاءً ربك لآمَنَ من في الأَرْض كلهم جميعاً أقأنت تُكْرهُ النّاسَ حَنّى 
يكونوا مُوّمنین) (يونس:11) 

إن الإسلام يجيز حماية الحق ودحض الباطل؛ ولقد أجبر النبي (6) على 
القتال» فاستنتج المعارضون من هذا أن القتال كان فقط من أجل نشر الإسلام بين 
الناس بقوة السيف» مع أنه لا يوجد في القرآن مثل هذه الآية التي تدعو إلى جعل 


1۰ 


أي كافر مسلمًا بالقوة» ولم يكن في سيرة النبي (22) واقعة تثبت أن شخص ما 
أسلم بقوة السيف وإنما لو كان هناك شيء فهو 

إن أحَد من المُشركين استجارك فَأجِرَهُ حتى يمغ كلام الله ثم غه 
مأمَنهُ ذلك بأنَهُمْ قوم لا يََمُونَ» (التوبة: 5) 

فلم يقل لا تجره طالما أنه لم يسلم» وإنما قال أجره وآويه واحمه وبلغه 
كلام الله لكي يجد فرصة للفكر والتدبر. والظاهر أن المشرك الذي سيسلم بهذه 
الطريقة سيكون محركه لتغيير دينه هو شيء آخر غير السيف (رسالة الحق). 

والحفيقة هي أن مشروعية الجهاد كانت من أجل حماية المظلومين» 
واستعادة حقوق المهاجرين» وفتح طريق للحج» وحرية الدين» كما فصل في 
أماكن عديدة في الكتاب» وفي القرآن الكريم هذه الآية 

هوَقَاتُوَهُمْ حَنّى لا تَكُون فة ويكون الدين كله للّه...4 (الأنفال:5*) 

ولم يكن المراد من «الفتنة» هي حرية الدين والعقيدة» فابن عمر رضي 
الله عنهما لم يشارك في حروب الصحابة الداخلية فجاءه شخص وقال ألم يأمر الله 
بالقتال للقضاء على الفتنة؟ وذكر الآية السابقةء فأجاب لقد تم أداء هذا الغرض في 
عهد النبي () عندما كان المسلمون قلة وكان الإئسان يُبتلى بالفتئة بسبب دينه 
فكان يُقتل أو يُسجن» وطالما أن تعداد المسلمين قد ازداد فلم تبقى هناك فتنة(). 


(') صحيح البخاري المجلد ؟ تفسير الأنفال ص .1۷١‏ وهذا نصه: (4597) 
حذثنا الحسن بن عبد العزيز حدّئنا عبذ الله بن يحيى حدّثنا حَيُوة عن بكر 
بن عمرو عن بُكير عن نافع «عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رجلا جاءه 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه (وإن طائفقان من 
المؤمنين اقتتلوا) (الحجرات: )١‏ إلى آخر الآيةء فما يَمنعك.أن لا تقائل كما. 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي أَعَتَرُ بهذه الآية ولا أقاتل أحبُ إليّ من 
أن أَغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) (النساء: 
1) إلى آخرها. قال: فإنٌ الله يقول: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (الأنفال: 
5 قال از کو ا على و لد يوسم ا 

۳۱١ 


التبليغ في ميدان الحرب 

لقد أخطأ الجهلاء في التعبير عن هذه القضيةء فمسالمة الإسلام هي التي 
سنت هذه القوانين» إذا ما اضطر لقتال أي جماعة معارضة وهي أن لا يبعد خيار 
الصلح والسلام حتى ولو وصل إلى ميدان الحرب» بل ويعرض أمرين: قبل قرار 
السيف أولهما أن ينطقوا بالشهادة ويصبحوا مسلمين ويرفعوا أيديهم عن القتال 
ويصبحوا إخوانناء فإذا فعلوا هذا تساووا معنا في جميع حقوق الدين والحكم 
والعزة؛ وإذا لم يقبلوا هذا يبقون على دينهم ويرضون بحكمنا السياسي» وفي هذه 
الحالة ستكون مسئولية حمايتهم على كاهلناء فإذا ما رضوا بأي من الأمرين 
فقتالهم غير مشروع وفي تاريخ الإسلام العديد من هذه الصور فلقد قبلت الأقوام 
المعادية إما الإسلام أو الطاعة المحضة»ء وتوقفت إراقة الدماء» وصار ميدان 
القتال ساحة للحب والسلام. 

هذا القانون مبني من أوله إلى آخره على المسالمة وطلب الأمن والسعي 
حتى النهاية للنجاة من سفك الدماء إلا أن المعارضين عرضوا له بصورة أخرى 
وهي أن النبي (26) دعا لجعل الناس مسلمين بقوة السيف لقد. كان دستور النبي 
(5) عندما يعين قائدًا لجيش أن يقدم له تلك النصائح. «... وإذا لقيت عَدُوّك من 
المشر کين فاعم إلى ثلآث خصال «أو خلال» يمن ما أجابُوك فال منهم 
وكف عَنْهُمْ نم أَدعْهُم إلى التحول من دارهم إلى ذار الْمُهَاجِرِينَ وأخبرهُم انهم إن 
فعلوا ذلك فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهمْ ما على الْمُهاجرين فإن أَبَوا أن يَتَحَولُوا منهًا 
حبرم أنهُمْ يكونون كَأغرب المي يَجْري عَلَِهِمْحكمُ الله الذي يجري على 


الإسلامُ قليلاًء فكان الرجل يُفتَنُ في دينه: إما يقتلونه» وإما يوثقونه» حتى كثرٌ 
الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي 
وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد 
عفا عنه» فكرهتم أن يَعفوَ عنه؛ وما علي فابن عم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون» .(يوسف 
عامر). 

1۲ 


متينَ ولا يكون لَهُمْ في الغنيمّة والفيء شي إلا أن يُجَاهذوا م مَعَ الملمينَ فان 
بوا فسَلْهُمٌ الجزثيّة قإن هُمْ أُجَابُوكَ فأقبل منْهُمْ وكف عَنَهُمْ فإن هم أَبَوَا فأمنتعن 


8 ا “ب ( 


صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير. وهذا نصه:  )4475(‏ وحَدَتْني عَبْدُ الله 
أبن هاشم «واللفظ لّه» حَدَتنِي عب الرّحمن «يَعْني آَبْنَ مَهدي» حَتَقنَا فيان : 
عن عَلقَمَةَ اْن مرد عن يمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال كَانَ سول الله إا 
أمْرَ أميراً على جَيْش أ سريّة أوصاه في خاصتته بتقوى الله وَمَن مَعَهُ من 
الشظمين خَيْراً كه قال أعزرا باس فی یل الله قاقر امن كر بالط رو 
ولا تغلوا ولا تدرُوا ولا موا ولا فوا وليدا وإذا لقيت عَدُوك م من المُشركين 
فلاعهم إلى ثلاث خصال «أو خلأل» فايتهن كن لعا لك نكل عدر لمن 
عََهُمْ ثم ثم آَدعْهُمْ إلى التَحَول من دارهم م إلى دار المُهَاجِرِينَ وَأَخبِرْهُمْ أَنَهُمْ إن 
كر اراك فزية ا ی رظنيو تا کے ی وا أن يَتَحَولُوا 
منها فأخبرهم أَنهُمْ يكونون كأغرب السلمين يجري عَليهمْ حَكَم الله الذي 
يجري على المُؤمنين ولا يون لَه في الْغنيمئة والقياء شيءَ إلا أن يُجَاهِدُوا 
مع المُكمين فإِن هُم أَبُوَا فَسلْهُمُ الجزيّة إن هُم أَجَابُوك فأقبل منهُم وكف عَنَهُمْ 
فإن هم بوا فأستعن بالله وقاتلهُم وإذا خاصرت أهل حصان وأراذوك أن تَجعل 
لَهُمْ ذمّة ألله وذمّة نبيّه ة فلآ تجعل لَهُمْ ذمّة الله ولا ذمّة نبّه ولكن أجعل لَهُمْ 
ذمتك وذمّة أصنحابك فإنكم أن تَخَفرُوا ذممكم وَنمَمَ أمنحابكم هون من أن 
تَحفروا ذمّةَ الله وذمّة رَسُوله وَإذا حاصرات أهل حصنن فأرادُوك أن تَقَرْلَهُمْ 
على كم الله فلا لا لهم على حكُم الله ولكن أَنزلُم على حكمك فإك لا قري 
أتصيب كم الله فينم أمْ لا قال عبد الحم هذا أو نخوة وراد إبشحاق في 
آخر حديثه عن يَحْيَى بْن آَم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حَيّانَ «قال 
T1‏ 


هذه هي مبادئ الحرب التي كان المقصود منها إيقاف إراقة الدماء وليس 
إجبار أي شخص لأن يكون مسلمًا بقوة السيفء فعندما بدأ قتال الفرس في عهد 
الصحابة لم يرفع المسلمون السيف في ميدان الحرب مدة ثلاثة أيام» وكان سلمان 
الفارسي يبين لهم طوال الثلاثة أيام ويقول لهم « إنمًا أا رَجُل منكم فارسي ترون 
العرّب يُطِيعُوني؛ فإن أَسلَمَتم فلَكمْ مل الذي لناء وعلَيِكُمْ مل الذي عليَاء وإن 
ّم إلا ديتكم تَرَكناكُم عَلَيْه وأعطونا الجزيّة عن يد وأنتمُ صاغرون. »7). يتضح 
من هذا أن العدو لم يُجبر على تغيير دينه في الحرب وإنما فتح له طريقين. 


() جامغ الترمذي أبواب السير. وهذا نصه:  )155١(‏ حدتنا قَتَيبَة فة حذقا أبن 
عوانة عن عَطَاءَ بن السّائب عن أبي البَحَتَرِي» «أنّ جَيشا من جَيُوش 
النلمينَ كان أُميرَهُم سَلْمَانٌ الفارسي حَاصرُوا قصراً من قَصُور فارس. 
فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهذ إليهم؛ قال: دَعُوني أَدْعُوهُم كما سمغت رسول الله 
يذعوهُم فأنَاهُم سَلْمّان فقال لهم: إِنْمَا أنا رجل منكم ارسي ترون الوق 
يُطيعوني» فإن لمم فلكم مثل الذي لناء وعلَيكُمْ مثل الذي علَيناء وإن اتم 
إلا دينكم ترکتاکم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطن 
إليهم بالفارسيّة وأنتمُ غير مَحْمُودِينَ وإن يتم تابَذْتاكم على ستواء. قالوا: ما 
نن بالذي يُعطي الجزيّة ولكنا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهذ إليهم؟ 
قال: لاء قال: فدعاهم ثلاثة أَيَامِ إلى مثّل هذا ثم قال: انهئوا إليهم؛ قال: فَنهَذنا 
إليهم ففتحتا ذلك القصر». قال وفي الباب عن بُْرَيْدَة والنعمان بن مُقرّنٍ وابن 
عمر وابن عباس. 
وحديث سلمانَ حديث حسن لا نعرفة إلا من حديث عَطاء بن السّائب. 
وسمعت محمداً يقول: أبو البَحَتَرِيُ لم يُذرك سلمانَ لأنه لم يدرك عَليا 
وسلْمَانْ مات قبل علي. 
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا ورأوا أن 
يُذعوا قبل القتال. وهو قول إسحاق بن إيراهيم. قال: إن تَقَدّم إليهم في الدّعوة 
فحَسَن يكون ذلك أهيب. 


كان ثمامة بن اثال من قبيلة بني حنيفة وسيد بني يمامة» تلك القبيلة التي 
ظلت متمردة إلى النهاية والتي ظهر فيها مسيلمة في آخر عهد النبي (25)» وحدث 
أن وقع ثمامة أسيرً! في يد أحد جيوش المسلمين مصادفة وأحضر إلنى المدينة 
وقيد في أحد أعمدة المسجد النبوي إلى أن جاء النبي (28) للصلاة فسال: ما عندك 
يا ثمامة؟ فقال: عندي خير" يا محمث؛ إن تقتلني تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على 
شاكرء وإن كنت تريدٌ المال فسل منه ما شئت» فلم يجب النبي (88) بشيء ثم كان 
هذا السؤال وهذه الإجابة في اليوم الثاني ثم كان اليوم الثالث فقال النبي (ي) « 
أطلقوا ثمامة» ففتح الناس له وفك هذا الحبل وتحرر إلا أن قيد الحق سقط في 
قدمه» فذهب إلى واحدة بالقرب من المسجد النبوي واغتسل ثم جاء المسجد ونطق 
بالشهادة وأصبح مسلما!')؛ فهل كانت هناك فرصة أفضل من هذه ليصبح أي 


وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمذ: لا أغرف الوم لدا 
يُدْعَى. وقال الشافعي: لا يَُائلَ الْعدُو حنَّى يُذْعوا إلا أن يَعْجِلُوا عن ذلك فإن 
لم يُفعل فقد بلغتهم الدعوة. 
() صحيح البخاري وسنن الترمذي ربط الأسير. وهذا نص رواية البخاري: 
 )4777(‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدّثني سعيدُ بن أبي 
سعيد أنهُ سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: «بّعث النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال: 
و ی :من ای و تفرع ا ا قبل ا يد رس 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير“ يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دې 
وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريذ المال فسل منه ما شئت. فترك حتى 
كان الغد ثم قال لهُ: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: : إن.تنعم تنعم علسى 
شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت 
لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل 
المسجد فقال: أشهد أن لا إلة إلا الله وأشهد محا كنيو ا اشنا تة 
واللّه ما كان على الأرض وجة أنغض إليّ من وأجهك» فقد أصبح وَجهك 
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شخص مسلما؟ لقد أسر أسرى بدر ولم يقل لهم السيف أو الإسلام» وهكذا كانت 
المعاملة مع أسرى الحروب الأخرىء قال تعالى عن أسرى الحروب: 

« أطلقوا ثمامة 4 (محمد: ؛) ولم يقل الإسلام أو السيف. 

في غزوة خيبر يهجم المسلمون على بعض القلاع ويصابون بالفشل وفي 
النهاية يصدر أمر لأسد الله علي ج بأن يأخذ الجيش ويذهب» فيسال « يا رسُول 
الله أُكَاتلهُمْ حتى يكونوا مثنا. فقال: «انفذ على رسلك. حتئ تنزل بستاحتهم. فم 
لعهُمْ إلى الإبتلأم. وأخبرْهم بَا يحبا عَم من حق الله فيه. فواله لأن دي 
لَه بك رَجْلاً واحداً خير لك من أن يكن لَك حم النّعم»»76". إلا أن يهود خيبر 
رفضوا الإسلام ورفضوا بحكمه فكان الصلح ووضع السيف في الغمد. 


أحبً الوجوه إلي. واللّه ما كان من دين أبغض إليّ من دينك» فأصبح دينك 
حب الذين إل واللّه ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك» فأصبح بلدك أحبٌ 
البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرةء فماذا تري؟ فبشره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأمَره أن يعتمر. فلما قدمّ مكة قال له قائل: صّبوت؟ 
قال: لا والله» ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
واللّه لا يأتيكم من اليمامة حَبةٌ حنطة حتى ياذن فيها فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخازي غزوة خيبر. وهذا نص الحديث: )1۷١(‏ س حدثنا قَتَيِئَة 
ب متعيد. حا عبد العزيز ټڪي ان أبي حازم عن أي حازم عن متهل. ح 
عن أبي حازم. أخبّرتي هل بن سعدء أن رمئول الله قال يوم خَيْتر: 
«لأعطين هذه الاي رجلا قم الله على يِه يحب الله وَرَسُولَه. وَيُحبّةُ الله 
وَرَسسُولةُ» قال: فَبَات الناسٌ يثوكون لَيْلَتَهُمْ أَيُهُمَ يُغََاهَا. قال: فما أُصْبَّحَ 
الاس عَدًَا على رَسئُول اللّه. كلهُم يَربَجُونَ أن يُخطًاها. ققال: «أيْنَ علي بن 
أي طالب؟» فقالوا: هوه يَا رَسُول الله يشتكي عَيْنَيْه. قال: فأرسلوا إِلَيْه فأتي 
به. فصق رول اللّه في عَيْديْه. وَدَعَا لَه فبراً. حتئ كأَن لَمْ يكن به وَجَم. 
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كما أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح على مسلم آخرء بل إن هذا 
يؤدي هذا إلى الكفر. وقد كان معلوما لدى الكفار أسلوب عمل المسلمين» قفي 
أكثر المعارك عندما يشعر المشرك المهاجم بضعفه يتلفظ بكلمة التوحيد إنقادًا 
لحياته» ويضطر المسلم الثائر مرغمًا أن يسيطر على غضبه ويوقف يده. 

ذاك مزة سال صحابي :ويا رمنول اله ريت إن لقيت رجلا من الكفار. 
فقاتلني. فضترب إِحْدى يدي بالستيف فقطعها. كم لاذ مني بشجرة» فقال: آنا لفت 
لله. أفأقتلة يا رول الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ قال رول الله : «لا تَفتله» قال فقلّت: يا 
رول الله نة قذ قطَمَ يَدِي. ا أفأقتلهُ؟ قال رسُول اللّه : 


«لاً تقتلة. فإ ن قَتلتَهُ فإِنهُ بمنزلتك قبل أن 5 تقتلة. وإنك بمنزلته قبل أن يفول كلمَتَة 
التي قال» (. 


كان أسامة بن زيد من أكثر المقربين للنبي (#5)» تولى قيادة سرية 
وأرسل إلى إحدى المعارك وعندما دار القتال جاء كافر لضربه فهجم عليه فصاح 


فأعْطاء الرئايّة. فقال علي: يَا رَسُول الله الُم حتى يَكُونُوا مثلنا. فقال: «انفذ 
على رسلك. حت تنزل بناحتهم. فم اذعهم إلى الإسلام. وأخيرهُم بنا ييب 
يهم من حق الله فيه. فوالله لأن يدي اللَّهُ بك رجلا وَاحداً خير لك من أن 
يَكُونَ لك حمر النتم».(يوسف عامر). 
''! صحيح مسلم كتاب الإيمان. وهذا نصه:  )114(‏ حدقا فيه بن معي : 
يكنا ت ح وَحَدَنَا محم بن رمح واللفظٌ متَقَارٍب أخبرتا الث عن ابن 
شهّاب عن عَطَاء بْن يزيد اللي عَنْ عُبَيد الله بن عدي بن الْخيَارٍ عن الْمقداد 
بْن الأستود أنة أخبر أنه قال: : يا رول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار. 
فقاتأني. فضرب إحدى يدي بالف فقطعَهًا. م لذ مني ببشجرة» فقال: 
أُستلنت لله. أَفأقتّة يا رَسُول الله بَعْدَ أن قالَهَا؟ قال رمئول الله : «لاً تقتلة» 
قال ETE‏ .لم قال لد بل أن سلما أفأقتلة؟ 
قال رول الله : «لآ تقئلة. فإن قَطْتَهُ فإنة بمنزلتك قبل أن تفتلة. وإنك بمنزلته 
قبل أن يَقُول كَلمتَهُ التي قَال».(يوسف عامر). ٠‏ 
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الكافر ب لا إله إلا الله فتوقف أحد الأنصار الذي وثب عليه من قبل إلا ان أسامة 
لم يعتقد سوى أن هذا الكافر حمل على المكر لإنقاذ روحه بالتلفظ بهذه الكلمة 
فقتله بالرمح» فعلم النبي (6ه) بهذا فحزن حزنا شديدا من أسامة فقال أسامة يَا 
سول الله إنمَا قَالَهَا خوفا من السلاح. قال: «أفلاً شققت شققت عن قلبه حى تَعْلّم: 
أقالها أم لا» ثم يقول بمساواة «وكيف تصلنع ب بلا َة إلا الله إذَا جات يوم 


القيَامَة؟», يقول أسامة كنت نادمًا لدرجة مئت أني لَمْ كن أسلمت قبل ذلك ك اليوم. 
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(') صحيح مسلم كتاب الإيمان ص ۲١۱٠ء‏ مصر. وهذا نصه: (۲۳۷) س حدثنا 
أو بكر بْنْ أبي شيبّة : حَدْتَنا أبُو خَالِد الأحسن. ح وَحَدَثَنَا أَبُو كريب و إبنحق 
بن إنرَاهيمَ عن أبي مُعَاويَةَ كلها عن الأغمش عن أبِي ظَنَْانَ عن أسّامة بن 
زيّدٍ وها حديث ابن أبِي شيبَة قال: بعتا رَسُول الله في سَريّة. فَصبّحنا 
الحرقات من جَهَنَة. قأذركت رَجلاً. فقال: لا إلة إلا الله. قعلحنة فوع في 
نفسي من ذلك. فذكرثة للنبي. فقال رَسُول الله : «أقال: لا إلة إلا الله وكتتة؟» 
قال قلت: سول لله ما الها خوقا من المئلآح. قال: «أفلا شققت عَن قلبه 
حَتى مَعلَمَ: أقالها أم لا»» فمَا زال يُكرّرها عَلَيَّ حتى تَمَنيْت أني أُسلمنت يَومئذ؛ 
قال فقال معد: نا والله لا قل سلما حَنَّى ية ذو البطَيْن يعني أُسَامَة. قال: 
قال رَجل: أَلَمْ يقل الله: (وقاتلُوهُم حَنّى لآ تكُون فتنةٌ وَيكّونَ الدين كله ش) 
(الأنفال الآية: 4) فقال سَعد: قذ قاتلنا لآ تكون فتّنَةً. وأنت وأصنحابك 
تريئون أن تقاتلوا حتى تَكُون فتتة. (يوسف عامر).وورد في صحيح 
مسلم:(۲۳۹) س حذثنا اي الْحَسَُ بْن خراش : حَدتنَا عَمْرُو بن عاصم 
: حََثنَا مُعْتَمر قال: سمغت أبيء يُحَدتْ أن خالدا الاح لبن أخي وان ن 
كور س ب سيغران ون محرو کد ل جلها لى خف لله اللي زف 
إلى عَمْعْس بن سلامَة رمن فتنة ان الي فقال: اجمّع لي تفرا م من إخوانك 
AA‏ قبَعث رمئولاً إِليهم. ما جوا جاءَ جُنْتَب وَعَلَيِه برس 
اسر فقال: تَحَدَنُوا بمَا كنتم تَحَدَقُونَ به. 10 الحديث. فلمًا دَارَ الحديث 
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انظروا إلى أي مدى قلب صورة تلك الحادثة» فالحادثة هي أن بعمض 

الكفار والمنافقين كانوا يعلمون أن المسلمين لا يقتلون أي شخص ينطق بلفظ 
التوحيد طبقا لأحكام دينهم في حروبهم الهجوميةء لذا كانوا عندما يقعون في 
قبضة المسلمين ينطقون على الفور بالشهادة إنقاذا لأرواحهم. ويتضح من هذه 
الصورة أن الإسلام لم يجبر الكفار بحد السيف على كلمة التوحيدء فهل هذا حق ؟ 
. . » 4 2 1 1 0 0 

كما أن للنبي (#) دعوة أخرى كثيرا ما حرفت قال (4): «أمرات أن 

أقاتل الناس حتّى يَشهّدوا أن لا إلة إلا اللَهُ ون محمداً رسول الله... فإذا فوا 
ذلك عسوا مني ماهم وأموائه:...وعدائهم على االله 4 مى هنذا 


َيِه حر الْبُرئْسَ عن رأسه. فقال: إني أَنَيتَكُمْ ولا أرِيْدُ أن أخبركم عن نبيكم. 
إِنّ رسُول الله بَعْتَ بعتا من المُسلمين إلى قوم من المُشركين. وإِنَهُمٌ اتقو 
ان َل من التتركين إا اة أن يفصن إلى جل من الشتمين فصت له 
قتلَهُ. وَل رَجُلاً من الشتلمين قصد عفلتة. قال: ونا نحت أنه امةن 
ر فلا رق عليه اليف كل ٠‏ اه إلا اله فقله. فجاء اشير ي 
لتك ف اہ کے ا حير رک كنف م غا ف فقن 
«لمَ قتَلتّهُ؟» قال: يَا رسُول الله أُوْجَعَ في الْمُلمين. وقتل فلا وفلآنا. وَسَمّى 
لَه تفرا. وإني حملت عَلَيْه. نّا رأى اليف قال: لآ له إلا الل قال ستول 
الله «أَقَلتّه؟» قال: نَعَمْ قال «فكيف تَصنتَعْ بلا إللة إلا الله إِذَا جَاءْت يوم 
لقيَامَة؟» قال: يَا رمئول اللّه! استغفر لي. قال: «وكيف تصنتع بلآ بلآ إل إلا 
اله ذا جَاعت يوم م القيَامَة؟» قال: فجَعل لآ يَزِيدُهُ على أن يقول: «كيف تصتع 
بلآ َة إلا الله إا جَامَت يَوْمْ لقيَامَة؟». (يوسف عامر). 
كو کو اوو و  )١‏ حذثنا عبد الله 
بن محمد السنتدي قال: حدقا أبو روح الْحَرَمِيُ بن عُمَّارة قال: حدَتَنا شعبة 
عن واقد بن محمد قال: سمغت أبي يحدث عن ابن عْسَرَ أنّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى يَشنهّدوا أن لا إلة إلا الله وأ 
۳1۹ 


الحديث هو عدم مشروعية قتال المسلم؛ إلا أن قتال غير المسلم جائز طالما أنه لم 
يقر بالتوحيد فإذا أقر حُرّم قتاله أيضًا سواء قال لا إله إلا الله خوفا من الهجوم أو 
أقر بقلب صادقء فالتحقق من نيته ليس هو واجب الإنسان وإنما هو لله فقطء بل 
على المرء أن يدعوا إلى الإسلام فقط غير أن بعض الناس فهموا أن دعوة 
الإسلام هي أن يكون المسلم هائما بالسيف؛ فمن يجده يخيفه ويزجره ويقول له قل 
كلمة التوحيد وإلا قطعت رأسكء أمعنوا النظر فلو أن الأمر كذلك فلماذا يذهب 
السجين بسهولة دون النطق بكلمة التوحيدء ولماذا لم تُسلم الأقلام المنهزمة وإنما 
كع ذلزقها و اجن نرا 

ولماذا سمح للمسلمين بهذا. ل وإن جَنَحُوا للسلم فَاجتح 
لها (الأنفال: )51١‏ 

فلم لم يقل لا تجنح للسلم طالما أنهم لم يسلموا ولماذا أيضًا أمر 
المسلمين بهذا. إوإن أحذ من المُشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يَسمَعَ 
كلام اله كُمَ أبلغة مأمنَهُ ذلك باتهم فوم لا يعَسُونَ) (التوبة:٠)‏ 

ولماذا لم يقل إذا لم يُسلم بعد إجارته وسماعه لكلام الله فاقتله 
وأدخله جهنم بدلا من إبلاغه مأمنه» إلا أن مثل هذا لم يحدث. ويتضح 
من هذا كله كيف تم تفسير مفهوم مسالمة ومودة الإسلام بطريقة 
مغلوطةء مع أن الإسلام حرم قتال هؤلاء المشركين الذين هم حلفاء 
لقبيلة حليفة لنا والذين يريدون الصلح والسلام معنا. 

إن اعَترَلُوكُم فَلَمْ يَُاتلُوكم وألقوا إِلَيَكُم اسم فَمَا جِعَلَ الله 
كم عَلَيْهِمْ ستبيلاً» (النساء:0) 


محمدا 6 اللهء ويُقيموا الصلات ا رگ ذا قعلوا ذلك عصموا 


ات 


مني دماءهم و امو اليم إلا بحق اساد ٠‏ : جح بد م لنه».(يوسف عامر). 


أي لا يجوز رفع السيف عليهم؛ فلو أن الدين الإسلامي عدواني بهذا 
المعنى «السيف أو الإسلام» فلماذا اشتمل على الصورة من المسالمة والمصالحة 
وترك القتال ؟ 
السرايا التبليغية المسلحة 

هذه آفة أخرى من آفات انتشار الفهم الخاطئ»ء وهي أن الجماعات التي 
كانت ترسل إلى البلاد للتبليغ والدعوة كانت مسلحةء إلا أن هناك حقيقة غفل 
عنهاء وهي أن هذه كانت معضلة العرب» حيث لم تكن هناك حكومة لضبط 
الأمور يكون عليها مسئولية حماية جميع الرعيةء فلقد قامت في كل واد قبيلة 
مستقلة بذاتهاء وكانت كل قبيلة تتناحر مع الأخرى وكانت الطرق تحت سيطرة 
اللصوص وقطاع الطرق الذين ما كان يمكن لرجل أن ينجو منهم سالمًاء ل ذلك 
عندما كانت ترسل أي حملة تبليغية كانت تسلح لحماية نفسها طبقًا للنظام العام 
للسكان في البلد غير الآمنء ودليل هذا الأمر هو أن هدف هذه الجماعة .المسلحة 
لم يكن سوى التبليغ والدعوة؛ كما أن عددها كان قليلاً لا يمكن أن يكون كافيًا 
للقيام بحملة عسكرية. ٠‏ 

وعندما حطمت قوة قريش بعد غزوة بدرء وبدا الإسلام قوة لا حصر لها 
أرسل النبي (2) العديد من السرايا للتبليغ والتعليم إلى أماكن عديدة بناءً على 
طلب بعض القبائل» فقتل أكثرهم في الطريقء ففي واقعة الرجيع قتل سبعون من 
الدعاة» وفي واقعة بئر معونة قتل ما بين ستة إلى عشرة من الدعاة» واستشهد 
خمسون مسلماً في سرية ابن أبي العوجاء؛ وفي واقعة ذات الطلاح قتل أربعة 
عشر من دعاة المسلمين بالسهام ورّمي عروة بن مسعود الثقفي بالسهام» وهذه 
شهانت الدعوى. 
جماعة التبليغ والدعوة 

ظل النبي (2) فترة وجوده في مكة المعظمة يؤدي هذا الفرض بنفس 
راضية» فكان يذهب إلى كل شخص على حدة ويُسمعه رسالة الحق» يخرج من 
الحضر ويذهب إلى ما حول مكة ويُسمع القادم والذاهب البشارة؛ كما خرج مسن 
مكة وذهب إلى الطائف وقام بأداء واجبه هناك. وكانت هذه هي حكمة الله أن ' 
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يجعل مكة هي مركز دينه الأخيرء حيث كانت مركزا للعرب وكانت جميع القبائل 
تتوافد إليها في موسم الحج» ولسنين طوال يذهب النبي (25) إلى كل قبيلة على 
حدة في موسم الحج ويعرض عليهم دعوة الله وعن طريق هذه الدعوة السنوية 
حصل على هذه الجماعة التي تدعى الأنصار. 

الغرض هو أن المئات من الرجال اعتنقوا الإسلام في مكة بسبب هذه 
الأنشطة التبليغية» إلا أنهم أجبروا على ترك مكة بسبب ظلم قريش لهم وهاجروا 
إلى الحبشة بمشورة من رسول الله (2) وكانت لهذه الهجرة حكمة عجيبةء فلقد 
: هيأت هجرة هؤلاء المظلومين المسلمين الفرصة لأن يصل صوت الإسلام إلى 
كل مكان يمرون به أثناء الهجرة وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في اليمن والحبشة. 

وبعد رسول الله (#8) في مكة يأتي سيدنا أبو بكر # كأول داع ومبلغ 
بين عامة المسلمين جعل حمية شباب» أشرف أسر مكة في خدمة الإسلام بدعوته 
كما اتسعت رقعة الإسلام بسبب مساعي عثمان وطلحة والزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهم؛ وبعد أبي بكر يأتي مصعب بن عمير والذي جعل أسر المدينة نجوما 
للتوحيد قبل هجرة النبي (45) وذلك بسبب سماعهم لوعظه المؤثر. 

جاء الإسلام إلى المدينة فساد الأمن والاطمئنان» وأسس النبي () 
جماعة لتبليغ الإسلام إلى جميع أرجاء البلاد ولتعليم المسلمين الجدد الذين 
يتوافدون إلى ديار الإسلام من أقاصي البلادء واشتهرت هذه الجماعة باسم 
«أصحاب الصفة»: وكان ينضم إليها في بعض الأحيان ما يزيد عن مائة رجل» 
هؤلاء الرجال كانوا يوفدون إلى البلاد للدعوة إلى الإسلام ويقومون بتعليم من هم 
حديثو عهد بالإسلام» وأعضاء هذه الجماعة هم السبعؤن مبلغ وداع الذين قتلوا 
في واقعة «بئر معونة» الضارية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أكابر الصحابة عملوا على نشر دعوة الإسلام من 
حين إلى آخر بين البلاد والملوك والأقوام والقبائل والذين وردت أسماؤهم في 
كتب الأحاديث والسير بصورة متفرقة. ولقد جُمعت أسماء خمسة وثلاثين صحاييا 
من هذا الصنف بجهد متواضع. وهؤلاء الصحابة ممن قاموا باداء هذا الغفرض 
بأمر من رسول الله (د) 


أبو ذر الغفارى» الطفيل بن عمرو الدوسي» جعفر الطيار» عمرو بن 
عنبسه السلمي» ضماد بن ثعلبةء خالد ين الوليدء على بن أبي طالب» مهاجر بن 
أبي أمية» زياد بن لبيدء خالد بن سعيدء عدي بن حاتم؛ العلاء بن الحضرميء أبو 
موسى الأشعري» معاذ بن جبل» جرير بن عبد الله البجلى؛ دحيه الكلبى» عمرو 
بن أمية الضمرىء المغيرة بن شعبة؛ عمرو بن العاص» دبر بن نخيس؛ عروة بن 
مسعود الثقفي» عامر بن شهرء المنقذ بن حبان؛ ثمامة بن أثال؛» محيصه بن 
مسعود الأحنف» أبو زيد الأنصاري» عمر بن مره» عياش بن ربيع المخزومي؛ 
داظة بن الأسقعء عبد الله بن حذافة السهمي» حاطب بن أبي بلتعةء سليط بسن 
عمرو بن عبد شمس» شجاع بن وهب الأسدي لقد كانت صيحة هؤلاء الدعاة 
والمبلغين والرسل هي التي أيقظت اليمن واليمامة والبحرين والحجاز ونجد وكل 
العرب إلى أن تم إبلاغ رسالة الإسلام إلى إيران والشام ومصر والحبشة وإلى 
كل مكان خارج جزيرة العرب. 
تربية وتعليم الدعاة 

تناولنا في بداية المجلد الثاني للسيرة تاريخ انتشار الإسلام وتربية وتعليم 
الدعاة المعلمينء وفي هذا الصدد يمكننا القول إنهم كانوا قبل كل شيء يُحفظون 
سور القرآن الكريم» ويُعلمون القراءة والكتابة وكانت تهيئ لهم الفرصة لسماع 
توجيهات النبي (36) ليل نهارء إلا أن الحقيقة هي أن الدرس الأول للتبليغ 
الإسلامي كان القرآن والقرآن فقط. 
الدعوة بالقرآن 

القرآن الكريم هو دليل ودعوى الإسلام وهو كتاب هذا الدينء وكان النبي 
(#) نفسه والدعاة من الصحابة يتلون سور القرآن الكريم في التبليغ والدعوة 
فقطء وكان تأثيره يبدو جلياً عندما تتاح لهم فرصة لذلك. ولقد أقر القرآن الكريم . 
نفسه هذا الفرض فكان لابد من جهاد التبليغء إلا أن سلاح هذا الجهاد لم يكنن 
سيفا من حديدء وإنما كان سيف القرآن الذي كان يستحيل على الخوذة والترس 
إيقاف ضرباتهء ولقد أمر الله تعالى رسله الجهاد بهذا السيف - قال تعالى: 

ظ فلا تطع الكافرين وَجَاهِدهم به جهاداً كبيراً» (الفرقان:؟5) 
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لقد كان الغرض من نزول هذه الرسالة الإلهية إلى الأرض هو تذكير 
عباد الله الغافلين بعهدهمء قال تعالى: 

«فذكرٌ بالقرآن من يَخاف وعيد» (ق:٠٠)‏ 

فالقرآن الكريم هو رسالة رحمة عامة» وهذا هو الهدف والغاية من 
نزوله» قال تعالى: تجار الذي تزل الفرقانَ على عَبْده ليكون للغالمين 
نذيرا)(الفرقان :1( 
0 فالقرآن الكريم هو قوة الإسلام وسلاح النبي محمد (4) الحقيقي الذي لا 
القدرة التنظيمية لانتشار الإسلام 

كان في بلاد العرب ثلاثة أمم لو أسلمت فكأنما أسلمت شبه الجزيرة 
العربية كلها وهم المشركون واليهود والنصارىء حيث كانت الكعبة مركزا 
لمشركي العرب وكانت قريش تتزعم دينهم» في حين كانت المدينة وخيبر مقرًا 
لليهودء وكانت المجوسية تنتشر على أطراف الشام واليمن. 

وعلى هذا الأساس (الأقرب فالأقرب) كانت القدرة التنظيمية لانتشار 
الإسلام» وذلك بأن تدعى قريش وكفارها إلى التوحيد أولا ثم يدعى اليهود إلى 
بهذا الترتيب وبناءً على ذلك تبدو طريقة الدعوة في القرآن الكريم. مختلفة» فكان 
المخاطب في السور المكية كفار مكةء ولهذا لم يكن في تلك الآيات سوى ذم 
عبادة الأصنامء والترغيب في التوحيدء وبيان عجائب القدرة:ء والتخوؤيسف من 
عذاب الله والرد على اعتراض صناديد قريشء ولكن عندما هاجر النبي من مكة 
إلى المدينة وتعرف على اليهود تغير أسلوب خطاب القرآن الكريم؛ لذلك فإن أكثر 
السور المدنية الأولى كانت تضم تاريخ الدين اليهودي وتحريفاته» وأخلاقهم 
الدنيئةء وقصص بني إسرائيل» في حين نزلت السور الأخيرة عن التصارى» 
وبعد فتح مكة جاء وفد نجران المسيحي فنزلت سورة آل عمران والتي ورد فيها 


نکر التصارى. 
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لقد كان المجوس قلة في بلاد العرب» فلقد كانوا يتواجدون بندرة في اليمن 
والبحرين» فهم من نسل فارسيء ولم يكن أصلهم عربياء ولم يخاطبهم القرآن 
الكريم في أي سورة على وجه الخصوصء وإنما ذكر اسمهم في أماكن متفرقةء 
وأنكر عقائدهم» ودعاهم إلى التوحيد بدلا من عبادة إلهين. 
حتمية قبول الإسلام 

إذا كان الغربيون يزعمون أن الإسلام إنما انتشر في بلاد العرب بقوة 
السيف لكن ماذا عن أولئك الأشخاص وتلك القبائل التي قبلت الإسلام منذ البداية 
والتي ثبت بوضوح بعد إلقاء نظرة على أوصافهم أن الإسلام كان هو الباحث عن 
قلب متأثر به. وعندما كان يوجد هذا العش كان يحط الملك أمامه؛ لذلك فإن الذين 
اعتنقوا الإسلام مع بداية مبعثه (2) كانوا هم الصالحين المؤمنين المهتكين قتعن 
تعرفوا على صفات وخصائص النبوة: والتي لم يتعرقوا عليها قي أي تون من 
الأديان السماوية السابقة؛ فحظوا بالثقافة وحسن العيش. وعالأوة على هولاء 
الأشخاص فإن القبائل وأهالي البدو الذين بادروا إلى اعتناق الإسلام كانوا هم 
أيضًا ممن وجدت فيهم تلك الميزاتء إن أكثر نجاحات الإسلام كانت في الجزء 
الشمالي والجنوبي من بلاد العرب فنجح في الجنوب أي عمان والبحرين واليمامة 
ونجح في الشمال في المدينة المنورة وما حولهاء لأن أهلها كانوا أكشر تأثرًا 
بالروم والفرس كأكبر أمتين متحضرتين من حيث المدنيةء أما من حيث الديانة 
فكان اختلاطهم وتعاملهم مع اليهود والنصارى فتأثروا كثيرًا بعادات وتقاليد وثقافة 
يهود أهل المدينة(). 

لقد جوبه الإسلام بهذا القدر من المعارك من قبل العرب» ووقعت جميع 
المعارك في نجد والحجازء إلا أن أي جيش جرار للمسلمين لم يُرسل إلى المدينة 
أو اليمن أو عمان أو اليمامة أو البحرين لفتحهاء بل إن أنصار المدينة جاءوا 
بأنفسهم لمكة ولوا دعوة الإسلام؛ كما جاءت إلى مكة قبائل من أطراف المدينة 
كقبيلة غفار التي وقفت ضد سيف قريش وقالت لا إله إلا الله. كما وصل إلى مكة 


(') مستدرك الحاكم ج ۲ ص ١56‏ صحيح على شرط مسلم. 
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المكرمة رجال قبيلة دوس اليمنية وفازوا بنعمة الإيمان وعرض قائدها قلعته 
لحماية الإسلام؛ وأسلمت قبيلة أشعر في هذا الوقت بطريقة غيابية مشرفة» 
ا قيلة من الا داك يوم بدعوة مق طن رض الله عنه. 

كان هذا هو حال عمان أيضتاء فلقد انتشر الإسلام هناك وصارت له مقاليد 
الأمور بفضل الجهود التبليغيةء ذات مرة أرسل النبي (4#) رجلا وحكى له 
الواقعة فقال (2) ملو أن أهل عمَانَ تيت ما سيوك ولا ضَربُوك». (مسلم فضائل 
آهل عمان).(') 
1 لقد أسر سيد يمامة وجي به المدينةء :وهناك فك اشر إلا أن هذا التون 
الذي رآه في المسجد النبوي لم يحرره من القيد النوراني بعد تحرره المادي 
الملموس» فأسلم بنفسه وذهب إلى قبيلته وصار داعيا لاجسلام» وحصل الإسلام 
هناك على الأغلبية دون إراقة قطرة دم واحدة. 

لقد لبت قرية الجواثى نداء التوحيد قبل جميع قرى البادية وكانت تقع على 
ضواحي البحرين» فلقد أعتنق سكان قرية الجواثى الإسلام قبل فتح مكةء لذلك فإن 
أول جمعة أقيمت في البادية بعد المسجد النبوي كانت في هذه القرية. ومع أن 
وفود العرب كانت تأتي إلى مقر النبوة بعد فتح مكة إلا أن أهالي البحرين سبقوا 
جميع القبائل في هذاء لذلك قدم أول وفد إلى النبي (4#) في سنة ٠ه‏ وكان وفد 
قبيلة عبد القيس التي كانت تعيش في البحرين. ومع أن أهل اليمن لا يعدون من 
المهاجرين الأوائل فإنهم عندما علموا بهجرة النبي (#8) أخذ أبو موسى الأشعري 


(') وهذا نص الحديث:  )1449(‏ حدثنا سَعيدُ بن مُنصور. حَدْتَنا مهدي بن مَيْمُون عن أبي 
الوازعء جابر ابن عَمْرو الراسبي. سمغت أبا بْررَة» يقول: بَعَثْ رمئول الله رجلا إلى خي 
من أحيَاء الْعَرب. فَسَبُوهُ وَضَربُوهُ. فَجَاء إلى رسول الله فأَخبْرَُ. فقال رول الله : ملا أن 
ا لقت نا ادك ولا سرون يديت ا 
() صحيح البخاري باب الجمعة في القرى والمدن. وهذا نصه: )۸۸١‏ س حدقا محمد يان 
المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حذثنا إيراهيمٌ بن طهمان عن أبي جمرة الضيَعي 
عن ابن عباس أنه قال: «إنّ أول جُمعة جعت _ بعد جُمعة في مسجد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ‏ في مسجد عبد القيْس بجواثى من البَحرين».(يوسف عامر). 
۳۲٦‏ 


اثنين وخمسين رجلا منهم وسافر بنية الهجرة إلى المدينةء وكان السفر عبر 
البحرء فركب هؤلاء الرجال السفينة إلا أن الرياح المعاكسة أوصلتهم إلى الحبشة 
التي كانت مقر الهجرة الأولى للمسلمين» وهناك التقوا بجعفر بن أبي طالبء فقال 
لهم إن رسول الله (2) أمرنا بالإقامة هنا فلتقيموا هنا إن أردتم فأقام هؤلاء 
الرجال هناك: وجاءوا إلى النبي () مع المهاجرين إلى الحبشة في فتح خيبر7) 
فالحقيقة أن طريق الإسلام كان مليئًا بالعراقيل والجهالة والوحشية» وكانت معرفته 
(() صحيح مسلم» فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس.وهذا نصه: 07س 
حذثنا عَبْدُ اللّه بن راد الأشعري و مختد بن العلا ء الهمنداني. قالاً: حدقا أو أسامة. حدتني 
بريد عن أبي بُرادة عن أبي مُوسى». قال: بَلَغنا حرج ع رسول الله وَتَحْنْ باليمن. فخرجنا 
مُهَاجِرين إِليْه. أنا وأخوان لي. أنا أُصْغْرَّهُمًا. أَحَدُهُمَا أبُو بُردَة والآخرٌ أَبُو رهم. 
إا قال بضنعاً وما قال: ثَلأنَةَ وَخمسين أو اين وخمسين رجلا من قوْمي قال: 
ركنا سقينة. فالا سينا إلى الجائبئ بالخبشة. فوافقنا عقر بن أبي طالب وأمن حانة 
عد فل يقرا إن رثول الله با هونا ولمرنا.بالإقلنة: فاقيطوا بن قافتا تة حشر 
قدمنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول الله حين افتتح خيْير. فَأسنْهم لناء أو قال أغطانا منهًا. وَمَا 
قم لخد غاب عن فنع حي مها شيا إلا لمن شهد معَه. إلا لأصنحاب منفيتتنا مع جعقرٍ 
وأصنحابه. قم لهم مَعَهُم. قال: فكانَ ناس من التاس يوون امايق أجل اليه 
ی : نحن سبقناكم بالهجرة ة. قال: فذخلت سما بنت نيس» وهي ممن قدم معا على 
خفصة زوج النبي زائرة وقذ كانت هاجت إلى النجاشي فيس هاج إلي. فدخل عمَر علئا 
حفصةء وَأسْمَاءٌ عندها. فقال عم حين رای أَسْمَاءَ: : من هذه؟ قالت: : أمْمَاءٌ بنت عُمَيْس. قال 
خر: الحّشية هذه البخرية هذه؟ قات أمنمناء: نق قال عم ستبقتاكم بالهجرة. نحن 
أحق برسول الله منكُم. فغضبت. وقالت كَلمَة: كَذبْت. يَا عُمَر! كلا والله! نتم مَعْ رسُول الله 
َعم جائعكم؛ وكنا في ذارء أو في أرّضء البََداءِ البْفضاء في الحبثشة. ولك في الله وفي 
رسوله وام الله! لآ أَطْعَمٌ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذْكرَ مَا قلت لرسُول الله. ونخن كَنًا 
نؤذئ وتخاف. وَسَأذكُرْ ذلك لرسول الله وأمنالة. ووال! لا أكذب ولا أزيغ ولا أزِيْدُ على 
ذلك. قال فَْمّا جاء لبي قالت: يا تبي الله! إن عْسَ قال كَذَا وكَذَا. فقال سول الل مليْسَ 
بأحق بي منكم. ولْهُ ولاصتحابه هجرة واحدة. ولَكم أنتم أهل الستفيتة» هجرتان». قالت: فد 
رَأيت أبا مُوسئ وأصنحاب السّفيتة يأتوني أرزسالاً. يمألُوني عن هذا الحديث. ما من الفنيا 
شىء هم به فرح ولا أعنظم في انفسهم مما قال لَهُمْ رول الله. قال أَبُو بُردة: ققَالَتَ أمنماء: 
فلق رایت ابا موس وإنه لعي هذا الحديث مئي. (يوسف عامر). 








TY 


والمديكة و الأخلاق العالية و لكلف النساوية و الات اون هن اك يتسيرك 
لانتشاره» ولقد ا 

«الأغرَاب أشدُ كفراً وتفاقاً وَأَجَدَرٌ ألا يلموا حُدُود مَا أنزل الْهُ على 
رسُوله وَاللَّهُ عليمٌ حكيمٌ4 (التوبة :/اة), 

هذا أيضاً نوع من الآياتء فهؤلاء الرجال الذين أتوا من البادية واعتنقو قوا 
الإسلام وتعلموا بعض المسائل ثم عادوا كان منهم من أخذ البيعة والتي كان 
اسّمها 'بيعة الأعرابي" وهو الذي اعتبر ذا منزلة أقل؛ وبناءً عليه ظل في البادية 
منعزلاً وكان يُعتبر معيبًا في عهد الصحابةء بل إن بعض الناس كان يعتبره مسن 
غلامات الارتدادا 0 
وسائل وأسباب انتشار الإسلام 

حين نلقي نظرة فاحصة على المنهج الذي ننشر به النبي (#) الدين الحق 
بين العرب» وكيف تحقق له النجاح» فسوف يتضح لنا كيف انتشر الإسلام. وفي 
السطور التالية نجمل الحديث عن عوامل انتشار الإسلام: 

.١‏ كانت معجزة القرآن هي أولى أسباب انتشار وذيوع الإسلام» فالقران 
المجيد يلقن العقائد والمعارف والأخلاق بطريقة مؤثرة توجل القلسب 
وتجتاز كل العوائق والعراقيل التي أمامهاء وقدم القرآن لهؤلاء الذين 
كانوا منكرين لوجود الله أدلة واضحة لهم من طبيعة وأجرام سماوية تدل 
على قدرة الله وعظمته. يقول الله تعالى: 

(البقرة:8؟). 

لإ في خَلق السّموَات والأرْضٍ واختلاف اليل والنهار والفلك التي تَجْرِي في 
َر بَا تفغ الاس وما أنزل الله من السّماء من مَاء فأحيَا به الأرْض بَمْدَ 
متها وَّث فيها من كل دابَة وتصريف الرْياح والستّحَاب المستخر بَيْنَ السسمَاء 
وَالأرّْض لآيات لقوم يَعْقلُونَ» (البقرة:؛ )١ ٠‏ 


)00 صحيح مسلم» الإمارة» وسنن النعائي كتاب البيعة. 


T۸ 


وله أسلم من في السّمَوَات وَالأَرْضِ طوعا وكرها وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ» 
(آل عمران :۸۳) 

«إن في خلق السموات وَالأَرْضِ واختلاف اليل وَالتَهَار لآيات لأولي الألبَاب 
(۱۹۰) الذين يَذْكرون الله قيَاما وَقُعُودا وَعَلَى جنوبهم ورون في ق 
المسّموَات والأرض رَبّنَا ما خلقت هذا بَاطلا. آل عمران: ۰٩۹۰‏ ۱۹۱) 
«فو الذي ركم في الب والبدرٍ حتى إذا كنتمْ في الفلك وَجَرَينَ بهم بريح 
طَيّبة وَفْرِحُوا بها جاءَنْهَا ريح غاصف وَجَاءَهُمُ الموج من كل مان وَظَنوا أَنَهُم. 
أحيط بهم دغوا الله مُخلصين لَه الي » (يونس:؟؟) 
« ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفسكم أزواجا لتسنكنوا ها وجعل بَينَكُم موده 
وَرَحْمَة إنّ في لك لآيات لقو يَتفكرون )۲١(‏ ومن آيّاته خَلّق السسموَات 
والأرْض واختلاف ألسنتكم وألوائكم إن في ذلك لآيات للعالمين )١1(‏ ومن آياته 
متامكم اليل ولتار وابتفاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
يسْمَعُونَ4(الروم:١؟.,‏ *7؟) 

إن الاعتراف بوجود الله أو القوة العظمى هو من فطرة الإنسان إلا أن 
الغفلة والتأثر بالآباء وأسبابا أخرى تميت هذه الفطرة أحيانا. 
«... أفي الله شك فاطر السّمَوّات وَالأرُض. ..4(إبراهيم: )٠١‏ 
: (البقرة:۲۸). ۰ 

لقد كان الملحدون قلة في العربء فلقد كان أكثرهم مشركين» ومع أنهم 
كانوا يؤمنون بالله؛ فهم كانوا يؤمنون أيضًا بوجود إله آخر غيره وهو شريك لله 
يكتمل نظام الدنيا بيده» إن فطرة الإنسان هي التي جعلته يتعلق به مباشرة ويؤمن 
به ويحبه ويعبده كثيراء لذلك كان اعتقاد المشركين أن مطر السحب ومحصول, 
الغلال وبقول النباتات هي من قبيل عمل الأصنام أو جميع الأجرام السماوية؛ لهذا 
فإن الشيء الذي كانوا عبيذا له كان من هذه المعبودات. فكانوا يعبدونها ويحبونها 
وينذرون لها ويقدمون لها القرابين ويهتفون بأسمائها في الحرب» وبناءً على هذا 
كان العمل الحقيقي للنبي (25) هو القضاء على الشرك وعبادة الأصنام - ولهذا 


۲۹ 


السبب ورد في القرآن الكريم أدلة قليلة جذا تتعلق بأصل الوجودء حيدث كان 
أكثرها عن بطلان الشرك وتحقيره. 

لقد كان القرآن الكريم يظهر أباطيل الشرك بأساليب غاية في التأثير. 
طمن جعل الأرْض قَرَاراً وَجَعَل خلالها أنهارأ وَجَعَل لها رواسي وَجَعل بَيْنَ 
البَخريْنَ حاجزاً َة مع الله بل أكثرُهُمْ لا يَظَمُونَ )١١(‏ أمّن يُجِيبْ المُضطر إذَا 
دَعَاهُ وييكشف السنُوع وَيَجْلْكُمْ خَلَفَاءَ الأرْض أله مع الله قليلاً ما تََكَرُونَ (19) 
أمّن يَهدِيكُمْ في ظَلْمَات الب وَالبَخْرِ ومن يُرسل الريَاح بُشراً بين يدي رَحمّته 
َه مع اله تَعاَى الله عَم يُشرِكُونَ )1١(‏ أن يبدا الخ كم يُعيِدَهُ ومن 
رگم من السسّمَاء والأرض أإّة مع الله قل هاتوا بُرْهَائَكُمْ إن كنتم 
صادقين 4 (النمل: ٤-۱‏ 1( 

ولقد كان الكفار والمشركون ينكرون القيامة وكانوا يقولون «من يحيى 
العظام وهي رميم» وكان القرآن المجيد يخاطبهم. 

ألم یك نطفة من مني می (۳۷) ثم كان علقَة فُخلّق فسوی (۳۸) 
فجَعل منة الرُوْجِين الذَكر وَالأننّى (۳۹) الس ذلك بقادر علّى أن يُحْيِيَ الموتى) 
(القيامة: /ا"ا- . 4) 

والخلاصة أن القرآن الكريم كان يستخدم طريقة مؤثرة وجذابة للعبادات 
والأخلاق والأعمال وسائر الأشياء بحيث يُفسح لها مكانا في القلب. ولم يكن من 
الممكن إيقاف هذا الطوفان بسد العادات والتقاليد التي رسخ فوقها الكفر وكان أثر 
للأغراض الشخصية التي لم ينكرها القاضي العادل. 

لقد سمع كبار الصحابة وكبار رؤساء القبائل وكبار الشعراء والخطباء 
القرآن الكريم فأمنواء وقد كان عمر رضي الله عنه ذاهبا بنية (قتل زوج أخته 
الذي أسلم) إلا أنه عندما سمع آيات القرآن الكريم ارتعد واعتنق الإسلام» وكان 
عتبة سيد قريش وعالما بعلوم العرب جاء إلى النبي (2) وقال عد عن دعوة 
النبوة ونمدك بكل شيءء فقرأ (#)أوائل سورة حم وعندما وصل إلى الآية 

«قإن أغرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وَتَمُْودَ» (حم- 
فصلت: ۳ ۱( ٤‏ 0 


۳r. 


اضطرب عتبة ثم وضع يده على فم النبي (25) وقال بالل عليك كفىء 
تحلفك بصلة الرحم ثم عاد وقال لقريش إن كلام محمد الذي يقوله ليس بشعر 
ولا سحر ولا كهانة" (وإنما شئ آخر). وقبل أن يعنتق أبو ذر رضي الله عنه 
الإسلام أرسل أخوه أنيس وكان من شعراء العرب للتحقق من حال النبي (#) 
فجاء إلى النبي (#) وسمع القرآن الكريم ثم ذهب وقال لأبي ذر رضي الله عنه 
نن الناس يقولون عنه إنه شاعر وكاهن لكنني أعلم كلام الشعراء والكهانء 
وكلامه مختلف عنهماء ثم ذهب أبو ذر بنفسه وعاد فأسلمت نصف قبيلته في هذا 


۲ 
لوقت( . 


' ! العلامة ابن تيمية الرواية عن مسند أبو العلى وغيره وفي الجواب الصحيح مجلد ٤‏ ص 44 
وأيضًا وردت هذه الرواية في مستدرك الحاكم. 

صحيح مسلم فضائل أبو ذر رضي الله عنه. وهذا نصه:  )1۳۱۲(‏ حذثنا هاب بَنَ 

خالد الأززدي. حَتْتنَا سلَيْمَان بن المُغيرة. أخبرتا حم ِن هلال عَن عبد الله بن الصثلمت 
قال: قال او ذر : حرجنا من قؤمنا غفار. وکانوا يُحلون الشهر الحرام. فَخرَّجت أنا وأخي 
نير وأمنا. فنزكنا على خال لنا. رمتا خالا وأحسن إلَيْنا. فضندنا قَومُهُ فَقَالوا: إنلك إا 
رجت عن أهلك خائف يهم أنيس. فَجاءَ انا فنا ينا الذي قيل لَهُ. فقلت: أما ما مضت 
س مروك فقذ كئرة ولا جماغ لك فيما بَعْدُ. فعَرَبْنَا صرامتنا. فاحتملنا عَلَيْها. وتَغطئ 
مها فقا الكلعن. فَحَيْرَ يا فقا يس بصرمتنا ومثلها مَعَهًا. قال: وقذ صلَيت» يا ان 
اش ف أن فقي ومتول قله بثلآث سنين. ققت: لمن" قال: لله. قلت: فان توج جه قل: 
ري لأسي عشاء حَنّىْ إذا کان من آخر اليل أثقيت كني خَفَاء. ى 
تطوبي فتن کل أفيى: إن لي حاجة بمكة فأكفني. فانطلق انس حت اتی مكة. م 
علي ثم جام قلت: ملصنشت؟ قال: لقيت رجلا بسكة عى دييقة. َعم أن الله أرسلة. قلت: 
فمَا قول الناس؟ قال: يَقُولُونَ: شاعن» كاهن» ستاحن. وكان أَنَيِسٌ أحَد الشعراء. قال أنيس: 
لقذ سمغت قول الكهئّة. فا هو بقولهم. ولق وَضنَغت قَولهُ على أفراء الششغر . فما يلتم على 
لان أحد بَعدي أنه ششٌ. والله إنة لصتادق. نهم لكاذبُون. قال: قلت: فأكفني حَتَى اذب 
فانظر. قال: فأتیْت مكة. فتضعقت راجلا منهم. فقلت: أن هذا الذي تذغونة الصابىء؟ فأشار 
إلي؛ فقال: الصتابىء فمل على أهل الوادي بكل مترة وَعظم. حتىا خررات معش علَي. قال: 
فارتفئت حين ارتفعت» كأني نْب أحمر. قال فَأَتَيِتَ زمزم فغسلت عي الدماء: : وشربت 

۳1 


وكان الوليد بن المغيرة (والد خالد بن الوليد :د) من أشد أعداء الإسلام 
وعندما جاء إلى النبي (25)ء قرأ (#) هذه الآيات. 

(إن اله يار الال والإخسان وإيتاء ذي القَربَى وينهى عن الفخثماء 
والمنكر وَالْبَغَي يَعظكم لَعَلَكُم تَكَرُونَ) (النحل:10) 


من مَائا. الس ا TR‏ 
في اة اة ستيان إ ربا عق لتقي فنا َطُوف بيت ألنه. ا 
تذغوان إسافاً وتائلة. قال: قاتا علي في طوافهمًا فقُلْتَ: أنكحا أَحَدَهُمَا الأخزى. قال: فا 
تَنَاهنَا عن قولهما. فال: قاتا علَئ. فَلْتَ: هَن مل الحشنة. عير أل لا أكني. فانطققا 
تولولآن وتقولآن: لو كان ههنا أحَد من أنفارنا. قال: فَاستَقبلَهُمَا رسو الله وأو بكر. وهنا 
هَابطان . قال: «ما لَكُمَا؟» قَالَتَا: الصابى بين الكعبَة وأستار ها. قال: «ماقال لكما؟» قالتا: 
نه قال نا كَلمَة تل القمْ. وَجَاءَ رول اللّه حتى استلم الْحَجر. وطاف بالبَيت هو وَصاحبُة. 
م صلى. فَلَمّا قضئ صلاتَه قال أَبُو ذَر فكنت أنا أول من حَياهُ بتحيّة الإسثلام. قال: فقلت: 
السلمٌ ليك يَا رّسُول الله فقال «وَعَلَيكَ وَرَحْمَة الله». ثم قال: «من أنت؟» قال: قلت: من 
غفار. قال: فأهرئ بيده فوضتع أصنابعة علَى جنهته. فقت في تفبي: كه أن انمت إلى 
غفار. فَذَهَبْتَ آخذ بيده. فقدَعِي صتاحيّة. وکان أَعلَم به مني. ثُمّ رفع رأسة. ثم قال: «منتى 
گنت هَيُنًا؟» قال: : قلت: : قا كنت ههنا مذ لين ين لي ووم ٠‏ قال: «فمَن كان يُطَعمُك؟» 
قال: قلت: مَا كان لي طعا إلا ماءُ زمزم . منت حتى تكرت كن بَطني. وَمَا أجذ على 
كبدي سخفة جُوع. . قال: «إنها مبَاركة. نا طعا طُهْمٍ». قال أبُو بكر: يا رسُول الله انذن 
لي في طعَامه الليلة. فانطلق رمئول "له وأَبُو بكر. وانطلقت مَعَهُمًا. ة ففتح أبُو بكر بابا. فجعل 
يقبضُ لنا من زبيب الطائف. وَكَانَ ذلك أو طعام اله بها. ْم برت ما غبرت. م انت 
رول الله فقال: «إنة قذ وْجْهّت لي اررض ذات تخل. لا أراها إلا رب فيل أنت ملغ 
عني قوْمك؟ عى الله أن يَنفعَهُمْ بك زاف ف قات آنا فقال: ما صنْغت؟ قلت: 
صتنغت أني قد ألمت ووصنئفت. قال: ما بي رغبَة عن دينك. فإني قذ أسلنت وأصدقت. فَأتينا 
أسّنا. فقَالت: ما بي رَعبَةٌ عن دينكما. فإني قذ أسلَئت وصنئفت. فاحتمكنا حى اقوت ا 
غفاراً. فأسكم تصقهم. . وكان يَوْمُهُم ۾ إيماء بن رحضة الغفاري. وكان سَيْدَهُمْ. وقال نصلفهُم: 
إا قد رسول الله المديتة أسلمنا. ققدم رَسُول الله المدينة. فَأسلَمَ نصفُهُمُ الناقي. وَجَاعِتَ 
ل فلو ا رول اهارا نك كلى الذي اشوا غلك تارا فن رطول للدم 
«غفان غفر الله لها: وأسلمٌ سالمَهَا اللُ»(يوسف عامر). 
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فقال الوليد اقرأ ثانية» فقرأ (#) مرة أخرىء فعاد إلى قريش ثم قال إنه 
ليس بكلام بشر(". 

وكان عثمان بن مظعون 4ه صحابيا ومن السابقين في الإسلام» سمع تلك 
الآيات التي رأى قلبه بها نور الإسلام قبل الجميعء وكان ذاهبا إلى الكعبة فأجلسه 
النبي (6) في الطريق إلى القرب منه ثم قال (26) لقد نزل علي الآن هذا الكلام 
ثم قرأ النبي (#) الآيات السابقةء يقول عثمان د لقد كانت هذه هي المناسبة 
الأولى التي استقر الإسلام فيها في قلبه(". 

كما سمع جبير بن مطعم في عهد الكفر سورة الطور من النبي (25) 
وعندما وصل إلى هذه الآية. « أمْ خلقوا من غير شيء أمْ هُمْ الخالقون )٠١(‏ اَم 
اقرا السّمّوات والأرْض بل ل يُوقنُونَ (1") أمْ عندَهُمْ خزائن رَبك أَمْ هُم 
المُسَيْطرون 4الطور )۳۷-٠٠:‏ يقول جبير رضي الله عنه بنفسه كنت أعلم أن 
قلبي بدأ يفتتن". 

وكان الطفيل بن عمرو ه شاعرا مشهورا ومن شرفاء العرب؛ ذهب إلى 
مكة قبل الهجرة» وعلم الناس بقدومه فذهبوا إليه وقالوا له عن النبي () لا 
تذهب إليه فهو يسحر الناسء ولكنه عندما سمع القرآن الكريم من لسان النبي (2) 
صدفة لم يستطع الصمود وأسلم!'). 


() الجواب الصحيح مجلد ٤‏ ص ٤١‏ نقلا عن عبد الرزاق. 

) مسند ابن حنبل الجزء الأول ص ۳۸ء وأدب المفرد الإمام البخاري باب البغى. 

(') صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الطور. وهذا نصه:  )477(‏ حذثنا الحُمَيِدي 
حدُتَنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جير بن مُطعم عن أبيه رضي الله 
. عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المَغرب بالطورء فلم بَلَعَ هذه الآية: (أمْ 
خلقوا من غير شيء أ هُمٌ الخالقون؟ أَمْ خَلّقوا السّماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أ عندهم 
خزائڻ ربك أمْ هم المُسِيطرون) (الطور: 5" 7") كاد قلبي أن يَطير. قال سفيان فأمًا أنا 
فإنما سمعت الزّهري يحدّث عن محمد بن جير بن مُطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يرا في المغرب بالطورء لم نمه زاد الذي قالوا لي».(يوسف عامر). 
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وعندما سافر النبي (22) إلى الطائف قبل الهجرة لدعوة المشركين إلى 
الإسلام وكان الرد عليه هناك بالحجارة ومع ذلك فقد سمع منه خالد العدواني 5 
«والسماء والطارق» فتأثر حتى أنه حفظ السورة كاملة وهو في حالة الكفر هذه 
ثم أسلم في النهاية. 
لقد أجار بعض المشركين أبا بكر #ه أثناء إقامته بمكة فقام ببناء مسجد 
في هذا الوقت كان يصلي فيهء إلا أنه كان يصلي بصوت عال يسمعه شباب 
ونساء الحي فيتجمعون ويسمعون القرآن وتنجذب قلوبهم تلقائيًا إلى الإسلام؛ لذلك 
' اشتكى الكفار من أبي بكر (وقالوا له) «لا تجهر بالقرآن حتى لا يفتتن به أولادنا 
ونسائنا»". وعندما أعتتق الأنصار الأوائل الإسلام في العقبة كان بسبب سماعهم 
للقرآن. فكان الرسول (46) يُرسل إليهم الدعاة فيحفظونهم القرآنء وأينما كانوا 
يذهبون كانوا يحسنون استغلال هذه الآلة المؤثرة» فعندما أرسل كفار قريش 
سفراءهم إلى بلاط النجاشيء واستدعى النجاشي المسلمين بناءً على شكواهم: 
وسألهم فقرأ جعفر الطيار هه بعض آيات القرآن الكريم فبكى النجاشي بطريقة لا 
إراذية ثم قال «والله إن هذا الكلام والإنجيل قد خرجا من مشكأة واحدة»2. 


(') مسند بن حنبل ج ٤‏ صل 0”". 
(") البخاري؛ ذكر الهجرة. 

(') مسند ابن حنبل ج © ص ١71.وهذا‏ نصه: حديث جعفر بن أبي طالب هو حديث الهجرة 
 )١75١(‏ حدثنا عبد الله حذثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حذثني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « 
لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارء النجاشيء آمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى 
ولا نسمع شيئا ولا نسمع شيئاً نكرهه؛ فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي 
فينا رجلين جلدين؛ وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكةء وكان من أعجب 
ما يأتيه منها إليه الأدم؛ فجمعوا له أدماً كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له 
هديةء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن 
وائل السهمي؛ وأمروهما أمرهمء وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم؛ ثم قدموا للنجاشني هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم» قالت : 

نارق 


فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بحير دار وعند خير جارء فام يبق من بطارقته., 
بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكنما النجاشيء ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبا إلى 
بلد الملك منا غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤا بدين مبتدع لا 
نعرفه نحن ولا أنتم» وقد يعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك 
فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا 
عليهم» فقالوا لهما : نعم» ثم إنهما قبا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له : 
أيها الملك؛ إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينك: 
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه 
قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها الملكء قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما 
عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم؛ قال : فغضب النجاشي ثم قال : لاء 
ها اش أيم الله إذأء لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على 
من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم 
إليهما ورددتهم إلى قومهمء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 
جاوروني؛ قالت ؛ ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم؛ فلما 
جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل وإذا جئتموه؟ قالوا : نقول 
: والله ما علمنا وما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن: فلما جاءوه 
وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سألهم فقال : ما هذا الذي فارقتم فيه 
قومكم» ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر 
بن أبي طالبء فقال له : أيها الملك؛ كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتةء ونأتي 
الفواحشء ونقطع الأرحام: ونسيء الخوارجء يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وآمرتا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوارء والكف غن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتم وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد اه وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا. 
بالصلاة والزكاة والصيام - قال : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وأمنا به واتبعناه 
على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء ورتا ما حرم عليناء وأحتلنا ما احل 
لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا عن ديتنا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اشء وأر 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائت. فلما قهرونا وضلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
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ديننا خرجنا إلى بلدكء واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك؛ ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك؛ قالت : فقال له النجاشني : هل معك مما جاءه به من الله من شيء؟ قالت : 
فقال له جعفر : نعمء فقال له النجاشي : فاقرأه علي فقرأ عليه صدراً من ( كهيعص ) قالت 
: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي : إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» 
انطلقا فوالل لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد. قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن 
العاص : والله لأنبئتهم غدا عيبهم عندهم ثم أستأصل به خضراهم» قالت : فقال له عبد الله 
بن أبي ربيعة : وكان ‏ أتقى الرجلين فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كا ' قد خالفوناء 
قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مریم عبدء قالت : ثم غدا عليه الغد فقان-- 
: أيها' الملك؛ إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فأسألهم عما يقولون 
فيهء فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت : ولم ينزل بنا مثلهء فاجتمع القوم فقال : بعضعم لبعض 
ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا : نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء 
كائناً في ذلك ما هو كائنء فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له 
جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمتهء ألقاها 
إلى مريم العذارء البتول؛ قالت : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداء ثم قال : 
ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العودء فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قالء فقال : 
وإن نخرتم والله؛ اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون ‏ من سبكم غرم؛ ثم من 
سبكم غرم» فما أحب أن لي دبرا ذهباً وإني آذيت رجلاً ‏ والدبر بلسان الحبشة : الجعل ے 
ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي 
فآخذ الرشوة فيهء وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه» قالت : فخرجا من عنده مقبوحين» 
مردودا عليهما ما جاءا به؛ وأقمنا عنده بخير دار مع خير جارء قالت : فوالله إنا على ذلك 
إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه - قالت : فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من 
حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما 
كان النجاشي يعرف منه» قالت : وسار النجاشي وبينهما عرض النيل؛ قالت : فقال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 
قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنأ قالت : فنفخوا له قربة 
فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق 
حتى حضرهم» قالت : ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوّه والتمكين له في بلاده: 
واستوثق عليه أمر الحبشةء فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بمكة ». (يوسف عامر). 
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وعندما ذاع صيت بعثته (2) كان هناك عشرون رجلا على دين 
النصرانية قد جاعوا إلى النبي (2) في مكة لتقصي الحقيقة فقرأ النبي (#5) عليهم 
آيات القرآن المجيد فسالت الدموع من أعينهم بطريقة لا إرادية واعتنقوا الإسلام 
في الحال؛ وقام هؤلاء الرجال من عند رسول الله (ي) فالتقى بهم أبو جهل وقال 
إنكم قوم شديدو الحمق أتيتم من سفر بعيد وبدلتم دينكم في لحظةء فقالوا: إننا لا 
نريد قتالك(). كما أن صدق نبؤات القرآن قد استمالت قلوب الناس أيضًا؛ لذلك 
فإن اليوم الذي انتصر فيه الروم على الفرس والذي كان قد تنبا به (القرآن). 
وحدث بالفعل أسلم فيه الكثير من الكفار". 


(') ابن هشام ج ١‏ ص ١77‏ طبعة مصرء ذكر هجرة الحيشة. 
0( 


- K~ 


صحيح الترمذي تفسير سورة الروم. وهذا نص الحديث: (575”) ل حدثنا ُد يِن 
پنماعيل حدثنا اشتاعيل بن أبي اويس حدشي ابن ابي الزناد عن أبي الزٽاد عن غرة بن 
الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي؛ قال «لْمًا نزلت (ألم غلبت ؛ اروم في أذنى الأرض وَهُمْ 
من بعد عَليِهمْ سَيغلبُون في بضنع سئين) فكانت فارِس يَوْمْ تزلت هذه الآيَةٌ قاهرين للروم 
وكان لمن يُحبُونَ ظهور الرئوم عَلَيْهمْ لأنهُمْ وإيَاهمْ أهل كتاب وفي ذلك قول اله الى 
(ويومئذ يفرح مُ المُؤمنون بنصلر الله يَنَصلٌ من يَشَاءُ وَهُوَ العزِينٌ الرّحيمٌُ) وكانت قرش تحبا 
ظُهور فارس لاهم وإثاهم سوا بأهل كتاب ولا ليان ببَْثء لما أنزل الى الله هذه الآية 
حرج أو بكر الصئئيق رضي الله عنه يَصِيحٌ في تواحي مكة لالم غلبت الرُومٌ في أذنى 
الأرأضٍ وَهُمْ من خد علبهمْ ميغلبُونَ في بضع سنين) قال تاس من قرش لأبي بكر فذلك 

نيتنا نكم َعَم صناحيكم أن الوم ستغلب فارس في بضنع سنين أقلاً نراهنك على ذلك قال 
بلىء وذلك قبل تخريم الرّهان فارتهن ابو بكر والمُشركون وَتَواضَعُوا الرّهان وقالوا لاحي 
بكرء نّا دخلت الم عة ظهّرت الروم على قارس فعَاب الشستمون على أبي بكسر 
تَسْميّة ست سنين قال لأ الله تعالى قال في بضئع سنين» قال وأسّم عنذ ذلك ناس كثير». 
قال أبو عيسّى: هذا حديث حن صحيمٌ غريب لا تغرفة إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الزناد.(يوسف عامر). 


- 


حكمة 

هناك اعتقاد عام بأن العرب كانوا يستمعون إلى القرآن الكريم؛ ثم 
يعتنقون بعدها الإسلام» وذلك بسبب إعجازه وفصاحته وبلاغته وذلك لأن الشعر 
والخطابة قد ذاع صيتهما بين العرب وكان الناس جميعا يتذوقون الشعر؛ لهذا 
ا عنها واوا اه فی كلام أن شاع أن خط مكل اما ليك اقا افا 
والبليغ؛ كانوا يعتنقون الإسلام. 

مما لا شك فيه أن القرآن المجيد معجز من حيث فصاحته وبلاغته إلا أن 
إعجازه في المعنى والمقاصد أكثر إعجازا منها في العبارة والإنشاء. 

:فلتفترضوا أن القرآن المجيد معجز من حيث الفصاحة والبلاغة كما هو 
الآن ولكن ليس فيه سوى أحداث تاريخية أو أي أمر آخر من هذا النوع» فما هو 
الأثر الذي يمكن أن يحدثه؟ إن القرآن الكريم معجز في الفصاحة والبلاغة من 
ناحية ومن ناحية أخرى لأنه يقدم المقاصد والمطالب التي هي مقاصد ومطالب 
الإسلام. يطرح القرآن تلك المطالب كتعظيم وجلال الله وتحقير وإهانة الأصنام 
وتعبد وعجز الإنسان والثواب والعقاب والبعث والحشر وتقبيح الظلم والجور 
والثناء على الأخلاق الحسنة والتي كانت تتغلغل في القلوب تلقائِيا ولم يكن 
يتراءى لهم أنهم أذعنوا لتلك الأمور لهذا آمنوا وإنما لأن تلك الأمور كانت تقع 
في قلوبهم مباشرة فكانوا يُسلمون. 
إزالة العراقيل 

كانت هناك أشياء تحول بين العرب وبين الإسلام من أهمها - كما 
أوضحنا سابقا - معتقداتهم وأوهامهم الباطلة والتي كانت تتواتر منذ آلاف السنين 
أو الاحتياجاث السياسية والاجتماعية؛ والتي اجتثها القرآن الكريم والإعجاز 
النبوي» لقد كان من بين العرب رجال ذوو فطنة وتأثير ولم يكونوا عاجزين 
بسبب الدواعي السياسية؛ لهذا لم يكن من الممكن أن يسمعوا القرآن الكريم ولا 
تمحى جميع معتقداتهم وأوهامهم فجأة. إن أصحاب التأثير هؤلاء عنندما كانوا 
يتأثرون بنفسهم كان يُسلم آلاف الأشخاص بتأثير منهم؛ لأن رئيس القبيلة كان 
يعتبر عقل قبيلته وقلبها كلها طبقا لعادة القبائل. 


۸A 


إن هؤلاء القوم الذين لم يكونوا يريدون الإصغاء لدعوة الإسلام مطلقا 
بسبب الدواعي اة و ماك زارا مقر النبوة (المدينة المنورة)ء إلا أن 
النصر الإلهي هزمهم واضطروا في النهاية إلى القعودء لقد هلك بعضهم ودخل 
بعضهم الإسلام مجبر! وفي النهاية وشيئًا فشيئًا أسلم الكثير منهم. 

لقد كانت إمارة القبائل تعارض الإسلام من الناحية السياسية ولكنها كانت 
تؤيد الإسلام من وجوه أخرىء» فديمقراطية الإسلام كانت مخالفة إلى حدما 
للإمارةء حيث كانت مناصبرة لكل أفراد القبيلةء ولو أن الإسلام كان يُنقص من 
شأن وحرية الرئيس لتراءى لآلاف الرجال أن كل شخص كفوء لأن يكون 
الرئيس إذا اعتنق الإسلام» ولو كان هدف الإسلام القضاء على الرئاسة لكان قد 
أوجد رئيسًا للكثيرين. 

فالإسلام لا يلغى إمارة الرؤساء أبداء وإنما كانوا يبقون رؤساء لقبائلهم 
بعد اعتناقهم الإسلامء والذي حدث أن سلطتهم لم تعد مطلقة العنان ودون قيدء إذ 
كانت مقيدة بالأحكام الإسلاميةء لهذا فلو أن شخصا كان يريد مصلحة شخصية 
فإن هذه الصفقة لا تتم له وجماعة المؤلفة قلوبهم مثيل صريح لهذا. 

والآن فقط يمكن أن يكون الحاجة الاجتماعية عقبة لكن لقد كان يتراءى 
للناس في تلك الحدود التي تقام عليها الحكم الإسلامي أن التجارة وسبل المعيشة 
الأخرى ترتقي بشدة بسبب إقامة الأمن والأمان هناك. 

". كانت لديهم شكوك فيما يتعلق بالنبوة» لكن المشاهدة والتجربة أزاحت تلك 

الشكوك عنهم» فأعظم تخيل للإنسانية والحياة الطاهرة يمكن أن ترد في 

عقل إنسان كانت حياة النبي (3) أسمى وأعلى منها. لقد كان يتراءى لهم 

أن مدعي النبوة يمكن أن يكون في صورة البشر ظاهريًا ولكنه مخلوق 

فوق البشرية من حيث حياته المعنوية وأخلاقه المعجزة وعلمه ومعرفته 

الخارقة ومعجزاته الربانية «ما هذا بَشرا إن هذا إلامَلَك كَريم» 

(يوسف؟ 1 لقد دلل القرآن الكريم على صدق نبوة التي 07 بهذه 

الحياة الطاهرة البريئة. قال الله تعالى: ( فقذ لبذت فيكم عُمُر من قبله 

أفلاً تغقلون » (يونس: .)٠١‏ 


۳۹ 


لقد كان إعجاز الحياة هو الذي حصل به النبي (ي) على لقب الأمين قبل 
ظهور النبوة؛ فليس هناك شخص أعلم بالأحوال والأخلاق الحقيقية لإنسان مستقيم 
من زوجته فمن كان أول مؤمن بنبوة النبي (#)؟ إنها أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد لكن ماذا كان سر هذا الإيمان القوي؟ إن الأربعين عام المعجزة وحنكة 
الأوصاف والظروف الخارقة هي التي لقبت الرسول نفسه ومنحته سكينة النبوة 
في تلك الألفاظ « كلا والله ما يُخزيك الله أبداء إنك لتصل الرّحم؛ وتحمل الكل؛ وتَكْسبْ 


المَعْدوم» وتقري الضتَيفء ونين على نوائب الحق »(. 


(') صحيح البخاري بدء الوحي. وهذا نص الحديث:  )0(‏ حدتنا يَحيى بن بكر قال: حدثنا 
الث عن عقيل عن ابن شهاب عن عُرُوة بن الزثتير عن عائشة آم المُؤمنين أنها قالت: أول 
مائدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوَحي الرئؤيا الصالحة في النوم» فكان لايّرى 
رنؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثُمّ حب إليه الخلا وكان يَخَلو بغار حراء فَيتَحنَتْ فيه 0 
وهو التَعَبُهُ _ الليالي ذوات العندء قبل أن يتزع إلى أهله ويتزوّة لذلكء ثم يرّجعٌ إلى خديجة 
فيَترَوَدُ لمثلهاء حتى جاءهُ الحّق وهو في غار حراءء فجاءهُ الملّكُ فقال: اقرأ. قال: ما أنا 
بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الْجَهْد ثم أرسلّني فقال: اقرأ. قلت: ماأنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الْجَهَْء ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت: ما أنا 
بقارىء. فَأحَدّني فغطني الثالثةء ثم أرسلّني فقال: (اقرأ باسم رَبك الذي خلّق؛ خلّق الإنسان 
من عَلّق. اقرا ورك الأكرمُ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فَوَادُهُ؛ فدخل 
على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فَزَمَلُوهُ حتّى هب عنه 
الروغء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما 
يُخزيك الله أبدأء إنك لتصل الحم وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف؛ وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العُزّى - 
ابن عَم خديجة - وكان امْرءا تنص في الجاهليّة» وكان يكب الكتاب العبرائي؛ فيكت من 
الإنجيل بالعبرانيّة ماشاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي؛ فقالت له خديجة: ياابن 
عم استمع من ابن أخيك. فقال له وَرقةٌ: يا ابن أخي ماذا ترَى؟ فأخبرةٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبر مارأى. فقال له ورقة: هذا النامُوسُ الذي نَزل الله على مُوسىء يالَيْتني فيها 
جَذغ يني أكون حيّا إذ يُخْرِجُكَ قَوْمُك. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أو مُخرجي 
هم؟ قال: تعمء لم أت جل قل بمثل ماجئت به إل غوديء وإنا يُتركني يواشلا امرك 
نصنراً مُؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن توفي» وفتر الوح.(يوسف عامر). 


0 


لقد سمع أبو ذر الغفاري بنبوة النبي (#) عندما ذاع صيتها بين العرب 


فأرسل أخاه «أئيس» لتقصي الحقيقةء فعاد وقال وأثر النبوة في تلك الألفاظ « 
والله لقد رأيت رجلا يمر بالخير» وينهئ عن الشر »(". 


(0) 


صحيح البخاري المجلد الأول ص 444 قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه.وهذا نصه: 
 )"443(‏ حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلْمُ بن قتيبة حذثني مُثنى بن سعيد 
القصيرٌ قال: حدثتي أبو جمرة قال: «قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: 
قلنا: بلى. قال: قال أبو ذّر: كنت رجلاً من غفارء فبلَعنا أن رجلاً قد خرج بمكة يَزَغْمٌ أنه 
نبي» فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل؛ كلمة وأتني بخبره. فانطلّق فيه ثم رَجِعْء فقلت: ما 
عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يمر بالخير» وينهى عن الشر. فقلت له: لم شفني من 
الخبر» فأخذت جرابا وعصاً. ثمٌ أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفةء وأكرهُ أن أسأل عنهء 
وأشرب من ماءَ زمزم وأكون في المسجد. قال: فم بي علي فقال: كأنٌ الرجّل غريب؟ قال: 
قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معد لا يَسألّني عن شيء ولا أخبره. فلما 

أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنةء وليس أحذ يخبرني.عنه بشيء. قال: فم بي علي 
فقال: أما نال للرجّل يعرف منزلّه بعد؟ قال: قلت. لا. قال: انطلق معي؛ قال: فقال: ما 
أمرأك» وما أقذمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرئك. قال: فإني أفعل. قال: 
قلت له: بلَغَنا أنه قد خرّجَ ها هنا رجل يزعم أنة نبي» فأرسلت أخي ليكلتَة؛ فرجع ولم 
يشفني من الخبر» فاردت أن ألقاه. فقال له: أما إنكة قد رّشذت. هذا وجهي إليه؛ فاتبعني» 
ادخل حيث أذخل» فإني إن رایت أحداً أخافة عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح تعلي؛ 
وامض أنت. . فمتضى ومَضيت معهء حتى دَخل وذخلت معه على الب صلى الله عليه وسلم؛ 
فقلت له: اعرض على الإسلام» فعَرّضّة فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر. اكثَمْ هذا 
الأمرء وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بَعتْكَ بالحق لأصرَحَنٌ بها 
بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال: يا مشر قريش» إني أشهدُ أن لا إلة إلا 
اللهء وأشهد أن محمداً عبد ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء؛ فقاموا: فضئربت. 
لأموت» فأدركني العباس فأكب علي» ثم أقبل عليهم فقال: ويأكم» تقتلون رجلاً من غفارَء 
ومَتْجَركُم ومَمركم على غفار؟ فأقلّعوا عني. فلمًا أن أصبّحت الغ رّجعت فقلت مثل ما قلت 
بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء؛ فصنع بي مثل ما صْنعٌ بالأمس» وأدركني العبّاس 
فأكباً علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر" رحمه اش».(يوسف 
عامر). 


وي ا ا 000 کے سے سے ا 3 E‏ اه ديات ينا 
وبعڪ الود بلح حف كر یسم ن سو 2 اتو دو تجو ج ان 


()ء ومع ذلك لم يُنسب للنبي (36) أي جرم أخلاقي مهينء فعندما صعد تبي 
() الجبل كأول مناسبة للجهر بالدعوة (وقال): أكنتم مُصدقي؟ قالوا: نعم» ما جرّينا 
عليك إلا صدقاً »('). وأبو سفيان الذي كان من أشد أعداء الإسلام حتى السنة الثامنة 
من الهجرة كان يدلي بشهادته فيما يتعلق بأوصاف وأخلاق النبي (2) مع جماعة 
من كفار قريش في بلاط هرقل قيصر الروم في العام السادس للهجرة؛ ومع ذلك 
لم يتمكن من قول حرف واحد يخالف الحقيقة» فشهد أن محمدا (#) لم يكذب 
مطلقاء ولم يخلف عهذا مطلقاء ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء ويحض على 
صلة الرحم والعفة والصدق والعبادةء وكان هرقل يقول مع كل جملة إنها من آثار 
ودلائل النبوة» وكان ذلك أول يوم أيقن فيه قلب أبو سفيان انتصار النبي(0)8". 

لقد ذكرنا بالتفصيل في المجلد الثاني جميع محاسن أخلاق النبي (4#) أي 
الرفق واللين وحسن المعاملة والجود والكرم؛ وعدم العنف والعفو والسماحة والتي 
توضع بإلقاء نظرة خاطفة عليها أن النبي () كان في الحقيقة معجزة. فلقد وهب 
معجزة تسخير القلوب» ويخبر القرآن الكريم بدقة عن هذه الحكمة. قال الله تعالى: 
« فَقَد لبقت فيكم عُمُرا من قبله أفلا عقون 4 (آل عمران: .)١55‏ 

لقد كانت جاذبيته المعجزة تجذب الناس وتدخلهم في دائرة الإسلام 
وتقضي في لحظة على الأوهام والشكوك الجاهلية للكفارء ففي صحيح مسلم أن 
() صحيح البخاري تفسير سورة «المسد» وصحيح مسلم كتب الإيمان. وهذا نص الحديث كما 
ورد في صحيح البخاري: (؟ )475‏ حدتنا عم بن حفص بن غياث حذثنا أبي ح كنا 
الأعمش حدقي عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما 
نزكت (وأنذر عشيرتك الأقربين) صتعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصا فجعل يُنادي: 
يا بني فهرء يا بني عدي - لبطون قَرّيش ‏ حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يَستطع أن 
يُخرج أرسل رسولاً ليِنظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرثكم أن خيلا 
بالوادي تريدُ أن تَغيرَ عليكم أكنتم مُصَدقي؟ قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني 
تذيرُ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تب لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت إت 
بدا أبي لهب وتبا. ما أغنى عنه ماله وما كستب)» (المسد: +١‏ ۲).(يوسف عامر). 
('! صح البخاري بدء الوجي.. 

PEY 


شخصا طلب من النبي (22) أغنامًا كثيرة» فأعطاهء فأثر فيض النبي (26) عليه 
حتى أنه ذهب إلى قبيلته وقال « يا قوم أسلمُوا. فإِنْ مُحَسَاْ يُعْطِي عطاءَ لا يَخشئ الفاقة 
0 

وعندما أسلم صفوان بن امية في فتح مكة مجبرًا أعطاه النبي (#) ثلاث 
مائة من الإبلء يقول صفوان: والله لقذ أغطاني رول الله ما أغطانيء وإنة لأبقَضُ 
الاس الفا برخ بطي ك إنة لاحب قئاس إل؛ (2: وكات هد من اشد أغنداء 
أسرة النبوة فلقد شقت بطن عضد الإسلام حمزة رضي الله عنه» وأخرجت كبده 
ومضغتها ولم تستطع بلعها فتفلتهاء وقامت بقطع أذن وأنوف بعض الشهداء 
ونظمتها عقدا. وفي فتح مكة تنكرت وجاءت إلى النبي (4) لاعتتاق الإسلام 
وكانت لا تزال على أسائتهاء لكنها وصلت إلى مقر النبوة» وتأثرت بحسن الخلق 
حتى أنها قالت مسلوبة الإرادة « يا رسول الله» ما كان مما على ظهر الأرض 
اهل خا ت أو خباء لعن إلى أن ونلا من أهل لخبائف بت أو خبافك: دة 
تحن م ها امب كين اهن E‏ شاه لحا و دن ان شن مدن 


() صحيح مسلم ج ۲ ص 75١‏ باب ما سئل الرسول شيئًا قط فقال لاء وصحيح البخاري باب 
حسن الخلق والسخاء.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم:  )55177(‏ وحدتنا 
أبيه» قال: ما سل سول الله على الإسئلام شيتاً إلا أغطاه. قال: فَجَاءَهُ رجل فَأغْطاه نما 
بَيْنَ جِبلينِ. فَرَجِعَ إلى قومه؛ فقال: يا قوم أسلمُوا. فإ مُحمداً بطي عَطَاء لآ يَخشّئ 
الفاقة. (يوسف عامر). 

') صحيح مسلم الباب السابق. وهذا نص الحديث:  )54176(‏ وحذني أَبُو الطاهر؛ أَحْمَدُ 
بن عرو بن مترح. أخبّرتا عب اله ِن وهب. أخترني ونس عن ابن شهاب» قال: غَزَا 
رول الله غزوة الفتح؛ فح مكة. م خَرَجَ رسول الله بمَن مَعَهُ من المُسلمين. فافطوا 
بحُنيْن. فنصير اللَهُ دين وَالمُسلمين. وأغطئ رمئول الله بئذ صتفوان بن أَميّة ماقة من النعم. 
ثم مانّة. ثم مائّة. قال ابن شهاب: خاتني منعية بن السب أن صتفوان قال: والله لقذ أغطاني 
رول الله متا أغطابي, وه لضن الا إل فنا برخ ينطيني > حت إِنَهُ لأخبُ الناس 
إل (يوسف عامر). 

عم 


أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضاً والذي نفس محمد 
بیده.»('. 

كان على النبي (#6) دينا لعالم يهودي» فطلب دينه فأخبره النبي (#6) ليس 
معه شيء الآن» فقال إنك ستغيب عني فجلس معه النبي (#) من الظهر وحتى 
صلاة الفجر. فأظهر الصحابة عدم الرضا لسوء أدب اليهودي وقالوا لرسول الله 
(#) يا رسول الله ! لقد منعك يهودي. فأخبرهم النبي (44) بأن ما قالوه صحيح 
ولكن الله منعه ي عن ظلم أهل الكتاب أو أي شخص آخر. وما إن طلع النبهار 
خن نطق" اليهودي كلم لتر ةوقال #إن نضا مال فة في سيحبيك اللده 
إنني أساعت الأدب لأن في التوراة ذكر لأوصاف الرسل التي أستدل عليها(". 

كان ثمامة بن أثال سيد اليمامة عدوا لدودا للإسلام» وحين أرسل النبي 5 
سرية من الصحابة رضوان الله عليهم إلى نجدء فلاقت ثمامة صدفة فى الطريق› 
وقبضت عليهء وأتت به إلى المدينة المنسورة؛ ثم ربط فى سارية من سواري 
المسجد النبويء فخرج إليه النبي # وقال :مادا عندك؟ يَا تَمَامَةُ»! فقال: : عندي» 
يا مُحَمّدُ! < خَيْرَ إن تقتل تقتل ذا دم. ون تنعم تنعم على شاكر . : وإن كنت ترية 
المَال فسل تغط منة مَا شئتء فتركة رسُول الله. حى كان بَعْدَ الغد. فقال: َا 
عندك؟ يا تَُامَةُ!» قال: ما قت لك. إن تنعم نعم على شاكر. وإن تقل تل ذا 
ڌم وإن كنت تَريدُ المّال فل تغط منه مَا شفت. فتركۀ رسئول الله حت كَانَ من 
الغد. فقال: «مَاذًا عنتك؟ يا ثُمَامَةً!» فقال: عندي ما قلت لَك إن تنعم تنعم على 


أ صحيح مسلم المجلد الثاني ص 55 باب قضية هند. وهذا نض الحديث: (5495) ل 
حذثنا يحيى بن بُكير حذثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب حذثني عروة بن الزبير أن 
عائشة رضي اللَهُ عنها قالت: «إنُ هنذ بنت عتبة بن ربيعة قالت: 0 
على ظهر الأرض آهل اخباءت آى خا خا إل أن نلوا مسن أهل أخباتك ب 
خبائك؛ شك يحيى ع ا E‏ 
أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. 
قالت: يا رسول اللّهه إن أبا سفيان رجل سئيك» فهل علي حرج | اطع الذي لك ان 
5 إلا بالمعروف».(يوسف عامر ). 

(") المشكاة ص ٥۲١‏ كتاب الفتن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم 

E: 


شاكر» وَإِن تقتل يتل ذا دمه وإن كنت تريذ الْمَال فسل تغط مته ما شئت فقال 
رسول الله : «أطلقوا تُمَامَة» فانطلق إلى تخل قريب من السنجد. فاغكسل. ثم 
ذخل المسنجد فقال: أشهذ أن لا إلة إلا الله وأشهذ أنّ مُحَمَّداً عَبْدْهُ وَرْسُولة. يَا 
مُحَمَد! واللّه ما كان عَلَى الأرزض وَجة أَبْغض إليّ من وجهك» فقذ أصبَح وَجَهْكَ 
حب الواجوه كُلَّهَ با إِلَى» واللّه مَا كان من دين أَيْعْض إلى من دينك» فَأُصبّحَ دينك 
أحَبّ الئين كله إِلَّ» واللّه ما كان من بلد أَبْعْض إِلَىّ من بَلّدك فَأَصْبَحَ بذك أحَبّ 
البلاد كلها إلَي». (0) 


(() صحيح مسلم» ج ۲» ص 277 كتاب الجهاد والسير. وهذا نص الحديث كما ورد فى باب 
ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنن عليه (061؛) حدتنا ةن عي : دنا أت عن 
متعيد بن أبي متعيد أنه مع أبَا هرتئرة» يقول: بعت رول الله خَيلاً قبل تد فَجاءَت 
برجل من بَنِي حنيفة يقال له اة بن قال سيد أهل الينَامَة» فَربِطُوةُ بمتارية من ستواري 
السنجد . فخرج إِليْه سول الله فقال: مماذا عندك؟ يا ثُمَامَةَ»! فقال: عنديء يا مُحَمّدً!ا خير 
إن تقتل تفتل ذا دم. وإن تنعم تنعم على شاكر: وإن كنت تريذ الْمَال فل تغط منة مَا 
شئت» فتركة رمئول الله» حتى كان بخ الغد. فقال: هما عندك؟ يا ثمامَة؟» قال: ما قلست 
شئتء فتَركَهُ رسول الله حَتّى كان من الغد ققال: هنذا عندك؟ يا لامئةا» فقال: عندي ما 
قلت للاء إن تنعم تنعم على شاكر» ون تفتل تقل ذا ذم. وإن | كت تريذ الال هسل تفط 
منۀ ما شئت شنت» فقال رول الله : «أطلقوا ثمامةء فانطلق إلى شع قريب ماين ننج 
فاغتسل م دخل الممنجد فقال: أشهد د أن لآ إل إلا لله شي جح اع كر ينا 
E E CY‏ كا حت رخهيے اخ 
الوْجُوه كلها إل والله ما كان من دين أنغض َي من ديبكد. لمت بے أحا تل كله 
َء واللّه ما كان من بد أنغض إِلَيّ من بلدك. ا RG‏ 
خيلك أخذتني وأنا أريذ ارت فماذا رى؟ فشرة رمنون فه. وا ي دف و 
مكة قال لَه قائل: أصبوات؟ فقال: لأ ولكني لتت مع ا حك 
من اليمَامَة حَبّةُ حنطة حتى يَأذّن ) فيها رملول الله إيوسفا حمر ٠‏ 


ص 


- 


بينما كان النبي #5 فى سفر مع صحابته الكرام» ونفذ ما معهم من ماء؛ 
واشتكي إليه ‏ الناس من العطشء فأرسل يك صحابيًا ('! مع علي للبحث عن 
ماء» فانطلقا فتلقيا امرأة بين مَزادتّين ‏ أو ستطيحتين ‏ من ماء على بَعير لها 
فقالا لها: أينَ الماء؟ قالت: عهدي بالماء امس هذه الساعةء وتقرنا خَلُوف. قالا 
لها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت 
الذي يُقال له الصابىء؟ قالا: هو الذي تَعْنِينَ» فانطّلقي. فجاء بها إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم وحدثاهُ الحديث. قال: فاستنزكوها عن بَعيرهاء وَدَعًا النبئّ صلى الله 
عليه وسلم بإناء فرغ فيه من أفواه المّزاتتين ‏ أو السّطيحتين وأوكا أَفواهَهُما 
وأطلق العزالي ونودي في الناس: ادتقوا واستقوا. قى من شاءَ واستقى مَن 
شاء. وهي قائمة تنظ إلى ما يُفعل بمائها. وأَيمٌُ الله لقذ أقلع عنها وإنه لَيُخيّلَ إلينا 
أنها أشدُ ماّة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجِمّعوا لها 
فجَمَعوا لها من بين عجو وتقيقة وسسويقة ‏ حتى جَمَعوا لها طعاماء فجعلوها 
في تُوب وحملوها علّى بَعيرها ووضعوا الثُوب بين يَديْهاء قال لها نَعلَمينَ ما 
رزئنا من مائك شيئاء ولكنّ الله هو الذي أسقانا. فأتت اهلها وقد احتبست عنهم. 
قالوا: ما حَبّسك يا فلانة؟ قالت: الِعَجَبْ» لقيّني رَجُلان فذَهبا بي إلى هذا الذي 
يقال لهُ الصابىءء ففعل كذا وكذاء فواللّه إنه لأسْحنُ الناس من بين هذه وهذه _ 
وقالت بِإِصبَعَيْها الوُسطى والسبّابة فرقعتهما إلى السماء تعني السماءً والأرض- 
أو إنه أرسول الله حا © 


هو أبو رجاء. للمزيد انظر صحيح البخاري» كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء. (يوسف عامر). 

(')وهذا نصه كما ورد فى صحيح البخاريء كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم 
يكفيه من الماء. )۳٤۲(‏ حذثنا مدد قال: حذثني يحيى بن" ستعيد قال: حذثنا غوف قال: 
حدتنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وإنا أمئرينا 
حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المُسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر 
الشمسء وكان أول مَن اسستيقظ فلان ثم فلان ثم فلان - يُسِمْيهمْ أبو رجاء ففسي عوف _ 
ثمّ عم بن الخطاب الرّابم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يُوقَظْ حتى يكون 
هو يَستقظ لأنا لا ندري ما يَحدث لهُ في نومه. فلمًا استيقظ عم ورأى ما أصاب التاس 


٤ 


لم يؤثر الإسلام فى هذه المرأة فقطء بل أثر فى قومها جميعا. (© 
لم يكن عظيم خلق الرسول # وحده فقط سبب تميزه وفضله يِه بل كان 
كل حرف من كلامه وحليته وصورته 2 وحركاته وسكناته ج إعجازاء كما كان 


- وكان رجلاً جليدا - فكبّرَ ورقع صنوتة بالتكبير» فما زال يُكبّرُ ويُرفعُ صوتّة بالتكبير 
حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلمء فلمًا استيقظ شكو! إليه الذي أصابَهمء قال: 
لا ضير أو لايَضيرٌ ‏ ارتحلوا. فارتحل؛ فسان غير بَعيدء ثم نزل فذعا بالوضوء 
فتوضتأء ونودي بالصلاة فصلّى بالناس» فلما انَل من صلاته إذا هو برجُل مُعتزل لم 
يُصَل مع القوم» قال: ما مَنعك يا فلان أن تصلّي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء. 
قال: عليك بالصتّعيدء فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الاس من 
العّشء فنزل فدعا فلاناً - كان يسمّيه أبو رجاء نسيّهُ غوف - ودعا علياً. فقال: اهبا 
فابتغيا الماء؛ فانطلقا فتلفيا امرأة بين مزاتتين ‏ أو ستطيحتين ‏ من ماء على عير لها 
فقالا لها: أينَ الماء؟ قالت: هدي بالماء أمس هذه الساعةء وتَفرنا خلوف. قالا لها: انطلقي 
إذأ. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له 
الصابىء؟ قالا: هو الذي تعنينء فانطلقي. فجاء بها إلى النبىّ صلى الله عليه وسلم وحثتاهٌ 
الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء وَدَعَا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغٌَ فيه من 
أفواه المزادتين _ أو السّطيحتين ‏ وأوكا أفواههُما وأطلق العزالي وثودي في الناس: 
اسقوا واستقوا. فسقى مَّن شاءَ واستقى مّن شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته 
الجنابَة إناء من ماء قال: اذهب فأفرغة عليك. وهي قائمة تنظ إلى ما يُفعل بمائها. وأيمٌ 
للّه لقذ أقل عنها وإنه لَيُخيْلَ إلينا أنها أشدُ ملأ منها حين ابنَدأ فيها. فقال النبي' صلى الله 
عليه وسلم: اجمعوا لها فجِمَعوا لها _ من بين عَجْوَة وتقيقة وسويقة ‏ حتى جَمّعوا لها 
طعاماًء فجعلوها في تُوب؛ وحملوها على بَعيرهاء وَوضنعوا الثوب بين يَديْهاء قال لها: 
تعلْمين ما رزئنا من مائك شيئاء ولك الله هو الذي أسقانا. فأنَتْ أهلّها وقد احتبستت عنهم. 
قالوا: ما حَبّسك يا فلانة؟ قالت: العَجَبُ لقني رَجُلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابىءٌ؛ ففعل كذا وكذاء فواللّه إنه لأمْحَرٌ الناس من بين هذه وهذه. ‏ وقالت بِإصبَعَيْها 
الوُسطى والسّبّابة فرقَعَتَهما إلى السماء تعني السماءَ والأرض - أو إنه لرسول الله حقا. 
فكان المسلمون بعد ذلك يُغيرون على من حولها من المشركين ولا يُصيبونَ الصّرم الذي 
هي منه. فقالت يوماً لقومها: ما أرَى أن هؤلاء القوم يذعوتكم عمدء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. (يوسف عامر). 
(') البخاري» ج ۱ ص ۹٤ء‏ كتاب التيمم. 


ي نفسه إعجازا. ('ايقول الرومي ‏ (ما ترجمته): إن وجه وصوت النبي © 
معجزة 

كان كلام الرسول ك4 وخطابه كله صدقء لذا كانت كلماته وألفاظه كلها 
تصل إلى القلب. 

ويتضح أثر النبوة على السامع حين هاجر النبي ل من مكة إلى المدينة 
المنورة» فقد عمت المدينة بضجة كبيرة» وكان عبد الله بن سلام _ أحد علماء 
اليهود المعروفين فى المدينة _ يجمع حينذاك التمر فى نخل له» وحين سمع بنبأ 
مجيء النبي 36؛ فجاء إليه 8 من فوره؛ وخينئذ كان النبي 35 يقول: 

« أفشوا السلام رأطغموا الام وضلوا الأرخام وصلوا بالايل والحاس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام ». () فتأثر عبد الله بن سلام بهذه الكلمات تأثرًا كبيرًاء 
وبمجرد وصول النبي ‏ إلى بيت أبي أيوب الأنصاريء أتاه عبد الله بن سلام 
وقال: «أشهد أنك رسول اللهء وأنك جئت بحق». () 


(')ابِن حنبل» ج 5 ص .٤٥‏ 

هو جلال الدين الرومي شاعر الفارسية المعروت. (يوسف عامر). 

وهذا نصه كما ورد فى سنن الدارمي: )١47(‏ أخبرنا سعيدُ بن عامر عن عون» عن 

زرارة بن أوفىء عن عبدآلله بن سلام» قال: لما قدم رسول آلله صلى الله عليه وسلم 

المدينة استشرفة الناس» فقالوا قدم رسول أله قد رسول ألله» فخرجت فيس خرج؛ فلما 

رأيت وجه عرفت أنّ وجهة ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعتة يقول: «ا أَيُهَا الناس» 

اوا السلا :وامتمموا:الطعافء لرا الأزحاء وَسَلُوا ناين ون راخ تر الي 

بسلام». (يوسف عامر). 

البخاريء ج ١ء‏ ص 255:؛ باب هجرة النبي 2 وأصحابه إلى المدينسة. وهذا نصه 
(874”) خدثني محمد حدثنا عبد الصمد حذثنا أبي حذثنا عبد العزيز بن صهيب حثثنا 
أنسٌ بن مالك رضي الله عنه قال: «أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو 
مُردف أبابكرء وأبو بكر شيخ يُعرف ونب الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يُعرف. قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يذيك؟ فيقول: هذا الرجل 
يهديني السبيل؛ قال فيَحسبُ الحاسب أن إنما يعني الطريقء وإنماً يعني سبيل الخير. 
فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم؛ فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بناء فالئفت 
ند م الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللِّمٍ اصرّغه؛ فصرَعَهُ الفرس» ثم قامت تُحمحمٌ فقال: 


WEA 


كان ضماد يعالج مرض الجنون فى الجاهليةء وكانت له صداقة مع 
رسول الله # قبل البعثةء وصدفة جاء إلى مكة وسمع من الكفار أن محمدا يل 
(نعوذ بالله) قد أصابه الجنون؛ فجاء إلى النبي كك فقال : يا محمدء إني أعالج من 
الجنون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 


يا نبي الله مُرّني بما شئت. قال: فقف مكاتك» لا تتركنٌ أحدأً يتلحق بنا. قال: فكان أوّل 
النهار جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان آخر النهار مَسلحة له. فتزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة؛ ثم بَعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر فسلّموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مُطاعین. فركب نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وحَفُوا دونهما بالسلاح؛ فقيل في المدينة: جاءَ نبي الله؛ جاء نبي الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسيرٌ 
حتئ نزل جانب دار أبي أيوب» فإنه ليحّث أهلّة إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في 
نخل لاهله يخترف لهم» فعجل أن يْضعّ الذي يَخترف لهم فيهاء فجاءَ وهي معَةُ؛ فسمعٌ من 
نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله؛ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي 
بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهِيّى 
لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله» فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن 
سلام فقال: أشهذ أنك رسول الله وأنك جئت بحق» وقد علمت يهو أني سّيذهم وان 
سيدهم وأعلمُهم وابنْ أعلمهم؛ فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ماليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا 
فدخلوا عليه؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:.يا معشر اليهودء ويلم اتقوا اش 
فوا الذي لا إلّه إل هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاء وأني جئتكم بحقء فاسلموا. 
قالوا: ما نعلمه ‏ قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار .. قال: فأيّ رجل فيكم. 
عبد الله بن مملام؟ قالوا؛ ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمُنا واب أعلمنا. قال: أفرأيتم إن 
أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلمَ. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. 
قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليُسلم. قال: يا ابن سلام اخرّج عليهم. فخرجء 
فقال: يا معشر اليهودء انقوا الله؛ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الل 
أنه جاء بحق. فقالوا: كذبت: فأخرجهم رسؤل الله صل الله عليه وسلم». (يوسف عامر). 


۳4۹ 


له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله» 


يَعَيدها عليه مرة ثانية ثم مرة ثالثة؛ وقال: لقَذ متمغت قول الكهنة وقول اسر 


() 


أثرت هذه الكلمات فى ضماد تأثيرا كبيراء حتى أنه طلب من النبي # أن 


انال 


وقول الشعراء. فمَا سمغت مثل كلمّاتك هؤلآء. ولقذ بَلغنَ تاغوس التخر. قال 
فقال: هات ك باي على الإسئلام. 0 


”5 أحمدء مسند عبد الله بن عباس: )۲۷٥۲(‏ حدثا عبد 


۲ 


الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غياث ثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن 
سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « قدم ضماد الأزدي مكةء فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغلمان يتبعونه؛ فقال : يا محمدء إني أعالج من الجنونء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ قال : فقال : رد علي هذه الكلمات» قال : ثم قال : لقد 


. سمعت الشعر والعيافة والكهانة فما سمعت مثل هذه الكلمات» لقد بلغن قاموس البحر وإني 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ فأسلم» فقال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حين أسلم : عليك وعلى قومك؟ قال : فقال : نعمء علي وعلى قومي» قال : 
فمرت سرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقومهء فأصاب بعضهم منهم 
شيئاً أداوة أو غيرهاء فقالوا : هذه من قوم ضماد ردوهاء قال : قردوها ». (يوسف 
عامر). 


- صحيح مسلم؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة. وهذا نصه : (1154) وحدثنا إبنخق بْنْ 


راهيم و مُحَمَد ؛ بن المُتنى. كلاَهُمًا عن عبد الأعلى. قال ابن المثئى : حثثني عبد الأعلى 
وهو أَبُو هئام حئتتا اود عن عَمرو بن سعيد عن ستعيد بْن بير عن ابن عباس أن 
ضمادا قدمْ مكة. وكَانَ من أزد شنوءة. وكا ّرقي من هذه الرأيح. فمنمع سَقَهَاء من أفل 
مكة يفولون: إن مُحَمَدا مَجنون. فقال: لو أني ريت هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يَدَيُ. 
قال فلي ققال: يا سْحَسد إني أرقي من هذه الرّيح. وان الله يشفي على يدي من شاء. فل 
لك؟ ققال رسول الله : «إِنٌ الْحَمد لله. نَْمَدهُ ونستعينة. مَنْ يَهْده الله فلآ مضل لَهُ. وَمَنْ 
يُضكل فلا هادي له. وَأَشْهدُ أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لآ شريك لَهُ. و مدا هد رول 
ما بَعْدُ». قال فقال: أعذ علي كلمّاتك مؤلاء. فَأَعَادَهْن عليه رسُول ) الله. ثلاث مرات. قال 
قال: لذ متمغت قول اهن وقول المشحرة وقول الشغراء. فنا سمغت مثل كَلمَاتك هلؤلآء. 
ثه؟ 


قدم الحارث زوج السيدة حليمة (السعدية مرضعة الرسول #) إلى مكة 
السكر مة؛ فقالت له قريش: أسمعت ما يقول ابنك (فى الرضاعة)؟ إنه يقول إن 
الناس سيبعثون ثانية بعد مماتهم. فاستفسر الحارث من رسول الله ل عن هذا 
الم ٠‏ فأجابه النبي ك وأخبره بأنه حين يأتي ذلك اليوم سوف يمسك بيده 
وبخبره بأن ما كان 5 يقوله كان حقا. تأثر الحارث برد النبي 4 تأثرا كبيراء 
ودخل فى دين الله تعالى من فوره.وأدى به هذا الأثر إلى أنه كا يقول: إن ابني 
سيمسك بيدي ويأخذني إلى الجنة.7") 

إن وجه الإنسان مرآة الحقيقةء لذا كانت كل حركة من حركات الرسول 
وكل سكنة من سكناته تعبيرا ونموذجا للصدق والعصمة؛ وكان النور والجلال 
يشع من وجهه الكريم يي كما كان صوته ‏ يفيض بالوقار والهيبة. وكانت هذه 
الخصال كلها بجانب الإعجاز النبوي تجذب القلوب إليه 5. وكان هذا هو السبب 
الذي جعل عبد الله بن سلام _ العالم اليهمودي _ يقول حين رأى وجهه يل 
الارك + وجهة لش بوجه كذاب» (سنن الترمذي: )٠١5‏ 0 


ونا لعن تاغوس البَخر. قال ققال: هات يك أَبَايعك على الإمنلام. قال فَبَايَعمَه. فال 
نانول الله : «وعَلّى قومك» قال: وَعَلَىْ قومي. قال فبَعث رسئول الله متريّة فَمَروا بقومه. 
فذال صناحب السّريّة للْجْش: هل صم بن هؤلآء شيقا؟ فقال جل من القؤم: أصتبت متهم 
مطيرة . فقال: رُئوها. فإِنٌ هؤلاء قَوْمٌ ضماد. (يوسف عامر). 
- الإصابة» ج ١ء‏ ص٠۲۹‏ تذكرة الحارث. 

1 > واا سه كما :ورد فی سنن الترمذي جا لسن :۲( حَدُثنا مُحِمّدٌ بن 
نشارء أخبّرنا عَبْدُ الوهّاب الثقفئي و محمد بن جعفر و ابن أبي عدي و يَحْيَى بن سسعيده عن 
عوّف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوقى عن عبد الله بن لام . قال قال: «لما قدم 
رسئول ال يعني المدينة ٠‏ انجفل الناسٌ إليْهء وقيل قدمٌ رسُول لله فجت في الناس لأنظر 
انهه فنا انتب وجه رول الله عرفت أن وجه يس جه كذابء وكان اول شيم تكلم 
به أن ق قال: «يا أَيُّهَا الناسُ / أفشو الملا وَأَطعمُوا الطْعَامَ وَصلوا وَالناسٌ ) نيَامٌ تدخْلُوا الجنّة 
قال ابو عيسى: هذا حديث صحيح. (يوسف عامر). وورد فى مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
(۲۳۳۹۹) حدثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا زرارة قال: 
قال عبد الله بن سلام: ح» وثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن زرازة عن عبد الله بن 


01 


رغم أن عبد الله بن سلام كان حديث عهد بالإسلام. 


وبسبب جاذبية وقبول وجهه # المبارك جعل عرب البادية يقولون فى 


حجة الوداع: 


هذا وجه مبارك. 
حين جاء أبو رافع كرسول من قبل قريش إلى رسول الله # ورأى وجهه 


المبارك» فألقي فى قلبه الإسلام» 2 واعتبر عشقه للنبي 5 علامة فخار .© 


۲ 


سلام قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه؛ فكنت فيمن انجفلء فلما 
تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلُوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 


(يوسف عامر). 


- سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب في الإمام يستجن به فى العهود. وهذا نصه: )۷١۹(‏ 


حدثنا أحْمَدُ بن صتالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرئي عرو عن بُكيْرٍ بن الأشفج عن 
الحَّن بن علي بن أبي راقع ان أبَا رافعء أخبَرةهُ قال: « بعثني قرش إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلمًا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه عليه وسلم أي في قبي الالام فقت: 
يَارسُول الله إني والله لا أَرْجِعٌ إِلَيْهمْ أبداء فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِني لا 
أخيس بالعهد ولا أبس الْبْرّدَ ولكن اراجع؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. 
قال: فدهت كم أتيِتَ النبئ) صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكر وأخبرني أن آنا راف 
كان قَبْطيًا». قال أَبُو ذَاود: هذا کان في ذلك اتان اليم لا ُصلح. (يوسف عامر). 

- الإصابةء والاستيعاب. 


انق 


الإسلام 
أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (45) 

جاء النبي 4# برسالة عظيمةء وللقيام بأعمال هامة عظيمة الشأن» وبمجرد 
أن سمع بها أصحاب القلوب الصالحة والعارفون بالحقائق وشاهدوا هذه الأعمال 
الهامة والعظيمة آمنوا بهاء ولكن الناس الذين كانت قد تغبرت مرآة قلوبهم آمنوا 
بها بفضل صدق الرسالة وتأثير الوحي وحكمة الرسول (#) في الدعوة وبفضل 
معجزة عصمته # وبحسن أخلاقه وسموه في معاملاته» فكانت هذه الأمور 
أسباب مباشرة في تنقية مرآة قلوب هؤلاء الناس تدريجياء وبدأت تزول ظلمات 
الشكوك وكافة العوائق. وبدأ يزداد نور الإسلام ساطعًا يومًا بعد يوم على آفاق 
العالم العربي بمزيد من الصفاء والبهاء حتى ولد عهد جديد أي أرض جديدة 
وسماء جديدة خلال ثلاثة وعشرين عاما في صورة القومية الواحدة والسلطنة 
المتحدة ونظام أخلاق متكامل وقانون شامل وشريعة متكاملة وديانة أبدية وجماعة 
عملية وأخلاق مبنية على عبادة الله والتضحية والتدين والتقوى والأمانة والصدق 
وهذه هي تلك الحقيقة التي أشار إليها الرسول (#) قبل شهرين من وفاته تقريبَا 
أمام جمع غفير من المسلمين وهو في حجة الوداع. 
«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلّق الله السماوات والأرض » (البخاري)7) 

وكانت هذه هي الحقيقة التي قال عنها قبل أيام من وفاته في ختام حجته 
الأخيرة. 


قد تركتكم على البيْضّاء. ها كتهّارها» )0 


. وهذا نص الحديث: (4044) حثثنا عبد الله بن عبد الوهاب حذثنا حمَأدُ بن زيد عن أيوبا‎ - ١ 
عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الزّمان‎ 
قد استدار كهيئته يوم حَلّق اللّهُ السماوات والأرض» السنة اثنا عر شهراً منها أربعةٌ”‎ 
حُرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب مُضر الذي بين جمادى‎ 
وشعبان».(يوسف عامر).‎ 
Tor 


القن لرن الاين :في نحخة الزذاع ام الوا وتال 
دقوت رل اش ال 

« اليم أكملت لكم دينكم وَأَنْمَمْت علَيكمْ نغمتي...) (المائدة:؟) 

يقول البروفيسور مارجوليوث في شهادة له: «لم يكن وقت وفاة محمد 
(3) عمله السياسي غير مكتمل؛ بل كان قد ترك حجر أساس لدولةء وعين لها 
عاصمة سياسية ودينية وكان قد جعل القبائل العربية المشتتة قومًا واحذا وقد 
أعطى (4) العرب ديناً مشتركا وربطهم بصلة القرابة التي كانت أكثر استحكامًا 
' واتحادا من القرابة العائلية والقبلية».() 

.وهذا مستشرق أوروبي استقى علمه ومعرفته عن العرب والإسلام من 
عدة كتب قليلة فقطء وقد قال مسيحي عربي القول الفصل في هذا الأمر؛ ففي 
بيروت كانت قد نشرت جريدة نصرائية "أخبار الوطن" سنة ١١5١م‏ على ملايين 
من التصارى العرب السؤال التالي: من هو أعظم إنسان في العالم ؟ فكتب ردا 
على هذا السؤال عالم نصرائي (دارومجاعص): أعظم إنسان في العالم هو من 
أرسى قواعد دين جديد وفلسفة جديدة وشريعة جديدة وحضارة جديدة خلال مدة 
قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات؛ (". ليس هذا فحسب بل غير قانون الحرب» 
وأسس أمة جديدة» وأقام دولة جديدة ذات عمر طويل؛ ومع كل هذه الإنجازات 


- سنن ابن ماجة» أبواب السنة والبدعةء والمستدرك للحاكم؛ ج ١ء‏ ص ١۹ء‏ ومسند ابن 

حنبلءج5» ص٣۰۱۲‏ وهذا نصه؛ (44) حدثنا إستماعيل بن بشر بن منصورء وإسنحاق بن 2 
إيْر أهيم السوّاق قالاً: حَدْثنا عبد الرّحمن بن مَهْدي؛ عن مُعَاويَة بن صالح؛ عن ضمرة بن 
حبيب» عن عبد الرّحُمن بن عمرو السلمي انه س سمع العربَاضَ بْنَ ساريّة؛ يقول: وَعَظّنَا 
ول الله مواعظة ذرفت منها العيُونْ خلت ا القلوب. فقلنا: يَا رسُول الله. إن هذه 
لنواعظة سواعٍ. فماذا تغهذ إِليْنا؟ قال: «قذ تركتكم على الْبَيْضَاءِ. ها كتهَارها. لأَيرِيغ 
عنها بدي إلا هالك. من يَعش منكم فَسَيرَى اختلافاً كثيراً. فيكم با عرفتم من مني 
وسئنة الخلقاء الراشدين المَهديّينَ. عضو عَلَيْهَا بالنواجذ. وَعَلَيْكُمْ بالطّاعة. وإن عدا 
حَبّشيًا. فإِنمًا المُوْمِنْ كاْجمل الأنف. حَيِنمَا قيد انقاذ».(يوسف عامر). 

(') حياة محمد of Mohammed)‏ 1.116)ء ص :47١‏ مارجوليوشرة 

" عس الرسول 25 فى المدينة عشر سنين. 


قن 


الضخمة كان أميا لم يكن يعرف القراءة والكتابة فمن هو ؟ هو محمد بن عبد الله 
القرشي رسول العرب والإسلام. لقد أكمل هذا الرسول كل ضروريات حركته 
العظيمة بنفسه ووفر لأمته وأتباعه وللدولة التي أقامها كل أسباب التقدم 
والاستمرارية.وفي القرآن والسنة توجيهات وإرشادات يحتاجها المسلم في أموره. 
الدينية والدئيوية» وقد فرض اجتماعا سنويًا وهو الحج» كي يجتمع فيه كل من 
استطاع إليه سبيلا من الشعوب الإسلامية ويتشاوروا فيما بينهم من أمور دينية 
وقوميةء وقد قضى على احتياجات فقراء أمته بفرض الزكاة على أغنياء أمته: 
وجعل لغة القرآن لغة عالمية وأبدية كي تصبح لغة تعارف فيما بين الشعوب 
الإسلامية» ومنح كل فرد من أفراد الشعوب الإسلامية“فرصة التقدم والرقي إذ 
قال: إن أكرمكم عند اللّه أَنقَاكُمْ 4 (الحجرات: )١‏ أي لا مفاضلة بين مسلم 
ومسلم إلا بالتقوى» وعليه فالإسلام يمثل جمهورية حقيقية» إذ ينتخب رئيسها على 
أساس حب الشعب. 

والمسلمون الأوائل عملوا على هذه الأسس والمبادئ فترة من الزمن 
مقرين بمبدأ الإسلام: «ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي». كذلك يسر اعتناق الإسلام لكل شخصء وأخذ على عاتقه مسئولية 
إقامة غير المسلمين في الدول الإسلامية بأمن وأمان وطمأنينة تطبيقا لمبدأ «جميع 
الخلائق عيال الله وأحب شخص إلى الله هو من يكون أكثر مفيدا لعياله».ولم يغفل 


* بوره في ميلد الإمام اعد 8 حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم:(2. )2٠‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي 
نضرة حذثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: 
٠:٠‏ ميا أيها الناسء ألا إن ربكم واجدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوىء أبلّغت؟ قالوا: : 
بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام» ثم قال: أي 
شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: آي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: فإن الله قد 
حرم بينكم دماءكم وأموالكم؛ - قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول ال صلى الله عليه وسلمء 
قال: ليبلغ الشاهد الغائب».(يوسف عامر). 


oo 


إصلاح الأحوال الشخصية والأسرة؛ فقد قرر أحكام الزواج والميراث؛ ورفع قيمة 
المرأةء وفرض قوانين للفصل بين المنازعات والدعاوى» وأسس نظام بيت المال 
کي لا تهدر ارد حير وك الل ور ا أعلن 
الإسلام مبدأ «الحكمّة ضالَةٌ المُؤمن ا وما في اح بها» (' ومن ثم تقدم 
المسلمون في العلوم والفنون في عصور تقدمهم. أفلا يُعتبر صاحب هذه- 
الإنجازات الكبيرة أعظم شخصية في العالم؟!!. 
٠‏ أما الأديب الانجليزي الشهير "كار لائل" فلم يجد في كتابه: ( 1165065 
Heroworship‏ 24 ة) من بين مئات الآلاف من الأنبياء والقديسين والمؤسسين 
للأديان إلا شخصية محمد (4#) كي يعتبره بطل النبوة. ويقول كاتب في مقال له 
في الموسوعة البريطانية عن محمد (2): يُعرف من خلال القرآن الارتقاء 
الروحاني لهذا الشخص الذي كان أكثر نجاحا من بين سائر الأنبياء ورجال 
الدين. 

خلاصة القول هو أن العدو قبل الصديق اعترف بأن هذا الرسول من بين 
الأنبياء والرسل هو الوحيد الذي أدى معظم فرائض بعثته في مدة وجيزة جذاء 
ولم يترك زاوية كانت في حاجة إلى الإصلاح إلا وأكملها بتعليمه وعمله» وذلك 
لأنه هو وحده من أعطي من بين الأنبياء والمرسلين ختم النبوة والدين الكامل 
والعلم الأخير؛ فلو كان قد بقى أي مجال من مجالات الإنسان العملية والأخلاقية 
والدينية محروما من فيضه وبركتهء لكانت هناك حاجة حينئذ ماسة إلى نزول نبي 
آخر من بعده» لكنه قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتمٌ النبيين ). 


'- ورد في سنن ابن ماجة: (4755) حدثنا عبد ال رمن بن عبد الوهٌاب. حَْقنَا عبد الله ِن 
نمر عن إراهيم ؛ ن الفضل؛ عن سعيد المقبُري» عن أبي هُريْرَةء قال: قال رَسُول الله: 
«الكَلمَةٌ الْحكمَة ضَالَة المُؤمن. شنا ا احق بها».(يوسف عامر). 

(') الموسوعة البريطانية الطبعة »١١‏ مقال «القرآن» ج ١١6‏ صل .٥۹۸‏ 

() صحيح البخاري ج ١ء‏ خاتم النبيين والجامع للترمذي كتاب الأمثال. وهذا نص رواية الإمام 
البخاري: )١455(‏ حذثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

۳o٦ 


فهذه هي شمولية وآفاقية تعليماته (3): والتي كان الناس يتعجبون منها 
من قبل» وليس اليوم فقط كما هو حال ضيقي النظرء إذ حدث متل هذا في عهد 
الصحابة أنفسهم . ففي ذات مرة قال بعض المشركين لسلمان الفارسي (د) 
استهزاء: قد علمكم نَبيْكمْ (5) كل شئء؛ حتى الْخرَاءَة؟ فقال مسلمان: : أجلء نهانا 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي ) باليَمين» أو (أن) سنتتجي E‏ 
بأقل م من ثلاثة أحجارء أو أن ت نستنجيّ برجيع أو بعظم» 0 

إن شمولية التعاليم المحمدية هي نفسها دليل على اكتمالهاء والتدبر فيها. 
يوضح أنها لشمول توجيهات وهدايات واحدة لكل الشعوب المتحضرة وغير 
المتحضرة» فقد كانت رسالته (26) للأعراب والبدو كما كانت لرؤساء قريش»ء 
ومن ثم تجد في تعاليمه توجيهات تجعل المنبوذ رفيعأًء والشريف أكشر شرفاء 
ولهذه الأسباب ينتشر الإسلام اليوم في أحباش أفريقيا بفضل تعاليمه وتوجيهاته: 
ولا يحتاج لجعلهم متحضرين أكثر مما في شريعته. لكن الديانة النصرانية على 
العكس تماما من الإسلام» فسوى بعض الأخلاق المأخوذة من الإنجيل نجد أن 
العقائد مستمدة من مجالس القساوسة والأدعية والعبارات من حكام الكنائس» أما 
الحضارة والثقافةء فهي مأخوذة من تعليمات الملاحدة واللادينيين بأوروبا. أما 


«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنة وأجملّة: إلا وضع لبفة مَل 
زاوية؛ فجعل اداس يطوفون به ويعجّبون له ويقولون: هلاً ضعت هذه اللبنةٌ ؟ قال: فأنا 
اللبنةء وأنا خاتمٌ النبيين».(يوسف عامر). 

('' جامع الترمذي وسنن ابن ماجة كتاب الطهارة. وهذا نص رواية الإمام الترمذي: )١5(‏ 
حدّثنا هناڌء حَدْنا أبُو معأوية عن الأضمش» عن عن إنراهيم» عن عبد الرّحْمن بْن يَزِيدَ قال: 
«قيل لسلمّان: قَذ علمكم نبيكم (#) كل شيء؛ حى الخراء؟ فقال سلْمان: أجل نهانا أن 
تستقبل َة بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليّمينء أو (أن) نجي أحثنا باق من اة 
أخجارء أو أن ن نستنجي برجيع أو بعظم». (قال أبُو عيسى): وقي الاب عن ) غائشةء و 
خَرَيْمَة بن ثابت» و جابرء و خلأد بن السائب؛ عن أبيه. فل ر : وحديث سلمان 
في هذا لباب حديث حن صنحيخ. وهو قول ادر آهل ؛ العلم من ن أضحاب لنب وَمَنْ 
تغذهم: رأوا أن الاستتجاء بالحجارة يجري وإن لَمْ تع بالماء» إذا قى أفن الف اي 
والتول» وبه يقول التّواريء وابْن المُبارك: والشافعي» وأحْمكء وإسحاق.(يوسف عامر). 

5 Pov 


الإسلام؛ فهو دين لا يوجد فيه شيء حارجا عن تعليمات محمد (35): سواء فسي 
هذا كل الأمور أي العقيدة والعبادة والدعاء والأخلاق والثقافة والتمدن والأحوال 
الشخصية والمعاملات اليومية من بيع وشراء وغيرهاء وعلاقة الناس بالناس بين 
بعضهم البعض وعلاقة الإنسان بربه سبحانه: فمصدر كافة هذه الأصور هو 
التعاليم الشاملة والكاملة للرسول محمد (#4). 

إن كتاب تعليماته الشاملة والتي تضم كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية؛ 
ينقسم إلى أربعة أبواب»ء ويطلق عليها جميعها مسمى الإسلام. فقد أخبر النبي 
(8) أن لكل إنسان علاقتان» واحدة مع خالقه وأخرى مع مخلوقات اللهء ولك أن 
تقول هذه الجملة بألفاظ أخرى أي أن للإنسان علاقتان: واحدة مع سيده ومالكهء 
والأخرى مع عبيد سيده ومولاه. ويمكنك أن تقول بأن للإنسان وجهة إلى السماءء 
وأخرى إلى الأرضء له صلة بعالم الغيب» وصلة بعالم الشهودء والصلة الأولسى 
ما بين سيد رحيم وعبد مطيعء والصلة الثانية علاقة الأخوة والمودة مع الآخرين. 

إن كأنت العلاقة التي ما بين الخالق والمخلوق أو الخالق والعبد تخفستص 
بقولنا الذهنية والقلبية فهي العقيدةء وان كانت مع هذه الأحوال القلبية المتعلقة 
باجتهادنا وأرواحنا وأحوالنا وأملاكنا فهي العبادة. أما العلاقة بين الناس بعضيم 
البعض فإن كانت أحكامها تتعلق بالقرائين فهي المعاملات؛ وإن كانت بمثابة 
النصائح الروحية والتوجيهات الأخوية فهي الأخلاق. 

وفي مصطلح للقرآن الكريم يُطلق مسمى الإيمان على العلاقات الأولى 
ومسميى العمل الصالح على العلاقات الثانية والثالثة والرابعة. وعلى الإيصان 
والعمل تندصر النجاة الكاملة. والعمل الصالح على ثلاتة أقسام. ١)إظهار‏ 
العبودية لله تعالى وثنفيذ أوامره سبحانه. ؟) الالتزام بالقانون الإلهي في التعامل 
مع العباد. ") حسن معاملة العباد أي معاملتهم بألفة وحب ومعروف. ومع أن أي 
عمل يُبتغى به وجه الله يسميه الإسلام عبادة؛ إلا أن المسمى الاصطلاحي للقسم 
الأول العبادات والثائي المعاملات والثالث الأخلاق. وخلاصة القول هو أن 
الشريعة الشاملة والكاملة والتوجيهات السديدة الأبدية التي جاء بها محمد الرسول 
(#) مجموعة لهذه العناوين الأربعة. أي العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. 


مه" 


لامشلا EC I‏ وتفحي"الأعيال 
والمهام الأصلية لفروض رسالته (2). 


العقيدة 


لعقيدة : حقيقتها وأهميتها 

إن أفكار وتخيلات الإنسان هي محور جميع أفعاله وأعماله وحركاته. 
وسكناته» وهي التي تصلحه وتفسده. هذه الأفكار والحقائق العامة في حقيقة الأمر 
مبنية على عدد من الآراء والأفكار الأصولية الجازمة والثابتة والغير مشكوكة 
فيهاء ويقال لهذه الأفكار الأصولية (عقائد)ء وهذه العقائد هي النقطة التي يخرج 
منها كل خط من خطوط عمل الإنسان» وإليها ينتهي كل خط من خطوط دائرته. 
ومن ثم فكل أفعالنا وحركاتنا تكون تبعا لإرادتاء وتتحرك إرادتنا بأفكارنا 
وعواطفناء وتتحكم عقائدنا الداخلية على أفكارنا وعواطفنا ويُعبر عن هذه الأشياء 
عامة في لغة الحوار اليومي بلفظ "القلب" وأخبر معلم الإسلام أن من بين جميع 
أعضاء جسد الإنسان عضو هو محل الخير والشر ألا وهو القلب. قال رسول الله 
():«ألا وإنّ في الجمند مْضفَةٌ: إذا صلّحتَ صلح الجِسدُ كلّهء وإذا فسَدت فد 
الجسَدُ كله؛ ألا وهي القلب» (صحيح البخاريء كتاب الإيمان)!") 

بين القزآن الكريم ثلاث حالات للقلب» أولها القلب السليم» الذي يسير 
على طريق النجاة والسلامة مبتعداً عن كل إثم. ثانيها القلب الآثم» وهو الذي 
يختار طريق الآثام والمعاصي. وثالثها القلب المنيب» وهو وإن كان يضل ويبتعد 
عن الصراط المستقيم لكنه يعود على الفور إلى طريق الخير والحق. خلاصة 
القول هو أن هذا التلون لهذا الكيان الذي نسميه محرك جميع أعمالناء وهو إرادة 


| وهذا نص الحديث: (01) حا أبو نيم حذثنا زكريَاءً عن عامر قال: سمعت النعمانَ بن 

بشير يقول: سمعت رسول اللي العا رم يقول: «الحلال بَيّنّْه وَالحَرامٌ بَيْنٌ: 
وبينهما مُشبُّهات لا يَعلَمُها كثير من الناس. فمن اد تقى المُشبّهات استبْراً لدينه وعرزضهء 
ومن وفع في الشبُهات: كراع يَرْعْى حول الحمئ بُوشك أن يُواقعه. ألا وإ لكل ملك 
نيه الا حن الله في رة مارم ألا وإنْ في الجند مضغة: إذا صلّحت لح 
الجَسدُ كله وإذا قستذت فد الجمندُ كله ألا وهي القلب»(يوسف عامر). 
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ونية قلوبنا هذه وبطاقته تتحرك ألة جسدنا. ولذا قال النبي ():«إنما الأغمال 
بالنيات» (صحيح البخاري أول الكتاب).(') 

وبيّن هذا المعنى في كلمات أخرى هكذا: «وإنمًا لكل امْرىء ما نوى: 
مم كانت هجرته إلى دنيًا يُصِيبُهاء أو إلى لمْرأة يَتكحهاء فهجرته لاما هناد" 
إليه» (صحيح أول الكتاب). 

وقد أثبت علم النفس في هذه الأيام أن الإصلاح القلبي والذهني مقدم على 
الإصلاح العملي للإنسانء وأن العقيدة تتحكم في قلب الإنسان وإرادته. والآن لابد 
من تصور أصول صحيحة ومقدمات من أجل الأعمال الصحيحة والصالحة وهي 
أن يكون القلب ملئ بالقين وعقيدة راسخةء ونؤدي جميع أعمالنا بناء على هذا 
اليقين الصحيح والعقيدة الراسخة. 

ومثال ذلك اقليدس» فكما لا يمكن صنع شكل من أشكاله أو إثباته دون 
افتراض عدد من الأصول الوضعية والأصول المتعارفةء كذلك لا يمكن أن يستقيم 
أي عمل من أعمال الإنسان ما لم نقبل أولاً عدداً من الأصول والمبادئ 

في ظاهر الأمر نرى أن عقلنا هو المرشند لكل أعمالناء ولكن لو تأملنا 
قليلاً لعرفنا أن عقلنا أيضًا ليس حراء بل هو مقيد في سلاسل يقيننا القلبي 
ونزعاتنا الذهني وعواطفنا الداخلية» ولذلك لا نستطيع أن نسيطر بهذا العقل المقيد 
بالسلاسل على أفكارنا القلبية ونزعاتنا الذهنية وعواطفنا الداخلية. وإن كنا 
نستطيع احتوائهء فذلك بتأكيداتنا القلبية الصحيحة و عدد من التصورات الذهنية 
القوية. ولهذا ذكر القرآن الكريم الإيمان ملازمًا بالعلم الصالح» ولم يعتبر أي 
عمل صالحا للقبول بدون الإيمانء إذ بفقدان الإيمان تنعدم إرادة القلب وبالذات 


' - وهذا نص الحديث: )١(‏ حذثنا الحُمَيْديُ عبد الله بن الزأبير قال: حدئنا سيان قال: حدتنا 

يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرتي محمد بن إبراهيم المي أنه ستمع عَلَقَمَةَ بن وقاص 

التي يقول: سمعت عمن بن الخطّاب رضي الله عنه على المنبّر قال: سمغت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول «إنما الأغمّال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما توّى: فَسْنْ كانت 

هجرته إلى ديا يُصيبُهاء أو إلى امرأة يَنكمهاء فهجرته إلى ما هاجَر إيه».(يوسف عامر). 
ب 


النية الخالصة التي يدور حولها حسن العمل ولمزيد من توضيح هذا الأمر إليكم 
هذه القصة. كان هناك قرشي اسمه عبد الله بن جدعان؛ وكانت له في الجاهلية 
أعمال صالحة كثيرةء ولكنه كان مشركاء وذات مرة سألت أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها عن مصير هذا الرجل قائلة: يا رسول الله هل ينال عبد 
الله بن جدعان ثواب أعماله الصالحة التي عملها في الجاهلية ؟ قال رسول الله 
(5):«لا إنه لم يمل يَوْماً قط اللهمّ اغفر' لي يَوْمَ الذين»07. 

وفي موقعة بدر خرج رول اللّه قبل بَذر. فلَما كان بحَرة الوب أذركة . 
رجل. قذ كان يُذْكرٌ منة جُرأة وتجدة. ففرح أصنحابُ رول الله حين 00 2 
أذركة قال لرّسُول له ت ت راسي ن قال 1 لَه رول الله : 
باللّه وَرّسُوله؟» قال: لا. قال: «فارجع. فن أستعين بمشرك». ثم مَضتى. e‏ 
كنا بالشجرة أذركة الرّجّل. فقال لَهُ كما قال أوّل مَرة. فقال لَه النبي كَمَا قال اول 
مَرّة. قال: «فارجع فلن أسستعين بمُشرك». قال: ثُمٌ رَجَعَ فأذركة بِالبَيدَاء. فقال لَه 
كما قال أول مَرة «تَؤّمِن بالله وَرّسُوله؟» قال: نَعَم. فقال لَه رَسُول الله : 
«فانطلق» (). 


(') ومصنف أبن أبي شيبة غزوات. النسخة الخطية لدار المضفين؛ وابن حنبل ج ١‏ ص ١45‏ 
مصر. ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل: )۲٤٤۹۹(‏ حدثنا عبد اللهء حدثني أبيء حدثنا 
عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان الأعمش. عن أبي سفيان» عن 
عبيد بن عميرء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اش إن عبد الله بن جدعان كان في 
الجاهلية يقري الضيف» ويفك العائيء ويصل الرحم؛ ويحسن الجوار؛ فأثنيت ت عليه فهل 
ينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إته لم ّل يَوْماً قط الهم اغفر' لي يوم 
الين» وقال عفان مرة: فأثنيت عليه. (يوسف عامر). 

(") صحيح مسلم باب الغزوات ج ۲ ص ٠١5‏ مصر. وهذا نصه: (4557) حدثني زهي ب . 

حرب. حَدثنا عَبْدُ الريُحْمَن بن مهدي عن مالك. ح وَحَدتّنيه أَبُو الضاهر واللفظ لَهُ. حَدتني 

عب اله بن وهب عن مالك بن س عن الفضتيل بن أب عبد الله عن عبد الله بن نار 

الأسلّمي عن غروة بن ازير عن عائشة زؤج» التي أنها قالت: حرج رول الله قل 

بذر. فَلَمّا كان بحرة الوبرة أذركة رجل. قذ كان يُذْكرٌ من جرأة وتجدة. ففرح أصنحابُ 

رسُول الله حين رأؤة. فَلَمًا أذركة قال لرسئول الله : جنت لأتبعك وأصيب مَعك. قال لَه 
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ضرب القرآن الكريم مثلاً لأعمال الذين حُرموا من الإيمان بالرماد الذي 
تطير به الريح فتفنيه ولا يبقى له وجودء إذا فعمل الإنسان الذي لا يوجد لديه 
إيمان لا قيمة له. يقول الله تعالى: مَل الذين كفْرُوا برَبهِمْ أَعْمَالَهُمْ كراد 
اشتدّت به الرّيح في يَوْم غاصف لا يَقدرُونَ مما كبوا على شيء ذلك هو 
الضّلال آلبَعيدُ» (إبراهيم: )١6‏ 

وفي سورة النور ضرب الله مثلاً لأعمال الذين حرموا من ثروة الإيمان 
بشراب لا وجود له؛.فهو خداع للبصر ليس إلا. 

« وَالذينَ كَقرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَراب بقيعة يَحْدَبْهُ الان مَاءٌ حتّى إذا 
جَاءَهُ لَمَ يَجدْهُ شيئا 0 4 (النور: 7065 1 

كذلك شبه الله هذه الأعمال بظلمة شديدة حيث لا ترى اليد ومع الصحة 
الجسمانية تستحيل الاستفادة منها. 

«أو كَظلّمَات في بحر لجي يَغْشَاهُ وج من فوقه ماج من فوقه سحاب 
ظَلمَاتَ بَعْضْهَا قوق بَعْض إذا أخرج يَدهُ َم يكذ يَرَاهَا ومن لَمْ يَجعل الله له نورا 
فما لَه من نور» (النور:.؛) 

خلاصة القول هو أنه لا يمكن أن يقوم أساس العمل على تصور صحيح 
دون إيمان» وعليه فلا يحترم. وإذا كان هناك أي عمل صالح في ظاهره» ولكن 
نية فاعله سيئة وهدفه الأنانية والرياء والسمعة» فتبغضه الدنيا أخلاقيًا وتحط من 
شأنه» ومن ثم حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من خلال الرسول (#) من مثل 
هذا العمل؛ فقال تعالى:(يَا ايها الذين آمتوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي يُنفق مَلَهُ راء الاس ولا يُوْمنْ بالله وَاليوْم الآخر فَمَتَلْهُ كمل ص فوان 


رول الله : «تؤمن ) بالله ورسمُوله؟» قال: لا. قال: «فارجع. فلن أستعين بمشرك». قالت: 
0 . حَتّى إا كنا بالشجرة أذركة الرجل. فقال لَهُ كما قال أول مَرّة. فقال لَه التبي 
كما قال أول مرة. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قال: ثم رَجَعْ فأذركة بالبتيداء. 
فقال لَه كما قال أول مرة «تؤمن باللّه ورّسُوله؟» قال: نَعَمْ. فال لَه رول الله : 
«فانطلق».(يوسف عامر). 
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عليه تراب فَأَصابَهُ وابل فتركهُ صلداً لا يقدرون على شيء مما كبوا وَاللّهُ لا 
يهْدي القوم الكافرين4(البقرة: 715؟) 

خلاصة القول هو أن الإيمان هو أساس جميع أعمالناء وبدونه لا أساس 
لأي عملء وهو المنبع الرئيسي لإشباعناء وبدونه لا حقيقة لأعمالنا سوى 
السراب» فهي حينئذ تبدو أعمالاً؛ لكنها خالية من الأثر الروحي ولا طائل من 
ورائها لأنها بلا نتيجة. إن الإقرار بوجود الله وابتغاء وجهه هو غرض وغاية كل 
أعمالناء فإن لم يكن هناك وجود لهذا الإقرار» تصبح أعمالنا بلا نظام» وبلا 
هدف. لذا فهو نور قلوبنا وبصيرتنا بدون هذا النور تصبح حياتنا مظلمة» وتكون 
جميع أعمالنا مبنية على الرياء والشهرة والتفاخر والأنانية. 

ورد في التوراة ذكر لبعض العقائد؛ ولكنها خالية من الإيمان وأهمية 
تعليمه. وفي الإنجيل يوجد تأكيد على ضرورة الإيمان» ولكن هذا التأكيد ليس 
لصدق الإخلاص وتقويم الأعمال وإخلاص القلب؛ وإنما لإظهار المعجزات 
والكرامات ولنيل القدرة على خوارق العادات. وعلى العكس من ذلك نجد من 
أتباع فلاسفة اليونان والديانات الهندية يقررون أن وسيلة نجاة الإنسان تنطوي 
على التصريف الذهني والمراقبة والتخيل والعلم» ولم يتطرقوا إلى الأخلاق 
والأعمال الصالحة أبدا. كذلك النصارى والزرادشت والبراهمة توسعوا في 
العقائد» وفسروها حتى أصبحت من أولها لآخرها فلسفة خيالية» واضمحلت قوى 
الإتسان العملية. 

أما رسولنا محمد (#) فقد أكد على اقتران العلم بالعملء والتصور 
بالفعل: والناحية العقلية بالعملية» وأكد على العمل واليقين بالعقيدة التي تصلح قلب 
الإنسان» وأساس العمل» وأساس الأخلاق والعبادات ولم يقض على العلم بالخوض 
في شرح وتفسير التصورات والنظريات والمسائل الفلسفية» وأطلق مسمى العقيدة 
على عدد من الضوابط والأصول الواضحة واليسيرة التي هي جوهر وخلاصة 
الحقائق والصدق الذهني:ومسمى الإيمان على الإقرار واليقين بهذه الأصول. حث 
(#) على خمسة أصول فقط للعقيدة وهي الإيمان باش والإيمان بملائكته؛ 
والإيمان برسله وأنبيائه» والإيمان بكتبهء والإيمان بيوم الحساب. 


۳٥ 


هذه هي الحقائق التي لابد من الإيمان بها من القلب والإقرار بها باللبسان» 
إذ بدونها لا يمكن أن يكون هناك وجود لعمل خالص. فالإيمان بالله هو أن الله 
وحده خالق وسيد هذا العالم» وهو عالم بكل ظاهر وباطن: كي يكون سبحانه قبلة 
جميع أعمالناء وتكون غاية جميع أفعالنا ابتغاء وجهه تعالى» وحتى نستطيع أن 
نبتعد عن السيئات وكل شر في السر والعلن» ونعمل كل خير ونتجنب كل شرء 
تنفيذأ لأمر خالقنا سبحانه وتعالى وهكذا يمكن أن تكون أعمالنا منزهة عن 
الأغراض الخبيثة والرغبات المحرمة. وكما يجب أن تكون أعضاعنا الجسمانية 
أطاهرة من المعاصي والآثام» كذلك ينبغي أن تكون قلوبنا طاهرة من الأفكار 
النجسة؛ وخالية من هوى النفس والشهوة؛ ويجب أن يكون إيماننا بصدق رسالة 
النبي (46) قوياً بحيث لا تستطيع أفكارنا السيئة واستشهاداتنا الخاطئة ورغباتقا 
الضالة أن تصيبنا بأي شك أو شبهة (في آي شيء جاء به (26). 

والإيمان بالرسل لابد منهء لأن أوامر الله تعالى وتوجيهاته والعلم 
بمرضاته لم يصل إلينا إلا عن طريقهم؛ فحين لا يقر الإنسان بصدقهم وصلاحهم 
ففي هذه الحالة يصبح صدق الرسالة الإلهية وصدق أوامر الله تعالى مشتبهاً 
ومشكوكا فيه وبالتالي لن يبقى أمام الناس أي نموذج للخير والنزاهة والعصمة 
الذي يكون بمثابة محرك لقوى الإنسان العملية» ثم لا تكون لنا أي قدرة لتقويم 
الخير والشر والصحيح والخطأ سوى عقولنا التي تكون محكومة بعواطفنا. 

وكذلك يجب الإيمان بالملائكة على أساس أنهم سفراء بين الله تعالى 
ورسله» وواسطة بين المادية والروحية» وهم يسيّرون الخلائق حسب القانون 
الإلهي» ويكتبون جميع أعمالنا وأفعالنا كل ساعة بل كل لحظةء كي نجد الجزاء 
الأوفى لأعمالنا إن كان خيرا فخير وإن كان شرأ فشر. 

إن أوامر الله وأحكامه التي وصلت إلينا عن طريق الرسل كان لابد من 
حفظها كي يتم توصيلها إلى الأجيال عن طريق الكتب والصحف» أو تحفظ 
بألفاظها وأصواتها في الصدورء ومن ثم فالإيمان بكتب الله تعالى وصحفه وما 
فيها فرض» وإلا ستنتهي طرق معرفة أوامر الله وأحكامه بعد الرسل؛ ولم ييق 
تبقى لنا أي معيار لمعرفة الخير والشر. المعيار الذي يمكن أن يتفق عليه الأدنى 
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والأعلى» والعالم والجاهل؛ والرئيس والمرؤوس. فلو لم يكن هناك أي خوف من 
المحاسبة وأي شك أو اشتباه في الثواب والعقاب طبقا للأعمال لتحول البشر إلى 
الم الوحوكن رغم :القوانين الوظيغية والعتيذة هي الى جل الاس رون 
بمسئوليتهم في السر والعلن» لذا فبدون الإيمان بيوم الدين والآخرة يستحيل نجاح 
الإنسانية وفلاحهاء وعليه أكد الرسول (#46) هذا الأمر كثيراء وركز عليه معظم 
الوحي المكي. 

وهذه الأمور الخمسة هي العناصر الرئيسية لإيمانيات الإسلام؛ وهي 
الإيمان باللء والإيمان برسله؛ والإيمان بكتبه؛ والإيمان بملاتكته؛ والإيمان بيوم 
الدين. وقد ورد ذكر هذه العقائد الخمسة في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن 
الكريم أكثر من مرة تفصيلاً وإجمالاً. 

«الذين يُوْمنُونَ بِالْعَيب... 4 (البقرة:؟) 

«والذين يُوْمُون بما أنزل إليك وما أنزل من فبلك... (البقرة:4) 

«...وبالآخرة هُمْ يُوقنُون)(البقرة:4) 

هذه الآيات وردت في بداية سورة البقرة. أما في وسط السورة فقد جاء. 

ولك البرّ من آم باللّه وَاليوْم الآخر والملائكة والكتاب والنييين...) 
(البقرة:/ا/1١)‏ 

وفي آخر السورة: لمن الرَسُول ما أنزل ايه من رَه وَالمُؤمتُون كل 
آمَنَ بالله وملائكته وکثبه ورُسله ...4 (البقرة:8؟) 

وفي سورة النساء أمر بالإيمان بهذه العقائد: 

ا يها الذينَ آمنُوا آمنوا بالله وَرَسُولِه والكتاب الذي تز على رسئوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يكفر بالله وملائكته وكتبه وَرّسئله واليوْم الآخر 
قد ضل ضلالاً بَعيدا) (النساء:5١)‏ 
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الإيمان بالله تعالى (آمن بالله) 

إن أوّل حرف أبجدي من تعاليم النبي محمد (5) هو الإيمان بالقادر 
المطلق مع الإيمان بجميع صفاته. إن الإيمان بوحدائية الله وصفاته رغم أنه كان 
موجودا في الأديان السابقة في داخل مبادئهاء لكن الترتيب كان مفقودًا في 
تعاليمها. ولم يكن معروفا أي درجة من الأهمية تحتلها مسألة التوحيد في نظرها. 
لكن الرسول محمد (4) أدرك أهمية التوحيدء وجعله أول درس في منهجه. 
التعليمي» كما جمله على رأس المعارف الروحية والحقائق الجسدية والأعمال 
والأخلاق. ولو شاء الله لغفر جميع ذنوب العبادء لكنه رفض أن يغفر الشرك»ء 
فرفض التوحيد إثم ومعصية لن يغفرها الله أبدا: إِنّ الله لا يعفر أن يُشرك به 
وَيَغفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءٌ ...4 (النساء:۸؛) 

ومن سمات التعاليم المحمدية بيان هذا التوحيد الخالص وشرح الأسماء 
والصفات ورفض كل صنوف الشركء وتكملة كافة جوانب التوحيد. وقد أخبر 
الإسلام أن غرض وغاية النبوة المحمدية لم يكن تعاليم فلسفة إلهية أو نظرية 
قياسية أو تطبيقية أو تخليد محضتاء بل كان الهدف منها إحياء أمة ذات جهد 
وعلم» وإخلاص وصلاح وتقوى» وجعلها نموذجا عمليا لقيادة العالم كله. وعلى 
رأس هذه الأمة العرب الذين كانوا أول مخاطب له؛ كما جعلهم حاملين لرموز 
وأسرار التوحيد؛ كي تتولد في عروقهم نشوة الحماس. وكان من الضروري لهذا 
الغرض أن تمهد الأرض أولاء وتمحى جميع عقائد الشرك التي كانت منتشرة بين 
العرب» لذا كان لابد من اقتلاع واستثصال الأسباب التي أدت إلى هذا الشرك. 
إصلاح العقائد 

من المعزوف أن مئات من العقائد الخاطئة والخرافات كانت منتشرة بين. 
العرب بسبب الجهل والوحشيةء كما دخلت أخطاء كثيرة في عقائد الأديان 
الأخرى أيضاء وكان الشرك بالل تعالى من أسوأهاء ولهذا بدأ النبي (خ) بإصلاح 
العقيدة قبل كل شيء. 
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إن السلم الحقيقي للشرك والوثنية هو وجود الأسباب والمؤثرات» والله 
سبحانه وتعالى قد جعل في العالم سلسلة من الأسباب» وأحداث ووقائع الدنيا كلها 
حلقات لهذه السلسلةء وكل حلقاتها بيد القادر المطلق» ولا يمكن أن تتحرك أي 
فة ن هذه السلائيل يدون مره شاك بيدا الشرك احينما يتان" الأسناك مجن 
الآثار الظاهرة والقاهرة من هذه الأسباب والعلل. فعلى سبيل المثال ينظر الإنسان 
إلى عظمة الأجرام الفلكية وأشعة الشمس ونور القمر والتلاطم القوي للبحر 
وأشكال وألوان العناصر المختلفة» فيتأثر بها أولاء ثم ينفعل معها وفي النهاية 
'يصبح عبدا لها. في المرحلة الأولى من الاعتقاد بأي مخلوق من هذه المخلوقات 
يدرك الإنسان بتأمله وتمييزه أن هذه الأشياء ليست آلهة أو تستحق العبادة. ولكن 
هذا التمييز والتدبر لا يستمر طويلاء ثم تصبح هذه الأشياء مع مرور الوقت 
شريكة لله؛ ويغيب عن الأنظار المسبب الأصلي لهذه الأسباب. 

هذه صور وأشكال مختلفة للشرك التي استاصلها رسول الله محمد (#) 
وقضى عليها تماما: 

.١‏ كانت النصارى والمجوس مشركين علانية» فكانوا يعتقدون بوجود إلهين 
أو ثلاثةء كما كان الهندوس كذلك يعبدون أكثر من إله. وبدأت هذه 
الديانات تدعي بأن صفات الله سبحانه وتعالى وجسمت في وجود مستقل 
لعن سيرك الال اعد بان فة الا و اكا والإناقة عة 
في برهمابشن مهيش. ورأى المجوس أن جميع الأشياء والأفعال 
والحركات مضادة فيما بينهاء النور والظلام؛ والأسفل والأعلى؛ واليمن 
والشمال؛ واللين والخشنء والليل والنهارء والخير والشر» والطم 
والغضبء والغرور والتواضع؛ والفسق والصلاحء أي لا يوجد شيء في 
العالم يخل من التضاد. وبناء على هذا لا يمكن أن يكون خالق واحد 
لعالمين متضادين؛ ولهذا قبل المجوس فكرة وجود إلهين يطلقون عليهما 
مسمى "يزدان" و"أهرمن" أي النور والظلام (أحدهما إله للخيرء وثانيهما 
للشر). 
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نزلت جميع أحكام القرآن المجيد بتدريج متناه» حتى أنه لم ينزل أمر 
بفرض الصوم والزكاة والحج خلال ثلاثة عشر سنة. إن كان استثصال الشرك 
والقضاء عليه أول درس يقدمه الإسلام. 

نزلت سورة الزمر في مكة؛ وقد قضى تماما على كل صور وأشكال ˆ 
الشرك. كما يوجد إبطال ورد لكافة أنواع الشرك في مختلف سور القرآن» ومن 
ثم فنحن هنا لسنا في حاجة إلى مزيد من التفصيل. 

كان أساس شرك المجوس يقوم على أنه لا يمكن أن يكون هناك خالق.. 
واحد لأفعال الخير والشرء وإلا يترتب عليه بأن الله يخلق الشرء ومن يخلق الشر ٠‏ 
ليس طيب. ولهذا جاءت في القرآن الكريم توضيحات وتصريحات كثيرة تبين أن 
فاعل الأعمال التي نسميها الخير والشر وخالقها هو الله. وأكد الرسول () بشكل 
حازم وصارم أن كل ما يحدث في العالم يحدث بأمر من الله. أما مسألة أن خالق 
الشر ليس طيبًا فأولاً إن هذا خطأ مزيج بالمغالطةء فلو أن هناك مصوراً ماهراً 
صور صورة جيدة لحيوان قبيح الشكل» فلا يقلل هذا من مهارته لأن الحيوان 

ثانياً: حل الإسلام العقدة الأصلية لهذه القضيةء وهي أن الأشياء بذاتها لا 
تتسم بالخير والشرء بل تتحول إلى خير وشر حسب اس تخدامها الصحيح أو 
الخاطئ؛ فالنار لا هي خير ولا هي شر. وإذا استخدمت لعمل طيب؛ فهي خيرء 
وإذا استخدمت لعمل سيء» فهي شرء وكذلك السم لا هو خير ولا هو شرء لو 
استخدم هذا السم لعمل طيب» فهو طيب» ولو استخدم لعمل خبيث فهو خبيثء؛ فإن 
استخنم مثلاً للقضاء على الأمراضء فهو خير.وإن استخدم لقتل شخص برئ فهو 
شرء كذلك الأشياء الأخرى لها جانب خير وجانب شرء فلا يوجد شيء في الدنيا 
خير مطلق أو شر محضء ولذلك لم ينسب القرآن الشر إلى الله سبحانه وتعالى 
بل نسبه إلى الإنسان نفسه. يقول الله تعالى: 

ط أشرٌ أريد من في الأَرْضِ أم أرَاد بهم رَبُّهُمْ رشدا (الجن:٠ (٠‏ 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سية فمن نفسك. ..{ 
(النساء: 179) 
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«أو لما أصابئكم مُْصِيبَةٌ قد أصبتّم مها لتم أنى هذا قل هو من عند 
نكم إن لله على كل شام قدي (آل عمران:19) 

خلاضة القول هو أن كل دة ادا أحدهما خيرء وثانيهما شرء 
فالشر ليس مطلقا في الشيء» بل استخدام جانب الشر منه هو الشر. على فل 
المثال يصنع الصبائلة أدوية “سامة لمغائجة كين ' من ا لاضن ذأ اليس هذا 
التصنيع شر لكن الشر هو أن يستخدم شري هذه الأدوية لإزهاق روح بريئة بدلا 
من إزالة الأمراض التي صنعت من أجلها. إن لم يكن الخير والشر في الأشياء 
أبذاتهماء فكيف لأحد أن يعتقد بأن الأشياء الطيبة لها خالق وأن الأشياء الخبيثة لها 
خالق آخر ؟ كلا بل الخالق واحد فقط. 

( وق اله لآ تتخذوا لهي اين إلا هو إن اح فاي فَارَهيُون 
(01) وله ما في السَمَوّات والأرُض#(النحل: ١ه,‏ 57) 
". النهي عن تمجيد العظماء لحد الشرك 

إن أكبر سبب يقود الإنسان إلى حدود الشرك هو تعظيم شخص أو شيء 
تعظيماً مبالغا ومفرطاء وهو ما الذي يسمى بعبودية الأشخاص وعبودية التذكارء 
وهذا هو التعظيم المفرط الذي جعل سيدنا عيسى (82ة) إلهًا كما جعل رام 
جندركرشن إلهًا. ومن ثم حقر الله تعالى عبادة ا سواه. يقول تعالى: 

ل( يا أهل الكتاب لا تغلُوا في دينكم ولا ت تقولوا على الله إلا الخق إِنَمَا 
المَسيحٌ عيستى ابن مَرَيِمَ رَسُول الله...6 (النساء:١١)‏ 

«لن يَستنكف المَسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكةٌ المقَرَبُونَ ومن 
تنكف عن عبَادته ويستَعين سمه جميعا» (النساء:؟17) 

( قد كفرَ الذين قالوا إن الله هو المّسيح ابن سيم قل فمن يمك من 
الله شيئاً إن ¡ أراد أن يُهلك السَسيح ابن ميم وه ومن في الأرْضٍ جميعاً ولل 
مف السّمئوات والأرّض وما بَينَهُمَا يَخلق ما يَشَاءٌ واللّهُ على كل شيء قدير) 
(المائدة:17١)‏ 
بحا ال ا CE a‏ 
دون اللّه قال سبْحاتك ما يكو لي | ن أقول ما لَيْسَ لي بحق إن كنت قله فَقَدْ 
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عَلمَنَهُ َعم ما في تفسي ولا أَعَلّمُ ما في نفسك إنك أنت عَلاُمْ الغْيُوب )١١١(‏ ما 
قلت لَهُمْ إلا ما أمرتني به أن اعبُذوا الله رَبّي وربّكم..... 4 (المائدة:7١1,‏ 
1۷( 

أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة أن محمذا (4#) بشر. قال تعالى: قل 
إنَمَا أنا شر ملَكّمْ يُوحى إلى أَنَمَا إِلَهُكمْ إِلَهَ وَاحد ...4(الكهف:١٠٠).‏ وجدير 
بالذكر أن جميع الأنبياء العظماء كانت لهم ألقابا خاصة. فمثلاً “كليم الله" كان لقب 
سيدنا موسى (اق#)ء و"خليل الله" كان لقبا لسيدنا إبراهيم (اقيغة)» و'روح الله" كان 
لقبا لسيدنا عيسى (اللقيغة): ولكن ماذا كان لقب محمد (#) رغم أنه أشرف الأتبياء 
والرسل ؟ وهل يعتبر ذكر اسمه (#) في كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله) وفي التشهد (الصلاة) امتياز وفضل ؟ الحقيقة هي أن ذكر 
الرسول (5) هذا ما هو إلا تأكيد على العبودية والرسالة: 'أشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله". ويلاحظ هنا أن صفة العبودية مقدمة على صفة الرسالة. دعا الرسول 
() ذات مرة على بعض الكفار فنزلت هذه الآية(': ظ ليس لك من الأمر شيءَ 
او توب يهم أو يُعَذَبَهُم فإنَهمْ ظَالمُونَ 4 (آل عمران:178) 

كان الرسول (46) يرغب في هداية بعض الكفارء وكان يتمنى لهم اعتناق 
الإسلام؛ فنزلت عليه هذه الآية: 

« نك لا تهدي من أحببت... 4 (القصص:1ه) 

استغفر الرسول (2) لعبد الله بن ابی "؛ فجاء في القرآن المجيد: 
«استغفر لَهُمْ أو لا تستغفر لهم إن تمنتظفر لَهُمْ سعِين مر قن يَعَفِر اة 


(') البخارىء غزوة أحد وقد ورد هذا الحديث في مختلف أبواب البخاري. وهذا نصه: 
(۳۹۸۱) وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالمٌ بن عبد الله يقول: «كان رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أميّة وسُهيل بن عمرو والحارث بن هشام: 
فنزلت: اليس لك من الأمر شيء) ‏ إلى قوله - (فإنهم ظالمون) (آل عمران: 
۸).(یوسف عامر). 

() البخارى: كتاب التفسيرء تفسير سورة التوبة. وهذا نصه: (544؟١١)‏ حثثنا مسئدُ قال حدثنا 
يحيى بن سعيد عن عَبِيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنْ عبد الله 

YY 


لهم. ٠‏ (التوبة: .)۸٠‏ كان الرسول (5) يؤكد دائمًا على عدم المغالاة في مدحه 
حتى لا يقود هذا المدح إلى الشرك أو حده لذا قال (قي): « لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم 0 

ذات مرة كان الرسول (4) ذاهبًا إلى مكان ما إذ رآه شخص في الطريق 
فجأة فطرأت على الرجل دهشة ورعب حتى بأ يرتجف فقال له الرسول 
(35) :«هون عَلَيِك. فإني لسنت بملك. نما أنا اب امئرأة تأكل القديد».". 

وعندما جاءه (#) وفد من بني عامر فقالوا لرسول الله (24):أنت سينا 
فقال الد اللهء فنا وَأفْضلْنا فضلاً وَأَعَْظَمْنَا طلا فقال قُولُوا بقولكم أو خض 
فلكم ول شرك الشتطان» 7" والنص هكد 


بن أبيّ لما توفي جاء ابنة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني 
فميمتكة أكنه فيه: وصل عليه واستغفر له. فأعطاءً النبئ صلى الله عليه وسام قميصة 
فقال» ال لحان :عليه اة ا أل آنا إل غه عبر وي الله ده فقا : 
. أليس اللَهُ قد نهاك أن تَصلَىَ على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتّين قال قال الله تعالى: 
(استغفرن لهم أو لا تستغفر' لهمء إن تستغفر' لهم متبعين مرّة فلن يعفر اللَّهُ لهم) (التوبة: )8١‏ 
فصلّى عليه فَنَزلت (ولا صل على أحد منهم مات أبداً).(التوبة: 44)(يوسف عامر). 

(') البخاري» ج ١‏ كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم. وهذا نصه: (۳۳۷۲) حذكنا 
الخميدي حدْتَنا سفيان قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني عَبِيدُ الله بن عبد الله عن ابن 
عباس سمعٌ عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: «سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده؛ فقولوا: عبد الله 
ورسوله».(يوسف عامر). 

(') شمائل الترمذي والمستدرك ج ٣‏ ص 48 على شرط الشيخين واقعة فتح مكة. وورد في 
ابن ماجة: (۳۳۹۱) حدثنا إستماعيل بن أسند. حَدْتنَا عقر بن عون. حَدْثَنَا إبستاعيل بن أبي 
خالڊء عن قيس بن أبي حازم عن أبِي سَْعُودِء قال: أنَى النبي رَجل. فكَلمَُ. فجعل تراعة 
فرائصة. فقال لهُ: «هون عليك. فإني لمنت بملك. إنما أنا ان امرأة تأكل القديد». 
قال أَبُو عبد الله: إستماعيل» وَحْدَهُ وصلة.(يوسف عامر). 

7 الأدب المفرد الإمام البخاري باب هل يقول سيدي وأبو داود كتاب الأدب باب كراهة 
التمادح. وهذا نص رواية أبي داود: (48017) حدثنا مدد أخبرنا بَشٌ يعني ابن المُفضئل 
أخبرنا أَبُو سلْمَة سَعيدُ بن يزيد عن أبي نضئرة عن مُطَرّفء قال قال أبي: « انطلقت في 

انم 


تدبر في أن مثل هذه الكلمات في شأن الرسول (+) ليست مكروهة 
ولكن حماية وصيانة التوحيد من كل شبهة أي الشرك كان غالبا على كل رأي: 
". العقيدة الوثنية للوساطة البينية 

إن الضرر الأصلي للشرك هو أن درجة العلاقة المطلوبة ما بين الله 
وعبده من عجز واحتياج وحب ولجوء تتحول إلى جانب آخر. فملايين الناس 
يعلمون جيذا أن الآلهة ليسوا بخالق السماء والأرض» ولكن مع هذا العلم يطلبون 
منها كل حاجاتهم ويسألونها كل شيء؛ ويحسبونهما قاضي حاجاتهم» ويذكرون 
أسماءها في كل حالء ويقدمون لها القرابين. خلاصة القول هو أن جميع علاقاتهم 
تكون مرتبطة بهؤلاء الآلهة. ونجد من بين المسلمين أنفسهم مئات الآلاف 
يقتربون من الشرك بسبب اعتقادهم الخاطئ نحو الأنبياء والصالحين والمزارات 
والمقامات. لذا بادئ ذي بدء يجب تصحيح هذا الخطأء وتوضيح هذا الاعتقاد نحو 
الآلهة مبني على الخطأ فلا لا سلطان لأحد أمامه سبحانه وتعالى» ولا يستطيع 
أحد أن يتدخل في شئونه. فهذا هو سيدنا إبراهيم (2هذ) وعد أباه أن يستغفر له»ء 
وقال له وهو يعده بأنه لا يملك من الأمر شيئا: قال تعالى: «لأستغفرنَ لك وَمَا 
أملكُ لك من الله من شيء4 (الممتحنة:؛) وقال الرسول (36):«اسْتَاذنت ربّي أن 
أستغفر لامي فلم يان لي. واستاذنتۀ أن أزور قَبْرَها فأذنَ لي» 7". 


وقد بني عامر إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سَيّْدنا فقال اليد الله قفا 
وأفضلنا فضئلاً وأعظمنا طول فقال ونوا بقولكم أو فض قولكم ولا ت ستجريتكم 
الشيْطًان».(يوسف عامر). 

(') مسند أحمد بن حنبل ج ۳ ص .٠١١‏ وهذا نصه: )٠۳٠١(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا 
عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا محمد يا جيرناء وابن خيرناء 
ويا سيدناء وابن سيدناء فقال: «قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان أو الشياطين». قال 
إحدى الكلمتين: «أنا محمد بن عبد الله وَرَسسُولَُ أنا محمد عَبْدُ الله وَرْسُولَك ٠ا‏ أحبُ أن 
ترفعُوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عن وجل»(يوسف عامر) . 

('! صحيح مسلم كتاب الجنائز. وهذا نصه: (۲۲۱۱) حدقا يَحْيَى بن أَيُوبْ و مُحَمَّهُ بن عَبْاد 
واللفظ لِخيي قالا: حدقا مروان بن مُعَاويَةَ عن يزيد يَعني ابن كيسان عن ابي حازم غن 

ام 


وعندما نزلت هذه الآية «وَأنذرْ غشيرتك الأقربين4(الشعراء:؛ ۳( 
فجمع النبي (6) عشيرته وقال لهم: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشْتَروا 
أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئأء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء 
“يا عباس بن عبد المُطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيّة عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من ماليء لا أغني 
عنك من الله شيئا» ('. ١‏ 

نزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على أنه لا يوجد أي أحد له 
'الأمر من قبل ومن بعد سوى الله تعالى» ولا سلطان لأحد أمامه؛ ولا قاضي 
للحاجات سواه. يقول الله تعالى: ١‏ قل اذْعُوا الذين زَعَمتّم من دونه فلا يَملكُونَ 
قشف الظلر عَنكُمْ ولا تخويلاً )٠١(‏ أوقئد الذين ياغون يبتَفُون إلى رهم 
الوسيلة أَيْهُمْ أرب وَيَرَجُونَ رَحْمَتهُ ويَخافون عاب إِنّ عاب رَبْكَ كان 
مَحذوراي (الإسراء:5ه, /اه) 
؛. حدوث الخوارق بإذن الله 

إن الاعتقاد الخاطئ عن خوارق العادات لوسيلة خطيرة للشرك؛ فهناك 
أشخاص تحدث منهم أمور خارقة للعادة تجعل الناس يعتقدون بأن هؤلاء 
الأشخاص رغم أنهم ليسوا آلهةء إلا أنهم يتمتعون بقدرات إلهية» ومن ثم تحدث 


أبي هرِيْرَةء قال: قال رَسول الله : «استأذنت ري أن أمنتغفر لأمّي فلم يان لي. واستاذدته 
أن أزور قَبْرَهَا فأذن لي».(يوسف عامر). 

(') وردت هذه الرواية في تفسير هذه الآيةء وتوجد في جميع التفاسير وكتب الأحاديث. وهذا 
نصها: )١1514(‏ حتثنا أبو اليمان : أخبرنا شعَيبً عن الزهريّ قال: أخبرتي سعيدُ بن 
المسيّب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «قامٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عزٌ وجل: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (الشعراء : 
٤‏ ) قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتَرُوا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله 
شيتأ يا بني عبد مناف لا أهني عنكم من اله شيئاء يا عباس بن غبد المُطلب لا أغني نك 
من الله شيئا. يا صفيّةَ عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد 
سليني ما شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئً». تابّعةُ أصنْيّغ عن ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب.(يوسف عامر). 


فون 


مدي فالا شوق قدرة اشن فكو هذا الاعقاد دريجيا حى ينمل نولا 
الأشخاص إلى الألوهية. وهذا هو السبب الذي جعل سيدنا عيسى (اكَنَاة) اليوم إلها 
ل ٠٠١‏ مليونا من الناس أو ابن إله. 

ولكن هذا لا يعني إنكار معجزات الأنبياء والرسلء إذ أن المعجزات من 
خصائص النبوة؛ ولكن هذه المسألة ظلت مشبوه فيها أو مجملة حتى الإسلام. نزل 
في القرآن الكريم عن هذه المسألة الأمور التالية. 

.١‏ يمكن صدور المعجزات والله يعطي من يشاء من عباده الصالحين هذه 
المعجزات. 

« وقالوا ولا فزل عليه ية من رنه قل إن الله قاد عَلَى أن يُتزل آية وَكنْ 

أَكثرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ» (الأنعام:۳۷) 

.١‏ على الرغم من أن الكفار كانوا يُمنعون من طلب المعجزات» وكان يقال 
أن النبوة ليست موقوفة على المعجزات يقول الله تعالى: 

« ويقول الَّذينَ قروا للا أنزل عَلَيِه ية من ره إنما أنت ممُنذِرٌ لكل قم 

هاد4 (الرعد :0 1 

«وَقَانُوا لن نُوْمِنَ لك حتَى تَفْجر نتا من الأرض يَنَبُوعاً (. 4) أو تكون لك 

جنة من تخيل وعنب فَتَفَجَرَ الأنهارَ خلالها تفجيراً (11) أ تسنقط السمَاءَ 
كما زفت علَينَا كسفأ أو تأي بالله والملائكة قبيلاً (19) أو يكون لك بيت 
من خرف أن ترقى في السّماء ولن نؤمن لقي حى زل عبتا كتاباً 

نقْروٌهُ قل سْبْحان ربّي هل كنت إلا شرا رسُولاً 4 (الإسراء: .۹ (ar-‏ 

۳. إن المعجزات التي طلبها الكفار في هذه الآية لم تكن مستحيلة» ولكن الرد 
الذي تلقاه الرسول (#) من ربه هو أن يقول ما أنا إلا بشر. وفي موضع 
آخر جاء الرد بأن المعجزات من عند الله أي عندما تأتي المعجزات فلا 
تكون من عمل أو فعل الرسول ومن عنده (6)» بل هو من فعل الله 
سبحانه وتعالى. «وَقَالُوا ولا أنزل عَلَيْهِ آيات من ربّهِ قل نما الآيَاتَ 
عند الله وَِنَمَا أنا تير مين )٠١(‏ أو لَمْ يكفهم أنا أنزلتا عَلَيكَ العتاب 


فض 


لى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةٌ وذكرَى لقوم يُؤُمنون» (العنكبوت:.ه, 
٠ (۱‏ ۰ 
ولذا وزد لفظ المعجز ات مقترنا ذائمًا باذن اة 

4. التحريم والتحليل من عمل وخصائص الله تعالى. من أنواع الشرك كان 

هناك أناس يحسبون الأنبياء ورجال الدين وكلاء للتحريم والتحليلء أي 

أن لهؤلاء الحق في أن يحرموا ما يريدون؛ ويحللوا ما يريدون وحين 
نزل قوله تعالى: 
<اتَحَدُو | أَحْبَارَهُمْ وَرهَبَانَهُم أربَابا ...4 (التوبة:٠")‏ 
قال عدي (45)ابن حاتم الطائي والذي كان نصرانيًا قبل اعتناق الإسلام للنبي 
(#): «أتیْت ابي وفي عنقي صليب من ذَهَب» فقال: يا عدي اطرّخ عَنك 
هذا لون وستمعتة يقرأ في سئورة بَرَاَة: (اتخذوا أحبَارَهمْ انهم ااا 
من ون اشه)ء قال: : أمَا إنهُمْ لم يكونوا يَعبْدُونَهُمْ ولَكنْهُم كَانوا إا أحلُوا لَهُمْ 
شیا اسْتَطُوفُ وإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شيئا حَرّمُوهُ» . وكان أهل الأديان عامة 
يحسبون الأنبياء يشرعون الشرائع» لذا كان هذا شرك لأن إرساء الشريعة 
وتحديد الحلال والحرام والتفريق بين المباح والمكروه وإحكام الأوامر 
والنواهي أمور كلها خاصة بالله سبحانه وتعالى وحده. أما الأنبياء فما هم إلا 
رسل مبلغين وشارحين للتعاليم الإلهية. وعلى هذا النحو جاء في القرآن 


(') جا مع الترمذي وابن كثير في تفسير الآية. وهذا نصه: )١559(‏ حدثنا الحُسَيْنُ بن يزيد 
الكوفيئ؛ أخبرنا عبد الام بن خرب عن عَطَيْف بن أعيّنَ عن مصنعب بن معد عن عدي 
بن حاتم؛ قال: «أتَيْت النبئ وقي عنقي صليب من ذهب» فقال: يَا عدي اطرَح عَنَكَ هذا 
الوتّن» وسمعتة يقرأ في سسُورة براءة: اتخذوا أَحبَارَهُم وَرُهبانهُم أرتاباً من ثون اش)» قال 
أا هم لم يكونوا دونه ولَكنهُم كَانُوا إذَا أحلوا لَهُمْ شيا استحلُوة وإذا حَرْمُوا عَلْيْهم 
شا کرو 
ني ا E‏ 


م .ماي 


YA 


الكريع لناكيه وراک أن الي أن ا رست قوق ا 

« وما مُحَسَدٌ إلا سول قَدْ حلت من قبله الرسل... 4 (آل عمران:54١)‏ 

« إِنَمَا المَسيحٌ عيسى ابن مَرَيْمَ رَسُول الله ........ (النساء: )١1/١‏ 

والهدف من هذا الحصر هو أن الأنبياء لا توجد فيهم أي صفة إلهية إنما 

الصفة التي توجد فيهم فهي من صفات الرسالة والنبوة. 
ه. التعظيم الإلهي لغير الله 

كان ميت أفعال اله قال وستقاقه ی أكرين سببا كيرا مدن اسنات 

الشرك وكان هذا النوع من الشرك يتضح أولاً في العبادة وفي الصفات؛ ثم يصل 
إلى الشرك في الذات. إن السجود عبادة خاصة لله تعالى؛ ولكن الكفار وغيرهم 
من أتباع الديانات الأخرى كانوا يسجدون للأصنام وأرباب الأديان» كما كان 
السجود للسلاطين والأمراء يروج بين الناس» وجاء النبي محمد () ونهى عن 
هذا العمل المشرك بكل شدة. كان مباحاً في بني إسرائيل سجدة يقال لها سجدة 
التعظيم أو سجدة الحب وعلى هذا سجد ليوسف (اتتقة) والداه» لكن الإسلام أراد 
ان بطل بالتوحيد: إلى فته وهاه ولهذا تى سجدة التعظيس فذات رة جاء 
صحابي إلى الرسول () وقال: إني أتيت الحيرة فَرَأَيْتهُمْ يَسْجُدُونَ لمَرزبان لَهُمْ 
فانت يَارَسُول الله أحق أن نمنجة للك قال: أرآيت لو مرت بقبري أكنت منج 
0 3 ل ند قار لخد ابا أحَذا أن يد لأحد لأمرت 0 


ارد ل 6 :ا ها يَا مُعاذ؟» قَال: 2 بن الا فَوَافقتَهُمْ يَسْجْدُونَ ون لأت هة 


(') أبو داود كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: )١١44(‏ حدثنا عَمْرُو بن 
غون أبأنا إمشحاق بن وف عن شريك عن خصتين عن الشاي عن قيس بن ستغدء قال 
«أتَيْت الحيرة ة رتهم يُسْجْدُون لمرزبان لَهُمْء فقلت: رّسُول الله صلى الله عليه وسلم أحق 
أن يُسْجَدَ لَهُ. قال: ايت الي صلى الله عليه وسلم فَقَ: إني تيت الحيرة فرتم 
يسْجْدُون ران لهم فأنت اسول الله أحق أن نمج لك قال: أرأيت لو مررات بقبْري 
أكنت جذ له؟ قال قفت: لآ. قال: قلا AT TS‏ 


۳۹ 


بارهم فرت في ف أن ف لد فان طول الله وا عا 
فبني لو كنت آمرأ أحدا أن يسنجد لغيْر الله لأمرات الْمرأة أن تنجد لزواجها(". 
5. توحيد الصفات الإلهية 

هناك نوع آخر من أنواع الشرك وهو إقرار صفات الله تعالى للآخرين؛ 
وتبعًا لهذا أن لهذا أن يصبح هذا الآخر شريكاً وكفوا لله سبحانه وتعالى. ومن بين 
هذه الصفات ضفة علم الغيب. كان كثير من أتباع الديانات السابقة يعتقدون - 
ومازالوا - أن الأنبياء والأولياء يعلمون علم الغيب» ففي عصر بني إسرائيل كان 
الكهنة ينبئون بما يحدث في المستقبل. مرة بالتفاؤل» ومرة برمي الأقلام» ومرة 
ثالثة بالقول بأن الجن يأتي لهم بعلم الغيب. 

قضى النبي (28) على هذا الاعتقادء وأبطل جميع صور الادعاء بعلم 
الغيب» ونزلت آيات كثيرة في القرآن الكريم توضح هذا الأمر. يقول الله تعالى: 

«وعندَهُ مقاتح اليب لآ يَعلَمّهَا إلا هُوَ...4 (الأنعام:59) 

وقد بّن الرسول (:#) هذا الإجمال أخبر أن مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها 


أحد سو ی انثه("), 


(') ابن ماجةء باب حق الزوج على المرأة. وهذا نصه: )١1١7(‏ حدثنا أَزْهَرٌ بْنْ مروان. حدّثنا 
حَمَادُ بن ريد عن أَبُوبء عن القاسم الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: لما قدم 
مُعَاذٌ من الشام سسَجِد للنبي. قال: «مّا هذا يَا مُعَاذ؟» قال: تيت الشام فوَافَقَتَهُمْ يَسْجُدُونَ 
لأنناقفتهم وتطارقتهم. فودذت في نفسي أن تف ذلك بلد. فقا رمئول الله: «فلاً تفعطوا. 
فإني لو كنت آمراً أحدا أن يسنجد لعير الله لأمرت المرأة أن تنج لزؤجها. والّذي نفس 
مُحَمَد بيده لآ تؤذي المَرأة حق رَبُها حتى توي حق زوؤجها ولو سألَهَا نفنهاء وه على 
قتبء لم تمتعةُ».(يوسف عامر). 
() صحيح البخاري»ء وورد تفصيل هذا أيضا في كتاب الرد على الجهمية. وهذا نص الحديث 
كما ورد في البخاري (5151) حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيّان عن أبي زارعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً بارزا للناس» 
إذ أتاهُ رجل يَمشي فقال: يا رسول اش ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته: 
ورسلهء ولقائهء وتؤمن بالبَعث الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلامٌ أن تعبُد 
الله ولا تشرك به شيئاء ونيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان. قال: يا 


TA.‘ 


- العلم بما في الأرحامء هل الجنين ذكرا أم أنثى. 
= اذا سيحدت غذا: 
- متى ينزل الأمطار. 
- أين سيأتي الموت. 
- متى ستأتي القيامة. 
وإن كانت هناك صور أخرى للادعاء بعلم الغيب ولكن الناس كانوا 
يدعون معرفة علم الغيب عن هذه الأمور الخمسة وكانوا يرغبون بشدة في معرفة 
هذه الأمور قبل حدوثها. 
نفى النبي (#)عن نفسه معرفة علم الغيب» فذات مرة كان الرسول (6) 
موجودًا في عرس» وبه عدد من فتيات الأنصار يغنين. وفي أثناء الأغنية قالت 
لفتيات وفينا نبي يَعلمٌ ما في غد . فنهاهن النبي (35) وقال: دعي هذه وقولي 
بالذي كنت تقولين» (". 
وأمر الله تعالى النبي (#) أمراً خاصنًا ببيان هذه الحقيقة: 
طقل لا أقول لَكمْ عندي خَرَائنَ الله ولا عَم القيْب...) (الأنعام:٠0)‏ 
لا ريب في أن علم الغيب خاص بالل تعالى وحده. يقول تعالى: 


رسول اللهء ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تَعَبْدَ اللة كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء ولكن 
سأحدثك عن أشراطها: إذا ولتت المرأة ربَتّها فذالك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة الحُراة 
رووس الناس فذاك من أشراطهاء في خمس لا يَعلمهن إلا الله (إن الله عن علم السساعة 
ویز الغيث؛ ويَعلمٌ ما في الأرحام]. ثم انصرف الرجل» فقال: : رثوا علي. فأخذوا ليرثوا 
فلم يروا شيئاء فقال: هذا جبريل جاء ليعلمَ الاس دينهم».(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاريء كتاب الرد على الجهمية. 

() صحيح البخاري كتاب النكاح. وهذا نصه: (0077) حذثنا مسد حدتما بشرٌ بن المفضل 
حّثنا خالةُ بن ذكوان قال: «قالت الِبْع بنت مُعَودٍ بن عفراء: جاء النبي) صلى الله عليه 
وسلم فدخل حين بي علي فجلس على فراشي كمجلسكك مني؛ فجعلت جُوَيْرِياتَ لنا يَضرين 
بالف وينثبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلمٌ ما في غد 
فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين».(يوسف عامر). 

۳۸۱ 


قل لا َعَم من في السسّموَات والأَرْض العَيْب إلا اللُّ...4 (النمل:٠٠)‏ 
كان كهنة العرب يدعون علم الغيب» وكانوا ينشرون شباك الخداع 
والاحتيال في كل مكان من بلاد العرب» وكانوا يحكمون وينهون وكأنهم آلهة في 

٠‏ معابد الأصنام» ولكن جاء وقت وانتهى فيه سطوهم بل وانتهوا هم أنفسهم. جاء 
الصحابة إلى النبي (#) وسألوه: يا رسول الله كنا نذهب في الجاهلية إلى الكهنة. 
فأمرهم رسول الله (45) بألا يذهبوا ثانية ... قالوا كنا نتفاءل بالطيور. فأخبرهم 
بأن هذا كان توهما منهم» وأمرهم بألا يعدلوا عما قصدوه بسبب هذا الاعتقاد. 
' وأخبر رذا على أسئلة بعض الناس بأن الكاهن لا يعلم شيئا عن الغيب. فقالوا لكن 
بعض أجاذيثهم تكون صادقة. أخبر بأن الشيطان يسمع بعض الأحاديث ثم يلقي 
في آذان أصدقاءه مثل صياح الديك ويخلط فيه مئات الأكاذيب. كما أخبر أن 
الشيطان يخترقون السمع في سماء الدنيا والكهنة يخلطون فيه مئات الأكاذيب من 
عند أنفسهم وكان هناك جهلة ماكرون من يدعون أنهم يستطيعون أن يخبروا 
عناوين المسروقات. وكان العرب يطلقون عليهم مسمى العرافين فأخبر النبي 
(8): أن من يذهب إلى عراف للسؤال عن المسروقات فلا تقبل منه الصلاة 
ارس ا 

وعد الرسول (26) السحر ذنبّاء حيث قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».7") 

قضت هذه التعاليم النبوية على الاعتقاد بأن علم الغيب ليس خاصا بال 
وحده. وكسدت أسواق الكهنةء وأكد الإسلام على أن معرفة علم الغيب عن الطيرة 


(') مشكاة باب الكهنة والأحاديث منقولة من الصحيحين. وحديث حرمة علم النجوم موجود في 
أبي داود وابن ماجة وأحمد. 

" ورد في مسند الإمام أحمد: )14٠5(‏ حدثنا عبد اللهء حذثني أبيء حدثنا يحيى بن سعيد» عن . 
عوف قال: حدثنا خلاس» عن أبي هريرةء و الحسن؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقولء فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم».(يوسف عامر). 


TAY 


والعيافة توهم ووسواس ولا سلطان لأحد على مملكة الغيب لغير الله سبحانه 
وتعالى. 
۷. إبطال القوى الخفية 

كان هناك اعتقاد في قوى خفية تعرف غيب الأسباب والعلل في الكقون 
ومن بينها السحر والجن والشياطين والأرواح الخبيثة والنحس وغيرها من القوى 
التي كان الناس يعتقدون بهاء وكانوا يطلبون منها حوائجهم؛ ويقدمون لها 
القرابينء جاء الإسلام واقتلعها تماماء ولم يعد هناك وهم وأصبح الناس لا يخشون 
أحد سوى الله تعالى»ء يدعونه ويلجأون إليه دون سواه» وأخذوا يقرأون القرآنء 
ويبتعدون عن الرقى والتمائم والسحرء وأعلن أن الاستعانة من غير الله تعالى 
شرك وكفر. وللاستتصال مثل هذه الأفكار الفاسدة أمر أن تقرأ في كل ركعة هذه 
الآية من سورة الفاتحة. 

ياك نض وإياكة نستمين) (الفاتحة:ه) 

وعن السحر والرقى نزلت هذه الآية الكريمة: 
جما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اله ويَتََمُونَ ما يَضرُهم ولا يَنقعُهُم وقد 
عَلمُوا لمن اشتَراهُ ما لَه في الآخرة من خلاق)(البقرة:؟١٠)‏ 

وأعلن أيضنًا أن السحر تخيل ليس إلا: 

«... يُحيّل أيه من سخرهم أنها تَسفى 4 (طه:٠٠)‏ 

بل لاقتلاع السحرة الماكرين والخداعين أمر بعض الصحابة أن يقتلوهم 
رأى بعض الصحابة أنه لابد من قتل السحرة('! حتى يزول الخوف تماما من 
قلوب للناسء ويدركوا أن هؤلاء السحرة ما هم إلا بشر عاديين» وأنهم لا يملكون 
أي قوة خارقة تمنع من القتل أو الموت؛ وهم لا حول لهم ولا قوة. 


(') جامع الترمذي» باب ما جاء في حد الساحرء وأيو داود. اب أخذ الجزية من المجوس. 
AY‏ 


ورد في سنن أبي داود أن صحابيًا قال «كنا ترقي في الْجَاهِليْة فقا يَا 
سول الله كيف رى في ذلك فقال اغرضئوا عَلَيَّ رقَاكُمْ لا باس بِالرقى ما لَمْ تكن 
شركأ». () 
ورد أن صحابيا قرأ على رجل مجنون سورة الفاتحة ونفث فيه» فأصبح 
الرجل سليمًا. وأعطاه مكافأةء فجاء هذا الصحابي وأخبر الرسول (#) بما حدث 
فأخبر (4) أن كل رقية باطلة ولكن هذا الصحابي كسب رزقا من هذه الرقية 
الصحيحة. وروى عن صاحبي أن الرسول (#) قال: «إِنٌ الى والتمائم والتولّة 
٠‏ شرك». (أبو داود وابن ماجة) 

وفي دار هذا الصحابي (#ه) كانت تأتي عجوزء وذات مرة استعملها أهل 
لعمل رقية من مرض ماء فقرأت شيئا في خيط ثم ربطته. وحين جاء الصحابي 
متنزله ورآئ هذا الخيطل فمدد يده اليه وقطهة وألقى به» ثم قال: : لَه أصبح آل 
عبد الله أغنياء أن يُشركوا باللّه ما َم زل به سلطاناء شم قال: سمغت رسول الله 
يقول: هن ,الرقى والتمائم والتَولَة شرك». (') فقالت له زوجته: آفذ كانت عيضي 
تقذف فكنت أختلف إلى فلأن الْيَعُودِيّ ريني فإذًا رقاني سكنت. فقال عبد الله: 
ل ل اکان يك أن 


- وهذا نص الحديث: (5887) حدثنا أحْمَُ بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني مُعَاويَة عن 
عبد الحم بن جُبَيْرٍ عن أبيه عن عَوف بن مالك قال: «كنا ترقي في الْجاهليّة فقلنا 
يَارْسُول الله كيف تَرى في ذلك فقال اعْرضنوا علي رقاكم لا باس بالرقى مَا لم تكن 
٠‏ ثيركأ».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (018) أخبرنا عمرانٌ بن موسى بن مجاشع؛ قال فال بدا و ال بن 
عبد الأعلى» قال: حَدّثنا ابن فضنيل» عن العلاء بن المسيب» عن فضيل بن عمرو» عن 
يحيى بن الجزارء قال : دحل عبد الله على امرأة وفي عنقها شيءَ مُعَوَدَء فجذبة فقَطعه ثم 
قال: لق أصبح آل عبد اله أغنياء أن بُشركوا بالله ما لم بزل به سلطاناء ثم قال: سمغت 
رسول اللہ يقول: دار“ الرقى والتمائم والتولَّة شركك». قالوا: يا أبا عبد الرحمنء هذه الرقى 
والتمائم قد عرفناهاء فما التولَة؟ قال: شيءَ يصنعه النمناء يِتَحَبّبْنَ إلى ازواجهن. 
(۳:۰۱)(یوسف عامر). 


TAS 


اشف أنت الشافي؛ لا شفاءَ إلا شفاؤك شفاء لا يُعْادرٌ سقما»(رواه البخاري ومسلم 
وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها)(. 
8. إبطال الأوهام والخرافات 
قضى الرسول (#) على الأوهام والخرافات التي كانت ترتعد منها 
العرب المشركين؛ والتي كانوا يحسبونها مؤثرة بذاتها ومتصرفة بنفسهاء وأبطل 
سحرهاء وأعلن أن كل الأوهام والخرافات لا أصل له”). قال رسول الله 
(35):«لا عَندْوَى ولا طيرة ولا صقر ولا هامّة». (أبو داودء وابن ماجة).9) 


- وهذا نص الحديث: (887”) حدثنا محمّدُ بن الْعَلاء أخبرنا أَبُو مُعَاويَةَ أخبرنا الأعمئش عن 
عَمْرو بن مُرَّة عن يَحَيّى ابن الْجَزّار عن ابن أخي زنب امرأة عبد الله عن زيب لمرأة 
عند اله عن عد اله قال متمِغْت رول الله صلى الله عليه وسلم يَقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك. قالت قلت: لم تفول هذاء والله لقا كانت عيبي تقنف فكنت آختلف إلى فلأن 
ايودي ترعيدي فإ زكاني متكدتا. فقال عبد الله: نما ذلك عمل الشيْطان كان يَنْحْمُهَا بيده 
فلا رقاهَا كف عَتهاء إنما كان كفيك أن تقول كما كَانَ رول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل: اذهب البَّاسَ رب الناس» اشف أنت الشافي؛ لأ شفاءَ إلا شقاؤك شفاءً لآيُعَادرٌ 
سقّما».(یوسف عامر). 1 
وردت هذه الروايات كلها في أبي داود وج ۲ باب ما جاء في الرقى» وابن ماجة باب تعليق 
التمائم. 

- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: (۳۹۱۱) حدثنا مُحمّة ب بن المتوكل العسقلاني و 
الح بن علي قالاً أخبرنا عَبْدُ الرّزاق أنبأنا مَعْمَُ عن الزّهْري عن أبي سلَمَةَ عن أبي 
هُرَيْرَة» قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: «لاً عَذوى ولا طيرة ولا صقر ولا 
هامَة. فقال أغرابي: ما بال الإبل تَكُونْ في الرّمل كأنْهَا الظَبَاءً فيُخَالطُهَا البَعيرُ ألأخِربْ 
فيِجْرِئها. قال فمن أعدى الأول» قال مَعْسَ قال الزأهري فحذثني رَجُل عن أبي هُرِيْرة أله 
ممع التبِيّ صلى الله عليه وسلم يَكُولَ: «لا يُورذن سرض على مُصع. قال فَرَاجِمَةُ 
الرجل» فقال أَلَيْسَ قذ حدُتتنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا عَدْوَى ولا صقر ولا 
هامة؟ قال لَمْ أحَدَتْكُمُوه. قال الزهري قال أَبُو سلّمَة قد حَدثْ به وما سمغت أا هُريْرَة نسي 
حديثاً قط غَيْرَهُ».(يوسف عامر). 


فق 


ممم 


روى صحابي آخر عن رسول الله () أنه قال«الْعيَافَةٌ وَالطَيْرَةٌ وَالطرق 
من الجبّت» (أبو داودء وابن ماجة)() 

ووز د عن عيابي أن رسول الله )( أنه (#) قال : «الطيّرة شرك 
الطْيْرَةٌ شرك نَلاْثاً وَمَا منا إلا ولكنٌ الله يُذْهبْة بالتوكل» ١‏ . وورد عنه (#) أنه 
أخبر بأنه لا طيرة ولا علاقة لها بنزول المطر(). كما أبطل الرسول (2) معتقد 
العرب عن الغول بكلمة واحدة ألا وهي «لا غول» (أبو داود» باب في 
الطيرة).. 

أبطل القرآن الكريم المعتقدات الفاسدة عن البحيرة والسائبة وغيرها من 
الحيوانات» ففي سورة آل عمران ورد تصريح بإيطال هذه المعتقدات المشركة 
وقال الله تعالى في سورة المائدة. « مَا جَعل اللّهُ من بحيرة ولا سائيّة ولا 
وصيلة ولا حام 4 (المائدة: )٠١‏ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في أبي داود: )١9017(‏ حدتنا مُسَدّد ست أخبرنا يَحيَى أخبرنا غوف 
أخبرنا حَيّانَ قال عير مناد حيان بن العلا قال أخبرنا قطن بن قبَيْصَة عن أتبهة كال 
سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: «العيَافَةٌ وَالطيْرةُ وَالطرق من اأحيمت» 
الطّرق الجر وَالْعيَافةٌ الخط.(يوسف عامر). 

(") أيو داودء وابن ماجةء ذكر الفال. وهذا نص الحديث: )51٠١(‏ حدثنا مُحَمّدُ بن كثير أنبانا 
ا ا سس د بات 
سَنْمُوده عن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطيْرة شرك الطيّرَةٌ شرك تلاا رمَا 
منا إلا ولك الله يُذهبُهُ بالُوكل».(يوسف عامر). 

0 أبو داود وابن ماجة. 

- وهذا نص الحديث: py‏ 
حدَقَُمْ قال أخبرنا يَحَيَى بن أيُوب قال حدثني ابن عجلانَ قال حذثني القعقاغ بن حكيم و 
بذاك بن مقستم و ري بن سم عن أبي صتالع عن أبي هريره أن رول الله صسلى الله 
عليه وسلم قال «لاً غول». قال أَبُو داود: قریءَ على الْحارث بن مسكين وأنا شاهد 
أخبركم أشهب قال ستل مالك عن قوله: «لآ صقر » قال إن أهل الجاملقة كوا يعون 
صفر يُحلونة عام ويُحْرْمُوتَهُ عَاماء فقال ابي صل الك غاي وة «لا صصفرن». (يوسف 
عامر). 


۳A٦ 


والبحيرة هي صغير الناقة الذي كان العرب يقطعون أذنيه ويقدمونها 
قرابين للأصنام. 

والسائبة هي الحيوان الذي كان يطلق سراحه باسم الأصنام. أما الوصيلة 
فهي أن الناس في الجاهلية كانوا ينذرون إذا ولدت الناقة الذكر فيترك للألهةء وإذا 
ولدت أنثى فتبقى عندهمء ولكن إذا ولدت الذكر والأنثى معًا؛ فكانوا يحتفظضون 
بالاثنين. 

والحام هي الناقة التي تلد عشرة صغارء وحين تكبر هذه الصغار 
وتستطيع الحمل» فيتركون هذه الناقة باسم الآلهة. 

كانت هذه بعض الأوهام والمعتقدات التي كانت سائدة بين العسرب» لذا 
اقتلعها النبي (26) من جذورهاء لأن هذه الخرافات والحقيقة تكون سببا كبيرا 
لهلاك الأمم» إذ أنها ضد الواقع؛ كما أنها توقع الفساد والخلل في كثير من 
الأمور. وإذا تدبرت فيهاء لأدركت أنها تقود إلى الشركء وتضل الناس عن 
الصراط المستقيم. فعلى سبيل المثال إذا عولج الداء طبقا لعلم الطب. فستكون 
هناك الفائدة المرجوةء ولكن هناك أناس كثيرون يتوهمون أن الرقية والسحر تبعد 
امراش وشن غل وكان هذا النوع من الأوهام سائدًا بكثرة بين أهل العرب. 
وقد أبطلها النبي (#) إبطالاء مع ذكر أسمائها. على سبيل المثال: 

.١‏ كان العرب يعتقدون أن الشمس والقمر ينكسفان عند موت أي شخص 
عظيم القدر والمرتبة. وقد كسفت الشمس عند وفاة إبراهيم ابن الرسول 
(#)» لذا ظن الناس أن هذا الكسوف يرجع إلى موت إبراهيم» وحين علم 
الرسول (4) بهذا الظن والاعتقاد جمع الناس وخطب فيهم في المسجد 
النبوي وقال لهم: هما آيّتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
١ 0)‏ 


(') صحيح البخاري» باب صلاة الكسوف. وهذا نصه: )٠١77(‏ حدثنا يحيى بن بُكير قال: 
حذثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحذثني أحمذ بڻ صالح قال: حذثني عنبّسة قال: 
نا وا قن أبن سماد واي ر عن عق توج للدي ی لكيه ربكم 
قالت: «خسفت الشمسْ في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلمء فخرج إلى المسجدء فصف 

TAY 


". كان هناك اعتقاد بأنه إذا قتل الثعبان» يأتي زوجه ويقتل الإنسان. 

۳. في ذات مرة بينما كان النبي (4#) يجلس في المسجد سقط نجهم على 
الأرضء فاستفسر النبي (42): عمّ كانوا يعتقدون عن هذه الحادئة في 
الجاهلية ؟ قال الناس: كنا نعتقد بأن النجوم تسقط عند موت أو ميلاد أي 
عظيم فأخبر النبي (36) أن النجوم لا تسقط لوفاة أو ميلاد أي أحد("). 

.٤‏ كان العرب يضعون الموس عند رؤوس الأطفال الرضعء حتسى لا 
يضرهم الجن. وذات مرة رأيت السيدة عائشة هذا الموس» فأخذته وألقت 
به؛ وقالت لقد منعنا النبي (غة)ء من هذا“. 

5. كان العرب يعلقون في أعناق الإبل قلادة لبعد الحسدء لذا أمر الرسول 
(#) بعدم تعليق مثل هذه القلادة في أعناق الإبل(). 
الخلاصة هي أن تعليم التوحيد الكامل قد قضى على كافة الأوهام 

والخرافات المشركة» التي كانت سائدة بين العرب. ولك أن تدرك أهمية وقيمة 
إصلاح الإسلام في هذا الأمر وذلك من خلال النظر إلى الروايات والحكايات 
المقدسة لدى المسيحيين؛ التي أوقعت الدنيا لقرون طويلة في براثن عذاب الآلهة 
اناس وَراءَهٌ» فكبّرَ» فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة» ثم كر فركع 
ركوعاً طويلا: ثمّ قال: سمع الله لمن حمده فقام ولم يَسجُّد وقرأ قراءة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كبْرَ وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول» ثمّ قال سمح الله لمن 
حمدهُ ربّنا ولك الحمدُء ثم سجذء ثم قال في الركعة الأخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات 
في أربّع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فأثنى عَلَى الله بما هو أهلة ثم 
قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما فافزّعوا إلى 

۰ 00 0 ٠ الصلاة»‎ 

وكان يُحدث كثيرٌ بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يُحدث يوم حَسقت 

الشمس بمثل حديث عروة عن عائشةء فقلت لعروة: إِنّ أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة 

لم يزد على ركعتين مثل الصبح: قال: أجل لأنة أخطأ السنة.(يوسف عامر). 

(') مسند أحمد بن حنبل؛ ج .١‏ 

( الأدب المفردء باب الطيرة من الجن؛ ص ١8١‏ مصر. 

() موطأ الإمام مالك؛ باب ما جاء في نزع التعليق والجرس من العين. 
A^‏ 


وتسلط العفاريت والجنء وكان يُعتقد في أن طرد هذه العفاريت ٠‏ الجان أمر يدل 
على كمال المسيحية وإعجازها. 
۹. إبطال المفهوم الخاطئ للشفاعة 

كان المفهوم الخاطئ للشفاعة وللكفارة سببا كبيرًا للشركء وكان هدا 
الاعتقاد رائجًا بين العرب والنصارى وغيرهم. والسبب الأصلي في عدم فهم 
العرب للشفاعة فهما صحيحا يرجع إلى تصورهم عن العلاقة بين الخالق 
والمخلوق؛ فكانوا يعتقدون أن هذه العلاقة علاقة بين ملك قاهر وجبار ورعيته» 
وكما أنه لا يمكن الوصول إلى بلاط الملك دون وساطة واستعانة بالمقربين؛ لا 

يمكن الوصول إلى الرب أيضا إلا من خلال شخصيات وسيطة» ولذا يجب 

مراعاة مرضاتهم» ومن ثم كانوا يعبدون أصدامهم والألهة والملاتكلة:؛ وكاتوا 
يقولون: «هَولاءِ شفغاوتا عند : ال4 (یونس:۱۸) 

وحين ذم الرسول (#) أصنامهم قالوا: لما نَعَبّدُهم إلا ليْقَريُو نا إلى الله 
زلفى» (الزمر:”) 

أما اليهود فكانوا قد وقعوا في سوء فهم آخرء إذ كانوا يعتقدون أن بني 
إسرائيل أسرة الرب» ولما كان أنبياء ورسل بني إسرائيل من أحباء الله تعالى؛ لذا 
(اعتقدوا) أن أولادهم يتمتعون بنفس الدرجة العالية في الدنيا والآخرة؛ فلو نزلت 
بهم أي نازلة» فينقذهم منها أجلاء نسلهم المقربين إلى الله. وكانت دعواهم: 

حن أَبْنَاءْ الله وَأحبَّاٌةُ)(المائدة:8١)‏ 

فرد القرآن عليهم: ابل أنتم بَشْرٌ مس خلق)(المائدة:8١)‏ 

وبناء على هذا كانت دعواهم أيضا: إلن تمستا التار إلا ألما 
مُعْدُودَة» (البقرة: (۸٠‏ 

فرد القرآن عليهم: «وَغْرَهُمْ في دينهم4(آل عمران:؛ )١‏ 

وكان النصارى يعتقدون أن الآب (الرب) كفر ذنوب كافة البشر الذين هم 
عصاة بالوراثة والفطرة وذلك بالتضحية بابنه الوحيد (عيسى)» وهكذا تطهّر 
النآمن تجميعا من الثتوب:والآثام: وأصيع الباباؤات خلفاء لعيسى عليه السلام في 
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تكفير الذنوب. ولذا ظهرت عقيدة الإقرار بالذنب أمام الباباء ونال حق تكفير 
ذنوب العباد في الدنيا. 

رفضت الرسالة المحمدية اعتقادهم هذا. يقول الله تعالى: 

«اتخذوا أَحَبّارَهُمْ وَرْهَبَاَهُمْ أرتيَاباً من شو ن اللّه)4(التوبة:١")‏ 

وأعلن الإسلام بأن الله تعالى. هو الذي يغفر الذنوب. قال تعالى: 

«ومن يَغفرٌ “ الوب إلا اللّ4(آل عمران:ه١١)‏ 

وكانوا يعتقدون أن الابن سيجلس على يمين الأب يوم القيامة ويقضى بين 
الناس. أبطل القرآن الكريم اعتقادهم هذا بأسلوب مؤثر وقوي» وأعلن بأن الله 
سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة: «أأنت قُلْت للناس اتخذوني وأمي هين 
من دون اللّه4(المائدة:١١١)‏ 

فيجيب عيسى عليه السلام بأنه ما قال لهم إلا ما أمه ا اي به ولتم 
يقل لهم أي شيء من هذاء بل قال لهم اعبدوا الله الواحد. والآن: « إن تَعَذْبْهُمْ 
فإنهُم عبَائك وإن تعفر لهم فإنّك أنت العزِينٌ الحكيمٌ» (المائدة: )١١4‏ 

ثبت من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى هو وحده غافر الذنوب» وهو 
وحده المثيب والمعاقب» وليس لأحد غيره أي دخل في هذا. 

كان العرب عبدة الأصنام يعتقدون أن هذه الأصنام من قبل الله تعالى» 
ولها مطلق التصرف في الدنيا والآخرة» تملك العطاء وعدمه في الدنياء وتغفر 
(الذنوب)» وكانوا يطلقون على هذا الاعتقاد مسمى الشفاعة» وكانوا يعتقدون أن 
أصنامهم ستشفع لهم. جاء القرآن الكريم ودحض اعتقاد الكفارة والشفاعة هذاء 
واعتقاد المغفرة والعفو من أحد غير ال وأثبت أن الله تعالى له مطلق التصرف 
في كل شيء» وکل مخلوق عاجز وخاضع أمام قدرته وعظمته وجلاله سبحانه. 


يقول تعالى: 
« ولا يَملكُ الذي يَدْعُونَ من ثونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وَهُم يَعَلَمُونَ» 
Fd‏ 5 
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اذ بن فونه القة إن يرن الرلختن بحل لا علي اعمط تأ و 
يُنقذُون» (یس:۲۳). 

كان الكفار يعبدون الملائكة من أجل هذا الغرضء لذا قال الله تعالى: 
«وكم من ملك في السسّموات لآ تغني شفاعَتَهُمْ شيتاً إلا من خد أن يَأَذّنَ الله لمن 
يش ويرضى» (النجم:١‏ "). 
«أم انَحَُوا من ئون الله شقَعاءَ قل أوَ لو كائوا لآ يَمَكُونَ شيا ولا يلون 
(الزمر:"4). 

ويقول الله تعالى لهم يوم القيامة: 
وما نرى مَعکم شفعَامكم الذينَ عتم نهم فيكم شركاء) (الأنعام د 
ا تَقُومُ م الستّاعة يبلس المُحرمون )1١(‏ وم يکن لُهمُم من شركائهم 

)١7017:مورلا(4...ٌءاَعَفَش‎ 

خاظت الله تفالى اليهود خاضنة وأبطل «عقيدتهة: : « يا بني إسنرائيل اذكروا 

نغمتي التي أَنْعمت عَلَيكُمْ وَأني فَضْلتُكُمْ على القالمين (7؛) وَانَقُوا يَوْماًلاً 
ب ا 0 
ينصرون ) » (البقرة:۷٤ء )٤۸‏ 

وجاء هذا المعنى نفسه في الآية التالية: 

« يا بتي إسنرائيل اذكروا نغمتئ التي أنَعنت عَلَيكمْ وأني فَضَلتَكمْ على 
العالمين )٠۲۲(‏ واتقُوا يَوما لا تجزي نفس عن تفس شيا ولا يُقبل منْهَا دل 
ولا تنفَعُهَا شفاعَة ...4(البقرة: 2177 ١ )١77‏ 

وان ا اننال اسفن اطا بالل واا يركو إلى اسا رن 
الله تعالى: 
«أنفقوا ما رَرْقنَاكمْ من قبل أن يَأَتِيَ يوم لأ بقع فيه ولا خلّة ولا. 
شفاحَة4(البقرة: 54 ؟) 

خلاصة القول هو أن الرسالة المحمدية قد أبطلت كل معتقدات الكفار 
والمشركين عن الشفاعة بتلك المفاهيم» وأكدت على أن الشفاعة بيد الله تعالى 


وحده. 
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يقول الله تعالى: 
١‏ أم اتخذُوا من دون الله شفعَاء قل أو لوا كانوا ل يَملكُونَ شيا ولا يلون 
(40) فل له الشقاعة جميعاً له ملك السسّموات والأزض ثم إِلَيِه 
تُرَجَعُون)(الزمر:؛ 47.4). 

أبطلت هذه الآية الكريمة عقيدة المشركين عن الشفاعة. وفي الآية الثانية 
سلمت بجزء واحد فقط من عقيدة اليهود والنصارى عن الشفاعةء وهو أن عباد 
الله الصالحين سيشفعون لإخوانهم. يقول تعالى: 
< ولا ملك الذين يذغون من دونه المشقاعة إلا من شهذ بالق وَهُمْ 
يَعلَمُونَ4(الزخرف:85) 

وفي آية أخرى ورد أن هذه الشهادة بمثابة اتخاذ عهد. يقول الله تعالى: 
( لا يَمكُونَ الشقاعة إلا انعد عند الحم عَهدا» (مريم:۷٠)‏ 

ولكن رغم هذه الشهادة والعهد الإلهي لابد من رضا الله تعالى وإذنه 
لاستخدام هذا الحق. يقول تعالى: 
ظ ما من شفيع إلا من بَغد إأنه(يونس :(. 
© من ذا الذي يَشْفَعْ عنده 5 بإذنه)(البقرة .(oo:‏ 
( وم من ملك في السوات لا قي شقاعقَهم شيا إا من بغ أن يان اة 
لمن يَشاءٌ وَيَرْضى» (النجم:6؟). 
« لا يَتَكلمُون إلا من أذن لَه الرّحْسْ وقال صتواباً4 (النب.4”) 

ثم تكون هذه الشفاعة في حق هؤلاء الناس الذين أذن الله تعالى للأنبياء 
والصالحين في أن يشفعوا لهم. يقول تعالى: 
« ولا تنقع الشقاعة عند إلا لمن أذن لّه. (سبأ:؟) 
(يَومئذ لا نفع الشقاعة إلا من أذن لَه الرحمَنْ ورضي نَهُ قَولا4 (طه: :14( 

ليس هذا فحسب» بل إن الأنبياء لا يشفعون لأحد إلا لمن ارتضى الله 
عا لور يقول تعالى: « ولا يَشَفَعُونَ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مُشفقون؟ (الأنبياء:8؟) 
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وعدا طائقه وق 7البشى غ عاضا عا و تع ال رة 
والشفاعة مغلق بالنسبة لهم. وهؤلاء هم الآثمون والعصاة الذين ابتعدت قلوبهم 
عن الشهادة بالحق. يقول الله تعالى: 
١‏ فما تَنفَعُهُمْ شفَاعَة الشافعين» (المدثر:8؛) 
«... ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطَاعْ4 (غافر:8١)1".‏ 

أما الطائفة التي لا يُفتح لها باب الرحمة فهم المشركون. كما هو بين من 
قوله تعالى: 
« إن الله لا يعفر أن يُشرك به ويَعْفِرٌ مَادُونَ ذلك لمن يَشاء... 4 
(النساء:48). - ْ 

وبعدما تبين أن من يشفعون هم الذين يأذن الله لهم؛ ولمن يشفعون؛ فهم 
من يرضى الله تعالى عنهم. والحقيقة هي أن الله تعالى نفسه سيكون شفيعًا في 
خلقه» أو كما يقول المتصوفة أن صفتي الكرم والرحمة من صفات الله وهما 
اللتان ستقومان بأمر هذه الشفاعة. لذا قال تعالى: 
« وأنذن به الذين يَحَافُونَ أن يُحشروا إلى رهم ليس لَهُم من ذونه ولي ولا شفيغ 
لهم تقون (الأنعام:51) 
« مَا لكم مّن دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرُون) (السجدة:4) 

وتتضح صفة كرم الله ورحمته في هذه الدنياء إذ كان الأنبياء والرسل 
مظهرا من مظاهر هاتين الصفتين» وهم شهداء على أممهم. 
٠‏ . إبطال قدرة الأجرام السماوية: 


ن الشرك لَظْلمَ عَظيمٍ4 (لقمان:17) (صحيح البخاري» ذكر لقمان ج ١)؛‏ وهذا نصه: 
)۳۲۹١(‏ حذثنا عمرٌ بن حفص بن غياث حدثنا أبي حذثنا الأعمش قال: حدثني إيراهِيمٌ 
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما تَزلت: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) (الأنعام: ۸) قلنا: يا رسول اش أيّنا لا يَظلمٌ ننه ؟ قال: ليس كما تقولونء؛ إلم 
يلبسوا إيمانهم دطلم]: بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه (با بني لا تشرك بالل إن 
الشرك لظلحٌ عظيم) (لقمان: ١٠)».(يوسف‏ عامر). 
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ين أن .فاك امون عقر كدت نتن ران لفو حول ارک 
ودوران الأرض حول الشمس مثل تعدد الفصول؛ ومن ثم اعتقد عبدة النجوم أن 
كل ما يحدث في هذه الدنيا ما هو إلا نتيجة لدوران النجوم. وساد هذا الاعتقاد 
أيضا بين مشركي العرب» إذ كانوا يسجدون للشمس والقمرء فجاء الإسلام 
:ومنعهم من هذا النشرك» يول الله:تضالى: طلا تسنجوا للشمس ولا 
للقمر...4(فصلت:17”). 
كما كانوا يعتقدون أن الدهر هو المؤثر الحقيقي في أمور الدنياء لذا كانوا 
يقولون: ١‏ وما يُهلكنَا إلا الدّهرُ)(الجاثية:؛ ؟). 
وكان من أثر هذه العقيدة أن وجد في شعرنا (الأردي) «شكوى الزمن 
المعوج» و«الدهر العقيم». كما كان مشركوا العرب يلعنون الزمن حين تنزل بهم 
أي نازلة لم تكن في حسبانهم!"» لذا نهاهم الرسول (#) وقال: «لايَقُولَنَ 
أحدكم: يَا خيبَة الهر فَإِن الله هو الدّهْرٌ » وقال )5 إقالن" اللحكة ا ا 
يُؤذيني ابن آدم يس الدهرء وأنا الدهر؛ بيدي الأمر ا الليل والنهار»( ' . أي 


أن الذين يسيئون إلى الدهر معتقدين أنه موجد الضرر والمصائب» في حين أن 
الله تعالى هو خالق كل شئ. ولذا فهذا السب واللعن يكون في الحقيقة موجه إلى 
الخالق. 


وكان العرب ينسبون نزول الأمطار إلى أي نجم من النجوم؛ وكانوا 
يقولون أن المطر نزل بسبب هذا النجم: وحين نزل المطر صدفة في يوم الحديبية 


"١‏ فتح الباري شرح البخاري ج ۸ء كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص 16 إله آباد. 
(') صحيح مسلم» ألفاظ الأدب. وهذا نصه: (0817) حدثنا قتَيْيّة. حَثثنا المُغيرة بْنُْ عد 
الرحمن عن أبِي الزانادء عن الأغرجء عن أبي هُرّيْرة» أن رَسُول الله قال: «لاً يتقولن 
أحذكم: يا حَيْبَة الدهر فَإِن الله هو الدّض».(يوسف عامر). 
السو كاري بد وز ل را الرد على الجهمية ج ۲ ص .١١١‏ وهذا 
نصه: (۸ )٠‏ حدّثنا الحميدي حدثنا سفيان حذئنا الزّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله ع وجل 
يُؤذيني ابن آدم يِس الدّهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أَقلَبْ الليل والنهار» .(يوسف عامر). 
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ليلأء خطب النبي (#) في صحابته بعد صلاة الفجرء وقال: هل تدرون ماذا قال 
ربُكم؟ قالوا: الله ورسولة أعلمٌُ قال: أصبح من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافر؛ فما فن 
قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنْ بي كافرٌ بالكوكب» وأما من قال 
مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كاف بي مؤمن بالكوكب» (". 

كما كانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف علامتان لأحداث جسام» بل 
كانت أغلب الأمم تحسبهما من مظاهر غضب آلهة السماء. وفي سنة ٩‏ ه 
كسفت الشمس» وفي اليوم ذاته توفي إبراهيم ابن النبي (#6)؛ فظن الصحابة أن 
الشمس كسفت حزنا على إيراهيم؛ وحين علم النبي بهذاء جمع الناس في المسجد 
وخطب فيهم وأبطل هذا الاعتقاد وقال:«إِن الشمس والقمر لا يَخسفان لموت أحد 
ولا لحياته. ولكثهما آيتان من آيات اش (. 


١‏ المنع من الحلف بغير الله 

كان الحلف بغير الله نوعًا من أنواع الشرك الخفيء وكان الناس يحلفون 
بغير الله. 

والحلف يعني في الحقيقة الشهادة» فمن يحلف باسم من الأسماء فكأنه يقوم 
مقام الشاهد لمن يحلف به؛ وكان العرب يحلفون بالأصنام والآلهة بسبب انتشار 


(! صحيح البخاريء باب الاستسقاء وباب الذكر بعد الصلاةء وصحيح مسلم» كتاب الإيمان. 
وهذا نصه: (4؟١٠)‏ حدثنا إسماعيل قال حذثني مالك عن صالح بن كيسان عن غبيد الله 
بن عبد الله بن تب بن مسعود عن زيد بن خالد الجن أنه قال: «صلئ لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحُديبية عَلَى إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عَلَى الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الله 
ورسولة أعلمٌ» قال: أصبح من عبادي ممن بي وكافن» فأمًا من قال: مُطرآنا بف ضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكبء وأما من قال مُطرّنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب».(يوسف عامر). 

البخاريء صلاة الكسوف. وهذا نصه: )٠١78(‏ حدثنا أصبّغ قال: أخبرتي اب وهب قال: 
أخبرتي عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثة عن أبيه عن ابن عمرَ رضي الله عنيما 
أنه كان بُخْبرٌ عن النبيئّ صلى الله عليه وسلم: «إنّ الشمس والقمر لا يُخسفان لموت أحد 
ولا لحياته؛ ولكنهما آيتان من آيات اث فإذا رأيتموهما فصلوا» .(يوسف عامر). 1 
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الوثنية» وهذا كفر صريح. وكانت قريش تحلف باللات والعزى» فنهاهم النبي 
(#) عن هذا!'). وبسبب العادة والعرف كان بعض المسلمين يحلفون أحيانا دون 
قصد باللات والعزى؛ فأمرهم النبي (2) بعدم الحلف إلا بالله» ومن حلف سهوا 
فليقل من فوره لا إله إلا الله. فكأنها توبة من كلمة الكفر. وكانت قريش تحلف 
بالأب أيضاء ومنعهم النبي (#) من هذا. في ذات مرة سمع التبي (#) عمر 
رضي الله عنه يحلف بأبيه؛ فقال له الرسول (2):«إنّ الله عر وجل يناكم أن 
تحلفوا بآبائكم»» قال عُمَ: فوالله مَا حلفت بها مُنْدُ سمغت رَسُول الله تى 
عنهاءذاكرا ولا آثرا ("). 

وكان الناس يحلفون بالأم أيضناء فنهى الرسوا (2) عن ه٠‏ كما كانوا يحلفون 
بالكعبة» ولذا انتقد يهودي المسلمينء وقال إنكم تشركون أنتم الآخرون إذ 
تحلفون بالكعبةء فأمر النبي (#) المسلمين أن يحلفوا برب الكعبة؛ وليس 
بالكعبة7). وفي ذات مرة سمع عبد الله بن عمر رجلاً يحل بالكعبة فمتعه 
وقال له: لا تحلف بغير اللهء فقد سمعت رسول الله (#) يقول: (ما معناه) «مَنْ 
حلف بغيْر الله فقد كفرَ أو أشرك» 7). وفي رواية أخرى أخبر # بأز كل 
حلف يحلف بغير الله فهو شرك(". 


(') سنن النسائي» الإيمان والنذور. 

أوردت هذه الوقائع كلها في مسلم والبخاري والنسائي؛ كتاب الإيمان والنذور. وهذا نص 
رواية مسلم: )۸ ؛) وحدثني بُو الطاهر أن ِن غثرو بن سراح : انا لإ وهب عن 
يُونْسَ ح وحدثني حراملة بن يَحْيَى : أخبّرتا ابر وهب : أخيرني يونس س لبن شهاب عن 
مالم بن عند الله عن أبيهء قال ممعت سن بن الحَطَاب يتفول: قال سول الله : «إن الله 
عر وجل يناكم أن تحلفوا بآبانكم»» قال عمر: : فواللّه ما حلفت بها مُنذ ستمغت رمنول الله 
نهىئ | عنهاءذاكرا ولا آثرا. (یوسف عامر). 

”) الترمذي» أبواب النذور والإيمان. 

() الترمذي» أبواب النذور والإيمان؛ والمستدرك تحاكم ص ۲۱۸ كتاب الإيمان. وهذ! نصه: 
)٠١۳۸(‏ حدثنا قتَيْيَةَ حدثنا أبو خالد الأحمرٌ عن الحسن بن عَبَيْد الله عن سعد بن عَبَيدهَ : 
أن ابن عُمَرَ نمع رجلاً يقول لا والكعبةء فقال ابن عُمر: لا يُحلف بغر اله فإني سمغت 
رسول الله يقول: «مَن حلف بغيْر الله فقد كفن أو أشرك» . 
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٠"‏ . لا شريك في مشيئة الله وإرادته 

كثيرا ما يعتقد عن الصالحين أن مشيئتهم هي مشيئة الله تعالى بعينهاء ولم 
يقع في هذا الخطأ سيئوا العقيدة فقط» بل وقع فيه أيضا بعض أهل التوحيد» وقد 
أنذر النبي (22) الناس من هذا الخطأء وأخبر (25) أن المشيئة لله تعالى وحده ' 
ويسير العالم كله وفقا لأوامره وإرادته سبحانه» وكل إرادة ومشيئة تابعة لمشيئة 
وإرادته» فلا شريك له سبحانه في تصريف أمور الدنياء ولكن الناس كانوا قد 
أشركوا مشيئة الآخرين بمشيئة اش وقد أبطل النبي (2) هذا الاعتقاد وهذا الفكر 
إيطالاء وبين القرآن الكريم حقيقة أنه لا شريك لله تعالى ومشيئته وإرادتهء والكل 
تابع له سبحانه. وكان هذا الاعتقاد الخاطئ سادا بين الكثيرين حتى أولئك الذين 
كانوا لا يعتقدون بهذا الوهم كانوا يحسبونه نوعا من أنواع حسن الأدب عند 
تحدثهم مع السلاطين والأمراءء إذ كانوا يقولون: ما شاء الله وما شئتء فمنع 
النبي (2) الناس عن هذا الشركء ليس هذا فحسب بل نهى الصحابة أن يقرنوا 
مشيئته (28) بمشيئة الله سبحانه. وكان هذا الأسلوب جاريًا على ألسنة المسلمين. 
لذا صحح النبي (42) هذا الأسلوبء إذ أمر بألا يؤتى بحرف العطف (الواو) بين 
مشيئة الله ومشيئة غيره؛ كي لا تكون هناك أي شائبة من الشبهةء ولمزيد من 
الاحتياط يستخدم بين المشيئتين حرف (ف).؛ و(ثم) كي يُعرف بوضوح أن درجة 
مشيئة الآخرين بعد مشيئة الله تعالى. 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 
وتفسيرٌ هذا الحديث عنذ بعض أهل العلم أنّ قوله فقد كَفْرَ أو أشرك على التغليظ. والْحُجَّة 
في ذلك حديث ابن عُمْر: «أنْ النبئ ستمع عُمَرَ يقول وأبي وأبيء فقال ألا ِن الله يَنهَاكُمْ أن 
فوا بآبائكم». وحديث أبي هُريرة عن النبيّ أنه قال: «مَن قال في حلفه ولات والعُزى 
ليل لا إلة إلا اش». ١‏ 
قال أبو عيسى وهذا مثل ما روي عن الدبيّ أنه قال: «الريّاءُ شرك». 
وقد فس بَعْضْ أهل العلّم هذه الآية: فمن كان يَرَجُو لقاءَ ربّه فَليَعْمل عْمَلاً صالحاً) الآية 
قال: لا يُرائي. 

(') المرجع 8 
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ورد في النسائي أن يهوديا أتى النبي ( ) وقال للمسلمين إنكم تشر 

بالله؛ إذ تقولون ما شاء الله وما شاء محمد فخطب النبي (26) في صحابته أمرهم 
بأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت. ووردت هذه الواقعة ذاتها في سنن ابن ماجة 
هكذا: رأى صحابي في منامه أن يهوديا أو نصرانيا يقول له: وأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون ما شاء الله» وشاء محمدء فجاء هذا الصحابي إلى النبي (#) وقص 
رؤياهء فقال النبي: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم 
غنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد . وورد في أبي داود هذا التعليم 
النبوي أن النبي (4) أمر الصحابة بألا يقولوا ما شاء الله وما شاء فلان» بل 
يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ولكن الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات يذكر رواية مختلفة ويثبت منها ألا يذكر مع 
مشيئة الله مشيئة أي أحد قطعاء فقد جاء شخص إلى النبي (4) وقال أثناء كلامه: 
ا ار ا ل 
يكن له كفوا أحد(") 


(') وهذا نص الحديث كما ورد في المسند: ۸۸١‏ حديث طفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عنه 
(۲۰۲۹۷) حدثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا بهز و عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن 
الي اموي أ و بي 
رأى فيما يرى النائم» كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال 
ا ا ا E‏ 
تقولون ما شاء اللهء وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم 
لولا أنكم تقولون ما شاء اللهء وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبرء ثم أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم فأخبره. فقال a eas‏ فلما صلوا 
خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم؛ وإنكم 
كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما 
شاء محمد».(يوسف عامر). 

.ورد فى :مسن الأمام أحمد ‏ 06 کا ع اعد آي :قا شين آنا أجلع عن يزه 
ہس الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « ما شاء الله وشئت؛ 
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اهتم الإسلام بهذا الأمر اهتمامًا بالغا حتى أمر النبي (28) باستخدام (شم) 
بين مشيئة الله ومشيئته (2)» ويأتي بعدها فعل كي لا يُفهم بأن درجة الرسول 
مساوية لله تعالى؛ فذات مرة كان شخص ما يخطب وقال في خطبته: من بطع الله 
وَرَسُولَهُ فقذ رأشد. ومن يَعْصهمًا.... حتى نهاه الرسول (2) ولم يسمح له أن يتم 
حه وقال: «بئس الخطيبُ أنت»(7"). وأبدى رسول (26) تألمه الشديد بهذا الكلام 
لأنه ربما يؤثر في السامعين ويعتقدون أن حكم عصيان الله ورسوله واحدء وهذا 
يدخل في باب الشرك. ولهذا كان على الخطيب أن يقول: من يعصي الله ورسوله 
هو ... كما جاء في القرآن الكريم في أكثر من آيةء ويوجد هذا الأسلوب في 
الخطب المأثورة. 

-١*‏ النهي عن مشبهات الشرك 

. نهى الإسلام عن كل شيء فيه تشابه بسيط بالشرك» فكان الناس 
يسمون أولادهم على عبودية الشمس والقمر نحو: عبد الشمس» وعبد مناف» فنهى 
عن تلك الأسماء بكل صراحةء وقيل: « أَحَبُ الأسنماء إلى الله عر وجل عَبْدُ الله 
وَعَبْدُ السَحْمَّن».. (أبو داودء كتاب الأدبء باب خير الأسماء)7") 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أجعلتني والله عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده » 
.(يوسف عامر). 

(') كتاب الأسماء والصفاتء البيهقي» ص ١۸ء‏ مطبعة إله آباد. ورد في صحيح مسلم: 
)٠ :‏ حدثنا ابو بكر بن أبي شيْبَة و مُحَمَهُ بن عبد الله بن نمير. قالا: حَدثنا وكيعٌ عن 
سلفيان عن عبد العزيز بن رقع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطّب 
عند النبي فقال: من بطع الله ووه فقا رشد. ومن يَعْصهما فقا غوئا. فقال رول الله : 
«بئس : الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسُولة». قال ابْنْ نَمَيْر: : فقذ غوي ).(يوسف 
. عامر). 

- وهذا نص الحديث: (4345) حدثنا راهيم بن زياد سيان أخبرنا عاذ بن عبّاد عن عَبَيْد 
الله عن نافع عن ابن عْسرَء قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: « أُحَبُ الأمنناء إلى. 
الله عر وجل عبد الله وعد الرأحمن». 
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وكان العجم يقولون لملوكهم «شاتشناه»» ومعناد: ملك الملوك ولأنه فيه 
نوع من الشركء فقال (22):« أخنعْ اسم عند الله يَوْمَ القيامَة رَجُل يُسْمَّى بملك 
الأئلآك» (أبو داودء كتاب الأدب)7") 

وفي رواية أخرى أخبر (#): بأن الله يغضب على عبد قال لنفسه «ملك 
الملوك » إذ لا ملك إلا الله (الحاكم في المستدركء ص: ١۲۷٠ء‏ ج: )٤‏ 

وكان الناس يقولون للرقيق عبدء مع أن الإنسان هو عبد الله وليس عبد 
البشرء وكذلك كان الرقيق يقول لمالكهم رب مع أن الرب هو الله تعالى ول ذلك 
كان الرسول (#) نهى حتى من أن يقول أحد لمن يملكه من الأرقاء «عبد» فقال 
(#): لا يقل أحدكم: أطعمٌ ربك» ورضى ربك» وليقل: سيد ومولاء ولا يقل 
أحدكم: عبدي» أمتيء وليقل: فتاي وفتاتي وغلاميء كلكم عبادء والرب هو الله 
تعالى. (أبو داودء كتاب الأدب باب الكرم وحفظ المنطق).9) 

كان هانى رضي الله عنه صحابيا جليلا: يكنى بأبى الحكم» وحين قدم إلى 
رسول الله () في وفد قومه؛ قال له الرسول (85):إن الله هو الْحَكَم وله لحك 
فلم تکتی ابا الحكم؟ فقال: إن قومي ذا اختلفوا في شيء وتي فحكئت بَيْنَهُمْ 
فرْض كلا الفريقين» فقال سول الله صلى الله عليه وسلم ما أَحْسْنَ هذا فمَا لك 
من الولد؟ قال: لي شرَيْحٌ وَسْمٌ وَعَبْدُ الله. قال: فمن أَكَبْرَهُم؟ قال قلت: شرح 
قال: فأنت أَبُو شريْح» (أبو داودء كتاب الأدب» باب تغير الاسم القبيج) 


- وهذا نص الحديث: (4351) حدثنا أحْمَة بن حنبل أخبرنا سيان بن عَيَينَة عن أبي الزّناد 
ل دم صلی الله عليه وسلم» قال : « أخنع اسم عند الله 
يَوْم القيامَة رَجُل يُسَمّى بملك الأملآك». قال أَبُو ذاوة: رواه شعَيْبُ بن أبي حَمْرَة عن أبي 
الزنآد بإسناده قال: أخنى اسم.(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث :(4371) حدثنا مُوسى بن إسماعيل أخبرنا حمّاد عن أَيُوبْ و حبيب 
eT‏ أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: 8 
لا يفون أحذكم عبد ي وأمتي؛ ولا قول المَمنُواك ربي وربتي وليقل امالك فتاي وفتاتي 
٠7‏ وتيقل المَملُوك ميدي وستَيّدتي فإنكم المُمدُوكون والرّبُ الله تعالى».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (4551) حدثنا الع بن نافع عن يَزِيدْ ‏ يعني ابن المقدام ابن شري 
TT‏ ااا توه 


ا 


وكان من عادة الناس أن يلعنون الشيطان إذا ارتكبوا خطيئة؛ كأنه هو 
الذي ساقهم إلى مثل هذا العمل. مرة كان صاحبي رديف الرسول (#) على 
فرسهء وتعثر الفرس في عثرة؛ فقال الصاحبي إنه لمن أثر الشيطان؛ فأمره النبي 
بألا يقول مثل هذا حتى لا يغتر الشيطان» ويقول إن هذا حدث بقوتيء وأمره بأن 
يذكر الله إذ بذكره سبحانه يعجز الشيطان ويكون كذبابة(". 
؛ ١‏ - النهي عن عبادة القبور 

تعتبر عبادة القبر والذكريات الأثرية وسيلة واضحة تؤدي إلى الشرك. 
فهناك من يتخذون القبور وأماكن الذكريات الأثرية معابد يتعبدون بهاء ويجتمعون 
عندها ويحتفلون بها سنوياء ويشدون الرحال إليها من بقاع بعيدة» ويبنون المساجد 
على القبورء ويستغيثون بمن في القبورء وينذرون لها النذورء وقد نهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأفعال كلهاء وقال قبل خمسة أيام من وفاته: 
أل ون من كان بلک کانوا يَتَخذُون قَبُور أَنبيائهمْ وصالحيهمْ مُستاجد» ألا قلا 
تتخذوا ال مَسَاجِد. إني ناكم عن فلك». (') وألقى الرداء عن وجهه ساعة 
وفاته وقال: «لَعَنَ اللّهُ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً»(. 


وسلم مع قؤمه سَمعهُم يكنونة بأبي الحكم فذعَاءٌ رول الله صلى الله عليه وسلم فقسال: إن 
لله هُوَ الحكم وإَِيْه الَحُكُمٌ؛ فلم تكنى أبَا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء اتوي 
حكنت بهم فرضيي كلا ايقن قال رول الله صلى الله عليه وسلم ما أن هذا فنا 
لك من الولّد؟ قال: لي شرح وَسُللمٌ وَعَبْدُ الله. قال: فمن أَكبَرهُم؟ قال قلت: شرح قال: 
فأنت أَبُو شريْح».(يوسف عامر). 

' - أبو داودء كتاب الأدبء باب لا يقول خبثت نفسي. 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١50(‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبة وَ 
إسنحق بن إبْراهيم واللفظ لأبي بكر قال إبنحق : أخبّرتا. وقال: اہو بكر : حَدّتنا زكَريّاءُ بن 
عدي عن عبد الله ِن عفرو عن زد بن أبي اة عن مرو بن مر عن عند الله ن 
الخارث النجراني» قال: حدثني جنذبً قال: منمغت النبي» قبل أن يموت بخفس» وُو 
يقول: «إني ايرا ى الله أن َون لي منَكُمْ خليلء قن الله تَمَالَى قد اتّحَذّنِي خليلاًء كنا انعد 
إنرَاهيمَ خليلاء ولو كنت مُتّخذاً من امت خليلاً لآتخذت أبَا بكر خليلاً. ألا وإ هن كان 


6.١ 


- الرياء وعدم الإخلاص شرك معنوي 

كانت تلك الإصلاحات والتغيرات في التوحيد متصلة بالأعمال وآداب 
الكلام اليومية؛ ولكن الإصلاح الحقيقي الذي يكتمل به التوحيد هو توحيد القلب 
والروح؛ وراء كل عمل إنساني دافع» هناك من يعمل للسمعةء ومن يعمل للنفع 
والمقابل المادي» ومن يعمل للرياء» ومن يعمل بسبب حب الآخر أو عداوته. إذا 
الدافع الأساسي لتلك الأعمال ليس ابتغاء وجه الله وإنما السبب الآخرء أنزله 
المرائي أو المنافق منزلة الرحمن. يقول الله تعالى: «أرَأَيت مَن اتَحَذَ لَه هَوَاهُ 4 
(الفرقان: )٤۳‏ 
0 .ومن هنا فإن الشرك الكبير هو ما أخفاه الإنسان نفسه في معبد قلبه 
الوثني» وهذا الشرك لا يزول إلا باكتمال التوحيد. وقد أخبر النبي (#) أن أعمال 
الإنسان كلها تقوم على عمل قلبه ذاته. «إنما الأعمال بالنيات» 

ومن هنا ينبغي أن تكون أعمال المسلم كلها بدافع تنفيذ حكم اللهء وخوفه 
وطاعته ونيل رضاه وحبه. وألا يهدف المسلم بأي عمل من أعماله سوى الخالق 
سبحانه. 

وكلما يرتقي الإنسان في إخلاص نيته لله تعالى وتصفو نفسه» يصل 
إيمانه وتوحيده أيضًا إلى قمة كماله وعلوه. 

ولذلك حث الإسلام الإنسان في كل مكان وفي كل وقت على أن تكون 
غاية عمله: رضا الله وإخلاص الدين له» وعبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله: 
«مرضات اللّه4(البقرة:7١٠):‏ «مُخلصين لَه الدّين» (الأعراف:15), إوجه 
رَبّه الأعلى»(الليل: .)٠١‏ 


بكم كانوا يتَحذُون قور أنييائهم وَصالحيهم سََاجِدء ألا فلا تتخذوا الور ممتاجد. إني 
أنهاكم عَن ثلك» .(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )1١١7(‏ حذثنا عُبِيدُ الله بن موسئ عن 
شيبان عن هلال هو الوزان عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها «عن النبئّ صلى الله 
عليه وسلم قال في مَرضه الذي مات فيه لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسجداً: قالت: ولول ذلك لأبرروا قبرة» غير أنى أحشى أن يُتحذ مسجد (يوسقف .عامر): 


Su 


وعليه فإن كل عمل يقوم به الإنسان لغير الله للحصول على أهداف معينة 
أخرى فقد اتخذ له إلها آخر مؤقتاء ورغم أنه في الوقت ذاته لم يقترف إثم وذنب 
الشرك الشرعي واللفظي؛ إلا أنه في حقيقة الأمر وقع في الشرك المعنوي 
والنفسي. 

أشار (45) في حديث إلى أن من أعطى لله ومنع للهء ومن أحب لله 
وأبغض لله ونكح لله فقد استكمل الإيمان(". 

وقد روي عن صحابة كثيرين أن" رسول الله (#) أخبر بان الرياء 
شرك خفي. ۰ 

وروى عن أبي سعيد الخدرزي رضي الله عنه أن رسول الله (#) أخبر 
بأن من الشرك الخفي أن يعمل الرجل عملا من أجل الآخر © 

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله (): «من صلى يرائي فقد 
أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» () 
' - مستدرك الحاكم» الترمذي في آخر كتاب الزهدء وقد وجد حكمان على هذا الحديث في 
طبعتين مختلفتين للكتاب» ففي أحدهما منكر وفي الآخر: حسن. فقد تكلم في أحد رواته 
وهو أحلجء ولكن معنى الحديث يوافق تماما بقواعد وأحكام الإسلام 
وردت روايات أبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وشداد بن أوس ومحمود بن 
لبيد وأبي سعيد بن أبي فضالة في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه»ء والمستدرك 
وغيرها. وهذا نص رواية ابن ماجة: )٠٠١٥(‏ حدثنا حرملة بن يَحيى. حا عبد الله 


۲ 


ا 


بن وَضب. أخبرني ابن لهيعة عَنْ عيسى بن عبد الرّحمنء عن رَيْد بن اسم عن أبيه» عن 
عم بن الحَطابء أنه حرج يَوما إلى مسجد رول الله فوج معا بن جيل قاعدا عند قزر 
تبي ينكي. فقال: ما يُتكيك؟ قال: يُيكيني ٿشيءَ معن من رول اللّه. سمغت رول الله 
بقول: «إن يَسير الرياء شركك. ون من عَادَى لله اء فقذ بار الله باْمحَاربَة إن اة 
يُحبُ الأَبْرَار الأتْيَاء الأخفيّاءء الذين» إا عَابُواء لم يُفتقَدُوا. ون حضترواء لَمْ يُدْعَوًا ولم 
يُعْرَُوا. قُلُوبْهُمْ مصتابيح الْهُدى. يَخْرّجُونَ من كل عَبْرَاءِ مُظلمّة».(يوسف عامر). 

' - مستدرك حاكم؛ كتاب الرقاق ص ۳۲۹ ج ٤‏ وصحيح. 

“ - المرجع السابق؛ المستدركء ابن حنبل مسند شداد بن أوس ص ٠١١‏ ج 4.وهذا نص 
الحديث كما ورد في مسند أحمد: )١١817(‏ حدثتنا عبد الله حذثني أبي حدثنا أبو النضر. 
قال: حدثنا عبدالحميد ‏ يعني ابن بهرام - قال: قال شهر بن حوشب: قال ابن غنم: «لما 


eT 


ال م «إن ا 
ولكن ا TT‏ 


دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله وشمال 
أبي الدرداء بيمينه فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجيء والله أعلم فيما نتناجىء وذاك قوله؛ 
فقال عبادة بن الصامت: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكان أن تريا الرجل من 
ثج المسلمين ‏ يعني من وسط قرأ القرآن ‏ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فاعاده 
وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأه على لسان أخيه قراءة على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله 
لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت» قال: فبينا نحن كذلك؛ إذ طلع شداد بن 
اوس وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشركء فقال عبادة 
بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراً أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذثنا 
أن الشيطان قد ينس أن يُعبد في جزيرة العرب؟! فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي 
شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: 
أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: 
نعم» والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشركء فقال شداد: فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد 
أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشركء فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يُعمد إلى ما 
ابتغى فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند 
ذلك: فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز" وجل يقول: أنا خير 
قسيم لمن أشرك بيء من أشرك بي شيئاً فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك 
به وأنا عنه غني».(يوسف عامر). 

- سنن ابن ماجهء باب الرياءء والسمعة. وهذا نصه: (4757) حثثنا مُحَتُذ بن خلف 
العسقلاني. دتا رواد بن الْجَرَاح عن عامر بن عد الله عن الْحَسن بْن ذكوان» عن عبادة 
اش عن شذاد بن أوسء قال: قال رسئول اللّه: «إِنّ أخوف ما أتَخوف على أي 
الإشراك بالله. أمَا إني لسنت أقول يَعبدُونَ شمساً ولا قرا ولا وتنا. ولكن أَعْمالاً لير الل 


وشهوة خفيّة» .(يوسف عامر). 


a 


وعن مدرد بن البيد الأنصاري أز, ١‏ سوا الله (28) ةال ١‏ .صسحابة: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصنرء قالوا: يا رسول الله. وما الشرك 
الأصغر؟ قال: الرياءء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء» () 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرجّ عَلَيْنَا رول الله 
وَنَحن نتَذَاكرُ الْمَسيح التّجّال. فقال: «ألاً أخبركم بمَا هُوَ أخوف علَيْكُمْ عندي من 
المَسيح التّجّال؟» قال» قَلنا: بَلَى. فقال: «الشرك الخفي» ومعناه على سبيل المثال 
هو من يؤدي الصلاة صحيحة لأن غيره يراه(" 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
(2) قال: «إذا جَمَعَ الله الأولين والآخرين» يَوْمْ القيَامّة» ليَْمٍ لا ريب فيه اذى 


' - أحمد بن حنبل»؛ مسسند محمود بن البيد الأنصاري صل 458 ج ©» وأبو داودء مسند أحمد 
بن حنبل. وهذا نص الحديث كما ورد مسند أحمد: )713751١(‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي 
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 
قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه:؛ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: يا رسول اش وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياءء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل 
سنن ابن ماجةء باب الرياء والسمعة. وهذا نصه: (4755) حدثنا عَبْدُ الله بن سعيد. حَدثنا 
و خاد الاختن غن كير بن لد غن ات نن غد ارا بن أب ميد ره خن 1 
بيهء عن أبي سعيد قال: خرج علا رول الله وحن تاك المَسيح الأجال. فقال: «ألاً 
أخبرك: بَا هُوَ أخوف عَلَيْكُمْ عندي من المسيح التٌجال؟» قالء قلنا: بَلى'. فقال: «الشرك 
الخفي: أن يقوم الرّجل يُصلي فزي صلاتة لما ټی من نظر رجل».(يوسف عامر). 


4. 


مُناد: من کان اشر في عمل لَه لل قلطب واب من عند عبر الله فن الله 
أغنى الششركاء عن الشرك» (') 

و لي فی قلس افع كال سسحت وبر الله 6 مشر ةيفان 
الله ع وجل: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك. فمن عمل لي عَمَلاً أفشرك فيه 
غيري» فنا منة بَرِيءٌ. وهو للّذي أشركت» () 

وقد أثرت تلك التوجيهات والتعليمات النبوية في قلوب الصحابة حتى 
كانوا يخافون من هذا الشرك الخفي في كل عمل يقومون به. 

يقول شداد بن أوس: كنا نعد الرياء شركا أصغر على عهد رسول الله 
()7). ذات مرة كان عمر الفاروق رضي الله عنه يمشي وإذ يرى أن صحابي 
الرسول () معاذ بن جبل جالسا يبكي عند قبر الرسول (26)» فسأله عمر رضي 
الله عنه وقال: ما يبكيك ؟ قال مشيرا إلى الضريح المبارك: قال صاحب هذا 
القبر: «إِنّ يَسِيرَ الركيّاء شرلك».“) 


- سنن ابن ماجة باب الرياءء وترمذي ومسند ابن حنبل. وهذا نصه: (4794) حدثنا مُحَمَّدُ بن 
بشارء و هارُون بن عبد الله الْحمّالء و إسنحاق بن مَنَصُور حَدْقَنَا مُحْمّدُ بن بكر الْبُرسَانِي. 
اانا عد الحميد بن جعفر. أخترئي أبِي عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضتالة 
الأنصاري وكان من الصُحاة قال: قال رول الله: «إذا جَمَعَ الله الأولين والآخرين؛ يوم 
القيامَة» ليَوْمٍ لآ ريب فيهء اذى مُتاد: من كان أشرك في عمل لَه لله فطلب واب من 
عند غير الله. فإ الله أغنى الشركاء عن الشرك».(يوسف عامر). 

- ابن ماجة؛ باب الرياء. وهذا نصه: )٠۲۹۳(‏ حدثنا بُو مروان العُشْمَاني. حَدْتنا عبد العزيز 
بن أبي حازم عن العلاءِ بن عبد الرخمنء عن أبيهء عن أبي هرر » أن رمئول الله قال: 
«قال الله عد وجل أنا أغنئ الشركاء عن الشرك. فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري» 

" - مستدرك الحاکمء كتاب الرقاق ۰٤‏ ص ۳۲۹ صحيح. 

مستدرك حاكمء كتاب الرقاق 4 صب X۳۲۸‏ صديح: وقد وزد في سنن ابسن ماجة: 
(4070) حدثنا حَرملة بْنْ يَحْيِى. حدقا عَبْدُ الله بن وَهب. اخبرتي ابن لهيعة عن عيسى 
بن عبد الرُخمنء عن زد بن اسم ٠‏ عن أبيهه عن عم بن الْخطّاب» أن حرج يَوْماً إلى 
جد رول الله فوج معاد بن جبل قاعداً عند قب النبي تبكي. فقال: ما بنكيك؟ قال: 
كيني شنئة معت من رول الله. ستمغت رول الله يقول: «إن سير الراء شرك. ون 
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ورأى عبادة (التابعي) عن شداد بن أوس «أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: شيئاً سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني؛ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوّف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعمء أما إنهم لا“ 
يعبدون شمسا ولا قمرأ ولا حجراً ولا وثاً ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة 
الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». () 

بعد قراءة هذه الروايات والأحاديث يستطيع كل فرد أن يُقدّر كيف أبطل. 
الرسول (4) الشرك واستأصل كل صوره وأنواعه وكيف أكمل التوحيد وأتمه. 
وهؤلاء هم العرب الذين كانوا يعبدون كل شيء سوى الله» قد وصلوا إلى قمة 
لوخد والغبودية هة بت تطبه رترب اة (35): 


من عَادَى لله وكياء فقذ بَار الله بالْمُحَارَبّة. إن الله يُحبُ الأَبْرَار الأنقيَاءَ الأحفياء الذين: 
ذا غَابُواء َم يُفتقئوا. وَإِن حضترواء لم يُدْعََا ولَمْ يُعْرَفوا. قَلُوبُْهُمْ مَصابيخ الْمُدَى. 
يَخْرُجُونَ من كل غَبْرَاء مُظلمَة».(يوسف عامر). 

' - مستدرك حاكمء المرجع السابق» قال الحاكم: صحيح الإسناد ورده الذهبي وقال: فيه عبد 
الواحد بن زيد متروك؛ إلا أن نفس الحديث ورد في مسند ابن حنبل. (ج ٤‏ صل 5”) 
وسنن ابن ماجةء باب الرياء بطريق ليس فيه عبد الواحد ولذلك أوردت هذا الحديث هنا. 
وهذا نص رواية الإمام أحمد: )١17514(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي حدثنا زيد بن الحباب 
قال: حدّثني عبدالواحد بن-زيد أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس «أنه بكى» شيل . 
له: ما يبكيك؟ قال: شيئا سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوله فذكرته فأبكاني» 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوّف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» 
قال: قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا 
قمراً ولا حجرأ ولا وثناً ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». 
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التوحيد 
وأركانه وأصوله الإيجابية 

كانت هذه هي الأجزاء السلبية للتوحيد أي المعتقدات والأفكار المرفوضة 
والمخالفة للتوحيدء ولكن عمل سيدنا محمد 35 النبوي أهم وأفضل من هذا وهو 
توثيق أسس التوحيد؛ وتحديد أصوله وأركانه» وبيان الإيمان وأموره تفصيلا 
وتكميل أجزائه. فقد كانت عبادة الأوثان والشرك منتشرة في بلاد الععسرب» كما 
كانت هناك أيضًا صور محرفة للأديان السماوية السابقة» ولم يكن أمامهم تصور 
للدين الصحيح» ومن ثم لم يكن من الممكن أن يجدوا في أذهانهم أية صورة مرتبة 
وصحيحة للإيمان والعقائد. وقد جاء رسول الله 6 ومحا كل هذه الخرافات 
السابقة والأوهام التي مُنحت درجة الدين مثل عبادة الأوثان؛ وعبادة الجن» 
وعبادة الملائكة؛ وعبادة النجوم» وعبادة الطبيعة» وعبادة الإنسان. والخلاصة أنه 
# قد قضى تمامًا على صور وأشكال الشرك كلهاء وجعل مكانها عقائد كلها 
صدق وحقيقة: والتي هي حجن لابن أخلاق الإنسان وسائر أعماله. 
الدليل علي وجود الله تعالي 

إن أول شيء في هذا الموضوع هو اليقين بوجود الله عز وجلء ثم 
الإيمان بوحدانيته. لقد دعا الأنبياء الذين أتوا الدنيا الناس إلي عبادة هذا القادر 
المطلق (الل)؛ لكن دعوتهم هذه كانت دعوة مسلمًا بهاء فلم يعتبروا أن هذه الدعوة 
تحتاج إلى أدلة. وفي الحقيقة إن من بُعثوا في تلك الأزمنة الكثيرة لهداية الأقوام» 
لم يكونوا في حاجة إلى دليل أو برهان(على وجود اش)؛ إذ إنه لم يكن هناك 
رواج للوثنية وعبادة النجوم وعبادة الطبيعة في تلك الأزمان» كما لم يكن هناك 
إلحادء ولكن بعثة سيدنا محمد رسول الله ل كانت عامة لسائر الأقوام والأمم 
والبشر أجمعين» كما كانت آخر الرسالات حتى تقوم الساعة. وكان في العلم 
الإلهي أن العقل الإنساني بعد بعثة محمد # سيريد طي مراحل البحث والدراسة 
حتى آخر مراحلهاء وستكون خزانة الطبيعة المغلقة والمبهمة وقفا عامًا. وسينشط 
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العقلوضتكن سيظركه وَسِيْحتَاح كل شىء إلى نل وبر هان لذا لقن شيدنا محمد 
الأدلة والبراهين والحجج والشواهد (على وجود الله) 

والسبب الثاني هو أن الأنبياء السابقين قد أمروا بدعوة أقوامهم فقطء الذين 
كان من بيئهم المشركون والملحدونء ولكن خاتم الأنبياء ف قد أرسل إلى سائر 
الأقوام والبشر على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم؛ لذا يتضح جليا في دعوته 4 أنه 2 
يدعو كل أنواع العقل الإنساني كل حسب حاله؛ ويقدم الأدلة على وجود هذا 
القادر المطلق(الله)؛ وعليه لم يدع النبي 4# المشركين فقط كغيره ممن سبقه من 
“الأنبياء عليهم السلام» بل دعا المشركين؛ والكافرين» والملحدين» والمشككين؛ 
والدهريين» وأقنع كل واحد منهم. 

يتحدث الفلاسفة عن إثبات وإنكار وجود القادر المطلق(الله) وخالق العالم 
والكائنات» فيبدعون دائمًا بالمناقشات ويقدمون الأدلة» فقد قدم أولو الألباب أدلة 
واضحة على إثبات وجود الله تعالى في مصر واليونان والهند والبلاد الإسلامية 
وفي أوربا اليوم أيضًا بفضل بصيرتهم وفطنتهم وحكمتهم» ولكن حين تتدبر فيها 
يتضح لك أنه رغم أن لغتها وأسلوبها يتغير دائمّاء فإن المعنى والهدف واحد. 
ومن ثم فإن الأدلة التي قدمها محمد 4 (عن طريق الوحي) لإثبات وجود الله 
تعالى تعبر عن هذا المعنى والهدف» وكررها بأسلوب مؤثر وفعّال» وحذر 
البشر(من إنكار وجود الله). 

إن أول دعوى للوحي المحمدي هي أن الاعتراف بوجود القادر المطلق 
وخالق العالم والكائنات أمر تشتمل عليه الفطرة ذلك» وتوجد أدلة لهذا الاعتراف 
في كل الأمم سواء في الأمم المتمدنة أو غير المتمدنة» وقد أثبتت دراسات الآثار 
القديمة في تاريخ مئات الأمم غير المعروفة السابقةء والتي لم تكن تتمتع بقدر 
وافر من التمدن والحضارة» إلا أن الاعتراف بوجود الله لا يخلو من تاريخها. 
وحين يُنقب في آثارها وعماراتها المتهدمة فإن المعابد هي أول ما يوجد في هذه 
الأنقاض. ولا تخلوا أية بقعة في العالم اليوم من وجود الاعتراف بالخالق» وموجد 
الكون. وخلاصة القول هو أنه لا يوجد أي مكان على ظهر الأرض في أي زمان 


خلا من الاعتراف بوجود الله إذ يتضح من هذا أن الاعتراف بوجود الله أمر في 
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فطرة الإنسان. يقول الله تعالى عن هذه الفطرة:فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
اله التي فَطرَ الاس عَلَيهَا ل تبديل لخلق اله ذلك الدين القيْمُ وتن كر الناس 
لا يَعلَمُونَ» (الروم:٠)‏ 
وقال رسول الله صلي الله علية وسلم «كل موود يُولَدُ عَلَى الفطرة ٠٠»‏ 
والإحساس بهذا العهد والميثاق الذي سرى في عروق وشرايين الإنسان 
هو السبب في الاعتراف بوجود الله مهما كان هناك من إنكار لله. وعبر القرآن 
الكريم عن هذا الأمر في قوله تعالى:«وإذ أَحَدَ ربك من بني آم من ظَهُورهمٌ 
ذُرَيْتَهُمْ وَأشَهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بى شهدنا»(الأعراف: )٠۷۲‏ 
وأحيانا يتأثر هذا الإحساس الفطري لدى الإنسان بمؤثرات خارجيةء 
وتحدث القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة عن هذا الإحساس الذي يتأثر 
بالعوامل الخارجيةء وذكر الإنسان بهذا العهد والميثاق المنسيء لذا يسأل الله تعالى 
البشر في قوله تعالى:«أفي الله شك فاطر السسّمَوَات والأرُض» (إبراهيم:١٠)‏ 
ويقول الله تعالى في آية كريمة أخرى:<أْمْ خلقوا من غَيْرٍ شيْء أمْ هُمْ 
الخَالقُون (75) أَمْ خَلَقُوا السّمَوَات والأَرْض بل لا يُوقنون» (الطور:ه”. 5”) 
لا شك في وجود الإنسان فهو مخلوق من المخلوقات التي توجد في الدنياء 
كما أنه كائن من الكاثنات» وهو أفضلها بفضل عقله وإدراكه؛ ولكن السؤال مو 
لأي شيء خلق؟ وهل خلق هو نفسه؛ أم خلق بنفسه؟ ظاهر أن كلا الأمرين 
باطل» إذ لا يوجد أي شيء من تلقاء نفسه» ولا يمكن أن يكون أي مفعول فاعلا 
لنفسه. وإذا قال أي جاهل إن التقاء الذكر والأنثى يُولد الطفل سألناه كيف بدأت 
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- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان: (۱۲۷) أخبرنا الحْسَينَ بن 
عبد الله بن يزيد القطان» حدثنا موسى بنْ مروان الررقي» جنك مشر ين 
إسماعيل» عن الأوزاعي» عن الزأهري» عن حُمَيّد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة» عن النبي فال کل مولود يُولدُ على الفطرة فَأَيَوَاهُ يُهَودَانه 
وَيُنصرانه ويُمَجّسانه».(165:"). (يوسف عامر). 


ك١‎ 


سلسلة التوالد والتناسل؟ ومن هو خالق مادة الخلق والروح للذكر والأنشى 
الأوليين؟ 

هذا العالم المتتوع» وهذه الكائنات المختلفة والمتعددةء وهذه النجوم: وهذه 
السماء» وهذه الأرض مخكفة الألوان» وهذه الشمسء وهذا القمرء وهذه الأشجارء 
وهذا البحرء وهذه الجبالء وهذه آلاف الأشياء ذوات الأرواح» وآلاف الأشياء 
الجامدة» وهذا التسلسل للعلل والأسبابء هذا النظام المتغير والمتقلبء ونظام 
ونسق الكائنات هذاء وقانون وقاعدة كل ذرة من ذراتها. وقوى للإنسان الداخلية 
٠‏ والترتيب والتنسيق فيما بينهاء وأسرار الموت والحياةء ورموز الخواص والقوي» 
وعلو الفكر الإنساني والعجز العملي» كلها أمور تجعل الإنسان يقر ويعترف 
بخالق واحد. وهذه السماء الزرقاء» وبساط الأرض الأخضرء وتعاقب الليل 
والدهان: تؤكد على :ودود الله تعالى خالق كل شيء. يقول الله تعالي: إن في خلق 
السسُمّوّات وَالأرْض واختلاف الل َالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب» (آل 
عمران:۱۹۰) 

إن نور وظلام الليل والنهار» وضوء هذه الشمس وضوء هذا القمرء 
وسيره المحددء وطلوع الشمس وغروبهاء لدليل على أن هناك متحكم في الأيام 
والأزمان. يقول الله تعالى: ومن آيّاته الل ولتار وَالشمس والْقَمَرُ) 
(فصلت:۷") 

إن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وجريان الفلك في 
البحار الخطيرة تنقل التجارة من بلد إلى آخرء لدليل واضح على وج ود الله 
تعالى:وإذا ألقيت أي ذرة من تراب أو حديد في الماءء لغرقت على الفورء ولكن 
السفينة تحمل آلاف الأطنان وتسبح في الماء كالزهرة وكأن ذلك فطرتها فما 
أعظم إحسان الله تعالى على الإنسان في هذه النعمة. إن تصاعد الأبخرة من 
البحار ثم ارتفاعها في السماء وتحولها إلى سحب» ثم تسقطها على هيئة الأمطار 
على أي زرع وأي أرض تحتاج إلى مياه ثم كيف تجلس السحب على الرياح 
وتنتقل هنا وهناك طبقا للحاجة إليها. يقول الله تعالي:«إنّ في خَلق السسّمَوَات 
والأرْضٍ واختلاف اللي ولتار والفلك التي تَجْرِي في البَحرٍ بما ينع اناس 


41۲ 


وَمَا أنزل اللّهُ من السّمَاء من ماء فَأحيَا به الأرْض بَعْدَ موتها وبَّث فيها من كل 
اب وتصريف الاح والسّحابِ التخر بين الما والأزض لآيات لوم 
يَغقلون» (البقرة: 4 )١5‏ 

إن في خلق الإنسان لمعجزة كبيرة بجاننب معجزة خلق السموات 
والأرض. يقول الله تعالى: « وَهْوَ الذي أنزّل من السسّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجِنَا به نات 
كَل شىء قأخرجتًا مه ضرا ترج منه با راكب ومن لتقل من طعا 
قنوان ذانيَةُ وجنات من أعتاب والزيْتون والرْمانَ مُشتبهاً وَغْيْرَ مُتشابه انظروا 
إلى مره إذا أَنْمَرَ وينعه إن في ذَلكم لآيات لقوم يمون » (الأنعام: 15). 
ويقول تعالى: 

« وفي حَلْقكُمْ وما ّث من دابّةَ آيَات لقوم يُوقنُون » (الجاثية: ؛). 

قدم الله تعالى في سورة الأنعام خلق النباتات واختلاف ألوانها دليلا على 
وجوده سبحانه» فما أعجب أن تنبت من الأرض الواحدة فواكه متنوعة» وزهور 
ملونةء وأشجار مختلفة وتسقى من ماء واحدء وتتنفس هواءً واحدّاء ولكن لكل 
نبات منها لونهء وحلاوته» وطعمه؛ وطوله؛ وقصره» ولكل نبات خصائصه 
وفوائده» وكل نبات يختلف عن الآخر تمامًا. يقول الله تعالى: 

« إن في السات والأرْض لآيَات للْمُؤْمنِينَ » (الجاثية: "). ويقول الله 
تعالى: « وهو الذي زل من السمَاءِ ما فَأهْرَجنَا يه تبات كَل شيء قاجا 
مله ضرا نخر من حباً ُتراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ذانيةٌ وجنات من 
عاب والزيتون وَالرمَانَ مُشتبها وَغيرَ مُتشابه انظروا إلى ثمره إذا أَنْمَرَ ويتعه 
إن في ذَلكم لآيَاتَ لقم يُؤْمنون » (الأنعام: 19) 

ويتحدث الله تعالى في سورة الروم عن خلق الإنسان أولا من تراب» ثم 
خلقه بعد ذلك من ذكر وأنثىء ثم جعل مشاعر المحبة والمودة والرحمة بين 
الرجل والمر انه وهام آية .من ات وجوذة فرعاام فم أت وبرت 
أخرى له في السموات والأرض واحدة بعد الأخرىء ففي البداية خلق الإنسان ثم 
جعل منه الزوجين الذكر والأنثى» ثم جعل بينهما المودة والرحمة؛ ثم خلق الأمم 
ولغاتها المختلفة وأشكالها المتعددة وألوانها المتنوعة. وحقيقة الأمر هي أن نوم 
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الإنسان لكاف للتدبر والإمعان. يقول الله تعالى:طإومن آياته أن خلقَكم من تراب 
م إا أنثم شر تنتشرُون (١؟)‏ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أَزوَاجا 
لتسكنوا ليها وجَعل بيتكم مود ورخمة إن في ذلك يات لَقَوم يتفكرون )01 
ومن آيّاته خلق السّمَوّات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوائكُم إن في ذلك لآيات 
للعالمين (۲) ومن آیاته متَامُكم بالل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآيات ٠‏ لقوم يسمَعون (؟١)‏ ومن آياته ؛ ریکم البق خؤفا وَطمَعْا ويُتزل من 
سنا ماء فيخي به الأرْض بغ موتها إن في ذلك لآيات قوم يعون (14) 
ومن آيّاته أن تقوم السسّمَاءٌ وَالأَرْضْ بأمره...4(الروم:٠٠: .)٠١‏ 

وذكر في الآية الأخيرة أن الأرض والسماء تقوم بأمره؛ أنكم تقولون إنها 
قائمة بقوة الجاذبية لكن هذه القوة الجاذبية ذاتها نتيجة جذب من؟ هذا الأمر نفسه 
محيرء وورد في سورة لقمان أن السماء مرفوعة بلا عمدء وثبّت الأرض مكانها. 
إن قوة الجاذبية التي لا ترى سر من أسراره تعالى؛ وإن خلق أنواع مختلفة من 
النبات من الأرض الجامدة بإنزال المطر عليها لأمر عجيب ودليل على إعجازه 
في خلقه سبحانه. يقول الله تعالى:«إخلق السّمَوّات بغيْر عمد تروتهًا وألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم وَبَث فيها من كل ذابّة وأئزلنا من السسّمَاء مَاءٌ 
َنبَنا فيا من كل روج كريم» (لقمان:١٠).‏ 

ورد في سورة السجدة خلق الإنسان من طينء ثم جعل نسله من نطفة ثم 
سواه ثم نفخ فيه من روحه وجعل فيه السمع والأبصار والأفئدة. يقول الله 
تعالى: الذي أخسن كل شيء لَه وبأ خلّق الإنسان من طين (۷) تم جغل 
مله من سلالة من مَاء هين (۸) َم منوا وتفخ فيه من روحه وجقل كم 
الستّمْعَ وَالأَيْصا وَالأَفندَةَ قليلاً ما تشكرون)(السجدة: ۷ء .)١‏ 

كم من قوى أودعت في الأرض الميتة؛ وكم من خزائن عجيبة ومعجزة 
في أجسام وأرواح البشر أنفسهمء ولكن لا يدرك هذا إلا أصحاب النظرء فحياة 
الإنسان ومشاعره وأحاسيسه الداخلية وقواه الذهنية كلها معجزات تدل على وجود 
الخلق. يقول الله تعالى:«وفي الأرض آيَات للمُوقنينَ )۲١(‏ وفي أنفسكم أفلاً 
تَبْصرون» (الذاريات: .)١١ ۲١‏ 


إن النظام الداخلي في جسم الحيوانات لمعجزة كبيرة تدعو إلى التأمل 
والتدبر» فجميع الحيوانات تعيش على غذاء واحد؛ ثم يتحول بعض هذا الغذاء إلى 
روث» وبعضه إلى دم» وآخر إلى لبنء ثم يخرج اللبن الأبيض الحلو من بين 
الروث والدم. يقول الله تعالى: طون لَكُمْ في الأنعَام لَعبْرَة تسنقيكم مما في بُطُونه 
من بَيْن فرك وتم لبا خالصاً سائغاً للشاربين» (النحل 55) 

وهناك نوغ من الفاكهة إن أكلته بطريقة سليمة يقوى عقلك وقوتك؛ وإن 
أكلته بطريقة غير صحيحة ضيع عقلك وقوتك. يقول الله تعالى: «وّمن تَمَرَات 
للخل والأعتاب تَتْحذُونَ منة سرا ورزقاً حَسئا إن في ذلك لآية لقوم يَعقلُون» 
(النحل: 510) 

دعك من الأرض وما عليها من مخلوقات» وارفع بصرك إلى السماء 
تجد معجزة نور الشمس» وضوء القمرء ثم انظر إلى الشمس وكيف تدور الأرض 
حول بروج السماء الاثني عشر في الاثني عشر شهر! في السنة» مما يترتب عليه 
اختلاف الفصول والأزمان. يقول الله تعالى: (تَبَاركَ الذي جَقل في السسّمَاءِ 
بُرُوجاً وَجعَل فيها سراجا وَقَمَرأ مير (الفرقان:١5).‏ 

ولم تقتصر معجزات قدرته سبحانه على هذه المعجزات فقط بل كل 
شيء يدل بخلقه على إعجاز وقدرة الخالق. يقول الله تعالى: «صنْعَ الله الذي 
قن كل شئْءع» (النمل: ۸۸) 

إن صنع الله منزه عن العيوب» يتجلى فيه النسق والنظام الحكيم. يقول الله 
تعالى: هما رى في حى اشن من تقلأت فَارْجِع الت هل تى من فور 
)١(‏ تم ازجع البَصر كرتن يقب يك البِصرٌ خَاسِئاً وهو حَسِيرٌ» 
(الملك: ”2 .)٤‏ 

وهناك آيات قرآنية لا حصر لها من هذا النوع يتضح فيه ثلاثة أنواع من 

الأدلة: ْ 

.١‏ معجزات متنوعة للقدرة (الإلهية)ء وإخضاعها لقانون واحد. 

ففق وتواتيت نظام العالم. 


fo 


۳. منافع لا حصر لها في كل حلقة من سلسلة العالم والكائنات» وحكم 
وفوائد كثيرة. 

يثبت من هذه المقدمات أن هذه الكائنات ومعجزاتها وأسبابها وعللها 
المنظمة لم تخلق فجأة بنفسهاء بل خلقها حكيم عالم وقادر مطلق بقدرته وإرادته. 

ويستدل الفلاسفة وعلماء الكلام عموما على وجود العالم بأننا نرى بديهة 
أن لكل شيء في العالم أو الكون سلسلة من الأسباب» وهذه السلسلة إما أن تنتهي 
في نقطة ماء وإما أن تظل متصلةء فإن ظلت متصلة فلابد إذا من وجود علل لا 
حصر لها. فلو كان هذا التسلسل متصلاً فلابد من وجود علل وأسباب لا حصر 
لها لخلق أي شيء» ولا يمكن أن تنتهي أو تنقطع هذه العلل والأسباب» ولا يمكن 
أن يكون لها بدايةء لذا فلا يمكن أن يخلق أي شيء والتسلسل محال عقلاء بل إن 
الإنسان عاجز أيضًا عن تصوره» وبناءً عليه لابد من انتهاء علل سلسلة المحال. 
وإن علة الكل التي تنتهي عندها سائر العلل تكون هي أصل علة العلل للخلق 
والإيجاد والوجود والكون. 

ومع أن هذا الدليل مليء بالاصطلاحات المعقدة الكثيرة ومبنى على 
مقدمات محذوفة كثيرة فإنه ورد في العقل الإنساني» وأصبح سببا لاطمئنان 
الكثيرين(تجاه هذه المسألة). وورد في آيتين من آيات الذكر الحكيم مصدر هذا 
الدليل. يقول الله تعالى في آخر سورة هود:إوللّه عَيِبُ السّمَوَات وَالأَرْض وإِلَيْه 
يُرْجَعْ الأمرٌ كله فَاعَبُدَهُ وتوكل عَلَيْه» (هود:”١١)‏ 
ويقول أيضتا١‏ أن إلى ربك المُنتَهَى» (النجم:؟؛) 

كان النبي 4 على علم بالقصور البشري» فذات مرة جاءه بعض الصحابة 
وقالوا له 3 : إا نج في أنفسنا ما يَتَعَاظَمْ أحذتا أن يَتَكَلْمَ به. قال: «وقذ 
خط 4ه قالوا: نعمْ. قال: «ذاك صريح الإيمان».'(١)‏ والمقصود هو أن ورود 


١‏ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها: (۲۹۸) حذثني رَهِيْرٌ بن حرب» 
حَدَتنَا جريرٌ عن سُهيل عن آبيه» عن ابي شر قال کا ناس من اصحات 

٤٦ 


الوساوس في القلب ثم التفكير فيها لدرجة أن يعتبر الإنسان التلفظ بها إشم لا 
يمكن أن ت تعترى هذه الحالة أي إنسان دون إيمان(فهذه الكيفية والحالة دلالة على 
الإيمان).فورد عن رسول الله 3 قوله: «لاً يرال الناسٌ يَتسَاطُونَ حَتّى يُقَال: هذاء 
خلق الله الخلقء فَمَنْ خَلق اللّه؟ فمَنَ وَجَدَ من ذلك شيئا فليقل: آمَنت باللّه»(") 
وهذا التعلم في الحقيقة تعليم لهذه المسألة وهى أن سائر العلل تنتهي 
الله تعالى؛ ولا توجد أي ع I‏ 
إجابةء إذ يعتبر مثل هذا السؤال سؤالا يدل على الجهل وعدم المعرفة. 
الأدلة العقلية على التوحيد 
إذا كان هناك خالق وصانع للعالم فمن المؤكد أنه واحد فقط وليس لثنين» 
ولكننا نجد أهل العقل في الدنيا أيضًا يذهبون إلى القول بأن هناك آلهة متعددةء 
ويقسم هؤلاء مملكة العالم إلى مئات الأقسام والممالك ويقرون بحكومات مختلفة 
الآلهة. جاء الإسلام وقدم دليلا على إيطال ورفض هذا الشركء وهذا الدليل هو 
وحدة نظام العالم والتوافق البين بين علل وأسباب الكائنات والتعاون فيما بينها 
واتحادهاء فلا يمكن أن تَخَلق ذرة في الدنيا طالما لا يوجد توافق وتعاون فيما بين 
أسباب وقوى كل المخلوقات في السموات والأرضء وطالما لا يوجد بينها اشتراك 
واتحاد في العالم» فلا يمكن للحبة أن تنبت من الأرض طالما أن هذه الحبة ليست 


ب تلو إن نیڈ في شن ما طم لحت أن کلم به. اله مو 
وَجَدتَمُوه؟» قالوا: نَعمْ. قال: «ذاك صريحٌ الإيمَان». (يوسف عامر). 

٠‏ ذكر هذين الحديثين في كتاب الإيمان في صحيح مسلم بروايات متعددةء 
ووردت هذه للرواية في صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإيمان وما يقوله من وجدها: )٣۰۱(‏ حدثنا هرون بن مَعْروف ومحمد بن 
عبّاد واللفظُ لمَرٌون ن قال حا منفيان عن هشام عن أبيهء عن أبي هري رة 
قال: قال رمئول اللّه : «لاً يزال لناس یاون حتی يُقَال: هذاء خلق الله 
الخلق» ٠‏ فمن حَلّق الله؟ فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيتا فليقل: متت باللّه».(يوسف 
غاد 


صالحة للنبت» وطالما الأرض نفسها ليست صالحة للإنبات»: وطالما الموسم ليس 
مناسبًاء وطالما لا يوجد المطرء وطالما لا تنزل عليها الشمس حرارتها وضوءها 
طبقا لما يلائمهاء وطالما لا توجد هناك أي موانع أو عوائق للنبت» فبعد المرور 
يكل :هذه الموا أجل كيت :الق تفرد وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله 
اتعالى:(لوا كان فيهما آله إل له ًا فيان له ربا القرش عضا 
يصفون» (الأنبياء: 77). 

ولو أن سائر أعمال السماء والأرض هذه وكل قوانين الطبيعة هذه في يد 
ق يذلا مو قر هو اخ قلق قير هون الأعيال اة و احدة سيب الف اه 
الذي سيقع بينهماء وإن أردت أن تعبر عن هذا طبقا للمصطلحات الفلسفية فلك أن 
تقول أن كائنات العالم معلول وله علة تامة. وواضح أنه لا يمكن أن يكون 
للمعلول الواحد علتان تامتان» إذ يقال للعلة التامة بأنها الشيء لى و 
يكون هناك انتظار لأي شيء آخر لوجود المعلول. وإن لم تكن علة العالم التامة 
واحدة» بل اثنتان» فالسؤال هو بعد وجود العلة التامة الأولي هل سيكون هناك 
انتظار للعلة التامة الثانية لوجود العالم؟ فإذا كان هناك انتظار: فأول شيء هو أن 
العلة التامة لن تدوم» وإن لم يكن هناك انتظار فالأمر الثاني هو أنه لن تكون 
هناك علة تامة. يثبت من هذا أن للعالم علة تامة واحدة. 
والدليل الثاني على إثبات التوحيد وإيطال الشرك هو وحدة نظام العالم. فحين 
تنظر إلى الشمس» والقمرء والنجوم(وغيرها من مخلوقات الله في السموات السبع) 
والإنسان والحيوان والهواء والماء والأشجار والأعشاب(وغيرها من مخلوقات الله 
في الأرض) يتضح لك أن كل واحد منها يسير طبقا لنظام مقرر ومحدد وخاضع 
لقواعد وضوابط معينة لا يحيد عنها أحدء فكل شيء يسير بأصول وضوابط 
وعادة يسير عليهاء فيتضح من هذا أن في المخلوقات كلها وحدة خاصة للمساواة 
وكلها جميعا تسير طبقا لأمر خالق واحد. يقول لله تعالى:«إوما كان مَعَهُ من إله 
إذا لذَهب كل إلّه با خلّق ولعلا بَعْضِهُمْ على بَعْض)(المؤمنون: )٠١‏ 

قال تعال ل او ل 

ستبيلاً )٤۲(‏ سښحانة وتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ علو كبيراً (49) تسبح لَه السّموات 


۸ 


السيْعْ والأرْضُ ومن فين وإن من شوء إلا يُسَيُحْ بخضده..) 
(الإسراء:57: 44) 

وقال الله تعالي في آية كريمة أخرى مبينا الاستدلال على وحدة النظام 
هذه:«إمًا تى في خلق الرّحْمِ من تقاؤت فاجع البَصرّ هل ترى من فطورٍ (6) 
ثُمّ ازجع البَصر كرتن يَنقلب إِليِكَ البَصرٌ خَاسئاً وَهْوَ حَسيرٌ»(الملك:"؛ 4). 

لا يوجد دليل صحيح آخر أكثر من هذا الاستدلال المنطقي المبني على 
نظام الفطرة والطبيعةء لذا فضله القرآن الكريم. إن هذه الدنيا تسير تحت وحدة . 
نظام واحدء وإلا ما استطاعت أن تسير للحظة واحدة؛ ويثبت من هذا وحدة الحاكم 
والآمر المطلق لهذه الدنيا. 
تكميل التوحيد 

إن التوحيد - مهما شابه التحريف» واختلط بالشرك؛ أو نقص شكله- 
تعليم مشترك في سائر أديان العالم» ولكنه في هذه الأديان لم يبن على أصل 
معين» وجاء الإسلام وأقام عمارته على عدة أسس وضوابط معينة. ما هذه 
الضوابط والأسس؟ هي معرفة العظمة الحقيقية لله تعالى» وتعيين مكانة الإنسان 
وحيثيته الأصلية بين سائر الكائنات. 
العظمة الحقيقية لله سبحانه وتعالي 

كان العرب على معرفة باسم قوة حقيقية واحدة» وكانوا يقرون أيضنا بأنه 
الخالق» ولكنهم لم يعتبروه المالك الواحد للعالم» فقد كان إله اليهود إلها أسريا أو 
قومياء وهو الذي خلق العالم بأسره لبني إسرائيل فقطء خلقه وتعب ثم استراح في 
اليوم السابع» وكان يتحارب مع البشرء وكان له أولاد. أما إله المسيحيين فقد منح 
المسيح بن مريم كل شيء وقضى هو على نفسه. وكانت ألوهية إله الإيرانيين 
مقسمة إلى مملكتين الخير والشر. أما إله الهنادكة فقد تبدل في صورة رجال٠‏ 
الدين(سدنة الهنادكة)» وصار هناك مئات الآلاف من الآلهة؛ واتحد 'برهما" 
"مهيش" و'وشنو" وقسموا الأعمال الإلهية فيما بينهم. جاء محمد 5 ووضح صفة 
هذا الإله المالك الوحيد لكل شيء في السموات والأرضء فلا يوجد أي شريك له 
في أعماله» وليس له شريك في ملكه؛ وليس له ثان في قدرته» وليست هناك أية 
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ذرة من ذرات الكون خارجة عن حكمهء وليس هناك أي شيء في الدئيا مستتر 
عن عينهء يسجد له الشجرء والحجرء والغابات» والجبالء والصحراءء والنهرء 
والبحرء والشمسء والقمرء والأرض» والسماءء والإنسانء: والحيوان» ومن 
يستطيع الكلام» ومن لا يستطيع؛ والكل مشغول بتسبيحه وتهليله» والكل ضعيف 
أمامه صاحب القوة العلياء والكل جاهل؛ وله هو وحده العلم؛ والكل فانء وله 
وحده البقاءء والكل محتاج» وهو وحده مستغن» والكل عبد لهء وهو وحده الملكء 
خلاصة القول هو أن له ملك ما في السموات وما في الأرضء وهو الجاكم وحده 
“لهذا الملكء وهو منزه عن كل عيب وسوءء وهو برئ من كل إدعاء واتهام» وهو 
المنصف بكل أنواع الصفات العالية» والكمال؛ والمحامد الجميلة ليس كمثله 
شيء» فهو يفوق التشبيه والتمثيل» وبعيد كل البعد عن التشبيه والتمثيل الإنساني 
قال تعالي: للم اله ركم لَه املك لا إن إلا هو)(الزمر:٠)‏ 

قال تعالي: نه ملك المَوَات والأرْض»(الزمر:؛ 4) 

قال تعالي: فاطر السُمَوات والأرُض»(الأنعام: 4 )١‏ 

قال تعالى: كل شيْء هالك إلا وَجْهَة لَه الحكمُ)(القصص:88) 

قال تعالى: ليس كمثله شَيْءَ وَهُوَ المي البَصيرُ)(الشورى:١١)‏ 

قال تعالي: هو الي لآ لَه إلا هو (غافر:٠٠)‏ 

قال تعالي: وعندة مقاتخ لقب لا يََمهَا إلا هو ويَعلَمُ ما في ال الب وَالبَخْر وما 
تسقط من ورّقة إلا يَعنَسْهَا ولا حَبّة في ظلْمَات الأرض (الأنعام: ۹( 

قال تعالي: 

الهم مالك الملك تو تي الملك من تشاءٌ وتنزع الملل ممن تشاع تعر من تشاء 
وَل من تشاءُ يدك الخَيد نك على كَل شيء قَدِيرَ(آل عمران: *؟) 

قال تعالي: وإن يَسَْسك اله بطر قلا قاشف لَه إلا هو وإن ردك بخير فلا 
را لفضله يُصيب به من يَشاءْ من عباده وهو القَفُورٌ الرّحيمٌ)(يونس: )٠١0‏ 
قال تعالي:ظ الله لا إلة إلا و الحي الوم لا تأحدُهُ سنة ولا توم له مَافي 
السُمَوَات وما في الأرض من ذا الذي يَشقَعٌ عندة إل بإذنه يَعلَمُ ما بَيْنَ أزديهم 


وما خلفهمْ ولا يُحِيطُون بشيء من علمه إلا بنا شاءَ وع كرأسية السْمَوَات 
وَالأَرْض ولا يَنُودُهُ حفظهُما وهو الي العظيمُ»(البقرة: ٠٠٠١‏ ) 
قال تعالي:8 يعم مَا يلج في الأرْض وما يَخْرَجٌ منها وما ينزل من السَمَاء وما 
غج فيها وهو مَعَكم أي ما كنم وَاللّهُ بما تَعمَلُونَ بَُصيرٌ (4) لَه مَك السّموات 
وَالأَرْضِ وإلى اللّهِ تَرْجَعْ الأمُور4(الحديد:4: )١‏ 
قال تعالي:2 الح لله رب العَالمين4( الفاتحة:١)‏ 
قال تعالي:ظ وله أسلم من في السَمَوّات والأرنض»(آل عمران: 87) 
قال تعالي: يبح لله ما في المسَّوَات وما في الأرْض»( الجمعة:١)‏ 
قال تعالي: وإن من شيء إلا بح بحمده)( الإسراء: 44) 

وردت آيات قرآنية كثيرة في هذه المعاني» توضح عظمة الله وجلاله 
وكبريائه» هذا الكبرياء الذي جعل عزة الآلهة الموضوعة في التراب» وحطم 
طلسم عظمة الأصنام» وانطفئ للأبد سراج ألوهية الشمس والقمر والنجوم» وسجد 
لجلاله وجبروته -سبحانه- الجن والأنس والشجر والحجر والبر والبحر وكل 
المخلوقات؛ ثم علا صوت (أنا الله لا إله إلا هو). 
مرتبة الإنسان 

إن حيثية الإنسان في هذا العالم ودرجته هي الأساس الثاني للإسلام؛ إن 
من يسجدون للأصنام» ويعبدون الأحجارء ويسجدون للأشجارء ويعتقدون في 
ألوهية الحيوانات» ويدعون بأسماء الجن والأرواح الخبيثة؛ ويقرون بربوبية 
المخلوقات الإنسانية» ويعتقدون في ألوهية البشر هم في الحقيقة بعيدون تماما عن 
معرفة منزلة الإنسان وفضله» فهم بأفعالهم هذه يقرون بأفضلية الحجارة 
والأشجارء والحيواناتءوالأنهار» والبحارء والجبال» والقمرء والنجوم على 
الإنسان وحقارته أمامهم. إن هؤلاء الناس في حقيقة الأمر ما عرفوا المنزلة 
والمرتبة الأساسية للإنسان. جاء النبي 5 وأخبر عن طريق الوحي العرب الجهلة 
بتلك المكانة والمرتبة؛ وهي أن الإنسان أشرف المخلوقات بأسرها في هذا العالم» 
وقد خلقه الله تعالى ليتولى فرض نيابة الله تعالى في هذه الدنياء إن قصة خلافة 
أدم ةا التي وردت في القرآن الكريم ليست مجرد قصة فقط؛ بل هي مقدمة 
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أولى لتوضيح وبيان المكانة والمنزلة الأصلية للإنسان» فسجود الملائكة له دلالة 
على سجود كل المخلوقات له» وتعليمه الأسماء كلها كأنه منحه ملكية التشصرف 
في كل الأشياءء وهو نائب لله تعالى في هذا العالم مصداقا لقوله عز وجل:«إإنّسي 
جاعل في الأرّض خَليقة)(البقرة:70)؛ وفضل بتاج الخلافة الإلهيةء واختير لحمل 
أمانة الله في مخلوقاته على الأرضء ولم تنل الملائكة هذه المنزلة وهذا الشرف 
العظيم» ولم تتله السماء ولا الأرض ولا الجبال» وكان صدر الإنسان فققط هو 
خزينة هذه الأمانة» وكان كتفه هو المستحق لتحمل هذا العبء وهذه المسئولية. 
' يقول الله تعالى:ظإنًا عَرَضْنًا الأمَانَةَ علَى السَمَوّات والأرّض والْجِبَالِ فَأَبَينَ أن 
يُحملتهَا وأشفقن منها وَحَملَهَا الإنسَان»(الأحزاب:؟7) 
لقد عظّم الله تعالى من درجة الإنسان ومكانته وفضله على الملائكة 
وسائر المخلوقات» وأنعم عليه بالأنعام وغيرها من المخلوقات. يقول الله 
تعالى:(ولقذ كرما بتي آذم ماهم في ابر وَالْبَخْرِ وَرَرقْنَاهُم من الات 
وَفَضَلْنَاهُمْ على كثير ممن خَلقَنَا تفضيلا4(الإسراء: )٠١‏ 
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلق في الدنيا في أحسن تقويم. يقول 
الله تعالى:هلقَدْ حَلَقَنا الإنسان في أحستن تقويم» (التين:؛) 
ليس الإنسان إلا انعكاس للصفات الإلهية. فقد ورد في أحاديث كثيرة أن 
النبي 2 قال:«خلق الله آدمّ على صورته »7 وعليه أوصى البني 4 بأنه إذا أراد 


' - صحيح البخاري كتاب الاستثئذان» وهذا نصها: )٠٠۸٤(‏ حذثنا يحيى بن 
جعفر حدّثنا عبد الرزّاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي 26 
قال: «خلق الله آدمّ على صورته؛ طولة ستون ذراعا. فلما خلقةُ قال: اذهب 
فسَلّمْ على أولئك نر من الملأئكة جلوس» فاستمع ما يُحيُونَكَ فإنها تحيّتّك 
وتحية ذرأيتك. فقال: السلامٌ عليكم» فقالوا: السلامُ عليك ورحمة اللّه» فزادوه 
ورحمة اللّه. فكل من يّدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق يَنقصْ بعد 
حتى الآن». (يوسف عامر). وابن أبي عاصم في السنةء والطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» والأدب المفرد للبخاري» وأحمد عن أبي 
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أحد أن يعاقب عبده. فلا يضربه على وجههء لأنه إنسان والإنسان خلق على 
الصورة الإلهية. كما ورد عنه ية أيضنا بأنه لا يجوز إذا وقعت الحرب أن 
يضرب المسلم عدوه على وجهه7')فإن الله خلق آدم علي صورته () كما أنه لا 


هريرة. وهذا نصها: .)٠١0017(‏ حدثنا عبد اللهء حدّثني أبي» حدثنا سليمان بن 
داود أنبانا المثنىء عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي هريرة: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه؛ فإن الله عزّ وجل خلق آدم 
على صورته».(يوسف عامر). وصحيح مسلم كتاب البر. وهذا نصها: 
(1709) حدقا نص بن عل الْجَهُْضمي. حدقي أبي. حَدتنا المقي. ح 
وني مُحَمَد بن حاتم. حَدْئَنَا عب اليُحْمَن بن مهدي عن الى بن متعيد 
عن قََادةَ عن أبي ايوب عن أبي هُرَيْرَة» قال: قال رمئول اللّه. وقي حديث 
ابن حاتم عن النبي قال: «إذا قاتل أحذكم أَحَامُ فليَجتتب الوّجة. فن الله خَلّقَ 
آذم على صورته». (يوسف عامر).إضافة إلى أن هذا المعني ورد في التوراة 
هكذا " يَوْمَ خَلّق الله الإنسان على شبّه الله عَملَهُ " (سفر التكوين» الإصحاحه» 
الفقرة”)(يوسف عامر). 

' - صحيح البخاري في كتاب العثقء باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وهذا 
نص الرواية: )١15٠١(‏ حدثثني محمد بن عبيد الله» حدثنا إن وهب قال: 
حدّثني مالك بن س .قال: وأخبرتي ابن فلان عن سعيدء ر أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الثبيّ صلى الله عليه وسلم» وحدثني عبد 
الله بن محمد حدثنا عبد الرزّاق» أخبرتا مَعْمرٌ عن همام عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال أحذكم فليَجتتب' 
الوّجة».(يوسف عامر). وصحيح مسلم من كتاب البر والصلة. وهذا نصها: 
)1١١4(‏ حدثنا محم بن الْمَتنَىء حذتني عَبْدُ الصّمَدءحَدتَنَا هنام حدقا قتادة 
عن يَحْيَى بن مالك المَراغي وهو أَبُو أَيُوبْء عن أبي هُرِيْرَة. أن رَسُول الله 
قال: «إذا قاتل أحذكم أَحَاه فلِيَجتتب الوجه..(يوسف عامر). 


YY 


يجب أن يقول أحد لآخر قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك إذا غضب» فإن 
الله خلق أدم على صورته. ‏ وهذا لا يعنى مطلقا أن الأحاديث الشريفة تقصد أن 
لله تعالى شكلا أو صورة جسمائية كالإنسان» وإن شكل أدم وصورته افا نقل لهء 
إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم:(ِليْسَ كمثله شيْءً)(الشورى:١١)؛‏ ولكن 
المقصود من هذه الأحاديث النبوية هو أن في الإنسان وميض من الصفات الكاملة 
لله تعالى» فصفات العلم» والقدرةء والحياة» والسمع؛ والبصرء والإرادة» والغضب» 
والرحمة» والكرم وغيرها أمثلة للصفات الناقصة أودعها الله تعالى في الإنسان. 
'والوجه هو مرآة شخصية الإنسان» ومصدر أكثر حواسه من بين سائر الأعضاءء 


' - صحيح مسلم» كتاب البر. وهذا نصها: )١17٠01(‏ حدثنا نص ُن علي 
الجَهُضمي؛ حدقي أبيء حَدْتنَا المُتَنى؛ ح وَحَدتّني مُحَمَّدُ بن حاتم حَدَثَنَا عبد 
اردان بن مهدي عن المتَى بن سسعيد عن قتادة عن أبي ايوب عن أبي 
هْرِيْرَة قال: قال رَسُول اللّه. وقي حديث ابن حاتم عن النبي قال: «إذا قائل 
أحذكم أَحَاهُ فليَجتتب الوَجة. فلن الله خلّق آدَمّ على صُورته». (يوسف عامر) 

' - الأدب المفرد»ء للإمام البخاري» باب لا تقل قبح الله وجهه. ورد في مسند 
الإمام أحمد: (14174) حدثنا عبد الله؛ حدّثني أبيء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
قال: حدثنا ابن عجلان قال: حدّثني سعيد» عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم» فليجتنب الوجهء ولا يقل: قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وجهكء فإن الله ع وجل خلق آدم عليه السلام. على 
صورته». كما ورد في صحيح ابن حبان: (55177) أخبرنا الفضل بن 
الحباب» قال: حدثنا إبراهيمٌ بن بَشارء قال: حدثنا سفيان» عن ابن عَجْلان: 
عن سعيد عن أبي هُریرة عن النبي قال : «لا يَقُوآَنَ أحذكم: قَبّحَ الله وَجِهَكَ 
وَوَجْهُ من أشبة وَجْهَك؛ فإنٌ الله خلّق آدمّ على صورته».(47:؟) 

قال أبو حاتم: يُرِيدُ به على صُورة الذي قيل له: قَبّحَ اللّهُ وجهك من ولده» والدليل 
على أنّ الخطاب لبني آدمّ ثُونَ غيرهم قوله : «وَوَجة من أشبّة وَجهك»» لأنّ 
وجة آدمّ في الضورة تشبة صورة ولده. (يوسف عامر). 
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ومن الوجه تتضح كل الصفات» لذا بين النبي 5 أن على الوجه فيضا من 
الصفات الإلهية من بين سائر أعضاء الإنسان. ‏ إذن فلتتدبر في هل يليق للوجه 
الذي له مع الله هذه الصفة وهذه النسبة أن يسجد على الأرض لغير الله تعالى؟!! 

جعل الله تعالى الإنسان خليفة له في الأرض. يقول الله تعالى:«وَهُوَ الذي 
جَعَلَكُمٌ خلائف الأرُض» (الأنعام )١ ٠٠:‏ 

إذن يسجد هذا الإنسان لمن غير الله تعالى؟. إن سائر المخلوقات على 
وجه الأرض خلقت من أجل الإنسانء ولم يُخلق هو من أجل المخلوقات على وجه 
الأرض. يقول الله تعالى:لإمًا في الأرأض) (البقرة:۳٠)‏ 
قال تعالي:«أنّ الله سخر لكم ما في الأرأض) (الحج:15) 

ذا من ذا الذي على وجه الأرض يستحق سجود الإنسان له(سوى الله عز 
وجل). إن انحتاء المشركين أو سجودهم أو خضوعهم» وعبدة الأصنام» وعبدة 
النجوم» وعبدة الطبيعة للآخرين يثبت في الحقيقة أن هذا الآخر ما خلق لهم؛ بل 
خلقوا هم له. إن من يعبد الشمس والقمر يعتقد في أنهما ما خلقا له» بل خلق هو 
من أجلهما. أخبر محمد رسول الله # عن طريق الوحي أن كل المخلوقات قد 
خلقت من أجل الإنسان: وخلق الإنسان لعبادة الله تعالى» لذا يجب على الإنسان أن 
يبقى دائما في خدمة الله وطاعته؛ طالما أن كل ذرة في الكون تكون دائما في 
خدمة الإنسان وتمتثل لأمره. 

اتخذ البشر المخلوقات السماوية آلهةء لذا قال لهم محمد ي عن طريق 
الوحي قال تعالى:(وَسَخْر لَكمْ اللَّيْلَ وَالنْهَارَ وَالشمس والْقَمَرَ وَالنَجُومُ مُسَخْرَات 
بأمْرِه4 (النحل:7١)‏ 

عبد البشر الحيوانات؛ لذا أخبرت الرسالة المحمدية هؤلاء الجهلة بأن 
الأنعام قد خلقت لكم» ولم تخلقوا أنتم لهم. يقول الله تعالى:والأنْعَام خَلَقهَا تكم 
فيها دفءَ وَمَنَافع» (النحل:ه) | 1 


١‏ - نقل هذا القول من شرح هذا الحديث في كتاب فتح الباري لشرح صحيح 
البخاري. 


اتخذ البشر الأنهار والبحار آلهة ذكورا وإناثاء في حين أن الأنهار 
والبحار قد خلقت لهم. يقول الله تعالى: وهو الذي متخ البَخر لتأكلوا منه لحماً 
طرياً وَتَسْتَخْرِجُوا منة حليّة تَلبَسُونَهَا)(النحل:؛ )١‏ 
قال تعالى:«الّذي جعل لَكُم من الشّجر الأخضرٍ تارا فإذا أنتم نة توقدون» 
(یس:۸۰ ) 

سجد البشر للنار واتخذوها إلها لهم» في حين أنها تحترق في حبهم. يقول 
الله تعالى:طتَرَى الفلك مواخر فيه ولتَبْتَُوا من فضله» (النحل: )١4‏ 
1 خلاصة القول هو أن الإنسان أشرف وأفضل مخلوقء ولا يفضله أي 
مخلوق في السا :أو الأرضن» بل خلق ماين السنوات والأرمتن من لواف 
من أجدله هوء ثم بعد هذا أي جاهل يتخذ مخلوقا من المخلوقات إلها له يعبده 
ويسجد له. وبعد وضوح هذه الحقيقة هل يمكن للمسلم الصادق أن يقع في أي نوع 
من أنواع الشركء ويترك الله ويسجد لغيره؟ 
إن الرسالة التي جاء بها محمد رسول الله يك ترتكز على ركنين أساسين: 
الأول الإنسان أشرف وأفضل المخلوقات» لذا يجب عليه ألا يسجد لأي مخلوق. 
والثاني هو أن كل أنواع القوة والقدرة والصفات الكمالية كلها لواحد فقطء وهو 
من يحكم كل ذرة من وراء العرش حتى الأرضء ولا توجد نقطة واحدة خارجة 
عن دائرة طاعته» ويجب سجود جبهة الإنسان له هو فقط وليس لغيره» إن حبنا 
كله وإخلاصنا وخوفنا وآمالنا وأدعيتنا والتجائنا وضعفنا له هو وحدهء وحياتنا 
كلها مرهونة برحمته وكرمه 

من هو ذلك الواحد القوى؟ وما هو تخيلنا عنه؟ لقد أجاب الإسلام على 
هذا التساؤل. 
التصور الجامع والمانع لله تعالي 

ثبت جليا من آيات القرآن الكريم» وأشعار الجاهلية» ووقائع وأحوال 
العرب قبل الإسلام ونقوش آثار العرب القديمة؛ أنه كان في ذهن العرب تصور 
لهذا الواحد القوى» وكانوا يسمونه اللهء ولكن من هو الله؟» وكيف هو؟ء وما هي 
صفاته؟» وما هي الأمور التي يمكن أن تنسب إليه؟؛ وما هي الأمور التي هو 
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مُنزه عنها؟» وما علاقته بعباده؟» وكيف يجب أن نعبده ونخضع له؟» وما يجب أن 
نطلبه منه؟» وكيف ندعوه؟» ولم ندعوه؟» ولم نخشاه؟» وكيف نخشاه؟»؛ وما خقيقة 
الخوف منه وخشيته؟»وهل لنا أن نحبه أم لا؟ء وإن كان لنا هذا فكيف؟ء وما حقيقة 
حبه؟؛ وإلى أي مدى قدرته؟؛ وما منزلة علمه؟» هل هو بعيد عنا أم قريب 
تمأما؟» هل هناك حد لتقديسه وعظمته وکبریائه؟» وكيف نتوكل علیه؟؛ وهل يتكلم 
مع أي نوع من البشر؟ء وهل له أحكام وأوامر؟ء وهل هذه الأحكام والأوامر 
واجبة التنفيذ والطاعة؟» وبأي الأمور يرضي؟» وهل هو عليم بما في صدورنا؟» 
وهل يمكن لأي ذرة في الأرض أن تتحرك من مكانها دون إرادته؟» وكيف تحيط 
إرادته ومشيئته بكل شيء في السموات والأرض؟» هل له قانون ودستور؟؛ هل 
يبعث أنبياء ورسلا لهداية البشر؟؛ هل سيحاسبنا على أعمالنا؟ء ولم وكيف يؤاخذنا 
على أعمالنا؟ء هذه هي الأمور التي كانت بعيدة تماما عن تفكير العرب في 
الجاهلية» ولم يكن هناك أي تصور في أذهانهم عنها. وحين تقرأ تاريخ العرب 
في الجاهلية وتتحقق من دياناتهم ومعتقداتهم لا تجد أكثر من أنهم كانوا يعتقدون 
في أن الله قوى خلق كل شيءء ويجب الالتجاء إليه عند الشدائد والابتلاءات. 

جاء محمد رسول الله وعرّق العرب عن طريق الوحي بالعظمة 
الحقيقية لله تعالى» وأخبرهم بوحدانيته سبحانه وتعالى وبأنه ليس كمتله شيء» 
وأوضح لهم إرادته عز وجل ومشيئته وعظيم قدرته سبحانه؛ وبيّن لهم أهمية 
الاعتقاد بهذا الواحد(الله عز وجل) الذي لا حد لقدرتهء ولا انتهاء لعلمه» وتسير 
كل ذرة في الكون حسب مشيئته» ويحيط علمه كل شيء.ء ويعلم ما في الصدورء 
وهو بصير بلفظ اللسان وأعمال الأيدي والأقدام في أي لحظة:؛ والإنسان مسئول 
ويحاسب على أعماله أمامه سبحانه وتعالى» ويخاف عقابه» ويطمع في رحمته. 
هو الله المحبوب الأزلي» بنشوة حبه تستنير قلوبناء ويعم فضله وكرمه ولطفه 
وعطفه السموات والأرضء وقوته تفوق كل قدرةء وإرادته فوق كل إرادة 
وحكمه فوق كل حكم؛ وعبادته فرض على كل مخلوقء وطاعته واجبة على كل 
مكلف. وهو عز وجل منزه عن كل عيبء ومستحق لكل وصف حمید» كان 
يُرسل الرسل والأنبياء لتذكير البشر ولهدايتهم وتزكيتهم» وتكلم معه(صنف من 
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البشر)ء له أحكام وضوابط وقوانين؛ إطاعتها ثواب» وعصيانها إثم» هو مضيء 
الظلام» وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريدء يسمع ندائناء ويحب 
الخير ويكره الشرء وإن أراد أن يفني السماء والأرض لأفناهماء وإن أراد أن 
يبقيهما لأبقاهماء وحبه سبحانه وتعالى هو الهدف الأساسي من الحياة 
الدنياءو عبادته هي الغرض الحقيقي من حياتنا وذكره سبحانه اطمئنان لقلوبنا. 
يقول الله تعالى: أل بذكر الله تَطْمَئِنُ القلُوب» (الرعد:8؟). 

وكان من نتيجة وأثر هذه التعليمات والهدايات (النبوية) أن هؤلاء الناس 
الذين لم يذكروا حتى ولو نسيانا اسم الله أن نسوا كل شيء سواه وضحوا بأنفسهم 
في سبيله» وأخذوا يذكرونه سبحانه وتعالى في يرهم E‏ في نومهم 
ويقظتهم؛ وفي كل حال. يقول الله تعالى: «إيذكرون الله قياما وَفُعُوداً وَعلى 
جنوبهم» (آل عمران:۱۹۱ ). 

(ولكنهم في دوام ذكرهم وعبادتهم لله) لم يتخذوا حياة رهبانية في 
الصحارىء ولم يعتمدوا على التوسل إلى الأثرياء والأغنياء» ولم يلجئوا إلى ذكر 
الله في الخلوة طلبا للنجاة من صراع الدنياء ولكنهم اعتبروا أداء الفروض 
والسعي والكفاح في طريقها مسلكا لهم» وعرفوا حكم الله تعالى واستعدوا لتنفيذه 
وهم رغم كثرة الأعمال وتنوعها في الدنيا لا يلهيهم أي شيء عن ذكر الله 
وعبادته» لذا قال الله تعالى في شأنهم :إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بَيْعَ عن ذكر 
الله (النور:۷). 

إن حبهم لله تعالى فاق كل حب في الدنياء يقول الله تعالى يصف حبهم له 
سبحانه: طوَالَذِينَ منوا اشد حبا لَلّه4(البقرة:١٠٠)‏ 

كان توكلهم وصبرهم واستقلالهم واستقامتهم وشجاعتهم وصدقهم 
وطاعتهم وكل شيء بفضل إيمانهم بالله تعالى» وكانوا دائما يذكرون قوله تعالى: 
' - يشير المؤلف هنا إلى أهمية تمسك الإنسان بعبادة الله وطاعته مع المشاركة 
في الحياة الإنسانية بفاعلية واضحة حتى يستمر إعمار الكون إلى أن يشاء 


الله. (يوسف عامر). 


جز يتوكل على الله فهو ضتبة (الطلاق:؟) وقوله تعالي:«أنيْس اله يكف 
عَبْدَهُ» (الزمر: 5”) وقوله تعالي:«(وتخشى الاس وَالله أحق أن تخشاة» 
(الأحزاب:07") 

ظهر هذا الجوهر الروحاني والأخلاقي فيهم بفضل الإيمان بالله تعالى 
وحده. 
أسماء الله تعالى وصفاته 

قال الله تعالى في بداية خلقه للعالم إنه سبحانه علّم أدم الأسماء كلها. 
والآن كم اتسعت الدنياء وكم اتسع العلم» ولكن تدبر في أننا حتى الآن ما تقدمنا 
عن دائرة الأسماءء وهذا ما نعتبره الوصول للحقيقةء وهذه هي فلسفتتاء لقد ادعينا 
أننا نعرف الأشياء عن طريق الحقائق والخواص بناء على فرضياتنا المنطقية» 
ولكن بعد مرور آلاف القرون لم نستطع أن نقدم مثالا للتعريف الحقيقي والذاتي 
وما استطعنا معرفته هو إيجاد أشكال صبيائية جديدة بألوان مختلفة لصفات 
العوارض والخواص ثم نفسدها حين يكون عالم المادة» فكيف تتحمل طاقتنا 
البشرية أكثر من هذا في عالم ما وراء المادة» وجبل الطور صورة دارية لهذا 
الرمز. 

يمكن لنا معرفة الإله عن طريق أسمائه وأعماله وصفاته» وقد علم محمد 
رسول الله ي جهلة العرب وفقا لهذا المعيار الإنساني. كان جهلة العرب على 
معرفة باسم اللهء ولكنهم كانوا جاهلين -إلى حد كبير- بتصور أسمائه وأعماله 
لذا كانوا على جهل تام بأسماء وصفات الله تعالى. يوجد في ديوان العرب أي 
شعرهم اسم الله "الله" في أكثر من موضع؛ ولكن لا يوجد ذكر لصفاته. وجاء في 
القرآن الكريم تصوير كامل لأفكارهم وتخيلاتهم» ولكن لم يثبت بأي دليل أنهم 
كارا طاو مي اماه على وات عاو عن a SS‏ 
تون :لفل ار جين ع الفكل ا الذي تيعد رة ون .ال حة فة 
على "سد العرم" "اليمن" باسم أبرهة المسيحي زعيم أصحاب الفيل» والتى نشرها 
عالم ألمانيا الفاضل 'كلازر” ورد فيها لفظ "الرحمن" في موضعين. ويوجد هذا 
اللفظ أيضًا في أشعار شعراء العرب المسيحيين. وكان من أثر استخدام المسيحيين 


۹ 


له أن نفره العرب #مشركون وسخطو! منه؛ لذا حين استخدم الإسلام هذا اللفظ؛ 
رفضه المشركون وسخطوا منه أيضاء وحين استكتب النبي َة في معاهدة صلح 
الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فقال ممثل قريش: أقسم بالله بأني لا أعرف لفظ 
الرحمن.() 

وبسبب استخدام محمد رسول لله # للفظ "الرحمن" ولوروده كثيرا في 
القرآن الكريم دالا على الله تعالى غضب المشركونء وكانوا يقولون: لن ننحني 
أبدا أمام الرحمن» وقد ذكر القرآن الكريم حالهم تلك في قوله تعالى: «وإِذَا قيل 
لهم اسنجذوا للرّحْمن قالوا وما الرَحْمَنَ أَنسجدُ لتا تَأمُرْنَا وزاذهُم نقفورا» 
(الفرقان: )٠٠‏ 

كان المشركون ينفرون من أن محمد 2 يذم أصنامهم وآلهتهم من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى يمتدح المسيحيون 'الرحمن" ويثشون عليه. يقول الله 
تعالى:إأهذًا الذي يَذْكرٌ آلهتَكمْ وَهُم بذكر الرّحْمَن هم كافرون» (الأنبياء: 55) 

وفي النهاية عرف محمد العرب بالحقيقة التي كانوا يجهلونهاء وهي 
أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاته؛ ويمكن دعاؤه بكل الأسماء الحسنى: قل 
اذْغُوا الله أو اذغوا الرُحْمَنَ أيا ما تَْعُوا فَلَهُ الأسمَاءٌ الحْتَى)(الإسراء:١١1)‏ 

إن مسألة أسماء الله تعالى وصفاته من بين أهم الاصطلاحات الدينية التي 
قام بها الإسلام»ء والتي لم يكن العرب وحدهم جاهلين بهاء بل ابتلى بهذا الجهل 
أيضنًا أتباع أديان معروفة في الدنيا؛ فكان 'يهوة" الاسم الأصلي لله تعالى في 
صحف وأسفار اليهودء ولكن لم يكن يمح لعامة اليهود أن يتفوهوا بهذا الاسم 
المقدس» وكان "إلوهيم" هو الاسم الثاني العام» والذي يُستخدم في أي مقامء أما 
أسماء الله الأخرىء والأسماء التي هي في الحقيقة تعبير عن صفاته الذاتية 


' وورد فى سيرة ابن هشامء الجزء الثالث " ثم دعا رسول الله علي بن أبي 
طالب ك فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء قال: فقال سهيل: لا أعرف 
هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» فقال رسول الله : اكتب: باسمك اللهم'. 


وأعماله الربانية فلا يوجد ذكر لها في التوراة تماماء وتعتبر صفة "رب الأفواج" 
هي أوضح صفة من الصفات الإلهية في صحف اليهود كمظهر لصفات الله تعالى 
الجلالية. 

استخدم لفظ "الآب" لله في إنجيل المسيحيين والكتب الدينية. ما المقصود 
بحقيقة هذا اللفظ وإطلاقه على الله؟ وإلى أي حد يجوز إطلاق لفظ مادي بسبب 
هذا الأمر؟ دعك من هذه الأمور وتدبر في أن هذا تعبير مادي وناقص لصفات 
الله الجمالية فقط. أخفى اختلاط الفلسفات في المسيحية عقيدة التثليث المبتدعة. 
تحت ستار مسألة الصفات هذهء وأولت الأقانيم الثلاشة أي الأب (الش)ء 
والابن(عيسى اتك#)ء والروح القدس على أنها عبارة عن ثلاث صفات الأب أي 
الحياة» الابن أي الخلق» والروح القدس أي العلم» وثلاشتهم واحدء ولكنهم 
منفصلون في وجودهم» وبناء على هذا التفسير والتأويل ظهرت مسألة تجسيم 
الصفات الإلهية؛ وأصبح الإله الواحد مجموعة من الإلهة. 

وعند الهنادكة اختلطت أسماء الله وصفاته بالسحر والشعوذةء إذ إن كل 
صفة عندهم اتخذت وجوذا مستقلاً له» وتجرد الإله نفسه من كل أنواع الصفات: 
لذا أصبحت سائر ديانات الهند مظهرا لتجسيم الصفات هذاء ف 'برهما"و" 
مهيش" و "وشنو" مجسمات لثلاث صفات: الخالق؛ والمميتء والقيوم» وقد أدي 
الفهم الخاطئ هنا إلى وجود التثليث بدلا من الوحدة:س لم "تكن آتشاريه!') 
بصفات أصلية ثلاث فقط للهله» وهي الحياة» والعلم» والسرور. واستحدثت صفة 
الخلق في الديانة الجينية وبعض الفرق الهندوسية ضلال عبادة الأعضاء التناسلية؛ 
وأوجدت الفلسفة الخاطئة تجسيم أسماء الله تعالى وصفاته في شكل 7٠١‏ مليون 
إله ذي خلقة عجيبة وغريبة عند عامة الهنادكة» كما أظهرت هذه الفلسفة الخاطئة 
أشكالا جديدة تماما لعبادة الأصنام» ونتج عن ثنائية 'يزدان" و "أهرمان" في 
النجوسية أن قدت صف ال المائي و المضل إلى إلهين ممنتظين+ :وخاخصة 


' - تكتب هكذا 'شنكر آجارية" بالأردية.(يوسف عامر). 


<1 


هذا التفصيل هو أن الفيم الحاطئ لهذه المسألة قد تسيب في نشر الضلال في 
الدنيا. 
أبطل محمد رسول الله َج كل تخيلات و أفكار الناس الفاسدة هذه» وصحح 
عقائدهم الخاطئة. وبفضل نور الهداية الربانية أصبح سراجا منيرا وأظهر 
الحقيقة» والتي تعتبر من أهم أعمال النبوة المحمدية. 
أخبر النبي # بأن صفات الله تعالى الكاملة لا يمكن أن تعد أو تحصى؛ 
وليس هناك أي حد لأعمالها. وقد علم النبي 2 (المسلمين) هذا الدعاء:«أسألك 
. بكل أنيم ر لك سيك يه كلتك أن مه اعا من خف 1 أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». وتعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها هذا 
الدعاء الإنهامي'اللهم أدعوك بأسمائك الحسنى التي نعرفها والتي لا نعرفها" () 
يقول الله تعالى: قل لو كان البَحرٌ مادا لمات ربي لف البَحرُ قبل أن تنقد 
لمات ربّي وَلَوْ جئنا بمثله مَددأً» (الكهف:5١٠)‏ 
ويقول سبحانه في آية أخرى:«ولو أَنَمَا في الأرزض من شَجِرَة أقلام 
وَالْبَحْرٌ يَمْدُهُ من بَعده سبْعة ابر ما نفدت كلمّات اللّه4 (لقمان: ۷) 


' - أورد الإمام البيهقي هذه الأدعية بسندها في كتاب الأسماء والصفات» 
والرواية الأولى وردت في مسند أحمد ابن حنبل أيضًا بسند عبد الله بن 
مسعودءوهذا نصها: (۳۷۱۳) حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يزيد أنبأنا فضيل 
بن مرزوقء ثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أصاب أحداً قط همّ 
ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض 
في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي 
إلا أذهب الله همّه وحزنه» وأبدله مكانه فرجا قال : فقيل : يا رسول الل؛ ألا 
نتعلمها؟ فقال : بلىء ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ».(يوسف عامر). 

TY 


خلاضنة.القول هو أن له تعالى الأسماء التي برل الل اتفال دظاللة لذ 
له إلا هو لَه الأمْمَاءٌ الخستى4(طه:۸) 

إن الأسماء الحسنى وکل وصف حميد خاص لذات الله تعالى: قل اذْعُوا 
الله أو اذغوا الرّحْمَنَ أيا ما تذغوا قَنَهُ الأسْمَاءٌ الحستى4(الإسراء:١٠٠)‏ 
ولكن يجب ألا تدعوه بأسماء منافية للكمال والعظمة والكبرياء كالمشركين؛ ولا 
تذكره بأسماء الأصنام والآلهة. يقول الله تعالى:«إوللّه الأسْمَاءُ الى فَاذْعْوهُ 
بها وَذْرُوا الذي يُنْحدُونَ في أسنمَائه4(الأعراف: )١8٠0‏ 

إن القرآن الكريم ملىء بأسماء الله تعالى الحسنى وسائر صفاته سبحانه؛ 
فلا توجد صفحة واحدة من صفحات القرآن لا يوجد بها اسم الله تعالى أو صفة 
من صفاته وكل هذه الصفات والأسماء توضح هذا العشق والحب الذي يجب أن 
يكون في قلب كل أتباع القرآن الكريم تجاه المحبوب الأزلي الأبدي ونور 
السموات والأرض. يقول الله تعالى: الله تور السّموَات والأرض مل وره 
كمشكاة فيها مصبَاح المصبّاح في جاجة الرَجَاجَة انها َوب دري يُوقَهُ من 
شجرة مبَاركة زيتونة لا شرقيّة ولا غرَبيّة يَكَادُ زيتها يُضيعٌ ولو لم سنه نار 
ور على ثور هدي الله لنُوره من يَشَاءْ وضرب الله الأمتال للنّاس واللّهُ كل 
شيء عليم) (النور: 5؟) 
قال تعالى:«إاللّهُ لآ إلَه إلا هو التي القيُوم لا تاخ سنةٌ ولا توغ لَه ما في 
السّموات وما في الأَرْضٍ من ذا الذي يَشقع عندة إلا بإذنه يَعَلمُ ما بن يديهم 
وما خَلَفهمْ ولا يُحِيطون بشيء من علمه إلا بنا شاء وَْسع كَرْسِيهُ السسّموات 
وَالأَررْض ولا يود حفظهُمًا وهو ٠‏ العلي العظيم4 رة( 
قال تعالي: هو الله الذي لآ إِلّه إلا هو عَالمُ الب والشهادة هو الرَحمَن الرّحيم 
(۲۲) هو الله الذي لآ إله إلا هْوَ الملكُ القدوس السام المُوّمن المُهِيْمِنَ العزي 
اِبَّارْ لمتكي سان الله عَم يُشرِكُونَ )٠١(‏ هو الله الخالق البارئ المُصور 
له الأَسْمَاء الحسنى سبح لهُ مَا في السمَوّات والأرض وَهُو العَزِيٌ الحكيم 
(الحشر:77: )٠٤‏ 


قال تعالي:«إسبّح لله ما في السات والأَرْض وهو العَزيزٌ الحكيم ( كسد 
السُموّات وَالأرض يُحْيِي وَيُميت وهو على كل شيء قَدِيرٌ )۲( هو الأول والآخر 
وَالظاهرٌ وَالبَاطن وهو بكل شئء عليم )٣(‏ هو الذي خلق السّموّات والأرأْض في 
سنة يام ثم استوى على الغرش يم ما يع في الأراض وما رج مها وتا 
ينل من السسّماء وما يَعْرْجْ فيها وهو مَعَكم أن ما كنم وَاللَهُ با تَْمَلُونَ يَصيرٌ 
(4) لَه ملك السسّموّات وَالأَرْض وإِلَى الله ترج م الأمُورٌ ( ©) يولح اليل في اهار 
ويول النَهَارَ في اليل وَهُوَ عَليمٌ بذّات الصذور4 (الحديد:١: )١‏ ش 
قضي محمد رسول الله # على التصور والاعتقاد الباطل الذي كان في 
أذهان العرب عن الله تعالىء وقدم لهم صورة صحيحة عن الحق تبارك وتعالى. 
والواقعة التالية توضح هذا الأمرء فحين دعا النبي # إلى التوحيدء جاءه 
المشركون الذين كانوا يقدسون آلهتهم ويتغنون بالثناء على أهلهم وأولادهم 
وزوجاتهم وخدامهم وقالوا: "نسب لتا ربّك". وكأنهم كانوا يريدون بمقابلة إله 
الإسلام بآلهتهم؛ القول بأن إله الإسلام لا يساوى آلهتنا في هذا الأمر وهذه 
المكانة. ورد عليهم الله تعالى موضحا حقيقته سبحانه في أقصر سورة من سور 
القرآن الكريم("). يقول الله تعالى: «قل هو الله أذ )١(‏ الله الصّمُ (۲) َم لذ 
وَلَمْ يُولد () وم يكن لَه كفواً أ أهد» (الإخلاص:١:‏ ؛) 


' - مستدرك الحاكم» تفسير سورة الإخلاص(صحيح).؛ وجامع الترمذي» تفسير 
سورة الإخلاصءوهذا نص الحديث: (4314؟) ‏ حدثنا أحْمَد بن مَنيعء 
حدثنا او سند هو الصنعائي عن أبي جَعقر الرَازِيّ عن الرّبيع بن انس عن 
بي العالية عن أي بن كب : «أن المشركين قلا لرمئول الله : انش لتا 
ربك فأنزل الله تَعَالَى: (قل هُوَ الله أح الله الصّمَد) فَالصّمَة الذي لَمْ لذ ولم 
بول لأنة لین شس بو إلا ميوت »وشن شراء موت :إلا سورت رل اذ 
عز وجل لآ يَمُوتَ ولا يُورث (ولمْ يكن لَه كفواً أَحَد) قال: لَمَ يكن لَه شبية : 
عدل ولس كمثله شيءٌ» .؛ وكتاب الأسماء للبيهقي» ص27 إله آباد. 


A: 


وفي رواية عن أبي بن كعب دهء والذي كان يعد من أمهر الصحابة في 

فهمه وتفسيره للقرآن الكريم» يقول في تفسير سورة الإخلاص أن "الصمد" هو من 
لم يلد ولم يولدء لأن من يُولدء يموت أيضناء ومن يموت يترك له وارث؛ والله 
تعالى لا يموت» وليس له أي وارثء وليس له أي كفء أي لا يكافئه ولا يساويه “ 
أي احدء وليس كمثله شيء. تدبر في انحطاط تخيل وتصور العرب لله قبل بعثشة 
محمد رسول الله تخ ويمكن أن تتعرف على هذا التدني الفكري من خلال سؤالهم 
لرسول الله ل السابق (عن نسب الله)؛ ثم كم ارتقى وتنزه تخيلهم وتصورهم عن . 
الله تعالى بعد بعثة محمد رسول الله يِه ويمكن لك أن تتعرف على هذا الارتقاء 
الفكري من خلال تفسير أبي بن كعب © للفظ "الصمد". وهذا هو أبي بن كب 
د ا 
يم النبي 2 ي. كان أبو هريرة 4# يستمع إلى النبي 4 ويقول : يقول الله تعالى: 


0 


ی ان آم رونا ي له أن شت وك ونا ينيدي ل ا اة 
فقوله: إن لي ولدا. وأما تكذيبة فقوله: ليس يُعيئني كما بدأني» في حين أن 
الخلق الثاني أيسر بكثير من الخلق في المرة الأولى. وشتم ابن أدم لله تعالى هو 
لله لاعن بان نه اشا ول قن حن أن :اله تمالى أحد صم لم يك ولم يرنه 
ولم يكن له كفوا أحد.() 


- وهذا نص الحديث: وقد ورد في صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق: 
)”١70(‏ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي احمڌ عن سفيانَ عن أبي الزناد 
E as‏ ال سول افيه 

عليه وسلم: قال الله تعالى: د يشتمني ابن أدم. وما ينبغي لۀ أن يشتمئي ويكذبني 

وما ينبغي له. ابا تة فقولهة ی ی رلا وأما تكايية فقولة: فين ترف 

كما بَدَأني».(يوسف عامر). ١‏ 

- صحيح البخاري» سورة الإخلاص:؛ وهذا نصه: (4801) حدتنا إسحاق بن 

منصور» حذثنا عبد الرزاق أخبرتا مَعمرّ عن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال 

سول اشامتلق الله عليه ومام مكذبدئ :ابن آم ولم يكن له ذلك واش مني 
fo‏ 


$ 


كان أبو هريرة من عرب اليمنء أي أنه كان أحد هؤلاء الععرب الذين 
كانوا جاهلين تماما بهذه الحقائق قبل محمد رسول الله يه والآن يُخرج من فمه 
لآلئ التقديس والتنزيه(لله تعالى). 

إن لفظ "الصمد" هو أوجز الألفاظ في هذه السورة الكريمةء ولكن بلاغة 
القرآن الكريم قد أخفت فيه صفات إلهبة كثيرة. و'الصمد" يعنى في اللغة الأرض 
الحجرية المرتفعة أو الصخرة»ء والتي توجد في مكان مرتفع لا يصله الطوفان» لذا 
حین يأتي الطوفان يفر الناس إلى هذا المكان وينجون بأنفسهم. ثم يخرج من هذا 
٠‏ المعني اللغوي للفظ الصمد معنى السيد الذي وصل إلى آخر مراتب العظمة 
والشرفء كما يطلق أيضًا على السيد الذي لا يمكن الفصل أو الحكم في المجلس 
بدون وجوده؛ ويطلق على السيد الذي لا سيد بعده» واستخدم هذا اللفظ أيضا 
للدلالة على مكان الملاذ والمأوى الذي يأوي إليه الجميع وقت المصيبة. ويستخدم 
أيضًا في الدلالة على المرجع والمركز الذي يذهب إليه كل شخص. ويطلق على 
الشيء الصلب الذي لا تجويف فيه؛ لذا يطلق على من لا يأكل ولا يشربء ولا 
من لا آل له ولا أولادء ويطلق على من لا يمك الاستغناء عنهء ويطلق على 
الشجاع الذي لا يشعر بجوع أو عطش في القتالء ويطلق لفظ "صمدة" على الناقة 
التى لا تلد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن "الصمد" هو ذلك السيد والقائد 
الذي وصل إلى درجة الكمال في عظمته وسيادته» هو ذلك العظيم الذي اكتملت 
عظمتهء وهو ذلك الكبير الذي لا نقص في كبريائه» هو ذلك الحليم الذي وصل 
إلى آخر درجات الحلم» هو ذلك المستغنيء والغني الذي لا حد لغنائه واستغنائه. 
هو ذلك القوي الذي لا حد لجبروتهء هو ذلك العليم الذي وصل إلى آخر درجات 


ولم يكن له ذلك. أما تكذيبُةُ إياي أن يقول إني لن أَعيدهُ كما بدأتهء وأما شتمة 
إيايّ أن يقول اتخذ الله ولدأء وأنا الصّمدُ لم ألذ ولم ولذ ولم يكن لي كفواً 
أحد» إلم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفو أحد) كفواً وكفيئاً وكفاء واحد. (يوسف 
عامر). 


العلم» هو ذلك الحكيم الذي بلغ مرتبة الكمال بحكمته وبصيرته: أ بي هو الكامل في 
كل صنف من صنوف الكبرياء والعظمة.'. 

وإضافة إلى هذا المعني للفظ “الصمد" كتب بعض الصحابة والتابعين 
المعاني الآتية في تفسير هذا اللفظ: 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو من يرجع إليه الناس وقت المصيبة. 
الإمام الحسن البصري #: هو الحي القيوم الباقي والغير فان. 
ربيع بن أنس 5ه: هو من لا ولد له ولا أم ولا أب. 
عبد الله بن مسعود ك: هو من ليس له معدة وغيره من الأعضاء الجسمانية. 
بريده هه: هو من لا يخشى أحدا. 
عكرمة هه والشعبي 2ه: هو من لا يأكل. 
عكرمة #ه: هو من لا يخرج منه شيء آخر. 
قتادة #: هو الباقي والغير فان. 

والحقيقة هي أن هذه المعاني كلها“ مستترة في هذا اللفظء وجميعها 
تعبيرات مختلفة لحقيقة واحدةء فقد ذكرنا آنفا أن المعني الأصلي لهذا اللفظ هو 
الصخرة»ء التي تكون ملاذا ومأوي وقت المصائب والقتال. وللفظ 'الصمد' أيضنًا 
هذه الأهمية البالغة في الإلهيات الإسرائيلية. وقد ورد لفظ الصخرة دلالة على 
مكان اللجوء والملاذ في صحف بني إسرائيل.(سفر التثنية:ء الإصحاح؟”. 
الفقرتان .)"١ ,”٠‏ 


- الإمام البيهقى: كتاب الأسماء والصفات ص" ؛ (بسند). 
" - للتعرف على هذه المعاني انظر كتاب الأسماءءالبيهقي» ص"4: مفردات 
القرآنء راغب الأصفهاني» وابن جرير الطبريء وابن كثيرء وتفسير سورة 
الإخلاص لابن تيمية. 


الولا أن صخرهم باعهم والرب سلمهم* لأنه ليس كصخرنا صخرهم".() 
إن استخدام لفظ الصخرة هنا في حقيقة الأمر كناية عن مدد ونصرة الله» وتتغير 
هذه الكناية في سفر صموئيل الأول إلى ليس قدوس مثل الرب.لأنه ليس غيرك 
وليس صخرة مثل إلهنا"7) (الإصحاح۲» الفقرة؟). 

ورد في هذه السورة الكريمة - سورة الإخلاص- لفظان في صفة الله 
تعالى» وهما "أحد" و "الصمد"» وكلاهما يضم صفتين كماليتين متضادتين لله 
تعالى» فنتج عن وحدانيته سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء» وأنه ليس في 
حاجة إلى أي شيءء وهو واحدء لا مثيل له» منزه(عن العيوب)» مستغن» غني 
عن العالمينء ومستقل عن كل شيء: ولكن مع كمال الوحدانية هذاء هو معين 
ومساعد للجميع؛ وملاذ للجميع؛ والكل محتاج إليه» وهو مركز للجميع ومرجع 
للجميع؛ ومأوى وملجأ وملاذ للناس جميعًا يلجئون إليه في كل المصائب 
والابتلاءات. يقول الله تعالى:طقَفرُوا إلى الله (الذاريات:50). 

إن هذه السورة الكريمة تضم شعب التوحيد الإسلامي كلهاء ولذا فهي 
تعدل ثلث القرآن الكريم. كان هناك صحابي يقرأ هذه السورة الكريمة في آخر 
كل قراءة من ركعتي كل صلاةء وبيّن الناس هذا الأمر لرسول الله ي فقال: 
«سلوه لاي شيء يَصنعٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن 
أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يُحبة» ‏ وكان هناك 


أ - وهذا نص الفقرتين كاملتين من سفر التثنيةء الإصحاح ۳۲ كيف يطرد ولحد 
ألفا ويهزم اثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم والرب س لمي“ شە ليس 
كصخرنا صخرهم ولو كان أعداؤنا القضاة" (يوسف عامر). 

' - وهذا نص الفقرة كاملة من سفر صموئيل الأرلء الإصح < لني» الفقرة 
الثانية: " لولا أن صخرهم باعهم والرب سلميم* أنه ليس كصخرنا 

' - صحيح البخاري كتاب التوحيد. وهذا نصها: )١2٠١(‏ حن لحم بن صالح» 
حمق اين وأهبة حذتها مرو عن ابن أبي .هش نے ب کن محمد يق غبد 


STA 


سهد 


ابي آخر من الأنصار يؤم الناس ذخ في ضا دا رجن عليه قو کن من 


الصحابة رضوان الله عليهم فقال:'ما آنا بتاركهاء إن اف أن أؤمكم بذلك فعلت» 
وإن کر هتم ترکتکم" كر الناس هذه الواقعة للنبي ييو فاستفسر النبي # منه عن 
سبب هذاء فقال: إني أحبّها. قال : «حُبّك إيّاها أدحَلك الجنة».!') كان قتادة بن 
النعمان الصحابي الجليل يكرر قراءة هذه السورة الكريمة طوال الليلة ويستمتع 


الرحمن حدّثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حجر عائشة 


١ 


زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ «عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعت رجلا على سّرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحدء 
فلما رّجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: سّلوه لأيّ شيء 
يَصنمٌ ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يُحبة».(يوسف عامر). 


- صحيح البخاري كتاب الصلاة» وهذا نص الحديث: (ثلا) ‏ وقال عبيد 


لله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: «كان رجل من الأنصار 
ومهم في مسجد قباء» وكان كلما اففَتَحَ سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما 
يقرأ به افتتّح بقل هو الله أحد حتى يَفرعٌ منهاء ثمّ يقرأ سئورة أخرى معهاء 
وكان يَصنَمُ ذلك في كل ركعةء؛ فكلمة أصحابة فقالوا: نك تفتتح بهذه السورة 
ثم لا ترى یا جر بحص كرا باکر فنا أن تقرأ بها وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرىء فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بلك فعلت» وإن 
كرفتم تركتّكم. وكانوا يَرَونَ أنه من أفضلهم وكرهوا أن يَوْمّهم غيرة _ فلما 
أتاهمٌ النبي صلى الله عليه وسلم أخبروهٌ الخبر» فقال: يافلان» ما يمنعك أن 
تفعل ما يأمُركَ به أصحابُك» وما يَحملك عَلَى زوم هذه السورة في كل 
ركعة؟ فقال: إني أحبّها. فقال: حبك إيَاها أدخلك الجنة». (يوسف عامر). 


e۳۹ 


بقزاءتهاء فأخبر الناس النبي ل بهذاءفقال #:«والذي نفس بيده» لتعدل نصف 
القرآن أو ثلثه». () 

لك أن تقارن بين الظلام والضلال الذي كان قد ساد بلاد العرب قبل 
الإسلامء وهذا النور والهداية التي سادت بلاد العرب عن طريق محمد ل. 

ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة أكثر من مائة اسم لله 
تعالى» فجاء في صحاح الحديث أن النبي 2 قال:«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة»7) «إنة وتر يُحب الوثر».() إن الجملة 


' مسند أحمد بسند أبي سعيد الخدري. وهذا نص الحديث: )٠١885(‏ حدثنا عبد 
اللهء حدّثني أبيء» حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبانا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيدء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: «بات قتادة بن النعمان يقرأ 
الليل كله إقل هو الله أحد) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه».(يوسف 
عامر). 
- صحيح البخاريء كتاب التوحيدء وهذا نصه: )۷۲۲١(‏ حدّثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبة حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج «عن أبي هريرة أنّ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: الله تة وتفن اشنا اة لا 5اا 
أحصاها دخل الجنة». أحصيناه: حفظناه .(يوسف عامر). وصحيح مسلم» 
كتاب الذكر» وهذا نصه: )٦۷١١(‏ حدثني a O‏ 
حَدَنْنَا مَعْمَنٌ عن أُيُوب» عن اڼن سيرين عن ابي هريْرة. وَعَن همام بن مُنبّه 
عن أبي هْرَيْرَة عن الثبيّ قال: «إِنّ لله تمع وتسئعين امئماً. مانّة إلا وَاحداً. 
من أخصناها تخل الْجَنة». وزاد همام عن أبي هُريْرة» عن النبي «إنهُ وثنٌ. 
يُحبُ الوتر». (يوسف عامر). ومسند احمد بسند أبي هريرة وهذا نصها: 
(584") حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزّاق» حدثتا مَعْمَره عن 
أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة؛ وعن همام بن منبهء عن أبي هريرة 
کن تتفي ي اه عليه وده قال ن لله فة ورفن إا عاك إلا 


٠ 


واحداء مْنْ أحصاها ذخل الجنة»(يوسف عامر). وجامع الترمذي» وهذا نصه: 
(144) حدثنا يُوسف بن حَمّاد البتصنري» أخبرنا عَبْدُ الأعلى عن سعيد عَن 
قتادة عن أبي راف عن أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنه عن النبي قال: «إن لله 
تسلعة وتسعين انشا ائه غير واحد من ؛ أخضاها تخل الجنة» .قال ف 
وأخبرنا عَْد عن E aT‏ هريره 
وجه عن أبي هرر عر ن ال" 00 عامر). E‏ ل ا و 
نصه: )۳۹٤٤(‏ حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبَة. حَدَتَنَا عبد بن سَلَيمَانَ عن محمد 
ِن عَمْروء عن أبي سلّمَةء عن أبي هُرِيْرَة قال: قال رَسُول الله: «إِنٌ لله 
تسنعَة وتشئعين اسثماً. مائّة إلا واحداً. من أخصَاهَا ذخل الْجَئْة».(يوسف 
عامر). وابن خزيمة» وأبو عوانة» وابن جريرهء والطبرانيء والبيهقي 
و غير هم. 
- وهذا نص الرواية كما وردت في صحيح مسلم: )٦۷١١(‏ حدذثتي محمد بن 
رافعء حَدّثنا عبد الرّزاق» حَدَتنَا مَعْسَْ عن أيُوب» عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة. وَعن همام بن مته عن أبي هريرة عن النبِي قال: «إن لله تمنة 
وتمئعين اسنْماً. مائة إلا واحداً. من أخصاها ذخل الجنة». واد همام عن أبي 
هُرِيْرَة» عن النبي «إنة وثْر. يُحبُ الوتر».(يوسف عامر). وورد فى صحيح 
ابن حبان: (785) . أخبرنا الحسن بن سفيان؛ و محمد بن الحسن بن 
قتيبة» و محمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشقء واللفظ للحسنء قالوا: 
حدثنا صفوان بن صالح الثقفي, قال: حدثنا الوليدُ بن مسلم؛ قال: حدثنا شعيب 
بن أبي حمزة» قال: حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أبي هُريرة قال: قال 
رسُول الله : «إِنٌ لله تسنعّة وتمئعين استماء من إلا وَاحداء إِنَهُ وتر يحب الور 
مر أخصناها تخل الجنّةَ. .. هو الله الذي نَا إل إا مت الرحمن ن الرحيمٌ؛ الملكُ» 
لا السلا المُؤمن» المهيمن» العزيزء الان المتكترة؛ الخالقء البَارِىءٌ» 
لمُصَور» الْغفار» هار الوَمَّابُ» الرراق» الفاح اليم القابض» البَاسط 





الأخيرة توضح علة كون الأسماء تسعة وتسعين اسما وليس مائة اسماء فلو كانت 
السماء مائة اسماء لما تحقق الوترء ولا يتضح به رمز التوحيد. ولم يردفي 
الأحاديث الصحيحة هذا العدد (من الأسماء) أي أنه لم يُصرح بتسعة وتسعين 
اسماء ورد في الترمذي وبعض الأحاديث الضعيفة عدد هذه الأسماء ولكن 
المحدثين عموما ومنهم الحافظ اين حجر.كتبوا أن هذه الروايات ضعيفة» كما أن 
فيها تكرارا لهذه الأسماءء وتوجد بها أسماء لم يرد ذكرها في القرآن الكريمء ولا 
توجد بها بعض الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن الكريمء لذا فالقول الفصل 
للعلماء في هذا هو أن الرواة كتبوا الأسماء في هذه الروايات بفضل تحقيقيهم هم 
أنفسهم» وعليه فلا شبهة من هذه الروايات في أن أسماء الله تعالى محصورة في 
هذه التسعة والتسعين اسما فقطء بل صرح كبار الأئمة والمحدثين من مثل عبد 
العزيز بن يحيى» وأبو بكر بن العربيء والإمام النووي؛ والحافظ ابن حجرء 
والإمام الخطابي» الإمام ابن تيميةء والقرطبي وغيرهم أن أسماء الله تعالى ليست 
محصورة في التسع والتسعين اسما هذه» كما وردت تصريحات أخرى أيضًا 
نتصن على أنه لا حد لأسماء الله تعالى وصفاتهء واستدل المحدثون على هذا 


الخافض» الرافغ؛ المع المُذل؛ السّميعُ؛ البصيرء الْحَكَمُ الغدل؛ اللطيف» 
الْحَبِي» الحليمُ العَظيمُ الغفور» الشكور العلي الكبينئ؛ الْحفيظٌ المقيتء 
الحسيب» الجليلء الكريم الرقيب» الاسم الحكيمٌء الوئوذء المجيدء المجيب» 
الباعث» الشهيث الْحَيُ» الوكيل» القَوِيُ» المتين» اولي المي الشخخصيء 
المنْدىء المُعيذء المُحيي» المّميت» الْحَي القَيُومُ الوَاجذء المَاجثء الواح 
الأحَدء الصنّمكء القادر” المُقتَدن» المُقَْمُء المُؤخرئ» الأول الآخرء الظاهرء 
الباطن؛ المتَعال» الب التوّاب» المنتقمُء العفئء الرؤفء مالك الملكء و الْجلَال 
والإكرامء المقسط الماع الغني؛ المُغنيء الْجَامِع الضارء النَافع الور 
الْهَاديء البديع الباقي» الوارت» الرّشيذء الصَبُور». )١:1(‏ (يوسف عامر). 

' - تمهيد أبي الشاكور السالميء القول الثالث في عدد الأسماءء وهذا كتاب 


بروايات ابن مسعود ذه والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عذها والتي 
ذكرناها في بداية الحديث عن هذا الموضوع. 

علي أي حال أخبر العلماء بتدبرهم في القرآن الكريم وتتبعهم للأحاديث 
النبوية الصحيحة بالتسعة والتسعين اسماء ثم فصلوها وحصروا كل اسم على 
حدة. وهذه الأسماء كلها إما أن تكون قد وردت في القرآن الكريم كعلم أو كصفة 
وإما أن تكون منسوبة إلى الله تعالى كأفعالء وإما أن يكون الرسول أخبر بها في 
الأدعية. ونحن هنا ندرج هذه الأسماء بالترتيب» ونفسر معناها اللغوي بإيجازء 
حتى يتضح التصور والتخيل عن الله تعالى والعقيدة التي علمها ووضحها محمد 
رسول الله 6 لأتباعه. وكم هو سبحانه عال؛ ومحيط بكل شيء» ومنزه عن كل 
الوت وقد رقب الغلماء هذه الاه أو الضفات طبقا لمعا مختلفة» ولكدنا هذا 
قسمناها إلى ثلاث مراتب فقط:الأولى: الأسماء أو الصفات التي يتضح منها 
رحمته وكرمه وعفوه عز وجل أي الصفات الجمالية. والثانية: تلك الصفات 
والأسماء التي يتضح منها ملوكه وجلاله وجبروته وحكومته وسيطرته عز 
وجل(على كل شيء) ونطلق على هذه الصفات مسمي الصفات الجلالية. والمرتبة 
الثالثة: هي تلك الأسماء أو الصفات التي تثبت تنزيهه: وجامعيته؛ ورفعته 
وكماله» وكل نوع من أنواع الصفات الحسنة والمحامد الرفيعةء ونطلق على هذه 
الصفات مسمى الصفات الكمالية. 

خلاصة القول هو أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها تفسير لهذه العناوين 
الثلاثة» أي التي منها تظهر رحمة الله تعالى وكرمه؛ أو جاهه وجلاله عز وجل» 
أو إثبات كماله ورفعته وتنزيهه. 


هي تلك الأسماء والصفات التى تظهر رحمة الله تعالى وكرمه وعطفه. 
ه الله: هو اسم الله الذي ورد في القرآن الكريم كعم في كل موضع؛ وكان 
يستخدم للدلالة على الله الحق عند العرب قبل الإسلام. واختلف كثيرا في 
تحقيق هذا اللفظ لغوياء فقال بعضهم: إنه يعنى الموجود الذى يُعبد. وقال 
غيرهم: هو من يحتار ويعجز العقل الإنساني عن معرفة حقيقته. وقال 


كم 


آخرون: إن هذا الاسم يعنى من يعطف ويشفق على مخلوقاته. كعط.ف 
وشفقة الأم بأطفالها. وبناء على هذا المفهوم الأخير يعنى لفظ الجلالة 
"الله" المحب أو المحبوب. 

الرحمن: هو الاسم أو الصفة الثانية بعد "الله" الذي حصل على صفة 
العلم» ويعني "الراحم". وقد مر أن لفظ "الرحمن" كان مستخدما عند 
مسيحي العرب فقط قبل الإسلام. وكان اسم "الله" مستخدما عند عامة 
العرب» وعبّر القرآن الكريم في بدايات كل سورة وكذلك في مواضع 
أخرى عن الله بالرحمن؛ وهذا في الحقيقة بدل ومبدل منه؛ وفيه إشارة 
إلى أن لفظ الله الذي كان يستخدمه عامة العربء ولفظ الرحمن الذي كان 
يستخدمه مسيحيو العرب كلاهما واحد يعبران عن ذات واحدةء وكلاهما 
اسمان لموجود واحدء لذا دعيت الأمم على اختلافها إلى الوحدانية. يقول 
الله تعالى: طقل اذغوا الله أو اذغوا الرّحْمن أي ما تَدْعُوا قله الْسْمَاءٌ 
الحُستّى) (الإسراء: )٠٠١‏ 

الرحيم: مشتق من لفظ "رحم» وهو المكان الذي يولد منه. وبناء على 
الأصل اللغوي لهذا اللفظ يتضح منه أيضا عاطفة الحب والتربية. إن 
"الرحمن" و "الرحيم" صفتان منورتان صفحات القرآن الكريم كلهاء وإن 
ما حدث للكائنات وما يحدث وما سيحدث ما هو إلا نتيجة لهاتين 
الصفتين؛ وهما ظاهرانء بينان في الدارين. 

الرب: يعنى المسئول عن نشأة ووتطور المخلوقات فى كل لحظة منذ 


بداية الخلق إلى النهاية. 
اللطيف العفو الودود السلام 
المحب المؤمن الشكور الغفور والغفار 
الحفيظ والحافظ الوهاب الرازق والرزاق 
الولي الرءعوف المقسط الهادي 
الكافي المجيب الحليم التواب وقابل 
التوب الحنان المنان النصير 


ذو الطول ذو الفضل الكفيل الوكيل 
الصفات الجلالية 
هي الأسماء والصفات التي تظهر عظمة الله تعالى وكبرياءه وملوكيته. 


وهي: 
الملك والمليك العزيز القاهر والقهار المنتقم 
الجبار المهيمن المتكبر شديد العقاب 
شديد البطلش 

حكمة 


ورد ذكر صفات الله تعالى الجلالية كثيرًا فى التوراةء ولكن هذه الصفات 
لم تأت فى القرآن الكريم وحدها؛ بل جاءعت مقترنة دائما بصفات العادل» 
والحكيم؛ والعليم» حتى يزول تماما سوء الفهم الإنساني فى أن الهدف من صفات 
الله تعالى هذه هو (نعوذ بالل) أن يفعل ما يشاء كمن لا يبالي فى لحظة واحدة 
ولكن قهره سبحانه» وغلبته» وانتقامه» وقبضته عز وجل كل هذه الصفات تقوم 
على العدل والحكمة والخيرء وهنا تزول شبهة القسوة والظلم عن الصفات 
الجلالية. يقول الله تعالى: طقل اذعوا الله أو اذغوا ارحس أيا ما قَدَعُوا فة 
الأَسْمَاءٌ الحستى4(آل عمران:87١)‏ 

لذا ورد فى القرآن الكريم اقتران صفة العزيز بالحكيم دائماء وهذا هو 
السبب فى ورود عذاب الله تعالى مقترنا بصفة الرحمة فى القرآن الكريم دائما 
أيضاء كما اقترن كذلك الحديث عن جهنم أو النار بذكر الجنة. 

وحيثما ورد قوله تعالى " ... وما من إلّه إلا الله الواح القَهّارٌ (سورة 
ص: 16) ورد أيضا قوله تعالى " رب السّموات والأرض وما بَيَنَهُمَا العزيز 
الغقار” (سورة ص: 55١)؛‏ وحيثما ورد ذكر هلاك الأمم ورد قوله تعالى:إوّمًا 
الله يريد ظُلماً للعبَاد» (غافر:١؟).‏ 


حيثما ورد ذكر صفته عز وجل "ذو عقاب .اليم ورد قبلها" لذو مغفرة". 
يقول الله تعالى:طلَدُو مَغْفرَة وذو عقاب أليم4 (فصلت:”؛ ). خلاصة القول هو 
أنه عند ذكر الصفات الجلالية ذكرت الصفات الجمالية لله قبلها أو بعدها حتى 
يتضح عطفه ولطفه وكرمه عز وجل بجانب الخوف منه وخشيته سبحانه. 
الصفات الكمالية 1 

هى تلك الأسماء والصفات التي بها تتضح عظمة الله وكبرياءه» وكل صفة 
فيها كمال له سبحانه. وتنقسم هذه الأسماء والصفات إلى خمسة أقسام: 
الأول: الأسماء والصفات التي تتعلق بوحدانيته عز وجل. 
الثاني: الأسماء والصفات التي تتعلق بوجوده. 
الثالث: الأسماء والصفات التي تتعلق بعلمه. 
الرابع: الأسماء والصفات التي تتعلق بقدرته. 
الخامس: الأسماء والصفات التي تتعلق بطهارته وتنزيهه(عن كل العيوب). 


صفات الوحدانية 

هى الصفات التي تبين وحدانية الله تعالىء ومخالفقه للحوادث. وهي: 
الواحد الأحد الوتر 
صفات وجوده سبحاته 


هى الصفات التي بها يتضح وجوده عز وجل وبقائه ودوامه وأزليته 
وأبديته. وهي 
الموجود الحي القديم القيوم 


صفات العلم 

هى الصفات التي تظهر أنه سبحانه وتعالى خبير وعليم بكل شيء. 
وهي: 
الخبير العليم علام الغيوب عليم بذات الصدور السميع البصير المتكلم ‏ 


en 
ليف‎ 
زاك‎ 


الواجد الشهيد الحسيب المحصى 
المدبر الحكيم المريد التريب 
صفات القدرة 


هي صفات بها تتضح سعة قدرته تعالى. وهي: 


الفاتح والفتاح القدير والقادر المقتدر 
القوى المتين الجامع الباعث 
مالك الملك البديع الواسع المحيط 
المحي والمميت القابض والباسط المعز والمذل 
الخافض والرافع المعطى والمانع النافع والضار 
المبدئ والمعيد. 

حكمة 


استخدمت الصفات التي قد يوحى ظاهرها بالسوء مثل "الضار' و"المذل" 
و"الخافض" و"المانع" مقترنة بما يقابلها من صفات حتى لا يحدث أي نوع من 
أنواع إساءة الفهم» فاستخدمت صفة "الضار" مقترنة بصفة 'النافع" وصفة 
"الخافض" مقترنة ب" الرافع' وصفة "المانع' مقترنة ب "المعطى" وصفة "المذل" 
مقترنة بصفة "المعز". وذكرنا سابقا أنه روعي استخدام مثل هذه الصفات في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية» إذ إن "الضار" و"المذل" و"المانع' ليست صفات 
جميلة» ولكن الجمال هو أن "الضار” هو "النافع" و"الخافض" هو "الرافع" و"المذل" 
هو "المعز" و"المانع" هو "المعطي". والهدف من هذا سعة قدرة الله تعالى» فلو أن 
هناك نافعاء ولكنه لا يملك القدرة على الضررء أو أن هناك معزا ليس في مقدوره 
الإذلال» فسيكون مجبورا على منح العزة والنفع.ولن يكون هذا كمال لقدرته؛ وإن 
من يملك قدرة الضرر والنفعء وقدرة الذل والعزة يقر كل شخص بكماله. 


الصفات التنزيهية 
وهي تلك الصفات التي تظهر عظمته وكبريائه وقدسيته وتنزهه عن كل 
عيب ونقص. ١‏ 
العلي الماجد العظي الح 
الكبير الفذولين فة الحق 


الجليل الجميل الكريم البر 
الغني العدل الصادق السسبّوحٌ 
الصمد الرشيد 


أثر تلك التعليمات فى الأخلاق الإنسانية 

إن عقيدة أسماء الله تعالى وصفاته ليست نظرية محضة في الإسلام بل 
لها مكانة عملية أيضناء أي أن محامده وصفاته هذه معيار للأخلاق الإنسانية. 
يمكن للإنسان أن يتصف بصفات الله تعالى ومحامده سوى الصفات الخاصة 
بالمولى عز وجلء والتي تفوق طاقة وطبيعة العبدء لذا ففرض على الإنسان إذا 
أراد إيجاد علاقة مع الله أن يوجد بداخله علاقة مع هذه المحامد والصفات» وعليه 
أن يسعد بتتبع ومحاكاة هذه الصفات والمحامد محاكاة كاملة. فالمحامد الإلهية 
كورقة خطية تدريبية لأستاذ عظيم يراها تلميذ ويرغب في تحسين خطه؛ لهذا 
يجب على الإنسان أن يمعن النظر في هذه الورقة الخطية التدريبية للأستاذ 
الأزلي في كتابة حروفه (نزول المحامد الإلهية) حتى يعلم درجة تدريبه الذاتي 
طبقا للورقة الأصلية التدريبية. 

وقد مر أن أول درس للقرآن الكريم هو جعل ابن آدم خليفة الله في 
الأرض بأمر «إني جاعل في الأرض حَليقَة4 (البقرة: )٠١‏ وكلما تتضح صفات 
ومحامد الأصل بين الخليفة والنائب» كلما يثبت (النائب) استحقاقه لهذا المفصب 
وهذه المكانة» ويستطيع أن يقوم بفروض النيابة والخلافة على أفضل وجه 
ويتضح فيه التجلى حين يُصبغ بالصبغة الإلهية. يقول الله تعالى: «صبّعَة الله ومن 
أَحْسَن من الله صبْفة» (البقرة: .)٠١۸‏ 


S۸ 


ويتفق المفسرون جميعًا على أن المقصود من صبغة الله هذه همو'دين 
فطرة اله , 

وقد ورد آنفا حديث وهو:«خلق الله آدمّ على صورته» 7) وقد مر في 
تفسيره أن المقصود من لفظ الصورة هنا ليس الصورة الجسمانيةء ولكنها الصورة 
والشكل المعنوىء أي أن الله تعالى قد أودع عكس صفاته الكاملة في الإنسانء 
ومنحه أهلية تقبلهاء كما منحها استعداد الرقي إلى الحد البشريء ومنح الإنسان 
شبها بالملأ الأعلى في الأخلاق والصفات» وتشابها في الجوهر وهذا هو الهدف 
من قول الصوفية والخاصة: «تخلقوا بأخلاق الله»: وقد ورد هذا المفهوم ذاته 
بتلك الألفاظ في حديث برواية الطبراني «حسن الخلق خلق الله الأعظم»!"). 

ولقد وضح سالفا أن صفات الله تعالي الكاملة على ثلاثة أقسام: صفات 
جلاليةء وصفات كماليةء وصفات تنزيهية. والصفات الجلالية هي صفات 
الكبرياءء والعظمةء والملوكيةء والتي هي صفات خاصة بالل تعالى» لا يتصف 
بها أحد سوى الله تعالى. وهذه الصفات لا تتفق ومرتبة العبوديةء في مقابلها يوجد 
في العباد صفاتها المضادة أي العجزء والتواضع؛ والمسكنة والانكسار؛ لذا حرم 
الغرورء والتكبرء والترفع» ومن ثم اختار آدم اك التواضع والعجزء واعترف 
بذنبهء فغفر لهء أما الشيطان فقد ترفع وتكبرء لذا استحق قى لعنة الله تعالى الخالدة. 
يقول الله تعالى: «أبَى واستكبر وكان من الكافرين4 (البقرة: .)٤‏ 

فالعظمة والكبرياء في القرآن الكريم لله وحده فقط فلا يتصف بها أحد 
سواه. يقول الله تعالى: 


وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٠١84(‏ حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد 


الرزاق عن مَعْمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خلق الله 
آدمّ على صورته» طولة ستون ذراعاً. فلما خَلَقَهُ قال: اذهب فسلّمْ على أولئك نر من 
الملائكة جلوسء فاستمع مايُحَيُونَكَء فإنها تحيّّك وتحية ذريتك. فقال: السلامٌ عليكم فقالوا: 
السلامٌ عليك ورّحمةً اللّهء فزادوه ورحمة اللّه. فكل من يَدخل الجنة على صورة آدم؛ قلم 
يزل الخلق يَنقصٌ بعد حتى الآن». (يوسف عامر). 

( كنز العمال» ج ١٠ء‏ ص ١ء‏ برواية عمار بن ياسر. 


¢ & 
>= 


وله الكبْرِيَاء في السسّمَوَات وَالأرُض» (الجاثية: )٣۷‏ 

روي في صحيح!'مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وصحابيين 
أن رسول الله (22) قال: «العزُ إزارة' وَالكبْرِيَاءً رذاؤةُ. قم“ ) يشازعني E‏ 
وفي رواية أخرى أن الرسول (34) قال: «أَغْيَظٌ رَجْل على الله يم القيّاهّةء 
وَأَخبَتهُ وَأَعيَظْهُ علَيْهه جل كان يمى ملك الأملآك. لا ملك إلا ١‏ الله ٣‏ يقول الل 
تعالى: «العزيز الجَبّارٌ التي (الحشر: ۲۳). فله سبحانه العظمة. غير أن الله 
ينزل فيضان عزته وجلاله وقوته وجبروته على بعض العباد والأمم ويهبهم 
الطاقة والقوة والملك وبعد هذا الكرم ففرض على المؤمنين والأمم الصالحة أن 
يسجدوا.له سبحانه ويعبدوه حق عبادته» وتنحني الرؤوس أمامه احتياجا له 
سبحانه» فالعزة والجلال لله تعالى فقط. وقد فاض جلال الله تعالى وعظمته على 
الرسولء وعن طريقه ‏ فاض على المؤمنين. وقد ورد هذا الترتيب فى القرآن 
الكريم فى قوله تعالى: «ولنّه العرَةٌ ولرسوله وللْمُوْمنين4 (المنافقون: ۸) 

روي في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة ذه أن لله تعالى ثلاثة أثواب» 
يربط إزار عزته وجلالهء ويرتدي رحمته الجامعة»ء ويلبس رداء كبريائهء 


(') كتاب الأدب» باب الكبرء ج ١ء‏ ص ١١٠٤ء‏ مصر. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر: (17737) حدثنا أَحْمَدُ بن يُوسئف 
الأزدي. حَذئنا عر بن حفص بن غيّاث. حذثنا أبي. حا الأعمش. حًا أو إبنخق 
عن أبي ملم الأَعْرٌ أنُ حه عن أبي سعيد الخذري و أبي هْرَيْرَةء قالاً: قال رول اللّه: 
«العز إزارة. وَالكبْريَاء رذاؤة. فمن يُنازعني عذبتة».(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاري؛ وهذا نصها: )٠١77(‏ حذثنا علي بن عبد الله: حدّثنا سفيان» عن أبي 
الزناد؛ عن الأعرّج» عن أبي هريرة رواية قال: «أخنعٌ اسم عند أللم». وقال سفيان غير 
مرة: «أخنَعٌ الأسماء عند الله جل تسمى بملك الأملاك» قال سفيان: يقول غيرة: تفسيرٌه 
شاهان شاه. (يوسف عامر). ومسلم» كتاب الأدب. وهذا نصها: (2017) حدثنا مُحَمَّدُ بن 
رافع. حدتنا عب الرّزاق. أخبرتا مَعْسَسَ عن همام بن مُنبّه. قال: هذا مَا حا أَبُو هُرِيْرة: 
عن رول اللّه. كر أحاديث منها: وقال: قال رسول اللّه: «أغيظ رجل على الله يوم 
القيَامَة» وأحبنّة وَأعَيْظَهُ عليه رجل كَانَ يمى ملك الأئلآك. لآ ملك إلا اللة».(يوسف 
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فالشخص الذي يريد العزة دون هذه العزة التي مُنحت إياه من قبل الله تعالى» فهو 
ذلك الشخص الذي سيقال له يوم القيامة: دق إِنَكَ أنت الغزيز الكريمُ» 
(الدخان:53). ومن يرحم الناس يرحمه الله؛ لأنه لبس هذا الرداء فكان له جائزاء 
ومن يتكبرفهو يريد نزع رداء الله هذاء الذي كان لله تعالى(". ْ 

والوحدانية والأزلية والأبدية صفات خاصة لله تعالى وحده من بين 
صفاته تعالى الكمالية وحرمت منها سائر المخلوقات» أما بقية الصفات الكمالية 
فيتشرف بها الإنسان. أما الصفات التنزيهية مثل القدرة؛ والعلم» والسمعة. 
والبصرء والكلام وغيرها فسائر المخلوقات محرومة منها أيضاء وتنزههم يعني 
أن يبتعدوا تماما عن عصيان الله تعالى ومخالفته سبحانه. 

إن صفات الله تعالى الجمالية صفات أصليةء تفتح باب فيضانها لكل من 
يتسم بالتوفيق والأهلية» وأعظم مظهر لهذه الصفات هو العفو والصفح. وقد ورد 
فى الدعاء العام للمسيحيين "اللهم ! اغفر لنا ذنوبنا كما نعفو نحن عن مدينينا". 
غير أن الإسلام لم يجز هذا التشبيه المعكوس؛ ففي الإسلام: يا أيها الإنسان أعف 
عن المسيئين لك يغفر الله ذنوبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... من 
ستر مُسلماء سَتّرة اله يَوْمْ القيامّق». ('). 

ويأمرنا القرآن الكريم بالعفو عن الآخرين حتى يعفو الله تعالى عنا. يقول 
الله تعالى:«إن تَبْدُوا خَيْراً أو تَحَفوة أو تَعقُوا عن سُوء فإ اله كان عقوا 
قديرا» (النساء: .)١45‏ 

ذات مرة أقيمت محكمة في عهد النبوة» وعُوقب المجرمٌ؛ فتغير وجه 
النبي يه بمشاهدة هذا الحال» فسأل الحاضرون عن السبب؛ فقال رسرل الله ي: 


(' كنز العمالء ج ۲» ص ۷۹ء ومستدرك الحاكم. 
() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة. وهذا نصه: (1970) حدثنا قََيْبَةَ بن سعيد. حَدْقَنَا لَيْنَتْ 
غا عل ع ی ی لم بخن ل آنا ر فل انهم احبر ن لا 
َظلمُهُ ولا يُسلمهُ. من كان في حَاجّة أخيه؛ كان الله في حاجته. ومن فرج عن مُسلم كربق 
وا عله يها قرنة من كرب يوم القيَامّة. ومن سر مُسلماء سره الله يوم القيّامَة»: 
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«والله عز وجل عفو يحب العفوء.ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه؛ ثم 
قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ]». (". 
كان رسول الله (36) ذات مرة يقول في جمع من الصحابة: «لاً يَدْخْل 
الْجنةَ من كَانَ في قلبه منقال در من كبر». قال رَجل: إِنّ الرٌجُل يُحبُ أن يكون 
وة ناء وله حَسَنة. قال: «إنّ الله جميل يُحبُ الجمال» 7) فهذا ليس كبرا 
فالكبر الحق هو الإفساد وقهر البشر. وروى هذا الحديث في كتب أخرى بألفاظ 
تعني أن «الله جميل يحب الجمالء وإن الله عن وجل يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده».9) وورد فى رواية: «إِنّ الله طَيّبْ تحب الطيب» نظيف يحب 


ت 


(') مستدرك الحاكم» مجلد 4» ص ۲١۳۸ء‏ كتاب الحدود. وقد ورد في مسند الإمام أحمد: 
(9177") حدثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله الجابر 
التيمي عن أبي الماجد قال: « جاء رجل إلى عبد الله فذكر القصةء وأنشأ يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل 
أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله إن هذا سرقء فكأنما أسف وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رماداء فقال بعضهم: يا رسول اللهء ‏ أي يقول : مالك 
؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم» والله ع وجل عفو يحب العفو 
ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) ». قال يحيى: أملاه علينا سفيان إملاء. (يوسف عامر). 

صحيح مسلم كتاب الإيمان؛ والترمذيء باب الكبر. وهذا نص حديث صحيح مسلم: (8؟؟) 
وحدثنا مُحَمْدُ بن انى وَ محمد بن بشار و راهيم بن ديتار جميعا عن يَحَيَىا بن حَسٌاد. 
عن إذراهيم الدحَمِيْ عن عَلقَنَة عن عد الله بن نعود عن التي قال: «لا يهل الجن من 
کان في قلبه مثقال ذَرَّة من كبر» قال رَجّل: ِن الرّجل يُحب أن يكون توه حسناء َنُه 
حَسئَة. قال: «إن الله جميل يُحبُ الْجَمَال. الكيْن: بطر الحق وَعْمْط الناس».(يوسف عامر). 

© كنز العمالء كتاب الزينة بالإشارة إلى شعب الإيمان للبيهقي. وورد فى مسند الإمام أحمد: 
(607) حدثنا عبد الل؛ ثنا أبي» ثنا يحيى بن آدمء ثنا شريك» عن ابن موهبء عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة رفعه قال: «إن الله عن وجل يحب أن یری أثر نعمته على عبده». (يوسف 
عامر). 


حت 


النظافةء كَرِيمٌ يُحبُ الكَرّمَ جود يُحبُ الْجُود» وروى أيضنا بألفاظ تعني «إن الله 
جميل يحب الجمال يحب محاسن الأخلاق ويبغض ذميم الأخلاق"7). وفي ذات 
مرة نصح النبي (24) السيدة عائشة رضي الله عنها باللطف إذ إن الله لطيفء 
يحب اللطف في كل الأمور7) وقال فى خطبة له (35): هيا بَا الناس إن الله 
طَيّب لا يبل إلا طَيًْ»!). وخاطب عامة المسلمين وقال: «ياأهل القرآن أُوتِروا 


فان الله وتر يحب الوتر» () 


(') كنز العمالء كتاب الزينة نقلا عن الكامل لابن عدى. وورد فى سنن الترمذي» باب ما جاء 
فى النظافة: (۲۸۷۷) حدثنا مُحمّدُ ب بَشّارء أخبرنا أو عامر العقدي؛ أخبرنا خالة بن 
ياس عن صتالح بن أبي حمئان: قال: ممعت متعيذ بن السييبء يقول: «إن الله مب 
يحب الطيب» نظيف يحب النظافة؛ كَرِيمٌ يُحبُ الكَرمٌ جَوَادٌ يُحبُ الْجُود» فَنَظفُوا ‏ أَرَاهُ قال 
أفنيتكم؛ ولا تَسبّهُوا باليَهُود» قال فَذَكَرت ذلك لمهاجر بن مملمارء فقال حَدَ ثيه عَامِرٌ بن 
قال أبو عينى: هذا حديث غريب. وَخالدُ بن اياس يضف ويقال ابن إياس. (يوسف 
عافن 

(") المعجم الوسيط للطبراني. 

صحيح مسلم» وأبو داودء والحاكم» والنسائيء وابن ماجه؛ والبيهقي في الأدب. 

(أ) صحيح مسلم» كتاب الصدقات» والترمذي فى تفسير سورة البقرة. وهذا نصه كما ورد في 
سنن الترمذي: (۳۰۸۳) حدثنا عبد بن حُمَيْد أخبرنا بُو نعم أخبرنا فضيّل بن موق عن 
عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هْرِيْرَة قال: قال رسول الله: «يا ايها الاس إن الله 
طَيْبْ لآ يقبل إلا طَيّباء وإن الله أَمَرَ المُؤمنين بما أمَرَ به المٌرسلين» فقال: لا يها الرمسل 
كوا من الطيّبات وَاعْمَلُوا صالحا إني بمَا تَعْملُونَ عليم) وقال: إيا ايها الذين آمنوا كلوا من 
طَيْبَات ما رزقناكم) قال: وَذَكرَ الرجل يُطيل السفر أشعث أعَبْرَ يمذ يَدهُ إلى السّماء يا رب 
يا رنب ومطعمة حرام ومَشربَة حرام. وَملبسْه حرام وَعْذِيَ بالحرام فى يُستَجَاب للك». 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حسن غريب. وَإنْمَا نَعْرفُةُ من حديث فُضنيل بن مَراروق. ويو 
حازم هُوَ الأشجعي اسمة سلْمَان مَولّى عة الأشجعيّة. (يوسف عامر). 

ˆ - أبو داودء باب استحباب الوتر وهذا نص الحديث: )١4117(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن مُوسى أنبأنا 
عيسى عن زكريًا عن أبي إسحاق عن عَاصم عن علي» قال قال رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يَاأهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يُحب الوثر». (يوسف عامر). 


for 


إن الرحمة والشفقة صفقتان خاصتان بالله تعالى» ويستحق ق أن يتصف بهما 


ورور 


كل من يرحم ويشفق على الآخرين. قال الرسول 4 «الرّاحمُون يَرْحُمَهُمٌ الرحمن 
ارْحَمُوا أهل الأررض E‏ من في الستّماء» (أبو داودء باب الرحمة“)(". أمر 
الله تعالى بأداء حقوق الأهل والأقارب. فسائر القرابات والأنساب قائمة على صلة 
الرحم. قال ي:«إن الرحم شَجِنةٌ من الرحمنء فقال اللّه: من وصلك وصلتهء ومن 
قطعك قطعته».() وفي الترمذي ورد الأمر والتعليم بهذه الألفاظ «أنا الله وأنا 
اسمن خلقت الرّحم وشققت لَهَا م من سمي ؛ فمن وَْصنْهَا ولت وَمَن فَطعَهَا 
بَتتهُ» . ثم قال يه «من لا يَرْحَم لثامت E‏ وتكتل 11 ريت 


وهذا نص الحديث: )٤۹۳۷(‏ حدثنا مدد و أَبُو بكر بن أبي شيْبَة المَعتى قالاً أخبرنا سيان 
عن عمرو عن أبي قَابُوسَ مَولَى لعَبْد الله بن عرو عن عبد الله بن عرو بيغ به الي 
صلى الله عليه وسلم: « الراحمون يِرْحُمُهُمٌ الريَحْمنْ ارْحَمُوا أهل الأرض يَرْحَمكم مَنْ في 
المتماء» لَمْ يل مُسَدْدْ مَولّى عبد الله بن عَمروء وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم. 
(يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري؛ باب صفة الرحم. وهذا نص الحديث: (2851) حذثنا خالدُ بن مَخلد حدثنا 
لمان عقا عل بق یار عن أن سال عن أبن خزيرة رسي ا عد کن اللي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إِنُ الرّحمَ شَجْنةٌ من الرحمن؛ فقال اللّه: من وصلك وصتلته» 
ومن قطعك قطعتّه».(يوسف عامر). 

("أبواب البر والصلة. وهذا نصه: )١91١(‏ حَدّثنا ابن أبي عُمَرَ و سعيد بن عبد الرحمن 
لومي الا: حدقا ين اين ية عن الزأغري' عن لبي ممق فال: اش تى لبو 
الترذاء فعادهُ عَبْدْ الرحمن بن غوف فقال: خَيْرّهُم وَأُوْصلْهُمْ ما علطت أَبُو محمد» فقال عبد 
الرحمن: «سمعت رَسئُول الله يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرّحمن؛ خلقت 
الحم وشققت لَهَا من أسميء فمن وَصلْهًا وصلنة وَمْن قطعَها بته». وفي الباب عن أبي 
سعيد وابن أبي أوقى وعامر بن ربيعة وأبي هْرَيْرَة وجبَيْر بن مُطعم. قال أبو عيسى: 
حديث سيان عن الزهري حديث صحيح. ورّزى مسر عن الزهري هذا الحديث عن أبي 
سَلّمّة عن راد الليثي عن عبد الرحمن ابن غوف ومَعْسَر كذا يقول» قال محمد: وحديث 
تعن يتا :لوست عن 

؛ وهذا نصه فى صحيخ مسلم؛ باب رحمته الصبيان والعيال: (2185) حذتنا زَهيْرُ ن خرب و 
إبنحق بن إيْراهيم. كلأهُمَا عن جرير. ح وحذثنا إبنخق : بن إبراهيم و علي بن خشرم 


“24 
= 3 


هذه الرواية في البخاري بهذه الألفاظ: «من لايَرحم لايمُرحم». '') وقال 
(2)«جعل الله الرحمة ة 0 007 
في الأرض جزء! واحداء فمن ذلك الجّزء تتراحَمٌ الخلقء حتئ ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». (". 

إن البخل ليس صفة لله تعالىء وحث الرسول الله (#6) المسلمين على عدم 
إغلاق الصرر (مايودع فيه المال) حتى لا تغلق أفواه صررھم ‏ ونصح يه 
الناس بستر عيوب الآخرين إذ يقول 5 «... ومَنْ ستر على مُسلم في الدنيًا ستَر 





قالا: أخبرنا عيسى بن يُونس. ح وَحَتنا أبُو کرب مُحَمَدُ بن الغلآء. حَدتنا أَبُو مُعاويّة. ج 
وحدتنا أَبُو سعيد الأشج. حَدْتنَا حفص يعني ابن غيّاث. لم عن الأ عن زد ن 
وهب و أبي ظَبيَانَ عن جرير بن عبد اللهء قال: قال رسو اللّه: «من لآ راحم الاس ل 
رة الله غر وتجل»: يوتف غاس). 

' وهذا نص الحديث كما ورد فى البخاريء باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته: )58١(‏ حدشا 
أبو الّمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن «أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنهُ الأفرغ بن 
حابس التميمي جالسأء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولّد ما قلت منهم أحداً. فنظر إليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال: من لا يَرحمٌ لا يُرَحَم». (يوسف عامر). وورد فى 
باب قول الله تبارك وتعالى: إقل آذعوا الله أو آذعواً لمان أي ما تذغوا لَه الأنناءَ 
الحمتى) (الإسراء: )۷۲٠١( :)٠٠١‏ حذتنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. 
عن زيد بن وهب و أبي ظبيانَ «عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يَرَحمُ الله من لا يَرحم الناس». (يوسف عامر). 

(") الصحيح الجامع للبخاري: باب. رحمة الولد. وهذا نصه كما ورد فى باب جعل الله الرحمة 
في مائة جُزء: (285) حدثنا الحكمٌ بن نافع البهراني أخبرنا شعيبّ الزّهري أخبرنا سعيدٌ 
بن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل الله 


الرحمة في مائة جزءء فأمسك عندهُ تسعة وت تسعين جزءأء وأنزل في الأرض جُزءا واحداء 
فمن ذلك الجّزء تَتراحَمٌ الخلق؛ حتئ ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيند». 
(يوسف عامر). 

(”) الجامعء للبخاري» باب رحمة الولد. 


ع 


الله عليه في الأنيا والآخرة.  »..‏ ويحث الإسلام على مساعدة الآخرين. يقول 
رسول الله : «... والله في عون العبْد ما كان العبْدُ في عون أخيه». (. 

وفي مقام آخرأخبر() بأنه لا أحد أكثر غيرة من اللهء لهذا حرم فواحش 
الأمور ل ا جو «إن الله ياء والمُؤمن يغار 
فَغيْرَةٌ الله أن يَأتي المُؤمن ما حرم عَلَيْه».! ". يقول الله تعالى:«وأنٌ الله ليس 
بظلام للعبيد» (آل عمران: ۱۸۲) 


(') صحيح الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الستر على المسلمين. وهذا نصه 
(134) حذثنا عبن بيد بن أستتاط بن محمد القرشي» حدثنا أبي؛ حدثنا الأغمش؛ قال دت مدنت 
عن أبي صتالح عن أبي هُريْرَة عن النبي» قال: «مَن نفس عن ملم كربّة من كرب الثنياً 
نفس الله عن كربّة من كرب يوم القيّامّة» ومن يمر على مسر في اليا ير الله عليه في 
الدُنيًا والآخرة» ومن ستر على سملم في اليا سر الله عَلَيْه في اليا والآخرة» واش في 
عون العَبْد ما كان العَبْدُ في عون أخيه». 
قال: وفي الباب عن ابن عْسَْ وعقبَة بن عَاسٍ. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسر“ . وقد رؤى أَبُو عوانة وَغيْرُ واحد» هذا الخديث عن 
الأغتش عن أبي صالح عن أبي شريْرة عن النبي نحوهُ ولم يذْكرُوا فيه حذثت عن أبي 
صالح. (يوسف عامر). 

(") مسلم؛ كتاب البر والصلةء باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في 
الآخرة. وهذا نص الحديث الذي ورد فى هذا الباب: 15417) حدثنا أَبُو بكر بن أبي شيبة. 
ناكل كا رض ل ور قال: «لأ يت 
الترمذيء كتاب اقلت باب ما جاء ة فى ال ى المسطلئيت: وهذا نصه: )4( 
حا عب بن أمنباط بن محمد القرشي» حدثنا أبيء حدثا الأغئش» قال خذفت ثت عن ابي 
صالع عن أبي هريْرة عن النبي» قال: : هن نفس عن تلم رة من كرب الثنيا نفس الله 
عَنَهُ كربَة من كرب يوم القيامةء وس ير على مضب في الثنيا َر الله عليه في ال كُنيَا 
والآخرة» ومن ستر على ملم في الدُنيَا سر الله عليه في الدنياً والآخرة» والله في عون 
العبّد ما كان العَبْدُ في عون أخيه». 

7 أبو داود» كتاب الأدب. وورد فى صحيح ابن حبان: (؟55) أخبرنا ابن سلمء قال: حدثنا 

عبد الرحمن بن إبراهيم؛ قال: حذثنا الوليدء قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء 

£0٦ 


لهذا وجب على عباده.ألآ يظلم بعضهم بعضا. قال رسول الله (خ) مبلغا 
عن الله تعالى هذا التعليم العملي في هذا الحديث القدسي: «يّا عبّادي إني حرمت 

من صفات الله تعالى وأسمائه اللطيف› والقدوس؛ لهذا يجب على كل عبد 
أن يعيش في طهارة ونظافة. قال (35): «إن ا aT‏ نظيف يُحبُ 
النظافة فنظفوا ولا تَشبَّهُوا باليَهٌود»(". 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة» عن النبيّ قال: «إن الله ياء وَالمُؤمن يَغَارٌء فَعَيْرَة الله أن 
يي المُؤمن ما حرم عَلَيْه». (۳: )٦۷‏ (يوسف عامر). 

)0 صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ المجلد ١ء‏ ص .1٠١١‏ وورد فى صحيح مسلم» باب 
تحريم الظلم: )١574(‏ حدثنا عبد الله بن عبد الخْمَن بن بَهْرَامَ الذارمي. حَدْتَنا مَروَانُ 
يعني ابن محمد التمشقي. حئننا منعيذ بن عبد الغزيز عن ربيعة بن بزيذ عن أبي ريس 
الخؤلآنيئ عن أبي ذَرَ عن النبئ . فيمَا روئ عن الله تبارك وتعاى أنه قال: هيا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي. ل نيكم را ب قل اا ا عبادي كلَكُمْ ضال إل من 
هدَيته. فاسنتهذوني أهدكم. ا عبادي كلك جَائع إلا من أطعمئُة. فاستطعموني أطعمكم. م 
عبَادي كلك غار إلا من كسوتة. فاستكدئوني أكْسْكُمْ. يا عنادي نكم نخطتثون بالل 
وَالنهّارء وَأنا أغفرٌ الذذوب جميعاً. فَاستَغفروني أَغفنٌ لكم. ا عبادي إِنكُمْ أن بوا ضري 
فتضئروني. ون يلوا نفعي فتنقمُوني. ا عادي لو أن ؛ أولكم وآخركم وإتسكم وجنكم. 
كانوا على أنة تقى قلْب رَجْل واحد منكم. مَا زا ذلك ذ في ملكي شيتا. يا عبادي لو أن ؛ أولكم 
وآخركم. وَإْكُمْ وجنكم. انوا على أفجر قب رَجل واحد. ما تقص ذلك من ملكي شيقا. 
ا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وَجنكم. قَامُوا في صتعيد واحد فَسَأُوِي. فاغطِت 
كل إنسنان صنالتة. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيْط إذا أدخل البَخر. يَا 
عنادي إِنَا هي أمالكُم أخصيها م.م فيكم اها فمن جد خير قلخد اللة. ومن 
وَج غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا نفسة». قال متعيد: كان أَبُو إأريس الخولآئي» إذا حدث بهذا 
الحديثء جنا على ركبتَيْه. (يوسف عامر). 

(') الجامعء للترمذيء باب ما جاء ة في لمن ارف فح وا فنص الق كما ورف 
باب النظافة: حدثنا مُحمُدُ بن بشارء أخبرنا أَبُو عامر العقدي» أخبرنا خَالدُ بن لاسء عن 
صالح بن أبي حسسّان قال: سمغت ستعيد بن المُسَيّب؛ يقُول: «إن الله طَيْب يُحبُ الطّيِبء 
نظيف يُحبُ النظافة؛ كريمٌ يُحبْ الكَرَمْ جَوَادٌ يُحبُ الْجُوده فنظفوا ‏ أَرَاهُ قال أفني تكم 
ولا تشبهُوا بالنهُودء قال فذكرات ذلك لمُهاجر بن مسسمارء فقال حد ثليه عام بن سند بسن 


باهم 


كان هذا اتجاها للتوحيدء اتجاهه الثاني جدير بالاهتمام. 

إن الأمم التي لم تعرف التوحيد لم ترق إلى درجة الإنسانيةء فلقد كانت 
تعتقد أنها عبد لكل مظهر من مظاهر الطبيعةء إلا أن توحيد محمد (84) قد أخرج 
من قلوب الناس الخوف من كل شيء إلا الخوف من الله. لقد أصبح كل شيء 
مرا اتسنا مانا أمامه بدلاً من أن يكون فحت بطر تف وذ وا :مق الشمس 
وأنهار الأرض وحتى الغدير. لقد تحطم طلسم جبروت الملوك وجلالهم» وتراءى 
أنا ربكم الأعلى وآلهة بابل ومصر والهند وإيران في صورة خدم ورعاة 
وحراس للناسء وليسوا آلهة (كما زعموا) والذين لم يكن علوهم وانحطاطهم في 
يد الآلهة والملائكةء وإنما كان في يد الناس أنفسهم. 

إن الأخوة الإنسانية بأسرها والتي قسمتها حكومات الآلهة إلى عليا وسفلى 
وعال ووضيع» وشريف وذليل؛ وإلى طبقات وأجناس عديدة» والتي من بينها 
التسليم بخلق البعض من وجه الإله» والبعض من يده» والبعض من قدمه؛ ومن ثم 
قد قسم البشر إلى مثل هذه الأجناس المختلفة بسبب هذه العقيدة والتي لم يتفققوا 
عليها بأي حال من الأحوالء وهكذا انعدمت المساواة الإنسانية فى الدنياء وصارت 
الأرض صراعا للظلم والجبروت والكبر والغرور بين الأمم والأجناس حتى جاء 
التوحيدء وساوى بين هذا العلو والإنحطاط والسمو والإنحدارء وأقر بأن النساس 
جميعًا عبيد لله؛ وكلهم سواسية عند سبحانه» وكلهم أخوة فيما بينهم» وكلهم 
متساوون في الحقوق. أرسيت هذه التعاليم بفضل إصلاحات سياسية وأخلاقية 
وإجتماعية للعالم؛ والتي أثبتت نتائجها في صفحات التاريخ. 

على أي حال لقد سلم بصدق هذا الأساس من لا يعرفون التوحيد الحقيقيء 
ومن ثم فهم جاهلون حتى الآن بالجانب الحقيقي للمساواة الإنسانية» والنتيجة هي 
أنهم رغم ذهابهم إلى بيت الله لا يبتعد عن أذهانهم الاعتقاد في تفاوت الدرجات 
والطبقات» ولا ينسون فروق الثراء والفقر واللون والجنس رغم انحناء رؤوسهم 
أمام الله. في حين أن المسلمين قد فازوا بنعمة المساواة منذ ألف وثلاثمائة سنة 


أبي وقاص عن أبيه» عن النبئ مثلَهُ إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم». قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب. وَخالدُ بن إِليَاسَ يضف ويُقال ابن إياس. (يوسف عامر). 


>42 


بفضل هذا التوحيد الكاملء وهم براء تماما من كل أنواع الفوارق الموضوعة؛ 
فالجميع عبيد لله تعالى في نظر الإسلام» والناس جميعا متساوون وعاجزون 
أمامه. والإسلام لا يفرق بين الناس بناء على الثراء والفقرء أو اللون والعرق؛ 
وإنما يفرق بينهم بناء على تقوى الله وطاعته سبحانه. يقول الله تعالى:«إإن 
أكرمكمْ عند الله أتقاكم) (الحجرات: )٠١‏ 
الخوف من الله وحبه 

إن أهم قضية في هذا الصدد هي الخوف من الله وحبه؛ فلقد اعتقد 
المعارضون بشكل عام أن محمد (4) بلغ عن الله فقط أنه قهّارء وجبّارء 
ومخيف» ويجب على العباد كلهم الخوف من هيبته وجلاله فى كل لحظة؛ وهو 
(حاشا لله) بعيد عن اللطف والكرمء ولا يقبل أي حب» ولا يحب عباده الضعاف»ء 
ولا يطلب محبته من عباده. وهذا كله فى الحقيقة تصور خاطئ تماما فى تعاليم 
الإسلام» فحين تمعن النظر فى كل اسم لله تعالى وفى كل صفة له سبحانه من بين 
الأسماء والصفات التي مر ذكرها تدرك أن سائر أسماء الله تعالى وصفاته تعبر 
عن الحب واللطف والكرم والرحمة سوى أسمائه الجلالية التي توضح حقيقة 
قدرته التامة وملوكيته العامة. وهناك سببان لوقوع المعارضين فى عدم فهم هذه 
الحقيقة: 


.١‏ أن النبي (#) حث الناس على الخوف من الله وخشيته. 
؟. خالف الإسلام بشدة المصطلحات التي تظهر وتعبر عن حب الله تعالى 
والتي قررتها الأديان الأخرى» ليس هذا فحسب بل قرر بأن ذلك شرك. 
تعليم الخوف من الله وخشيته مع الحب 
إن النبي () أفسح لحب الله مكانا فى هدايته وتعليمه إلى جانب الخوف 
منه سبحانه وخشيته. تدبر فى أن محرك جميع الأعمال في الإنسان هما عاطفتان 
اثنتان فقط: الخوف والحب. وتوجد كلتاهما منفصلتان؛ كما توجدا معا أحياناء أو 
واحدة تلو الأخرىء كما أن لهما مقومات منفصلة أيضنًا؛ فنتيجة ادعاء الحب 
الذلال وسوء الأدب أحيانا واحيانا يكون العصيان يسيب الاعتناد الكامل علي 
الحب والمحبوب. ويبدو أن فساد مقومات الحب وآثاره للحب يمكن أن يكون فقط 


۹ 


عن طريق عاطفة الخوف؛ لهذا لا يمكن أن تكتمل الصلة بين الخالق والمخلوق 
بالخوف فقطء ولا بالحب وحده»ء ولكن عن طريق امتزاجها واشتراكهما معا 
واعتدالهماء وهذا هو التعليم المحمدي النبوي. 

لقد وجد غلو ومبالغة في هذه المسألة أيضا في الأديان السابقة للإسلام: 
وابتعدت تماما عن الصراط المستقيمء فقد قام كيان الدين اليهودي على الخوف 
والخشية والغلو» وكان إلهه رب الجنود ‏ ويأخذ إثم الأباء من الأبناء جيلاً بعد 
جيل“7؛ مع أن ذكر رحمة الله وكرمه وحبه وشفقته موجودة في مواضع قليلة في 
الصحف اليهودية7)؛ وعلى العكس من هذا فالمسيحية تزخر بذكر صفات رحمة 
الله وكرمه وحبه وعطفهء وكأنه لم يكن فيها تعليم مطلق للخوف من الله وخشيته 
بل تأكيد على دوام الخوف من الله تعالى!) إلا أن أتباع الديانتين لم يهتموا 


(') سفر ارمياءء الإصحاح ۳۲ء الفقرتان٤‏ ١ء ٠١‏ وما بعدها.وهذا نصهما: "هكذا قال رب 
الجنود إله إسرائيل. خذ هذين الصكين صك الشراء هذا المختوم والصك المفقوح هذا 
واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أيامًا كثيرة* لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل 
سيشترون بعد بيوتا وحقولاً وكروما في هذه الأرض'(يوسف عامر). 

(') سفر الخروج(الإصحاح٠»‏ الفقرةه)»وهذا نصها" لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني آنا الرب 
إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من منغضي" (يوسف 
عامر). و(الإصحاح؛”"» الفقرة۷) وهذا نصها” حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم 
والمعصية والخطية. ولكنه لن يبرئ إبراء. مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في 
الجيل الثالث والرابع" (يوسف عامر). وسفر استثناء ٤ء‏ 74 ٠١ »٦‏ وغيرها. 

سفر الخروج» الإصحاح٠‏ ١ء‏ الفقرة 5: وهذا نص الفقرة: " وأصنع إحسانا إلى ألوف من 
محبي وحافظي وصاياي"(يوسف عامر). والفقرة74: 'مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح 
عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا 
آتي إليك وأباركك" (يوسف عامر).؛ وسفرالزبورء المزمور ١۸ء‏ الفقرة١٠ء‏ وهذا نصها: 
"أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤف طويل الروح وكثير الرحمة والحق" (يوسف عامر). 
والمزمور ٠٠١١‏ الفقرة 8: وهذا نصها: "الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير 
الرحمة"(يوسف عامر). وذكر في غيرها حب الله ورحمته وكرمه. 

انجيل لوقاءالإصحاح ١٠ء‏ الفقرة 5» وهذا نصها: "بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي 
بعد ما يُقتل له سلطان أن يُلقى في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا" (يوسف عغامر). 
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بالمساواة بين التعليمين المتعارضينء ولكن الإسلام اهتم بالاعتدال والوسطية في 
هذا الأمرء فهو لا يقر بأن الله تعالى جبّارء وقهّار محضء ورب الجنودء وإله بنى 
إسرائيل أو بنى إسماعيل فقط ولا يعتقد في أنه على شكل بشرء ولا أبا للبشر أو 
أبا لسيدنا محمد #» كما أنه لا يصفه بصفات الرحمة والكرم والحب والعطف 
فقط؛ بل يؤمن إيمانا مطلقا بأنه عز وجل قهارء ورحمن وكريم أيضاء ومنتقم 
وشديد العقاب وغفور ورحيم أيضًاء ويعاقب عباده» ويحبهم أيضاء يغضبء وينعم 
ویرضی؛ تجب خشیته» كما يجب حبه. يقول الله تعالى:«الأغوا ركم قضترعاً 
وَحَفَيَةٌ إِنَهُ لا يُحب المُغتدين )٠١(‏ ولا تفسذوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها وادعوهُ 
خوفاً وَطمعاً إن رَحْمة الله قريب مّنَ المُضنين» (الأعراف: «eo‏ 5ه) 

قال الله تعالى في مدح بعض عباده الصالحين. يقول الله تعالى:(إِنَهُمٌ 
كانُوا يُسَارِعُونَ في الخيْرات ويَدْعُوتنَا رغباً رهبأ (الأنبياء: )1١‏ 

وجدير بالذكر أن الإسلام يدعو الناس إلى خشية الله تعالى» إلا أنه لم يقل 
إنه جبّار وقهارء وإنما قال رحمن رحيم» لذا فصفة عباد الله المحظوظين هي: 
يقول الله تعالى: 

وشي الرّحْس بالقيب) (يس: )١١‏ 
ويقول أيضنا :هس خشي الرَّحَمَن بالغيب) (ق: 7") 

يخشع لسان الإنسان بل سائر الكائنات أمام هذه الرحمة. يقول الله 
تعالى:«إوَحَشقت الأصوات للرَّحْمّن» (طه: )٠١8‏ 

إن الأنبياء الذين أتوا إلى الدنيا كانوا على قسمين: أحدهما من كان أمام 
عينيه نور جلال الله وكبريائه فقط؛ لذا دعوا فقط إلى الخوف من الله وخشيتهء 
كسيدنا نوح وسيدنا موسى عليهما السلام. وثانيهما من كان هائمًا في الحب الإلهي 


رسالة بطرس الرسول الأولىء الإصحاح 27 الفقرةلاء وهذا نصها: " فلكم أنتم الذين تؤمنون 
الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر. الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاوية"(يوسف عامر)» أفسسء الإصحاح »١‏ الفقرة١؟»:‏ وهذا نصها: " خاضعين بعضكم 
المسيحية أيضمًا. 
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ويدعو .الناش إنى عشق الله وحبه عز وجل كسيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما 
السلام. 

وجاء رسول يدعو الناس إلى كلا الصفتين» وكان مظهر! للجلال والجمال 
وجامعا للحب والأدب» وهو محمد رسول الله يه والذي كانت تدمع عيناه دائما 
من خشية الله من ناحية» ومن ناحية أخرى كان قلبه متعلقا بحب الله ورحمته 
وكرمه؛ وكان الناس يرون كلا المشهدين على وجهه المبارك (35) في أن واحدء 
لذلك حين كان يصلى ليلاء ويقرأ سور القرآن الكريم الطويلة» ويتدبر في معانيها 
ودلالاتهاء ويقرأ آية تدل على الخوف من الله وخشيته؛ فكان يطلب اللجوء إلى الله 
تعالى والرجاء منه» وحين كان يقرأ أي آية تدل على الحب والرحمة والبشرى. 
فكان يدعو الله تعالى لنيل حب الله تعالى ورحمته وعطف("). 

خلاصة القول هو أن الإسلام لا يدعو الناس إلى الخوف من الله وخشيته 
فقطء ولا يدعوهم إلى حبه سبحانه فقط وإنما يدعوهم إلى الخوف من الله 
وخشيته» وإلى الطمع في حبه ويأملون رحمته وكرمه. ومن ثم قيل 'إن الإيمان 
الكامل هو ما بين الخوف والأمل أو الرجاء" فالخوف وحده يجعل الناس ييأسون 
من رحمة الله؛ كما أن اعتمادهم فقط على رحمة الله وكرمه يجعلهم أنامئا 
متمردين وبعيدين عن الأدب. الأمر الذي يبدو عمليا من خلال الأعمال اليومية 
في هذا العالم» كما يمكن مشاهدة نتائجه من الناحية الدينية عمليا من خلال اليهود 
والمسيحيين؛ لذا أعطى النبي (35) درجة متساوية في تعليمه وهدايته لكلتا هاتين 
الحالتين المتضادتين طبقا للإيمان والعقيدة» وبجانب هذا أيضنًا بشر 4 العاجزين 
والضعفاء بهذه البشرىء وهي أن دائرة رحمة الله تعالى أوسع بكثير من دائرة 
غضبه سبحانه. يقول الله تعالى:هوَرَحْمّتي وسعت كل شىء (الأعراف: )٠١١‏ 

ولقد فسر النبي (25) هذا القول الإلهي في الحديث الآتي:«... رحمتي(أي 
رحمة الله) سبقت غضبي (أي غضب الله)» (البخاري)!") 


(') مسند ابن حنبل» ج ۹ ص "1. 
' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء كتاب التوحيد: (57؟7) حدّثنا أبو اليمان 
أخبرنا شعيبً حدثنا أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
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فرظ سرن ادلم باه ديق قاو ان نشوم ن ف كمسا 
جعلت بعض فرق اليهود بني إسرائيل أبناء الله وأحبائه ومنحوا عزير منزلة 
الابن الإلهي على غرار عيسى اقب ولكن الإسلام لا يعطى هذا الشرف لأسرة 
بعينها أو قوم أو أمة خاصةء بل يُقر بأن البشر جميعا عباد لله تعالى. وفي 
مواجهة المسلمين ادعى اليهود والنصاري بأنهم: خن أَبْتَاءٌ الله وأحبَاوَُةُ» 
(المائدة: )١4‏ 

ورد القرآن الكريم على هذا. يقول الله تعالى:هقَل فلم يُعَذبكُم نّوكم بل 
نتم شر ممن خَلق» (المائدة: )١4‏ 

وفي آية آخرى رد القرآن الكريم على اليهود وحدهم. يقول الله تعالى: يا 
يها الذي هَادوا إن رَعَمَتْمْ نكم أُوليَاءُ لله من دون التاس فَتَمَنَؤًَا الموت إن 
كنتم صادقين» (الجمعة: )١‏ 

فالإسلام لا يحصر دائرة الرحمة الإلهية على أي أسرة أو قوم وإنما 
يُدخل البشر جميعًا في هذه الدائرة. دخل شخص مسجد النبي 5ل ودعا:«اللههً 
ارحمني ومحمدأ» فقال النبي (46): «لقد حجرت واسعا». وجاء أعرابي آخر 


قال: «إن الله لما قضى الخلق كتبْ عنذه فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي».(يوسف 
عامر). 

` - كتبها المؤلف عزيز والصحيح أنها عزير لقول الله تعالى في سورة التوبة: «وقالت اليَهُودُ 
عُزِيْرٌ ابن الله وقالت النصارى المَسيح ابن الله ذلك قونهُم بأفواههم يُضَاهنُونَ قول الذي 
كفرُوا من قبل قَائلهُمْ الله أنى يُوْفَكُونَ (٠)»(يوسف‏ عامر). 

3" صحيح البخاري» كتاب الأدب. وهذا نص الحديث: (4107ه) حدثنا أبو اة أخيّرنا شعيب 
عن الهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: «قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معّه؛ فقال أعرابي وهو في الصلاة: الهم ارحمني 
ومحمداء ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «لقد. 
حَجّرت واسعاً. يُرِيدُ رحمة الله».(يوسف عامر). 
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ودعا في المسجد: اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداء فقال رسول 
الله :«أتقولون هذا أضل أم بعيره؟». () 
منع مصطلاحات الحب الجسمانية 
مر آنفاً أن السبب الثاني لسوء الفهم حول الإسلام هو أن بعض الأديان 
أوجدت مصطلحات مادية وجسمانية للتعبير عن حب الله وكرمه؛ وجاء الإسلام 
وخالف هذا تماماء وأقر بأنه شركء فنتج عن هذا القول بأن إله الإسلام لا يتصف 
بالرحمة والكرم(نعوذ بالله). 
' والحقيقة هي أن الإنسان يمكنه التعبير عن مشاعر الحب بين العبد والله 
كبقية مشاعر الإنسان الأخرى غير المادية بلغته البشرية. وتظهر مشاعر الحب 
والعشق هذه عن .طزيق العلاقات المادية والجسمانية داخل اليشنء وبتاء عليه 
اعتقدت بعض الأديان أن هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن العلاقة والصلة بين 
الخالق والمخلوق» فهناك من أوجد علاقة الآب والابن بين الخالق والمخلوق كما 
فعل المسيحيون» وهناك من اعتقد في أن حب الأم أعظم درجات الحبء لذا 
أوضح (هذا الاعتقاد) هذه العلاقة باستخدام الأم والابن» وأصبحت الملائكة الإناث 
أمهات البشر كما هو المعتقد الديني العام عند الهنادكة؛ ويمثل الحب بين الزوجة 
وزوجها درجة كبيرة في بلاد الهندء الأمر الذي لا يوجد نظير له في البلاد 
الأخرىء لذا فهم يرون أنه لا يوجد أي تعبير عن الحب يفوق الحب بين الزوجة 
والزوج» ومن ثم عبرت بعض الفرق في بلاد الهند عن علاقة الحب بين الخالق 


(') - وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )١18457(‏ حدثنا عبدال حذثني أبي 
حدثنا عبدالصمد حدثنا أبي أنبانا الجريري عن ابن عبدال الجشمي حدثنا جندب قال: «جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ٹم صلی خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني 
ومحمداً ولا تشرك في رحمتتا أحداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى قال: «لقد حظرت رحمة الله واسعةء إن 
الله خلق مائة رحمة فأنزل الله رحمة واحدة يتعاطف بها الخلائق جنها وأنسها وبهائمهاء 
وعنده تسع وتسعون» أتقولون هو أضل أم بعيره؟».(يوسف عامر). 
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والمخلوق باستخدام مصطلح الزوجة والزوجء ويعتبر دراوشة فرق 'سدا سهاك" 
صور'ا مضحكة لهذا الاعتقاد. 

إن جميع هذه الفرق التي أرادت أن تعبر عن العلاقة بين الخالق 
والمخلوق عن طريق الصلات المادية والجسمانية قد ضلت الطريق؛ كما أضل 
الاستخدام الظاهري للفظ الحب الخاصة والعامة على السواء من أهل هذه الفرق» 
إذ قيدوا الجوهر الأصلي للفظ في الأخطاء الماديةء فاعتقد المسيحيون بأن عيسى 
عليه السلام هوابن اش وعبد أبناء بلاد الهند الأمهات» وارتدى دراوشة 'سدا 
سهاك" زى النساء والحلى؛ واخذوا يسيئون إلى الإله القادر سبحانهء لهذا خالف 
الإسلام ‏ المبلغ إلى التوحيد الخالص بشدقف هذه المصطلحات المادية أو 
الجسمانية» وأقر بأن استخدام مثل هذه المصطلحات لله تعالى ضلال وغواية» 
ولكنه في الوقت ذاته لا ينكر المعنى الأصلى من هذه الألفاظ والهدف منها 
والحقيقة المستترة وراء ستار المجازء ويعتقد في أن المعاني الجسمانية هذه ليست 
كافية للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العبد والمعبود» ويطلب 
معنى كاملا أوفى من معنى هذه الألفاظ والمصطلحات. يقول الله تعالى:(قَاذْكُرُوا 
الله كذكركم آبَاءَكُمْ أ أشد ذكرأ4 (البقرة: )٠٠١‏ 

انظر فالإسلام يقر بأن حب الله تعالى كحب الأباء ليس كافياء بل يجب أن 
تكون علاقة الحب بين العابد والمعبود أشد وأقوى من هذا بكثير. 

وخلاصة القول هو أن إنكار الإسلام لطريقة التعبير الجسمانية هذه عن 
الحب لا يعنى أن الإسلام خال من صلة ومشاعر الحب والعشق بين الخالق 
والمخلوق أو العبد والمعبودء إذأ فمن ذا الذي لا يؤمن بأن تعليمات الدين قد نزلت 
بلغة البشر؟ إن سائر تصورات ومعتقدات البشر انعكاس لهذه البيئة المادية 
والجسمانية» لذا لا يمكن أن يأتى في أذهانهم أي تصور غير مادي أو جسماني 
مباشرة دون وساطة أي تصور مادي أو جسماني ولا يوجد في لغتهم لفظ يدل 
عليه» والذي يُوضح أي مفهوم مادي أو غير جسماني بطريقة بيّنة لا تشوبها أي 
مادية أو جسمانيةء والإنسان يتصور الأشياء غير المرئية لتمثيلها بالأشياء 
المرئية» وهكذا يأتي في الذهن انعكاس وتصور للأشياء غير المرئية. 
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يوجد في كل الأديان تصور عن صفات هذه الذات غير مرئية والتى 
يطلق عليها "الله" وبالتدبر فيه يتضح أنه تصور مستمد من الأشياء المحيطة 
بمتبعي هذا الدين(الذي يرجع إليه هذا التصور)ء ولكن عمل أفضل الأديان 
وأكملها هو تنزيه هذا التصور عن المادية والجسمانية» ومساوئ البشرية» وابعاده 
عن أي شيء يكون ممكنا للبشر. إن تمثيل أو تصوير الله بالأب والأم والزوج 
تصور مادي وجسماني وبشري لا يُمَكن من يعتقد به من أن يكون على الصراط 
المستقيم للتوحيد الخالص» ومن تم رفض الإسلام تماما كل الألفاظ أو 
المصطلحات التي تعبر عن هذه الصلات الجسمانية والعلاقات المادية بين الخالق 
والمخلوق» ليس هذا فحسب بل أقر بأن استخدامها شرك. ولما كان التعبير عن 
الحقائق الروحانية باللغة البشرية الماديةء استخدم الإسلام العواطف والحاسيس 
والمشاعر المحضة للتعبير عن العلاقات والصلة بين الخالق والمخلوق بدلا مسن 
العلاقة الجسمانية والمادية التي استخدمتها الأديان الأخرىء وهكذا عبّر الإسلام 
عن علاقة الخالق بالمخلوق دون إقامة علاقة جسمانية ودون استخدام خاطئ 
للمصطلحات التي كانت قد أضلت الناس من قبل» وحفظ البشرية منها. 

توجد في كل لغة ألفاظ ما للتعبير عن ذات وكيان هذا الخالقء والتي 
استخدمتها الأمم المختلفة بناءًٌ على تخيل خاص عندهاء ومع أن هذه الألفاظ 
اتخذت شكل الأسماء والأعلام الآن؛ فإنها في الحقيقة استخدمت في بداية الأمر 
بناء على أنها وصف بشري» وفضلت كل أمة (أهل أي دين) هذا الوصف لهذا 
العلم والذي يمكن أن يكون من وجهة نظرها أعظم وأفضل وصف لهذا الخالق. 

اختار الإسلام لفظ (الله) دلالة على الخالق سبحاتة ولفظ الله في الحقيقة 
مشتق من لفظ آخرء وفي هذا اختلاف عند علماء اللغة» فهناك غالبية تقول بأنه 
اشتق من لفظ” ولأه' وأصل لفظ'وله" في العربية يدل على الحزن والعاطفة التي 
تكون من الأم لأولادهاء ثم أطلق بعد ذلك على الحب والعشق ومنه لفظ «واله» 
أي عاشق» لذا فمنعى لفظ الله هو "المحبوب" و "المعشوق" الذي لا يحبه ويعشقه 
البشر فقطء بل سائر الكائنات. لقد قام مولانا شاه فضل الرحمن كنج مراد آبادى 


كك 


شخ كر يات اران السكيد إلى اة الهقدية رة تر جم الفط الله الي من 
موهن» في اللغة الهندية والذي يعنى حبيب القلوب. 

بمجرد فتح المصحف الشريف يقع النظر قبل كل شيء على صفتي الله 
الرحمن والرحيمء واللفظان تقريبًا بمعنى واحدء ففي كل سورة في القرآن الكريم 
ترد هاتان الصفتان من خلال «بسم الله الرحمن الرحيم»» وتكرر مرارًا في كل 
صلاة. هل هناك دليل يفوق هذا يوضح تصور الإسلام غن الله تعالى؟!. 

وبعد لفظ الله في لغة الإسلام يأتي العلم الثاني أي الرحمن وهو صيغة 
مبالغة لصفة بمعنى الرحمن والكريم واللطيف والعطوف. يقول الله تعالى:«قّل 
ادْعُوا الله أو اذعُوا الرّحَمَن أي ما تذغوا فلة الأسْمَاءٌ الخستى) (الإسر اء: 
1۰( ۰ 

وبالإضافة إلى ذكر القرآن الكريم لبسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة 
ذكنتصقة خاضة ان رحن لفن ثالث وخسن مرها 

ولقد مر عليك في الباب السابق أسماء الله تعالى واحدا واحذاء وورد فيها 
شتفقاك اله اتن العا و لجال وبين كحصنن هذل الأسماء والصفات: ج 
أغلبها أسماء وصفات تدل على لطف الله تعالى وكرمه وحبه. وقد ورد في 
القرآن الكريم في سورة " البروج" اسم وصفة الله "الودود" والتي تعني المحبوب 
والمعشوق» ومن أسماء الله تعالى الأخرى"الولى" الذي يعنى الصديق 
والحبيب:وورد اسم الله تعالى 'الرؤوف" في القرآن الكريم كثيرا وهو لفظ مشتق 
من "الرأفة"» والرأفة تعنى حب وعطف الأب على أولاده» ومن أسماء الله تعالى 
"الحنان"» وهو مشتق من "حن ويطلق "الحن" والحنين على حب وشفقة الأم 
بأولادها. وهذه الألفاظ"الأسماء' توضح تلك المعاني المجازية التي استخدمها 
الإسلام للتعبير عن الصلة والعلاقة بين الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود. 
وهكذا يدعو الإسلام إلى هذه المعاني الروحانية دون احتياج إلى تمثيل مادى أو 
شای 

أخبر النبي ي والقرآن الكريم أن الله تعالى غفار وغفور «أي يغفر ذنوب 
العباد». هو السلام هو المؤمن هو العدل هو العفو هو الوهاب هو الحليم هو 


1Y 


الصبور هو التواب هو البر هو المقسطء تدبر في كل اسم أو صفة من هذه 
الصفات» لتدرك مدى علو وسمو تصور الإسلام عن ذات الخالق المطلق. 

حين تقرأ أسفار التوراة وصحائف الإنجيل وأجزاء «الفيدا»7') وتتدبر في 
كل أوراقها تجد مثل هذا الكم من الصفات والأسماء التي تدل على الحب واللطف 
والقزم .هما رخ الراك له يجيو امت لفط الام الات هه الى مل اليوتون 
والنصارى والهنادكةء ولكن هذا لا يعنى أن الإسلام خال من صفات الحب 
والكرم والطف والشفقةء والتي يزعم أصحاب هذه الديانات بأنها صفات خاصة 
بهم. إن الإسلام يريد إنقاذ ونجاة البشر من ضلال الشرك وغواية الكفر الذي وقع 
فيه أصحاب الديانات الأخرى من خلال تجسيمهم للمعاني الروحانية. 

حين تقارن بين المعني المشترك بين لفظي الأب والرب؛ يتضح لك مدى 
تدني المنزلة بين تصور اليهود والمسيحيين وتصور الإسلام. فعلاقة الأب بابنه 
تقوم على أساس حالة خاصة وفي لحظة خاصة ثم تتغير حيثيتها وتقتصر على 
فترة الطفولة في شكل التربية والرعاية» وبهذه الطريقة يكون الأب في حاجة 
لوجود الابن؛ إلا أن هذه العلاقة منزلة ناقصة محدردة وفانيةء فوجود الابن وبقاؤه 
وحاجة حياته ومتاعها ونشأته وأي شيء خاص بنموه ليس في حاجة للأب فهو 
يعيش منفصلاً عن الأب ومستقلاً عنه ودون الحاجة له. ولكن حين تتدبر في 
العلاقة والصلة بين العبد والمعبود والخالق والمخلوق تدرك أنها لا تنقطع أبذاء 
وهل يمكن للعبد أن يستغنى عن إلهه لحظة واحدة؟ وهل هذه العلاقة والصلة 
محدودة ومقتصرة على فترة معينة كالعلاقة بين الأب والابن. 

إن الربوبية تعنى العلاقة بين العبد والمعبود والخالق والمخلرق؛ والتي 
تظل قائمة من البداية وحتى النهاية» ومن الميلاد وحتى الوفاة» بل إنها تظل قائمة 
بعد الوفاة أيضًاء وإلى الأبدء ولا تنقطع للحظة واحدة»وعليها تعيش الدنيا وبها 
توجد كل المخلوقات» وهي تمسك بكل موجود من أرجوحة العدم وحتى الفناء 
والمحض فالإنسان لا يمكنه الاستغناء عن عطف وكرم ولطف ومحبة الله سواء 


(') - كتاب الهندوس المقدس. (المترجم). 
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گان در أو قطرةاماء أو قطر ةكم أو مضعة الحم أو -علقة وسواء كان فبلا أو 
شابًا أو كهلا أو عجوزا. 

علاوة على هذا فإن لفظ الرب منزه تماما عن تصور المادية والجسمانية 
والمساواة» والذي يتضح من استخدام ألفاظ الآب والابن» وليس فيه تخوف من 
الضلال أو الغواية التي أبتلي بها النصرانيون والهنادكة 

حين تتدبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتضح لك أن صدر الإسلام 
كان زاخرا بنور العشق والحب الأبدي والأزلي» وكم يُذكر الضالين قول الله 
تعالى: «ألسنت برَبْكُمٌْ». إن أول ركن في الإسلام هو الإيمان» والحب الإلهي هو 
أكبر سمة وعلامة للإيمان» وكان هذا هو الفضل الذي حصل عليه أوائل 
المؤمنين. ويشهد الله تعالى على هذا الحب بقوله تعالى:ؤِوَالدِينَ منوا أشدُ حباأ 
لنّه4 (البقرة: )١56‏ 1 

يجب أن يكون الحب لله تعالى أشد من حب الأباء والأمهات والأولاد 
والإخوة والزوجة؛ ليس هذا فحسب بل يفوق حب النفس والمال والاهل جميعئا. 
يقول الله تعالى :إن كان آبَاوْكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَعشيرتكم وَأموال 
اقترفتمُوها وتجارة تخشؤن كساذها وَسَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أحَبّ إنيكم من الله 
وَرَسُوله وجهاد في ستبيله فتربٍصوا حتى يت اله بأره) (التوبة: )۲١‏ 

وإن لم يجد الإنسان الحب بعد الإيمان فسيدرك أنه قد حاد عن الطريق 
الحقء لذا قال الله تعالى للذين كانوا يريدون الرجوع عن الطريق الحق: هيا أَيْهَا 
الذين آمنوا من يَرَتَدَ منكم عن دينه فُسوف يَأتي الله بقوم بهم وَيُحبُوتة» 
(المائدة: 1 5) 

ورد عن المسيح اله أنه أخبر بأنه يتعرآف على الشجرة من ثمارهاء 
ويُتتعرف على كل حقيقة معنوية وروحانية من خلال الآثار والعلاقات الجسمانية. 
فأنت على سبيل المثال تقول بأنك تحب زيدء ولكن لا يبدو عليك اضطراب 
رؤيته» ولا يحترق صدرك بنار فراقه» ولا تذرف عيناك الدموع بسبب هجره 
وبعده؛ فمن يُصدقك إذا فيما تدعي؟! وهكذا فإن من يقول بأنه يحب الله تعالى 
فلابد أن تظهر عليه علامات وآيات هذا الحب وهي إتباع أحكامه سبحانف: 


۹ 


وطاعة رسوله . ويقول الله تعالى عن إطاعة الرسول :إن كنْتُمْ تَحبُون الله 
فَاتبعُوني يُحَببْكُمٌ اللّهُ4 (آل عمران: )5١‏ 

كيف يحصل الإنسان على حب الله؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
إن الَذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات منَيَجعل لَهُمْ اليّحْسَْ ودأ)4 (مريم: )٠١‏ 

في هذه الآية الكريمة طريقان للحصول على حب الله تعالى. الأول: 
الإيمان» والثاني العمل الصالح. لذا حصلت فئات مختلفة من البشر على حب الله 
تعالى بهاتين الطريقتين. يقول الله تعالى: 

إن الله يُحبُ المُضسنين) (المائدة: )١‏ 

وإ الله يحب التوابيين» (البقرة: )٠۲١‏ 

إن الله يحب المتوكلين» (آل عمران: )١١59‏ 

إن لله يحب امُقسطين» (المائدة: ١٤ء‏ الحجرات: 3) 

لن الله يحبا المتقين» (التوبة: < (v‏ 

«إن الله يحب الذين يُقَاتلُونَ في سسبيله» (الصف: 4) 

وال يُحبُ الصابرين) (آل عمران: ١ئ(‏ 

«واللّهُ يُحبْ المُطّهّرين» (التوبة: 0 

ورد في مسند أحمد: حدتنا عبد الله حدّثني أبيء حدثنا إسماعيل» حدثنا 
الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال: لقيت أبا ذر فقلت له: 
بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعته 
منه» فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: «ثلاثة يحبهم اللهء وثلاثة 
يشنو هم الله عر وجل؟ قال: قلت: وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحب اش؟ قال: 
«الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحايبه: 
والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرضء فينزلون فيتتحى 
أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره: 
فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» قلت: ومن هؤلاء الذين 


يشنؤهم الله قال: «التاجر الحلاف أو قال: البائع الحلافء والبخيل المتان» والفقير 
المختال» (). 

إن الخوف والحزن شوكتان دائما تخزان الإنسان العاجز والضعيف» 
وتذكرانه بفشل الماضي والحاضر والخوف من المستقبل» ولكن من يطلب الحبيب 
الحقيقي (اش) ويعشقه فلا يُشاك أبدا بأي شوكة. يقول الله تعالى::«ألا إن أولياء 
الله لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزَتون)(يونس: 17) 

إن الحب الذي يجعل الكبير يحسن إلى الصغير ويصفح ويعفو عنه يُطلق 
عليه اسم رحمةء وإله الإسلام رحيم وكله رحمةء ويفيض برحمته على الكائنات 
كلهاء فاسمه رحمن ورحيم. فما في الدنيا من مخلوقات إلا نتيجة لرحمته:. وَإلا 
فلاء ومن ثم فالقنوط من رحمته إثم» واليأس ذنب. والله تعالي مستعد دائما للعفو 
عن العصاة والآثمين. يقول الله تعالى مُطْمَتَنا العصاة من عباده: قل يَا ادي 
الذين رفوا على أنفسهم لا نَقنَطُوا من رَّحْمَة اللّه إن الله يعفر الذنوب جميعاً 
إنه هو القفورٌ الرّحيم» (الزمر: 57) 
وتبشر الملائكة إبراهيم ات فتقون:(فلاً تكن من القانطين» (الحجر: 50) 

ويقول الله تعالى:(إوّمَن يَقنَطُ من رّحمة رَه إلا الضالون) (الحجر: *5) 

ورغم أنه ليس هناك أي قيد على الله من جانب العباد؛ فإنه سبحانه فرض 
على نفسه بعض الأشياء من باب رحمته على عباده» فهو يقدر على عقاب 


(') أحمد بن حنبل»ء مسند أبو ذر ج © ص .١7١6‏ وهذا نص الحديث: )١٠١471(‏ حدثنا عبد 
الله حذثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس 
قال: لقيت أبا ذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثاً عن رسول الله صلى اش عليه 
وسلم بعد ما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ قلت: بلغني أنك تقول: «ثلاثة يحبهم اء 
وثلاثة يشنؤهم الله عن وجل؟ قال: قلت: وسمعته. قلت: فمن هؤلاء الذين يحب الله؟ قال: 
«الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه؛ والقوم 
يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض» فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي 
حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره» فيصبر على أذاه حتى يفرق 
يها موت أو ظعن» قلت: ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله قال: «التاجر الحلاف أو قال 
نتم اتحلافء والبخيل المنان» والفقير المختال».(يوسف عامر). 

٤۷۱ : 


المننبين» وإنزال العذاب بالعصاةء وإذاقة أصحاب السوء جزاء إساءتهمء ونلك 
لأنه الغالب» والقاهرء والجبّار» والمنتقم؛ ولكنه مع كل هذا فهو الغفار والغفور 
والرحمن والرحيم والعفو والرؤوف. وعلاوة على كل ما تقدم ألزم نفسه بالرحمة 
وفرضها على نفسه. يقول الله تعالى: كب على نفسه الرَّحَمَة4 (الأنعام: .)١١‏ 

أمر الله تعالى رسوله محمد #6 أن يبلغ سلامه سبحانه لعباده العصاةء 
ويهدي لهم رسالة الطمأنينةء وهي أن باب رحمة الله تعالى مفتوح فى كل وقست 
وخين. يقول الله تعالى: «وإذًا جَاءك الذينَ يُومِنُون بآيّاتنا فَقَل سلامٌ عَلَيْكُمٌ كتب 
ربكم على نفسه الرّخمة أله من عمل منكم منوءا بجهالّة ثم تاب من بده 
وأصتّح فَأنْهُ عَفُورَ رّحيمٌ) (الأنعام: 54). 

وطبقا لما جاء فى القرآن الكريم فإن كل ذرة في دائرة الكائنات الواسعة 
لن تحرم من ظل الرحمة هذه. يقول الله تعالى:«إورخمتي وسقت كل شيء) 
(الأعراف: .)٠١١‏ 

وورد فى صحيح البخاري وسنن الترمذي وغيرهما من كتب الحديث أن 
الله تعالى عندما خلق هذا العالم فرض على نفسه الرحمةء وورد في جامع 
الترمذي أن النبي (4) قال: لو يعم المّؤْمن ما عند الله من العُقُوبَة ما طّمع 
عرو به بكرم د رادي ركد عد E‏ 
هذا هو التي الحتيقن لتمتون الام (عن اف تاي اشر الرسول الان 
للتوحيد العصاة فى هذا الحديث القدسي: «يا ابن آدم الها عرس رو 


' وورد فى صحيح ابن حبان: )١14(‏ أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البلخي؛ حدثنا يحيى 
بن أيوب المقايريء حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني العلاءء عن أبيه عن أبي هريرة. أن 
رسول اللّهء قال: ملو يعم المُؤمن ما عند الله من العُقُوبَة؛ ما طمع بجنته أح٬‏ ولو يَعَقَمْ 
الكَافرٌ ما عند الله من الرّحمة» ما قنط من جنته أَحَد». (۳:۹)» كما وردت هذه الرواية 
أيضا: 4 )١4‏ أخبرنا أبو خليفة؛ قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن 
العلاء؛ عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ملو يلم لون ما عند اله من 
الغقونة» ما طمع في الجنة أحدء ولو يعم لكف ما عند الله من الرُخمةء ما قنط من الجنه 
أْحَدٌ» (۳:۷۲). (يوسف عامر). 


VY 


عفرت لَك على ما كان فيك فيك ولا أبالي. يا ابن آذ لو بلغت ذنوبك عتانَ السْماء ثم 
استتغفرتني عَفْرت لك ولا أبَالي. يا ابن آم إن لوا نيدي تتي بتراب الأرزض خطيًا ثم 
لفقي لا تراك بي شيك ایت راا مرها .فاي لسان رمتل آحن نمت 
آذان البشرية هذه الحب والرحمة وبشارة العفو العام هذه؟!! 

قال أبو أيوب الأنصاري للناس وهو يحتضر: إن رسول الله () قال 
مو قذي نفسي بيدهء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر نهم»!". أي أن الله تعالى يبحث عن المذنبين ليظهر رحمته وكرمه سبحانه 
وتعائى: لأن الجميع يبحث عن الصالحين» أما المذنبون فيبحث الله تعالى عنهم 

إن عناصر الرحمة والكرم والعطف والحب التي توجد في الدنيا بين 

اليشره والتي على أساسها تتكون أواصرالمحبة والصلات بين الأصدقاء والأحباء 
والأقرياء والأبناء وغيرهمء وعلى أساسها أيضًا تتراءى المشاهد الرائعة للحب 
والعشق في الدنياء ما هي إلا جزء من رحمة الله تعالى. قال النبي (46): «جعل 
الله الرحمة في مائة جزء؛ فأمسك عندهُ تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض 


(') جامع الترمذي» (أبواب الدعوات)ء وكتب الأحاديث الأخرى (الصحيح). وهذا نصه كما 
ورد في جامع الترمذي: )۳٠۸١(‏ حدثنا عب الله بن إسنحاق الجاهري؛ البصري أخبرنا 
ُو عاصم» أخبرنا كثيّر بن فائدء أخبرنا سَعيدُ بن عبد قال: سمغت بكر بن عبد الله 
المّرني يقّول: أخبرنا انس بن مالك قال سمغت رول الله يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
يا ابن آم إنلك ما دعوتي ورجوتدي فرت لد ّى ما كان + فيك ولا أبَالي. يا ابن آَم لو 
بلغت ذنوبك عَنانَ السّمَاء ثم استغفرتني عفرت لك ولا أبَالي. يا ابن آَم إنك نو أتيتتي 
بتراب الأرض خطاتا ثم لقيتني لأ تشرك بي شيتاً لأتيتك بترابها سَغفرة». قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب لآ نغرفة إلا من هذا الوّجه.(يوسف عامر). 

(') مسند ابن حنبل» ج ©؛ صل 4 .4١‏ وهذا نصه: )6١75(‏ حذثنا عبد اللهء حدثني أبي؛ حثثنا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن جعفر الجزريء عن يزيد بن الأصم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء. 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم».(يوسف عامر). 

لاع 


جزءاً واحدء فمن ذلك الجزء تَتراحَمٌ الخلق»7". أي دين (غير الإسلام) أخبر 
البشر ببشارات الود واللطف والكرم والشفقة هذه؟» ومن طمأن قلوب المذنبين 
المضطربة بهذه الطريقة؟ ورد في صحيح البخاري أن رجلا كان على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم» وقد وقع مرارا فى إثم شرب الخمرء فأتي به يوماً فأمر به 
فجلدء فقال رجل من القوم: اللهمّ العَنْدُه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبيُ صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلعنوةُ فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». () أرأيت 
كيف فتح الإسلام باب محبة الله تعالى للمذنبين والعصاة ؟. 

كيف هدى محمد يل هؤلاء العرب إلى المعرفة الحقيقية وقد كانوا يجهلون 
تماما معرفة الله ومحبته سبحانه؟ وكيف جعلهم يرتبطون بالذات الإلهية ويتمتعون 
بلطف الحب والوله؟ انظر إلى بلال # يُطرح على رمال العرب المحرقة وقت 
الظهيرة» ويُوضع على صدره حجر ساخن» ويّجبرٌ على الكفر باش الواحدء ويتكبد 
تلك المشاق كلهاء ويتغنى لسانه بأنشودة أحد أحد(). لقد كانت كل ذرة بمكة عدوا 
لصوت الحقء وعلى الرغم من هذا يجهر أبو ذر الغفاري 4 بصوت كلمة 
التوحيد فى ساحة مكة ذاتهاء فيُمطرُ بالحجارة والعظام من كل جانب» ويأتي 


(') البخاري؛ كتاب الأدب» باب ص ۸۸۷. وهذا نصه: (04877) حذثنا الحكمٌ بن نافع 
البهرانيُ أخبرنا شعيبْ الزّهريّ أخبرنا سعيدُ بن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «جعل اللَهُ الرحمة في مائة جزء؛ فامسك عندهُ تسعة 
وتسعين جُزءاء وأنزل في الأرض جُزءا واحداء فمن ذلك الجّزء تتراحَمٌ الخلقء حتى ترفع 
الفرسُ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه».(يوسف عامر). 

(") البخاري» كتاب الحدودء باب يكره من لعن شارب الخمرء وهذا نص الحديث: )٦1۳۲(‏ 
حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حذثني خالدُ بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم كان اسمه عبد الله وكان يُلقبْ حماراً وكان يُضْحَكٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وكان النبيٌ صلى الله عليه وسلم قد جَلْدَهُ في الشراب» فأتيّ به يوماً فأمر به فجِلدء فقال 
رجل من القوم: اللهمّ العنهُء ما أكثرَ ما يؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تلعنوةُء فو الله ما علمت إلا أنه يحب اله ورسوله». (يوسف عامر). 

(') سيرة ابن هشامء ذكر عدوان المشركين» وأسد الغابة» ج ٠١ء‏ صل :»7١5‏ مصر. 


Vé 


بعض الناس ويخلصونه؛ ولكن عندما يشرق صباح اليوم التالي يتراءى له عالم 
نشوة وطرب الحب الإلهي ثانية؛ فيقدم على فعل الأمر نفسه. ويُعاقب من 
المشركين!'). 

عن أحذ. الصحابة فى إحدي المعازك لحراسة أحد الجبال ليلا وشغل 
نفسه بذكر لله تعالى حتى لا يتغلب عليه النوم؛ وإذ بالعدو يضربه بثلاثة هام 
متتالية وتنفذ في جسمه وهو لا يزال مستمرا في صلاته؛ فيسأله صديقه: 00 
لله ألا أنبَهتتي أول ما رَمّى؟ قال: كنت في سُورة أقرؤها فلم أحب 
أقطعَهًا»(. 

يُقتل ثاني خلفاء رسول الله 6 (عمر بن الخطاب) وهو في صلاته 
ويسقط إلا أن صف المأمومين يقف أمام هذا الحي الباقي مستغنيا عن حب كل 
كيان فان وميت؛ لهذا بشرهم الله تعالى بأنهم أحباب الله وهو وحده حبيبهم» أي 
رضي لضت ورضوااعنه: 

توفي أحد الصحابة في المدينة وأقيمت له جنازة فقال التبي:«ارققُوا به 
رف اله به. إنَهُ كان يحب اللاو رمتو لني وا يدلو حفن الق 


(') طبقات ابن سعد سيرة أبو ذر الغفاري. 
(') صحيح البخاري؛ وسنن أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الدم. وهذا نصه كما 
ورد فى سنن أبي داود: )١14(‏ حدثنا أَبُو توبّة ايع بن نافع قال حدثنا ابن المُبّارك عن 
محمد بن إسحاق قال حَدئنِي صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جَابرء قال «خْرَجِنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي في غزؤة ذات الرقاع فاصاب رَجُل امرأة 
رَجْل من المشركين» قلف أن لا أنتهي حَنّى أفريق تمأ في أصنحاب مح فخرج بع 
ر الثبي صلى الله عليه وسلم فل الثبي صلى الله عليه وسلم مَنْلاء فقال: من رجُل 
يكلؤناء فانتدب رجل من المُهاجرين وَرَجُل من الأنصنار فقال: : كونا بم الشغب. قال: فلمًا 
خرچ الرجلان إلى فم الشنخب اضتطجع اهاري وام الأنصاري يُصلي وأتى الرخل» قلا 
رأى شخصة عرف أنه ربيئة للقوم» فرَمَاهُ بستَهم فَوضنعة فيه فترّعَه حتّى رما بلاق اسهم 
ثم ركع وسَجد ثم انتبة صاحبّة فما عرف أنه قذ دَذْرُوا به هرب: فَلمّا رأى المُهّاجري ما 
بالأنصتاري من الم قال: سْبْحَان الله ألا أنبهتتي أول ما رَمَى؟ قال: : كنت في سور أقرؤها 
َلَمْ أحبٌ أن أَقَطْعَهَا». (يوسف عامر). 
{Vo‏ 


قال(26):«أُوْسمُوا لَهُ. أُوْسع الله عَلَيِه» فقال بض أصنحابه: يا رسئول الله لق 
حزنت علَيْه. فقال: «أجل. لك كا تنا الله رساو الا رداك مره أرعل ف 
(2) أحد الصحابة قائدًا لجماعة» وحين كان يصلي بالناس كان يلتزم بقراءة 
سورة الإخلاص مع آخر كل سورة يقرأها فى صلاته» وعندما عادت هذه 
الجماعة من سفرها أخبرت النبي () بهذا الأمر؛ فقال (26): «سلوه لأي شيء 
يَصنمٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال النبي 
:«أخبروه أن الله يُحبة» » فهل هناك شخص آخر بلغ هذه البشرى سوى 
ا 
روي عن أنس #ه بطرق مختلفة في صحيحي البخاري ومسلم 
أن صحابيا أتى النبي ‏ ثم قال: يا رسول الله مى السسّاعة ؟ فقال 26: 
«وماذا أعدذت لها؟» قال: لاشيء. إلا أني أحبُ الله ورسوله صلى الله 


(') ابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في حفر القبر. وهذا نصه: )١٠١5(‏ حدثنا أو بكر 
بن أبي شيبة. دنا ريد بن الحُباب. حَدذْتنا موسى بن عبَيْدَة. ري 
عن الأذر ع اسي قال: جئت لَيلْهَ أخرس النبي. ذا رَجل قرامنهُ عالية. حرج النبي. 
فقلت: يا رول الله هذا سُرَاء. قال فمّات بالمدينة. ففرَغوا من جهازه. فحملوا نعشه. فقال 
النبي: «ارفقوا بهء رقق اللَهُ به. إنَهُ كان يحب الله وَرَسُولَُ». قال وَحفرَ حفرتة فقال: 
«أوسعوا لَهُ. اسع الله عليّه» فقال بَعْضْ أصنحابه: يا سول الله لَقذ حزنت علَيْه. فقال: 
«أجل. إنه كان يُحبُ الله وَرَسُولَهُ». (يوسف عامر). 

') مسلم» كتاب صلاة المسافر» والبخاري كتاب الصلاة باب الجمع بد بين السورتين. وهذا نص 
الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )77١١(‏ حذثنا أحمد بن صالح حذثنا ابن وهب 
حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرّجال محمد بن عبد الرحمن حدّثه عن أمه عمرة 
بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏ «عن 
عائشة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبئّ صلى الله عليه وسلم فقال: 
«سلوه لأيّ شيء يَصنعٌ ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يُحبهُ».(يوسف عامر). 
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عليه وسلم. فقال: «أنت مع من أحببت» سمع الصحابة هذه البشرى فاحتفوا بهذا 
اليوم.7') 

روى في صحيح مسلم أن النبي يك قال:«إذا أحب الله عبد نادى جبريل 
إن الله يُحبُ فلاناً فأحبّهء فيُحيُه جبريل؛ فيُّنادي جبريل في آهل السماء: إن الله 
يحب فلاناً فأحبُوهء فيُحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض».7) 

روى أبو هريرة ©ه عن رسول الله يل في صحيح البخاري أن الله تعالى 
يقول: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترّضنته عليه. وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي 


'- مسلمء كتاب الأدب» المرء مع من أحبء البخاريء كتاب الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل ويلك. وهذا نص الحديث كما في صحيح مسلم: (1171) حدثنا عَبْدُ الله بن مَسلمَة 
أَعْرَابِيّاء قال لرسول الله : مت الساعَة؟ قال له رمئول الله: مما أغددت لَهَا؟» قال: حب 
الله ورسوله. قال «أنت مَعَ من أحببت». (يوسف عامر).وهذا نصها كما وردت في 
صحيح البخاري: (507") حذثنا سلمان بن حرب حذثنا حمَادٌُ بن زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه: «أنٌ رجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعةٌ؟ 
قال: وماذا أعدذت لها؟ قال: لاشيء. إلا أني أحبُ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَء 
وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم».(يوسف عامر). 

' - مسلمء كتاب الأدب» باب إذا أحب الله عبذا. وقد ورد هذا النص في ص حيح البخاري: 
(0101) حدثنا عمرو بن علي حذثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن 
عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أحبْ الله عبداً 
نادى جبريل إن الله يُحبُ فلاناً فأحبّهء فيُحبّه جبريل» فيّنادي جبريل في أهل السماء: إن 
الله يُحبُ فلانا فاحبُوه» فيُحبُهِ أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض».(يوسف 
عامر). 
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ييصر به ويذه التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها» إن متل هذه الشروة. 
وهذا النعيم» وهذه السعادة لا تنساب سوى من نهر فيض التعليم المحمدي. 

روى الإمام البزار عن أبي سعيد 2ه في المسند أن الرسول ‏ قال: إن 
لله عزٌ وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم وقربهم من الله.... هم ناس من أفناء الناس»ء ونوازع القبائلء لم صل 
بينهم أرحام متقاربةء تحابّوا في الله وتصافواء.() الخ. إن هذه المنزلة الرفيعة 
مُنحت (من قبل الله تعالى) عن طريق من سوى محمد # . 


' - البخاريء كتاب الرقاقء باب التواضع. وهذا.نص الحديث كما ورد في البخاري:(١٠٠٠٠)‏ 
حدّثتي محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مَخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك 
بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله قال: من عادى لي ويا فقد آذنته بالحرب. وما تقرئب إليّ عبدي بشيء 
اس لن ينا ار تغل "وما وال عندى تفرك ا برقل هنن اهفل اة 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترَدُدي 
عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».(يوسف عامر). 

' - وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى في سنن الترمذيء ومالك» وشعب الإيمان للبيهيقي؛ 
وانظر المشكاةء كتاب الآداب في حب الله الفصل الثانيء ورد في مسند الإمام أحمد بن 
حنبل: )٠٠٠۲١(‏ حذثنا عبد الله حذثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام 
الفزاري عن شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنم: «أن أبا مالك الأشعري جمع 
قومه فقال: يا معشر الأشعريين؛ اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم» صلى لنا بالمدينة» فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم» فتوضا 
وأراهم كيف يتوضأء فأحصى الوضوء إلى أماكنه» حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الفل 
قام فأذن» فصف الرجال في أدنى الصف» وصف الولدان» خلفهم وصف النساء خلف 
الولدانء ثم أقام الصلاةء فتقدم.فرفع يديه فكبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرٴهُمًاء ثم كبر 
فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرارء ثم قال: سمع الله لمن حمده واستوى قائماء ثم 
كبّر وخر ساجداء ثم کر فرفع رأسه؛ ثم كبّر فسجد» ثم كبّر فأنهض قائماًء فكان تكبيره في 
أول ركعة سس تكبيرات: وكبّر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى 
قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهارء ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
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روى الإمام مالك أن النبي بل قال «قال الله تَبَارك وتعالى: وَجَبَت مَحَبّتي 
للْمْتحَائينَ في والمُتَجالسين في؛ والمتزاورين فئ» والمتبائلين في».!" 

بدا هذا الحب الإلهي الكبير من خلال تعاليم الإسلام. 

روي في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بل قال: 
«أحبُوا لَه لما يَعْدُوكُمْ من نعمه؛ وأحبُوني بُ الله وَأحبُوا أهل بَيْتي بِحُبّي»7". 


فمن يمكنه أن يمنح دعوة الحب والعشق هذه سوى المحبوب الأزلي؟ 


وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس: اسمعوا واعقلوا واعلموا 
أن لله ع وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم 
وقربهم من اللهء فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: يا نبي اللهء ناس من الناسء ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله! انعتهم لنا ‏ يعني صفهم لنا ؛ فر وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس 
من أفناء الناسء ونوازع القبائلء لم تصل بينهم أرخام متقاربة» تحابّوا في الله وتصافواء 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فجلسهم عليهاء فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم 
نورأء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعونء وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون».(يوسف عامر). 

' - المشكاةء كتاب الآداب في حب الله. وهذا نص الحديث كما ورد في موطأ الإمام مالك: 
)٠۷١۷(‏ وحدثني عن مالك › عن أبي حازم بن ديتار ؛ عن أبي إاريس الخولآني »؛ أنه 
قال: دخلت مسجد دمشق . فإذا فتى شاب براق الثنايًا. وإذا الاس مَعَهُ إذا اختلفوا في شيء 
اندو إليه. وَصدروا عن قوله. فسألت عنهء فقيل: هذا مُعَاذْ بن جبل. فلمًا كان الغدء 
هَجرات. فوجَدتهُ قا سبَقِي بالتؤجير. وو َجَدْنَهُ يُصلي. قال فانتظرتۀ حتى قَضتى صلاقة. 
جئتة من قبل وجهه فَسَلْمْت عَلَيِه. ثُمّ قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آش؟ فقلت: الله فقال: 
آش؟ فقلت: آش. فقال: آش. فقلت: آنش. قال فأخذ بحُبُوة ردائي فجبذني إِليْه. وقال: أنشر. 
فإني سمغت رمئول الله بقول: «قال الله تبَارك وتعالى: وَجِبَت مَحَبّْتي للْمُتَحَابينَ في. 
والمتجالسين في. والمُتزاورين في. والمَتبَاذلينَ في».(يوسف عامر). 

" - المشكاةء مناقب آل البيت (رواه الترمذي). وهذا نص الحديث: )"55١(‏ حدثنا أو داو 
سَليْمَانَ بن الأشعّث قال »: حدثنا یی بن مُعين قال: حدثنا هشامٌ بن يُوسّفء عن عبد 
الله بن سيان النوقلي عن محمد بن علي بن عند الله بن عَبّاس عن أبيه عَنَ ان عباس 
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إن لقب محمد 2# بين عامة المسلمين هو 'حبيب الله"؛ فانظر إلى مدى 
العزة والعظمة بين المحبوب والحبيب» وماذا كان يسأل (الرسول ) الله تعالى 
في أدعية الخشوع والخضوع لله تعالى» وعم كان يبحث ويرجو الله تعالى في 
٠‏ لقاءات الخلوة الروحانية؟ روى الإمام أحمد والبزار في مسنديهما والترمذي في 
الجامع والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم عن جمع من الصحابة أن 
النبي يك كان يطلب في أدعيته نعمة الحب الإلهيء إن أحب شيء للإنسان في هذه 
الدنيا هي نفسه وحياة أهله وأولاده إلا أن هذه الأشياء في نظر حبيب الله (محمد 
' #) كانت لا تعني شيئا؛ إذ كان يل يدعو الله تعالى: 
والترمذي والحاكم)(©. ش 
«اللَهُمٌ عل حبك أحَبْ إليّ من نفسي وأهلي ومن المَاء البارد» (الترمذي 
والحاكم) 

كان الماء البارد عند العرب هو أغلى وأثمن من جميع ثروات ونعم 
الدنياء ولكن ظمأ النبي يل لم يكن ليطفئه هذ الماء البارد المادي؛ إذ إن الحب 
الإلهي فقط كان بمثابة الزلال الخالص الذي يمكن له أن يروي ظمأه ي. 
ومعروف أن الإنسان العادي يحيى بالخبزء إلا أن العاشق الإلهي - المسيح اكب 


قال قال رسو الله : «أحبُوا الله لما يَغْذُوكُمْ من نعمهء وأحبُوني بحب اللّه؛ وَأحبُوا أل 
بيتي بحبي» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسسَنْ غريب إنمَا نعرفة من هذا الْوَجْه.(إيوسف عامر). 

' - وهذا نص الرواية في سنن الترمذى: (7717) حدثنا أَبُو كرَيْبء حدثنا مُحَمّدُ بن فضنيل 
عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة التّمتشقئ» قال: حدثني عائذ الله أو 
إئريس الخولآني عن أبي الثرداءء قال قال رول الله «كان من ذُغَاء ذاؤد يقُول: اللّهُمّ 
إني أسالك حبك وح من يُحبك والعمل الذي يُبَلغني حبك. الهم أجعل حبك حب إل من 
نفسي وأهلي ومن المّاء البارد. قال وَكَانَ رول الله إذَا َك ذاود يُحَدث عنة قال كان 
عبد البشر» . 

قال أبو عيستى: هذا حديث حن غريب.(يوسف عامر). 


م 


يقول ما يعني أن الإنسان لا يحيى فقط بالخبزء ثم أي نوع من الخبز يأكله 
الإنسان ولا يجوع بعده أبدا؟ يقول الرسول : 
« الهم ارزقني حبك وَحُبّ من يَنَقعْني حب عندك » (الترمذي)7") 

إن الإيمان بصفة عامة هو الإيمان بالله والرسول # ولكن هل تعرف ما 
المنزل الأخير في هذا الطريق؟ ورد في الصحيحين: «مَنْ كان اله ورسولة 
أْحَبّ إليه مما سواهما» () 

تفخر بعض الديانات بأنها تعلْم البشر أن يعتبروا الله أبويهم وأن يحبوه 
بالطريقة التي يحبون بها أبويهم. ولأن الإسلام حرم طريقة ذلك التعبير عن الحب 
بناء على أنها طريق للشرك؛ لذا يعتقد كثير من أصحاب هذه الديانات أن تعليم 
النبي ل للحب الإلهي خال من مشاعر الود المقدسةء ولكن هذا الزعم - كما 


- وهذا نص الحديث: (۳۱۲۸) حدثنا سيان بن وكيمء حدثنا ابن أبي عدي عن حَمُاد بن 
َة عن أبي جَتقر الخطمي عن محمد بن كب القرظي عن عَبْد الله بن يزيد المي 
الأنصناري» عن رسول الله أنه كان يول في عائه «اللّهُمّ ارزقني حبك وخب من يفي 
خب عندك. الله ما زكتني مما أحدبُ فاجلة قو لي فيمَا تحب. الهم وما زوت عني مما 
أحب فاجِعلّةُ قوة لي فيمًا تُحب» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حن غريب وأَبُو جعفر الخطمي اسم عَمَيِرُ بن يزيد بن 
خمَاشة.(يوسف عامر). ١‏ 
-- كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد 0 الإيمان: وهذا نص 
١‏ لحديث: (۱۲۹) حتثنا محمَد بن اتی و ابن شار قالا: < حا مُحمَدُ بن جعفر : حَ كنا 
شعبة قال: سمغت قتادة يُخئث عن أنس قال: قال رسُول الله : هثلاث من كن فيه وَجَد 
طْعْمَ الإيمّان. كان قد و لا زحة ون كان و ا لبه يكنا 
سواهُمًا. ومن كان أن يلقى في الثار حب إليْهِ من أن يَرْجِعَ في الكفر بَعْدَ أن ] أنَقَذَهُ الله 
منهُ. (يوسف عامر).البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان. وهذا نص الحديث: 
Gl I Ey‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسولّة أب إليه مما سواهماء ومن أحَبْ عبدا لا يُحبّهُ إلا لله وَسَْ يكرَه أن يود في 
الكفر بعد إذ أنقدَهُ الله كما يكره أن يُلقى في الثار».(يوسف عامر). 
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ذكرنا سابقا - لا أساس له من الصحة؛ فقد فاق التعليم المحمدي سائر الديانات 
في التعبير عن الحب والود وسموه. وسبق أن ذكرنا هذه الآية الكريمة كدليل على 
هذا: «فاذكروا الله كَذكركم آبَاءَكُمْ أو أشد ذكراً»( اليقرة: )٠٠١‏ 

وفي الأحاديث النبوية أيضا ما يدل على صحة قولنا؛ ففي ميدان حرب 
جرى الأعداء كل إلى حيث يجد الأمان» وحاول كل فرد أن ينجو بنفسه» فتفرق 
الأخ عن أخيه؛ والأم عن ابنهاء وفي هذه الحال تأتي امرأة فقدت ابنها في ميدان 
المعركة؛ وكانت -من شدة لهفتها على ابنها وحبها له- إذا وجذت صبيا في 
لضي أحدحة قالمتكته بيظتها رار هة فان لذأ ل نان أله عة وبجلم: 
ترون هذه طارحة ولذها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تَطرّحة. فقال: 
الله أرحم ع من هذه بولدها» )0 1 

ذات مرة كان النبي 4 عائدًا من إحدى الغزوات» فجاءته امرأة تأخذ 
بابنها في حضنها وقالت: يا رسول الله تحب الأم أولادهاء فهل حب الله لعباده 
أكثر منه؟. قال يلد: «اللّهُ أرحمٌ بعباده» (أي حب الله أكثر منه)ء فقالت: إن أي أم 
لا يطيب لها أن تطرح أبنائها بنفسها في النار. فتأثر #6 بهذا وبكي» ثم رفع رأسه 
وأخبر بأن الله يعذب فقط من يشرك بالله.7") 


' - صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد. وهذا نصه: (2877) حدثنا ابن أبي 
مريم حدّثنا أبو غسان قال: حدثني زيدُ بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سَبِيُ» فإذا امرأة من السبي تحلب تُديّها 
تسقيء إذا وَجدت صببيَا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضنعته. فقال لنا التبي صلى 
الله عليه وسلم: أترونَ هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا 
اتطرحة. فقال: اللَهُ أرحمٌ بعباده من هذه بولّدها». (يوسف عامر). 
" سن النسائئ» جاب ما يرجى من الزهمة. وورد في الترمدئ: )۴١١١(‏ حدكنا خلا بد 
ألم التغذادي» أخبرنا النضئر بن شميل عن إمئرائيل عن وير وَهُوَ ابن أبي فاختة عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب قال: «ما في القرآن آيَةَ أحبُ الي من هذه الآية: لن الله لا يَْفرُ 
أن يُشرك به وَيَغفٌ ما دون ذلك لمن يشاء] . 
AY‏ 


أتى النبي 5 مجلسًا فجاء صحابي وقد أمسك بطائر وصغاره في ردائه 
وقال : يا رسول الله ! لقد حملت هؤلاء الصغار من شجرة وعصبتهما في الرداء 
وعندما رأتني الأم حلقت فوق رأسيء ففتحت الثوب قليلا؛ فجاءت سريعا وسقطت 
فوق الصغار. فقال 4: «أَنَعْجَبُونَ لرأخم أمْ الأفراخ فرّاخها؟... فو الذي بَعَثقني 
بالحق لله أَرْحَمُ بعباده من أُمّ الأفراخ بفراخهّا» (') 

اصطحب صحابي طفلا صغيرا وجاء به إلى النبي يِه وكان من شدة 
حبه له يعانقه كثيرا؛ فاستفسر النبي 4# عن مدى حبه لهذا الطفل. فقال: أحبه 


قال أبو عيسنى: هذا حديث حسنٌ غريب. وأو فاختّة اة عيذ بن علاقة ونُوَيْرَ يُكتى أبَا جه 
وُو كوفي' رَجُلَ من التابعينء وَكَذ مع من ابن عُسََء وابن انير واب مهدي کان ټَغمزه 
قليلاً. (يوسف عامر). 

' المشكاة بالإشارة إلى أبو داودء كتاب الأسماء باب رحمة الله وغضبه. وهذا نص الحديث كما 
ورد في سنن أبى داودء كتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب: (7031) حدثنا 
عبد الله بن مُحَمَد النقيلي أخبرنا مُحَسَدُ بن متلّمّة عن محمد بن إسئحاق قال حَدّثني رَجُل من 
اهل الشام يقال لَه ابو مَنظُور عن َه قال حَدَتّني عَمّي عن عامر الرنام أخي الْحْضرٍ. قال 
ابو داو قال النفيّلي هُوَ الْحُضنر » ولكن كَذَا قالء قال: « إني لبباأدتا إذْ رفغت نا رَايَات 
وَألْوِيةء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لوَاءُ رول الله صلى الله عليه وسلم فَاتينَهُ وَهْوَ تفت 
شجرة قذ سط لذ كنا َه جالمن عله وقذ اجتنع َه أصلَائة فجت ازيم فذَكر 
رول الله صلى الله عليه وسلم الأمَقامٌ فقال: إِنْ المُوْمن إذا أصنابة السقمُ ثم أعقاهُ الله عتة 
كان كفارة لما مَضى من ذنوبه ومَواعظة لَه 1 
كان كالبعير عله أهلهُ ثُمٌ اسوه فلم يدر لم عَقَلُوهُ ولَمْ ير لم أرَسَلُوهُ فقال رَجُل ممن 
حَولُّ: يا سول الله وما الأسقامٌ؟ و الله ما مَرِضنت قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
قم عتا قلست مناء فَبَينا نحن عندة إذ أقبل رَجل عليه كسَاءْ وفي يده شيءٌ قد القف عله 
فقال: يا سول الله إني لَما رأيتك أقبلت إليك فمررت بِعَيضة شجر فسمغت فيهًا أصضوات 
فراخ طائر فاخذتهن فوضعتَهُن في كسائي. فَجَاءَت أُمُهْنْ فاستدارت على رأسي فك شفت 
فَوَضْنَعْتَهُن» وأبت أَمُهْنْ إلا لزومُن؛ فقال رول الله صلى الله عليه وسلم لأصنحابه: 
أنَْجَبُونَ لحم أمّ الأفراخ فراخها؟ قانوا: نَعَمْ يَا رول اش قال: فو الذي بَعَتَنِي بالحق لله 
أرْحمْ بعبَاده من آم الأفراخ بفراخهاء ارجع بهن حى تعن من حَيْث اخ اختتير وَأ“ 
مَعَهُنء فرَجَعَ بهنٌ».(يوسف عامر). 

Ar 


كثيرا. فأخبره : بأن الله يحبه (الصحابي) أكثر من حبه لهذا الطفل» فهو أرحم 
الراحمين.() 

جاء النبي 26 في مرضه الأخير إلى مسجده وقال للمسلمين: «إني ا 
إل الله أن يَكُونَ لي منْكُمْ خليلء فَإنٌ الله تَعَالَى قد اتخَذّني خليلاً» » كما اتَحَذَ إِيرَاهِيمَ 
خَليلاً »7). فكان آخر ما أنبأ به النبي # أنه خليل الله تعالى» وقال وهو يحتضر: 
«الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى»7) 

٠‏ لقد بلغ النبي 5 النادمين والتائبين والعصاة رحمة الله تعالى وكرمه. يقول 
أب ذر #: إن النبي كلك أبلغنا هذه الرسالة الربانية: 

هيا عټادي ئي حرطت الظلمَ علي تفمبي. وَجَنه بكم محرا فلا َظَالَمُوا. َا 


قم 


عبادي كَلْكُمْ ضتال إلا من هَتيْئة. فامنتهئوني أَضكُم. يا عبادي كَلَكُمْ جَائع إلأأ من 


' - المفردء الإمام البخاري؛ باب رحمة العيال؛ ص©/,ء مصر. 

- صحيح مسلم» كتاب المساجد. وهذا نصه: )١١40(‏ حدثنا أَبُو بكر بْن أبي شيْبّة و إبشحق 
لكان لل حكني چ قل : شت ی قل أنا نوات ييه رف کر وني 
برأ إلى الله أن يكون لي منكُمْ خليل؛ فلن الله تَعَالَى قد اتحَذّني خليلاً؛ كَمَا اَذ إنراهيم 
خليلاء ولو كنت متخا من متي خليلاً لأتَحَذْت ابا بكر خليلاً. أل ول من کان قَبْلَكُمْ كَانُوا 
يتخذُون قَبُور أنبيَائهم وصالحيهم مَسَاجدَ» ألا فلا تَتَحْدُوا العبُورَ مسساجد. إني أَنْهَاكُمْ عن 
تلك» .(يوسف عامر). 

" وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمد: )۲۳۸۲١(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» 
حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب» عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: «مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين مسري وتخريء فدخل عبد الرحمن بن آبي 
بكر ومعه سواك رطبء فنظر إليه» فظننت أن له فيه حاجةء قالت: فأخذته فمضغته 
ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستنٌ كأحسن ما رأيته مستناً قطء ثم ذهب يرفعه إليّ فسقط 
من یده» فاخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلامء وكان 
هو يدعو به إذا مرضء فلم يدغ به في مرضه ذلك فرفع بصره إلى السماء وقال: 
«الرفيق الأعلى» الرقيق الأعلى» يعني وفاضت نفسهء فالحمذ لله الذي جمع بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا». (يوسف عامر). 

Af 


كسك نادي َم مون بال والار. تت أغفر' eT‏ 
فاستغفروني أَغفر'ٌ لكم. ا عبادي إنكم أن تَبلغوا ضري فتضتروني. ونر توا 
نفعي فتنفعُوني. يا عبادي لو أن أَولَكُمْ و آخرکې وإنسكم وجنكم. كانوا علا لتقا 
لب رجل واج متكم. E‏ کک 00 
عبادي لو أن ارك وآخركم. وسک وج ا 
فأعطيت كل إنسان سَتالتَه. مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُصْ المخيّط إذَا 
اكن اليد بااحادي سابهي أعدلك احصوياك .3 إرقيك لزاهاء فلن ركس 
خَيْراً فلَيَحْمَد اللة. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا نفسَة». (') 

لقد سمع العالم رسالة الحب هذه من لسان النبي # المبارك؛ هذه الرسالة 
التي تبث روح الطمأنينة والشفاءء وقيل للعصاة "يا عبادي". 


' وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب»ء باب تحريم الظلم: 
)٠٠۲١(‏ حدثنا عَبْدُ الله بن عبد الررّحمَن بن بَهْرَامَ الذارمي. حَدَتنَا مرون يعني ان 
مُحَمد التمشقي. حَاقنا متميذ بن عبد التزيز عن ربيغة بن يزيد ن أبي ريس ال وني 

عن أبي در عن التبي. فيا روئ عن الله تارك وتَعاَى أنه قال: هيا عبادي إني حرشت 
لظم علَى نفسي. وجعلتة بيك مُحَرْماً. فلا تَظالمُوا. ا عبادي كَلَكُمْ ضنال إلا من هتيه. 
فاستهثوني أفدكم. ا عبادي كَلكُمْ جائع إل من أَطْعَمته. فَاستَطْعمُوني أطعمكم. يَا عبادي 
كم غار إلا من كسوثة. فاستكمئوني أكمتكم. يا عبادي إِنكُمْ طون بالل الفا آنا 
أغفر' الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفرٌ لكم. يا عبادي نكم لن تَبَلغُوا ضري فتضيروني. 
ولن تيلوا تفعي فتتفعوني. يَا عبادي لو أن كم وآخركم وإنسكم وَجِنْكُمْ. اوا على 
أتقىا قلب رجُل واحد منكم. ما زَاد ذلك في ملكي شيئا. يَا عبادي ل أن اولك وآخركم. 
سكم وَجنكم. الوا على أفجر قب رَجل واحد. ما نفص ذلك من ملكي شيتاً. يا عبادي 
و أن أولَكمْ وآخركم. وإنسكم وجنكم. قاموا في صتعيد واحد فسألُوني. فأعْطَيْت كل نان 
ان ا ننس كله ما عدي إلا كا بقن لط ن انل ف اندي فاش 
أعْمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ. م أوفيكم إَاهَا. فمن وَج خيراً فلَيِحمد الله. وَمَن وَج غَيْرَ ذلك قلا 
يلوم إلا نفسة». قال سنعي: كان أَبُو إذريس الخولآني» إِذَا حَدث بهذا الحديثء جنا علي 

۰ ركبّتيه. (يوسف عامر). 
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الإيمان بالملائكة 

لفظ "الملائكة" جمع» ومفرده "ملك" و'ملاك" و'مالك"؛ ويستخدم في الدلالة 
على تلك المعاني الثلاثة. ويعني في اللغة "مبلغ" و"رسول" لذا جاء في القرآن 
الكريم لفظ 'رسل" للتعبير عن الملائكة ومعناه رسول ومبلغ؛ والمراد منه مخلوق 
خير غير مادي» فهي كائنات أو أرواح تسيّر أمور الدنيا وأسبابها وعللها طبقا 
لأمر اللهء فلو أن هذا العالم آلة فإن الملاتكة هي محركهاء وهي القوي الدافعة 
لمعدات آلتها وتحركها وتسيّرها طبقا لأحكام وقوانين الله المحددة. أي أنهم 
وسطاء بين الخالق ومخلوقاته؛ ويبلغون رسالته إليهم طبقا لحكم الله ومرضاته؛ 
وينفذون هذا كعبيد لله لا إرادة لهم في أي شيءء فهم يطيعون الله ولا يعصونه. 
وما ينزل في الدنيا من رحمة أو عذاب فهو عن طريقهم» وينزل الله تعالى 
أحكامه على أنبيائه ورسله أو يكلمهم عن طريق هؤلاء الملائكة. 

وقد أقرت الأديان بوجود هذا النوع من المخلوقات؛ كما أقر بوجودها 
أيضًا قدماء فلاسفة مصر واليونانء وسلم بها الصابئون في شكل الكواكب 
والنجوم» وأطلق عليها في الفلسفة اليونانية والمصرية مسمي 'العقول العشرة" 
وسّلم أيضمًا بوجود نفوس ذوات إرادة متفرقة في السموات التسع» ليس هذا فحسب 
بل يتضح في الفلسفة اليونانية ما يشير إلى وجود بعض الأرواح المجردة وغير 
المادية» ويعد تصور 'لوكس" أهم هذه الأرواح المجردة» والذي يعد أول مخلوق 
خلق الله عن طريقه سائر الكائنات» ويُطلق الفلاسفة عليه مسمى 'العقل الأول". 
ويُطلق مسمى"امشاسبند" على هذه المخلوقات في الديانة المجوسية؛ والتي سلمت 
بأن هناك أعدادًا لا حصر لها من هذه المخلوقات. ويطلق عليها اليهود 
مسمي كروبيم' ويسمون خاصتهم 'جبريل" و'ميكائيل" وغيرهما. وكذلك يطلق 
عليها المسيحيون هذه الأسماء ذاتها أيضاء كما يقولون "جبريل" و'روح القدس" 
وغيرهما. ويُطلق عليها في الديانة الهندوسية مسمئ'ديفتا"(ملاك ذكر) 
و'ديفى"(ملاك أنثى). ويطلق عليها جهلة العرب مسمي'بنات الله". على أي حال 


GAY 


فإن هذه المسميات المختلفة الصحيح منها والخاطئ يعبر عن حقيقة واحدة تدل 
على أنها مخلوقات ووسطاء روحانيون بين الصانع والمصنوع أو بين الخالق 
والمخلوق» ويعملون طبقا لأحكام وأوامر الخالق. 

حدث خلط كبير في حيثية هذه المخلوقات ذوات الأرواح وغير المادية 
في الأديان السابقة» فكانت تعد أحيانا مخلوقا وأحيانا أخرى ترتفع إلى درجة 
الألوهية. فحصلت هذه المخلوقات (ديفتا وديفى) عند الهنادكة على درجة رفيعة 
تصل إلي درجة الإله؛ وفي المجوسية حصل "امشاسبند" على هذه الدرجة ذاتهاء 
فأحيانا يحصل على درجة الملائكة وأحيانا أخرى يكون ندا للإله» وأحيانا يكون 
الإله منهم. وكان المجوس يعتقدون كالهنادكة في أن هذه المخلوقات تستحق 
العبادة» وكانت مجموعة 'امشاسبند" هي أعظم هذه المخلوقات غير المادية» ثم 
باقن ب ھا ۴ كارا كر ندرج تيك كن واخ ديا آلا لار ات غ 
المادية الأخرى. ولما كانت المجوسية تؤمن بأن هناك إلهين متضادين إله للخير 
وإله للشرء لذا يندرج تحت هذين الإلهين مخلوقات غير مادية (ملائكة) لا حصر 
لها للشرء وأخري للخيرءوخلقت ملائكة الخير من أجل الخير في الدنياء وملائكة 
الشر من أجل خلق المصائب والشرور في العالم. وكان يُعتقد بأن هذه الملائكة 
مأمورة بهذه الأشياء من قبل إلههم أي إله الشر وإله الخيرء وكان لكل إله جيشه 
وجنوده ويتحاربان ويتقاتلان فيما بينهما. وكان يعتقد أن هناك ملكا ذكرا وآخر 
أنثى زوجة للذكرء وهذا الاعتقاد أيضا موجود عند الهنادكة. رلم تكن هناك 
خصوصية بين الذكر والأنثى(الزوجين) إذ كان يحق لكل فرد منهم أن يستمتع 
بأي أنثى. أما عند اليهود فالملائكة كانت تشبه الله من حيث تقديسها وثنائها 
وصفتهاء وكان يعظم الملك الذي يتراءى» ويسجد لهء ويُطلق عليه مسمي "الرب" 
(سفر إلتكوين» الإصحاح" ١.؛‏ الفقرة 1()., (الإصحاحه !. الفقرة5)[": 


' - سفر التكوين: الإصحاح ١٠ء‏ الفقرة :١‏ 'فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئى. 
لأنها قالت أهاهنا أيضنًا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر). 
' - سفر التكوين» الإصحاح ۸ الفقرة ١:"فرفع‏ عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 
فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 
EAA‏ 


(الإصحاح”»الفقرة 57)/') وكانوا يطلقون عليها أحيانا أبناء الله(س فر التكوين؛» 
الإصحاح". الفقرة١)7")‏ 
وسلم المسيحيون بأن بعض منها(الملائكة) مثل روح القدس جزء من 
الإله وركن في الثالوث. 
كان الصابئون يقدمون القرابين للملائكةء فكانوا يصنعون لهم هياكل» 
ويعتبرونها مظهرا للإله.وكان العرب يعتقدون في أن الملائكة إناث» ويطلقون 
عليها مسمي'بنات الله" وكانوا يعبدونهاء ويعتقدون في أنها تشفع لهم عند الله 
تعالى. وسلم اليونانيون بأن العقل الأول والعقول العشرة هي المحرك لخالق العالم 
ومرجع كل شيءء وأعجزوا الإله. 
جاء الإسلام وقضى على هذه المعتقدات كلهاء ونفى عن الملائكة كل 
صفات الربوبية والإلوهية» وحرم عبادتهاء وبرأها من مادية الجنس (الذكر 
والأنثى) وحرر الإنسان من عبودية وتبعية هذه المخلوقات الطاهرة» ولم يبق لها 
تصور درجتها وأعدادهاء وأقر بأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ويطيعونه ليل نهارء كما أوضّح الإسلام بأنه ليس لهم أي تصرف في 
العالم» وليس هناك ما يسمى بملائكة الخير وملائكة الشرء وأنهم ليسوا حكاما 
على أي نوع من المخلوقات. وورد في القرآن الكريم أنهم مخلوقات غير مادية 
وذوات أرواح» وعملهم هو طاعة الله تعالى وحمده وثناؤهء وهم وسيلة لتبليغ 
0 بين الخالق ومخلوقاته؛ وينفذون أوامر الله تعالى في خلقه دون أي إرادة 
مشيئة E‏ الكريم مسمى “الرب" كما فعل 
i‏ يستحقون العبادة كما فعل المجوس» ولم يقل بأنهم آلهة كما 


' - سفر التكوين» الإصحاح ٠١‏ الفقرة ۲۲:'وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأاخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 
الأبد".(يوسف عامر). 

" - سفر التكوينء الإصحاح ٠١‏ الفقرة١ء‏ ”:" وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
ولد لهم بنات* أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل 
ما اختاروا".(يوسف عامر). 


۸۹ 


فعل الهنود مع'ديف" و"ديفتا" و"ديفى" (')؛ بل استخدم لهم فقط ألفاظ "الملك' 
و"الرسول"؛ كما ذكر القرآن الكريم في حديثه عن بداية الخلق بأنه لا يليق لأدم أن 
يسجد للملائكة؛ بل إن أدم هو المستحق لسجود الملائكةء إذ إن مرتبته في العلم 
أفضل منهم» ورغم أنهم يسبحون الله ويقدسونه؛ فقد أقروا بشرف الإنسان وعلو 
منزلته حين عرفوا حقيقته. يقول الله تعالى:9مبْحَانَكَ لا علمَ لتا إلا ما علمتنا نك 
أنت العليمٌ الحكيمٌ ) (البقرة: ؟7) 

ولقد أوضحت قصة بداية خلق الإنسان في القرآن منزلة هذه المخلوقات 
٠‏ التي جعلتها الأديان الأخرى آلهة للبشرء وندا لله» ولها مطلق التصرف أمام 
الإنسان في الإسلام. إن الإنسان والملائكة مخلوقات متساوية أمام الله وعباد له 
سبحانه متساوون في العجز والضعف. ولقد وهب الإنسان السيطرة على الأشياء 
المادية حيث يمكنه استخدامها لضرره ونفعهء أما الملائكة فقد أمروا بتنفيذ أوامر 
الله في السماوات والأرض وفي سائر الملك الإلهي. 

لقد وضع الله سلسلة من الأسباب والعلل في الدنيا تبدو هي محرك كل 
مكان» فيرى الناس هذه الأسباب والعلل الظاهرية فينخدعون بها ويشرعون في 
عبادتها. فمثلاً النار تحرق وتضيء فيراها المجوسي والمادي ويؤمنان بأن قوة 
الإحراق داخل النار نفسهاء غير أن الفرق هو أن المجوسي يخر ساجدا أمامها أما 
المادي فلا تنحني رأسه أمامهاء ولكن ينحني قلبه لأنه يؤمن بأن هذه الطاقة داخل 
هذه النار نفسهاء ويعتقد بعض الناس أن طاقة الإحراق ليست داخل هذه النار؛ بل 
هي لملك مستقل يحكمهاء لذا يركع هؤلاء الناس أمام حاكم هذه النار. لقد قضت 
نظرية التوحيد في الإسلام على هذا الشرك تماماء وأخبرت بأن النار وملك أي 
نار ما هما إلا محكومان وتابعان لرب العالمين سبحانه والحاكم فسي السموات 
والأرضين؛ لذا يجب الركوع والسجود له هو سبحانه» وهو وحده المستحق 
للعبادة. 

ما هي حقيقة الملائكة في الإسلام ؟ يمكن أن نجد إجابة علي هذا 
(السؤال) في تلك النصوص التي وردت في القرآنء وتتعلق بأعمالهم والتي يتضح. 


' تكتب هذه الأسماء هكذا في اللغة الأردية " ديوء ديوتاء ديوى". (يوسف عامر). 


41۰ 


منها أنهم مخلوقات غير مادية ذوات أرواح يبلغون الأحكام والأوامر الإلهية 
للخلق وينفذونهاء فتلك الأسباب والعلل التي يرى المادي بأنها ذوات أثر قونىء 
وتلك الملائكة القوية التي يعتقد فيها المجوسي» ما هي إلا ملائكة يعملون طبقا 
للأحكام الإلهية وحسب المشيئة والإرادة الإلهية. 

إن هذا الاعتقاد بهذه الطريقة قابل لقبوله ورفضه من الناحية العقلية كما 
هو الحال في المعتقدات العقلية الأخرى ونظرياتهاء لذا فالقول بأنه لا أحد يجرؤ 
على رد هذا الاعتقاد خلاف للعقل. ومثلما يُفصل في المسائل العقلية بالقياس 
والنقد العقلي يفصل بهما هنا أيضاء وقد ظل الخلاف قائمًا دائمًا في مسألة وجود 
الخصائص والمقومات وأسبابها وعللها في الأشياء» ولازال هذا الأمر غامضا 
وغير واضح حتى يومنا هذا؛ فحله بعيد عن قدرة التجارب والأبحاث العملية 
والمادية والفلسفة أيضًا تعجز عن حل هذه المسألة؛ ومن ثم لو ابتعد عن طريق 
الفلاسفة الملحدين ووجد أرباب الدين حلا لهاء لما كانت محل خلاف» وبالتالي لا 
يمكن القول بأنها خلاف للعقل» فكما أن هناك أسباباً وعللاً مادية محركة لحوادث 
الكائنات» فهناك أيضنًا علل وأسباب روحائية محركة أعلى منهاء وتوجد الحوادث 
بتوافق هذين النوعين من الأسباب والعلل» وهذا هو السبب في نج 'ح أو فشل 
الإنسان رغم وجود أو عدم وجود أكثر العلل والأسباب المادية» ويطلق على هذا 
مسمى الحظ والصدفة. في حين لا يكون هناك أي شيء يسمي الحظ أو الصدفة 
بعد الإقرار بمسألة العلل والأسباب» وهذه هي العلل والأسباب الروحانية التي 
أسندها الله تعالى بإرادته لهؤلاء الملائكة» الذين يسيرون نظام العالم على أنهم 
خدام مطيعون. إن الفرق الذي يوجد في مصطلحات حكماء وعلماء الكلام عندنا 
وعند الآخرين هو أن الآخرين يقولون إن الملائكة قوى طبيعية لعلل والأسبابء 
أما نحن فنقول إنها قوى روحانية. 

ليس الهدف من كلامنا هذا أنه لا توجد خواص وطباع وقوانين وأصول 
طبيعية معينة في الأشياء» وفي ملكية هذه المادة» بل المقصود هو أن الله تعالى 
حدد خصائص وطباعا وأصولا وقوانين لكل شيء طبقا لتقديره الأزلي» وأمر 
الملائكة أن يقودوا له هذه الأصول والطباع طبقا لأصولها وطبائعها المقررة. 


۹۱ 


ولفهم هذه المسألة نسوق الإنسان هنا كمثالء بل ويمكن أن يكون كل ذي 
روح مثالا؛ فالمخلوقات على قسمين: الأول: مخلوقات نوات روح» ومخلوقات 
غير ذي روح؛ فأغلب أفعال وحركات الإنسان تتم عن طريق قوة روحهء فهذه 
الروح مسيطرة على يديه وأقدامه وسائر أعضائه؛ بل وكل شريان وعصب في 
كل عضو. وفي الوقت ذاته تستفيد هذه الروح من الأعضاء طبقا لأصول معينةء 
ولا تخرج عن هذه الأصول. وهكذا فهناك أرواح معينة في المخلوقات التي ليست 
بذات أرواح مثل السحاب» والرياح؛ والبحارء والأنهارء والجبالء والقمرء 
' والشمس»ء وغيرها من مثل هذه المخلوقات في السموات والأرض» وتقوم هذه 
الأرواح بجعل هذه الأشياء تصدر أفعالاً وحركات متساوية طبقا لقوانين وأصول 
الله تعالى المحددةء وتعتمد على الخواص والطباع المعينة لهذه المخلوقات مثلما 
تتغير روحنا عن طريق الأعضاء في المادة» وهكذا فالملائكة أيضا تقوم بأعمالها 
المفروضة عليها عن طريق هذه الخواص والطبائع المعينة. 

.١‏ والآن يجب علينا أن نوضح منزلة الملائكة في ضوء القرآن الكريم 
والأحاديث النبويةء فسفارة الملائكة وتبليغ الرسالة أي تبليغ أحكام الخالق 
وإرادته إلى المخلوقات»ء وليس لهم أية إرادة في عمل هذا العملء وهذا 
ثابت من قوله تعالى: 

(اللّهُ يتصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميعٌ بص بَصيرٌ )١5(‏ يَعلمْ 

ما بَيْنَ أيْديهم وما حَلَفَهُمْ وَإِلَى الله تَرْجَعْ م الأمُور» (الحج: ٠۷١‏ 1( 
أي أنه ليس للملائكة أي دخل في أصل الحكم سوى السفارة وتبليغ 

الرسالةء فالأمر كله بيد اللهء وإليه ترجع الأمور . ويقول الله تعالى في آية أخرى: 
(لحَم لله فاط السّمّوَات والأرُض جاعل الملائكة ر سلاً أولي اة مى 
وثلاث وربَاع يزيد في الخَلّق ما يَسَاءٌ إن الل على كل شيء قَدِيَ )١(‏ ما يَفتح 
اله للناس من رَّحمّة فلا مُمْسك لَها وما يُمْسِكْ فلا مُرْسل لَهُ من بَعْدهوَهُوَ 
العزيزٌ الحكيم ) (فاطر: ١ء‏ ؟) 

لقد أوَضئّحت هذه الآيات الكريمة أن الملائكة لا تمتلك شيئًا آخر سوى السفارة 

والوساطة» فال فقط هو فاتح أبواب الرحمة ومغلقهاء وهذه الحقيقة تبطل الاعتقاد 


۲ 


الخاطئ بأن الملائكة لها دخل شخصي في حكم الدنيا وأمورهاء كما توضح أنهم 
ليسوا آلهة أو أربابّاء ولا يستحقون العبادة أو اللجوء إليهم. 
". تنفذ الملائكة أحكام الله تعالى في الدنيا. يقول الله تعالى: 

(إِذْ يُوحي ريك إلى الملائكة أي مَعَكم فوا الذي آسَنُوا)(الأنفال:7١)‏ 
تتزل المَلاكة وَالرُوح فيها بإذن رجهم من كل أ (القدر: ؛) 

مثلما تنزل الملائكة بالأحكام (الإلهية) تعرج إلى الله. يقول الله تعالى: 
غج الملائةُ وَالرُوخ إِلَيه (المعارج: 4) 

إن الملائكة مكلفون بقبض الروح عند انتهاء الأجل. يقول الله تعالى: 
لل يتوفاكم مَك الوت الذي وكل بكم» (السجدة: )١١‏ 
ولو تَرَى إذ الظّالمُون في غمرات المت والْملائكةٌ بَاسطوا أنديهم أخْرِجُوا 
أنفسكمٌ ) (الأنعام: ۹۳) 
ولو رى إذ يَتَوَفّى الذين كفَرُوا المَلائكة» (الأنفال: )5٠‏ 

وهناك آيات أخرى تدل وتعبر عن معاني الآيات السابقة» وتوضح أن 
علل الموت وأسباب الفناء تتعلق بهذه القوى الروحانية طبقا للحكم الإلهي. 

لا يكفي وجود علة أو سبب لفناء وجود أي شيء في الدنيا ونهايته؛ بل 
يجب أن تتحد كل حلقات العلل والأسباب المتعلقة بهذا الشيء؛ ويساعد أحدها 
الآخر؛ وتنعدم العوائق والموانع» فعدم وجود موانع وتوافق الأسباب والعلل هو 
التدبير الذي أسنده الله تعالى إلى الملائكة ‏ وأحيانا ينسب الله تعالى هذا التدبير 
إلى نفسه. وأحيانا ينسبه للملائكة. يقول الله تعالى: 


('أصحيح البخاريء بدء الخلقء باب ذكر الملائكةء أن هناك ملكا معينا على الرحم يكتب 
القضاء الإلهي بالنسبة للطفل )٠۳۸(‏ حتثنا الحسن بن الرٌبيعء حدثنا أبو الأخوص عن 
الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
الصادق المصدوق - قال: «إِنّْ أحدكم يُحِمْعُ خلقهُ في بطن أُمّه أربعين يومأء كم يكون 
علقة مثل ذلكء ثم يكون مُضنغة مثل ذلك ثم يَبِعَثْ الله ملكأ يُؤْسَ بأربّع كلمات ويقال له: 
اكتبا عملة ورزقة وشقيٌ أو سعيد. ثم نفخ فيه الرُوح» فلن الرجل منكم ليعمل حى ما 
يكون بيئه وبين الجئة إلا ذراع فيَسبقَ عليه كثابة يعمل بعمل أهل النار. ويعمل حتىَّ ما 
يكون بينة وبين النار إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيَعمل بعمل أهل الجنة».. كما ورد 
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#والنازعات غرقاً )١(‏ والتاشطات نشطاً (۲) والسابحات سبحا () فالسابقات 
سنبقاً (4) قامرات أَمرأ» (النازعات: :١‏ ه) 
". والملائكة أيضًا هم سفراء بين الله والرسول. يقول الله تعالى: 
«أو يُرْسل رمئولاً فِيُوحي بإذنه ما يَشَاءٌ) (الشورى: ١ه)‏ 
ويقول الله تعالى: 
يرل الملائكة بالرُوح من أُمْره على من يشاءُ من عباده» (النحل:؟) 
ويقول الله تعالى عن النبي (22). 
(قإتهُ تزه على قلبك بإذن الله (البقرة: 91) 
.٤‏ بتزل الملائكة بالبشرى للناس أو بعذابهم أيضنًا. يقول الله تعالى:(ولقد 
جاءت رسلا راهيم بالبُشرَى4 (هود: 55) 
وهكذا بشروا سيدنا زكريا والسيدة مريم عليهما السلام. يقول الله تعالى: 
إإنمَا أنَا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكيا) (مريم: ۹( 
وجاءوا إلى سيدنا لوط التب بهلاك قومه. يقول الله تعالى: 
«(قانوا يَا لوط إتا رْسل ربّك) (هود: )۸١‏ 
وبعد هذا يفتح هؤلاء الملائكة فوهة جل بركاني على قوم لوط اقتلاء 
وهلك جميع القوم؛ ومع أن الملائكة هم الذين ناموا بهذه المهمة؛ فإن الله تعالى 
نسب هذا العمل إلى نفسهء لأنه تم تنفيذا لأمر الله وحكمه» وليس للملائكة أي 
إرادة ذاتية فيه. يقول الله تعالى: 


أيضا هذا الحديث في صحيح مسلم: (1779) حذثض مُحَمَدُ بن أَحْمَد بن أبي خلف. حَدثّنا 
يَحْتَى بن أبي بُكير. حَدْتنَا زهي أَبُو حَيَمَة. حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد 
حَدتَهًا أن أبَا الطقيلء حَدْنّهُ قال: خلت على أبي متريحة؛ حدَيْقة بن أسيد العقاري» فقال: 
ممعت رول الله أن فاقن, يقول: «إنْ النطفة تفع في الرّحم أرابَعين ليلّة. ثم يسور 
عَليْهَا الملك». قال رْهيْرَ: حَسبتَهُ قال: الذي يَخلقها: «قيقول: با رب أَذَكر أ أنتى؟ فيَجِعلُهُ 
الله ذكراً أو أَننّى. ثم يقول: رارقا نوو ازا رك مقر + لتك الله نو ا از عزن عرو 
كم يقول: ا رب ما رزقة؟ ما أجِله؟ ما خلقة؟ ثم يَجَعنُّ الله نتيا أو سعيداً». (يوسف 
عامر). 
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(فلمًا جاء أمْرنا جَعلنا عَالِيَهَا سافلها وأنطرنا ها حجار من سجيل مضو 
(هود: ۸۲) 
ه. إن الملائكة ترقب وترصد أعمال البشرء وتحفظ ثواب أعمالهم وذنوبهم. 
يقول الله تعالى: 
فون عَلَيِكُمْ حافظين )٠١(‏ كراماً كاتبين )١١(‏ يَعَلَمُونَ ما تَفعلُون) (الانفطار: 
۲:۱( 
لما يَف من قول إلا لَه رقيبً عتيذ) (ق: )٠۸‏ 
الستواء سكم من أسْ القول ومن جهرَ به ومن هو مستقخف بالل وم ارب 
بالثهار (. )٠١‏ له عبات من بن نيه ومن خلفه يخقظو تة من أنر للب 
(الرعد: ١٠ء )١١‏ 
الويُرسل علَيْكُمٌ حقظة حى إذَا جَاء أَحَدكُمٌ المت نَوَقْنْهُ رُسِئُنَا وشم لا يقرطون» 
(الأنعام: )5١‏ 
1 أن المناكة ونيلة ر على ر ی 
٠‏ عليهم طبقا لأعمالهم: يقول الله تعالى:9 لا يرهم القع الأكبَر وتَتَلفَاهمُ 
الملائكة هذا يَومَكمُ الذي كَنتّم توغدون) (الأنبياء: )٠١‏ 
إن الذين قالوا رَبنَا الله ثم استقامُوا تَتَتزَل عَلَيْهِمٌ الملادكة ألا نقافوا ول" ' 
تحزتوا وَأبْشروا بِالْجنّة التي نتم توعئون (:”) تحن أُوليَاوكُمْ في الحيّاة اليا 
وفي الآخرّة» (فصلت: )"١ ٠١‏ 
لهو الذي يُصلي عَلَيْكُمْ ومَلائكنّة» (الأحزاب: 47) 
إن الله وَمَلكَتة يُصلون على الثبي) (الأحزاب: 51) 
لوَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأرض) (الشورى: 5) 
وتلعن الملائكة المسيتين والمذنبين. يقول الله تعالى: 
(أولنك جزاؤُهم أن عَلَيهِمْ َة الله واملائكة والس أجنمعين» | 
(آل عمران: E (AY‏ 
إن الذين كفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كفَارَ أولئك عَلَيْهِمْ لَعنَهُ اله والملادكة ولتاس 
أجمعين) (البقرة: )١7١‏ 
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۷. ستتونى الملائكة شئون انجنة والنار. يقول الله تعالى: 
#اسيق الذي كفروا إلى جه مرا ى إا جاءمُوها ُنحن أبرابها وق َه 
خزَنتها َم انك رْسل منكم) (الزمر : ۷1( 
#(وسيق الذين اتقو قوا رهم إلى الجنة مرا حتى إذَا جَاعُوها وفتحت بوبه وقال 
َهُمْ خزتتها سلامٌ عَلَيَكمٌ طبتمْ فَادخْلُوهَا خالدين) (الزمر:١)9‏ والملائكة يَذخلون 
عليْهم من كل باب )١"(‏ سلام عليكّم ما صَبْرتُمْ نعم عَقْبَى الدار) (الرعد: ۲۳ء 
(r‏ 
«عَيْهَا مَلهكة غلاظ شداد) (التحريم: *) 
وما جَعلنا أصنحاب الثار إلا ملائكة (المدثر: )٠١‏ 
۸. الملائكة يحفون عرش الله المقدس. يقول الله تعالى: 
#وترّى الملائكة حَافينَ من حول العرش يُسَبْحُونَ بحند رَبّهم) 
(الزمر )٠١‏ 
إلا يَسَمَعْونَ إلى الملا الأعلى) (الصافات: ۸) 
ما كان لي من علم بالملا الأعلّى إذ يختصمون) (سورة ص: 54) 
ستحمل الملائكة عرش الله تعالى يوم القيامة» وهم حافون من حول 
العرش؛ وينفذون كل ما يأمرهم به الله تعالى. يقول الله تعالى: 
(والمتك على أرجائها ويخمل عرش ربك فَوقَهُمٍ يومئذ ذ ماني ر 00 
اللا إذّا دكت الأرْض دكأ دكا )۲١(‏ وَجَاءَ ربك وَالْملَكُ صقا صفأ»(الفجر: ١‏ 
(١‏ 
4. إن الملائكة لا تعصي الله أبداء فهم دائما يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرونه؛ ويخشون جلاله وجبروته. ويستغفرونه لأهل الأرض عامةء 
وللمؤمنين خاصة. يقول الله تعالى: 
(والملائكة يُسَبْحُونَ بِحَمد رَبّهمْ وَيَستَففرُونَ لمن في الأرض ألا إن الله هو 
الغفورٌ الرحيم) (الشورى: ©) 
«(الذين يَحملُون العش ومن حوله يُسَبْحُونَ بحمد رَبّهم ويُؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمَنُوا4 (غافر: (١‏ 


وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكيرُون عن عبّاتته ولا 

يَستخسرون (11) يُسَبْخون الليل والنهار لا يفترون» (الأنبياء: 15: )٠١‏ 

ل عبلا مُكْرَمُونَ (16) لا يَسنبقونة بالقول وهم بأمْرِه يمون (۲۷) يَعَمْ ما 

بَيْنَ أيْدِيهم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يَشَفَعُونَ إلا لمن ارتضى وهم من خشيته ممشفقون) 

)٠۸ :75 (الأنبياء:‎ 

8ل يصون اللة ما أمَرَهُمْ ويفعلُون ما يُؤْسَئُونَ) (التحريم: ") 

يبح رعذ بحنده وَالْملائكَةٌ من خيقته) (الرعد: )١‏ 

لله دما في المنتؤات ونا في اأزض من ذاشة وَافتلايقة وشم ل 

يَستَكْبرُون (44) يَحَافُونَ رَبّهُم من فوقهم وَيَقَعلُون مَا يُوْمَرُون)(النحل:4۹ء 50) 
ذكرنا سابقا أن سائر الأديان كانت تعتقد في وجود الملائكة» ولكن ساد 

هذا الاعتقاد أمور كثيرة تخالف التوحيد الكامل؛ فعند فلاسفة اليونان تم تعجيز 

الإله بعد خلق العقل الأولء وأسند إلى الملائكة: المحرك الأصلي للقرار في شكل 

العقول» وكان صابئو العراق يعبدونهم في شكل الأجرام السماوية» وكانوا يعتقدون 

بأنها تحكم العالم. وكان اليهود يعتقون أن لهم قدرا من الإرادة والقدرة» وكدانوا 

أحيانا يمنحونهم منزلة الآلهة كما يبدو في مواضع من قصص التوراة (سفر 

التكوين:الإصحاح ١١‏ الفقرة ١)ء‏ (الإصحاح ۸٠ء‏ الفقرة ١)ء‏ (الإصحاح 

۳ الفقرة 7077 وكانوا يذكرونهم أحيانا بلقب "أبناء ال“ (التكوين: الإصحاح 5. 


' - سفر التكوينء الإصحاح ١٠ء‏ الفقرة :1١‏ 'فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رأئى. 
لأنها قالت أهاهنا أيضنا رأيت بعد رؤية".(يوسف عامر). 

" - سفر التكوين؛ الإصحاح ۸٠ء‏ الفقرة 7:”فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 
فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض".(يوسف عامر). 

" - سفر التكوينء الإصحاح ٠۳‏ الفقرة 77:“وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا 
حارفا الخير والشر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى 
الأبد".(يوسف عامر). ش 
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الفقرة 7)7'). أما الهنادكة فيطلقون عليهم "ديفتا: الملاك الذكر”؛ و'ديفى: الملاك 
الأنثى"» ولوثوهم بخصائص بشرية من ناحيةء ومنحوهم درجة آلهة صغيرة بزعم 
أنهم يتمتعون بقدرة وصلاحيات. وكان المسيحيون يعتقدون أن بعض الملائكة مثل 
روح القدس جزء من الله وكان هذا ركنا من أركان التظيث. أما العرب فكانوا 
يعتقدون في أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونهم» ويعتبرونهم شفعاء لذنوبهم. 
قضى الإسلام على كل هذه المعتقدات الباطلة» ودحض كل معتقد منهم 
على حدة» وبين أن الملائكة مخلوقات لله تعالى مثل أي مخلوقات أخرىء ليس لهم 
أي قدرة أو إرادة إلهية؛ وإنما هم فقط ملائكة مشغولون دائلما في طاعة الله 
وعبادته وتنفيذ أحكامه سبحانه. ويؤدي كل واحد منهم أي عمل يكلفه به الله 
تعالى» فهم عباد لله تعالى مثلنا؛ ومن ثم فهم لا يستحقون عبادة الآخرين لهم» ولا 
هم يستطيعون الشفاعة لأي مخلوق؛ ولا يقدرون على عرض أي شيء أمام الله 
تعالى. كان اليهود يقولون عنهم إنهم (نعوذ بالش) أبناء اللهء وكان العرب يلقبونهم 
(حاشا لله) ببنات الله. ولقد دحض القرآن هذين القولين» ونزه الملائكة عن 
خضائص البشر ورغباتهم؛ فهم ليسوا رجالا ولا نساءًء لا يأكلون ر لا يشربون» 
ولا يمكن لهم أن يدعوا الألوهيةء وهم دائما في خشية الله تعالى وعبادته وطاعته. 
يقول الله تعالى: 
ا(وقَالوا اتخذ الرَحْمَنْ ولد يانه بل عبَادٌ مُكرمُون ن )1١(‏ لا يَسبقوتة بالقول 
وهم بأثره يَعمَلُون (۲۷) يَعَلَم ما بين يديهم وما حَلَفَهمْ ولأ يَشْقَعُونَ إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيّته مُشفقون (۲۸) ومن يقل منْهُم إني لَه من دونه فُذلك 
نجزيه جهنم كذلك تجزي الظالمين)(الأنبياء: 5 .)١9‏ ويقول تعالى: 
إا اله لَه وَاحد سبْحَانَهُ أن يكون لَهُ ولد لَه ما في السسّمَوَات وما في الأَرضِ 
وكفى بالله وكيلاً )١17١(‏ ن يستنكف المَسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائقة 


' - التكوين» الإصحاح ١ءالفقرتان‏ ١ء‏ 7:" وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض ولد 
لهم بنات* أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 


اختاروا".(يوسف عامر). 


المَقرَبُونَ ومن يسنتنكف عن عبادته وَيَستكب فسَيَحْشَرْهم إِلَيْه جميعا» (النساء: 
۱ ۱۷۲). ويقول تعالى: 
ول يَأمَْكُمْ أن تَتَخْذُوا الملائقة وَالنبِينَ أربَابا أي أمركم بالكفر بعد إِذ تم 
مُسلمُونَ4 (آل عمران: ۸۰). ويقول تعالى: 
ووم يَحْشَرُهُمْ جميعًا كُمَ يفول للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كانُوا يَعبْدُونَ (١؛)‏ قَالُوا 
سبْحَاتكَ أنت ويا من ذونهم بل كانوا يَعَبُدُونَ الجن أَكثَرُهُم بهم مُوّمنون) (سباً: 
4١ ٠‏ ). ويقول تعالى: 
يوم يَقُومُ الرُوح والْملائكة صفاً لا يتَكلْمُونَ إلا من أذن لَه الرَحْسْ وقال صَواباً» 
(النبأ: ۳۸). ويقول تعالى: 
«وكم من ملك في السوات لآ غي شفَاعَتَهُمْ شيا إل من غد أن يدن الله لمن 
يَشاءٌ وَيَرْضَى) (النجم: .)۲١‏ ويقول تعالى: 
(أقاصقاكم ركم بالبنين وَاتحَد من الملائكة إنائا ِنَم لتفولون قؤلاً عظيماً (. 0 
وقد رقنا في هذا القرآن ليذكرُوا وما يِيدهُمْ إل نفوراً (41) فل لو كان مه 
آلهةٌ كما يَقُولُون إذأ لأبْتَعَوَا إلى ذي الغرش سبيلاً ١(‏ 4) سْبّحانة وتَعَانى عَمَا 
ولون عَلُواً كبيراً (5؛) تسبح لَه السمَوات السيْعُ وَالأرضُ وَمَن فيهن» 
(الإسراء :4٠‏ 44). ويقول تعالى: 
(َجَعنُوا الملائكة الذي هُمْ عباد رخن إنائا شهدوا خَلقَهمْ ستَكتَبُ شهَدتهُم 
َيُسأنُونَ )١5(‏ وقَالُوا لو شاء الرَحْسْ ما عَبَنَاهُم ما لَهُم بذلك من علْم إن هُمْ 
إلا يَخْررْصُونَ» (الزخرف: 219 )٠١‏ 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توضح هذا المعنى؛ واستقصاؤها هنا ليس 
هدفا۔ 

كان اليهود يعتقدون أن الملائكة تأكل وتشرب؛ فحيثما ورد في التوراة . 
ذكر مجيء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم اليا ذكر أن سيدنا إبراهيم اك أعد لهم 
مأدبة؛ فتناولوا الطعام. (سفر التكوين» الإصحاح ۸٠ء‏ فقرة ۸)ء ولكن القرآن 


سفر التكوين» الإصحاح ۸ الفقرة ۸ :م أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها 
قدامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا".(يوسف عامر). 
۹۹ 


الكريم أعاد هذه القصةء وصرح بأن الملائكة منزهون عن الاحتياجات البشريةء 
وحين أعد لهم سيدنا إبراهيم اقنِكا طعاما (ما وصلت إليه أيديهم). يقول الله تعالى: 
لقنم رأى أيْيَهُمْ لا تصل ليه تَكرَهُمْ وأؤجس منْهُم خيقة فوا لآ تف إا 
أُرْسلنا إلى قوم لوط (هود: .)٠١‏ 

كان كفار قريش يقولون: لم لم يُرسل إلينا رسولا ملكا بدلا من إنسان؟ 
فقال الله تعالى ردا عليهم: 
ولو جَعَلناهُ ملكا جاه رَجْلاً ولبَسنَا عليْهم ما يَبِسسُون) (الأنعام:5). 

يثبت من هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الاختلاف البين بين القدرة 
الملكوتية.والقدرة البشرية؛ ولكن الملائكة أحيانا تظهر في صورة البشر كما جاء 
في قصة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من القصص. يقول الله تعالى: 
فمل لها بشراً ويا (مريم: .)٠١‏ 

كان هذا هو السبب الذي جعل سيدنا إبراهيم :ا يحسب أن الملائكة 
(الذين أتوه في صورة بشر) بشرا؛ فقدم لهم الطعام» ولكن سرعان ما اتضح له 
الأمز. 

وبعد هذا الحديث المفصل فما غرض الإسلام مسن وجوب الإيمان 
بالملائكة ؟ في الحقيقة أن هناك غرضين لهذا الأمرء وهما: 

-١‏ أنزلت أممٌ عبدة الأصنام وغيرهم من أصحاب الملل والديانات الأخرى 
قبل الإسلام الملائكة منزلة الإله؛ لذا أراد الإسلام أن يقضي تماما على 
هذا الاعتقاد الباطلء حتى تتضح حقيقة أن الملائكة ما هم إلا عباد لله 
تعالى» وليس لهم أي قدرة أو سلطة. فكان لا بد من الإيمان بهم بهذه 
الحيثية حتى تكتمل كلمة التوحيد. 

؟- من أجل القضاء على اعتقاد الماديين في أن خواص وطبائع والمادة هي 
القوة الدافعة والمحركة بذاتها. خاصة وأن هذا الاعتقاد هو حجر العثرة 
في تخبطهم وبعدهم عن الحقء ويقودهم في النهاية إلى الإلحاد وإنكار 
وجود الله تعالى. والحقيقة هي أن هناك أسبابا وعللا روحانية مسلطة 
على هذه الخواص والطبائع المادية» وهي التي تقود وتسير نظام العالم 


Co 


فنا ار اتن داش E‏ وت افيه النجحفة ف إن ا 
وخواصها ليست مؤثرة بنفسها؛ وإنما تتأثر بقوة أخرى» وهي التي تؤثر 
فيها عن طريق أرواحها المجردةء وبهذه العقيدة يتحطم للأبد صنم 
المادية. خلاصة القول هو أن. الأحكام والشرائع قد تتزلت من الخالق 
المنزه إلى المخلوق المادي» وأن أفعال القدرة الإلهية قد نفذت عن طريق 
هذه الأرواح المجردة والخاضعة لله تعالى. 


الإيمان بالرسل 
«ورسله» (البقرة:58؟) 

هذه العقيدة (الإيمان بالرسل) عليهم السلام واحدة من خصائص الإسلام: 

التي لا تتم إلا عن طريقها. اعتقدت كل أمة من أمم الدنيا قبل مجيء محمد رسول 
الله ي في أنها أحب الأمم إلى الله تعالى» وهي المختارة لهداية غيرها من الأمم 
ولم تفز أي أمة دونها بهذا الشرف. كما كانت كل أمة تعتقد أن أرضها مسكن 
للآلهةء أو الملائكة؛ وفي أن لغتها هي لغة الإله المقدسة. خلاصة القول هو أن 
كل الأمم ادعت بأنها أفضل الأمم وأنها أمة الله تعالى المختارة سواء كانت بابل» 
أو امضنء» أو اليونان» أو إيرانء أو الهند. فكانت كل أمة تعتقد في أنها الأمة 
الوهيذة الفيتفقة لشرك انيل رسالة الله ولكق حين جاء محف جو ندل حدود دة 
هذا الاعتقاد والفكر الضيق إلى دائرة كبيرة تسع العالم أجمعء فقد أكد النبي يه أن 
سائر أمم العالم سواسية عند الله تعالى» فلا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي 
على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمرء 7( كما أخبر أن 
الأرض كلها له تعالى» وأن سائر الأمم مخلوقات للخالق الواحد القهار. قال رسول 


(') أحمد بن حنبل. وهذا نصه: حدثنا غبد الله حدّثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري 
عن أبي نضرة حذثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربسي 
على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى؛ أَبلغْت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: 
يوم حرام» ثم قال: أيْ شهر هذا؟ قالوا: شهر حرامء قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد 
حرامء قال: فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم» - قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم 
أم لا كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أَبَلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال: ليبلغ الشاهد الغائب».(يوسف عامر). 

e.۳ 


الله 86:« والناس بنو آذْم وآدَمٌ من تراب »! '). وأكد # على أن التقوى هي معيار 
الأفضلية بين الناس وسائر الأمم. 

وكانت أول نتيجة ظهرت لهذا التعليم والدرس المحمدي هي نسيان 
أنطورة أفضلية الأمم والبلاد بعضها على بعضء وأصبحت كل الأمم في مستوي 
واحد» واتضح تماما طريق المساواة بين الناس جميعا. كان بنو إسرائيل يفتخرون 
بأنهم أبناء اش لذا رفض الإسلام الاعتراف بادعائهم هذا. يقول الله تعالى: يل 
أنتم شر ممن خلق) (المائدة: .)١8‏ 

35 زعم بئو إسرائيل أن النبوة والرسالة إرث لهم فقطء كما زعم الهنادكة أن 
أنبياءهم وملائكتهم(حسب زعمهم) قد سمعوا لغة الله تعالى» والتي حُفظقفت في 
صحائف "الفيدا"» كما ادعت الأمم الأخرى أيضًا بمثل هذه الادعاءات. وجاء 
الإسلام وأكد أن هذا التخصيص مخالف تماما لعدل الله تعالى وكرمه ورحمته. 
يقول الله تعالى: | 
ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاءٌوَاللّهُ ذو الفضل العظيم)(الجمعة:؛). 

٠‏ قل إن الهدى هذى اللّه أن يُوْتَى أحَد مَل ما أ.تيئم أو يُحَاجُوكُمْ عند ريم قل 

إن الفضل بيد الله يُؤتيه مَن يَشاءُ وَاللّهُ وَاسعٌ علي (۷۲) يحص برَحمته من 
ء وال ذو القضل العظيم» 

(آل عمران: ۷۳ء .)۷٤‏ 

ما َوه الذين قروا من أل الكتاب وَل المشركين أن يتل عليكُم من خب من 

ري الله يحص برحمته من يَشَاءٌ وَاللهُ ذو الفضل العظيم) (البقرة: .)٥‏ 


") الجامع الترمذي آخر كتاب المناقب. وهذا نص الحديث: )4١77(‏ حذثنا هارون بن مُومنى 
بن أبي عَلقَمَة القروي المتيني» قال حَدّثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي منعيد 
عن أبيه عن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه أن رول الله قال: «قذ أذهب الله نكم عة 
الجاهليّة وَفَخْرَهَا بالآباء. ممن تقيّ وفاجر شقي. وَالناس بَنو آدَم وآنْمٌ من ترّاب» . 

قن اوا ع هذا اع علدنا من الحيك الأزل ق عد ر لري 3 ن بح 
أبي هريرة» ويّروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه. 

وقد روى ميان الثوري وَغَيْرٌ واحد هذا الحديث عن هشام بن متعد عن ستعيد المَكبْريّ عن أبي 


O» 


أخبر الإسلام أن الله تعالى كان قد بعث في كل أمة رسولا حتى يهديهم 
إلى الضتراط المستقيم ويُذكر الغافلين» حتى جاء محمد 44 وجعله الله خاتم الأنبياء 
وَالْرْسل: 
كان العالم قبل بعثة محمد 5 مقسمًا إلى شعوب وقبائل وأسر مختلفة» لا" 
تعرف أحدها الأخرى؛ فعلى سبيل المثال كان رجال ديانات الهند يعتقدون أنه لا 
يحق تبليغ رسالة الله خارج ب بلاد الهندء فالإله عندهم ما يريد سوى هداية الهند فقط 
(دون غيرها)»كما كان "زرادشت" يؤمن بأن سائر الدنيا محرومة من نور هداية. 
"إله الخير". وزعم بنو إسرائيل بأنه لا يمكن بعثة أي نبي أو رسول إلا من بينهم 
أما المسيحيون فقد كانوا يعتقدون في أنهم يستحقون بنوة الله تعالى» لكن محمدا 
رسول الله ل أكد على أن هداية الله تعالى ليست مخصوصة لأي بلد أو قوم أو 
لغةء لذا فالعرب والعجم والشام والهند وسائر البلاد متساوية. وقد رأى محمد 
رسول الله يق ببصيرته نور الله تعالى في الشرق والغربء وفى الشمال والجنوب» 
وفي كل بلد وفي كل شعب وقبيلة» وسمع نداءه في كل لغة. يقول الله تعالى: 
(ولكل أنه رُسول) بونس: ۷ 
«ولقذ بَعثَنَا في كَل ئة رُ سولا» (النحل: )۳١‏ 
الولقذ أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) (الروم: )٤١‏ 
(ولكل قوم هاد) (الرعد: ۷) 
(وإن من مه إلا خلا فيها نذير» (فاطر: ؛؟) 
الوكم أرسلنا من نبي في الأوّلين» (الزخرف: )١‏ 
ونا رسن من رَسئُول إلا بلمتان قَوْمه لين هم (إبراهيم: 4) 
يثبت من الآية الأخيرة أن رسول الله يل أمر ببيان وتفسير هذه الرسالة 
الإلهية. 
ليس من الضروري لأي يهودي أن يؤمن بأي نبي سوى موسى الفا 
ويمكن للمسيحي ألا يؤمن بسائر الأنبياء» ويبقى مسيحيا كما هوء ويمكن للهندوكي 
أن يجعل الناس جميعًا في درجة منبوذة» ويبقى هو هندوكيا محضاء ويمكن 
للزرادشتي أن يقول إن العالم كله بحر من الظلمات» ويبقى كما هو زرادشتياء كما 


6.6 


يمكن له القول أنه متدين رغم أنه يُكذب (نعوذ بالله) إيراهيم وموسى عليهما 
السلام؛ ولكن محمدا يل دحض هذا ولم يجعله ممكناء فلا يمكن لأي أحد من 
أتباعه ي ألا يؤمن بأي نبي من الأنبياء والرسل السابقين. وكان النبي 5 يدعو 
في تهجده 4# ويقول: « والنبيونَ حق ومحمدٌ حق »7 فلا يمكن لأي أحد أن 
يكون مسلما طالما لا يؤمن بموسى وعيسى وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء 
والرسل عليهم السلام؛ كما أنه لا يمكن أن يكون مسلما طالما لا يقر إقرارا تاما 
بمساواة أنبياء الله ورسله جميعا في عصمتهم وصدقهم وأمانتهم وأهليتهم للنبوة 
'والرسالة. ولا يؤمن بأن الله تعالى قد أنعم على سائر الأمم كالعرب وأرسل لهم 
أنبياء ورسلا لهدايتهم. والإيمان بالأنبياء والرسل ضروري كالإيمان بالله تعالى. 
يقول الله تعالى: 

لن الذين يَكفْرُون باللّه ورْسله وَيُرِيدُون أن يُقَرَقُوا بَينَ الله وله ويَقوئون 
ومن بيَغض وتعفد بض ويُرِيدُون أن بَخذوا بن ذلك ستبيلاً )٠١١(‏ أولنك هم 
كافون حقاً وعدت للقافرين عدبا مّهيناً )٠١(‏ والذين آمنوا اله وَرْسْلِه 
ولم يُقرَقُوا بَيْنَ أحد مهم أولئل سوف يودي تيهم اه رهم وكان الله غَفُوراً رّحيماً» 
(النساء: (1o1 :١ 6٠‏ 

(وَالملائكة وَالكتاب وَالتبيِينَ4 (البقرة: )١1/17‏ 

ومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله والَيَوْم الآخر فقذ ضل ضّلالاً بَعيداً) 
(النساء: (r‏ لك 1 


(') صحيح البخاري باب التهجد. وهذا نص الحديث كما ورد في كتاب الدعوات» باب الدعاء 
ذا انتبه بلیل:(1۱۷۲) حدتنا عبد الله بن محمد حذثنا سفيان قال: سمعت سليمان ب بن أبي 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجُد 
قال: اللهمُ لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن: ولك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق» وقولك حق ولقاؤك 
حقء والجنّة حق والنار حق والساعة حقء والنبيون حق ومحمة حق» الهم لك ألمت 
وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر' لي ما ق دمت 
وما كرض نا امررت ونا لنت انك ا انك روء وا 9 أت ا ت 


لااله خيرأك». 


ويقول في خواتيم سروه ة البقرة: 
كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسُله) (البقرة: 
(Ao‏ 
لا نفرّق بَيْنَ أحد متهم (البقرة: ٠۳١‏ آل عمران: 84) 

والتفريق بين الرسل يعنى الإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم الآخر» فقد 
فغ الاما هذا مها اتا لمن امان تسائن الأمياء و الرسيل اتابن وات 
جميعا رسل و أنبياء الله تعالى صادقون وأمناء. 

كان اليهود يعتقدون (نعوذ باش) في أن عيسى اكه كانب» وكانوا يلصقون 
به اة تهما وافتراءات مختلفة» ولا يزالون حتى الآن يعتقدون أن التشابه الذي 
يوجد بين اليهودية والإسلام أكثر من التشابه الذي يوجد بين المسيحية والإسلا» 
لذا لو لم يكن الإيمان بالمسيح اف## واجبا في الإسلام؛ لاستعد يهود كثيرون 
للدخول في الإسلام» ولكن الإسلام لم يرض بهذا الذل والعار أبداء وطالما لا يقر 
أي يهودي بنبوة عيسى اكا وعصمته وطهارته؛ فلا يدخله الإسلام في دائرته. 
وفي عهد النبي 4 استعد كثير من البهود لاعتناق الدين الإسلامي؛: ولكن دون 
کک والإيمان بعيسى ¥ ولكن النبي رفض هذا تماما رغم الفوائد الكثيرة 

قتهم. يقول الله تعالى: 

0 7 الكتاب هل تنقمون متا إلا أن آنا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل من فيل 
وَأن أكتركم فاسقون ) (المائدة: 55). 

كانت قريش تغضب من ذكر اسم عيسى اك#؛ ولكن ما أنكرت عصمة 
عيسى اك ونبوته من أجلهم. يقول الله تعالى: 
(ولَمًا ضرب ابن مَرَيَمَ مَثَلا إا قوْمك منة يَصدون (017) وقالوا أآلهتنا خَيْر لم 
هو ما ضَرَبُوهُ لك إلا جلا بل هم قَوْمٌ خصمُون (08) إن هُو إلا عد أُنَصَنَا 
عليه) (الزخرف: :٥۷‏ 55). 

كانت قريش تعلم أن الإسلام يؤمن بأن عيسى بن مريم ا# عبد لله 
تعالى) ورسول(من قبله)؛ وأنه ا ليس إلهاء ومع هذا كانوا يعون كالمسيحبين 


بأن المسلمين يعبدون عيسى بسبب الإيمان بعيسى اتكلةء وقد أبطل القرآن الكريم 
ادعائهم هذا. 

لا يوجد حصر لعدد الرسل في الإسلام؛ وورد في رواية ضعيفة 
للطبراني( أن الله تعالى أنزل ١١5‏ ألف رسولاء وفي رواية أخرى ورد بأن 
عددهم يقل عن هذا. وجاء في القرآن الكريم أسماء أولئك الأنبياء والرسل فقط 
الذين كان العرب يعرفونهمء أو مَنْ جاء ذكرهم في صحائف جيرانهم من اليهود 
والنصارى. وورد في القرآن ذكر لبعض الأنبياء الذين كان يعرفهم العرب فقطء 
'ولم تكن اليهود والنصارى على معرفة بهم؛ مثل سيدنا هودء وسيدنا شعيب عليهما 
السلام. كما ورد في القرآن أيضنًا ذكر لبعض الأنبياء الذين كانوا معروفين لدى 
اليهود والنصاريء ولكنهم لا يؤمنون بنبوتهم مثل سيدنا داود» وسيدنا سليمان 
عليهما السلام. والإسلام يؤمن بنبوة هؤلاء الرسل جميعاء ويقر بصدقهم وفضلهم 
وأمانتهم. 

وجدير بالنكر أنه لم تكن هناك حقيقة واضحة للنبوة والرسالة قبل 
الإسلام» فقد كانت النبوة عند اليهود تعنى النبوءة والتنبوء والتكهن وكانوا يطلقون 
على النبي مسمي المتنبأء وكانوا يؤمنون بأن دعاؤه خيرًا كان أم شرا سريع 
القبول"» ومن ثم توجد عندهم ومضات محضة عن رسالة ونبوة سيدنا إبراهيم» 
وسيدنا لوط؛ وسيدنا اسحاقء وسيدنا يعقوب» وسيدنا يوسف عليهم السلام؛ بل إن 
شأن كاهن الشام ملكي صادق أكثر وضوحا عندهم مقارنة بسيدنا إبراهيم(). 
ويعدون سيدنا داود وسليمان عليهما السلام ملكين. ومتنبأ عهدهما نبي آخراء 


(') تفسير ابن جرير الطبريء المجلد الثامن ص ۷٦1٠ء‏ مصر. 


(") انظر التوراة سفر التكوين» الإصحاحء ؟. الفقرة۷ء وهذا نصها:“فالآن رد امراة الرجل فإنه 
نبي قيُضلي الأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها فاعلم أنك مونا وت نتت ؤكتل مسن 
لك".(يوسف عامر). 

(') سفر التكوين؛ الإصحاح ١١ء‏ الفقرة 214 وهذا نصها:”وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا 
وخمرا. وكان كاهنا لله العلي".(يوسف عامر). 

() هو النبي صموئيل ومعناه بالعبرية اسمه الرب ( يوسف عامر). 
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وهذا هو السبب في وجود أمور مهينة في قصص وكتب اليهود منسوبة دون تدبر 
إلى أنبياء بني إسرائيل. ولم تذكر حقيقة واضحة عن النبوة والرسالة عند 
المسيحيين؛ وإلا لما قيل بأن من جاءوا قبلى كانوا الصوصا("؛ ولا يوجد أي 
وصف لرسل الله في الأناجيل الموجودة حالياء ولا أي ذكر لهم» كما لا يوجد 
إثبات على صدقهم وأمانتهم» ولا يسلمون بما ورد في الإنجيل عن سيدنا زكريا 
وسيدنا يحيى فيما يتعلق بشأن النبوة. وحين أرسل محمد رسول الله ي وضتح 
حقيقة مقام النبوة هذا المقام جليل القدرء وبيّن فروضه وخصوصياته؛ وقرر بأن 
الإيمان بجميع الرسل والأنبياء طريق النجاةء كما بين 45 أن النبوة والرسالة 
يمنحها الله تعالى للخاصة من البشر ويكلفهم بتبليغ رسالته وأحكامه إلى البشرء 
وهدايتهم إلى طريق الخير والصدقء فالرسل هداةء ودعاة» ومبشرون» ومعلمون» 
ومبلغون» ونور. ومنهم من تحدث الله معه» ولا يظهر الله على غيبه أحذا إلا من 
ارتضى من رسولء وكان يهدى بهم الناس. والرسل معصومون من الذنوب وكل 
سوء ونقصء وهم عباد الله المصفون والأخيارء وهم أفضل الناس في عهدهم.ء 
وسائر أعمالهم لله تعالىء واش تعالى معهم. أنزل الله رسلا في كل أمة للقيام بتبليغ 
رسالته سبحانه» فمن آمن بهم نجاء ومن كذّبهم هلك. تحدث القرآن الكريم عن 
حياة الرسل وتبليغهم لرسالاتهم وفضائل أخلاقهمء وإخلاصهم في عبادة الله تعالى. 
وبقراءة الآيات القرآنية التي تدل على هذه المعاني أو بالاستماع إليها تتبض في 
القلب رغبة تقليدهم» ويشتاق المرء إلى إتباعهم ويؤمن بصدقهم وأمانتهم. أما عن 
الأمور الخاطئة التي نسبت إلى شأن النبوة ومقامها في صحائف الأديان الأخرى 
فقد أبطلها الإسلام. 

خلاصة القول هو أن الخصوصية الكبرى للنبوة والرسالة التي أقرها 
الإسلام هو أن الأنبياء والرسل طاهرون ومعصومون من كل سوء ونقص. لم 
يصل بنو إسرائيل إلى حقيقة النبوة والرسالة» ومن ثم نسبوا إلى أنبيائهم - بجرأة 
بالغة- كل أنواع الذنوب والآثام. أما المسيحيون فيقولون بأن عيسى معصوم» 
وبقية الأنبياء مذنبون» ولكن الإسلام جعل الأنبياء والرسل جميعًا في منزلة رفيعة 


(') الإنجيل. 


ودرجة واحدة؛ وأقر بأنهم جميعا يشتركون في صفات الطهارة والعصمة من كل 
نقص» وذلك لأن المذنب أو الآثم لا يستحق أن يكون هاديا للمذنبين أو الآثمين. 
والأعمى لا يقدر على هداية الأعمى إلى الطريقء وبناء على هذا ثبّت الإسلام 
عظمة وعصمة وعزة رسل الله تعالى جميعًا في الدنياء وأثبت براءة كل من أتهم 
منهم في عصمته» وهذا من أجل أعمال الرسالة المحمدية. كان بيّن من أسلوب 
الإنجيل نفسه أن عيسى ات لم يكن يُجل والدته عليها السلام خلافا للوصايا 
العشرء لذا أبطل القرآن الكريم هذا. ويقول الله تعالى على لسان عيسى اكاة: 
٠‏ ورا بوالدتي ول يَجْعلني جِبَاراً شقياً) (مريم: )٠۲‏ 

لأن عدم إجلال الوالدين شقاء طبقا للوصايا العشرء كذلك أدعى الإنجيل 
الحالي على سيدنا عيسىاكي# بأنه لا يهتم بالصلاة والصومء لذا يقول الله تعالى: 
الوَمَريَمٌ ابن عمرَانَ التي أخصنت فَرْجَهَا فنفحنا فيه من روحنا وصقت بكلمَات 
رها وكتبه وكات من القانتين) (التحريم: )١١‏ 

كان اليهود يعتقدون أن سليمان ال# هو الموجد للتعاويذ والتمائم 
والأسحار وغيرهاء في حين أنه ورد في التوراة أن السحر والشعوذة شرك» وفي 
الآية الكريمة الآتية يرد القرآن الكريم علانية على افتراء اليهود هذا: 
وما كفرَ سَلَيْمَانَ ولَكنٌ الشيّاطين كفروا يمون الناس السّخر) (البقرة: )٠١7‏ 

وكذلك ادعى اليهود على لوط اك الفحشاء؛ وقد رد القرآن الكريم على 
هذا وأبطله. 

ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم أو أن سيدنا محمد (#) لم يذكر أسماء 
سائر الرسلء فلا يمكن أن تتولد حمية العقيدة في القلوب بمجرد ذكر قائمة 
الأسماء أو أسماء أشخاص غير معروفين؛ وكان منعزوقا أن صدى دعوة محمد 
(#) ستصل يومًا ما إلى جميع أرجاء العالم» وستعتنقها أمم الأنبياء والرسل 
الآخرين وغيرهم من الأمم» وأن كل أمة ستبحث عن أسماء أنبيائها وأثرهم في 
الصحيفة المحمدية (القرآن الكريم) ومن ثم ورد ذكر سائر الأنبياء والرسل في آية 
قرآنية جامعة؛ وأخبر بعلامة صدقهم. يقول الله تعالى: 
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8ا أوْحيتا إِلِيكَ كما أوْحَيتا إلى توح والنبيين من بغده وَأوْحَيْنا إلى إِيْرَاهِيم 
وَإسماعيل وإسنحاق وَيَعقوب والأسنباط وعيسى وأيُوبً وَيُونس وَهارُون وْسلَيْمَان 
واا داوود روزا )1١9(‏ ورسلا قذ قَصَصنَاهُم عي من قبل ورسلا م 
نَقُصْصهُمْ علَيلك وكَلَم اله مُوسى تكليماً )١١4(‏ رسلا مبشرين وَمُتذرينَ لتلا 
يكون للنّاس على الله حُجَةٌ بَعْدَ الرُمُل وكان اللّهُ غزيزاً حكيماً) (النساء: :٠١۳‏ 
۵( ۰ ۰ ۰ 1 1 

ولقد اتضحت حقيقة الأنبياء والرسل هذه ثانية في سورة غافر. يقول الله 
تعالى: ولق أرسلنا رمسلا من فبك منهُم من قصنصتًا عليه وَمِنْهُم من نَم 
تقصص عليك) (غافر: ۷۸). 

وطبقا لأسس تعاليم الإسلام يجب الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا قبل 
محمد ي إلى مختلف الأمم والبلاد مثل الصين» وإيران» والهندء لذا لا يمكن لأي 
مسلم أن ينكر إنكارا قطعيا صدق وأمانة هؤلاء الأشخاص الذين تقدرهم وتجلهم 
أممهم» وينسبون إليهم دينهم وعقيدتهم. وعليه ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه 
لا يمكن الشك في إمكان وجود "كرشن" ورام" في الهند بل وفى 'زرادشت" 
إيران"“ ليس هذا فحسب» بل وذهب البعض إلى هذا أيضًا بالنسبة لبوذاء ولكن لا 
يمكن تخصيص هذه الأسماء؛ إذ إن الحقيقة هي أن الرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم على قسمين؛ أحدهما من صرح فيه بأسمائهم» وثانيهما من لم 
يُصرح بأسمائهم» لذا فالإيمان واجب على كل المسلمين بالأنبياء والرسل الذين 
ورد ذكر أسمائهم» أما من لم تذكر أسماؤهم؛ فيجب الإيمان بهم إيمانا إجماليا وهو 
لإيمان بأنه كان في تلك الأمم رسل وأنبياء لله تعالى» ولكن 2 اوم 
أما الأمم التي تستخدم لهم أسماءء فإن كانت حياتهم(الرسل) وتعاليمهم مطابقة 
لشأن النبوة والرسالة؛ فيمكن الميل إلى نبوتهم ورسالتهم» والسبب في عدم إمكانية 
اليقين في هذا إيماننا بأن الوحي صامت عن هذا التخصيص والتعيين. 


('' كلمات طيبات للسيد شاه مرزا مظهر جان جانان رحمه الله. 
(") الملل والنحل لابن حزم. 
61١‏ 


ومع أن أسماء هذا النوع من الأنبياء والرسل لم يُذكر في القرآن؛ فإنهم قد 
أرسلوا قبل محمد يك وينزلهم أتباعهم منزلة الأنبياء والرسل؛ وحدد القرآن الكريم 
أساسا لمعرفتهم» وهو أنهم دعوا أممهم إلى توحيد الله تعالى. يقول الله تعالى: 
«ولقد بعتا في كل أمَّة رّسُولاً أن اعبُذوا الله وَاجِتَبُوا الطّاغوت؟ (النحل: )٠١‏ 
وما أرسلنَا من بك من رول إل ُوحي إِلَيه أله لا إنة إا أا فَاعْبدُون» 
(الأنبياء: )٠١‏ ۰ 

لذا فسائر هداة البشر والمصلحين القدماء الذين جاعوا بأي دين إلى الدنياء 
. وكانت دعوتهم دعوة إلى التوحيدء وترك عبادة الأصنام وغيرها من العياداتء» 
ؤكانت حياتهم مثالا يدعون إليه؛ فلا يمكن القول بأنهم ما كانوا رسلا لأقوامهم في 
زمائهم»“فطبقا للقرآن الكريم لم تخل الأمم الكبرى من وجود الأنبياء والرسل. 
والإسلام يفرض على كل مسلم أن يؤمن إيمانا كاملا بكل الأنبياء والرسل 
السابقين لمحمد يك ويقر بصدقهم جميعا؛ وإلا فلا يُعد مسلماء وجميع هؤلاء 
الرسل دعوا الناس إلى توحيد الله تعالى. وهناك رسل فضلوا على رسل. يقول الله 
تعالى: 
تلك اسل فَضَلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض مهم من كلم الله ورقع بعْضَهُمْ رجات 
وآتيْتا عيسى ابن مَرْيّمَ البيّنات وأَينَاهُ بروح القدس» (البقرة: 57؟) 

عظم النبي يل الرسل السابقين وكرّمهم. في ذات مرة خاطبه صحابي ب 
خير البرية فقال (2):«ذاك إبراهيمٌ عليه السَلامٌُ» () وذات مرة سأل صحابي: من 
كان أفضل الرسل نسبا؟ قال (36):«يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» ء وذات مرة كان هناك يهودي في المدينة يقول:" والذي اصطفى موسى 


مسند بن حنبل ج ١‏ ص "5. وهذا نص الحديث كما ورد في مسند الإمام أحمدء باب : 
)١51١5(‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المختار بن فلفل قال: 
سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل للنبيّ صلى الله عليه. وسلم: يا خير البرية قال: «ذاك 
إبراهيم عليه السّلام».(يوسف عامر). 

(") صحيح البخاري؛ مناقب يوسف علي السلام ص 475. وهذا نص الحديث؛ كتاب الأنبياءء 
باب «أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت»: )۳۳٠۲(‏ حذتنا إبسحاق بن منصورء 
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على البَشّرء وكان هناك مسلم يسمع» فغضب منه؛ وقال: أي خبيث: على محمد 
صلى الله عليه وسلم ؟ ثم ضربه؛ فجاء إلى حضرة النبي واشتكى» فأرسل النببي 
لاستدعاء هذا الصحابي وسمع دعوى ما حدث فاشتد غضبه وقال: «لا يُكَجَروا 
بين الأنبياء »11 أي أي فضيلة تنقص من شأن أي لدئ: 

هذه هي التعاليم والهدايات المحمدية» والتي عن طريقها وأجدت وحدة 
الأديان في العالم؛ والمساواة الروحانيةء والأخوة الإنسانية» ومشاعر احترام 
وتبجيل سائر الأنبياء والرسل. كان أتباع رسول بني إسرائيل لا يزيدون عن 
بعض مئات الألوف» ولكن ازداد عدد محبيه ومبجليه إلى ٠١‏ مليونا وأكثر عن 
طريق محمد #. كان اليهود يلصقون التهم والادعاءات على مريم وعيسى عليهما 
السلام لمدة ٠٠٠سنة»‏ وجاء محمد يك وأبطل هذه التهم والافتراءات تماماء وأثبت 
عصمتهماء وبفضل هذا يُشهد يعصمتهما اليوم في ٠١‏ مليون لغة. كان هداة 
ومصلحو الهند وإيران والصين لا يلقون احتراما أو تقديرا خارج بلادهم» ولكن 
المسلمين اصطحبوا احترامهم وتقديرهم حيثما ذهبوا. 


أخبرنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمرَ رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام».(يوسف عامر). 

صحيح البخاري مناقب سيدنا موسى اقكة. وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح 
البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص» والخصومة بين المسلم 
واليهودى: (۲۳۷۰) حدتني موسى بن إسماعيل حدثنا وُهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن 
بيد عن انو نيه لري رر الاعف ارون ال مل اله علببية وملام 
جالسٌ جاءَ يهوديّ فقال: : يا أبا القاسم ضرّب وهي رجل من أصحابك. فقال: من ؟ قال: 
رجْل من الأنصار . قال: ادعوةُ. فقال: أضربتة ؟ قال: سمعتّةُ بالسوق يحلف: والذي 
اصطفى موسي على البشر » قلت: أيْ خبيث» على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأخ ذتني 
ES‏ هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَحَيّروا بين الأنبياء» فإنَ الناس 
يَصعقون يوم القيامئة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى أخذ بقائلمة من 


() 


قو ائم العرشء فلا أدري أكان فن حف أم حوسب بصعقة الأولى». (يوسف عامر). 
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لم يكن العرب على دراية بالرسل أو بأسمائهم وكانوا جاهلين بخصائص 

النبوة» وغير عارفين بسيرة الأنبياء والرسل؛ ولا يوقرونهم أو يقدرونهمء وكانوا 

يسخرون ويحقرون عيسى ال أمام أصنامهم» كما كانوا يشتعلون غيظا عند 

سماعهم أي فضيلة لسيدنا موسى اكق# ‏ ثم انظر إلى حالهم بعد فوزهم بفضل 
تعليم وقداية محمد يي فقد وقفوا على أسماء الرسل وفضائلهم وتاريخهم 
وسيرهم» وأخذوا يسمون أولادهم بأسمائهم تبركا وفضلاء وهذه الأسماء سائدة 
الآن بين المسلمين جميعاء وقد شهدوا على صدق وأمانة الأنبياء والرشل» ونقش 

' احترامهم وتقديرهم في صدورهم» وآمنوا بأن تعظيم الأنبياء والرسل جزء لا 
يتجزأ من الإسلام. ولا توجد أية أمة تذكر أسماء الرسل والأنبياء بتقدير واحترام 
وأدب كالمسلمين»ء في حين أنه يجب على كل مسلم أن يقول عليه السلام عند ذكر 

أو سماع اسم أي نبي أو رسول. 


(') صحيح البخاري؛ مناقب موسى عليه السلام. 
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الإيمان بالله وكتبه 

يجب على كل مسلم أن يؤمن بالكتاب الذي أوحي إلى رسوله ‏ وهذا 
الإيمان في الحقيقة نتيجة حتمية لعقيدة الإيمان بالرسل» أي أن الإيمان بالرسول 
وهنا الان انها اول عليه؛ والعمل بما في الكتاب الذي أنزل عليه وقد مدح 

معي المؤمنين الصادقين في بداية سورة البقرة حيث قال الله تعالى: «والذين 

. يُؤمنون بما أنزل إِلَيِكَ 4 (البقرة:4). 

والغاية من الإيمان بكتابه هو الإقرار الكامل بالقلب والروح بكل الأحكام 
والحقائق الواردة فيه. وكأن هذا تعبير موجز عن الإقرار والإيمان بالشريعة 
المطهرة بكاملهاء ولذلك تدخل في هذه الجملة الواحدة تفاصيل الإيمان كله ومعنى 
الإيمان بالقرآن هو الإقرار بكل ما ورد فيه من علم وعمل وعقائد وعبادات 
وأحكام بدون زيادة أو نقصان. لأن من لا يؤمن به؛ كيف يؤمر بإتباع ما ورد فيه 
والتمسك بالعمل طبقا لما نزل فيه من أحكام وتعليمات. ولذلك شرحه الرسول 
(#) بقوله: «بما جئت به». ويقول الله تعالى: ١‏ وَآمَنوا بنا نزّل على مد 
4(سورة محمد: ؟) 

أما إذا ورد في القرآن ما يعنى: أن يؤمن بي (القرآن) المؤمنون فقطء فلم 
يكن هذا الأمر ذا أهمية بالغة» لأن صاحب أي دين يدعو إلي الإيمان بكتابهء 
ولكن القرآن الكريم وضع أمامه جانبه التكميلي في وحدة العقيدةء كما أمر أهل 
القرآن أن يؤمنوا بجانب إيمانهم بالقرآن بصدق الكتب السمئاوية الأخرى. ومعنى 
ذلك أن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بما أنزل من كتب وصحف على سائر 
أنبياء ورسل الله تعالى من قبل بجانب إيمانه بما نزل على محمد. 

ولذلك قال تعالى في بداية سورة البقرة : 

« وما أنزل من فبك 4 (البقرة: 4) 

ثم قال في آخر هذه السورة ذاتها: 

« آمَنَ الرسُول بما أنزل إلَيَْه من ربّه والمؤمئون كل آمن بالله 
وملائكته-وكتبه 4 (البقرة: )٠۸١‏ 
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وبعد بيان تفصيلي لدرجات بعض الأنبياء ومراتبهم وذكر الأنبياء 
الآخرين إجمالا أمر الله تعالى بتصديق ما أوحي الله تعالى إليهم من كتب 
وتحفت 
. « قولوا آمَنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وإنماعيل وإسلحاق 
وَيَعَقُوبَ والأسبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي اللبُون من 
ربّْهم4(البقرة: )٠۳١‏ 

وتجدأفي سورة آل ضر إن فيلا أكثن :من هذامحيت قال حل كانه نفل 
آمتا باللّه وما أنزل عَلَينَا ومَا أنزل على إِيرَاهِيمَ وَِسْمَاعيلَ وإسحاق وَيَعْقُوب 
وَالأسباط وما أوتي مُوسى وعيسى والنبيُون من رجهم (أل عمران: 84) 

رك سورة النساء أمر الله بالإيمان بالكتب السماوية السابقة» وذكر أن 
إنكارها كفر؛ قال تعالى: « يا يھا الْذِينَ آمنُوا آمثوا باللّه وَرْسُوله والكتاب 
الذي تز عَلَى رسئوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكف بالّه وملائكقته 
وكتبه ورّسله واليوم الآخر فقذ ضل ضلالاً بَعيدأ4 (النساء:57؟١)‏ 

وقد أنذر الكافرون الذين يكذبون برسالات الأنبياء بالعذاب في قوله 
ا 

« الذين كذَبُوا بالكتاب وما أرسنا به رسا فستوق يَعنَسْونَ (0/) إذ 
الأغلال في أَعنَاقَهم وَالسّلاسل يُسْحَبُونَ 4 (غافر: )7١ ۷٠‏ 

ورد ذكر لأربعة كتب سماوية في القرآن الكريم» وهي: 

)١(‏ التوراة» وقد عبر عنها ب «صحف موسى» 9 صحف إيراهيم 
وَمُوسّى» (الأعلى: .)١5‏ 

(۲) زبور داود ایل . 

(") أنجيل عيسى اظيقة. 

)٤(‏ القرآن. 

وقد ذكرت صحف إبراهيم انلا في موضع. يقول الله تعالى: «إن هدا 
لفي الصُحُف الأولى )١18(‏ صحف إِيْرَاهِيمَ وَمُوسّى» (الأعلى: 014 )١3‏ 

وورد ذكر ما عداها من كتب وصحف إجمالا في موضعين. 
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يقول تعالى:ط أُوَلْم تأتهم بَيَنَهُ مَا في الصّحف الأولى»4 (طه:۳١٠)‏ 

يقول تعالى:ظ أُوَلَمْ تأتهم بَيْنَهُ مَا في الصّحْف الأولى» (الشعراء:*7١)‏ 

وبناء على ذلك يؤمن كل مسلم ومسلمة بهذه الكتب إجمالا وتفصيلا مثل 
إيمانهم الكامل بالأنبياء والكتب التي ذكرت بأسمائهاء يجب الإيمان بها بأسمائهاء 
أما الكتب التي لم تذكر بأسمائهاء فيجب الإيمان بها إيماتاً إجمالياًء وإن كانت 
هناك كتب سماوية في أي شعب أو أمة قبل القرآن: ولكن لم يرد ذكر اسمه في 
القرآن صراحة» وتدعو إلى التوحيد وتحث على البعد والنجاة من الطاغوت»› 
فرغم أننا لا نستطيع أن نسلم صراحة بأنها منزلة من عند اللهء ولكن لا يمكننا 
إنكارها صراحة؛ وبناء على ذلك قال (6): « لا تصثقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم )١(»‏ 
وهذا هو الحكم أيضًا في حال الكتب الأخرى المشكوك فيها. 

لا يؤمن اليهود إلا بالتوراة» ولا يؤمن النصارى بأحكام وشريعة التوراةء 
ولكن يأخذون بنصائحه الأخلاقية إلا أنهم يراعون الاحتياط والأدب تجاه الكتب 
السماوية الأخرى عدا الإنجيل كما هو الحال في الإسلام. والمجوس لا يتخيلون 
أن هناك كلامًا إلهيًا خارج «اوستا». كما يتصور البراهمة أن الفيض الرباني لا 
يوجد في غير كتبهم المقدسة «فيدا». وأما الإيمان بالإيمان بالقرآن الكريم يوجب 
الإيمان بصحف إبراهيم» والتوراةء والزبورء والإنجيل على أنها كتب إلهيةء كما 
أن المؤمن لا يكذب الكتب السماوية السابقة التي تضم خصائص التعاليم السماويةء 
لأنها قد تكون كتبا إلهية. 

وفي الحقيقة إن اهتمام الإسلام بهذا الأمر اهتماما كبيرا لهو أكبر وأرفع 
تعليم ودعوة للتسامح» والأخوة الإنسانية» وعدم التعصب» على العكس من 
أصحاب الديانات الأخرى.فيرجو اليهودي النجاة بإيمانه بكتابه فقط دون الكتب 


' - وهذا نص الحديث: )٤۳۷۱(‏ حدثنا محمد بن بشار حا عثمان بن عم أخبرنا علي بن 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير.عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويُفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
على الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: (وآمنا باش وما أنزل 
ال الآية (النقرة: ١١٠)».(يوسف‏ عامر). 
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السماوية الأخرىء ويتمنى المسيحي الملك السماري بإيمانه بكتابه فقطء وكفر. 
بالتوراة والصحف السماوية الأخرى. ويزعم المجوسي أنه يستحق الجنة بسبب 
إيمانه باوستا فقطء وتكذيبه لغيره من الكتبء ويعتقد الهندوكي أن كتبه المقدسة 
تنجيه من الهلاك» وما عداها من كتب خداعٌ ولا أصل لها. كما لا يعترف البوذي 
بوحي الكتب السماوية؛ ولا يقر بالعلم اللدني إلا لبوذا. وأما المسلم فهو يقر بأنه لا 
يستحق الجنة طالما لا يؤمن بالقرآن والكتب السماوية السابقة» ويقر بأنها كتب 
منزلة من عند الله تعالى على رسله. 

إن هذا التعليم والمبدأ ليس تعليما نظريا فقط؛ بل عليه تقوم أحكام وقوانين 
الحكومة الإسلامية. واليهود مثلا لا يعترفون إلا بشعبين اثنين فقط. وهما: 

بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل أو نسل بني إسرائيلء والشعوب الأخرى. 
أو المختون وغير المختون. وهذان القسمان هما أساس دستور اليهود. ويقسم 
النصارى الناس من الناحية الدينية إلى ثلاثة شعوب. وهي: النصارىء واليهودء 
والوثنيون؛ ولما كان دينهم لا يحمل دستوراء لذا فهم يتبعون القانون الروماني 
في معظم الأمورء ونجد نصارى الروم يقسمون اداس على أساس البلد إلى 
روماني» وغير الروماني» فليس لغير الروماني أي حق في ملك الرومء لأن 
الرومي خلق للحكومة وغيره خلق للعبودية. وكذلك يقسم البوذيون الناس أيضا 
إلى قسمين: الإيرانيون» وغير الإيرانين؛ وكذلك يقسم الهنادكة الناس إلى طبقتين: 
الطبقة الرفيعة والطبقة الدنيا. 

أما الإسلام فقد قسم شعوب العالم بناء على عقيدة الإسلام السالفة الذكر 
من الناحية القانونية إلى أربعة أقسام؛ ولكل منها حقوقه الخاصة» وقد جرى 
العمل بها دائما حتى يومنا هذا. وهي كالتالي: 

.١‏ المسلمون: الذين يؤمنون بالقرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى ككتب 
إلهية. كما يؤمنون بأنهم أخوة لأصحاب هذه الكتبء وهم شركاء لهم في 
الخير والشرء يجوز الزواج من نسائهم» وأكل ذبيحتهم» ولهم حقوق 
متساوية في سلطنة الإسلام. 


". أهل الكتاب» أي أتباع الكتب المذكورة أسماؤها في القرآن. وإن شتت 
فقل» الذين إن كانوا لا يؤمنون بالقرآن ككتاب سماوي إلا أنهم يؤمنون 
بإحدى الكتب التي وردت أسماؤها في القرآن ككتاب سماويء لهم حق 
السكن داخل حدود الحكومة الإسلامية بعد أداء الجزيةء تحفظ معابدهم 
وأماكنهم الدينيةء ولا يُكرهون على الدخول في الإسلام» والمسلمون 
مكلفون بالحفاظ على كرامتهم وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم. 

ويجوز للمسلمين نكاح نسائهم» وأكل ذبيحتهم» فطعام المسلمين حل لهم 

وطعامهم حل للمسلمين. 
۳. شبه أهل الكتاب: أي الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا.بالتوراة» ولا بالإنجيل 
ولا بالزبورء ولكنهم يدعون الإيمان بكتاب سماوي آخر نحو الصابئون 
الذين يعبدون النجوم رغم ادعائهم بأن لهم كتاب سماويء والمجوس الذين 
يدعون بأنهم فقط هم الذين يملكون كتابا سماويا وليس غيرهم. ومع ذلك 
يعبدون الشمس والنار ومظاهر الطبيعة الأخرى. 
وقياسا عليهم أدخل علماء المسلمين الهندوس والبوذيين في هذا القسم في 
صدر العصر العباسي عند فتح التركستان والسند. 

ولا يجوز للمسلمين نكاح نسائهم أو أكل ذبيحتهم» وما عدا هذين الشيئين 
أعطى لهم الرسول (#) للصابئين جميع حقوق أهل الكتاب» وهم شركاء في 
جميع الحقوق الوطنية بعد أداء الجزية» ويجب على الحكومة الإسلامية الحفاظ 
على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم. 

5. الكفار والمشركون: أي الذين ليس لديهم كتاب سماوي» ولا ينتسبون إلى 
دين إلهي. ويمكن توفير الأمن لهم بعدة شروطهء ولكن يقال لهم من أجل 
الحصول على الحقوق أن يدخلوا في إحدى الديانات السماويةء كما نال 
الخرانيون العراقيون حقوقهم بدخولهم في المذهب الصابئي في صدر 
العصر العباسي. 
وهذه الأمور كلها تثبت عظمة اهتمام الإسلام بنشر الأخوة والتسامح 

والأمن والآمان في كل أرجاء الدنياء وكم يحث على التسامح الديني بين المسلمين 
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وأصحاب الديانات الأخرىء ومن ثم طبق المسلمون هذا التعليم في مشاركتهم 
الشعوب الأخرى وتآلفه معهم رغم إتباعهم وتمسكهم الشديد بعقائدهم وشريعتهم 
الدينيةء كما كان لهذا المبدأ أثره في وضع أساس حضارات مختلفة تناسب تلك 
البلاد بالتعاون مع المجوس والصابئة واليهود والنصارى والهندوس. 
وحدة الأديان 

وينتج عن الإيمان بجميع الرسل وبكتبهم وصحفهم وحدة الأديان والتشي 
جاءعت كاملة وصحيحة في الإسلام. والإسلام اسم للدين الواحد الذي جاء من آدم 
مرورا بكل الأنبياء والرسل حتى اكتمل عند محمدؤك. 
2 قدمت الصحيفة المحمدية(القرآن الكريم) للناس أمران: 

الأول: الدين. 

الثاني: الشرعية» المنسك المنهاج. 

ومعنى الشرعة والمنهاج: الطريق» ومعنى المنسك طريقة العبادة. 
وانكشف هذا السر لأول مرة في الدنيا لقلب محمد (ي) وهو أن الدين الإلهي 
واحد منذ الأبدء كان ولا يزال واحداء وأن نور المعرفة واحدء وإن كان يتلألأ في 
قوانين ذوات أشكال وألوان مختلفة. 

وكان تعليم جميع الرسل والأنبياء تعليما وهداية واحدة في أصل الدين. 
وجاء الأنبياء جميعهم بدين واحدء ولم يتبدل هذا الدين أو يتغير في أي زمان أو 
مكان» ولم يحدث فيه أي خلاف باختلاف الشعوب والبلدان» وعلمه كل رسول 
ودعا إليه كل في زمانه ومكانه. 

والحقيقة الدائمة لهذا الدين هي عبارة عن أصول أساسية له يقوم ويرتكز 
عليهاء وهي الإيمان بوجود الله تعالى» وتوحيده عز وجل وعدم الإشراك بالل 
تعالى» والإيمان بأسمائه وصفاته الكاملة له وحده والإيمان ببعث الأنبياء 
والرسلء والعبادة الخالصة لله تعالى: والإيمان بحقوق العبادء والأخلاق الفاضلةء 
والإيمان بالحساب على كافة الأعمال الصالحة والطالحة؛ والإيمان بالثواب 
والعقاب. وتتفق كافة الأديان السماوية فى هذه الأسس والأصولء وإن كان هناك 
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أي اختلاف فى أي أمر فهو يرجع إلى اختلاف طرق التعبير» أو بسبب التدخل 
البشري. 

والشيء الثاني الذي عبر عنه الرسول (#) بلسان الوحي بالشرعة 
والمنهاج والمنسك هو الأحكام الجزئية والطرق المختلفة للحصول على المقصد 
المتفق عليه» وهي تتغير طبقا لخصائص الشعوب والزمان والمكان. 

وعلى سبيل المثال: عبادة الله تعالى ركن أساسي في كل دينء ولكن 
تختلف طرق العبادة بفروق ضئيلة في كل ديانة. وقد عين كل دين الجهة الخاصة 
لعبادته بناء على منافع خاصة لأتباعه. واتفقت الأديان كلها على نبذ كل قبيح 
والدعوة إلى كل صالح وخيرء وكل دين له طريقة مستقلة في دعوته إلى الخير 
والشر. ولكنها كلها تجتمع على دين واحد وصداقة أبدية واحدة لا تقبل التبديل أو 
التغيير. 

أنزل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمان مختلفة طبقا لحاجات الشعوب 
والأقوام» حتى يتعرف كل قوم على الدين الحق» وعلى عبادة الله الواحد القهار 
الأزلي الأبديء وكان هذا هدفا أساسيا لكل دين» ولكن. كل دين قدم أحكامه 
الجزئية طبقا لحال القوم والزمن. 

حين نتدبر حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام ندرك أن كل رسول 
صاحب شريعة جاء بعد تعطيل أو فقدان شريعة الدين الذي قبلهء أو تغير وتبدل 
أصلها نتيجة لعبث اليد البشرية. فعلى سبيل المثال ورد في سفر التكوين أن 
الزبور وصحف أخرى نزلت من أجل تصحيح التحريف الذي حل بصحيفة 
موسىاكتا» ثم جاء الإنجيل بعد ذلك وحين عيّر البشر فيه نزل القرآن الكريمءولما 
كان القرآن الكريم آخر الكتب السماويةء لذا تعهد الله تعالى بحفظه وصيانته حتى 
تقوم الساعة من التدخل البشري في أحكامه وتعليماته بالتحريف أو التبديلء لذا لم 
تعد هناك حاجة لنزول أي صحيفة سماوية أخرى بعده» ولم تعد هناك حاجة لبعثة 
نبي أو رسول بعد محمدي» . وهناك العلماء والخلفاء المجددون والمحدثون الذين 
يولدون باستمرار من أجل تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية» ويقضون 
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على أي بدعة تظهرء وسيظل الله تعالى يخلق مثل هؤلاء العلماء يفسرون قرآنه 
وسنة نبيه. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز عن حقيقة وحدة الأديان:«إشرغ لكم من 
تين ما وصى به فوح والذي وين بك ونا ونين به إنرَاهيَ ومُوستى 
اله تجتبي َه من شا وتفدي إِْه من ينيب )١5(‏ وما كوا إل من بغ ما 
جَاءَهُم العم بَغيا يهم ولولا كلمَةٌ ستبقت من ربك إلى أجل مى لقضئ بَيْنَهُم 
إن الذين أُورٍنُوا الكتاب من بهم لفي شك مه مريب )١4(‏ فلذلك فلاغ 
واستقم كما أمرت ولا تَتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ وقل آمنت بمَا أنزل الله من كتاب وأمسرت 
لأغدل بَيْنَُم الله رتا ورَبكُم نا أعمَالنا ولكمْ أعَمَالكُم لا حَجَة بينَنَا وبيَكُمٌ اله 
يَجْمَعْ يننا وَإِلَيْه المُصيرٌ4(الشورى:7١-5١).‏ 

ويقول الله تعالى عن الدعوة إلى الدين الواحد. يَا هل الكتاب تعَالوا إلى 
كلمة ستواء بَيتنَاوبَينَكم ألا عبد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا يتخ ضا 
بَعْضاً أربَاباً من دون الله فإن تولو فَقُونُوا اث هدوا بأنا مُسللمُون» (آل 
عمران )٦ ٤:‏ ۰ 1 1 

حرف اليهود والنصارى بسبب فرقهم الدينية في أصل الدين؛ لذا يقول الله 
تعالى محمد عنهم:(إن الذين فرقوا دِينَهُم وكانوا شيعا سنت مهم في شئء 
نما أمْرْهُم إلى الله ثُمّ ينهم م بما كانوا يَفعَلون» (الأنعام .)١ ١۹:‏ ۰ 

ثم دعاهم الرسول 4# إلى هذا الدين القيم. يقول الله تعالى:«قّل إتني 
هاني بي إلى صراط سُنتقيم دينأ يما مله إْرَاهيمَ حنيفاً وا كان من 
المُشركين» (الأنعام:١١٠).‏ 

خلاصة القول هو أن الإسلام هو ذلك الدين القيم الذي دعا إليه سائر 
الأنبياء» وهو دين قضى على تحريف اليهود والنصارى في كتبهم» ويدعوهم إلى 
الدين الواحد الذي دعا إليه كل نبي في زمانه ومكانه؛ لذا يقول الله تعالى لمحمد 
بعد ذكر أسماء عدد من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذينَ هذى الله فبهُدَاهمُ 
اقتّدة. . .4 (الأنعام: ٠‏ 9). 000 1 


وجاء في القرآن الكزم بعد شوج طن الحذود والأحكام الإسلامية.يقول 
اعد تعالي: يك الله لين لكم ويَهْديكُم سنن الَذِينَ من قَبلكم. ..(النساء:٣۲):‏ 

اتضح بعد هذا أن الإسلام يتحد مع تعليمات وهدايات الأنبياء السابقين من 
خلال شريعته وحدوده. يقول الله تعالى:9إنّ هذا تفي الصف الأولى )٠۸(‏ 
صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى»(الأعلى:218 .)١5‏ 

ويقول في آية أخرى:طوإِنَّهُ لفي زب الأولين» (الشعراء:57١).‏ 

ويقول الله تعالى: ما يقال لك إلأمَا قد قيل لرل من. 
قبلك4(فصلت:47) 

يثبت من هذا أن محمدا ‏ دعا إلى ما دعا إيه الأنبياء والرسل من قبلهء 
وما جاء القرآن بدين أو بدعوة جديدة وإنما جاء بنفس الدين وبنفس الدعوة السابقة 
التي ضاع صوتها في الدنيا وليذكر بها الناس. ولا يوجد بين الإسلام وما سبقه 
من أديان إلا فيما يتعلق بالإجمال والتفصيل والتكميل. 
والشيء الثاني والذي يُمثل حيثية ثانوية في الدين وليس هدفًا أصلياء بل وسيلة 
تتغير دائمّاء وظلت تتغير حتى عهد محمد # يُسمى "شرعة" و'منهاجا'و 'منسكا" 
اعترض اليهود على رسول الله ي4 وقالوا: لم يُغير ويبدل في جزئيات الشريعة 
اليهودية؟ وبِيّن القرآن الكريم في الرد عليهم دائمًا أن هذه الجزئيات ليست 
مقصودة بذاتها؛ وإنما هي وسائل وسبل» فروع وليست أصولء لذا تتغير وتتبدل 
دائمًا حسب كل أمةء وستظل في تغير دائما. والقبلة أوضح مثال على هذا؛ 
فالصلاة هي الهدف الأصليء أما تحديد وتعيين جهتها أو قبلتها فشيء فرعي 
وثانوي. اتخذ بنو إسرائيل مسجد آبائهم وأجدادهم (بيت المقدس) قبلة لهمء 
وارتبط عرب إبراهيم بمسجد أبائهم وأجدادهم (الكعبة)؛ لذا أصبحت قبلة لهم. 
ويقول الله تعالى في مقام تخصيص القبلة: «ولكل وجْهَة هو مُوَلَيها فامنتبقوا 
الخَيْرات #(البقرة:8: .)١‏ 

أي أن تحديد وتعيين الجهة لا ب يستدق الأهمية: بل عمل لبر :هو الجدين 
بكل الاهتمام» ومن ثم يقول الله تعالى: ظِلَيْسَ البرً أن تُونُوا وجُوهَكُمْ قل 
المشرق والْمَعْرِب ولَكن البنّ مَنْ من باللّه4(البقرة:1717) 


oY 


وهكذا لم يكن حج الكعبة عند اليهودء وحين فرض الإسلام الحج عليها؛ 
اتضح أن لكل أمة منسكا أو طريقة لعبادتها الدينية الجمعية والقومية» ومن ثم 
جعل الإسلام الحج إلى الكعبة. يقول لله تعالى: الكل أمّه جنا متسكاً هُمْ 
: ناسكوة فلا يتازعتك في الم ولاغ إلى رَبك إنك على هذى مستقيم (0) وإن 
جادلوك فَكل الله أعلم بما تغملون4(الحج:۷٦»‏ 1۸( 

يأمر الله تعالى اليهود والنصارى في سورة المائدة في سياق الحديث عن 
العدل وطرق الجزاء والعقاب القانوني بتنفيذ الأحكام والأوامر التي وردت في 
كتبهم؛ هذه الأحكام التي تركوها تماما؛ فيقول الله تعالى لليهود: ش 
لإا أنلنا الُؤراة فيها هذى ونور يكم بها النَبيُونَ الذين أسلَمُوا للذين ادوا 
وَالرَبَانيُون والأحبَارٌ بتَا اسن تحفظوا من كتاب الله وكَاثوا عله 
شهدَاء (المائدة: ؛ 4) 

ثم يقول تعالى عن الشريعة المسيحية: 
«بعيسى ابن مَريَمَ مُصدقا لما بَيْنَ َيِه من التُوؤراة وَآتَينَاه الإنجيل فيه مُدَى 
ونور ومصدقا لما بين يديه من الوراة وَهْدّى ومعظة للْمتَقين )4١(‏ وليحكم 
اهل الإنجيل بم أنزل الله فيه)(المائدة:”4, )٤١‏ 

بعد ذلك يقول الله تعالى لرسوله محمد ي4: 
«وأنزكنا إليك الكتاب بالحق مُصدقا لما بن بد يِه من الكتاب وَمُهيْمنَا علَيْهِ فاحكم 
بَينَهُم ما أنزل الله ولا تتبع أَهْواءَهُمْ عَم جاك من الحق»(المادة:48) 

تدبر كيف يُثنى القرآن الكريم (الصحيفة المحمدية) علي الكتب السماوية 
السابقة» ويصدقها بأسلوب وبطريقة جيدةءودعا أصحاب هذه الأديان- الذين لم 
يعتنقوا الإسلام- إلى العمل بما نزل في كتبهم. ثم أعلن الإسلام بأن القرآن الكريم 
مصدق وأمين ومهيمن وحافظ الكتب السماوية السابقةء فالقرآن الكريم نفسه فيه 
كل ما ورد صدقا في هذه الكتب. وقد ترك هؤلاء الناس كتبهم واتبعوا أهواءهم. 
وهذه الأهواء هي أنهم حرفوا في الكتاب الإلهي وتصرفوا فيهء وأوجدوا فيه 
التيسبيرات؛: وخلطوا الاجتهادات البشرية بالأحكام الإلهية. يقول الله تعالى: 
َيل لذي تبون الكتاب بأيديهم كُم ولون هذا من عند اللّه) (البقرة:5”) 
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أمر محمد # بألا يترك شريعة الله تعالى» ويتبع أهواء أهل الكتاب» ثم 
أخبر بعد ذلك بأن هذه الاختلافات والتغييرات الطفيفة في الحدود والشواب 
والعقاب -والتي وردت في التوراة والإنجيل والقرآن - لا تمثل أهمية. قال الله 
ٳ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا»ك (المائدة:44) 

وبناء على هذه الاختلافات والتغييرات قالت اليهود إن النصارى على 

بأل رات قفار ئ :إن البهؤة. خلن ياظل: يقون: الله كعات : 
( وقانت اليَهُودُ ليمنت التّصارى على شيء وَقَالَتَ النصارَى لَيْسَت اليَهُودُ على 
شيء وَهُمْ تلو الكتاب)(البقرة:17١١)‏ 

واجتمع كلاهما وقالوا للمسلمين(يقول الله تعالى): 
«وقالوا كونوا هوداً أو نصارى نَهِتَدُوا4(البقرة:ه7١)‏ 

أمرهم الله تعالى بأن يترك كل واحد منهم طريقه وملته؛ ويأتي إلى الدين 
الأصلي دين إيراهيم كت#. يقول الله تعالى: 

جل بل ملة راهيم حنيفً وما كان من المُشركين )٠١١(‏ قُولُوا آمنا 
بالله ونا أنزل ليا وما أنزل إلى إراهيم وإسنتاعيل وإسحاق وفقو والأسبَاط 
وما أوتي مُوسنى وعيسى وما أوتي النبيون من رجهم لا نقرق بين أحد متهم 
وحن لَه مُسلمُونَ )1١١(‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فق اهتّدوا وإن تَوتُوا 
فما هُمْ في شقاق...)(البقرة:6١-/1١)‏ 

دعت ليرد ر ضار بان :الجذة ينت ليو رفون نا قال 
«لن يَدْخْل الجِنّة إلا من كان هوداً أو تصارَى)(البقرة:١١١)‏ 

رد الله تعالى عليهم بقوله: 
«إتلك أُمَانيُّهُمَ)(البقرة: )١١١‏ | 

وقال تعالى: لى من ألم وهه لله وَهْوَ مُحْسِنَ فَنَهُ جره عند به 
ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَتون» (البقرة:؟١1)‏ 1 
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وخاطب الله تعالى سائر أصحاب الأديان: إن الذين آمنوا 0 2 | 
وَالتصارَى والصابئين م من امن باللّه ؛ وَاليوم الآخر وأعمل صالحا فلهُمْ أجِرٌ 
ربّهم ولا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحون (البقرة:؟7) 

إن من آمن بوحدانية الله تعالى من المسلمين؛ واليهودء والنصارى؛ 
والصابئين؛ وعمل عملا صالحا وآمن باليوم الآخر سينال ثواب عمله؛ أي أن من 
عمل طبقا لتعاليم رسوله وشريعته (المنزهة عن الشرك والكفر والوثنية) سينال 
ثواب عمله. لا يمكن التوصل إلى توحيد الله تعالى» والإيمان باليوم الآخر» وعمل 
٠‏ البر عن طريق هداية العقل وحده ؤ فقطءبل لابد من هداية أي رسولء وعلى هذا يتفق 
كل أصحاب الأديان» لذا فتصديق الرسالة أيضًا داخل في هذا الأمر. يقول الله 
تعالى: 
إن الذين يكفرُون باللّه ورْسله ويُرِيدُون أن يروا بَْنَ الله وَرُسله ويَقُوون 
نوم بِبَعْض وتكفرٌ ببَعْض وټريدون أن يتَحدُوا بَينَ ذلك سبيلاً e‏ ونك هم 
الكافرُون حقاً وَأعَتَدنا للكافرين عذابا مهينا )٠١١(‏ والذين آمتوا باللّه وَرْسُله 
ولم يقرقوا بَيْنَ ) أحّد مَنَهُمْ | ونك سوؤف ينيم أَجْورَهُمٌ وكن الله غقُوراً 
رّحيماً) (النساء: (\oY-10.‏ 

ويقول الله تعالى في آية أخرى: 
«إنمَا المُؤمنون الذين آمنوا باللّه وَرَّسُوله...4(الحجرات:5١)‏ 

يتضح من هذه الآيات الكريمة أمران اثنان: الأول هو أن الإيمان شرط 
لقبول العمل. والثاني هو أنه لابد من تصديق النبي أو الرسول من أجل العلم 
بالإيمان والعملء لذا فالفرق الأربع التي ذكرت سابقا تؤمن باي نبي انول 
وعليه فالإسلام لا يكتمل إلا بالإيمان الصادق بكل الرسل. وقد جاء تفصيل هذا في 
سورة المائدة. يقول الله تعالى: 
ول ا اهل لكاب لمم على شيء حتى تقيمو وا التؤراة والإنجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم وليَزِيدن كثيراً متهم ما أل إليكة من رب طْياناً وكفرا فلا تاس عى 
القوم الكافرين (14) إن الذين آمَنوا وَالذينَ هَاذوا والصّابئون والتصارى من 
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آمَنَ بالّه وَالْيوْم الآخر وَعَمل صالحاً قلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحْزَتون»(المائدة:5-74 ( 

ثم يتحدث القرآن الكريم بعد ذلك عن أن اليهود رفضوا دائما الإيمان 
بالرسل؛ وأن النصارى ترك توحيد الله تعالى وأبتلوا أنفسهم بالتثليث وألوهية المسيح 
اناه و عليه ابتعد كلاهما تماما عن أصل الإسلام والإيمان. يقول الله تعالى: 
«(لقذ أخذتا ميثاق بتي إسترائيل وأرسلنا هم رسلا كلما جَاءَهُمْ رَسُول بمَا لآ 
تهوى نهم فريقاً كذَّبُوا وفريقاً يَقتثلون ( )٠‏ وحسبوا ألا تكون فتن فَعَمُوا 
وَصمُوا ثُمّ تاب الله عَْهم ثم حَمُوا وَصّمُوا كثي مهم وله بَصيرٌ بنا يَضْنُونَ 
(۷۱) لقد كفر الذينَ َانُوا إن الله هو المَسيح ابن مَريْمَ وقال السيخ يَابَتِي 
إسرّائيل اعبُذوا الله ري وربَكُم نه من شرك باللّه فقذ حرم الله عله الجَة 
ماواد انار وما للظالمين من أنصارٍ (۷۲) نقذ كفر الذينَ قَانُوا إن الله ثالث 
َة وما من إلَه إلا لَه وَاحد وإن لَمْ ينتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيسَمّنَ الذينَ قروا 
منهم ر عَذَابٌ ليمٌ4(المائدة: (Y-.‏ 

كان هذا هو حال "إيمان" هؤلاء اليهود والنصارى. ثم يعرض القرآن الكريم 
بعد ذلك لحسن أعمالهم؛ ويقول لهم: 
«ولو كانوا ومون ) بالله والنبي وما أنزل إليْه ما اتَحَدُوَهُمْ أُولِيَاء ولكن كثيرا 
مَنْهُمٌ فاسقون» (المائدة: )۸١‏ 

إن أصل أصول الإسلام (كدين واحد ومشترك لسائر الأنبياء والرسل) 
أمران هما: التوحيد الكامل» أي الإيمان الصادق بكل صفات التوحيد لله تعالى؛ 
والإيمان بسائر الأنبياء والرسل وبصدقهم وأمانتهم دون تفرقة. يقول الله تعالى: 
عير دين الله يعون وله أسلَم من في السّموات والأزض طوعاً وكرها وليه 
يُرْجِعُونَ (۸۳) قل آمَنا باللّه وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل على إِيرَاهيمٌ وإسنماعيل 
وإستحاق وَيَعغْقُوب : والأسبَاط و ارتي مُوستى وعيسى والنبيون من ربّه ملا 
نفرق بين أحد مهم وتحن لۀ مُسلمون (۸4) ومن يبغ غير : الإسلام دينا فلن 
يبل منهُ وهو في الآخرّة من الخاسرين4(آل عمران:85-85) 
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يثبت من هذه الآية الكريمة أن الدين هو الإيمان بالله تعالى وبرسله جميعا؛ 
ويطلق على هذا الدين مسمي الإسلام» ومن لم يقر بهذه الأصول» فسوف يكون في 
الآخرة من الخاسرين. ورد في سورة آل عمران أن اليهود والنصارى قد ضلوا 
وحادوا عن الحق بسبب تأويلاتهم الباطلة واتباع ما أختلف فيه؛ أي أنهم أعرضوا 
عن الإسلام ووقعوا في الاختلافات. يقول اقاي 
«إنّ الذينَ عند الله الإسلامُ وما اختلّف الذين أوتوا الكتّاب إلا من بَعْد ما جَاءَهُمُ 
العم بيهم ومن يك بيات الله إن الله ستيغ الحساب ٠‏ (15) فن حَاجُوك 
: فل أسلّمت وَجهي لله ومن ن اتبعن. .آل عمران:۲۰-۱۹) 

بعد ذلك أمر محمد 4 بأن يسأل اليهود والنصارى:أأسلمتم؟ يقول الله 
تعالى: 
«وقل لْذِينَ أوتوا الكتّاب وَالأَمَئِينَ ءَأسلَمتّم إن أسلمُوا فقد اهتدوا وإن توا 
فما علَيكَ البَلاغٌ وَاللّهُ بَصير بالعبّاد» (آل عمران:١٠)‏ 

بُشر اليهود والنصارى بنزول “رسالة الهداية", إليهم في شكل إيمانهم 
بالإسلام. ويثبت من هذا أن الإسلام'رسالة الهداية"؛ وهي ذلك الدين الذي فقده 
اليهود والنصارى وسائر أمم الأديان الأخرى(الذين بُعث فيهم رسولا)؛ والآن ينزل 


...انیا على أهل الدنيا عن طريق محمد ي#. لذا فالهداية التي كانت عن تلك الأمم كانت 


١‏ هداية غير كاملة» أما الهداية التي جاء بها الإسلام فهي هداية كاملة. ويتضح أيضنا 
من الآيات التي أشارت إلى أن من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بال واليوم 
الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أن المقصود بالإيمان بالل 

تعالى هنا التوحيد الكامل. وهذا لا يعنى أن اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم 
مع عقيدتهم الضالة الحالية هذه يستحقون النجاةء فاليهودي والنصراني ر 

محروم من النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالتوحيد الكامل(لله تعالى)؛ ولا يستحق أي 
مسلم النجاة والفلاح طالما لا يؤمن بالل الواحدء ولا يعمل صالحاء فهذه (الإيمان بالله 
الواحد والعمل الصالح) ثابتة واجبة على الجميع المسلم واليه ودي والمسيحي 

والصابئ وغيره. 
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إن الإسلام لا يدعى بأنه الدين الواحد الذي يعنى الهداية وغيرها ضلال؛ بل 
يشير إلى أنه الهداية الكاملةء والأديان السابقة هداية غير كاملة للأحوال والعصور 
الحاليةء أي أن الإسلام هداية أبدية كاملة» وقد صرف أتباع الأديان السابقة أديانهم 
ھا جات يهم ر سهم من ات و ديات لذا جام مح و الي اة الأعيسرة 
والكاملة(والموافقة لكل العصور والأزمان)ء ولن يصيبها التحريف أو التأويل أبذاء 
لأن صحيفة هذه الهداية(القرآن الكريم) محفوظة من التحريف والتصرف على 
الدوام. 

وهذا هو السبب في أن حيثما ذعي اليهود والنصارى إلى اعتناق الإسلام: 
بلغا يشتوق الهداية هذه. يقول: الله اتعال: 
«وقّل للذين أوتوا الكتاب والأمُيِينَ ءَأسْلمْتمٌ إن أسْلمُواً ققد 
اهْتدؤا...4(البقرة: )٠١‏ 

وقال تعالى في سوزة البقرة: 
«ولوا آمنا باللّه وما أنزل إلا وما أنزل إلى إنرَاهيمَ وَإسْماعيلَ وإبشخاق 
قوب والأسنباط وما أوتي مُوسسى وعيسى وما أوتي النبيُونَ من رهم لا نقرق 
بَيْنَ أحد مهم وتَدن لَه مُسَلِمُونَ )١7(‏ فَإِنَ آمَنُوا بمثل ما آمنتّم به ققد اهْتَدَوا 
وإن تولو ا فتن هم في شقاق...) (البقرة: "7 (۳Y-1‏ 

ذعَي اليهود والنصارى (وغيرهم من أمم الرسل السابقين) إلى الإسلام 
للحصول على هذه "الهداية" والتي هي مقصورة على الإسلام فقط باعتباره الدين 
الأزلي للرسل. وجاء به محمد 4 (كآخر دين فيه الفلاح والنجاة للبشر جميعا). يقول 
لله تعالى: 
«والذين يُوْمنون بما أنزل يك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يُوقنون (4) 
أولنك على هذى من رَبْهِمْ وأولئك هُمْ المُقلحون)(البقرة:5-4) 

ورد في القرآن الكريم بعد الحديث عن قصه موسى اي أن رحمة الله 
تعالى واسعة تسع كل شيءء ولكنها ستكون من نصيب من يؤمنون بالإسلام» فهم 
المستحقون للنجاة والفلاح الكامل. يقول الله تعالى: 
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«ورحمتي وسغت كل شيء ايها للذين يتقون ويون الركاة الذي هم 
بآيَاتنا يُوؤمنون )٠١١(‏ الذين يَتَبعْونَ الرُسول ابي المي الذي يجدونه مكتويباً 
عندهم في التوراة والإنجيل َأَمْرُهُم بالمَغْرُوف وَيَنَهَاهُم عن المُنكر ويُحل لهم 
الطَيّبات وَيْحََمْ عَليْهِمُ الخبادث وَيْضَعْ عَنَهم إِصرَهُم والأغلال التي كانت علَيْهم 
فالذين آمتوا به وعزروة وتصروة وَاتَبَعُوا الثور الذي أنزل مه ؛ أوتئك هم 
المُفلخون )1١1(‏ قل يا ها اناس ني رَسُول الله إِليكمْ جميعا يا 
السات والأرْضِ لا إله إلا و يُخيي ويُميت فآمنوا بالله وَرّسُوله التب المي 
الذي يُؤْمنْ باللّه وكلمّاته وَاتبعُوةُ لَعَلَكُم تهتذون» 
(الأعراف:85١58-1١)‏ 

ثبت من هذه الآيات الكريمة أنه يجب على أتباع الأديان السابقة أن 
يؤمنوا بمحمد ك إذ إن ذلك الدين الخالص الذي خرف واختلطت به تصاريف 
البشرء قد نقي وصقل عن طريق محمد # طبقا لنبوءات الكتب الإلهية(السابقة)» 
وعن طريقه # قضي على ما أضيف في شريعة (الأديان السابقة) من أحكام 
وجزئيات صعبةء كان قد أضافها أتباع الديانات السابقة في شريعتهم. أضف إلى 
هذا أن النبي # قد بعثه الله تعالى للناس كافة» ومن ثم فرسالة الهداية» والنبوة 
الشاملة؛ والنجاة الحقيقيةء والنجاح؛ والفلاح العام مقصور على الرسالة المحمدية. 

خلاصة القول هو أنه يجب على البشر جميعًا أن يؤمنوا بالدين الإسلامي؛ 
لأنه الدين الأزلي وجوهر سائر الأديان: تلك الأديان التي قضي عليها بسبب 
تحريف أتباعها لها وتصرفهم في شريعتها. جاء الإسلام بالقرآن الكريم؛ وهو 
الكتاب الذي سيبقى محفوظاء لأن نبيه خاتم النبيين» ولأن دينه هو الدين الكامل؛ 
ولأنه (القرآن الكريم) مهيمن على الكثب» ووعد الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل 
حافظ له إلى يوم القيامة. وفي السطور التالية نقدم الأدلة التي تثبت صحة هذه 
الأمور الأربعة» وهي الدين الكامل» وهيمنة القرآن الكريم» وحفظه إلى يوم 
القيامة» وأن محمدا يك خاتم النبيين. 


ef. 


الدين الكامل 

لم تذهب أي صحيفة(سماوية) سوى القرآن الكريم إلى القول بأنها كاملة 
مكملة» وبها أكتمل ,اين الإنهي.من تحيث كافة أصؤله وفزوعة(النسك والمشاهع 
والشرائع)» ليس هذا فحسب بل ذكر كل دين من الأديان السابقة كل في زمنه بأنه 
سيأتي بعده نبي يكمله. قال الله تعالى لموسى اكنغ::«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم 
مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به». 

(سفر التثنيةء الإصحاح ۸٠ء‏ فقرة )1(.)١4‏ 

يثبت من هذا أن الله تعالى يُرسل نبيا بعد موسى اق يوحى الله تعالى 
إليه وينزل عليه كتابا. ويتضح من هذا بأنه سيكون هناك رسول الله تعالى 
عيسى اك صاحب شريعة. وقال عيسى ا#: «وأما المعزى7 الروح القدس 
الذي سيرسله الآب (الله) باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم» 
(إنجيل يوحناء الإصحاح 2١4‏ الفقرة 5؟). 

«ومتى جاء ذاك (الفارقليط أو أحمد) يُبكت العالم على خطية؛ لأنهم لا 
يؤمنون بي. إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه 
بل كل ما يسمع يتكلم به ذاك يمجدني»(إنجيل يوحناء الإصحاح ١٠ء‏ الفقرة ۸- 
.)١15‏ 

كما أخبر عيسى ايا أيضا بأن كلامه ليس تاماء وأنبأ عن مجيء نبي 
آخر بعده» وهو الذي سيتم كلامه(شريعته).("ا 


' - وهذا نص الفقرة:«أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل 
ما أوصيه به» (سفر التثنية» الإصحاح ۸٠ء‏ فقرة )١4‏ (يوسف عامر). 

" - الفارقليط (أحمد). (يؤسف عامر). ۰ 

" - الحقيقة هي أن شرائع الأديان السابقة على الإسلام لم تكن معبرة في كثير من أمورها إلا 
عن أزمانها فقط؛ ومن ثم فهي لا تعبر عن الأزمان التالية لها تماماء ومن هنا وجب على 
أتباع تلك الديانات السابقة الإيمان الكامل بمحمد 5 ؛ إذ إن الله تعالى أرسله بشريعة تفي 
كل الأزمان والعصور.(يوسف عامر). 
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جاء محمد ي ذلك النبي - الذي بشر به موسى وعيسى عليهما السلام - 
وأخبر بأنه أخ لبني إسرائيل مثل موسى اكك أي أنه بي من بني إسماعيل ايا 
وجعل الله كلامه في فمه. كما أخبر بأنه # روح الحق التي تبين عظمة المسيح 
٠‏ اق الأصلية» وتخبر بالطريق الحقء وتتم كلام المسيح» كما أخبر بأنه ل لا 
يقول شيئا من تلقاء نفسه وإنما يُبلغ ما أوحي إليه من ربه؛ وأنه خاتم النبيين. 
يقول الله تعالى: 
«... اليم أكملت لَكُمْ ديتكم وأنْسَنت عَلَيكُمْ نضتي ورضيت نكم الإبشلام 
دينا...4(المائدة:۳). 

وكان من أثر هذا التكميل أن الإسلام بتل بعض الأحكام الفقهية الصعبة 
الخاصة باليهود - والتي كانت قد وأضعت من أجل التشديد عليهم» ولم يكن لها 
أي وجود في الدين الإبراهيمي أو أضافها البشر- إلى أحكام يسيرة ومناسبة 
لكل الأزمان والعصورء ومن ثم لم يُخبر القرآن الكريم بنبوءة مجيء أي نبي من 
بعده يك ولم يُخبر بنزول أي كتاب أو شريعة بعده #. حقا بعد هذا التكميل هل 
يمكن أن ينتظر أحد مجيء أي نبي آخر أو بنزول أي كتاب أو أي شريعة 
أخرى؟. وبناء على هذا أكد القرآن الكريم على الإيمان بما أنزل من قبلهة. يقول 
الله تعالى:«إومًا أنزل من قَبّلك4(البقرة:4)؛ ولكنه لم يُشر أبدا إلى الإيمان بأي 
شيء ينزل بعده 5. ولم يرد أي ذكر أبذا لعبارة وما أنزل من بعدك. 
الترآن مهيمن على الكتب 

القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة. يقول الله تعالى:«مُْصَدقاً لما بَيْنَ 
يَدَيّْهِ4 (المائدة: 7 4). 

القرآن الكريم مصدق لكل ما أنزله الله من كتب سابقة» ومشتمل على 
تعليماتهاء لذا فمن يؤمن بالقرآن الكريم» يؤمن بكافة الكتب السابقة وتعاليمها. لم 
تمنح هذه الحيثية والصفة لأي صحيفة سماوية أخرى غير القرآن. يقول الله 


' - انظر قوله تعالى: «كل الطعام كان حلا لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَى تفسه من 


قبل أن تَترّل التوؤراةً قل فأنُوا بالتوراة فَائلُوها إن كنم صادقين» (آل عمران:۳٠)‏ 
نووكت 


تعالى: ونا إِلَيِكَ الكتاب بالحق مُصدقا لما بَْن يديه من الكتاب وهنا 
عَلَييْه. ...4 (المائدة:8 5). 

كتب المفسرون عن لفظ مهيمن الآتي: 

« قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا اللفظ يعني "شاهدا" و"أمينا"؛ 
فالقرآن "أمين" على كل ما سبقه من كتب وصحف سماوية. 
٠‏ وقال ابن قتادة: إن القرآن الكريم "أمين" و"شاهد" على الكتب السماوية 

السابقة كلها. 
القرآن الكريم محفوظ وسيبقى محفوظًا 

إن حفظ تعاليم النبي موقوفة على حفظ صحيفته الإلهيةء إذ لا توجد أي 
صحيفة سماوية قبل القرآن الكريم خالية تماما من التحريفات اللفظية والتصرفات 
(البشرية) بقصد أو بدون قصدء ولم يبق من صحف عشرات الآلاف من الأنبياء 
سوى بعضهاء وما بقى فني وتبدلت صورته تماماء فالتوراة أحرقت وصارت 
تراباء ثم حُررت ثانية على هذه الأوراق المحروقة؛ وفقدت أصلها نتيجة 
لتدريفات ارجات المحاظفة :وك نه الإاكويل» وتار نارن رة 
وفصتلوها حتى أصبح مشكوكا ومشتبه فيه. وحرق الإسكندر صحيفة "زرادشت 
وما بقي منها تبعثر وتفرق. والحقيقة هي أن حال هذه الكتب وصل إلى هذا 
الوضعء لأن الله تعالى لم يجعلها كتبا دائمة وأخيرة»ومن ثم لم يعد سبحانه بدوام 
حفظهاء أما القرآن الكريم فقد وعد سبحانه بأنه عز وجل سيحفظه دائماء وتكفل 
هو بنفسه سبحانه وتعالى بمسئولية بقاء القرآن وحفظه. يقول الله تعالى:«إإنًا نَحْنْ 
َرَلنَا الذّكر وَإنَا لَه تحافظون» (الحجر:٠)‏ 

وتكرر هذا الوعد الإلهي ثانية في قوله تعالى:«إإنّ عَلَينَا جَمْعَهُ وقرآة 
)1١١(‏ فإذَا قَرأناهُ فاتبع قُرَآنَهُ )١8(‏ ثُمَّ إن علَيْنَا بَيَانَهُ)4(القيامة:15-17). 

ففي هذه الآية الكريمة تكفل الله تعالى بنفسه بمسئولية حفظ القرآن أي 
اللفظ والعبارة وحفظ بيانه. وفي الآية التالية تصريح بأن القرآن لا يأتيه الباطل 
من أي جهة أبذا. يقول الله تعالى:... وَإِنَّهُ كتا عَزِي (41) لا يأتيه البََطِل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد4 (فصلت:47-41). 


err 


توضح الآية أن القرآن الكريم كتاب غالب» أي أنه يُدحض أراء أعدائه 
بقوة أدلته وبراهينه؛ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي لاامن 
جهة لفظه وعبارته» ولا من جهة معناه وحقيقته» وهذا لأنه كتاب نزل من حكيم 
حميدء لذا فهو يبقى دائما غالبا بفضل حكمته. وهو كتاب منزه من كل باطل لأنه 
نزل من لدن الحكيم الحميد. وتاريخ القرآن الكريم منذ أن نزل حتى يومنا هذا 
شاهد على صدقه في أنه عزيز لا يأتيه الباطل. 
محمد يِل خاتم النبيين 

يتضح من المقدمات السابقة أنه ليست هناك حاجة إلى أي نبي بعد محمد 
يه وإلى أي صحيفة بعد القرآن؛ وإلى أي دين بعد الإسلام» ومع هذا أزال 
القرآن الكريم كل شك أو شبهة في هذاء وصرح بأن النبوة المحمدية ورسالتها 
آخر النبوات والرسالاتء ولا حاجة إلى أي نبي بعده ؛ لأنه جاء بالدين الكامل 
وحفظت صحيفته إلى الأبدء وابتعد خطر غلق باب الهداية الربانية.والتاريخ 
الإنساني شاهد على أن حالة العالم قد تبدلت وتغيرت بعد بعثة محمد يك 
فاجتمعت الأمم المتفرقة وتعارف الناس على بعضهم بعضا في شتى بقاع 
الأرض» وارتفع صوت التوحيد الكامل إلى السماءء وبدأ الناس يؤمنون - 
تدريجيا- بصدق وأمانة أنبياء ورسل الله تعالى أجمعين» حتى أن الأمم التي لم 
تقبل الإسلام سلمت بصدق هاتين الصفتين للأنبياء والرسل عليهم السلام. 
الإسلام ووحدة الأديان 

اتضح مما سبق المقصود بوحدة الأديان؛ أي أن الأديان التي دعا إليها 
جميع الأنبياء والرسل كلها واحد في الحقيقة» ولكنها تغيرت وتبدلت بسبب 
تحريف وتصرف أتباعها في الصحف» وجاء محمد يل بهذا الدين الأزليء أي 
الإسلام»وهو الدين الباقي للأبدء لأن صحيفته(القرآن) باقية ومحفوظة (من قبل 
الله)ء ولأنه جاء لتكملة الأديان ولختم النبوة. ولو رجع أتباع كل دين من الأديان 
السابقة كل إلى أصل دينه الذي دعا إليه نبيه لاتضح أنه هو ذلك الدين الأزليء 
والذي يُطلق عليه مسمي الإسلام» ومن ثم لا يوجد أي فرق بين أديان نوحء 


or 


وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد عليهم السلام سوى فرق واحد وهو الإجمال 
ا ا 
( ا ايها اذينَ أوتوا العتاب آمنُوا بنا ْنَا مُصندقا لّمَا معَُم من قبل أن تطمس 
وَجُوهاً فَترْدُها على أذبارها أو تلهم كما لَعَنَا أصحاب السّبّت...4(النساء:١٤).‏ 

كان على أهل الكتاب إدراك هذه الحقيقة وفهمها أكثر بكثير من مشركى 
العرب» وما كان لهم أن يكونوا أول كافر به. يقول الله تعالى: «وآمنوا بَا 
أنزلت مُصدقاً لما مَعَكُمْ ولا تكونوا ول كافر به...) (البقرة:١4).‏ 

ولكن حالهم هو أنهم:ظ وإذَا قيل لَهُمْ آمثوا بما أنزل الله قَالُوا ومن بنا 
أنزل عَلَينَا ويَكفْرُونَ بما ورَاءَهُ وَهُوَ الحق مصندقاً لما مَعَهُم...)(البقرة: 31). 

وعلى العكس من هذا فإن الدين الذي نزل على محمد رسول الله 6 يقوم 
أساسه على وجوب الإيمان الكامل بكافة الرسل والأنبياء السابقين وبكتبهم» وهذا 
هو السبب في أن الإسلام لا يُوجب على المسلم الإيمان بنبوة محمد ل فقط؛ بل 
يوجب عليه أن يؤمن بكل الأنبياء والرسل السابقين وبصحفهم أيضًا. وقد شهد 
القرآن الكريم بنفسه على أن محمد رسول الله ما شق عليه كفر قريش بصحيفته 
فقط؛ بل كفرهم أيضا بالصحف السابقة. يقول الله تعالى في سورة س با:«وقال 
الذي كرا ن تؤمن بهذا القرآن ولا لذي بين يَيه...)(سبا:١5)‏ 

وعليه قال محمد رسول الله #6: «مّن شهد أن لا إلة إلا الله وحدة لا 
شريك له» وأنّ محمدا عبدهُ ورسولة» وأنّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمتة ألقاها 
إلى مريمَ وروح منهء ... أدخلةُ الله الجنة على ما كان من العَتمل» (صحيح 
البخاري؛ كتاب الأنبياءء ذكر عيسى اقننة)!') 


- وهذا نص الحديث: (15) حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليذ عن الأوزاعي قال: 
حدثني مير بن هانىء قال: حذثني جُنادة بن أبي أميّة عن عُبادة رضي الله عنه عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مّن شهد أن لا إلة إلا الله وحدةٌ لا شريك له» وأنْ محمداً عبدهُ 
ورسولة؛ وأنٌ عيسى عبذ الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريمَ وروح منه» والجنة كدق 
والنار حقء أدحَلَةُ الله الجنة على ما كان منّ العمل». 
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خلاصة القول هو أن هناك دينا أزليا أبديا واحداء دعا إليه سائر الأنبياء 
والوسل عليهم السلام»وعين ران الكريم عن وة فين في رل اة اتن 
ا يها الرس كوا من الطْيَبَات واغملوا صالحاً إني بما تَعمُونَ عَلِيمٌ (51) 
ون هذه أُسنْكمْ اة واحدةَ وأنَا ربكم فَانَقُون )٥۲(‏ فتَقطّغُوا أمرهم بَينهُمْ زبُراً كل 
حب بما ديهم فَرِحُون»(المؤمنون: 1ه-055). 

وفى الحديث التالي يذكر الرسول 36 هذه الحقيقة بشيء من التفصيل؛ 
« والأنبياء إخوة لغلآت أُمّهائهم شى ودينهم واحد» (صحيح البخاري» كتاب 
' الأنبياء» ذكر عيسى ايقة).(1) 1 


قال الوليد: وحدثنى ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد «من أبواب الجنة الثمانية أيُها 
ا 

' - وهذا نص الحديث: (۳۳۷۰) حذثنا محمد بن سنان حدتنا فُلِيمُ بن سليمان حدثّنا هلال بن 
علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الذنيا والآخرة؛ والأنبياء إخوة لعلأت أُمهابّهم 
شتی ودينهم واحد». وقال إبراهيمٌ بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سايم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
5 
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الإيمان باليوم الآخرء وبالاخرة 
«واليوم الآخر» (البقرة: 57) 
«وبالآخرة هُمْ يُوقنون»(البقرة:4) 

الإيمان باليوم الآخرء وبالآخرة هو آخر حلقة من حلقات سلسلة الإيمان 
في الإسلام» ويقول الله تعالى عن آخر ما يؤمن به المؤمنون والفائزون بالهداية: ., 
«وبالآخرة هُم يُوقنون» (البقرة:؛) 
«من آمن بالل واليوم الآخر» (التوبة:8١)‏ 
«الذين يُوُمنون ) باللّه واليوم الآخر»(التوبة:4 4) 

إن لفظ "الآخرة" صفةء وفي اللغة العربية كثيرا ما يحذف الموصوف 
وتحل الصفة محله» على سبيل المثال لفظ"الدنيا" يعنى في اللغة "الأقرب"» وهو 
صفةء وموصوفها "الحياة" و"الدار"؛ لذا فالدنيا تعنى "الحياة الدنيا": أو "الدار 
الدنيا". وهكذا فإن "الآخر" و "الآخرة' يعنيان "اليوم الآخر" و'الحياة الآخرة و 
"الدار الآخرة"؛ وجاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بهذه الدلالات في ١١7‏ موضعاء 
وحذف موصوفه "الحياة" في كل موضع؛ والآيات الكريمة الآتية توضح هذه 
الحقيقة: 
« ... وَإِن الدّارَ الآخرة لهي الحيوان...4(العنكبوت:4١).‏ 
«... وَلَلدَارٌ الآخرة خَيْرَ ...6 (الأنعام:51). 

ورد في هاتين الآيتين لفظ دار. ويقول تعالى: 
. .. أرّضيتم بالحيّاة الدنيَا من ) الآخرة. ..(التوبة:^") 
« انين كفروا وَكَذْبُوَا بلقاء الآخرة وأترق افم في الخيّاة 
الدنيًا...4(المؤمنون:7*) 1 


' - حين يرد الحديث عن الإيمان في القرآن الكريم؛ يرد الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله. 
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يبدو من تقابل الحياة الدنيا في هاتين الآيتين أن المراد من الآخرة هو 
الحياة الآخرة.!) ويندرج في عموم هذا الفظ سائر المنازل والأحوال بداية من 
الموت إلى الحشر والنشر وما بعدهماء وثابت من الأحاديث النبوية الصحيحة أن 
المراد من لفظ الآخرة في قوله تعالى:ظ ينبت يبت الله الذين 1 الثابت في 
الحياة الدنيَا وفي الآخرة...4(إيراهيم:0١).‏ "حياة البرزخ7” )» ويدل القران على 
هذا الأمر أيضاء وهو أن التثبيت على القول الثابت يكون أمرا عظيما في حين أن 
كل شيء سيكون قد اتضح وبان في ذلك الوقت» وعليه فإن المراد بلفظ الآخرة 
. هتا في هذه الآية الكريمة'حياة البرزخ" ليس إلا. وورد في حديث تصريح بأن 
القبر (أي البرزخ) أول منازل الآخرة.° 


- ورد تقابل الدنيا والآخرة في آيات كثيرة من آيات الذكر الحكيم. يقول الله تعالى عن 
عيسى: «وجيهاً في اليا وَالآخِرَة 4(آل عمران:5؟) . ويقول تعالى:(ربنَا آتنا في انيا 
حَسَنة وفي الآخرة حصت (البقرة:١0؟).‏ 

وقال الله تعالى في بطلان عمل الكفار:«حَبطت أَعْمَاهُمْ في ادنيا وَالآخرّة »(البقرة:107؟) 
ش (اسستحبُوا الحيّاة الدنيَا على الآخرة »(النحل:7١٠)‏ 

نحن أُولَيَاؤْكُم في الحيّاة لديا وقي الآخرة6(فصلت:١")‏ 

وأحيانا ورد لفظ الأولى بدلا من الدنيا. يقول الله تعالى: 

جقأخذهُ الله نكال الآخرة والأولى 4(النازعات:5؟7) 

جوإن لتا تلآخرة والأولى) (الليل:7١).‏ 
- ورد في صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر: (45؟١١)‏ حذتنا 
حفص بن عمر حدتّنا شعبة عن علقمة بن مرد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقعذ المؤمن في قبره ّى ثم 
شهد أن لاإلة إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قولة إيُثببت ت الله اين آمَنوا بالقول 
الثابت) (إيراهيم: 70). حثثنا محمد بن بَشار حدتّنا غندر حذثنا شعبةٌ بهذاء وزاد تت 
اللهُ الذي آمنوا) نزت في عذاب القبر.(يوسف عامر). 

سنن أبن ماجهء وهذا نصها: من 4) حدثنا مُحَمَّدُ ب إستحاق. ٠‏ حذتني ييي بن مَعين. 

حَدتنا هشام بن يومف ع عند الله بن حير عن هانىم, موی عثمان قال: كان غثنان 
بن عفان إذا وقف على كبر يبكي. حَتى يبل لحيّتة. فقيل لَهُ: تذكر” الجنة والتارّ وا 
تبكي. وتنك من هذا؟ قال: إن رول الله قال: «إن اق أول متازل الآخررة. إن نجا 
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إن الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة لأهم أمر وتعليم من تعاليم 
الإسلام» وقد أكد في القرآن الكريم على الإيمان باليوم الآخر والحياة الآخرة بعد 
الإيمان بالله تأكيدا كبيراء وذلك لأن أصل كافة أعمال الحياة الدنيا وأساسها 
ونتائجها يقوم على أساس هذه الحياة الآخرة؛ وإذا اهتز هذا الأساس فسوف 
تتطاير نتائج أعمال البشرء وعليه سلمت الأديان كافة بمصطلحات مخئلفة بالحياة 
الآخرة. 

قسم النبي # هذه الحياة الآخرة إلى مرحلتين» إحداهما: بداية من الموت 
وحتى يوم القيامة» وثانيهما: من يوم القيامة إلى الأبدء وفي هذه المرحلة لا موت 
ولا فناء. وتسمى المرحلة الأولى بالبرزخ» والثانية: ب"البعث" أو "الحشر والنشر 
والقيامة". ومعنى هذه الألفاظ الحياة والجمع والوقوفء وكلها تشير إلى حقيقة 
واحدة» وهي الحياة الآخرة بعد نهاية الحياة الدنياء وعليه عبر القرآن الكريم عن 
الحياة الآخرة ب" الدار الآخرة" و" عقب الدار" وغيرها من المصطلحات؛ التي 
تعنى "الدار الآخرة". 

لم يرد شيء في التوراة والإنجيل يُبين حياة البرز.م وحياة القيامة» ولم 
يرد أيضا أي شيء يُبين حالة روح الإنسان وكيفيتها في مرحلة ما بعد الموت 
وقبل القيامة» أما الإسلام فليس فيه غموض بهذا الشأن» بل ذكر تفصيل هذا الأمر 
كلهء وأخبر بأن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا وهي حياة البرزخ والقيامة: 
وهما مقامان لثوابنا وعقابناء وأن كل شخص بعد موته يدخل في الحياة البرزخيةء 


منة فما بعدة اسر منة. ون لم ينج من فما بَعدَهُ أشدُ منة» قال: وقال رسو اللّه: جما 
رأيت مَنظراً قط إلا والقبْ أفْظعْ منة».. والحاكم» نقلا عن كنز العمال» ج ۸» ص٥٠‏ 
حيدر آبادء الدكن» والترمذيء وهذا نصها: (114) حَثثنا هناد » أخبرنا يَحَيَى بن مَعين › 
أخبرنا هشم بن يُوسف . حدثني عيذ الله بن بجير أنه ممع هائئا مَل عثْمَانَ قال : کان 
عتما" ذا وقف على قب بى حتى يتل لخيتة. فقيل له تدك اجه والنار' فلا كي وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسئول الله قال: إن القبر أول متزل من متازل الآخرة فإن تجا منة فنا 
ند ن سنك وإن لم ب مته فا ب ان مته فل رل سول اله مارات منطرا ف 
إلا وَالقبْ أفظع منة» . 

قال هذا حديث حسن غريب لآ تغرفة إلا من حديث هشام بن يُوسئف.(يوسف عامر). 
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ثم بعد دنت تتهي انحياة اندنيا طبقا لمشيئة الله تعالى وإرادته وحكمته وتبدأ الحياة 
الآخرة» والتي هي مرآة لأعمالنا الصالحة والطالحة في الحياة الدنيا. وقد ورد في 
فور اأعوبة فر لمر لكل اعا الخاد هذه يكوك الله اقتال انهم 
مَرَكيْنَ ثم يدون إلى عذاب عظيم؟(التوبة:١١٠).‏ 
ومراحل العذاب الثلاث هي الدنياء والبرزخء والقيامة. 

إن الفرق بين هذه الحياة الثلاث هو أن الجسم (المادة) في الحياة الدنيا 
ظاهر بين والروح مستترة» وإن السرور والألم الذي يصلها عن طريق هذه 
المادة(الجسم) فقطء وإلا فمحال في حقيقة الأمر أن تكون لها راحة ولذة مباشرة 
في هذه الحياة المادية. وفي الحياة الثانية والتي تسمي بالبرزخ ستظهر الروح» 
ويستتر الجسم» وإن الراحة والألم الذي سيكون في هذه الحياة سيصل إلى الروح؛ 
ويتأثر الجسم ضمنيا لتبعيته لها. أما في الحياة الثالثة أي الحياة الأبدية ستتضح 
الروح والجسم» وستكون مظاهر راحة وألم كلها مستقلة تماما. ١‏ 
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البرزخ 

ورد لفظ البرزخ في القرآن الكريم ثلاث مرات» ويعنى في كل مرة 
الحاجب» والساترء والحاجز بين شيئين. فقد ورد ذكر "البحرين" في سورة 
الرحمن» أحدهما عذب. والآخر مالح» وبينهما حاجز(برزخ) يمنع اختلاط 
مياههما. يقول الله تعالی: ينها رزخ ل يَبغيّان 4(الرحمن:١)‏ 

كما ورد نكر هذا المشهد العجيب للبحر في سورة الرقان» وورد فيه لفظ 
ابرزخ. يقول الله تعالى:هِوَهُوَ الذي مرج البَحْرَيْنَ هذا عَذْبً فُرَات وَهذا ملح 
اجاج وَجَعل بَينَهُمَا بَرْرَخَاً وحجراً مَّحْجُوراً)4 (الفرقان:07) 

وعليه فين الحاجب أو الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى يسمي 
'برزخ". جاء في بيان وقت الاحتضار في سورة المؤمنين: #... ومن ورائهم 
برخ إلى يوم يُيْعنُون» (المؤمنون:١٠٠)‏ 

تعلق ون كرت افر مال و دل الان بع هة لمجت 
الفاصلة(البرزخ) مسمي "القبر" سواء كان هذا القبر في التراب» أو في قاع البحرء 
أو في بطن أي حيوان متوحشء لذا قال الله تعالى:وأن الله يَبْعَتْ مَن في 
القبور4(الحج:۷) 

يثبت من هذه الآية أن "البعث" ليس مقصورا على كل من دفن في 
التراب» ولكن يشمل كل ميت مهما كانت طريقة دفنه» وفي أي مكان ثفنء لذا 
فالمقصود من القبر هو كل مقام وضع فيه الجسم بعد الموت. 
مراحل الحياة والموت 

ورد في القرآن الكريم ذكر لموتتين وحياتين» فورد على لسان أهل 
النار :یقول الله تعالی: ربا متنا اثْنتَيْن وأَحيَيتنا اتن فَاعتَرفْنَا بذنُوبنا ھل إِلَى 
خرو ج من ستبيل» (غافر:١١)‏ 


وذكر الله تعالى بنسه بيان هائين ال تتين والحياتين في سورة البقرة. 
يقول الله تعالى:«إكيف تَكَفْرُون باللّه وكنتّم أمواتا فَأَحيَاكُمْ ثم يُميتكم م ُخييكم َم 
ليه تَرَجَعُون» (البقرة:8؟) 

الموتة الأولى هي الموتة التي حدثت لكل إنسان قبل الخلق»ء حين كان 
موجودا في شكل المادة أو العنصرء ثم أحيي وجاء إلى هذه الدنياء وهذه هي 
حياته الأولي. ثم مات وفارقته الروح. وعاد الجسم إلى صورته المادية السابقة» 
وهذه هي الموتة الثانية. ثم ينفخ الله تعالى فيه الروح ثانية ويحييه» وهذه هي 
الحياة الثانية» والتي لا موت بعدها. يقول الله تعالى مخاطبا محمدا 3# :إلك ميت 
وَإِنَهُم يْنُون» (الزمر:.”) 
ويقول تعالى:ظثمٌ كم فة تلك لَمَنُونَ )٠١(‏ تم كم يَوْمْ القيَامَة 
تَبْعَقُونَ4(المؤمنون:ه 11-1( 
والسؤال هو ما كيفية الحياة في عالم البرزخ؟ نرى أنه لابد من تمهيد وجيز 
يوضح هذا الأمر. 
تشابه النوم والموت 

انعم الله تعالى عليناء بفضل قدرته؛ بنعمة النوم حتى نستطيع فهم أمور 
العالم الروحاني. ترتبط الروح بالجسد من خلال شيئين: أحدهما الإدراك 
والشعورء وثانيهما التغذية والتدبير؛ وفى عالم النوم تبتعد كل قوى الإدراك 
والشعور عن هده الدنياء ونصبح نحن بعيدين تماما عن الدنيا المادية» ولكن تبقى 
روحنا أو نفسنا مرتبطة بجسدناء وتقوم (ونحن نائمين) بعملية توصيل الغذاء والدم 
إلى القلب والدماغ وسائر الأعضاء الرئيسيةء وتتولى أمور تدابير الحياة المادية 
للجسد والنمو والبقاء. ويطلق على هذا مسمي علاقة الروح التدبيرية بالجسد. 
والفرق بين النوم والموت هو أن العلاقة التدبيرية للروح أو النفس تبقى مستمرة 
مع الجسد في حالة النوم» ومن ثم يبقى الجسد حيا. ولكن في حالة الموت كثيرا ما 
تنقطع علاقة الروح التدبيرية بالجسد؛ لذا تهلك أعضاء الجسد في عدة أيام. وهذا 
هو تشابه النوم بالموت» وعليه يُشبه النوم بالموت في سائر لغات البشرء وتوافق . 
لغات العالم أجمع يُنبئْ عن إلهام طبيعي. وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة في 
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قوله الله تعالى: وه الذي يتوفاكم بالل وم ما جَرَحتم بالتهار لمكم فيه 
ليُقضى أجل مُسَمّى...#(الأنعام:50) 

وورد تفصيل هذا الام بوضوح في سورة الزمر:«اللّهُ يَتَوَفَى الأففس 
حين مواتها والتي لم ت مت في منامها يسك التي قَضى علَْها الوت ورل 
الأخرَّى إلى أجل مَُسَمّى إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون» (الزمر:١٤)‏ 

وكان هذا هو السبب في استخدام القرآن الكريم 'مرقد' في الدلالة على 
الحياة البرزخيةء إذ جاء في القرآن الكريم أنه حين يُبعث الناس من قبورهم يوم 
القيامة» سيقول الآثمون:«إيّا ونا من بَعَثنا من مُرقدننا...©(يس:7ه) 

لم يكن يستطع من قتل في غزوة أحد (من المنافقين) الفرار من الموت أو 
تأجيله حتى ولو كان من القاعدين في بيوتهم دون حرب لجاء بنفسه إلى المكان 
الذي قتل فيه. وقد عبر القرآن الكريم عن :هذا المعنى في قوله تعالى :فل ل 
كُنثم في بد بوتكم لَبَرنَ الُذينَ كتب عَلَيْهِمُ الققل إلى ممضتاجعهم...)(آل 
عمران:54١)‏ 

لذا استخدم القرآن الكريم لفظ'بعث" كثيرًا للدلالة على الحياة الثانية. وهو 
لفظ يعنى الإيقاظ والتنبيه.7') يقول الله تعالى: وهو الذي يَتَوَفَاكُم بالل ويَعلَمُ ما 
جَرَحَتّم بالنهار ثُمَّ يَبعنكُمَ فيه...)(الأنعام: 70) 


- ورد في صحيح البخاريء باب التهجدء أن النبي 25 سأل ذات مرة عليا عن سبب عدم 
استيقاظه لصلاة التهجد» فقال على #ه يعتذر:" يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا" وورد لفظ “بعث" في الحديث للدلالة على الأيقاظ. وهذا نص الحديث كما ورد في 
البخاري: (7187) حذثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزأهري ح. حدثني محمد بن سلام 
أخبرنا عتاب بن شير عن إسحاق عن الزاهري أخبرتي علي بن حسين أن حسين بن علي 
رضي اله عنهما أخبّره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إن رسول؛الله صلى 
لله عليه وسلم طَرقَهُ وفاطمة عليها السلامٌ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
ألا تصلون؟ فقال علي فقلت: يا رسول الله إنما أنفنا بيد الله فإذا شاء أن يبعا بَعتناء 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يَرَجِعْ إليه شيئا. ثم سمغة 
وهو مدر يَضربُ فخ وهو يقول: إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا)». قال أبو عبد الله: 
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ويقول الله تعالى:... وَأَنّ الله يَبْعَتَ مَّن في القَبُور4(الحج:7) 

ورد في الأحاديث الشريفة أنه يقال للمؤمنين بعد السؤال في القبر: تم 
كنومّة الوس الذي لآ يُوقظة إلا اش أهله ا تم 
ذلك» () 

يثبت من هذه الشواهد أن حياة البرزخ التي تنفصل فيها الروح عن الجسد 
تشبه النوم العميق والطويل(") 
اللذة والألم في الرؤيا 

حين ينام الإنسان يفقد قوى إدراكه وحسه»ء ويبتعد عن الحياة المادية بصفة 
عارضةء ولكن تتشكل أمامه الحياة التخيلية والتمثيلية والفكرية لإدراكه وحسه 





يقال: ما أتاك ليلا فهو طارق؛ ويقال الطارق: النجم. والثاقب؛ المضيءء يقال: أثقب نارك 
للموقد.(يوسف عامر). 

' - الترمذيء كتاب الجنائزء باب عذاب القبرء وهذا نص الحديث: )٠١50(‏ حدثنا أَبُو سَلَمَة 
خيى بن خلف البَصرِي حدثنا بشر' بن المْفضل ؛ عن عبد الرحمن بن إسنحاق ء عن متعيد 
بن أبي ستعيد المقبْري » عن أبي هُرِيْرَة ء قال: قال رسُول الله : «إذا قبر المَيّت (أوؤْ قال 
أحذكم) تاه ملكان أسودان أزرقان. بُقال لإحدهما الْمتكَرُ وَالآخْر الذكير”. فيقولآن: مَا كنت 
تقول في هذا الرُجُل؟ فقول ما كان يقول: و أشهدُ أن لا إلة إلا الله وأ 
مُحَمّدا بده ورامئؤلة: فيقولآن: قد كنا تَعلمٌ أنك تقول هذا. ثم يسح لَهُ في قِره سبعُون 
E E‏ 
فيقولآن: نم كنومة العروس الذي لآ يُوقظة إلا أحب أهله َيِه حى يَبعنَهُ الله من مَضنجعه 
ذلك» . ۰ 
«وإن كان مُنافقاً قال: متمغت الاس يقُولُون فقت مثله. لأ أذري. فيقولآن: : هذ كنا نَم أك 
تقول ذلك. فيقال للأرأض: التئمي عَلَيِه. فتلتئمُ علَيْه. فتختلف فيها أضلاعُه. فلا يرال فيا 
مُعَذبا حى يَبْعَنَهُ الله من مضنجعه ذلك» . 
وفي الټاب عن علي وريد بن ثابت وابن عباس والبّراء بن عازب وأبي يوب وأنس 
وجابر وعائشة وأبي سعيد. لهم رووا عن النبي في عاب القبر. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هُرَيْرَة حديث حسن غريب.(يوسف عامر). 

' - كتب شاه ولى الله الدهلوي في كتابه " حجة الل البالغة"«فهذا المبتلى في الرؤيا غير أنه 
رؤيا لا يقظة منها إلى يوم القيامة»(باب اختلاف أحوال الناس في البرزخ) 
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مثلما تكون في الحياة المادية. ومع أن الإنسان في عالم الرؤيا يكون مستقلا عن 
جسمه» فإنه يرى هذا الجسم كما هو في الحياة الماديةء يذهب هنا وهناك ويأتي؛ 
ويسير ويتجول» يرى ويسمع كل شيء» كما تبدو أمامه ألوان من الطعام 
والشراب؛ أضف إلى هذا أن الإنسان في هذه الحالة (الرؤيا) يرى أشكال الألم 
والمشقة التي يراها ويشعر بها في الحياة المادية. وحين يتألم جسمه الخيالي في 
عالم الرؤيا؛ فينهض هو بنفسه صبارخاء وحين يتلنذ بأي شيء وهو في هذا 
العالم؛ فإنه يستمتع به» وتبدو على جسده المادي آثار هاتين الحالتين بعد. 
الاستيقاظ. خلاصة القول هو أنه لا يوجد أي فرق بين حياة عالم الرؤيا الخيالية 
بفرحها وحزنهاء وبلذتها وألمها وبين الحياة المادية بفرحها وحزنهاء وبلذتها 
وألمهاء وإن كان هناك فرق فهو أن اللذة والألم في عالم الرؤيا تنتهي بعد 
الاستيقاظء أما لذة الحياة المادية وألمها فتظل قائمة طالما كان هناك إدراك 
وإحساس بهاء ومثلما ينعدم وجود اللذة والألم الماديين في الرؤيا تنعدم لذة وألم 
الرؤيا في اليقظة. 

حين.نتدبر في المشاهد المختلفة للذة وألم الرؤيا وفي حقائقها وأس بابها 
وعللها من ناحية فلسفية؛ فتتضح لنا أمور عجيبة وغريبةء فأحيانا تبدو سائر 
الأحاسيس والمعلومات- التي كانت قد وردت من قبل في ذهن الإنسانء ونسيها 
بسبب مرور الزمن ومشاغل الحياة المادية- في أشكال مجسمة في الرؤياء وتبدو 
له غير متصلة بسبب نسيانه إياها.ويتضح من ذلك أن الأشياء التي تُنسى لا تزول 
في حقيقة الأمر من ذاكرتهء ولكنها تستتر وتضيع في المعلومات المختلفة في 
ذهنه؛ ثم يتوصل إليها فيما بعدء ومن ثم فإن أعمال الإنسان كافة الصالحة 
والطالحة على مدار عمره سواء نسيها اليوم نقشت في ذهنهء معدومة الوجود أو 
مفقودة. 

هناك صور عجيبة وغريبة للرؤياء وهي التي نطلق عليها الرؤيا 
التمثيلية» مثل رؤيا إبراهيم ات › التي رأى فيها أنه يوقف ابنه البكر لخدمة بيت 


الله تعالى في صورة الذبح()؛ ورأى سيدنا يوسف ات أبواه في صورة الشمس 
والقمر وإخوانه الأحد عشر في صورة أحد عشر كوكبا"ء ورأى رفيق يوسف 
ات في السجن صلب ملك مصر له في هيئته وهو يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل 
الطير منه"ء ورأى ملك مصر سنوات القحط السبع في شكل سبع بقرات ضعاف 
عجاف!7')؛ ورأى النبي #5 فتح مكة في صورة أن المسلمين يحجون البيت الحرام 
محلقين رؤوسهم ومقصرين“ء ومسيلمة والأسود العنسي(الكذابين) في صورة 


سوارين"ء ورأى شهداء أحد في صورة بقر سمانء ورأى يك وباء المدينة في 
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' - يقول الله تعالى: فَلَما بََعْ مَعَهُ السعْي قال يا بنَيّ إني أرى في المنام أني أذبَحك فانظن ماذا 
تَرَى قال يا أبَت افعل ما تُوْمَنٌ ستجئني إن شاء الله من الصتابرين (156) فَلَمًا أسلَما وله 
للجبين )٠١"(‏ وَتَاتَيَْاهُ أن يا راهيم (4 )٠١‏ قذ صندفت الرؤيًا إا كَذْلكَ نجزي المُخسنين 
: (١٠).(يوسف‏ عامر). 

' - يقول الله تعالى: «إذ قال يُوسف لأبيه يا أت إني رأَيْتَ أحذ شر كوؤكبا والشفس والقَمَلَ 
. رَأيتهُمْ لي ستاجدين» (يوسف:؛) (يوسف عامر). 

" - يقول الله تعالى: وَل مَعَهُ السسّجن فتيَان قال أَحَدُهُمَا إني أراني أغصرٌ خَمراً وال 
الآخر' إني أزاني أخمل فوق رأسي خَبزاً تأكل الطيْن منه نبا بتأويله إا تراك من 
المُخسنين) (7ايوسف:) (يوسف عامر). 

؛ - وردت هذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: « وقال المَلك إني اى 
لع قرات سمان يكن سبع عجاف وبع ملت خضشر وخر يانات يا يها اللا 
أفتوني في وباي إن كَنتَمْ للرؤيا تَعبْرُونَ4 (يوسف:"4) (يوسف عامر). 

' - ورد في صحيح البخاريء كتاب التعبير: باب رؤيا الصالحين 
وقوله تعالى: إِلقَدْ صندق آللّهُ رَُولَهُ ألرئؤيًا باحق لَتَحلْنْ آلْسَئْجد ألْحَرَامَ إن شنّآء الله 
آمنين مُحَلْقِينَ رعُوسَكُم ومُقصرين لآ تَحَافُونَ فَعَلمَ ما لَمْ تَعلَمُوأ فَجَعل من دون ذلك فتحاً 
قريباً ) (الفتح: 737).(يوسف عامر). ' 

` - وهذانص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )58457(‏ فقال ابن عباس: ذكر لي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينا أنا نائمٌ رأيت أنه وضع في يدي سواران من 
ذهب ففظعتهما وكرهتهماء فأذنَ لي فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابان يخرجان». 
فقال عُبِيدُ الله: أحذهما العنسيُ الذي قتله فيروز في اليمن» والآخرٌ مُسيلمة. (يوسف 
ع 


صورة امو أة :سو ان ناء الشعر("/: ورأى الخلافة في صورة دلو وعلم عمر 
في شكل اللبن(/ء ورأى # دلو عمر في شكل قميص طويل0). هذا قضلا عن أن 
كل شخص يستطيع أن يقدم نماذج لهذه الرؤى من خلال تجاربه الشخصية. 


أ - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (۳۹۹۲) س حذثنا محمد بن الغلاء 
حذثنا أبو أسامة عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة عن جدّه أبي بردة عن أبي موسى 
رضي الله عنه ‏ أرَى - عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت في رؤياي أني 
هززت سيفاً فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أخد. ثم هززتة أخرى 
فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء به اللّهُ من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرأء 
والله خين؛ فإذا همٌ المؤمنون يوم أحُد».(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث:  )1۸۸۷(‏ حدثنا أبو بكر المقدّمي حدثنا فضيل بن سليمان ح دنا 
موسى حدتنا سالمٌ بن عبد الله عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما في رؤيا النبيّ صلى 
الله عليه وسلم في المدينة: «رأيت امراة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
نزلت بمَهْيَعَةء فتأولتها أن وباء نقل إلى مَهِيْعة» وهي الجحفة».(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث:  )7875(‏ حدكنا سعيد بن عفير حدّثني ليث قال: حدثني عقيل 
عن ابن شهاب أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: بَينا أنا نائمٌ رأيتني على قليب وعليها تلو فنزعت منها ما شاء الثهء ثم أخذّها ابن أبي 
قحافة فنزع منها ذُنوباً أو ذنوبين وفي نزّعه ضتعفء والله يَغفرٌ له. ثم استحالت غرباً 
فاخذها عمرٌ بن الخطاب» فلم أ عبقريا من الناس ينزغ نزاغ عمر بن الخطاب حتى 
ضرب الناسٌ بعطن».(يوسف عامر). 

^ - وهذا نص الحديث:  )1454(‏ حدئنا على بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إيراهيم حذئنا 
أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عم أنه سمع عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائمٌ أي بقذح لبن 
قشربت منه حتى إني لأرى الرّيّ يخرج من أطرافيء فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب؛ 
فقال من حوله: فما أوّلت ذلك يارسول الله؟ قال: العلم».(يوسف عامر). 

ˆ - وهذا نص الحديث:  )1455(‏ حدتئنا علي بن عبد الله حذثنا يعقوب بن إبراهيم حدتني 
أبي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمح أبا سعيد 
الخدريّ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما أنا نائمٌ رأيت الناس يُعرضون 
على وعليهم قمص منها ما يبلغ الثديء ومنها ما يبلغ دُونَ ذلك. ومر علي عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يَجِرَهُ. قالوا: ما أولته يارسول الش؟ قال: الذين».(يوسف عامر). 
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والأكثر من هذا هو أنه حين تزيد أي مادة في جسم الإنسان؛ فإنها تبدو له 
في الرؤيا صورا مجسمة؛ فعلى سبيل المثال فإن كثرة البلغم تظهر في شكل 
الماء؛ أو النهرء أو البحرء وتبدو كثرة الربا في شكل فيل ونساء سوداواتء وهكذا 
تبدو الأشياء في صورة أشكال مجسمة في الرؤيا طبقا للمادة الزائدة (". 

تبدو الأعمال المنفصلة تماما عن الجسم والمادة أيضا في الرؤيا مجسمة 
في قالب مناسب لهاء فعلى سبيل المثال لو لم يؤد أحد حقا أو واجبا لأخ؛ فسيبدو 
له في الرؤيا أنه يقطع رقبته»ولو أن شخصا اغتاب آخر فيبدو له أنه يأكل مَيتاء 
.ولو أن هناك شخصا جمع خزائن الذهب والفضة وجعل ثعبان البخل 
يبحرصها(فيبدو له في الرؤيا) أنه تحول إلى حية تلتف حول رقبته وتنهشهاء 
ويُرى الذل والهوان في صورة الكلب» والحمق في صورة الحمارء والشجاعة في 
صورة الأسد. وفي ليلة الإسراء والمعراج بدت الفطرة للنبي 5 في شكل اللبنء 
وبدا غيرها في صورة الخمرء وتراعت له الدنيا في شكل عجوز. 

وردت أمثلة لهذه الرؤى التمثيلية في القرآن الكريم. فمثلا يقول الله تعالى 
عن الغيبة:... وَل r‏ اک ا أيُحبُ أَحَدْكُمْ أن يَأكل لحم أخيه مشا 
فَكَرِهَْمُوُ...4(الحجرات:؟١)‏ 

وعبر القرآن عن أكل الربا بصورة الجنون. يقول الله تعالى:8١‏ الذين 
يَأكُلُونَ الربًا لآ يَفُومُون إِلأكَمَا يَقُومٌ الذي بُ الشيِطان من 
المّس...4(البقرة: )١07©‏ 

وعبر عن أكل مال اليتيم دون وجه حق بصورة ملئ البطون نارا. يقول 
الله تعالى: إن الذين يَأكُُون أموال اليَتَامَى ظلماً إنما أكون في بُطُونِهمْ تارا 
وَسَيَصلَون ستعيرأ» (النساء:١٠)‏ 

إن النترجسيين من الناس الذين لا يساعدون المحتاجين» لن يساعدهم أحد 
يوم القيامة» وإن من يتمتعون بالطعام غافلين عن المساكين والفقراء ولا يؤدون 
حقهم من الزكاة فلن يكون لهم طعام في جهنم إلا من غسلين. يقول الله تعالى:# 
نَهُ کان لا يمن باللّه العظيم () ولا يَحْضُ عَلَى طعَام المسنكين )۳٤(‏ فليس له 


' - حجة الله البالغةء شاه ولى اء ذكر البرزخ. 
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يوم هاهنا حم (©”) ؤلاً طْعَامّ إلا من غسلين (5) لآ يَأكلُهُ إلا الخاطئون» 
(الحاقة:۳۷-۳۴۳) 

غر الفزآن"الكريم عن القزء اللخالطن لوجة الل بالحديقة الخيشو ا يرل 
الله تعالى:8 ومنل الذِينَ يُنفقون أُموَالهُمُ ابْتعَاءَ مَرْضتات الله وتَبيتاً من أنفسهم 
كمَثل 1 برَبُوة...4(البقرة: 56؟) 

ا ا ا عز وجل بحياة جديدة» وحياة أبدية. 
يقول الله تعالى:ظ ولا ولوا لمن يققل في سّبيل الله أفوات بل 
أَحْيَاءً...»(البقرة: 4 )١ ٠‏ 

ومن مثل هذا أيضا أن من يُقرض الله يقرضه الله قرضا حسناء وأن من 
يعف عن الناس» يعف الله عنه؛ وأن من يستر الآخرين يستره الله تعالى. والقرآن 
الكريم والأحاديث النبوية مليئة بأمتلة كثيرة عن هذا النوع من معاوضة الشر 
الف 

يقول الله تعالى عن الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله: 
«... سَيْطوقُون ما بَخلُوا به يَوْم القيّامَة...4(آل عمران:80١)‏ 
« يَومَ يُحْمَى علَيْهَا في تار جَهنم فتَكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا َا 
كنزتّم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تَكنزون» (التوبة:ه") 

إن الإعراض في الدنيا عن نور الله تعالى سيبدو في شكل عمى ظاهري 
في الآخرة؛ وإن من ينسى الله تعالى في الدنياء سينساه الله تعالى في الآخرة:؛ قال 
تعالى وقت خروج آدم اللا من الجنة: وَمَنْ أغرّض عن ذكري فإِنَ له معيشة 
ضنكاً ونحشرَة يَوْم القيَامَة أُعْمّى )١١4(‏ قال رب لم حشرتني أغمى وقد كنت 
بصيراً )١١5(‏ قال كذلك أتتك آيَاتنا فَنَسِيتَهَا وكذّلك الوم تنستى»(طه:4؟7١-‏ 
٠ (١ "5‏ ۰ 

ورد هذا المفهوم بإيجاز في قوله تعالى: ومن كان في هذه أَعْمى فهو 
في الآخرة أَعْمى وأضل سيلا (الإسراء:؟/) 

ورد عن النبي #6 أنه أخبر بأن مال البخيل سيبدو له في شكل ثعبان يلتف 
حول رقبته؛ أي أن مال البخيل وذهبه وفضته سيكون في صورة ثعبان. قال 
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رسول الله يِك: «من آتاهُ الل مالأء فلم يود زكاتة مُتل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
له يتان يُطوقة يوم القيامة ثم يأخذ بلهْزِمَيْه - يعني شدقيه ‏ ثم يقول: أنا 
مالك؛ أنا كذزك » (البخاري؛ ت تسیر آل عمران» ج۰۲ ص 5 ه)7١)‏ 

وهناك حديثان نبويان آخران فسر فيهما مجيء مختلف الأعمال في 
صورة وأشكال عديدة» على سبيل المثال ستصبح الصلاة والصوم وغيرهما من 
الأعمال في القبر كوقاية من العذاب» وتبدو في كل مكان (في القبر). وورد في 
الحديث أيضا «إذَا تخل الْميّت القبْرَ مت الشمس عند غروبها. فَيَجلس يسح 
' عَيتَيَْه ويقول: دَعُوني أصنّي» (). لاهن أن :النقضو د من الشهسس :هنا ليست هذه 
الشمس الدنيوية» ولكنها هنا تمثيل كما ورد في معاني الحديث الشريف أي أنها 
تبدو هكذا للميت وهي في الحقيقة ليست شمسا بل صورة تمثيلية للشمس. 
العقوبات التمثيلية للذنوب 

وضح مما سبق أن الأعمال غير المجسمة والمعاني التي ستبدو في 
أشكالها التمثيلية هي في الحقيقة تشابه هذه المعاني والأعمال مشابهة تمثيلية. ورد 
في حديث نبوي أن صحابيا رأى رؤيا بعد وفاة الصحابي الجليل عثمان بن 


- وهذا نص الحديث:  )١784(‏ حئثنا علي بن عبد الله حدثتا هاشم بن القاسم حدنّدا عبذ 
الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صائح السمّان عن أبي هريرة رضي ال 
عنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من آتاهُ اللّهُ مالا فلم يُوَدٌ زكاتة مُث له 
يوم القيامة شجاعاً أقرغ له زتيبتان يوه يوم القيامة ثم يآخذ يميه - يعني ثبدقيه ‏ 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثمٌ نّلا: (آل عمران: :)1١8١‏ ولا يَصْيَبْن الذْينَ يتبخلون) 
الآية».(يوسف عامر). 

" - مسند أحمد بن حنبل: 

- سنن ابن ماجه» ذكر القبر» ص757. وهذا نص الحديث:  )47374(‏ حدثنا إسسْماعيل 
بن حفص الأبلي. حَتنا أبُو بكر بن عياش عن الأضمشء عن ابي سفيَانَ» 
عن النبي قال: «إذا ذخل المت ابر متت الشمْس عند غَرويها. يجس يَسَْحُ عينيْه وتقول: 
دَعُوني أُصلّي».(يوسف عامر). 
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مظعون مف أن هناك نهرا يجرى من أجله (عثمانه)ء وحين أخبر النبي يل 
بهذاء قال النبي #6 في تفسير هذه الرؤيا: ذلك عمله'. 
وبعد هذا التمهيد تدبر في رؤيا رسول الله 6 الصادقة والتي تصور 
البرزخ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثرٌ أن يقول لأصحابه: 
هل رأى أحذ منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا 
ذات غداة: إنّه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإني 
اتقالقك م وإنا أتينا على رجل مَضتطجع. Rs,‏ 
هو يَهوي بالصخرة ة لرأسه فيثلغ رأسَه فيتذهده الحجر ها هناء فيد فيتبعٌ فيتبعٌ الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يَصح رأمئه كما كان؛ ثمَّ يَعودُ عليه فيفعل به مثل ما فعل جه 
المرة الأولى. قال قلت: لهما: سبحان اللهء ما هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلق» 
فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه؛ وإذا آخرٌ قائمٌ عليه بكلوب من حديدء وإذا 
هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى 
قفاه» قال: وربما قال: أبو را وى قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفل 
به مثل ما فعل بالجانب الأوّل؛ فما يَفرُغ من ذلك الجانب حتى يَصحٌّ ذلك الجانج” 
كما كان» ثم يعوذ عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما 
هذان؟ قال قالا لي: انطلق انطلقء فانطلقنا فأتينا على مثل التتواره قال: وأحسبْ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (8437؟) ‏ حئثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا إبراهيمٌ بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت «أن أم الغلاء - 
امرأة من نسائهم بايّعت النبيئ صلى الله عليه وسلم ‏ أخبرتة أن عثمانَ بن مَظعون طارَ 
لهم في السكنى حين اقترّعت الأنصارٌ على سكنى المهاجرين؛ قالت: أمٌ العلاء: فاش تكى 
عثمان عندناء فمرَضنتّهُ حتى تُوفيَ» وجعلناه في أثوابه. فدخل علينا النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب؛ شهادتي عليك لقد أكرمك اللّه. فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: وما يُدريك أن الله أكرمة؟ قال: قلت: لا أدريء نزي الت لمن يا رشو 
اشء فمن؟ قال: أما هو فقد جاءهٌ والله اليقين» والله إني لأرجوا لهُ الخير» وما أدري والله 
- وأنا رسول الله ما يُفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزتني ذلك» 
فنمت» فرأيت لعُثمانَ غيناً تجري؛ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فقال: 
ذلك عمله».(يوسف عامر). 
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أنه كان توق ف فيه لعل و اشرات قان قاطا كيه 115 فيه رال ونسهاء 
را EAS‏ فيل الال a‏ أتاهم ذلك اللهب ضتوضتوا قال: 
قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فاتينا على تهر 
حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابحٌ يَسبّح؛ وإذا على 
شط النهر رجل قد جِمّعَ عنذه حجارة كثيرة؛ وإذا ذلك السابح يسبح ما یسب ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع عندة الحجارة فيفغر له فاه فيلقمٌهُ حجراً فينطلق يسبّح ثم 
يرجمٌ إليهء كلما رَجْعَ إليه فغ له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ 
قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما 
أنت راء رجلا مَرآهه وإذا عندهُ نار يَحْشَهَا ويسعى حولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ 
قال: قالا:لي: انطلق؛ انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمّة فيها من كل لون 
الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاذ أرى رأسّه طولاً في 
السماء» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذاء ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقئنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرَ 
روضة قط أعظمٌ منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق؛ فارتقيت ت فيها قال: فارتقيّنا 
فيها فانتهيّنا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضة» فأتينا باب المدينة فاس تفتحنا 
ففتح لناء فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشَطر" 
كأقبح ما أنت راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقّعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر 
معترض يجري كأنٌ ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا إلينا 
قد ذَهَبَ ذلك السوءٌ عنهم فصاروا في أحسّن صورة. قال: قالا لي: هذه جنةٌ عَذن 
وهذاك منزلك. قال: فسمًا بصّري صِنُعْداء فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء. قال: 
قالا لي ذاك منزلك» قال: قلت لهما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخلهء قالا: أما 
الآن فلاء وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عَجباء فما هذا 
الذي رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا ستخبرئك: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يغ 
رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضة ويتام عن الصلاة المكتوبة. وأما 
الرجل الذي أتيت ت عليه يشرشرٌ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاء 
فإنه الرجل يَغدو من بيته فيكذبُ الكذبّة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساءٌ العراة 


؟'مح 


الذي* في مثل بناء التنور غهم الزناة والز اني. وأما ال لرجل الذي أتيت عليه يَسبح 


“ما 


في النهر ويْلقم الحجر فإنه آكل الرئبا. وأما الرجل الكرية را الذي عند فار 
500 حولها فإنه مالك خازنٌ جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه اراي حي ل i‏ الولدان الذين حولة فكل مولود 
مات على الفطرة. قال: فقال بعضْ المسلمين: يارسول الله وأو لاذ المشركين؟ فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ 
منهم حسناً وشطن قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحا وآخر سينا تجاوز الله 


عنهم».() 


- صحيح البخاريء كتاب التعبير» وهذا نصه :  )1446‏ حذتنا مُؤمل بن هشام أبو هاشم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء حذثنا سَمّرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل 
رأى أحدٌ منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غسداة: 
إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا 
على رجل مَضئظجع. وإذا آخرُ قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يَهوي بالصخرة لرأسه فيَتلغ 
رأسَهُ فيتذهده الحجر ها هناء فيتبخ الحجر فیاخذه فلا رجع إليه حتى يصع رأمه كما كانء 
ثم يَعودُ عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت: لهما: سُبحان اشء ما هذان؟ 
قال قالا لي: انطلق انطلق؛ فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاكه وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بكلوب من حديدء وإذا هو يأتي أحذ شقي وجهه فيُشرشر شدقه إلى قفاهء ومنخره إلى قفا 
وعينه إلى قفاه؛ قال: وربما قال: أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل 
به مثل ما قعل بالجانب الأول؛ فما يرغ من ذلك الجانب حتى يَصمٌ ذلك الجانب كما كانء 
ثم يعد عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة الأولى. قال قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال قالا لي: 
انطلق انطلق› فانطلقنا فأتينا على مثل التنورء قال : وأحسبُ أنه كان يقول: فإذا فيه تغط 
ا 0 
منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضنَوضنوا قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق 
انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر 
رجل سابخ يَسبّح» وإذا على شط النهر رجل قد جَمَعَ عنذه حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح 
يسبح ما يسبح» ثمٌ يأتي ذلك الذي قد جمع عندهُ الحجارة فيفغر له فاهُ فيلقمة حجراً فينطلق 
يسبْح ثم يرجم إليهء كل كلما رَجْع إليه فغر له فاهُ فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ 


cer 


حين نتدبر في أنواع عذاب البرزخ كلهاء ندرك أن نوعها وكيفيتها مطابقة 
ومناسبة تماما لأعمالهم ومشابهة لهاء كما أنها تصوير وتمثيل لأعمال هؤلاء 
الناس الدنيوية. 

إن ما وصل إليه الإنسان الآن من تقدم ورقي لا يتعدى معرفة صفات 
وخواص أشياء الدنياء أي الصفات والخواص التي ترتبط بمخترعات واكتشافات 


قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء 

رجلاً مرآ وإذا عنذةٌ نار يَحُشها ويّسعى حولها. قال قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالالي: 
انطلق» انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معَتمّة فيها من كل لون الربيع؛ وإذا بين ظهري 
الروضة رجل طويل لا أكاذ أرى راه طولاً في السماءء وإذا خول.الرجل من أكثر 
ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذاء ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلقء انطلق. 
فانطلقننا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أ روضة قط أعظمّ منها ولا أحسن. قال: قالا لي: 
اررق فارتقيْت فيها قال: فارتقيْنا فيها فانتهيّنا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضة:؛ فأنينا 
باب المدينة فاستقتحنا ففتح لناء فتخلناها فتلقانا فيها رجالَ شَطرٌ من خلقهم كاحسن ما أنت 
راء وشطر كأقبح ما أنت راءء قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: وإذا نهر 
معترض يجري كأنْ ماءه المحضْ من البياض فذهبوا فوقعوا فيه» ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب 
ذلك السوءٌ عنهم فصاروا في أحسّن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة عذن وهذاك منزلك. 
قال: فسمًا بصتري صنُعْداًء فإذا قصر مثل الرتبابة البيضاء. قال: قالا لي هذاك منزلك» قال: 
قلت لهما: بارك الله فيكما. ذراني فأدخله قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله. قال: قلت لهما: 
فإني قد رأيت منذ الليلة عَجبأًء فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لي: أما إنا ستخبرك: أما 
الرجل الأول الذي أتيت عليه يت رأسه بالحجر فإنه الرجل يَأخذ القرآن فيرفضة وينامٌ 
عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت ت عليه يشرشرٌ شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
وغينه إلى قفاه فإنه الرجل يَغدو من بيته فيكذب الكذبّة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساءٌ 
العراة الذين في مثل بناء التنور فهمٌ الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أثيت عليه يَسبغ 
في النهر ويُلقم الحجن فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يَحشها 
ويسعى حولها فإنه مالك خازنٌ جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إيراهيم 
صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حولة فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
بعض المسلمين: يارسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأولاد المشركين. وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسناً وشطنٌ قبيحاً فإنهم قوم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سينا تجاوز الله عنهم». (يوسف عامر). 


هه 


العلم» وما زالت هناك دنيا أكبر وأوسع من هذه الدنيا بكثير كامنة بداخله 
(الإنسان)ء والتي عبر القرآن الكريم عنها ب "أنفس" وما عرف عن هذه الأنفس 
أو الأرواح وصفاتها وخصائصها حتى الآن سوى قليل القليل» ومازال علماء "علم 
النفس" في مراحلهم الأولى؛ ومقيدين في عجائب علم الأرواح؛ أي لم تتضح فإن > 
حتى الآن أسرار علم الأرواح. 

على أية حال مع أن علم قوى النفس الإنسانية الداخلية ما زال في حاجة 
إلى تكميل وإيضاح؛ فإن من الثابت أن هنالك ارتباطا قويا بين التصور اليقيني. . 
لأي شيء وبين الوجود الخارجي. وقد كشف علم'التنويم المغناطيسي”" - الذي 
يقوم على هذا المبدأ تماما- قدرا من هذه الحقيقة. ويتضح من هذا أن الأديان لم. 
تؤكد على الإيمان (المسمى الثاني لليقين) بهذا القدر دون سبب. 

قسم القرآن الكريم اليقين إلى قسمين: علم اليقين» وعلم عين اليقين. فحين 
تستمع إلى أدلة إثبات أي شيء.ء أو تشاهد بعض آياته وعلاماته وتقر بوجوده؛ 
فهذا هو علم اليقين. وحين يبدو هذا الشيء بنفسه واضحا أمامك وتشاهده وتحسه 
بطريقة لا تسمح بورود أي شك أو شبهة؛ فهذا هو عين اليقين. بين القرآن الكريم 
هذين القسمين من اليقين فى سورة 'التكاثر". يقول الله تعالى: الاک التَكاش” شر )١(‏ 
حَتَى زرم المَقابر (۲) كلا توف تَعَلْمُون (؟) ثم كلا متوف تَعلَمُونَ )٤(‏ كلا لو 
تعلمُون علم البقين (5) لترون الجحيم )١(‏ د وروا عين اليقين (4)7. 
(التكاثر). 

وعليه إذا حصل الإنسان على علم اليقين (أعلى درجات الإيمان) الذي 
بداخله» فيرى بعيون باطنه ججيمه هنا. يقول الله تعالى: «كلاً َو تَعَمُونَ عم 
اليّقين (ه) لَترَوْنَ الجَحيم (4)5 (التكاثر). 

كان الكفار يطلبون من النبي ج مشاهدة عينية فورية للعذاب؛ لذا رد 
عليهم القرآن بقوله تعالى: $ يستغجلونك بالعذاب ون جهنم لَمْحيطَةٌ بالكافرين 4 
(العنكبوت: ؛ 0). 

وفى الآية التالية يرد الله تعالى على المنافقين الذين اعتذروا عن عدم 
المشاركة فى غزوة أحد بحجة أنهم يخشون القتال. يقول الله تعالى: « ومنهم م 


قول انذن لي ولا ت تفتتي ألا في الفتنة ستقطوا ون جَهتَمَ لمُحيطَة بالقافرين 
(4)49» (التوبة: 45). 

ولكن الفوز بعلم اليقين في الدنيا لا يناله أي شخص؛ إذا إن الإيمان وحده 
هو وسيلة الوصول إليهء وهناك كثيرون ينكرونه؛ لأنهم لا يرون الآن جحيمهم؛ 
ولكن حين يأتيهم الموت؛ فسينكشف حجاب المادة من على العيون» وتتضح لهم 
حينئذ بعض من أسرار عالم الغيب» وتتراءى لهم النتائج التمثيلية لأعمالهم 
وبعضن مناظر الجدق والناز:.والثواب :والعقاب: وفى تلك الوقث سيرون بأعين 
يقينهم مشاهد ب بعض الوقائع. يقول الله تعالى:« شم لترونهَا عَيْنَ 
اليقين) (التكاثر: 9). 

هذا هو الحال بعد الموت والذي يسمى "عالم البرزخ٠‏ ثم حين تأتي 
القيامة فيما بعد ستنكشف الأسرار كافة. يقول الله تعالى: ١9‏ يَوْمَ تَبْلَى الستّرَائرٌ 4 
(الطارق: 4)؛: وتظهر الجنة والنار بصورتهما الظاهريةء وحينئذ لا يبقى أي شك 
أو شبهة فى وجودهماء وذلك اليوم هو يوم العلم الحقيقي واليقين المؤكد. يقول الله 
تعالى عن يوم القيامة: ‏ وتفخ في الصور ذلك يَوْمْ الوعيد )7١(‏ وجات كل 
تفس مها سائق وشهيذ )۲١(‏ لقذ كنت في غفلَة من هذا فكشقنا عك خط اء 
فبصترك الوم حديذ ))١۲(‏ (سورة ق). 

بعد انكشاف هذا السرء وإزالة هذا الغطاء تعرض على الإنسان فى هذا 
اليوم أعماله كافة واحد تلو الآخرء وتتراءى جهنم. يقول الله تعالى: « فإِذا جَاءَت 
الطّامّة الكبرى (؟) يَوْمْ يتذكر الإنسان ما سَعى (5") وبرزت الجحيم لمن يَرَى 
(4)"5 (النازعاح). 
إدراك أحوال البرزخ 

ما أحسن ما قاله الشاعر (أبو العتاهية) : 
الموت باب ؤكل الناس يدخله 2 يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 

هذا العلم الذي أظهر هذا الشاعر حسرته عليهء يمكن أن يُحصل في تلك 
الدار بعلم اليقين نقط. المهم أنه حين يقف على باب الدار الآخرة سيتضح له هذا 
الغطاء. وهذا هو عالم البرزخ. قال تعالى: 


كعه 


«حْتَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المت قال رب ارجعون (14) لَعَلّي أغمل صالحاً 
فيما تركت كلا إنها كلمّة هو قائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم يبون 
(المؤمنون:95-١١٠)‏ 

وضح أنه إن لم تتضح أو ترا أي كيفية غيبية وقت الموت وبعدهاء فكيف 
سيتبدل الشك والريب فيها إلى يقين. قال تعالى: 

« وَجَاعت سكرةٌ المت بالحق ذلك ما كنت مثه تَحيدُ 4 (ق: )٠١‏ 

علمنا من هذا أنه من المؤكد أن منظراً ما للحقيقة سيعرض ويظهر وقت 
سكرات الموت. وهذا ما فهمه المفسرون من هذه الآيية»› 

فيقول ابن جرير: بالحق من أمر الآخرة؛ فتبينه للإنسان حتى تثبته 
وعرفه ("). 

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: "يقول عز وجل وجاءت أيها 
الإنسان سكرة الموت بالحق كشفته لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه“(". 

وفي تفسير المحدث القاضي الشوكاني: ”ومعنى بالحق أنه عند المسوت 
يتضح له الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الأخبار بالبعث والوعد 
والوعيد“(ج ه ص ۷۳) 8 

والعبارة المذكورة في تفسير المفتي الألوسى هي: 

"والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به كتب الله 
تعالى ورسله عليهم السلام“ 

وهذا ما ورد أيضمًا في تفسير الزمخشري المعتزلي (الكشاف ج ١‏ ص 
۲ كلكته) وتفسير أبي حيان الأندلسي المالكي (البحر المحيط ج 4 ص 
٤‏ مصر). 

ومع أن هؤلاء المفسرين ينتمون إلى فرق مختلفةء فإن تفسيراتهم كلها 
متفقة. والدليل الأكثر من هذا على صحة هذا التفسير ما ورد بعد ذلك في ذكر 
. .القيامة. 


0) 
(0 


تفسير ابن جرير الطبري مجلد ۲٦٣‏ ص .5١‏ 


/امء 


«إفكشقنا عنك غطاءَك فَبَصرْك اليم حديد» (ق: ؟١؟)‏ 

وضح من هذا أنه عند وقت الموت يكون هناك قدر معين من الانكشاف 
ويوم القيامة يكون هذا الانكشاف تاما. ولكن على كل حال فعند الموت ينكاشف 
تماما ستار اليقين. 
رجوع يي 

DSN 
(۸ والشهادة فينبَكم ما كنتم تَعملُون» (الجمعة:‎ 
)٠١١ «إنا لله ونا ! إليْه رَاجِعُون» (البقرة:‎ ْ 

إلى الله مرجعكم جميعاً» (المائدة: )٤۸‏ ْ 

وقد اختير هذا الأسلوب في آيات عدة. ومن البدهي أن الوصول يدخل 
ضمن مفهوم كل رجوع وعودة. ويستخلص من هذا أن الأرواح البشرية كلها قد 
ا ا ا ا 
الموت بعد أن تخرج من قيدها هذا. ولن يكون هناك زاد في سفر هذا الرجوع 
سوى ما كسبته من هذه الدنيا في دار العمل. 

بمعنى أن أعمالها الداخلية والخارجية وحياتها اللاحقة ستكون محصورة 
في نوعين أعمالها في الدنيا: (وَهُو الذي يتوفاكم بالليل ويَعَلَمُ ما جَرَحتم بالنهار 
ثم بعكم فيه ليُقضى أجل مُسمّى ثم إليْه مَرْجِعْكم ثم ينبئكم بمَا كنتم تغون» 
(الأنعام: (1٠‏ 

وقال في آية أخرى: 
مَرْجِعْكمْ قننبئكم بمَا كنم تغملون)(یونس: ۳) 

أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن الرجوع سيكون إليه بعد هذه الحياة 
الدنيا. وقد فهم المفسرون الرجوع إلى الله تعالى هذا بالموت 

والآن نقدم آيات ورد فيها تصوير كامل للموت: وأخبر فيها بعد ذلك بأن 


أرواح العصاة ستساق كما تساق البهائم قال تعالى: 


حراج 2 


اكلا إا بلقت التَرَاقَيَ )۲١(‏ وقيل من راق (۲۷) وَظَن أنه الفراق 
(۳۸( وَالتقت السّاق بالساق 4 (القيامة: :٠١‏ ۹( 

أما الأرواح المطمئنة فستسمع نداءً مليئا بالمحبة وقت خروجها يقول: 

ويا يها انس المطمتنة (19) ارجعي إلى ربك رَاضِيَة مَرْضِية » 
(الفجر: ¥ ۸( 

يالروعة هذا النداء» ويالروعة هذا الرجوع. 
حال ذلك الوقت 

فما أصعب تلك اللحظة التي ينتهي فيها وقت إمهال هذه الروح وعملها. 
ففى تلك اللحظة ستظهر للإنسان حياته متجسدة في شكل أعماله السابقة. ويبدو له 
عمله كله متمثلا أمامه» فترى هذه الصور الغيبية متحركة ناطقة مسموعة. «ولؤ 
ّى إذ الظالمُون في غمرات المت وَالملائة بَاسطُوا أَيديهم أخرجا نمكم 
ليَوْم تُِرَوْنَ عَذاب الهُون بما نتم َُونُونَ على الله غَيْرَ الحق وكنتُمْ عن آياته 
تستكبرون (19) ولقد جنتَمُوتا قُرَادَى كما حفاكم أوّل مره وتَركتّم ما خَولناكم 
ورَاءَ ظَهُورِكم) (الأنعام: ۹۳ 14) 

وضح من هذه الآيات أن الملائكة ستأتي وقت الموتء وأنه حين تخرج 
الروح من الجسد ستبدأ مرحلة عقوبة ذنوبها وخطاياها. وقد ذكر هذا الأمر في 
موضع آخر: ظ 

ولو تَرَى إذ يتوّفى الذي كفَرُوا الملائكةٌ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُمْ 
وذوقوا عاب الخريق (20) ذلك بنا قت أيدِيكُم أن الله تيس بظلأم للبيد» 
(الأنفال: «e.‏ 01( 

وضح من هذا أن العقاب سيبدأ منذ الموتء وأن هذا العقاب لا يعاقبه الله 
تعالى» والعياذ باش انتقامًا من أي أحدء بل إنه يكون نتيجة قيمة لأعمال الإنسان 

أما حال الصالحين فيكون مختلفا عن هذا الحال تمامًاء حيث إنهام 
سيبشرون من كل جانب» وستحفهم السعادة والنعيم من كل جانب: «فلولا إذا 
بلغت الحُلقوم (۸۳) وَأنتُمْ حينئذ تنظرون )١14(‏ وحن أُقْرَبْ إِلَيْهِ منكم وآكن لأ 
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تببصرون (5) فلولا إن نتم غير مَدينين (85) تَرْجِعُونها إن كنم صادقين 
(۸۷) فام إن كان من المُقربين (۸۸) فروخ وَريْحَانَ وَجِنَةٌ نعيم (45) وما إن 
كان من أصحاب اليمينِ (. ) لام ل من أمنحاب اليِمينٍ (11) وأمًا إن كان 
من ¡ المكذبيين الضَائِينَ (؟4) فنزل من حميم (1) وَتصليَةُ جحيم (8:4) إن هذا 
لهو حق اليقين» (الواقعة: AY‏ 1°( 
البرزخ. 
عذاب ونعيم البرزخ 

ظهر جليًا من الآيات السابقة أنه بعد مفارقة الروح البدن تمر مناظر 
الرحمة وتعرض أمام الأرواح الطيبةء ومناظر العذاب أمام الأرواح الخبيثة. وفي 
القرآن الكريم آيات أخرى ثبت منها أن هذه المناظر لا تعرض ولا تمر من أمام 
الروح فحسبء بل إنها أيضًا تدخل في بعض الأحيان داخل الرحمة أو العذاب 
طبقا لنوعية أعمالها. فقيل في القرآن في شأن المنافقين: 
«سنعذبُْهُم مَرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم» (التوبة: )٠١١‏ 

وضح من قوله: عذاب عظيم أن المقصود هو عذاب النار. وريما مر 
عليهم قبل هذا العذاب مرحلتان من العذاب؛ الأول هو هذا العذاب الدنيؤي» 
Ss‏ يكون بعد لمر فقد ورد في القرآن الكريم في ذكر آل فرعون 


فوضح من هذا أن العصاة يذوقون بعض العذاب أيضًا في عالم البرزخ 
قبل القيامةء وأن شكل نعيم الجنة وراحتها يعرض على الصالحين. وكان النبي 
(ي) قال في تفسير هذه الآية: «إِنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مَقَعَدَهُ بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل 
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النارء فيُّقال: هذا مَقَعَدُكَ حتى يبعتّك الله يوم القيامّة» (). وأخبر # في حديث 
صحيح آخر أن مناظر الجنة والنار تعرض على الميت. ويقال له لو لم تعمل 
صالحا لما كان هذا مقعدك. ولكن بسبب عملك الصالح أصبحت الجنة الآن 


مقعدك» ثم ينعم في قبره حتى يحشر. الناس7). 


وكان المشركون ومنكرو اليوم الآخر يتسألون قائلين لو كانت هذه 
الرسالة الإلهية صحيحة فلم لا نرى الملائكة أو الل؟ فقيل في الرد عليهم: إذا 


ع ع يي ل ا ال لد 
(١٠2؟)‏ حدتنا يَحَيَى بن يَحْيَى قال: قرات على مالك عن نافع عن ان عُسْرْ » أن رول 
لله قال: «إن حم إا ملت رض عليه مقعذة بالغداة والْعشي. إن كان من أضل اة 
فمن أهل الجئة. وإن كَانَ من أهل النارء فمن أهل النار. يُقال: ها مَفَعَدَكَ حتى يَبْعَتَكَ الله 
إليْهِ يَوْم القامّة».(يوسف عامر). وجامع الترمذي كتاب الجنائز باب عذاب القبرء حديث 
بحت اشن للحديث: )٠١17(‏ حدثنا هناد. حدثنا عبْذة عن عبد الله » عن نافع 
٠‏ عن ابن مر » قال: قال رصول الله : «إذا مَات الْمَيّت عرض عليه مقَعَدُه. بالغداة والعشي 
فإن كان من أهل اجَةه فمن أهل افْجنة. وإ كان من أهل الثارء فمن أهل الثارء ثم يَقَال: 
هذا مَنَمَك حى يَنْسَكدَ الله يَوْمْ الْقيَامَت». قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ صحيح. (يوسف 
عامر). وصحيح البخاري كتاب اللجنائز باب عذاب القبر ص ١84‏ وسكرات الموت. وهذا 
نص الحديث: )١١95(‏ حئثنا إسماعيل قال حدتّني مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمرَ 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنٌ أحدكم إذا مات عرض عليه 
مذ بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجئة فمن. أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن 
أهل الناره فيقال: هذا متك حتى يبعتّك اللهُ يوم القيامة».(يوسف عامر). 

"' صحيح البخاري كتاب الجنائز ص 585. وورد )١١6٠(‏ حثثنا عيّاش بن الوليد حدّثنا 
عبد الأعلى حدثّنا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حدُتّهم أن رسول الله . 
صلى الث عليه وسلم قال «إِن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحائه واه ليه 
قرغ نعالهم أتاهُ ملكان فيُقعدانه فيقولان: ماكنت تقول قي هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله 
عليه وسلم. فأمًا المؤمن فيقول أشهدُ أنه عبد الله ورسولة. فيقال له: انظر” إلى مقعدك من 
التارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراضًا جميعاً» قال قتادة: وذّكر لنا أنه يسح له في 
قبره. ثم رَجَعْ إلى حديث أنس قال «وأمًا المنافق والكافرُ فيقال لهُ: ماكنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لاأدري» كنت أقول مايقول الناس. فيقال: لاتريست ولاتليِت. وضرب 
بمطارق من حديد ضتربة: فيصيحٌ صيحة يَسمعُها مَن يليه غير التقلين» .(يوسف عامر). 


رأيتم الملائكة تيع دو اام لغب عندئذ؟ وقد علم من الآيات السابقة أن 
فة ى وهم ته و ف لاخر لقان جل هن قائل: 

هوه مون الماع لا بتارى يومنذ مين ويَقُونُونَ حجراً مخجورا 
(۲۲) وقدت إلى م للق اعد : عمل فجكناة هَبَاءَ مورا )١١(‏ أَصحَابُ الجتة 
يَوْمنذ خير مقر وحن مقيلاً )۲١(‏ ووم تشقق السمَاءْ بالقمام وتزل 
الملائكة تنزيلا ,ه٠٠‏ لمك يومنذ الحق للرّحمَن وكان يَوماً على الكافرين 
غصيرآ (لفرقر: **. )٠“‏ 

الأمر وصح فحشقق اللماء بالغمام ونزول الملائكة تصوير للقيامة. 
قبلها يكون ليوء لذي ترى فيه الملائكة والذي يكون يومًا عسيرا على الكافرين؛ 
الذنين سيقوئون وقتها نيت هذا المنظر المفزع لم يمر أمام أبصارناء ويكون هذا 
اليوم مستقرا لأهل انجنةء ووقاية لهم من لهيب الحر. وهذه الحالة والكيفية تكون 
قبل قيام الساعة وبعد الموت('. 

وقد ورد في سورة محمد بيان حالة وقت الموت حين تتوفى الملائكة 
أرواح الكافرين ويضربون وجوههم وأدبارهم. قال تعالى: «فكيْف إذَا توفتهم 
الملانكة يَضربُون وَجُوهَهُم وأذبَارَهُم (۲۷) ذلك ب َه انعا نا أسنقط الله 
وكرهوا رضوانة فأحبَط أغمالهم) 

(محمد: ۲۷ء ۲۸) 

سواء كان هذا الضرب يقع على هذا الجسم المادي أو على الجسم المثالي 
أو على الروح أو على ما يقع عليه» فإنه على كل حال يدل على أن لونا من 
لاف الوقوع على الكافرين منذ وقت الموت. 

والأكثر من ذلك ما ورد في سورة الأنعام: 

- مولو ترّى إذ الظالمُون في غمرات المت والملائكةٌ بَاسطوا يديهم 
أخرجوا أُنفسكمٌ اليَوْمَ تَخِْرَونَ عَذَابَ الهُون» (الأنعام: 17) 


(') صحيح مسلم باب عرض مقعد الميت مصر. 


فمعناه اليوم» واضح أن المقصود به هو هذا الزمن أو الوقت الذي تخرج 
فيه الملائكة الروح من البدن. فالمقصود باليوم هنا ليس اليوم الدنيوي الذي ينتهي 
بعد ۲١‏ ساعة بل المقصود به الزمن والوقت الكامل للبرزخ (انظر فتح القدير 
للشوكاني وتفسير أبي السعود وتفسير روح المعاني للآلوسى). 

وقد أمر بإدخال قوم نوح النار بعد أن غرقوا فقال: «أغرقوا فَأُدخلوا تارا 
فلم يدوا لَهُم من دون الله أنصاراً» (نوح: 5؟) 

وذكر العذاب بعد موت زوجتي سيدنا لوط وسيدنا نوح عليهما السلام 
الكافرتين فقال: 

«وقيل اذخلا الثَارَ مَعَ الدّاخلين(التحريم: )٠١‏ 

هذه الوقائع قبل القيامة وبعد عذاب الدنيا المهلك. وهذه الفترة تسمى 
البرزخ. 

وذكر في سورة يس رجل صالح ظل طيلة حياته يبلغ قومه الحق 
ويهديهم» ثم استشهد على الأرجح في سبيل هذا الحق. وبعد الموت وحين دخل 
الجنة قال متحسرا: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 
بسبب الإيمان: 

«قيل اذخل الجنة قال يا ليت قَوْمِي يَلَمُونَ )1١(‏ بمَا عَفْرَ لي ري 
وجعلني من المُكرمين (۲۷) وما ُنزٽنا عى قوْمه من بَعْده من جند من المماء 
وما كنا مُنزلین)(یس: 515: ۲۸) 

وقال عن الشهداء خاصة أنهم: 

ابل أَحَيَاءٌ عند ربُهم يُرَرَقُونَ» (آل عمران: )١55‏ 

فوضح من هذا أن الشهداء يجدون في البرزخ الجنة مع الحياة الكاملة. 
أما باقي الصالحين فتسلم الملائكة عليهم وتبشرهم. قال تعالى: 

«الذين تََوفَاهُمُ الملائكةٌ طَيْبِينَ يَُولُونَ سلامٌ عليكُمُ الوا الجقّة بنا 
كنتم تَعْملُون4 (النحل: ۳۲) 
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مصطلح القبر 

عُرضت في السطور السابقة مناظر عالم البرزخ التي وردت في آيات 
القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة. والتفصيلات التي وردت لأحوال هذا 
العالم') وردت بصفة عامة مع اصطلاح القبر. وليس المقصود من لفظ القبر هنا 
هو هذا البنيان الترابي الذي تدفن وتوضع فيه عظم الموتى بل المقصود به هو 
هذا العالم الذي تعرض فيه هذه المناظرء وهو عالم الأرواح والنفوس لا العالم 
المادي» لذا خاطب القرآن الكريم النفس والنفوس دائمًا عند الحديث عن هذا 
العالم. وذكر عذابها ونعيمها ورحمتها ولعنتها. فالجسم الذي يكون في ذلك العالم 
هو شكل تمثيلي لأعمال الموتى» ويكون صورة مطابقة تمامًا لجسمها الترابي. 
فمثلاً حين تكون نائمًا ويكون جسمك شبه الميت مطروحا على الفراش» ثم ترى 
في المنام أن جيك يَحتَرّق الئان أو أنك فى الذة ودغيم» فيل قشعن بهذا التعذيب 
اهام ال التي كن أن ئر يها جاه المطروع علي النزائن هذا في بعالم 
الإفظ ةع الجواب فى :هذا هو آله كما ينو لاقي اللوم جنم آخن خينالى عبتن 
غلك سور كرون مقي مان السك لني نرت سناد الك هما 
تمثيليا في الموت يكون مشابهًا تماما في أكثر الأحوال لجسمك الترابي "و ستتأثر 
روحك بعذاب أو نعيم جسدك التمثيلي هذا. فالروح البشرية هي المسئولة عن 
الأعمال لا الجسم. قال تعالى: 

كل نفس بما عبت رَهيتَةٌ) (المدثر: ۳۸) لذا تكون الروح هي المعذبة 
لا الجسم» فالجسم منزلة الآلة. وقد كان للروح في الدنيا جسم ترابي وسيكون لها 


') وقد أنكر بعض المعتزلة عذاب القبر واستدلوا على أنه لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. 
وقد وقعوا في هذا الخطأ لأنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ عذاب مع القبور أو القبر. لكن 
لو نظروا فسيتضح لهم أن ذكر عذاب الأرواح البشرية وثوابها وعقابها ورحمتها ولعنتها بعد 
الموت وقبل القيامة موجود في القرآن الكريم. وبهذا يزول الشك في أن جسم الميت ييدوا 
سليمًا وليس عليه أي أثر للعذاب. ويزول الشك أيضنا بالقول بأن البدن يتحلل في القبر فكيف 
له أن يشعر بالعذاب أو النعيم ؟ 


(') صحيح مسلم باب عرض مقعد الميت ص 13٠‏ مصر. 


في البرزخ جسم آخر مجرد من المادة والمادياتء لكنه سيكون مشابها للجسم 
الترابي. وبناء على هذا الشبه يكون اصطلاح القبر في الحديث عامة. لأننا نرى 
بأعيننا أموات المسلمين يشيعون في هذا القبر. وقد وردت قبل ذلك آية من القرآن 
الكريم تقول: 

«ولو رى إِذ يَتَوَفَى الذين كفرُوا الملائكةٌ يَضَرِبُونَ وَجُوهَهُم وأذبَارهُم 
وَدُوقُوا عَذاب الخريق4 (الأنفال: )5٠‏ 

و يثبت من هذه الآية أن العذاب يبدأ في النزول على الكافرين من بعد 
الموت» كما يثبت أن هذا الضرب والعذاب يصب على وجوههم وأدبارهم» لكنها 
ليست هذه الوجوه والأدبار التي تكون في الجسد الميت أمامنا. وقد شبهت أرواح 
الكافرين في هذه الآية بالبهائم فكما أن البهائم تضرب على وجوهها أحيانا وأحيانا 
أخرى على أدبارها وقت رعيها وسقيها » فكذلك تضرب الملائكة الأرواح الكافرة 
وهي تسوقها وتقول لها ذوقوا العذاب. وقد وضح هذا المفهوم في ألفاظ هذه الآية 
الكريمة: إلى رَبك يَوْمَتذْ المساق» (القيامة: )٠١‏ ومن بين الأرواح أيضًا تكون 
أرواح طيبة يحررها المولى سبدانه وتعالى بفضله وكرمه في البرزخ من أسر 
شكل هذا الجسم الترابي وصورته ويعطيها جسمًا آخر مناسبًا. فكما ورد في 
الحديث أن أرواح المؤمنين تحلق وتطير في الجنة في شكل طيور7()؛ وقد ورد 
في شأن الشهداء خاصة أنهم سيكونون في شكل طيور خضر وستكون أوكارها 
مصابيح عرض الرحمنء فكذلك فإن الرؤية الصادقة التي رآها النبي (#) عن 
الجنة والنار والتي عرضت فيها أشكال تعذيب الكافرين في شكل بدنيء كلها 
تمثيلية. وواضح أن القالب والجسم التمثيلي للمؤمنين والشهداء وكذلك الجسم 
التمثيلي للكافرين لن يكون هذا القالب والجسم الذي وضع في القبر وتحللء أو 
حرق بالنار وتترب» وتطاير في الهواء وتفرق أو أكله أي حيوان فتمزق. 

وقد ورد في بعض الأحاديث عن النبي (46) ذكر مشاهد ومسامع العذاب 
في هذه القبور الترابية. وواضح أنه لن يكون عند هؤلاء الناس الذين يدفنون 


(') سنن ابن ماجهء كتاب الجنائز. 
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أمواتا لغة ولا مشاهدة مادية؛ إذ لن تبقى من الميت في هذه الدار سوى أكوام هذا 
التراب الذي يمكن الإشارة إليه. وقد ورد في حديث صحيح ذكر رجل صالح 
أوصى بسبب خوفه من الله أن يحرق جسده بعد الموت ثم ينثر في الهواء حتى لا 
يقف أمام الله. ولكن قدرة الله تعالى جمعته وأوقفته. ثم أنعم الله تعالى عليه 
برحمته(". 
السوّال والجواب 

ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي (44) أنه أخبر بان ملكين يأتيان 
٠‏ القبر بعد الموت ويسألان الموتى عن التوحيد والنبوة(). وقد أيدت الآيات القرآنية 


(') صحيح البخاري ج ۲ كتاب الرقاق باب الخوف من الله. وهذا نص الحيث: )1۳۳١(‏ حدثنا 
موسى حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ذكر رجلا فيمن كان سلف _ أو قبلكم _ 
آتاهُ الله مالا وولداء يعني أعطاه. قال: فلما حُضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير 
أب. قال: فإنه لم يبتئر' عند الله خيراً - فيْرها قتادة: لم يدخ - وإن يَقدَمْ على الله يعذبُه. 
فانظرواء فإذا مت فاحرقوني» حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني ‏ أو قال:'فاسهكوني ‏ ثم 
إذا كانت ريح عاصف فاذروني فيها. فاخ مواثيقهم على ذلك وربي. ففعلوا. فقال الله: كن. 
فإذا رجل قائم. ثم قال: أي عبدي» ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك. أو فرق منك. فما 
تلافاهُ أن رحمّة اللّه». فحثثت ابا عثمان فقال: سمعت سلمان» غير أنه زاد «فاذروني في 
البحر» أو كما حدّث. وقال مُعاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم.(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١150(‏ حذثنا عيّاش بن الوليد حثتنا 
عبد الأعلى حدُتّدا سعيدٌ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهُ حدْتّهم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «إِنْ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليِسمَعْ قرغ 
نعالهم ‏ أتاهُ ملكان فيُقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجُل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. 
فأمًا المؤمن فيقول أشهذ أنه عبد الله ورسولة. فيقال له: انظ إلى مقعدك من النارء قد أبتلّك الله 
به مقعداً من الجنةء فيراهما جميعاً» قال قتادة: وذْكر لنا أنه يُفِسَحُ لة في قبره. ثم رَجَعَ إلى 
حديث أنس قال «وأمًا المنافق والكافرٌ فيقال ل: ماكنت تقول في هذا الرجّل؟ فيقول: لاأدريء 
كنت أقول مايقول الناس. فيقال: لائريت ولاتليٍت. ويُضرَب بمطارق من حديد ضتربة؛ فيّصيح 
صيحة يَسمعها من يليه غير الثقلين». (يوسف عامر). 
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التالية هذا: «زالذين تَتَوفاهمُ الملائكة طيَبِينَ يقولون سلا علَيكم اذخلوا الجنّة بنا 
كنم تَغملون»؛ ( (النساء: (r‏ 

وآية أخرى هي: حتى إذا جَاءَتهُم سنا يَتَوفُوتهُمْ قَالُوا أيْنَ ما كنتم 
تَدعُون من دون الله قَانُوا ضلوا عنَا وشهذوا على أنفسهم نَم كانوا كافرين 
(0") قال اذخلوا ف في أَمَم قد خلت من قبكم من الجن والإنس في الثار» 
(الأعراف: ۷٠؛ (r۸‏ 

اتضح في الآية الأولى حال المسلمين الذين اقترفوا ذنب عدم الهجرة وفي 
الثانية حال الكفار وإنهم سيسألون بعد الموت. على كل حال فإن هذا كان حال 
مقترفي ذنوب معينةء أما السؤال الذي يمكن أن يسأل لعامة الناس فقد ورد نكره 
في الأحاديث؛ ب : يعني أنهم سيسألون عن التوحيد والرسالة. 

وقد ورد في آية من آيات القرآن الكريم تشبيه للكلمة الطيبة (أي كلمة 
التوحيد) وتشبيه للكلمة الخبيثة (أي الكفر). فشبهت الكلمة الطيبة بالشجرة التي 
أصلها ثابت وفروعها في السماءء وأن فيها من الثمر مالا ينقطع. وشبهت الكلمة 
الخبيثة بالشجرة #الجبينة الذي ق جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قال 

ِل ني لرا قول أب في لخي انه رفي الاجر 
وَيُضل الله الظالمين» (إبراهيم: ۲۷) 

وتفسيرها في الأحاديث الصحيحة هو أنه متعلق بسؤال وجواب البرزخ؛ 
فكما أن المؤمن قائم وراسخ على إيمانه في الدنياء فكذلك سيكون وسيظل في 
البرزخ على حاله؛ أما الكافر والمشرك الذي لم يكن قائمًا وثابنًا على الإيمان في 
الدنيا فإنه سيظل على حاله. 

ومع أنه لا حاجة لدليل آخر بعد تفسير رسول الله (#) فإننا نقول أن 
"القول الثابت" في هذه الآية بشارة للمؤمنين بالثبات على الإيمان في الآخرة 
أيضًا. وواضح أنه ليس المقصود من هذه الآخرة يوم الجنة أو النار لأن يوم 
الآخرة الحقيقي يكون يوم كشف الغطاءء يومها لن يجرأ الكافر على الحياد عن 
الحق. ثم إن هذا اليوم لن يكون بشارة للمؤمنين .كما أنه لن يكون وقتا مناسبًا 
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لإظنهار وإعلان هذا المن والإحسان. فالمقصود من هذا أن إعلان وإظهار هذه 
البشرى والإحسان سيكون في هذا الجزء من الآخرة الذي لا يكشف فيه الغطاء 
كشفا كاملاً. وهذا الجزء هو عالم البرزخ. 

ويتضح أيضًا من تفسير هذه الآية الكريمة الذي أخذ واستنبط من 
الأحاديث الصحيحةء أن البرزخ أيضًا يدخل ضمن المفهوم الواسع للآخرة. 

والحقيقة أن سؤال وجواب عالم البرزخ هذا لن يكون شيئا جديرا بل 
سيكون مثل إقرار وإنكار الحالة الإيمانية للحياة الأولى. أو قل إن صورة الأمس 
ستظهر وتلوح في مرأة اليوم بمعنى أن الحالة التي انتهت ت عليها الحياة ستظهر 

في السؤال والجواب فيما بعد. 

مسكن الأرواح في البرزخ 

السؤال الأخير هو أين سيكون مستقر الأرواح ومسكنها في وقت ما بين 
الموت والقيامة (البرزخ) ؟ وإجابة هذا السؤال توجد في آيات عديدة من القرآن 
الكريم. أول آية ذكرت أو وردت بعد الآيات السابقات» وقيل فيها إن الملائكة 
حين تنتهي من سؤال المنكرين ستدخلهم بأمر من الله تعالى النار مع أقرانهم 
ورفقائهم. ثم قال تعالى بعد ذلك. 

ن الذين كَذَبُوا بآيّاتنا وَاستكبَرُوا عَنَهَا لا ته تفتحٌ لَهُمْ واب السّمَاء ولا 
يَذْخلُون الجِنَةُ حتّى يلج الجَمل في سم الخياط) (الأعراف: ٠؛)‏ 

علمنا من هذه الآية أن أرواح الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن 
تدخل الجنة أبذا بعد الموت» وستتيه في الأرض أو تظل تحلق حيث دفنت 
أجسادهم. حيث سيرون من هناك منظر النار وسيذوقون العذاب. 

على النقيض منهم ستنادى الملائكة أو ينادى المولى سبحانه وتعالى نفسه 
أرواح المؤمنين وتقول أو يقول: 

جا ها انف المطمئنَةُ (1) ارجعي إلى ربك راضيّة مَرْضِيْةَ (1) 
فَادْخَلي في عبادي )١5(‏ واذخلي جنتي» (الفجر: ۲۷: )٣۰‏ 


الأكثر من ذلك أن الأرواح الطيبة التي ضحت بأجسادها الترابية وحياتها 
الفانية وسعادتها المادية وراحاتها الزائلة في سبيل الله؛ يمنحها المولى تبارك 
وتعالى وقتها عاك أخرى وحياة خالدة ومتعة ونعيمًا روحانيًا دائمًا. قال تعالى: 

ولا َقُولُوا لمن يتل في ستبيل الله أموَات بل أَحْيَاءٌ ولكن لا ت تشعرون» ˆ 
(البقرة: 5 )١١‏ 

كيف ستكون هذه الحياة السعيدة ؟ هذا ما ورد في سورة أخرى من قوله 
تعالى: «إولاً تَصْنَبَنَ الذِينَ قَتلُوا في ستبيل اللّه أمنواتاً بل أحَيَاءٌ عند ربّهم. 
رفون (155) فرحين بما آتاهم اله من فضله وَيَسْرُونَ بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف علَيهِمٌ ولا هُمْ يَخزتون )17١(‏ يستبشرون بنضة من 
الله وَفضل وَأ الله لا يُضْيعْ أجر المُؤمنين4(آل عمران: 155: )١1١‏ 

اتضح أن هذه الحياة السعيدة التي ستعطئ للشهداء سيكون مكانها "عند 
الله“ وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أرواح هؤلاء الشهداء الأحياء حين 
تخرج من الجسم المادي ستطير وتتنزه في الجنة في شكل طيور خضراء وتصبح 
مصابيح عرش الرحمن أوكارها. بعد هذا سيسلم كل ذي عقل سليم أن الدرجات 
مراتب الأنبياء عليهم السلام الروحانية ستكون أعلى وأسمى بكثير من درجات 
ومراتب الشهداء؛ لذا سيكون مكائهم أيضًا عند المولى تبارك وتعالى. وقد رأى 
النبي (2) أثناء معراجه وفي رؤيته الصادقة بعض الأنبياء في السماء وفي 
منازل الجنة المخظفة('. 


' ورد في صحيح البخاري: ۱ ) _ حدُتّنا عبد العزيز بن عبداللّه» حدثني سليماڻ عن 
کی کن ا لی ا راد م 
وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائمٌ في المسجد الحرام فقال 
أولهم: أَيُهم هو؟ ققال أوسطهم: هو خيرهم؛ فقال أحذهم: خذوا خيرهم؛ فكانت تلك الليلة فلم . 
يرهم حتى وة ليلة أخرى فيما يَرى لبه وتنام عينة ولا ينام 5 قله وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبُهمء فلم يكلمؤه حتى احتملوه ه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهمٌ جبريل فشق 
جبريل ما بين نحره إلى لبّته حتى فرغ من صدره وجوفه؛ فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى 
جوفة ثم أتى بطّست من ذهب فيه تون من ذهب محشوًا إيماناً وحكمة؛ فحشا به صذدره ولغاديده 
يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقة ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابهاء فناداه 
۹ 


أهل السماءء من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمدٌ؛ قال: وقد بُعث؟ قال: 
نعم قالوا: فمرحبا به وأهلا ذه فيتستبشرٌ به أهل السماء لا يعلمْ أهْ السماء بما يريذ اله به فسي 
الأرض حتى يُعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك فسلمْ عليه فسلُمَ عليه 
ورد عليه أدم وقال: مرحبا وأهلا يا بني نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنمرين 
يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات عُنصيْرُهُما ثم مضى به 
ا E‏ ا ا ا 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي خبًا لك ربك ثم عَرج إلى السماء الثانية قالت الملائكة له 

. مثل ما قالت له الأولى» من هذا؟ قال: جبریل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه 
وسلمء قالوا: : وقد بُعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: : مرحباً به وأهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثشة 
وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانيةء ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا.له مثل ذلك؛ ثم عرجَّ به 
إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلكء ثم عرج به 
إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سئاهم فَوَعَيْتَ منهم إدريس في 
اة هرون فن_الرابعة وار فلن اة ل أ اس رور اخ في السائشة وموم في 
السابعة بفضل كلامه للّهء فقال موسى: رب لم أظنْ أن تَرقع علي أحداً ثم علا به فوق ذلك بما 
لا يعلمة إلا اله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبّارٌ رب العزّة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة على أك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ 
موسى فاحتبسهُ موسى فقال يا مُحمد: ماذا عهد إليك ربك قال: : هد إل خمسين صلاة كل يوم 
وليلة» قال: إن أمَتّك لا تستطيعٌ ذلك فارجع فليخفف عتك ربك وعنهم فالتفت النبيُ صلى الله 
غر شرن كاية وسعيركه في ذلاة: فأساز اليد جرويل أن نسم لخ شاك ا به ی 
الجبّار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإِنٌ أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صوات 
ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يُرددهُ موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم 
احتبسة موسى عند الخمس فقال: يا محمد واللّه لقد راوذت بَني إسرائيل قؤمي: على أذنى من 
هذا فضعَفوا فتركوه» فَأَسَّنَّكَ أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليُخفف 

عنك ربكء كل ذلك يلتّفت النبئُ صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليُشير عليه ولا يَكرهُ ذلك 

جبريل» فرفعَة عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتي ضتُعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
فخفف عناء فقال الجبّار: يا مُحمدء قال: لبيك وسعذيك؛ قال: إنه لا يبدل القول لذي كما فرضت 
عليك في أم الكتاب قال: فكل حسنة بعثشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خم عليكء 
فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلّت؟ فقال: خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال 
موسى: قد واللّه راوذت بني إسرائيل. على أدنى من ذلك فتركوه نا ربك فليُخقف عنك 


OY. 
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بأنه يطير بذراعيه بعد استشهاده مع الملائكة في عالم الملكقوت(). هاتان 
الذراعان الطائرتان في عالم البرزخ تشبهان في الحقيقة الذراعين اللتين كانتا في 
بدنه» واللتين قطعتا في تلك الغزوة» وهما تقبضان على راية الإسلام. فلما قطعتا 
أمسك الراية بما تبقى من ذراعيه وبمساندة رقبته. إذا لا عجب أن تكون هذه الآية 
الكريمة قد نزلت في شان هؤلاء الحو 

إن الذين فَانُوا رَبُنَا الله د ثم استقامُوا تَتَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الملائكةٌ ألا نَقَافُوا 
ولا تخرتوا َأَبْشَروا بالجنة التي نتم توغدُون (0) تحن أُولَيَاوْكُمْ في الحيّاة 
الدّنيًا وفي الآخرة4 (السجدة: ١٠ء )١١‏ 

فصوت البشارة هذا ورفقة الملائكة يمكن أن يكون منظرا جذابا ل ذلك 
البرزخ. 


أيضاًء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى قد واللّه استَحيَيّت من ربي مما اختّفت 
إليهء قال: فاهبط باسم الله؛ قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: (۳۹۲) حَدْتنا علي بن حجر ٠‏ أخبرنا عَبْدُ الله بن جعفر » عن الغلاء 
بن عبد الرّحمن » عن أبيه» عن أبي هُريْرة قال: قال رسول الله : «رأيت جعفرا يَطينٌْ في 
الجنة مَعْ الملائكة» .. 

قال أبو عيستى: هذا حديث غريب من حديث أبي هْرِيْرة لا نغرفة إلآ من حديث عبد الله بن 
جعقر» وقذ ضنَعّفه يَحْيِى بن معين وَغَيْرهُ عبد الله بن جعفر هو وال علي بن المديني. . وفي . 
الباب عن ابن عبّاس.(يوسفا عامر). 
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المرحلة الثانية الحقيقية للآخرة 
القيامة والجزاء 

الموت هو حال وشأن الأفراد فشخص يموتء وآخر يولد. و الشعوب هي 
الأخرى تدخل هذه اللعبة (لعبة الموت) فشعب ينهي لعبته فيخلي مكانه لغيره وهذا 
الأمر قائم منذ الأزل وما يزال قائمًا حتى الآن. فالنظام الذي خلقت الكائنات عليه 
ما يزال قائمًا بعينه» وما يزال حال أول يوم للحياة باقيا كما هو حتى الآن. المهم 
أن: آلاف الشموع قد احترقت وما يزال الحفل مستمرًا لكن هل سيأتي يوم يطوي 
فيه هذا البساطء ويزول فيه محفل هذه الكائنات» وتزول فيه وتتبدل السماوات 
والأرض» ويعرض خلاق العالم منظرًا جديدًا لصفة خلقه وإحسانه ؟ وفي أي 
نظام جديد سيظهر هذا العالم بعد خلق أرض وسماوات جدد ؟ 

إن كل رجالات الدنيا الذين يتنبأون بالمستقل بالنظر إلى الحال يجييون 
على هذا السؤال بطريقة أو بأخرى بالإثبات ويقولون: كما أن هؤلاء الأفراد 
يأتون ويفنون فكذلك سيأتي يوم يخيم الموت فيه على المخلوقات الدنيوية كلها. إن 
الفلاسفة وعلماء الطبيعة هم أكثر من يتوقع الإنكار منهم؛ لكن غالبية الفلاسفة 
يؤمنون بهذا الأمر. كما أن علماء الطبيعة لا يعتبرونه محالاً. بل إن أفكار العديد 
من باحثي الطبيعة قد وصلت في هذا الشأن إلى أكثر من حد التوقع؛ حيث 
وصلت إلى حد اليقين. فإنهم يواصلون الحديث بقوة علمهم عن مجيئ هذا اليوم 
المفزع» ويعرضون أسبابا عدة لهذا الفناء. فيقول أحدهم: إن النظام الذي تسير به 
عجلة الحياة هو دفء الشمس الذي يتناقص يوما بعد يوم» وسيأتي يوم في النهاية 
تتجمد فيه هذه الحياة وتتوقف غجلة الحياة. وقيل إن هناك سببًا آخر وهو أن نظام 
الكائنات كله يقوم على أساس الجاذبية التي تجتذب يوما بعد يوم الكواكب 
والنجوم. وسيأتي يوم يختل فيه التوازن وتقترب فيه الكواكب والنجوم كلها من 
بعضها حتى تحطم بعضها بعضنًا بسبب تصادمها. ويعتقد عالم آخر أن هناك 
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ملايين النجوم تسبح في الفضاءء ولا نعرف إلا عن القليل منها. ويمكن أن 
9 الأرض بأي من هذه الكواكب فتباد وتفنىء ويفنى ويهلك كل سكانها. 
وأيَا كانت الأسباب فإمكانية وقوع هذا الشيء غير مستبعد عند العلماء. 
ونجد هذه العقيدة بشكل أو بآخر عند أهل الأديان. وقد ورد ذكرها في 
الكتب السماوية كلها. فتوجد إشارات لها في التوراةء وصرح بها سفر المزامير» 
حيث عبر عنها "بيوم المحكمة“7). وقد كان في اليهود أيام سيدنا المسيح عليه 
السلام فريقان أحدهما وهو الصدوقي كان متحرر الفكر بتأثره باليونانيين» فكان 
هذا الفريق ينكر القيامة. أما الثاني فكان يسمي الفريس وكان ما يزال ثابتا على 
عقيدته القديمة(). واليهود على عهد النبي محمد (#) يقولون بالقيامة والحشر 
والنشر والجنة والنارء فكانوا يعتقدون أن القيامة حين تقوم سيحمل الله تعالى 
السماوات على إصبع والأرض على الإصبع الثاني والأشجار على الثالث والماء 
على الرابع وباقي المخلوقات جميعا على الإصبع الخامس ثم ينادي: أنا الملك". 


(١‏ سفر المزامير (الإصحاح ٩‏ - الفقرتان ١٠ء »)7٠١‏ وهذا نصها: اقم يارب. لايعتز 
الإنسان. لتحاكم الأمم قدامك* يارب اجعل عليهم رعبا. ليعلم الأمم أنهم بشر. سلا" (يوسف 
عامر). 

(') إنجيل مرقس ؟١‏ - ۲٤١‏ ء وهذا نص الفقرات من الفقرة ٤-١۸‏ ””وجاء إليه قوم من 

الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامقوسألوه قائلين* يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ 

وترك امرأة ولم يخلف أولاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه" فكان سبعة أخوة. أخذ 
الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا* فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا. وهكذا 
الثالث* فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامة متى قاموا لمن 
منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب يسوع وقال لهم أليس لهذا تضلون إذ 

لا تعرفون الكتب ولا قوة الله“ (يوسف عامر)وسفر أعمال الرسل 77. 
() صحيح البخاري تفسير سورة الزمر. وهذا نص الحديث: (؟475) حذثنا آدَمٌ حثثنا شيبان 

عن متصور عن إبراهيمٌ عن عُبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حبر من الأحبار 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمذء إنَا نجدُ أن الله يجعل السماوات على 
إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبعء والماءَ والثرّى على إصبعء وسائر 
الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. فضتحك النبِيُ صلى الله عليه وسلم حتى بَنَتْ نواجِدٌة 

تصديقاً لقول الخبرء ثم قرأ سول الله صلى الله عليه وسلم: (وما قذروا الله حسق قدره؛ 

لاه 


(7) 


: ١ وقد‎ 


م 


2 انتصريح نيذه العقيدة ى الإنجيل. ققد قدم سيدنا عيسى دليل الحياة 
الأخرى للصدوقيين بآية من التوراة. وقد ورد في رؤيا يوحنا تفصيل وشرح 


والأرض جميعاً قبضتة يوم القيامة. والسماوات مَطويّات بيمينه؛ سبحانة وتعالى عما. 
يشركون) (الزمر: 1۷)»(يوسف عامر). 

(') إنجيل متىء الإصحاح ٠۲۲‏ الفقرات(70. ١۴ء‏ 77)؛ وهذا نصها" في ذلك اليوم جاء إليه 
صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه* قائلين يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له 
أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقم نسلا لأخيه* فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول امرأة 
ومات. وإذ لم يكن له نسل. ترك امرأته لأخيه *وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة وآخر الكل 
تت المرأة أيضنا* ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة. فإنها كانت للجميع* فأجاب 
يسوع وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله* لأنهم في القيامة لا يُزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء* وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل 
لكم من قبل الله القائل* أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله 
أحياء* فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه* أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أبكم الصدوقيين 
اجتمعوا معا" (يوسف عامر)ء وإنجيل لوقاء الإصحاح٠۲ءالفقرة‏ ۲۷ء وهذا نصها'وحضر قوم 
من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه* قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات 
لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه* فكان سبعة أخوة. 
وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد* فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد* ثم أخذها الثالث 
وهكذا السبعة. ولم يتركوا ولدا وماتوا* وآخر الكل ماتت المرأة أيضنا* ففي القيامة لمن 
منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر 
يزوجون ويزؤوجون *ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات 
لا يزوّجون ولا يزوجون* إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضًا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله 
إذ هم أبناء القيامة* وأما الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول. 
الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب* وليس هو إله أموات بل أحياء لأن الجميع عنده 
أحياء * فأجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت* ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن 
شيء"(يوسف عامر)» وإنجيل مرقسء الإصحاح ٠١‏ الفقرات ۰۲۱-۸ وهذا نصهما 'وجاء 
إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة وسألوه قائلين* يا معلم كتب لنا موسى إن 
مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولاد أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه* فكان 
سبعة أخوة. أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا* فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا 
نسلا. وهكذا الثالث* فأخذها السبعة ولميتركوا نسلا. وآخرا لكل ماتت المرأة. ففي القيامة 
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كامل لأحوال وأهوال القيامة. ويؤمن الهندوس بهذه العقيدة (عقيدة الففاء). أما 
التوضيح التام لهذه الحقيقة فقد وصل لمنتهاه بواسطة سيد الخلق وخاتم الأنبياء 
وسيدنا محمد. 
أسماء القيامة 

إن غموض حقيقة أي شيء يتضح من شرح وتوضيح أسماء هذا الشيء. 
وقد ذكرت القيامة في القرآن الكريم بأسماء عديدة» كل اسم من هذه الأسماء يبرز 
ويظهر جانبًا معينا لها. وأول اسم لها في القرآن الكريم ورد في أول سورة هو 
اسم "يوم الدين“ يعني يوم الجزاء. فيتضح من هذا أن هذا اليوم سيكون يوم جزاء 
ومحاكمة شاملة. وقد ذكرت في القرآن الكريم إضافة لهذا الاسم أسماء عديدة 
هي: 

الساعة. يوم القيامة. اليوم الحق. يوم معلوم. الوقت المعلوم. اليوم 
الموعود. اليوم الآخر. يوم الآزفة. يوم عسير. يوم عصيب. يوم عظيم. يوم 
البعث. يوم التلاق. يوم التتاد. يوم الجمع. يوم الحساب. يوم الحسرة. يوم 
الخروج. يوم الفصل. القارعة. الغاشية. الطامة الكبرى. النبأ العظيم. الحاقة. 
الوعد. الواقعة. الصاقة. أمر الله. 
أوصاف القيامة 

هذه هي الأسماء التي وردت عن يوم القيامة إما مفردة أو مضافة أو 
صفةء وبالإضافة إلى هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم أسماء عديدة للقيامة 
مقترنة بفقرات أو جمل تركيبية مثل: يوم ينفخ في الصور - يوم ينفع الصادقين 
صدقهم - يوم لا ينفع مال ولا بنون - ويوم يعض الظالم على يديه - ويوم 


متى قاموا لمن منهم تكون زوجة. لأنها كانت زوجة للسبعة* فأجاب يسوع وقال لهم أليس 
لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الأموات لا يُزَوُجون ولا 
يزوّجون بل يكونون كملائكة في السموات* وأما من جهة الأموات أنهم يقومون أفما قرأتم 
في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب* 
ليس هو إله أموات بل إله أحياء. فأنتم إذا تضلون كثير!* فجاء واحد من الكتبة وسمعهم 
يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل" (يوسف عامر) . 
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تشقق السماء - ويوم يقوم الاشهاد - ليوم لا ريب فيه - ويوم نحشر من كل 
أمة فوجا - يوم يقوم الناس لرب العالمين - يخرجون من الأجداث - يوم يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه - يوم لا تجزي نفس عن نفس 
شيئا - يوم تشهد عليهم ألسنتهم - يوم لا تملك نفس لنفس شيئا - يوم لا يغني ˆ 
مولى عن مولى شيئا. 

المقصود أن هذه الأوصاف وما شابهها قد وردت لبيان هذا اليوم 
العصيب. وأخبر أنه لن تكون هناك فائدة في هذا اليوم العظيم لأي شيء آخر. 
سواء تواضع الإنسان وأعماله. 
سيفسد النظام في القيامة 

وقد شك بعض المتكلمين فيما يتعلق بالقيامة بأن القيامة هي اسم للفناء 
المحض أو العدم المحضء مع أن هذا الأمر مخالف للتصريحات القرآنية. 
فالصور التي صورت للقيامة في العديد من آيات القرآن الكريم لا تدل على شيء 
سوى فناء الحياة وتوقف نظام السماء والأرض وفساده. وسيظهر هذا الأمر من 
تمعن الآيات القرآنية التالية: 

« إذا زلزلت الأرْض زلزالها )١(‏ وأخرجت 0 أثقانهَا (۲) وقال 
الإنسان ما لَهَا (؟) يَومَئذ تحَدث أخبَارها) (الزازلة: ١‏ :4( 

«إذَا السسّمَاءْ انشقت ( )١‏ وأذتت لرَبّهَا وحقت (0) وَإذا الأرأض مدت م( 
وألْقّت ما فيها وتخلت» (الانشقاق: :١‏ 4) 

«إذا المسّمَاءْ انقطّرت )١(‏ وإذا الكواكب انتَثْرتَ (۲) وإِذَا البحارٌ فجرت 
(؟) وإذا القَبُورٌ بُعْثرتَ (4) علمت تفس ما قَدّمَتَ وأخرّت» (الإنفطار: :١‏ 0) 

ذا السشّمْس كرت )١(‏ وَإذَا النجُومٌ انكذرت (۲) وإذَا الجبال يرت 
(التكويق ٠ ٠‏ 1 

«إنما توعذون لواقعٌ (۷) فإذا النجُومُ طمست (۸) وا السّمَاءٌ رجت 
(5) وَإِذَا الجبال نسقت» (المرسلات: 597 ٠ 0٠‏ 

«فإذا برق البَصر (۷) خسف القسَرُ (۸) وَجُمِعَ الشمس والقتر) 
(القيامة: /ا: 8) 
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يوم تَكُونَ المسَّمَاء كالمُهل (8) وتكون الجبال كالعهن) (المعارج: 8: 
( 

هِفإذًا نفخ في الصور فة وَاحدَةٌ (1) وَحُملت الأرْض والجبَال فَدكنًا 
دكة وَاحدة )04 فَيَوْمئدْ وفعت الواقغة )٠١(‏ وانشقت السسَمَاءٌ فهي يَومتذ 
وَاهيّة) (الحاقة: 0 ش ١‏ 

يوم ترجف الأرض والجبال وكات الجبال كثيبا مَهيلاً )١4(‏ إتا أْسلتا 
يكم رَسئُولاً شاهداً عَلَيكمْ كما رسن إلى فرأعون رّسُولاً )٠١(‏ فَعصى فرأعون 
الرُسُول فََحَدْنَاهُ أخذاً وبيلاً )١١(‏ فكيْف تَتَقُون إن كَفْرتَمْ يَوْماً يَجعلَ الولدان شيبا 
)١(‏ السسّمَاءٌ مُتقطرٌ به كان وَعَدُهُ مَقعُولا» (المزمل: 15: )١8‏ 

يوم تبدل الأرْض غَيْرَ الأرزض4 (إبراهيم: 48) 

«فَإِذَا انشقت السسّمَاءٌ فكانت وَردَة كالدّهان» (الرحمن: ۳۷) 

إا وققت الوافقة )١(‏ يس لوَفتها اة (1) خَافِضة رافة () إذا 
رجت الأرْضْ رجا (4) بست الجبال بسا (ه) فكاتت هَبَاء متاك (الواقعة: :١‏ 
0 5 
«وفتحت السّماء فكائت أَبْوَاباً )٠١(‏ وسْيّرت الجبال فكاتت سراباً» 
(النبأ: 215 ( 

المقصود أن هناك آيات عديدة من هذا القبيل توضح أن القيامة تعني 
نهاية نظام العالم والحياة الراهنة فقطء وخلق سماء وأرض جديدة بعد ذلك ونفاذ 
قانون الدار الآخرة هذا على نتائج الدار الأولى السابقة. 

يوم تئل الأرْض غَيْرَ الأرضٍ وَالسَمَوَات وَبْرَرُوا لله الواحد القَهْارٍ» 
(إيراهيم: )٤۸‏ 

مع أن ذكر أحوال وكيفيات هذا اليوم العصيب قد ورد في القرآن الكريم 
بطرق متفرقة ومختلفة» فإن في القرآن سورة خاصة بهذا الاسم (القيامة). وهي 
سورة رغم قصدها وإيجازها المتناهي في غاية السعة البلاغيةء فقد بين المولى 
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سبحانه وتعالى فيها في فقرات صغيرة وبسيطة مطالب كبيرة ومهمة بطريقة 
تجعل العقل يطمأن ويسكن. تبدأ هذه الود بهذه الآيات: 

لا سم بوم القيّامّة )١(‏ ولا أفسم بالنفس اللوامة ( ۲) أيتخسب 
الإنسان أن لن نجِمَعْ عظامَه )١(‏ بى قادرين على أن تست بَنافَه (؛) َل 
یرید ' الإنسان ليَفجر أُمَامَهُ ( ه) سنال أن يَْمْ القيامة )١(‏ فَإذَا رق ابص (۷) 
خسف القَمَرُ (۸) وَجُمع الشفْس والقَمَرُ () يقول الإنسان يومئذ أيْنَ المَقَرٌ 
)٠١(‏ كلا ل ون )1١(‏ إلى ربك ومذ التق (19) يتبا الإنسان يَومكذ بما. 
قم وَخَرَ )١١(‏ بل الإنسان على نفسه بَصيرةٌ )١4(‏ ولو ألقى مَعاذيرَة» 
(القيامة: (1٥ ١‏ 

أقسم المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى منها بيوم القيامة ثم النفس 
اللوامة. والمقصود بالنفس اللوامة الضمير الذي يكون داخل الإنسان والذي يندم 
ويحزن من الداخل عن كل عمل طالح» ويلوم صاحبه عليه. وقد عبر المولى 
سبحانه وتعالى عن حالة الضمير هذه في الآية الأخيرة بقوله: بل الإنسانُ على 
نفسه بصيرة )٠١(‏ ولو ألقى مَعَاذِيرَةُ4. فتسمى هذه الكيفية وحالة الإنسان القلبية 
بالنفس اللولمة. 

.١‏ يعرف علماء الاجتماع جيدا أن هناك ارتباطا وثيقا بين أحوال وظروف 
الفرد والمجتمع؛ فكما أن الإنسان يولد ويكبر ويمرض ويعافى؛ أو يصح 
ويخطئ ويتوب ويندم ويجد وتطيب سمعته وتسوء. ويستمد القوة والعافية 
بقوانين طبيعة معينة» ويمرض ويهزل بمخالفاتهاء ثم تضمحل قواه شيئا 
فشيئا بعد الوصول إلى سن معين ثم يموتءفإن هذا ما يحدث تماما مع 
الجماعات والشعوب» تولد وتكبر وتصح ثم تمرض»› وتخطئ وتتوب ثم 
تضمحل قواها وتضعف بعد وقت معين ثم تهلك وتفنى. 
وقد ولدت في الدنيا آلاف الأقوام والشعوب ثم فنت طبقا لهذا المبدأ. ولم 

نجد حتى لأسمائهم ذكرا في التاريخ. أبعيد أن يأتي يوم طبقا لهذا المبدأ الذي تولد 
الجماعات والشعوب وتموت عليه فنجد فيه المخلوقات كلها نفسها وهي غير 
موجودة في عالم الفناء هذا ؟ إن هذا هو السبب في أن القرآن الكريم قد استدل 
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على دمار القيامة الشامل بدمار أقوام عاد وثمود وآل فرعون وغيرهم. وسيرد 
تفصيل هذا لاحقا. 

على كل حال فكما أن داخل الإنسان نفسًا لوامة أو ضميرا أو إحساسا 
'يلومه وقت فعل الذنب ويجرمه؛ وأنه وحين ينظر ويتفقد أعماله كلها ويعرف أنه 
مقصر ومذنبء فكذلك يكون للشعوب ضمير يندم على خطاياه وذنوبه وتقصيره 
ويخجل من عيوبه. وبالمثل ستندم البشرية كلها وتخجل في يوم ما على أعمال 
مجموع أفرادهاء وسيلوموها ضميرها ونفسها اللوامة أيضًا. بل والأكثذر من 
'الكائنات البشرية هو أن الكائنات الحية كلها ستتدم هي الأخرى أمام خالقها على 
ما بداخلها. ويطلق على عموم هذا الاعتراف بالتقصير والندم والخجل الكلي 
"القيامة". وبسبب هذه العلاقة والصلة جُمع القسم بالقيامة وبالنفس اللوامة مع 
بعضهما في السورة السابقة. والآن أقرأ آيات السورة السابقة في ضوء هذا 
التوضيح. 

. بإمعان النظر في كل شيء في هذا الكون نعلم أنه عبارة عن مجموعة 
عناصر وقوى متناقضة متضاربة أودعت فيه البرودة-والحرارة والسقم 
والعافية والبقاء والفناء وغير ذلك من القوى المتعارضة وطالما ظل في 
هذه القوى المتعارضة اعتدال ظل الشيئ حيّاء أما دين يذهب هذا 
الاعتدال فإن ذلك الشيئ يفنى ويهلك في لحظة وأحدة. فما من زهرة قد 
تفتحت في شجرة إلا وأثرت عليها فصول الصيف والشتاء» وطالما كان 
الاعتدال موجودا في هذه المؤثرات المتعارضة كانت الزه-رة متفتحة 
يانعة. لكن إذا اشتد تأثير قوة ما من تلك القوى عليها فإنه سيفنيهًا. وهذا 
هو حال كل شيء في الحياة. ويسير على هذا انمبدأ كل أذ راد الأسرة 
والجماعات والشعوب بل والحيوانات والشجر والحجر وکل شيء في 
الدنيا. 
انظر إلى كائنات الكون كلها فقد أقامها المولى سبحانه وتعالى على هذه 

العناصر المتضاربة المتعارضة»ء فيكون الليل والنهار والنور والظلام والصيف 
والشتاء والماء والنار والربيع والخريف والصحة والسقم. والغنى والفقر والحياة 
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والموت والسماء والأرض والخير والشر والصلاح والفساد. والمقصود انظر إلى 
ما شئت ستعلم أنه قائم على أساس العناصر الأربعة والقوى والحالات المتناقضة. 
وطالما ظل فيها اعتدال ستظل عجلة الحياة تمشي. وحين يختل هذا الاعتدال 
سيكون يوم فنائها. 

لكن كما أن إمكانية الصحة والشفاء بعد المرض والمرض بعد الصحة 
موجودة في الأفراد والأشخاص» فكذلك توجد في نظام هذه الكائنات أيضنا 
إمكانيات المرض بعد الصحة والصحة بعد المرض. فكثير ما رأينا الدنيا قد 
امتلأت بالظلم والجورء وأغرق فيضان الدم والقتل أمنها وسلامتهاء ثم فجأة تتغير 
ويعود إليها الأمن والسلام. فقد حل الخريف آلاف المرات على حديقة هذه الحياة 
ثم جاء بعده فصل الربيع. واقتربت الكرة الأرضية أكثر من مرة من التصادم مع 
الأجرام السماوية لكنها نجت. وأوشكت هذه الكرة أكثر من مرة على السقوط أثناء 
دورانها لكنها استوت. وسيظل نظام الفساد والإصلاح هذا مستمرًا طالما استمر 
الاعتدال قائمًا وموجودا في هذه القوى المتضاربة وفي الكائنات. لكن حين ينتهي 
هذا الاعتدال سينتهي معه نظام الكرة الأرضية بأكمله. في ذلك الحين ستقف 
الأرض بكل تاريخها وأعمالها أمام خالقهاء وستشهد بنفسها على كل تقصير 
وجرم ارتكب فوقها!". 

لذا زلزلت الأزْض زلزالها )١(‏ وأخرجت الأرض أثقانها (؟) وقال 
الإنسان ما لها () يومئذ تُحَدّث أَحَبَارَها (4) بان ربك أوحى لها (ه) يَوْسَذ 
صر الناس أشتاتاً لَيْرَوا أعمانَهم )١(‏ فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ (۷) ومن 
يمل مثقال ذْرَّة شرا يره (الزلزلة: :١‏ ۸) 

ورد في القرآن الكريم أثناء الحديث عن القيامة ذكر للصور أكثر من 
مرة: « لذا نفخ في الصُور ». والمعنى اللفظي للصور هو البوق. والقصة هي 
أن الأبواق كانت موجودة في قديم الزمان عند البايليين والكنعانيين والأراميين 


(') مستفاد من تفسير سورة القيامة لمولانا حميد الدين رحمه الله. 
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والعبرانيين وغيرهم من الأمم السالفة عند مجالس الملوك وعند الإعلان عن 
الحرب. لذا يعني النفخ في البوق إظهار عظمة الملك أو إعلان حالة غير عادية 
كالحرب. ولهذا استخدمت هذه المحاورة بكثرة في التوراة. وجاء في القرآن 
الكريم أنه ينادى ويقال: لمن الملك اليوم ثم يجيب المولى لله الواحد القهسار. 
فسيكون هذا اليوم إظهار مُلك مالم السماوات والأرض والكائنات وإعلان لحساب 
عظيم. لهذا السبب استخدمت المحاورة القديمة وهي النفخ في البوق. ويمكن أيضنا 
أن يأمر المولى تبارك وتعالى فجأة بنفخ صور ملكوته؛ فينفد كما يدل المعنى 
اللفظي للصور. 
إنكار العرب 

يتضح من هذا التفصيل أن القيامة تحوي داخلها حقيقة عظيمة للغاية. لكن 
الأمر الذي كانت العرب تنكره بشدة بعد التوحيدء ولا تعتقد فيه إطلاتاء ولم يكن 
لعقولهم أن تقبله هو أمر القيامة والحشر والنشر. فقد كان العرب الجاهليون على 
جهل تام بالحياة بعد الموت وبالمحاسبة على الأعمال أمام الله تعالى» وبالثواب 
والعقاب. لذا لم يكن عندهم تمييز بين حسن وقبح الأعمال. هذا التمبيز الذي يقوم 
على أساس الأخلاق والمعاملات. فيقول أحد الشعراء العرب بعد ما سمع من 
النبي (#) الحديث عن هذا الأمر متعجبًا: 

أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا ام عمرو 
ويقول شاعر آخر من قريش(": 


(') صحيح البخاري ج ١‏ باب الهجرة. وهذا نص الحديث:  )"874(‏ حدشا أصبّغ حئثنا 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
أبا بكر رضي الله عنه توج امرأةً من كلب يقال لها أ بكرء فلما هاج أبو بكر طلقها 
فتزوّجها ابن عممها هذا الشاعرٌ الذي قال هذه القصيدة يرثى كفارَ قريش: 


وماذا بالقليب قليب بَدرٍ من الشيزى زين بالمنام 

وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 

شا الشكمة أل كو وهل لي بعد قومي من سسلام 

يُحَدثنا الرسول بأن ستحيا وكيف حياة أصداء وهام(يوسف عامر). 
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يحدثنا الرسول بأنْ ستحيا وكيف حياة أصداء وهام 

(كانوا يعتقدون أن الإنسان بعد أن يموت يصبح طائرا. ويطير ويصوت. 
کان :هذا يسمي دهم ضبدااوهاد): 

وقد نقل كثير من أقوالهم في القرآن الكريم أيضًا: فمثلاً: 

«أنذا متنا وكنا رابا ذلك رَجْع بَعيد» (ق: (r‏ 

«أننًا لَمَرْدُودُونَ في الحافرة )٠١(‏ أإذَا كتا عظاماً نْخرَةً 4 (النازعات: 
E‏ ا0 ۰ 3 
«أندَا كنا عظاماً ورّفاتاً أئنا لَمَْعُوتُون خلقاً جديدأ4 (الإسراء: 45) 
نذا كنا عظاماً ورقاتاً أننًا لَسبعُوتُونَ خَلقاً جديدا» (الإسراء: 14) 

)78 يُحْيِي العظام وهي رَّميمٌ 4 (يس:‎ ١ 

وكان يعضهم يعتقد كالدهرية بأن هذه الدنيا ستظل قائمة:؛ وأن الموت 
الحياة سيظلان قائمين. وأنه لا حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا. 

جِوقانُوا ما هي إلا حَيَاَنَا اليا موت وتيا وَمَا يُهلَكنَا إلا الدْضٌ» 
(لجاثية: 4؟) 
جوقالوا إن ه هي إلا حَيَائنا ادنيا وَمَا نَحنْ بمبْعُوثين) (الأنعام: ۹( 

کانوا لا يتوقعون أنهم سيحاسبون على أعمالهم: 

«إِنَهُمْ كَانُوا لا يََخُونَ حساباً» (النبا: ۲۷) 

كان حباب بن الأرت ‏ من المسلمين الأوائل» وكان يمتهن الحدادة. 
وكان له أجر عند أحد رؤساء قريش وهو العاص بن وائل. فذهب للمطالبة 
بالأجر فقال له العاص: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت 
ل خت تفوت ثم تبعت قال: إن الميث ثم ميعؤث؟ قلت :حم قال إن لي 
هناك مالا وولَداً فأقضيكه “7') تفهم من هذا مدى شدة كفر العرب في هذا الشأن. 


(') صحيح البخاري تفسير كهيعص ص .11١‏ وهذا نص الحديث: )41١4(‏ حثثنا الخميدي 
حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مَسروق قال: «سمعت حَبَاباً قال: جنت 
الناص بن وائل السهمي أنقاضاءُ حقاً لي عنده؛ فقال: لا أعطيلك حتى تكفر بمحمد صلی الله 
عليه وسلم. فقلت لاء حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمّيت ثم مبعوث؟ قلت: : نعم. قال: إن 
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ن كان أكثر شيء أكد عليه رسول الله (6) أمامهم بعد التوحيد هو أمر القيام .ة. 
وبين هذا الأمر بمشاهدات ودلائل واضحة يوميا أكثر من غيره في. السور المكية 
باساليب مختلفة وطرق معبرة» صورت فيها هيبة الله وهول القيأمة وصعوبة 
الحشر والنشر بطريقة تجعل السامع يتأثر. وبين عجز الإنسان وصور العقل 
وعظمة الله وقدرته والخلقة المحيرة للكائنات بطريقة تجعل السامع يرتعد. ثم رسم 
صورة للحياة الأبدية ولنعدم الجنة وراحاتها من ناحيةء ومن ناحية أخرى حتمية 
الموت وضرورته وفناء الدنياء وفزع النار وعذابها بطريقة تجعل النفس البشرية 
غير قادرة على إخفاء تأثرها. 

ولم يكن أهل النظر من الصحابة على دراية بالأسباب التي لأجلها قدم 
الوحي الإلهي أحوال ومناظر القيامة والجنة والنارء فتقول السيدة عائشة رضي 
الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكرُ الجنة والنارء 
حتى إذا ثاب الاس إلى الإسلام نَزّل الحلال والحرامُ؛ ولو نزل أو شيء لا 
تشربوا الخمن لقالوا لا نَدَعْ الخمر أبدأء ولو نزل لا تزئوا لقالوا لا تدغ الزنا أبدأء 
لقذ نزل بمكة على محمد 26 5 لجارية ألعبُ؛ بل الساعة موع دهم والساعة 
أدهى وأَمَرُ. ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (". 


لي هناك مالا وولداً فاقضيكهء فَنَزَلت هذه الآية (أفْرََيتَ الذي كَفْرَ بآياتنا وقال: لأُوتَننٌ مالا 
وولدا). (مريم: 77) رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيمٌ عن الأعمش.(يوسف 
عامر). 
(') صحيح البخاري ج ۲ ص 748 باب تأليف القرآن. وهذا نص الحديث: (4477) ل 
حدثنا إيراهيمٌ بن موسى أخبرنا هشام بن يوسُف أن ابن جُرأيج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف 
بن ماهك قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي» فقال: أي الكفن 
خير؟ قالت: ويحك ومايضرك؛ قال: ياأمّ المؤمنين أريني مُصحفك؛ قالت: لم؟ قال: نعلي 
أؤلف القرآن عليهء فإنه يُقرأ غير مَؤلف قالت: ومايضرك أيه قرات قبل إنماتزل أول 
مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكرٌ الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناسٌ إلى الإسلام تزل 
الحلال والحرامٌ» ولو نزل أو شيء لاتشربوا الحمر لقالوا لاتدَعٌ الخمر أبداء ولو نزل 
لاتزنوا لقالوا لاندَعٌ الزنا أبدأء لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه و. لم وإني لجارية 
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يتضمح من هذا التوضيح سبب إدخال التعليم النبوي هذه الحقيقة في أسس 
ومبادئ الإيمان. ولو لم يدخل هذا التعليم ضمن العقائدء لما استقرت في القلوب 
هيبة الثواب والعقاب وعظمتهما على الأعمال»ء ولما كان هناك ميل قلبي لتنفيذ 
أوامر اللهء ولقست قلوب المؤمنين وتجردت من التاثير ولأصبح المسسلمون 
كاليهود الذين كثر في صحائفهم التركيز على جانب الثواب والعقاب الدنيوي أكثر 
من غيره. لذا أوضح القرآن الكريم نفسه هذه الفلسفة: 
ل فَالذِينَ لا يُؤْمنُون بالآخرة فَلُوبْهُم ستكرة وهم مسنتكبرون) (النمل: )٠١‏ 

لذا أمر المسلمون بتلاوة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. 
تلك السورة التي قيل فيها « مالك يَوْم الذين). حيث يريد الإسلام أن يرسخ هذه 
الحقيقة في أذهان وقلوب معتنقيه. 
الأدلة القرآنية على القيامة 

استدل القرآن الكريم على أهمية القيامة بأمرين دون غيرهما من باقي 
الأدلة: الأمر الأول هو أن الإنسان لم يخلق سدى بلا هدف وغايةء ولو لم يحاسب 
ويثاب ويعاقب على أعماله» لأصبح الامتياز الطبيعي بين الخير والشر والصالح 
والطالح لغواء ولأصبحت الحياة الإنسانية بأكملها بلا هدف و أعمالها بلا نتيجة: 
«أفْحَسبْتم نما خلقناكم عبتا وأنكمْ يتا لا يُرْجَعُونَ تغون) (المؤمنون: )١١5‏ 

<أيَحْسَبْ الإنسان أن يُترك سذى» (القيامة: 6) 

الأمر الثاني الذي قدمه القرآن الكريم في إثبات أهمية وضرورة الشواب 
والعقابء هو عدل الله تعالى وإنصافه. فلو لم يحاسب الإنسان ويثاب ويعاقب على 
أعماله لتساوى الفريقانء ولاختلط الخير والشر والصلاح والفسادء ولاعتبر 
الخالق سبحانه وتعالىء والعياذ بال غير عادل. ونجد في هذه الحياة المادية التي 
نعيشها جزاء الناس على أعمالهم. ومع ذلك نجد أن كثيرا من المذنبين 
والمجرمين والظالمين يعيشون عيشة راضية هانئة:؛ وكثيرا من الصالحين 


الع بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ولم ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
ح.:. قال: فجت له المصحفء: فأمتت عليه آي السُور .(يوسف عامر). 
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والمتقين والطيبين يتحملون كثيرا من المصائب والشدائد. لذا فمن المؤكد أن هذه 
الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون مكانا حقيقيا للإثابة والعقاب على الأعمال. وعلى 
هذا يجب الاعتراف بحياة أخرى يجد فيها الإنسان نتيجة أعماله. وإذا كان الحكام 
في هذه الحياة الدنيا يثيبون ويعاقبون الصالح والطالح على أعمالهم طبقا لعلمهم 
الناقص المحدودء فما أحوج أن يجازى عالم غيب السماوات والأرض ويعاقب 
الناس طبقا لعملهم الكامل الصحيح» ويثبت عدله وإنصافه. وقد وردت إشارة إلى 
هذا الاستدلال في سورة التين: 

و ين موا لوا الاباك قله أن غر مون )١(‏ فنا 
يُكَدَبّكَ بَعْدْ بالذين (۷) أَلَيْس اللّهُ بأحكم الحاكمين» (التين: 1: 8) 

لذا وضحت في آيات عديدة من القرآن الكريم حقيقة أنه لا يمكن أبدًا أن 
يستوي العمل الصالح والطالح. فيقول تعالى: 

< أمْ تج الذين آمتوا وَعَملُوا الصّالحات كالمفسدين في الأزض أم 
نجع المتقين كَالفجَارٍ4 (ص: 18) 

ويقول في موضع آخر: 

ظ أمْ حسب الذين اجِتَرَحُوا السَيّنات أن نَحَعَلَهُمْ كالذين آمَنَوا وَعَملُوا 
الصّالحات منَواءً مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمَ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ» (الجاثية: ١؟)‏ 

وكان الوهم الذي يمنع الناس من الاعتقاد بالثواب والعقاب والقيامة هو أن 
أحدًا لم يحيى بعد موته. إذا كيف ستكون هناك قيامة؟ وهذا في الحقيقة شك 
مستبعد» بمعنى أنه لأن أحذا لم يجرب الحياة بعد الموت حتى الآن» لذا فإنه 
يستبعدها من خياله. وإلا فلا يوج أي نليل عقني على أنها محالة وغير ممكنة. 
وقد حل الوحي المحمدي هذه لعقدة بإلطريقة التالية وهي أنه استبعد وأزال 
استبعاك القفاز لطر اة المتصدة: 

.١‏ قدم أمثلة تاريخية للحية بع الموت. كما ورد في قصة سيدنا إيراهيم 
كذ وسيدنا عزير كه وعي قصة أصحاب الكهف. واستدل بها على أنه 
طالما أمكن العضر تأر - الحية ثائية بعد الموتء فإن العالم كله أيضنًا 
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. كما أن يي الجفاف ثم تحيا ثانية بنزول الممطر 
بأة وتخرج النبات وتحضر الحقول» فكذلك ستخرج الأرض بقدرة الله 
تعالى من في بطنها (أثقالها) «وأخرّجت الأرْض أثقالها». 
*. إن التعجب من الحياة مرة ثانية واستبعاده يكمن في أن سعة قدرة الله 
تعالى أكبر من أفهامنا. بمعنى أننا لا نستيطع أن ندركها. ولكن أليس 
الذي خلق السماوات والأرضء وأنزل من السماء ماءء وأخرج من 
الأرض الميتة نباتا وأشجاراء وخلق من قطرة الماء إنساناء لا يقدر على 
إحياء الموتى ثانية ؟ 
.٤‏ كانت هذه الحياة قبل ذلك معدومة» فخلقها الله تعالى وأوجدها. ثم شيئا 
فشيئا أفناها. أفليس الذي خلقها من العدم بقادر على أن يعيد إليها الحياة 
ثانية ؟ أوليس الذي خلقها من لا شيء بقادر على أن يعيدها من الفناء ؟ 
5. جاعت كثير من الأقوام والشعوب إلى الدنيا واحدا تلو الآخر. وحصلوا 
طبقا لقوانين الله تعالى على قوة بدنية وسعة مالية وشدة اجتماعية وعظمة 
حضارية وبأس سياسيء وبنوا مبان عالية شاهقةء وأسسوا حضارة 
عظيمة؛ وسيطروا على الشعوب فأقاموا حكومة وسلطاناء لكن حين 
اغتروا وظلموا وخالفوا قوانين الله تعالى التي تكفل عظمة وبقاء الشعوب 
والأقوام. فنوا وهلكوا. ولم يبق لهم ذكر على وجه الأرض. وقد سُئل 
العرب أين وماذا جرى لعاد وثمود الذين سيطروا على بلاد بني سام من 
العراق والشام ومصر والجزيرة العربية؟ وماذا جرى لحكومة سبأ وتبع 
العظيمة ؟. وماذا حدث لملك فرعون ؟ وكيف أخرجت الأرض قوم لوط 
ومدين ؟ 
« أو لَمْ يَسيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقبَةٌ الذين من بهم 
کانوا أشدٌ منهم فُوَة وَأَثَارُوا الأرْض» (غافر: 5) 
$ ألم يأتكم تَا الذين من قبلكم قوم نوح وغد ومد وَالذينَ من دهم 
لا ينهم إا للذ (إيراهيم: 5) 
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تلك هي الأقوام التي ذكرها القرآن الكريم. ونجد في تاريخ العالم 
بالإضافة لهم كثيرا من قصص رقي وازدهار وفناء ونهاية كثير من الأقوام 
الأخرى. فأقوام بابل وآشور وآكد ومصر الذين كانوا يملكون الأرض أصبحوا 
منذ آلاف السنين نسيًا منسيا لا أثر لهم. وماذا جرى لفاتح عظيم كنارمن ؟ وأين 
اليوم اليونان والروم الذين ملكوا الأرض ؟ وأين المجوس الذين كانوا لقرون 
عديدة قوة تقابل الروم أصبح عددهم الآن لا يزيد عن بضع آلاف. وأين سكان 
أمريكا الأصليون؟ أوشكوا الآن على الانت 

المقصود أنه كما أن الأفراد يعيشون ويموتون». وتوجد جماعات وتزول؛ 
وتولد أقوام وتنتهي كذلك سيأتي يوم تموت فيه مخلوقات الدنيا كلها طبقا لأمر 
الله. 

وكما أن العوام الذين لا يقفون على تاريخ الشعوب لكنهم يرون 
الأشخاص والأفراد فقط يعيشون ويموتون» يؤمنون بموت وفناء الأفرادء لكنهم لا 
يستطيعون فهم مسألة فناء الشعوب والأقوام» ويشكون فيها. فإن أولئك الذين 
يجهلون تاريخ خلق الدنياء لا يؤمنون بسبب جهلهم في فنائها التام. مع أنه سيأتي 
يوم تتجرد فيه الدنيا كلها من صلاحية الوجودء وسيتغير نظام الكائنات هذا. 
وسينسخ القانون الموضوع للعالم الآخر القانون الفطري لهذا العالم. وكما يقول 
العلم ويوضح القرآن أن الشمس والقمر والنجوم وباقي الأجرام الفلكية ستتحطم. 
وستبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعد إقامة محاكمة للعالم كله. 

ليم ندل الأرْضْ غَيْرَ الأرْضٍ والسمَوَات وبرزوا لله الؤاحد القَهارٍ» 
(إبراهيم: )٤۸‏ 

وقد استدل على القيامة بهذه الأدلة من سورة ق: 

طق والقرآن المجيد )١(‏ بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم منذرٌ مَنْهُمْ فقال الكافرون 
هذا شيع جیب (۲) أنذَا متنا وكنًا تراباً ذلك رَجَعْ بَعيذ (۳) قد عَلمنًا مَا تَنَقَصُْ 
الأرزض منهُم SS aE‏ | 
مَرِيجٍ ( ) ألم تظروا إلى السماء فوقهم كيف بِنينَاها ويها وا لها من 
روج (1) والأرّض مَددناها وَألقينَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بهيج 
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(۷) تببصرة وذكرَى لكل عبد ميب ( ۸( وتلنا من السّمَاءِ مَاءَ مباركا فأنبتنا به 
جنات وَحَبْ الحصيد (4) والّخل بَاسقات لها طَلْعَ نضيذ )٠١(‏ رزقاً لنجَاد 
وخا به َل ميت ذلك الخروج )1١(‏ كنت قله قوم فوع ا 
َل الئل فح وعد )١4(‏ أفقينا الى الأول بن هم في لس من خَنى 
جدید4 (ق: )٠١ :١‏ 
١‏ وأوضح الله ذلك في سورة القيامة أيضاً ففي آخر آيتين: 

وَأْيَحْمَبْ الإنسان أن يرك سى (1*) ألم يك نطفة من مني يُمتَى 
(۳۷) كم كان عَلَقَةٌ فُخلّق فسوی (۳۸) فَجَعَل من الزوجيْن الذّكرَ والأنقى (۴۹) 
ليس ذلك بقادر على أن يُخيي المؤتى» (القيامة: 75: ٠؛)‏ 

«أنذا كتا عظاماً ورفاتاً تا لَمَبْعُونُونَ خلقاً جديداً (۹۸) أُوَكْم يروا أن 
الل الذي خلق السّمَوَات والأَرْض قادرٌ على أن يَخلق مِثُلَهُم)(الإسراء: >٩۸‏ 
4( 

وقالوا في موضع آخر: 
وهو الذي يبدأ الخلّق ثُمَّ ُعيدْهُ وَهْوَ أهون عليه (الروم: ۲۷) 
(إن كنم في رب م البَغث فَإِنَا خلقتاكم من تراب) (الحج: 5) 

وهذا هو الجواب الذي رد على كل الشكوك والشبهات الطويلة اللامتناهية 
عن القيامة: 

قال من يحي العظام وهي رميمٌ (۷۸) فل يُخييها الذي أنشأها أول 
مرة» (يس: 8لاء ۷۹) 

المقصود أن الوحي المحمدي قد أبعد تعجب واستبعاد الكفار من كل 
جانب» وأكد لهم الحياة الثانية. 
الحشر الجسماني 

ثمة خلاف كبير حول البعث وهل الحياة الثانية ستكون مع البدن ؟ أم 
ستكون روحانية فقط ؟ بلا جسم أو بدن. وتقدم آيات كثيرة من القرآن الكريم 
جوانب عديدة تدخل فيها بطريقة الإشارة كل الأمور. لكن تأمل كل آية من الآيات 
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السابقة التي وردت عن القيامة» ستجد أن الكفار يعجبون من أن جسدهم هذا 
سيحيى ثانية بعد الموت» وأن الروح ستدب ثانية في عظامهم المتآكلة: وأنهم 
سيحشزون ثانية بعد أن يخرجوا من قبورهم. وثبت من هذا أنه لم يكن في 
اعتقادهم أي تصور أو مفهوم آخر للحياة غير الحياة البدنية. لكن الله تعالى لم يقل 
لهم في جوابه عليهم: لا تعجبواء ولا تنكروا أن أجسادكم الفانية هذه لن تقوم؛ وأن 
الروح لن تدب في عظامكم المتآكلة. لأنها ستكون حياة روحانيةء لأنهم إن لم 
يفهموا الحياة الجسدية فإن الحياة الروحانية الخالصة ستكون أعلى بكثير من 
تفكيرهم. لأننا نحن الذين نعرف هذه الحياة المادية نعجز تماما عن تخيل هذه 
الحياة الروحانية. لذا اقتضت المصلحة الإلهية أن يؤكد على الواقعة الأصلية: 
فكيف ولم لا يُعترض ؟ 

فدع صاحب الفهم يفهم هذا السر طبقا لفهمه»ء أما إذا أردنا أن نفهم أسلوب 
القرآن الكريم فعلينا أن نتمعن هذه الآيات: 

(وقانوا أنذا ضَلنا في الأرض أننَا في ل جديد بل هم بلقاء رهم 
كافرُون» (السجدة: )٠١‏ 

تأمل فقد رد المولى سبحانه وتعالى على تعجبهم على حياتهم المادية التي 
تخلف موتهم المادي» فقال إنهم يعجبون ويشكون لأنهم بلقاء ربهم كافرون. وإذا 
تجاوزنا الأهداف الفرعية نجد أن الهدف الأساسي هو أنهم إن اعتقدوا بقاء الله 
بعد الموت وفي الآخرة فسيقولون وكيف سيكون ؟ لذا قال المولى تبارك وتعالى 
بعد ذلك: 

(قل يتوفاكم ملك الوت الذي وكل بكم نَم إلى ربكم ترْجَغون» (السجده: 
(١‏ 

هذا اللقاء والرجوع إلى الله هو أساس عقيدة الحشر. 

القضية هي أننا نستطيع أن نعي ونفهم تلك الأمور التي تمر أمثلتها 
ونظائرها أمام أعيننا في هذه الحياة المادية. أما العالم المخفي البعيد عن الأنظار 
فلا يمكن فهم أموره بالسؤال. إن كل ما يمكن فعله لفهم الآخرة هو قياس بقاء هذه 
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الدار الخفية أي الآخرة على وجود هذه الدار الظاهرة أي الدنيا. وهذا ما علمنا 
إياه رسول الله (2). 

فمن كان يؤمن بكمال قدرة الله فبها ونعمتء أما من يعتقد أن الحشر 
الجسماني محال لأن الناس لم تر أي جسم ميت وهو يحيىء فنقول إن إيمان مثل 
هذا الشخص بالحشر الروحاني فقط أصعب بكثير من إيمانه بالحشر الجسماني 
لأن أي إنسان حتى اليوم لم ير إنسانا آخر في قالب روحاتي. بل إنه لن يستطيع 
أيضنًا أن يتخيله. فهو حين يتصور الحياة البشرية فإنه سيتصورها بالجسم والشكل 
والأعضاء المجردة. 

الموت هو اسم لمفارقة الروح للبدن. لذا لو صح أنه ستكون هناك حياة 
جديدة في القيامة. فمن البين أنها ستكون بشكل وكيفية مختلفة عن شكل وكيفية ما 
بعد الموت» وهذا ما يسمى الحياة الثانية. وهي أن يسلم بارتباط الروح بالبدن 
ثانية. وإلا فالحياة غير البدنية كانت موجودة قبل القيامة أيضا. إذن ما الذي 
استجد الآن في الحياة الثانية؟. 

ومع أن الروح هي الفاعل لكل فعل داخل الإنسان» فإن كل فاعل يحتاج 
إلى أدوات وآلات كي يفعل» وكذلك تحتاج الروح لكي تتلذذ وتتألم إلى أعضاء 
بشريةء إذ لا يمكن لأي إحساس روحاني باللذة أو بالألم أن يتجرد من شائبة 
الجسمانية. وعلى هذا لا يتصور أن تتمتع الروح وحدها بنعيم الجنة أو تتألم من 
عذاب النار دون بدن أو جسد. وانظر في الحلم هل تصل الروح لذة أو عذاب ؟ 
إن الحاجة فيه أيضا إلى جسد وهيكل تكون ملحة. 
الجسم والجسد 

بعد الإيمان بالحشر الجسماني سيكون البحث عن الجسم الذي سيحشر 
ثانية أهو نفس الذي كان في الدنيا » أم أن الروح ستنفخ في جسد آخر ٠‏ أو أن 
الحم الذى شرن تاك سيكون اسان في مارت اتر كيه لهذا الجسم اتوي 
سيكون بمثابة غير ذي جدوى. وطالما أن الحقيقة التي اتفق الجميع عليها هي أن 
الروح هي المسئول عن الأعمال لا الجسدء وأن المعذب والمنعم الحقيقي هو 
الروح لا الجسد. فلايهم أن تكون في أي قالب أو شكل. لأن محاسبة الروح أو 
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الإحتنائن يتغيمها أن عذانها ل يماش كن اف هى أن الخد الذي ى لا 
في الدار الآخرة سيكون مختلفا تماما في خصوصياته ولوازمه عن هذا الجسد 
الترابي. لأن البدن أو الجسد الذي نراه في تصورنا ومخيلتنا ونومنا يختلف عن 
الجسد المادي رغم ظهوره وانكشافه لنا. لذا ليس ضروريا أن نفهم من كلمة جسد 
أنه سيكون جسدا يضم هذه الخصوصيات الجسدية كلها ويجب أن نفهم أنه لا 
يجوز أن نقيسه عليه. 
الخلق الجديد 

لأن الجسد الذي سيعطى لنا في الآخرة سيكون خلقا جديداء لذا قال القرآن 
الكريم في الرد على المنكرين بقوله: 

| بل هُمْ في لبس من حل جديد 4 وقال على لسانهم هم: «أننًا 
لمَبّعوثون خلقا جديدا» (الإسراء: 41) 

وأخبر في سورة أخرى: (ِإنَكُمْ لفي لق جديد4 (سبا: ؛) 

ثم قال بعدما أعطاهم مثالا: «كما بَذَأنا اول خَلْق تعد (الأنبياء: 4 )٠١‏ 

لهذا فإن اعتبار جسم ذلك العالم الذي سيكون في خلق جديد هو نفس هذا 
الجسم اعتبار خاطئ. فليس ضروريا أن توجد فيه كل خصائص هذا البدن 
الترابي» إذ إنه لو لم يسم جسمًا لما كان هناك لفظ آخر يصور لنا الهيكل الذي 
تكون فيه الروح والذي نسميه نحن الجسم أو البدن. 

إن مسألة وجود اللحم والجلد بعينهما حتى يشتركا في العذاب والثواب تعد 
مسألة زائدة على التصريح القرآني: ِن الذين كَفرُوا بآيَاتنا موف نصليهم تارا 
كلما تضجت جُلُودُهُم بَدَلنَاهُمْ جنُوداً غَيْرَهَا ليَنُوقُوا العَذَاب إن الله كان عزيزاً 
حكيما» (النساء: 55) 

فإذا تبدلت الجلود واحدا تلو الآخر فأين سيبقى الجزء الأول من الجسم 
الذي كان قد اشترك في الذنب ؟ وكذلك صرح بأن جوارح الإنسان وجلده ستشهد 
عليه. نفهم من هذا أن المجرم الحقيقي المسئول عن هذه الأعمالء والمدعي عليه 
في هذه القضية هو شيء آخر غير الأعضاء البشريةء وهذا الشيء هو الروح. 
البشرية. 


المسئولية مسئولية الروح 

هذا هو سبب ربط الإسلام الموت والحياة والعذاب والشواب والحساب 
بالنفس. ان تَقُولَ نفس يَا حنرتى علَى ما فرطت في جنب اللّه» (الزمر: )٥١‏ 

« ولتنظر نفس ما دمت لغد 4 (الحشر: )٠١‏ 

«علمَت نفس ما أخضرت» (التكوير: )١4‏ 

«علمت تفس ما قّمَتْ وَأخرت» (الانفطار: 5) 

« فلا تَظلمٌ تفس شيئاً 4 (الأنبياء: 407) 

وقال في شان الجنة: ظ فلا َعَم تفس ما أخفي لَهُم من رة أغيْن » 
(السجدة: )١17‏ 

انظر لهذه الآيات» إن البدن فيها ليس هو المسئول عن العمل؛ ولا الذي 
يتحمل نتيجة الحسنة أو السيئةء وإنما ألقي الحمل على النفس»ء ومن عُرّفت 
بالتعذيب والمشقة» وبشرت أيضا بدخول الجنة. 

ط فاذخلي في عبادي )١9(‏ وَاذخلي جتتي) (الفجر: 75, )٣٣‏ 
بقاء الجسم الدنيوي وإن تبدل 

المقصود أن الروح هي فقط المسئولة عن الأعمال وعن نتائجهاء وهي 
التي تشعر بلذة الجنة أو حرقة النار. أما الجسم فما هو إلا لباس أو آلة للإحساس 
لا أكثر. فالجسم يتغير آلاف المرات لكن لو بقيت الروح لبقي الإنسان هو نفسهء 
فيثاب أو يعاقب على مسئوليته. 

يركز الناس على الجسم لأنه هو الشيئ الظاهرء على الرغم من أن هذا 
الجسم ليست له أي فائدة أو عمل إن لم توجد الروح فيه. 

انظر إلى الإنسان إنه يظل كما هو منذ طفولته وحتى شيخوخته على 
الرغم من أن هيتته البدنية وحجمه تتغير كل حين وحين. ففي المرض يضعف 
ويهزل ثم يقوى ويشتد بعد أن يعافى. وأنت تعتقد على سبيل الخطأ أن بدنه يظل 
كما هو في كل حالء مع أنك إذا سألت طبيبا سيخبرك أنه يفقد كثيرًا من الخلاياء 
وأن الطعام الذي يتناوله يصبح دما. أفبعد كل هذا نعتبر أن ذلك الذي يتغير كل 
وقت ويتبدل تماما بعد بضع سنين هو المسئول عن الأعمال التي تظل موجودة: 
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وأنه هو المستحق الحقيقي للثواب والعقاب. فالمجرم الذي اقترف جرمًا ما في 
الدنيا ثم هرب لا يستطيع أن يحتج ويعتذر حين. يقبض عليه بعد بضع سنين بأن 
يده التي كانت قد سرقت وأن قدميه اللذين أخذا المال وهربا قد تغيرت أثناء فترة 
هربه؛ فهو قول مردود عليه لأن نيته التي كانت قد حثت يديه وقدميه على القيام 
بالعمل أو بالجرم ما تزال كما هي. ويمكن للتعذيب أن يؤثر فيها بواسطة الجسمء 
وأن هذا التغيير الجسماني لم يؤثر إطلاقا في شخصيتها الروحانية؛ لذا فالتأكيد 
على أهمية أن يكون جسم الأول موجودا لا فائدة منه. ويتضح من هذا أيضنًا أن 
الجسم لو تغير فإن قضية شهادة الأعضاء ستكون صحيحة في مكانهاء فأعضاء 
البدن تتغير في الدنياء لكن المرض الذي كان قد تولد في الأجزاء الأولى يظل 
قائمًا أيضًا بعد فنائها. ولن يزول. بل سيظل يسري أيضًا في الأجزاء التي تخلفها 
بنفس الدرجة. 
ماهية البدن الأخروي 

إن الأبدان التي ستعطى للأرواح في الآخرة ستكون في الحقيقة صورة 
لأعمالها. أي كما تكون الأعمال تكون الأبدان. ففي الحياة الدنيا يكون الإنسان إما 
أبيض أو أسود طبقا للون بشرته أما في الآخرة فسيكون البياض أو السواد طبقا 
للعمل. لذا قال تعالى: 

وجوه يمذ مُفرَة (8؟) ضاحكة سُنتِبْشرَة (۳۹) وَوْجُوة يوذ 
عَلَيْهَا عَبَرَةَ )٤ ١(‏ تَرْهقَها قَتَرَةَ4 (عبس: ۳۸: )4١‏ 

يوم بض وَجُوةٌ ومنو وجوه فَأمَا الَذِينَ اسودت وَجُوهْهُمْ أكفرم بغ 
إيمانكم فَذُوقُوا الغذاب بما كنتَمْ تكفرون )٠١(‏ وأمًا الذين ابْيَضّت وَجُوهُهُمْ قفي 
رَحْمَة الله هُمْ فيها خَالدُونَ 4 (آل عمران: 1۰1( 

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة سيدخلون الجنة شبابا لا 
أثر للهرم على أجسادهم. وسيكون قدهم كقد سيدنا آدم في الجنة. وأن من أهل 


- وهنا نص الحديث: (776517) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرين عن عُمارة عن أبي زأرعة 

8 اش عنما ة 0 ا ١‏ 1 : أ امد 8 
ع سي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اول زمرة يدخلون 
نحة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشدٌ كوكب دري في السماء إضاءة لا 
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النار من ستكون رأسه كالجبل» ومنهم من سيكون جنبه مفلوجًا؛ ومنهم من 
ستكون شفاهه معلقة» وأن من كان قلبه أعمى سيحشر أعمى البصر. وبعد العذاب 
حين تذوب أجسادهم يبدلون أجسادًا أخرى صحيحة ثم تنضج وهكذا. وورد أيضا 
أن من يتكبر يحشر وهو في صورة نملة. وضح من هذه الشواهد كلها أن القالب 
الجسماني في الدار الآخرة لن يكون كالجسم الدنيوي » بل سيكون مطابقا 
لأعمالنا. 


تبولون ولا يَتغرُطون ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهمٌ الذهَبُ ورشحهمٌ المسك ومَجامرهُم 
الألوّة؛ الألنجوج عوذ الطيبء وأزواجهمٌ الحورٌ العين على خلق رجُل واحد على صورة أبيهم 
آدمّ ستون ذراعاً في السماء».(يوسف عامر). 
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الثواب والعقاب 

إن هدف الإسلام الحقيقي من الإيمان باليوم الآخر «يوم الدين» هو أن 
يتأكد الناس أن هناك مقابلا لكل أعمالهم» جزء من هذا المقابل أو الأجر يكون في 
الدنياء أما المقابل التام فيكون في الدار الآخرة؛ وهذا ما يسمى بالثواب والعقاب. 
وتتفق الديانات الأخرى كذلك مع الإسلام في هذه القضية. 
الثواب والعقاب في الأديان الأخرى 

يرجع الانتماء الحقيقي للأديان في الحقيقة إلى الاعتقاد بأن الإنسان هو 
المسئول عن أعمالهء وأن العمل سواء أكان طيبًا أم خبيثاء إنما يصدر منه هوء 
وأنه سيجازى بلا شك على عمله سواء أكان خيرا أم شرا. ونجد أثر هذه العقيدة 
عند الشعوب القديمة أيضا مثلما كان الحال عند الفراعنة والبابليين. وقد عبر عن 
هذه الدار الآخرة في الأديان الهندية بالتناسخ» فهم يعتقدون أن الإنسان حين 
يموت» فإن روحه تخرج في شكل حيوان ما أو نبات أو شجر حسب عملها 
صالخا كان أم طالحاء وتتحمل نتيجة عملها. ثم يؤتى بها في شكل إنسان فتعمل 
أما من تزيد خطاياها أو ذنوبها بعد ذلك فتضطر إلى الذهاب إلى عالم المسوت 
حيث تكون النيران» فتتحمل هناك كل أنواع العذاب» ثم تذهب بعد ذلك بسبب 
بعض أعمالها الصالحة إلى عالم القمر. والروح التي تبقى لها بعض الأعمال 
فإنها تعود ثانية إلى هذه الدنيا بواسطة الهواء والسحاب والمطر. وطبقا لعملها 
تعاقب في شكل حيوان أو نبات. ثم تحرر وتصبح إنساناء حتى تصبح أعمالها 
خيرة لدرجة أنها تصبح غير مستحقة للعقاب. حينئذ تتحرر من قيد القوالب 
المادية وتذهب لتستريح في عالم الشمس أو القمر أو غير ذلك من الأجرام 
السماوية. ثم تضطر للعودة إلى هذا العالم ثانية في شكل سحاب: أو هواء أو حب 
أو أي شيء آخر من المخلوقات الأخرى بسبب قلة علمها وعملها. ثم تبدأ نفس 
السلسلة. بمعنى أنها تتحمل العقاب في حياة أو خلقة جديدة. وهكذا تظل تائهة 
متورطة في صراع الذهاب والإياب طالما ظلت تقوم بأعمال طيبة أو خبيثة. لذا 
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فالحالة التي تكمن فيها النجاة والراحة التامة هي أن لا يدن من الان أي فعل 
حسنا كان أم غير ذلك. فترك العمل أو التقاعد والتقاعس هو الذي يحرر الروح 
للأبد من سجن المادة. وستظل هكذا إلى ما بعد قيام القيامة على هذه الحياة 
الموجودة ثم تخلق من جديد وتبدأ العمل والجزاء أي تأخذ في الدوران والذهاب 
في نفس الدوران. ثم تنجى بنفس الطريقة ثم تخلق من جديد بعد القيام شم تبدأ 
العمل. وهكذا تظل الدائرة تدور للأبد. 

هذه هي الدائرة التي لن يقدر للإنسان الخروج منها إلا أن يذهب إلى 
القمة الهملايا أو إلى منارة ما فيقعد فيها وينجى بنفسه من وجوده. لكن لو عملت 
الدنيا بمبدأ النجاة هذاء فإن هذه الحياة ستصبح خرابًا في لحظة وستقترب الدنيا 
من الفناء بعد أن تغلق أنواع المعاملات كلهاء وينتهي الخير مع الشر. 

وعلى الرغم من ذلك أيضنًا لن تيسر النجاة الدائمة الأبدية. لأن بعد كل 
قيامة سيحدث هذا الميلاد ثم يبتدأ العمل والتناسخ!"). 

أما باقي أديان الدنيا فقد أنقذت الإنسان من الدوام وهذا التقاعد والتقاعس. 
فسلموا بدنيا أخرى بعد هذه الدنيا الراهنة. يجد فيها الناس جزاء أعمالهم الصالحة 
والطالحة. وقد نقلت فرق زرادشتية متعددة رغم أنهم من النسل الآرى؛ أفكار 
الديانات السامية بدلاً من التناسخ عند الهندوس. وقد أعطى اللاحقون خاصة عقائد 
الإسلام صبغة المشاهدات العجيبة والغريبة "لأردالى ويراف" وقبلوا كل كتابه 
معتبرين أنه أسبق من الإسلام. 

وفي سفر التكوين إشارة إلى دخول الجنة بعد رفع محن مشقة الدنيا. 
(سفر التكوين» الإصحاح۲» الفقرة .)٠١‏ وعلى هذا ذكرت مبادئ الشواب 
والعقاب الأخروي في صحف سيدنا موسى. وذكر أن للصالحين مكانا أو 
مستعمرة طاهرة تجري فيها أنهار اللبن والعسل. وأخبر أن للطالحين عذابًا مهلكا 


(') هناك مقال في الرد على التناسخ نشر في مجلة الندوة عدد مايو يونية ١107‏ فيه تفصيل 
كامل للزرادشتية. 

" - وهذا نص الفقرة:"وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها".(يوسف 

عامر). 
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ومدمرا وأليمًا. لكن أكثر المترجمين فسروه وعرضوه في كل مكان على أنه 
الثواب والعقاب الدنيوي بل في معنى المملكة الظاهرية للأرض الموعودة. مع أن 
هذا أصبح غير مقبول في بعض المواضع. وذكرت في الاصحاح الثاني من سفر 
التكوين جنة عدن سيدنا آدم وأنهارها الأربعة. إضافة لذلك نجد إشارة للحياة بعد 
الموت في التوراة. وقد عبر عن موت سيدنا إبراهيم (سفرالتكوين؛ الإأصحاح 
٠‏ الفقرة ۸) وسيدنا يعقوب (سفرالتكوين» الإصحاح ١٤ء‏ الفقرة 3()09) 
عليهما السلام بالألفاظ التالية: «وأسلم الروح وانضم إلى قومه». إضافة لذلك نجد 
ذكرا للمن الدائم (سفر التثنية» الإصحاح"» الفقرة4؟0)7). وبيان لنار جهنم (سفر 
التثنية» الإصحاح ٠"۲‏ الفقرة 1)57'). وتصريح بمجازاة كل واحد على عمله. 
(سفر إرمياء الإصحاح۷١‏ الفقرة )١١‏ ويوجد في هذه الصحف أيضا تعليم لبقاء 
الروح وصعودها إلى السماء. (سفر الجامعةء الإصحاح "؛ الفقرة .")١١‏ وكذلك 
نكر العودة الروح ثانية إلى خالقها بعد الموت (سفر الجامعة:؛ الإصحاح؟١؛‏ 
الغفرة ۷)". وتصريح لذهاب الإنسان إلى مكانه الأبدي. فالفرض الكلي على 
الإنسان هو أن يخاف في النهاية من الله وأن يقبل أوامره. لأن الله تعالى سيحضر 
كل عمل من الشيء المخفي سواء أكان خيرا لم شرا في المحاكمة» (سفر 
الواعظ؛ الإصحاح” ١‏ الفقرة .)١4 -١‏ وقد ورد في المزامير إشارات عديدة 


' - وهذا نص الفقرة:" وهذه أيام سني حياة إيراهيم التي عاشها. مئة وخمس وسبعون 
سق ةالإبوسف عامر). 
" + وهذا نص الفقرة:"ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح 
وتم إلى قومه"(يوسف عامر). 
”- وهذا نص الفقرة:' فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا ليكون لنا 
ههر كل الأيام ويسقينا كما في هذا اليوم"(يوسف عامر). 
؟ - وهذا نص الفقرة:"إنه قد اشتعلت نار غضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض 
وغلتها وتحرق أسس الجبال"(يوسف عامر). 
" - وهذا نص الفقرة: من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق. ' 
؛ - وهذا نص الفقرة: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي 
أعطاها. 
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عن يوم الرب. وورد في أمثال سليمان أن: «لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب 
وهو يزن كل سبيله. الشرير تأخذه آثامه وبجبال خطيته يمسك* إنه يموت من 
عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور». (الإصحاح5. الفقرة١؟).‏ وورد في دانیال أن: 
«وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية 
وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» (الإصحاح١ء‏ الفقرة .)١‏ وتوجد في 
حزقيال (۲۸) إشارات إلى مباني الخير المبنية من الذهب والجواهر. 

كانت قد نشأت في أوساط اليهود قبل مجيء سيدنا المسيح اك فرقة 
تسمى الصدوقيين. وكانت هذه الفرقة قد أدخلت بعضًا من كلام الحكام اليونانيين 
في التعليم الهيودي حتى يتقربوا منهم('). وكان أغلبهم ينكر القيامة والحياة 
الأخروية. لكن في مقابلة هذه الفرقة كانت هناك فرقة أخرى أطلقت على نفسها 
مسمى "الفريسيين" (أي المعتزلة). وظلت متمسكة بمعتقداتها القديمة. فكان أتباع 
هذه الفرقة يعتقدون بأن الجنة ستكون مادية وأن زوجات أهل الجنة سترد إليهم» 
(مرقس .)١45 - ١7‏ وتوجد في كتب اليهود الأولى تفصيل للثواب والعقاب؛ لذا 
كان اليهود العرب أيضًا عند مجيء الإسلام يؤمنون بأن اليهود العصاة سيدخلون 
النار بضعة أيام فقط. يقول الله تعالى:8 وَقَالُوا ن تَسَنَا الذار إلا أيّاماً مود قل 
نحَنُمْ عند الله عهداً فآن يُخلف اللّهُ عَهدَهُ أم تَقُونُونَ على الله مَا لآ مَطَمُونَ» 
(البقرة: ۸۰( 

هذه الأيام المعدودات باختلاف الروايات ” أيام» ٠١‏ يوما"» أو ١١‏ 
شهرا(). 

وكان هناك اختلاف شديد بين فرقتي اليهود هاتين في زمن سيدنا عيسى 
اكنغة. وكان كلا الفريقين مشغولا بالرد على الفريق الآخر وإبطاله. فأنكر سيدنا 
عيسى اكنغة اعتقاد الصدوقيين. وأكد على الإيمان بالقيامة واليوم الآخر. وقد 
صور يوحنا أحد حواري سيدنا عيسى الجنة والنار تصويرا كاملا في مكاشفته. 


(') دائرة المعارف البريطانية أو مقال الصدوقية والصدوقيون. 

(') انظر تفسير هذه الآيات في كتاب السير. 

(') ترجمة معاني القرآن لسيل» حاشية الترجمة» آية البقرة حزب ۸. ٠‏ 
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ويفهه من إجابة سيدنا عيسى اتنا التي أجابها على أحد الصدوقيين وهي 
«لأنيم متي قاموا من الأموات لا يزوّجون ولا يزوّجون بل يكونون كملائكة في 
السموات»! يفهم منها أن سيدنا عيسى قد أعطى الجنة وجودا روحانيا فقط مع 
أن هذا لم يحدث في الحقيقةء لأن سيدنا عيسى قال وهو يشرب شراب العنب بعد 
ما جلس مع تلامذته: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمةهذا إلى 
ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديذا في ملكوت أبي» (إنجيل متى» الإصحاح »۲١‏ 
الفقرة ۲۹) ويقول مخاطبًا علماء اليهود: أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
تهربون من دينونة جهنم» (إنجيل متى» ت ۳ الفقرة 0)۳۳ 
ويقول في وصف منظر جهنم: «فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى 
إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه* فنادى وقال يا أبي إبراهيم وأرسل لعازر 
ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب» (إنجيل لوقاء 
الإصحاح5١.ء‏ الفقرة 77). 

وقد أطلق على جهنم في رؤيا يوحنا النار والجحيم (الإصحاح؛١ء‏ 
الفقرة١٠)7)‏ وذكرت أبوابها أيضا في إنجيل متى (إنجيل متى» الإصحاح ١٠ء‏ 


- وهذا نص الفقرة: «لأنهم متي قاموا من الأموات لا يزوّجون ولا يزوجون بل يكونون 

كملائكة في السموات»(إنجيل مرقسء الإصحاح ؟١ءالفقرة70)(يوسف‏ عامر). 

- وهذا نص الفقرة: «وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من ننتاج الكرمةهذا إلى ذلك اليوم 
حينما أشربه معكم جديذا في ملكوت أبي» (يوسف عامر). 

- وهذا نص الفقرة:« أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جه نم»(يوسف 
عامر ). 

' وهذا نص الفقرة: «فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى پرا من بعيد ولعازر 
في حضنه* فنادى وقال يا بي إبراهيم وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني 
لأني معذب في هذا اللهيب»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الفقرة:«فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس. 
غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف»(يوسف عامر). 
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الفقرة .)7()١‏ كذلك ورد ذكر ابنية الجنة الذهبية والموشاةء وذكر نهر ماء الحياة 
في السفر الحادي والعشرين من الرؤيا. 

وهناك بيان لشراب عنبها في إنجيل متى (الإصحاح"",؛ الفقرة .)١5‏ 
وورد ذكر مائها البارد في الإنجيل أيضًا (إنجيل لوقاءالإصحاح 5١ءالفقرة‏ 7؟). 

كذلك يوجد في أعمال الرسل ذكر للمحاسبة على كل كل عمل والمكافأة 

«أما الذين يصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء 
فبالحيوة الأبدية» (الرسالة إلى أهل رومية ۲ - ۸) 

«فإذا كل واحد منا سيعطى عن نفسه حسابا لله» (الرسالة إلى أهل رومية 
(١ =£‏ 

«النين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء 
والأموات» (رسالة بطرس الأولىء الإصحاح ؛» الفقرة ©)7). 

أما الجانب التكميلي للإسلام في هذا الباب فهو أنه لم يوضح هذه العقيدة 
بالتفصيل فحسب» بل وفر كل أجزاءها الضرورية: وأتم الأبحاث التي لم تكتمل 
حولها أقوال المذاهب الأخرىء فأكمل نقائصهاء وأوضح مبادئ الثواب والعقاب 
بطريقة واضحة جعلت جوانب هذه العقيدة كلها مبرأة من الشكوك والشبهات. 

ولفهم المباحث التالية يجب أولاً ترسيخ بعض المبادئ في الأذهان: 
فهم وإدراك عالم الآخرة 

رغم أن ما سيحدث في عالم الآخرة سيكون مختلفا تماما عن عالمنا 
المادي المجرب المشاهد هذا فإنه قد عبر عنه بسبب عجز الفهم البشري» بلغة 
العالم المادي وأسلوبهء لأن هذه الألفاظ التي تستلزم الخصائص المادية أصبحت 
عادية بالنسبة لنا لرؤيتها وسماعها في هذه الحياةء لذا فحين نسمع هذه الألفاظ 


' - وهذا نص الفقرة:« وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها»(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الفققرة:« الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء 
والأموات»(يؤسف عامر). 
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نفهم ما نفهمه تماما من دلالات هذه الألفاظ في الحياة الراهنة. لذا يقول بعض 
الجهلاء حين يسمع عن الوقائع والأحداث ل 
غير ممكنة. بينما يفسرها آخرون ويأولونها بطريقة لا تبقى أدنى اشتراك بين 
اللفظ والمعنى. والأمران كلاهما خطيران. لذا راعى الوحي المحمدي ضعف 
الفطرة الإنسانية وقصورها عن بيان تلك الأسرار الدقيقة الحساسة؛ ل ذلك نم 
يصورها على أنها ا 
يصورها تصويرا مجرذا عن المادة تماما كما فعل بعض الجهلاء وجعلوا وجودها 
وهمياء بل راعى اختلاف العقول البشرية ووفر وسائل تشفى أهل النظر والبصر. 

لقد راعى الوحي المحمدي مفاهيم الوقائع الأخروية وحقائقها المختلفة؛ 
واختار ألفاظا مناسبةء يستطيع أن يغوص فيها الفيلسوف. والجاهل على السواء 
ويقطف الاثنان كل حسب فهمه منها حلاوة الإيمان. وقد كان ضروريا لدين كهذا 
يدعي أنه يخاطب الطبقات البشرية كلها أن يكون شاملاً بحيث يكون وسيلة لشفاء 
الجميع. والألفاظ التي بينت بها كل هذه الأحداث الأخروية واضح أنها أيضا هي 
الألفاظ نفسها التي تؤدي بها أحوال هذه الحياة المادية ومفاهيمها وأفكارها 
الجسمانية والواقعية. لذا يكون المفهوم الذي يرد إلى أذهاننا فور سماع هذا 
الألفاظ مفهوما يرتبط بهذه القيود واللوازم المادية. فحين نسمع لفظ النار يرد إلى 
أذهاننا هذا المفهوم الدنيوي للنار التي نراها في الدنياء والتي تحرق الناس 
والأشجار وأي شيء آخر بداخلها. 

أما نار الآخرة فلن تكون مثلها إذ ستكون فيها أشجار لا تحترق» فلن 
تحرق تلك النار غير العصاةء فتكوي أقدام البعض» وتصل لخصر آخرينء ولعنق 
آخرين وستكون حامية جدا لدرجة أن نار الدنيا ستكون بردًا إذا قورنت بهاء 
وكذلك فحين نسمع لفظ «الميزان» فإن كل متعلقات الميزان الموجود في الدنيا 
ترد في أذهاننا من كفتين وميزان وموازين وأشياء موزونة. وكذلك حين نريد أن 
نفهم معنى «الصحف أو صحائف الأعمال» فإن أصابع الكاتب والقلم والدواة 
والمداد والورق وغير ذلك من أدوات الكتابة ستحضر في أذهاننا. وعلى هذا 
يتضح أنه يوجد اختلاف كبير في الآراء في فهم المعاني اللغوية لهذه الألفاظ 
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والمعاني المجازية لهاء لذا فالأصح أن يؤمن بها كماهي دون شرح أو توضيح 
حتى لا تضيق معانيها الواسعةء ومن ثم فنحن لا نكفر أولئك الذين يفهمون 
المعاني المادية التي يمكن أن تؤديها هذا الألفاظ. ومع أن المقصود الإلهي يضيق 
وينحصر . فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر مقصدها في ألفاظ محدودة 
دون مبالاة باختلاف وتفاوت العقول البشريةء لكنه سبحانه لم يفعل ذلك حتى تثبت 
عالمية الإسلام للناس كافة على اختلاف عقولهم. 

الأمر الثاني الذي يستحق الذكر هو أن الإشكالات والاعتراضات تحول 
دون فهم وقائع وأحوال الدار الآخرة؛ لأننا نعتبر أن الوجود و قوانين: الطبيعة 
الموجودة عبارة عن لازم وملزومء فحين يذكر أي شيء فإن خصائصه ولوازمه 
التي اعتدنا عليها تأتي معه. مع أن أرباب العقل قد قرروا أن اللزوم الذي يكون 
بين معلومات هذه الحياة ومسبباتها وبين عللها وأسبابها لزوم عادي محضء أي 
لأننا تعودنا عليه لا لأنه يجب أن يكون كذلك. 

ومن ثم فلو وضعنا في أذهاننا أن قوانين الطبيعة والعلل والأسباب أو 
نتائجها الموجودة في هذه الحياة المادية الراهنةء هي قوانين هذه الحياة الدنيا فقطء 
أي لو أن الله سبحانه وتعالى خلق عالما آخر أو دنيا جديدة» فليس ضروريا أن 
تكون هذه القوانين نفسها موجودة فيها. بل يمكن أن يكون في هذا العالم الجديد 
قوانين جديدةء وأجسام ذات خصائص جديدة؛ وحياة من نوع جديد» ونار غير 
نارناء وحدائق وفواكه جديدة» وموجودات ومخلوقات جديدة» وعلل وأسباب 
جديدة» وقوانين جديدة للطبيعة. وقد قال الوحي المحمدي عن هذا العالم الجديد: 
يوم تبدل الأرْض غَيْرَ الأرْض والسّموات» 

والآن من يستطيع أن يقول إن قوانين هذه الأرض والسماوات الموجودة 
ستظل في تلك الأرض والسماوات الجديدة ؟ وعلى هذا تصبح كل الاعتراضات 
المادية والبدنية» وكل الإشكالات التي تتعلق بالحياة القادمة التي تتولد بسبب وجود 
هذه الحياة المادية وقوانينهاء تصبح كلها بلا أساس وبلا حقيقة. 

وبعد هذا التمهيد الضروري نتحول إلى الرؤية الإسلامية للثواب 
والعقاب. 


مبدأ الثواب 

مثلما خلق الله تعالى هذا العالم الموجود بنظام وقانون خاص به يسميه 
الفلاسفة قانون القدرة» ويطلق عليه أهل الدين التقدير الإلهيء فقد أقام المولى 
سبحانه لكل عالم نظامًا وتقديرا يقوم عليه هذا العالم. والإنسان يعتقد على سبيل 
الخطأ أن مبادئ الطبيعة قاصرة فقط على الماديات؛ على الرغم من أنها تسري 
على كل شيء: سواء أكانت ماديات أم روحانيات» أم ذهنيات أم أعمال. وكما أن 
الطبيعي أن يموت الإنسان إذا أكل سما فإن من الطبيعي أيضًا أن تموت روحه 
إذا اقترفت ذنبا. وكما أن الإنسان يمرض إذا أهمل مبادئ حفظ الصحة: فإنه 
كذلك يمرض إذا لم يتمسك بمبدأ تزكية النفس. وكما أنه يشفى بالحفاظ على دواء 
حفظ الصحة» فإنه كذلك يشفى بواسطة تدابير ووسائل العلاج الروحانية. 
لوازم الأعمال ونتائجها 

المقصود هو كما أن لكل شيء في هذه الحياة الدنيا خاصية؛ وأن هذه 
الخاصية حين توجد فإن خواصها وآثارها أيضًا تتولد معها. كذلك هناك أيضًا 
لخالات الإنسان الداخلية ولأعماله بعض الآثار واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل 
عنها؛ فإن للغرور والتواضع والبخل والكرم والانتقام والعفو والشجاعة والجبن 
والتقوى والفسق والإيمان والكفر أثرًا ونتيجة» ولكل منهما بنعض الخصائص 
واللوازم التي لا يمكن أن تنفصل عنه كما لا تنفصل السموم عن السم والحلاوة 
عن السكر والحرارة عن النار. والأشياء المعنوية والروحانية. والنفسية فيها نفس 
تلازم العلة والمعلول؛ الذي يوجد في الأشياء والجسمانية والمادية والطبيعية. 

إن مبادئ صلاح الأشخاص وفسادهم وسعادتهم وشقائهم هي نفسها مبادئ 
صلاح الجماعات والشعوب وفسادها وسعادتها وشقائها. وكما أن مهمة العالم هي 
معرفة وبيان الأسس المادية الفيزيائيةالتي يطلق على تعلمها العلم» فإن مهمة 
الأنبياء عليهم السلام هي معرفة وبيان الأسباب والعلل والآثار والنتائج الروحانية؛ 
ويسمى تعليم هذه الأشياء بالشريعة. وطبقا لتعليم الأنبياء يجب علينا التيقن من 
الآثار والنتائج الروحانية بنفس الدرجة التي نتيقن بها من خصائص الأشياء 


الجسمانية التي أخبرنا بها العالم. وقد ولدت سعة تحقيق علم النفس وعلم الاجتماع 
سهولة متناهية في فهم هذا المفهوم. 
الثواب والعقاب رد فعل 

المقصود أن مبدأ العلة والمعلول والفعل ورد الفعل الذي بُنيت عليه هذه 
الدنيا المادية الجسدية» يضم ويحوي في دائرته الواسعة كل قول وفعل يصدر من 
الإنسان. وهذا هو السبب في أن النتيجة الحتمية للذنب قد سميت عقابًّاء وأن 
النتيجة الحتمية للأعمال الصالحة قد سميت ثواب. وقد استعمل القرآن الكريم 
هذين الاصطلاحين مرات عديدة. ولفظ عقاب مشتق من عقب الذي يعني خلف» 
لذا فالعقاب اسم لهذا الأثر الذي يأتي أو يعقب أي فعل. ولفظ ثواب مشتق من 
ثوب الذي يعني العودةء لذا يقال في معنى النتيجة والجزاء التي تعود على أي 
عمل صالح ثواب. 

لو فهمت هذه القضية جيدا فلن تكون هناك أي صعوبة في فهم المبداً 
الشرعي للثواب والعقاب. لذا قيل في القرآن الكريم في أكثر من موضع: 

« اليم تجزون ما كنتم تَعْمَلُونَ ¢ (الجائية: )٠۸‏ 

علمنا من هذا أن الثواب والعقاب اسمان يطلقان على رد فعل أفعالنا. قال 
تعالى: هِلتّجْرَى كل تفس بما كَسَبَت» (الجاثية: ؟؟) 

فهناك تصريح واضح.في هذه الآيات بأن الثراب وللعقاب آكار وسولؤم 
لكل أعمالنا الدنيوية. «وَبّذا لَهُمْ سيّنات ما كسَبُوا وحاق بهم مّاكَانوا به 
يستهزئون) (الزمر: 48) 

المقصود أن الثواب والعقاب هو اسم ثان يطلق على نتائج أعمالنا. لذا 
قال النبي () وكأنه يوضح هذا المبدأ: سينادي المولى سبحانه وتعالى يوم 
القيامة ويقول:«يَا عبّادي إنمًا هي أَعَمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ. ثم أوفيكم إِيّاهَا. فمن وَجَدَ 
يرا فيَحْمَد اللة. وَمَنْ وَجَد غَيْرَ تلك فلا يلو إلا تفستة» (0. 


(') صحيح الترمذي كتاب الزهد مسند ابن حنبل ج 5 ص 54 - .١ 5١‏ وأدب المفرد للبخاري 

باب الظلم. وورد في صحيح مسلم:  )15754(‏ حذثا عَبْدُ الله بِنٌ عبد الرأختنن بن 

هرام الدارمي. حدثنا روان يعني ابن مُحَمّد التمشقي. حَدُثنا سَعيدُ بن عند العزيز عن 
1.٦‏ 


مبدأ الحصول على الراحة 

يقرر القانون الفطري أننا نستطيع أن نتقي أي مشقة كبيرة أو عظيفئة 
بتحمل مشاق صغيرة في سبيلها. ولجلب سعادة كبيرة أو عظيمة علينا أن نضحي 
بسعادات صغيرة. وحين نقارن العاجلة أي الدنيا والآجلة أي الآخرة» سنرى أن 
أصحاب الهمم الضعيفة والعقول الناقصة يحبون الراحة العاجلة ولا يبالون براحة 
الآجلة» ويرون أن الراحة العاجلة زغم أنها صغيرة فإنها موجودة. أما الراحة 
الآجلة فهي كبيرة لكنها مؤجلة. فمبدؤهم أن الموجود وإن قل فهو الأفضل. أما 
أصحاب الهمم العالية والعقول الكبيرة فعلى النقيض منهم تماما. فالفاتح والغازي 
يضحي باليوم حتى يتولى السلطنة غداء والتجار. والمرابون يضعون أموالهم اليوم 
في الأسواق حتى يستفيدوا من ثروة الغد. وكل إنسان متحضر يتحمل لمدة 
عشرين أو خمس وعشرين سنة مشقة تربية وتعليم وتدريب أولاده حتى يصبحوا 
قادرين في المستقبل على قضاء حياة سهلة هانئة. والناس تتحمل كل أنواع 
المشاق في سبيل جمع ثرواتها حتى تستطيع أن تستفيد بها في المستقبل وتتجى 
بها من العسرة والضيق. 


لي ا ا ا فيا ىا عن اله ارك 
ا عنادي َل ضتال ٳلاً من فتيقة. هوني قن با عابي ع عع إلا لله 
فاستطعمُوني أطعمكم. يا عټادي كك عار إلا من كسوتة. فاستكمئوني أكسكم. ا عبَادي نكم 
تخطئون باللَيل والنهار وأنا أغفر” الذنوبة جميعاً. فَاستغفروني أَغفر لكم. يا عبادي إنكم أن 
تبلغوا ضري فتضروني. . ون وا تفي قتلقوني. يا عبّادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم. كانوا على أنقى أتقئ قلب رَجّل واحد منكم. ما زَاد ذلك في ملكي شيكاً. يَا عبادي لؤ أن 
اولك وآخركم كم. وإنسسكم وجنكم. كانوا على افج قب جل واحد. مَا نقص ذلك من مُلكي 
شيكاً. يَا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. انوا في ماي واس افسمتلوني. 
فأَعْطيْت كل إنسنان سَنَالتَه. ذا تقمن ال مثا عدي إلا كنا يتم المعيْط إذا أحفل الب 
ا عبادي نما هي اتام أخصيها لَك م فيكم إاها. َس وَج حيرا فََيَحْمَد الله. وَمَنْ 
وج غيْرَ ذلك فلا يوسن إلا تفسنة». قال سَعيد: کان ابو ریس الخو لاني» إذا حدث بهذا 
الخديث» جنا عى ركب (يوسف عامر). ش 


لاه 


المقصود أننا لو أمعنا في كل محاولات الإنسان سنعرف أن مبدأ تحصيل 
النجاح موجود داخله؛ إذ إنه يتحمل قليلا من التعب حتى ينجو ويسلم من النصب 
الأكبرء ويفسد أو يضحي بصغائر الأفراح وزائلها حتى تيسر له الأفراح الكبيرة 
الدائمة. 

لكن طالما أن هذا أمر ممكن فمعناه أن لدينا يقينا بالسعادة والنجاح 
الآجلين وبوجودهماء ولكنه لو لم يكن عندنا هذا اليقين لما تحملنا التضحية أبدا 
بطيب خاطر. أما الناس الذين لا يوجد عندهم هذا اليقين» فلا يمكن أن يكون 
عندهم هذه التضحية العظيمة. لهذا أوضح القرآن الكريم حقيقة الكفار هذه فقال: 
كلا بل تحبُون العَاجلّة )٠١(‏ وَتَذَّرُونَ الآخرة» (القيامة: )٠١ ,7٠١‏ 

ومع أن الإنسان إذا استخدم هذا المبدأ نفسه الذي يستخدمه في الدنيا في 
قضايا الآخرة ومعاملاتهاء فإنه بلا شك سنجح. فالتفكير فيما هو آت هو سر 
ومفتاح النجاح. ويكمن تحت هذا المبدأ سر نجاح الدنيا والدين. 

فالتضحية باللذة الموجودة الزائلة في سبيل اللذة الآجلة الدائمة» والتضحية 
براحة الحال البسيطة في سبيل راحة الآخرة العظيمة هي الصدق والإيمان الذي 
لا يمكن لأحد أن ينكره. فأنت تضحي بلذة النوم في الصباح في سبيل راحة 
الصحة؛ وتتحمل مشاق وتعب الرياضة والتمارين لأنها ستنقذك من آلام وأمراض 
الشيخوخة. المقصود أنك لو تحملت بعض المتاعب والمشاق الصغيرة اليوم 
ستنجو من متاعب ومشاق أكبر في المستقبل» ولو ضحيت باللذات الزائلة اليوم 
فستيسر لك في المستقبل لذات أعظم وأدوم. وهذه هي الفلسفة التي أوضحها 
القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة: ١‏ وَجَرَاهُم بنا صَبَرُوا جة وَخريراً» 
(الإنسان: )١7‏ 

ما هو هذا الصبر ؟ إنه التضحية بملذات الدنيا الزائلة للحصول على 
سعادة الآخرة الدائمة وملذاتها. وتحمل المشاق البسيطة في الدنيا في سبيل أداء 
الخير واجتناب الشرء حتى تيسر النجاة في الآخرة من المشاق الأصعب والأمر. 


هذا هو السبب في أن النبي (28) قال في الحديث: «حفت الجِنّةُ بالمكاره. وحفت 
الث بالشهوّات». )0 

لكن الجهلاء يبتعدون عن قيود التقوى والصلاح البسيطة هذه ويطلبون 
ملذات العصيان العارضة الزائلةء لذا سيقعون في عذاب الآخرة الأشدء 
وسيحرمون هناك من اللذة الأبدية. أما الذين يتحملون صعاب الدين والتقوى 
والصلاح ويتركون ملذات الذنوب الزائلة والعصيان؛ فسينعمون في الآخرة 
بملذات لا آخر لها. وقد أوضحت الآية القرآنية التالية هذه الفلسفة: 

«وأمًا مَنْ خاف مَقام ربّه ونهى النْفس عن الهوى(١‏ ؛) فإن الجنة هي 
المأوى(١‏ 4)5(النازعات: )4١/4٠‏ 
صحائف الأعمال 

إذا كنا نرى الشيء الذي يولد فجأة في الدنيا لا يزول ويفنى بدون أمر الله 
تعالى» فكذلك الأفعال والأعمال التي تصدر من الإنسان لا تفنى. والعلم الحديث 
(الذي سلم بأن أية حركة تولد في الدنيا لا تفنى» لدرجة أن أي صوت أو صدى 
صوت يرفع في الجو لا يزال موجودا اليوم» وسيظل موجودا دائمًاء ولو أمسكنا 
به لاستطعنا سماعه) لن يجد بذا من قبول العقيدة الإسلامية التي تقول بدوام وجود 
الأعمال والأفعال. 

وكأن أي عمل أو فعل يصدر من الإنسان يظل محفوظا للأبد في سجل 
الحياة. وقد أوضح القرآن الكريم هذا الأمر في آياته فقال: 

« فتالك تبلو كل تفس ما أسلّقت 4(يونس: .") 

« كل امترئ ما كسب رَّهين ‏ (الطور: ١؟)‏ 

ل کل تفس بمَا مسبت رَهيتة) (المدثر: 58) 

» فمن يَغمل مثقال ذَرَة خَيرا يرَهُ (۷) ومَن يعمل مثقال ذَرَة شرا يَرَهُ‎ ٠ 
00 1 )۸ (الزلزلة: /ا.‎ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (۷۹.  )/٠‏ حدثنا عب الله بن سَلْمَة بن 
قعتب. ب. حثثنا حَمَاد بن سلمَة عن ثابت و حُميدء عن أنس بن مالك » قال: قال رَسُول الله : 
«خفت الجنةٌ بالمكاره. وحفت الثار بالشهؤات» .(يوسف عامر). 


1.۹ 


يام تجذ كن نق ام عملت من خير مخضا وما عملت من سوء4 
(آل عمران: )"٠‏ 

وقد أوضح الفران الكريه طرق متعندة ان كل فعل وعمل يقوم به 
الإنسان يظل محفوظ إلى الأبد هي صحيفة. فمثلا قد ينبس الإنسان بكلمة في 
الخفاءء ولكن شهود الله تعاتى تكون موجودة وتسمعه ثم تحفظه: 

( إذ يَتقَى المتلقيان عن اليمين وَعَن الشمال عيذ 4 (ق: )1١7‏ 

« ام يَحْسَبُونَ أنا ل نمع سرهم وتجواهم بى وَرُسَلْنا ديهم يكتَبُونَ ) 
(الزخرف: )6٠١‏ 

ظ إن رُسلنَا يتبون ما تمكرون 4 (يونس: ١؟)‏ 

وأحيانا يُظهر المولى سبحانه وتعالى وجوده وعلمه وشهادته على كل 
عمل: 
عَلَيْكُمْ شهوداً إذ تُفيضون فيه 4 (يونس: )١١‏ 

وقال أيضا إن صحيفة كل إنسان معلقة في عنقه؛ ويوم القيامة س تخرج 
انام الإنسان ويقال له اقرا صحيفة أغمالك بنفسك: «( وکل إنسان ألَْمنَاهُ طابر 
في عنقه وخر ج لَه يَوْمَ القيامَة كتاباً يَلْقَاهُ من متشوراً )1١(‏ افأ كتابك كَفى بسك 
اليم عَلَيكَ حسيباً 4 (الإسراء: )١4 ١۳‏ 

ومعنى هذه الآية هو أنك إن لم تكن تعتقد أن صحيفة الأعمال هي فعلاً 
دفتر أوراق حقيقية أو سجل يكتب فيه فعلاً فاعتقد. ويمكن القول إنه اختار هذا 
الأسلوب ليوضح أن الشيء الذي يكتب في الكتاب لا يمكن أن ينسى لأن كل 
شيء يكون مكتوباء وكذلك أعمال الإنسان لن تنسى لأنها ستظل محفوظة 
كالسجل. قال تعالى: 

« وضع الكتاب فَترَى المُجْرِمِينَ مُشفقين مما فيه وَيَقُولون يَا وتنا ما 
لهذا الكتاب لآ عادر صغيرة ولا كُبيرَة إل أخصاها وَوَجِدُوا ما عمنُوا حاضرا ولا 
يَظلمُ ربك أحدا 4 (الكهف: 45) 


وبالرغم من ذلك لو اعتقد أحد أن صحائف الأعمال هي فعلاً كصحائف 
الورق تكتب فيها الأعمال» فلن يكون مخطتاء لأن المعنى الظاهري للألفناظ 
سيعضده. لكن من يفهم كيف سيحدث هذا ؟ لهذا سيكون للبحث حول هذا 
الموضوع بقية. وعلى كل حال فإن كل نقطة من أعمالنا ستظل محفوظة» وستقدم 
أمام اللهء وهذا هو الهدف من هذه العقيدة. 
شهادة الأعضاء 

إن أي عمل يعمله الإنسان يترك خلفه داخل فاعله أثرًا ما حستا أو سينًا 
فلو وضعت مرآة القلب لرأى الإنسان وجه أعماله فيها واضحة. قال تعالى: 

« بل الإنسان على نفسه بَصيرة )١4(‏ ولو أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ» (القيامة: 
,)٠5 ٤‏ 

هذه هي المرآة التي تصدأ بالذنوب. 

كلا بل ران على قُلُوبهم) (المطففين: )١6‏ 

وقال النبي (8)في تفسير هذه الآية : «إنّ لعب إا أخطأ خطيئّة كنت في 
لبه كته ستوذاء فإذًا هو رع واستَْقر وتاب سثقل لبه ون عاد زي فيه ا حى 
TT‏ 2 

كذلك يخيم أثر العمل السيء على؛/الأعضاء التي عمل الإنسان بها العملء 
حتى تظهر نقوش أو انعكاسات هذا الأثر على الوجوهء وتقع خطوطه في العيون» 
وتبرز علاماته على الأيدي والأرجل. دعك من عالم الغيب. سنجد في عالم 
الظاهر أنامًا يعرفون ويقرأون ما بداخل الناس من خلال وجوههم وأيديهم 
وأرجلهم. كذلك ستظهر يوم القيامة آثار أعمالهم ونتائجها على كل عضو. ل 
يُعْرَف المّجْرِمُونَ بِسيمَاهم 4 (الرحمن: )4١‏ 


') الترمذي. وهذا نص الحديث: (411؟) ‏ حدثنا قََْبَةٌ حدثنا اللَيْث عن ابن عَجِلنَ عن 

لقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هْريْرة ۽ عن رسول الله قال: «إن العَبْذ إذا أخطا 

خطيقة نكقت في قلبه نكتة مدا فإذا هو تزع واستغقن وتاب مسقل قله ون عاد زيد فيها 

حَنّى تَعَنُو قلبَهُ وهو الان الذي ذَكْرَ الله كلا بل ران على قلوبهم مَا كانوا يكسئون]» . 
51١‏ 


في هذه الحالة حين يختم المولى سبحانه وتعالى على لسان العبد بعدله 
وجلاله جل وعلاء فتشهد يداه ورجلاه وجلده على أعمالهء لن يكون ذلك أمرًا 
عجيبا. قال تعالى: 

هِوَامتَاُوا الوم أيُهَا المُجِْمُون (25) ألم أغهذ إِلَيُمْيَا بي آم أن لا 
عدوا الشيطان إنه لَكمْ عدو سبِينَ (. )٠‏ وان اعَبُّوني هذا صراط مستقيم )5١(‏ 
ولق أضل منكم جبلا كثيراً أَقلَمْ تكُونوا تَعْقلُونَ (1۲) هذه جَهَنَمُ التي كنتم 
توعدون (1۳) اصلوها اليم بمَا كنتَم تكفرون (14) الْيَوْمَ تختم عَلَى أفواههم 
وَتَكلمُنا يديهم وَتَشهد رجهم با كانوا يَكسبُون» (يس: 89 0( 
(٠‏ وَيَوْم يُحْشَرُْ أعدَاء الله إلى الثار فَهُمْ يُورَعُونَ (15) حى إذا ما جَاءُوها 
شهد عَيْهم سمعْهُمْ وَأبْصَارَهُم وجِلودُهُمْ بمَا كانوا يمون (. )٠‏ وقالوا لجلودهم 
لم شهدم عَلَينَا قَانُوا أنطْقَنًا الله الذي أنطق كل شيء 4 (السجدة :1:14( 

لذا سيكون نطق هذه الأعضاء أيضًا كنطق أي شيء في الدنياء لكن لو 
فهم أي شخص أن هذا النطق سيكون باللسان فلا حرج عليه. 
الميزان 

إن لأكثر الناس نوعين من الأعمال صالحة وطالحة» وقد يقل نوع ويزيد 
النوع الآخرء أو يتساوى النوعان. ولأننا نعرف أن تقسيم الأشياء المادية 
وتوزيعها الدقيق يكون بالوزن أو بالعد. لذا فإن الوزن والحساب يؤديان معنسى 
العدل والإنصاف والحقء وقد قال المولى سبحانه وتعالى عن أعمال الإنسان: إن 
الناس سيجزون على أعمالهم. فقال: «طِجَرَاءٌ وقاقا» (النبأ: ١؟)‏ 

فأدى المولى سبحانه وتعالى مفهوم الإنصاف والعدل والتساوي باستعارة 
ميزان العدل وكفتي الميزان: فقال: 

< تفص عَلَيْهِم بعلم وَمَا كنا غائبين (") ولور يومئذ الحق فَمَن 
قلت موَازِيئُه فأولئك هم المقلحون (۸) وَمَنْ حَقَتَ موازيئه فأولئك الذي خَسرُوا 
أَنفسَهُم 4 (الأعراف: ۷: ) 

« فَأمًا من تقلت موازينة )١(‏ فَهُوَ في عيشة راضيّة (۷) وأمًا من خفت 
مَوَازِينُهُ (۸) فَأمّهُ هاويّةٌ 4 (القارعة: +: ا 


YT 


المقصود في الآيتين من تقل أو خفة الموازين قلة أو كثرة الأعمال. 
وتشير الآية الأولى إلى أن المقصود من الوزن هو الحق والعدل» وأن أي عمل 
للإنسان سيكون موجودا في علم الله قل أو كثر. وهذه الاستعارة التي في هذا 
المفهوم قد استعملت بكثرة في القرآن الكريم. قال تعالى: « الله الذي أنزل 
الكتاب باحق والميرّان» (الشورى: )١7‏ 

أي أن كتاب الله قد نزل بالحق والميزان أيضاء والمقصود منه العدل 
(الطبري تفسير الآية المذكورة). كذلك استخدم المولى سبحانه للعدل الكامل الذي 
وضعه في كل الكائنات لفظ الميزان فقال: 

« ووضع الميزان) (الرحمن: ۷) 
الحمناب 

الطريقة الثانية لمعرفة النقص والزيادة هي الحساب أو المحاسبة. وقد 
استعملت استعارة الحساب في القرآن الكريم كما استعملت في باقي الكتب 
السماوية الأخرىء فورد مراراً وتكرار بأننا سنحاسبكم على أعمالكم يوم القيامة. 
لكن المقصود من هذا الحساب مو نفس المقصود من الوزن. لذا ذكر هذا المفهوم. 
بمزيد من التصريح في سورة الأنبياء التي تتضح منها حقيقة الميزان بصورة 
كاملة. قال تعالى: 

«وتضع الموازين القمنط ليَوم القيامّة فلا طلم تفس شيا وإن كان 
مثقال حَبّة من خَردل ايتا بها وكَفى با حاسبين) (الأنبياء: )٤١‏ 

يمكن أن يفهم من هذه الآية أمرين: الأول هو أن المقصود من الوزن 
الإنصاف والعدل؛ والأمر الثاني هو أن المقصود من الحساب هو أن أي وزن 
للعمل الإنساني لن ينسى في الأجرء ولن يغيب عن علم الله. لكن لو فهم أي 
إنسان المفهوم المادي للوزن والحساب فسيكون محقا أيضتًا. 
الجنة والنار 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما الهدف الإلهي من تكليف 
ومسئولية هذه الأعمال ؟ الحقيقة أن هدف الله تبارك وتعالى هو أن تحصل الروح 
البشرية على السعادة الأبدية والرقي الخالد. لكن الله تعالى وضع أساس هذه 
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السعادة وهذا الرقي على فعل الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الطالحة. لذا 
فمن الصواب أن تقول إن هدف خلق الإنسان هو تنفيذ أوامر الله حتى يحصل 
الإنسان على سعادته المقررة وعلى رقيه الموعود. ويسمى هذا العالم الذي توجد 
فيه هذه السعادة الأبدية والرقي الخالد «الجنة». وأما المكان الذي سيجد فيه 
الإنسان نتائج الأعمال السيئة التي اقترفها في حياته الماضية المنصرمة فيسمى 
النار. ولذا فمن الصواب أن نقول أن الجنة هي بيت الإنسان الأصلي. وسيرد 
تفصيل ذلك لاحقا. 
الجنة ميراث الإنسان 

إن قصة سيدنا آدم التي ذكرت في التوراة والقرآن الكريم ليست مجرد 
تاريخ لبداية الخليقة» بل إنها تفسير حقيقي وصادق للحقيقة الإنسانية إذ يُعتقد أن 
الجنة التي كان الله تعالى قد أسكن فيها بفضله آدم كانت قد أعطيت له ولذريته في 
البداية على الدوام. ولكن لأنه أذنب مصادفةء أخرج منها وأنزل إلى الأرض. 
ولكن هذا ليس صحيحا. لأن مجيء آدم عليه السلام إلى الأرض كان قد قدر قبل 
مولده» وكان الله سبحانه وتعالى قد أوضح هذا الأمر للملائكة قبل أن يخلق آدم 
فقال: « إِنِي جاعل في الأرّض خليقة » (البقرة: )"٠‏ 

فخلافة سيدنا آدم في الأرض دليل على إقامته فيها. لكن إسكانه الجنة قبل 
الأرض ثم إخراجه منها بعد الذنب يشير إلى أن المكان الأصلي لسيدنا آدم 
ولذريته في الجنةء لكن نزولهم منها سيكون بسبب ذنوبهم. وإن دخولها سيكون 
عن طريق طاعة الله وعمل الصالحات. لذا أعلن المولى تبارك وتعالى وقت 
إنزال آدم إلى الأرض وقال: 
خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحَرَنَونَ (8”) والذين روا وكذَبُوا بآياتنا أولئكة أصْحَابُ 
النار هم فيها خَالدُونَ » (البقرة: ۰۳۸ ۳۹) 

( قال افبطا منها جميعاً غضم لبَْض عدو فما يَأتينكم مني هذى فمن 
بع هداي فلا يَضل ولا يَشَقَى )١١7(‏ ومن أعرّض عن ذكري فَإِنَ لَه معيشة 
ضنكاً وتحشرّة يَوْمْ القيَامَة أَعْمى 4 (طه: )٠١١ ١۲۳‏ ۰ 
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وورد في التوراة أنه كان في الجنة شجرتان واحدة لتمييز الخير والشر 
والثانية شجرة الخلد. وتذكر التوراة أن سيدنا آدم مُنع من الأكل من شجرة معرفة 
الخير والشرء لكنه أكل منهاء ولهذا وضح له في البداية عريه. وفي النهاية 
أخرجه الله من الجنة لأنه أكل ثمر شجرة الحياة ولم يطع الله. وحين أخرج من 
الجنة قيل له (سفر التكوين ؟) 

«وأكلت من هذه الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض 
بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك* وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب 
الحقل* بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها».() 

ولم يصرح في القرآن الكريم باسم الشجرة التي منع آدم من الأكل منها. 
لكن يتضح بطريق الإشارة من إحدى الآيات أنها كانت شجرة معرفة الخير 
والشرء وأن الشيطان جعله يأكل منها بعدما قال له: «هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى» لكن كانت نتيجة أكله منها أن بدت له سوأتهء التي كانت نتيجة 


لتميق الكير وشن قال نخان 
تن و 3 Mg‏ ت د . 3 
«فوسوس إليْه الشيطان قال يا آدَمُ هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا 
بی )١١١(‏ فاكلا منها فَبَدَت لَهُمَا سَوْءَاتَهُمَا4 (طه: )١71 037٠‏ 


والسؤال الآن هو ما المقصود من حياة الخلد وملك لا يبلى ؟ واضح أنها 
الجنة. وكان قصد الشيطان هو أنك الآن في الجنةء أفأدلك على شجرة الخلد ؟ 
وأخبره عن شجرة تمييز الخير والشر. هذه أيضا حقيقة واضحة وهي أن تمييز 
الخير من الشر هو أساس التكليف الشرعي وأساس محاسبة الإنسان. فأي مخلوق 
بل أي إنسان لا يميز لا يكلف شرعا ولا يحاسب. المقصود أن التكليف الشرعي 
كان النتيجة الحتمية لمعرفة الخير والشرء لذا كان كلف ثم أودع التمييز بين الخير 
والشر هذا في ذرية آدم. قال تعالى: 


' - وهذا نص الفقرات 191-١17‏ سفر التكوينء الإصحاح ": «وأكلت من هذه الشجرة التي 
أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك* وشوكا 
وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل* بعرق: وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي. 
أخذت منها»(يوسف عامر). 
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«وتفس وما ستواها (۷) فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَوَاها»4(الشمس: ۷› ۸) 

ولا عجب أن تشيز آيات القرآن الكريم إلى هذا المفهوم: 

ا ا مضنا الأننة على شتواك والأراضش وافجبل فلن أن يَحملنها 

شفقن منها وَحَمِلَهًا الإنسان إِنَهُ ان ظلُوماً جهو (9/) ليذب اللّهُ المتافقين 
ا والمُشركين وَالمُشركات وتوب الله على المُومنين وَالمُومنات وكان 
الله غفوراً رّحيماً 4 (الأحزاب: (VY «YY‏ 

فقد حمل الإنسان بجهله أمانة التكليف الشرعي الذي كان نتيجة حتمية 
لمعرفة الخير والشرء وكان الثواب والعقاب نتيجة حتمية لهذا التكليف الشرعي. 
لكن رضا الله تعالى اقتضى أن يستفيد عباده جميعا من رحمته ومغفرته» إذ 
تقتضي رحمة الله وشفقته أن يعفو عن المذنبين وأن تنزل رحماته الخاصة على 
الصالحين. لكن لو لم يجعل المزارع حقوله تستفيد من مطر الرحمةء فإنه لن 
يستفيد من بركته. وكذلك العبد الذي لا يؤهل نفسه لهذه الرحمة بإيقاع نفسه في 
الشرك والنفاق» لن يستفيد أيضًا من غيث رحمة الله. والمقصود أن الحكمة الإلهية 
قد قضت بأن الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى اللذين أوقفهما قضاء الله تعالى 
على سعى الإنسان وعمله وكفاحه»ء واللذين أراد الشيطان لآدم أن يحصل عليهما 
دون سعي وتعب» قدر الحصول عليهما في النهاية عن طريق تقدير اللهء والسعي 
والكفاح والعمل واتباع الشريعة. كما كان مقررا قبل ذلك. قال تعالى: 

« افبطوا منها جميعا فما يَأتينكم مني هذى فمن تبع هداي فلآ خوف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (البقرة: 0 

$ افبطا منها جميعا بَعْضَكمْ لبغض عدو فَإِمَ تكم مني هذى فمن ابع 
هاي فلا يَضل ولا شقى) (طه: (YY‏ 

وطالما أن المكان الأصلي للإنسان هو الحياة الخالدة والمملكة الأبديةء لذا 
يجب أن يكون الحصول على هذا المكان هو محور كل مساعي الإنسان. وأن 
يكون الوصول إلى هذه الحياة الخالدة والملك الذي لا يبلى نتيجة أعمال الإنسان 
في هذه الحياة الفانية والمملكة البالية. وحتى يجد ويحصل على هذا الملك 
السماوي الذي كان لأبيه والذي وصف بأنه:. 
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< فلا يُحْرِجِنَكُمَا من الجنّة فتشقى )1١7(‏ إن لك ألا تَجُوغ فيهًا ولا 
تَعْرَى (۱۱۸) وأنك لا تمأ فيها ولا تضحى» (طه: ۱۱۷: ۱۱۹) 

حين أخرج آدم من الجنة جاع؛ تعرى وعطش» وتحمل مشقة حرارة 
الشمسء. فتحمل عبء هذه الأشياء الأربعة بعد أن جاء إلى الأرض. والأكل 
والشرب واللباس والعيش هي الضروريات الأربعة المختصرة للإنسان. وقد 
توسع الإنسان في هذه الضروريات وخلق عالما آخر من الضروريات 
والاحتياجات. وضحى في سبيل الحصول على هذه الاحتياجات بالجنة الحقيقية 
وصرف كل اهتمامه إلى حياته الراهنة. ومن هنا عاد تكليف الشريعة وأمر بتعلم 
طرق تحصيل المأكل الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال والمسكن الحلال 
واجتناب الطرق الغير شرعية. ومن هذا تولدت أصول و الشريعة ومعاملاتها 
ومسئوليات الأخلاق الإنسانيةء حتى لا نقع أسرى هذه الحياة الفانية وننسى الحياة 
الخالدة» وعُلمت العقائد والعبادات والطاعات الإلهية التي هي الغذاء الأصلي 

اوتنك هُمْ الوارثون )٠١(‏ الذين يرون الفرتؤس هُم فيها خَلِدُون» 
(المؤمنون: )١١ ٠:٠١‏ 

لكن هذا الميراث سيناله للإنسان عن طريق أعماله الصالحة. لذا سيبشر 
أهل الجنة عند دخول الجنة بهذه البشرى. 
(وفيها ما تشتهيه الأنفْس ولد الأعيْن وَأنتُمْ فيها خالذون )۷١(‏ وتنك الجنّة 
التي أُورثْتَمُوهَا با كنتّمْ تَعَنُونَ» (الزخرف: ,7١‏ ۷۲) 

وسيناديهم مناد 
«ونودوا أن تلكم الجنة أو رثْتَمُوهَا بمَا كنتم تَعْملُونَ)(الأعراف: 4( 

وكانت إحدى فقرات دعاء المبلغ الأعظم لملة التوحيد سيدنا إبراهيم هي: 
«وَاجطني من ورثة جنة النعيم) (الشعراء: ٤ )٠١‏ 

واضح من هذه الآيات أن الإسلام قد اعتبر المكان الأصلي للإنسان هو 
الذي لا جوع فيه ولا عطش ولا عري ولا ضحىء حيث الملك الذي لا يبلى 
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ولو ل سق 
الصالح والعقيدة ة السليمة التي تلخص في كلمة تقو 

(r 7‏ 
منازل الثواب والعقاب الإنساني الثلاثة 

إن للإنسان ثلاثة بيوت: الأول هذا العالم الفاني الذي نسميه الدنيا. والثاني 
وهو الوسط عالم الموت أو عالم البرزخ. أما الثالث فهو بيت الحياة الخالدة والذي 
نسميه الدار الآخرة. وقد كان التأكيد والتركيز الأساسي لدي اليهود على ثواب 
وعقاب هذه الدنياء فلم يذكر المنزل الثالث عندهم إلا قليلاء أما الثاني فلم يذكر 
أصلاً على الإطلاق. أما النصارى فقد ركزوا على المنزل الثالث» وسكتوا عن 
الأول والثاني. أما الوحي المحمدي فقد اعتبر المنازل الثلاشة مكاناً للشواب 
والعقاب الإنساني. فأول ثواب وعقاب للإنسان على أعماله يكون في هذه الحياة 
الدنيا في شكل نجاح وفشل» وكأن معيار فهم النجاح والفشل مختلف. وبعد ذلك 
حين تضع روح الإنسان قدمها في المنزل الثاني فإنها ترى أيضا بعضاً ألوان من 
الثواب والعقاب على أعمالها. ثم بعد ذلك ستنتهي هذه الحياة وتفنى كل الكائنات 
وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويحشر الموتى لحياة بلا موت. وقتها 
سيجدون الثواب والعقاب الكامل لأعمالهم. 
أول دار جزاء للإنسان 

المقصود أن أول دار جزاء للإنسان هي هذه الدنيا. فمع أن الجزاء الكامل 
لكل أفعاله الصالحة والطالحة سيكون في الحياة الآخرة. فإنه يجد في هذه الحياة 
الدنيا جزاءً يماثل فعله الصالح والطالح. فعزة الإنسان وشهرته وعزته وحبه 
وسكينته وطمأنينته وسعادته وراحة باله وسلطانه هذه جميعا نتائج لأعمال الخير 
في هذه الحياة. وعلى النقيض من ذلك نجد مذلة الإنسان وفضيحته ومهانته 
وهوانه واضطراب حاله وعدم استقراره وحزنه ومحكوميته كلها آشار أعماله 
الطالحة. 

أولت التوارة أهمية أكبر لنتائج العمل في دار الدنياء بل إن أبرز فكر في 
التوراة هو أن جزاء طاعة الله ومعصيته يكون في شكل الراحة والنصب في هذه 
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الحياة الدنيا. فقد ورد لو عملتم بالأحكام وأوامر الله فستكون النتيجة أن حق ولكم 
ستخضر وأولادكم ستحيا. والحيوانات ستعيش والأشجار ستثمر والأعداد ستقهر. 
وإن عصيتم الله فستنزل بكم الشدائد ويصيبكم القحصطء. ولن يعيش أولادكم» 
وستموت الأنعام وتخرب المدن ولا.تثمر الحدائق» وسيقهركم الأعداء. أما 
النصارى فلم يؤكدوا على مملكة الأرض بل أكدوا على مملكة السماء. واعتبروا 
أن الفوز والفلاح في هذه الحياة الدنيا خارج مقصودهم. أما الدعوة التي جاء بها 
النبي (26) فمنزهة عن إفراط وتفريط اليهود والنصارى» فقد اعتبرت أن نتيجة 
الإيمان والعمل الصالح هي ملك هذه الحياة الدنيا أيضا وملك تلك الدنيا. وحكومة 
الأرض وجنة السماء والخضرة والنضارة في الدنيا والحدائق والجنات في 
الآخرة. لذا قال تعالى في ذكر المسلمين الصالحين: 

«(فآناهم اله تاب الَا نن ثَوَاب الآخرة وَاللَهُ يحبا المخسنين) 
(آل عمران: )۱٤۸‏ 

ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن: 

« وعد له لذي آمُوا وحَملُوا الصالحات نهم عه وأرا عظيما ) 
(الفتح: 9؟) 

ووعدهم أيضا أن: 

(١‏ وعد اله الذين آمنوا منكم وَعمُوا الصالحات لَيَستَلقنّهُمْ في الأرْض 
كما استخلف الذِين من قبلهم) (النور: )٠١‏ 

لكن مامن شك أيضا في أنه كما أن تلك الدار الخالدة ستكون أطول 
وأحكم من هذه الدار الفانية. فكذلك ستكون قيمة وقدر ثواب تلك الدار أكبر من 
ثواب هذه الدنيا. وأن حسنة وفلاح تلك الدار أيضنًا يكون عن طريق محاولة حسن 
العمل في هذه الدنيا قال تعالى: 

< لذي أَحْسَئوا في هذه الَا حَسَنَةٌ ودار الآخرة حير ولنغم ذَارٌ 
المتقين 4 (النحل: )٠١‏ 

وكما قال تعالى أن جزاء الكافرين في الآخرة جهنم وعذاب النار ذكر 
أيضمًا أن لهم المذلة والهوان والفضيحة في هذه الدنيا أيضاً فقال: 
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« خسر اليا وَالآخرّة »4 (الحج: )١١‏ 
ِلَهُمْ في الدنيًا خزي ولهُمْ في الآخرة عَذَابْ عظيم) (البقرة: )١١4‏ 

حبطت أَعْمَالَهُمٌ في الدُنْيَا وَالآخرة 4 (البقرة: )٠٠١‏ 

وقال أيضا: 

« فَأَعَدَبْهُمْ عَذَاباً شديداً في ادنيا وَالآخرّة 4 (آل عمران: 51) 

كذلك يكون العقاب في الدنيا بضيق المعيشة وضنكها: 

« ومن أغرّض عن ذكري فلن له معيشة ضتكاً وتخشرٌة يَوْمْ القتاهة 
أعْمّى 4 (طه: 4؟١)‏ 

الأكثر من ذلك أن الله تعالى أخبر أن هزيمة الصحابة في غزوة أحد 
كانت نتيجة لبعض أعمالهم السالفة فقال: 

إن الذي تَولُوا منكم يَوْمْ التقى الجمعان إِنْمَا استَزْلّهُمُ الشيْطان بِبَعْض 
ما كسَبُوا 4 (آل عمران: )١68‏ 

وقال بصفة عامة في موضع آخر: 

١‏ وَمَا أَصابَكُم من مُصيبّة فَبِمَا ك5سَبْت أَيُديكم ويَعْقُو عن كثير» 
(الشورى: )١‏ 

وقد بين القرآن الكريم هذه المسألة تماما في ذكر اليهود. فقال عن 
عذابهم: 

ضرت عَلَيهمُ الذلة أنن ما قفوا إلا بحبل من الله وَحبل مسن الاس 
واوا بغضب من الله وَضْرِبَت علنْهم اة ذلك بهم كانوا يَكفْرُونَ بآيات 
الله ويَقتلون الأَنيَاءَ بغر حق ذلك بمَا عصا وكانوا يَعْنَدُونَ) (آل عمران: 
1۲( 

في مقابل هذا قال لعامة أهل الكتاب: 

« ولو أنَهُمْ أقَامُوا التوراةً والإنجيل وما أنزل إِلَيْهم من رِبّهِمْ لأكلوا من 
فوقهم ومن تخت أرجلهم) (المائدة: 55) 


وأشار في مناسبة أخرى: لوو أن أهل القَرَى آمَنُوا وَائَقَوَا لقتضًا 
يهم بركات من السّماء وَالأرْض ولكن كَدَبُوا فَأخذنَاهُم بمَا كانوا يكسبُون» 
(الأعرأف: 15) 
لكن دار العمل هذه فانية 

ثمة أمر يجب أن ينتبه له ويدركه العقلاءء وهو أنه مع أنه من المؤكد أن 
الإنسان يجد في هذه الحياة الدنيا ثوابا أو عقابا ما على أعمالهء ولكن دار العمل 
هذه تسمي الدنيا الفانية: فسواء أكانت الحياة حياة شخصية أو حياة جماعية» فإن 
الحزن فيها فان وكذلك السعادة فيها غير دائمةء لذا لا يجب أن نجعل نجاح هذه 
الحياة الدنيا فقط هدفا وغاية ومقصذا لحياتنا. بل يجب أن نفهم أن هناك ملكا 
سماويًا أوسع من هذا وسلطانا ربانيًا لا يزول» وأن هذا الملك والسلطان لا يفنيان 
ولا يزولان. وأن هناك نعمًا أفضل بكثير من نعم الدنيا وأبقى. لهذا لاا يجب 
الوقوع في ملذات الحياة. وهل سينصف أحد ذلك المسافر الذي انشغل بمناظر 
الطريق الساحرة العارضة وبمتع السفر الفانية عن وطنه الذي هو مكان سعادته 
الدائمة ومحيط الناظر الباهجة ؟! 
« بل تَؤْثرُون الحيَاةَ الدنيَا (11) والآخرةٌ خيرٌ وأبقى (الأعلى: 215 )٠١‏ 

« وَلأجِرٌ الآخرة خير (يوسف: )٥۷‏ 

كذلك ستكون الآخرة أيضا مكان ذلك الأجر الباقي وتكون فيه المهانة 
أكبر من ذلك مهانة الدنيا: 

ظ فَأَذاقَهُمُ الله الخذي في الحيَاة الدنيَا وََعَذَابُ الآخرة أَكبَرُ َو كَانوا 
يَعْلمُونَ» (الزمر: ١؟)‏ 

ربما تحملوا ذل ومهانة هذه الدنيا. لكن من يستطع أن يتحمل العذاب 
هناك ؟ لأن: 

« ولعَذَاب الآخرة أشدٌ وأبْقى 4 (طه: )٠١١‏ 

لذا يجب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن ينفق ما حصل عليه بفضل 
حسن عمله من قوة وجاه ومال وحكم في الحصول على نعم الآخرة الخالدة 
وملكها الذي لا يبلى. وحتى ييسر لهذه النعم الدنيوية أيضنًا البقاء والدوام. وقد 
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أوضح الوحي المحمدي هذه الفلسفة في تلك الألفاظ التي وردت ضمن نصيحة 
قارون: « وَابتَغْ فيا آنَاك الله الدارَ الآخرة ولا تنس نصيبلة من اليا وأضين 
كما أَحْن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الفساد في الأرّض إِنّ اللة لا يحب المُفسدين » 
(القصص: 77) 

وكذلك هلك خلف اليهود لأنهم كانوا قد وقعوا في حب المال وجاه الحياة 
الدنياء ونسوا الآخرة. قال تعالى: 

( فخلف من بَغدهم خلف ورئوا الكتاب يَأَخذُونَ عرض هذا الأنشى 
ويَقُولون سَيُغفر نَا وإن اتهم عرض مله يَأحْدُوهُ ألم يُوْحَدْ عَلَيْهِم متاق الكتاب 
أن لأ يَقونُوا على الله إلا الحق ودروا ما فيه وَالدَارٌ الآخرةُ حير للذين يتقون 
افلا تفقلون» (الأعراف: )١15‏ 
دار الجزاء دار إصلاح أيضا: 

خلق الله سبحانه وتعالى برحمته وشفقته الإنسان» وأراه أيضا مكان الحياة 
الدائمة» وأخبره أن الاستحقاق الدائم والأبدي لهذا المكان يمكن أن يتحقق عن 
طريق أعماله» وأن هذه الحياة الدنيا قد أعطيت له حتى يستطيع فيها أن يشتري 
بقيمة عمله ملكية الجنة. ولكن لأن الإنسان خلق بطبعه ضعيفا ينسى الآخرة 
لتحقيق مطامع أخرى. لذا وفر الله تعالى له في حياته الدنيا وسائل الإأصلاح 
والتقويم والنجاح؛ فبعث الرسل وأرسل المعلمين وعلم الشريعةء وفرض الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وحدد عقوبة وتعزيرا للذنوب» وجزاء على عمل 
الخيرء وعقابا على عمل الشر حتى ينتبه الإنسان في كل خطوة إلى عمله ويشعر 
بخطئه. إضافة لكل هذا حدد. الله تعالى بعظيم رحمته المراتب الآتية لتنبيه 
وإصلاح الإنسان: 

.١‏ تكفر السيئة بالحسنة. ولأن الإنسان مهما حاول لن يستطع أن يخرج عن 
حد نقاط ضعفه الفطريةء وكما أن قلب الإنسان قد فطر أو جبل على أن 
تكون الحسنة ثقيلةء لذا تغفر له صغائر ذنوبه. أو يصدر منه عمل صالح 
تمحى به ذنوبه كلها. وهذا ما يسمى بكفارة العمل. لذا علمنا القرأن. 
الكريم هذه الحقيقة بقوله:8 إن الحَسنات يُدَهِبْنَ السّيّتات 4 (هود: )١١4‏ 
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ومراد هذه الآية أيضا هو أن الزيادة التدريجية للحسنات تقلل السيئات في 
النهاية» حتى يصبح الإنسان إنسانا صالحا تماما. وهنا أيضًا تكمن البشارة بنأن 
هذه الحسنات ستذهبء إن شاء الله تعالى» السيئات. وتوجد آيات أخرى في القرآن 
الكريم تؤكد المعنى نفسه مثل: ١‏ 
كريماً» (النساء: )۳١‏ 

« لئن أقَمْتَمُ الصّلاة وَآتَيْتَمُ الزكاة وآمتتم برسلي وَعَزْرتْمُوَهُمْ وأقرضتَم 
الله فررضاً حسناً لأَكفْرَنَ عَنَكُمْ سَيّنَاتكُم ولأنخلتكم جنات تجري من تَحتها 
الأَنهَارٌ» (المائدة: ؟١)‏ 

« أولئك الذين قبل عَنْهُمْ خن ما عملوا وتتجاوڙ عن سيناتهم في 
أصحاب الجنّة 4 (الأحقاف: (٦‏ 1 00 

۲. تكون التوبة كفارة. فالأصل في كل أعمال الإنسان هو قلبه. وبالقلب 

يتطهر الإنسان وبه أيضًا يتنجس. فإذا رجع قلب الإنسان في أي وقت 

إلى الله تعالى بإخلاص وندم على ذنوبه وتقصيره» وتخلى عن حياته 

السالفة ووعد الله أن يعمل صالحًا في حياته اللاحقةء فهذا يسمى توبة. 

هذه التوبة تجعل أكثر الناس عصيانا في رحمة الله. وإضافة إلى حادشة 

عصيان آدم ثم توبته ورجوع رحمة الله نجد أن الصورة المثالية لهذا 

الأمر هي أن رحمة الله تظل مفتوحة لرجوع الإنسان العاصي. إن هذا 

المشهد الواضح للرحمة الإلهية الذي نراه في الكتاب المنزل على رسول 

الله (25) وفي رسالته لا نجده أبدا في مذاهب الهند. كما أن التوراة قد 

سكتت عنه ولم يبرزه الزبور ولم يظهره الإنجيل. أما الشرح والتفصيل 

الذي قاميه زول الله في وسالته الربانية لكيفيمات ومبادىوشنرائط 

التوبة فكان فيضا ربانيا من رب العالمين. قال تعالى: 

« إلا من تاب وَآمَنَ وَعمل صالحاً فأولئك يَدَخْلُونَ الجنة ول يُظَمُونَ 
شيئاً 4 (مريم: )٠١‏ 

. بل الأكثر من ذلك أن من تاب وعمل صالحا فإن ذنوبه ستبدل حسنات. 


1Y 


لإا من تاب آم ول عملا صالحاً فأوتبك يبدل الله سَيْنَاتهم 
حستات وكان الله غفوراً رحيماً» (الفرقان: (٠‏ 

وهذا هو ما تقتضيه عظمة الرحمة. لدرجة أن السارق واللص إن تابا من 
ذنوبهما. قإن الله تعالى يبشرهم ويقول: 
« فمن تاب من بَغد ظلْمه وأصلح فن اله يوب عليه إن الله غور رحيم 
)٠۹(‏ آم نعم أن الله لَه ملك السات والأزْض يُعذْب من يَشَاءُ وَيَغفِرٌ لمن 
ياء والله عَلَى كل شَيْء قَدِيرَ 4 (المائدة: ۳۹ 6( 

وقد أظهر الله تعالى مبدأ العفو بشكل قاطع فقال تعالى: 
« وني لَعَفَارَ لمن تاب وَآمَنَ وَعمل صالحاً كُمّ اهتدذى 4 (طه: ؟8) 

ولكن لمن تكون التوبة ؟ وبأي شرط تكون ؟ 

( نما التُوبَةٌ على الله للّذينَ يَعلُونَ السُوء بجهالة ثُمّ وُو من 
ريب ذأولنك ينوب اله لهم وان اله عليمً حكيماً )١9(‏ وتيست اة 
لذن يَعْملُونَ السينات حتّى إذا د حضر أَحَدَهُمُ الوت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يَمُوتُونَ وهم كقار» (النساء: 15 17) 

المقصود أن يكون في قلب العبد بعد التوبة عزم على ترك الآثام وتجنب 
المعاصي. وظاهر أن هذا العزم لا يمكن أن يكون وقت الموت. لكن إذا تاب 
الإنسان ثم مات فجأة فالمؤكد أن رحمة الله ستقبله. 

« والذين عملوا السات السات ثم تابُوا من بها وَآمَنوا إن ربك من بغدها 
فور ريم (الأعراف: 197) 

ومن يَْمل سنوءاً أو يظلم نفسة ثم تفر اله جد اة غَفُورا 
رأحيما) (النساء: )٠٠١‏ 

۳. تنبيه المصائب وكفارتهاء لا يوجد شيء في الدنيا أكثر ضررا أو إيذاء 
للإنسان من المصائب» لكن لا يجب أن ننسى حقيقة أن أفراداً بل 
جماعات وشعوب أيضا تتنبه وتفيق من المصائب فينصلح حالهاء لأن نار 
المصائب تجلي جوهر كثير من المحاسن الأخلاقية. وينمو الصبر 
والاستقلال والتواضع والشكر والتراحم وغير ذلك من الفصائل الأخلاقية 
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في ظل هذه المصائب. فحين يصاب أي إنسان مغرور فإنه يفيق. لذا نجد 

في بعض الأحيان أن المصائب هي أفضل وسائل إيقاظ الغافلين 

والناسين. بفضلها يؤمن الإنسان الملحد فجأة. 

والثروة والنعمة والنجاح هى.ذلك الشراب الذي لا يزول تأثيره إلا 
بمرارة المصائب الفجائية. فكم ينسى الإنسان اللهء ويغتر بماله وجاهه. لكن حين 
يصاب بمصيبة» تتفتح عينيه فجأة» فالمرض والعسر وموت الأعزاء والفشل 
وغير ذلك من المصائب والشدائد تجعل الإنسان الغافل يفيق فجأة» ويتضح له 
خطأ مسلكه. لذا توجد في هذه المصائب الصلاحية الكاملة لتكفير ذنوب وخطايا 
الإنسان والإحساس الذي يتولد داخل الإنسان بسبب هذه المشقة البسيطة هو 
إحساس غال وقيم. 

وقد بين القرآن الكريم هذا الأمر دوماء وقال إن الله تعالى قبل أن يهلك 
العصاة امتحنهم بالمصائب علهم يرجعون إلى خالقهم الذي نسوه؛ء وينتبهون إلى 
خطئهم ويفكرون في الهداية والصلاح. قال تعالى: 


(الأعراف: ۰( 

وقال عن بني إسرائيل: 
«وَبَلوتَاهم بالحسنات السات لَعَلْهُمْ يرجغون) (الأعراف: 158) 

و بيّن في السورة نفسها هذا المبدأ في موضع آخر بصفة تامة فقيل: 

( وما أَرْسلنَا في قيّة من تبي إلا أخذتا أهلَها بالبأساء وَالضرَاء نهم 
يَضَرّعُونَ 4 (الأعراف: 14) 

وقيل للمسلمين: 

« ولنبلوتكم بشيء م الخوف والْجُوع وتقص من الأموال والأنفس 
وَالمرات وتشر الصّابرين )٠٠١(‏ الذين إِذَا أصابتهُم مُصيبَة فوا ًا له ونا 
إِلَيْه رَاجعُون )٠١١(‏ أولنك علَهمْ صلوات من رهم وَرَحمَة وأولك هُمُ 
المُهتذون 4 (البقرة: )٠١١ :٠٠١‏ 
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وتحت هذا المبدأ يوضح النبي (364) جزئياته العديدة. فقد روى عن السيدة 
عائشة أنه حين نزلت هذه الآية: ل« مَن يَعْمَل مُوءا يج به» (النساء: *؟١)‏ أنها 
سألت النبي (2) عن معناها. فقال: «هذه مُعَاتَبَةَ الله العَبْد فيمَا يُصِيبُهُ من الحُمّى 
والنكبة حى البضتآغة يَضتعُهَا في يد قمصه فيفقذها يفرع لها حى إن العف 
َيَخرْجٌ من ذنوبه كمَا يَخْرجٌ الت الأحسَرُ من الكير » (. وورد في أحاديث أخرى 
أن النبي (6) قال « ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الل بها عتة» حتسى 
الشوكة يشاكها»(). وفي رواية ثالثة أن النبي كد «ما يُصيِبُ 0 
نصب ولا وصب ولاهمٌ ولآحزن ولا أذى ولا غم _ حتى الشوكة يُشاكها ‏ 
کر اف ها من خطاياءة ا يكيل في يديك لفن إلى ل 
أذى من الشوكة وما فوقها إلا وأسقط الله تعالى به ذنوبه كما تتساقط أوراق 


() سنن الترمذي. وهذا نص الحديث: )۳٠۸١(‏ حدثنا عَبْدُ بن حُمَيْد أخبرنا الحَسَنْ بن مُوسَى 
وروح بن عْبَادَة عن حمّاد بن سَلَمَةَ عن علي بن زد عن أَميَّ » انها سسأت عائشَة عن قول 
لله تبارك وتَعَالَى: [إن تبئوا ما في أنفسكم أ تخفوه يحاسبكم به اش) وعن قوله: لمن يَعَْ 
منُوًا يُجْرَ به) فقالت: هما متألني عَنها أحد منذ سأنت رول الله فقال «هذه مَُابَةٌ لله اعد 
فيما يُصُِ من الحمى والذكَة حتى البضتاعة يََْعهَا في يد قَميصه فيفْقدهَا فرع لَهَا حى 
إن العَبد يحرج من ذنوبه كمَا يحرج التب الأمر من الكير». 
قال أبو عيمتى: هذا حديث حسن غريب من حَديث اة لا نرف إل من حديث خاد بن 
سَلْمّة. (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (؟١ )55‏ حذثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع أخبرنا شعَيبً عن الزهري قال: أخبرتي غروة بن الزبير أن عانشة رضبي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وسام قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيبُ 
المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكها».(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )50١4(‏ حدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا حدثنا زهي بن محمد عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلةَ عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدريّ وعن أبي هريرة عن النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: 0 
المسلم من نصب ولا وَصتّب ولا هم ولآحَزّن ولا أذى ولا عم حتى الشوكة يُشاكها - 
كفر الله بها من خطاياه».(يوسف عامر). 
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الشجرة. وأشار في رواية خامسة إلى أن المسلم الذي اقترف أي ذنب في الدنيا 
وعوقب عليه في الدنياء فإنه له كفارة وتطهير له من الذنب!"). 

وضح من السطور السابقة أن الإنسان الذي تلوث بالذنب بعد إقراره 
بالتوحيد يستطيع أن يجد النجاة عن طريق التوبة والأعمال الصالحة والصبر 
والشكر على المصائب ويخرج من هذه الدنيا نظيفا طاهرا لا يحتاج إلى كفارة 
جديدة لذنوبه بعد الموت. لذا ورد في القرآن: 

«لنذيقتهُم من العذاب الأدنى دون العَذَاب الأكبر لهم يَرْجِعُونَ» 
(السجدة: ١؟)‏ 

علمنا من هذه الآية الكريمة أن عذاب الله تعالى لا يهدف إلى الانتقام أو 
المعاقبة بل إحضار النفس الشريرة على طريق النجاة (الطريق المستقيم). لذا قال 
تعالى في آية أخرى: 

ما يفل الله بعَدَابكمْ إن شكَرمْ وَآمنُمْ وكان الله ششائراً عليما» 
(النساء: 4۷ (١‏ 


(') وقد ورد في سنن الترمذي: )١77(‏ حدثنا يَحْيَى بن مُوسى وَعَبْدُ بن حُمَيّد قالآ: أخبرنا 
رواح بن عباذة » عن مُوسَى بن عبيْذة: أخبرني مَولّى ابن سباع قال: سمغت عة الله بن 
عم يُحَدَثْ عن أبي بكر الصديق » قال: «كنت عند النبي فأنزلت عَلَيِه هذه الآيَهُ: إن يَعْسَ 
سنُوءاً يُجْنَ به ولا يَجِذ لَه من ون الله وليًا ول نصيرا) فقال رسول الله : ميا أبَا بكر ألا 
أفرئك اة نزت علَى؟» قُلْت: بى ا رول اش: قال: فأفرأنيما فلا أعلَمْ إل أني قد كنت 
وجنت انقصاماً في ظهري فتَمَطَأت لَهَاء فقال رسول الله ««ما شأنك يا أبَا بكر؟ » قلت يَا 

رول الله بأبي أنت وأمي وأا َم فمل سنُوءًا وإنا لمجزيُون با عَملنا؟ فقا رول الله : 

«أمّا أنت يا أبَا بكر والمُؤمنون: فتجْزَون بذلك في اليا حتى تلقوا الل؛ ويس لَكُمْ ثنوبء 

وما الآخرون فيَجتمع ذلك لَهُمْ حى يُجْزَا به يَوْمْ القيَامَة» . 

. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي إسنناده مقال» وَمُوسى بن عَبَيدَةَ يَضتَعّف في الْحَديث 
صتَعقة يَحْيَى بن ستعيد وَأحمَه بن حنبلء وَمَولّى ابن سباع مَجْهُول. وذ روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وَلَيْسَ لَهُ إبنتاذ صنحيخ أيَضاً. وقي الاب عن 
عائشة.(يوسف عامر). 


"TY 


المقصود أن هذا العذاب يكون منجاة في الدنيا من الذنوب اللاحقة 
وتطهيرا للذنوب السالفة. ولأنه لا مكان لعمل جديد في عالم البرزخ وعالم البعث» 
لذا لن يكون في هذين المكانين أي سؤال آخرء فينجي إنما المرء بعد إنهاء عقوبة 
سوء أعماله السالفة فقط. وهذا هو هدف عذاب عالم البرزخ وعالم البعث. إلا أن 
يتغمده الله برحمته ويعفو عنه. 
عذاب البرزخ كفارة أيضًا 

أما إذا زادت ذنوب الإنسان لدرجة لا تستطيع معها كفارات الحياة الدنيا 
كلها أن تمحوها. فإنه سيعاقب عليها في عالم البرزخ حتى يطهرء وهذا هو عذاب 
عالم البرزخ. يتضح من هذا أن عقوبة عالم البرزخ ستحدث لأننا لم نتحمل مشقة 
البعد عن أهوائنا وملذاتنا في الدنيا. لم نصبر على الصعاب البسيطة التي تصاحب 
العمل الصالح. لذا نتحمل في عالم البرزخ مشقة العذاب مقابل ما فعلناه في الدنياء 
وحتى نصل إلى الحياة الثانية وقد تطهرنا من ذنوبنا بسبب ما ذقناه من عذاب 
البرزخ. ونصبح مؤهلين لدخول الجنة: التي لا يدخلها إلا المتقون المتطهرون. 
بمعنى أن الجنة ستكون لمن لم يرتكب ذنبا أصلاء أو ارتكب ذنبا ثم تاب بعمل 
الخير وتاب وصبر وشكر على المصائبء أو تطهر في عالم البرزخ من ذنويبه 
بالعقاب. 

إن مسألة تكفير عذاب البرزخ لذنوبنا تنبع من مبدأ إسلامي ينص على أن 
أي ضيق يصيب المؤمن يكون كفارة لذنوبه. وعلى هذا سيكون عذاب البرزخ 
أيضا كفارة للذنوب. ويتضح هذا الأمر من بعض آيات القرآن الكريم أيضا 
بطريق الكناية. إذ سيقول العصاة يوم الحشر: 

«وبلغنا أجِلنا الذي أجلت لتا (الأنعام: )١74‏ 

يتضح من هذا أنهم كانوا قد أنهوا مرحلة من العذاب قبل الحشر. 

ونجد في بعض الأحاديث أيضًا تصريحا لهذه الكناية. فيقول حديث في 
كنز العمال: 

عن ابن عمران: «طول مقام أمتي في قبورهم تمحيص لذنوبهم» 

(كنز العمال. باب عذاب القبر. المجلد ۸ صل 55) 
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لذا ورد في حديث آخر: «أكثر عذاب أمتي في قبورهم»('. 

إن هدف هذا الحديث (إن صح) هو أن أكثر أفراد الأمة المحمدية ستنقون 
ويطهرون من ذنوبهم بالعذاب المحدود في البرزخ» ثم يصبحون بعد ذلك مؤهلين 
لدخول الجنةء ولن يعذبوا بعذاب جهنم. ويقول الحافظ ابن القيم: 

«فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخء فإن وفى 
بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك البقية»!". 

والمنظر الذي عرض في حديث رؤية البرزخ؛ والذي ذكر مفصلاً قبل 
ذلك؛ يعرض للعصاة بعد أن خرجوا من العذاب ووجدوا في نهر الحياة حياة 
جديدة فاستحقوا دخول الجنة(). 
والأغلب أن المشركين سيقولون حين يرون المؤمنين الناجين: 

(١‏ ويو يَحخشرْهُم جميعا يَا مغر الجن قد استكثرتم من ابس وقال 
ولاهم من الإنس ربّنَا اسستمتع بَعْضنَا ببغض وَبَغْنا أجلنا الذي أجلت تناه 
(الأنعام: )١74‏ ۰ 

وقولهم: بلغنا أجلنا الذي أجلت لناء يعني أننا قد أنهينا مدة عذاب البرزخ 
المقررة» والآن يبدأ دور جديد من عذاب الحشر والنشرء لذا أنجنا من العذاب كما 
أنجيت بعض السعداء» لكن سيرد عليهم ويقال: 

١‏ قال الذار نوكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيمٌ غيم 
(الأنعام: )۱١۸‏ 

ومعنى أو هدف هذا الجواب هو أن فثرة عذابكم لم تنته بعدء ولم تكتمل 
حتى الآن طهارتكم» لذا عليكم أن تتحملوا عذاب هذا العالم الآخر أيضاء فإن شاء 
الله سينجيكم منه إنه عليم حكيم؛ وحين تقضي حكمته وعلمه سينجيكم. 


(') نقل هذا الحديث شاه والى الله الرهلوى في حجة الله البالغةء باب الوقائع الحشرية. لكن لا 
أعرف من أين نقله. 
(') شفاء العليل لابن القيم» مطبعة الحسيني مصر ص 774. 
('' حسب تفسير ابن عباسء ابن جرير الطبري ج ۸ ص 4؟ مصر. 
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عذاب جهنم كفارة للذنوب 

مرت آنفا هذه الآية الكريمة: 

( ما يَفعلَ الله عام إن شكرتم وَآمَهُمْ وان اله شاكراً يما » 
(النساء: )١ ٤١‏ 

والتي علمنا منها أن الله تعالى لا يفرح أبدا بتعذيب العصاة كما أنه يريد 
ألا يعذب عبده العاصيء لكن القوانين التي كان الله تعالى قد حددها وسنها تقضي 
ذلك. فحين أخرج آدم من الجنة وهبط إلى الأرض أصبح دخول الجنة ثانية عن 
طريق العمل. في ذلك الوقت أُسمع آدم عليه السلام هذا القانون الذي يقول: 

« اهبطوا منهًا جميعاً فَإِمّا يأتيتكم مني هذى فمن تبع هداي فلا خوف 
يهم ولا هُم يَحرَئُونَ (۳۸) والَذينَ قروا وكدْبُوا بآياتنا أولئكة أصنحاب الثارٍ 
هُمْ فيها خالذون» (البقرة: +", 9") 

أخبر في هذه الآية أن هناك سببين لاستحقاق دخول جهنم: الأول الكفر 
والثاني التكذيب. انظر إلى الآية السالفة من سورة النساءء لقد ذكر فيها أيضا 
سببان أو شرطان لدخول الجنة هما الشكر والإيمان. فيتضح من هذا أن الشكر 
والإيمان شرطان لاستحقاق دخول الجنة؛ والكفر والتكذيب سببان لدخول جهنم. 
وسائر الأعمال الصالحة تتفرع من الشكر والإيمان» وسائر السيئات تتفرع من 
الكفر والتكذيب. 

ع ا ا ا aE E‏ 
لإظهار غيظه وغضبه. قال تعالى: « إنا عرَضنًا الأمَانَةَ عَلَى السات وَالأرْض 
والجبال فلن أن يمتها وأفقن مثها مها الإسان إن كان وما هول 
(Y۲)‏ ليذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين وَالمُشركات ويتوب الله عَلَى 
المُؤمنين وَالمُوؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» (الأحزاب: ۷۲ء )۷٣‏ 

فقد وضح جليا من هذه الآية الكريمة أن الصفة الأساسية لله تعالى هي 
المغفرة والرحمةء فإذا ما ظلم إنسان نفسه بالذنب وأبعد نفسه عن رحمة اللهء فهذا 
صنيع الإنسان وفعله. 

)7١ فَمَا كان الله ليَظَلمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلمُونَ 4 (التوبة:‎ ١ 
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« وما الله يُرِيدْ ظلما للعبّاد 4 (غافر: )۳١‏ 
المقصود أن ما سيكون هو نتيجة لأعمالنا. 

ِلتَجْرَى كل نفس بمّا كِسَبّت4 (الجاثية: 1 

لذا فإن الجنة أو النار ما هي إلا نتيجة حتمية لأعمال الإنسان» فكما أن 
لكل عمل في الدنيا نتيجةء فالشبع نتيجة للأكلء والارتواء نتيجة للشرب» والمشقة 
نتيجة للجوع؛ والألم نتيجة للمرضء والكسر نتيجة للوقوع» والموت نتيجة للسم» 
والحلاوة نتيجة للعسل. أي أن لكل فعل حسن أو قبيح نتيجة بدينة لازمة تنتج بعد 
أفعالنا في الدنياء فكذلك نجد أن هناك نتيجة روحانية لأعمالناء نتيجة واقعة لا 
محالةء لكنها ستكون في العالم ان وكما أن مسئولية الموت عقب تناول السم 
تعود عليناء ولا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا متنا بعد أن تناولنا السم؟ أو لماذا 
كسرنا بعدما سقطنا؟ كذلك لا نستطيع أن نسأل ونقول: لماذا سندخل النار بسبب 
أعمالنا؟ لأنها أعمالنا. والنار أو الجنة تكون نتيجة حتمية لها. 

ومن سعة رحمة الله تعالى أنه أطلعنا على نتائج الأعمال أولاء وألهمنا 
التمييز بين الخير والشرء ومن علينا بالعقل» وخصنا بالضميرء ثم أرسل الأنبياء 
والرسل»ء وشرع الشريعة» وأنزل الكتاب» فلو لم نسر علي هديه؛ وقمنا بالأعمالء 
فمن سينقذنا من نتائج الأعمال إذن: 

«رسلاً مُبَشرِينَ ومنذرِين لتلا يكون للناس على الله حُجَةٌ بَعْدَ الرسل» 
(النساء: 110( 

ثم أرسل سبحانه من واسع رحمته المظهر الكامل لرحمته في النهاية: 

وما أرسلتاك إلا رَحَمَةَ للْعَانَمِينَ)(الأنبياء: )٠١17‏ 

لكن الظالمين والجهلاء لم يقبلوا هذه الرحمةء ودمروا أنفسهم بمعتقفدات 
خاطئة وأعمال فاسدة» وأعرضوا عن الغرض الذي خلقهم الله من أجله» فأهلكوا 
أنفسهم بأتفسهم. ۰ 

« وما كَانَ ربك ليُهلك القرى بظلم وأهلها مُصلحُون )٠۱١(‏ ولو شساء 
ربك لجَعل النّاس أَمّهُ واحدَة ولا اون مختلفين )1١١4(‏ إلا مَن رأحم ربك 
ولذلك خلقهم» (هود: ۱۷: ۱۹) 
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فقد وضح من هذه الآية أن الله تعالى قد خلق الإنسان للرحمةء لا للعذاب» 
لكن الإنسان بعمله هو يجعل نفسه مستحقا لعذاب الله بدلاً من رحمته. يقول سيدنا 
ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب 

أما إذا لم يجعل الإنسان الظالم الجاهل نفسه مستحقا لرحمة الله الواسعة؛ 
التي قال الرحمن الرحيم عنها: 

( كب ربكم عَلَى نفسه الرّحمَة) (الأنعام: )١١‏ 

(سلامٌ علَيكم كتب ربكم على نفسه الرّحمَّة) (الأنعام:  )04‏ + 

«ورحمتي وسعت كل شيء) (الأعراف: )٠١١‏ 

ورك الغَفُورٌ ذو الرّحْمّة» (الكهف: 58) 

«ورحمتي سبقت غضبي» (صحيح البخاري) 

فإن الله سبحانه وتعالى سيعرض عن العصاة والمجرمين للأبدء مع أن 
رحمته بلا حدود يقول سبحانه:«إورَبّكَ الغفورٌ ذو الرَّحْمّة)(الأنعام:177) 

وطمأن الناس فقال: 

هيا عبَادي الذين أمنرقوا على أنفسهم لا تَقَطُوا من رّخمة الله إن الله 
يَغْرُ الوب جميعاً إِنَهُ هو العَفُورٌ الرّحيمٌُ) (الزمر: *ه) 

وكما ظهرت رحمته في هذه الدنياء ستظهر أيضنًا في الآخرة. وأكبر 
مظهر لرحمته هناك هو البعد عن مكان اللعنة (النار) والقرب من مكان الرحمة 
(الجنة). 

لمن يُصرف عة يَوْمتذ فقذ رَحمَة وَذلكَ الفونٌ المُبِين»(الأنعام:١1)‏ 

رصني رخ الك لر م آل شل لطن في ره يكن أل اق 
على أعمالهم؛ ويمن عليهم بفضله وجزيل إحسانه. 
النار ليست سجنا بل دارًا للشفاء 

حين يمرض الإنسان بسبب إهماله في الحفاظ على صحته»ء فيعتقد غالبا 
أن الطبيعة تعاقبه بآلام المرض جراء ذلك لكن الأمر ليس كذلكء فالنتائج السيئة 
التي تولدت داخل الجسم بسبب الإهمال» يحاول الجسم أن يُبعدها. وتسمى هذه 
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الحرب بالمرض. ويسمى صراع هذه الحرب بآلام المرض التي نعبر عنها بألفاظ 
مختلفة كألم الرأس (الصداع) ءوألم البطن؛ وألم الأعضاءء والسهر. وهذا تماماً 
هو حال الأمراض الروحانية التي نسميها في الاصطلاح الشرعي ذنوبا ونطلق 
على نتائجها (عذابًا) تظهر هذه النتائج في شكل عذاب جهنم وآلامه. ويكون 
الهدف منه هو أن تنشغل الروح في السعي لإبعاد نتائج أخطائهاء حتى تنجو منهاء 
وتفوز برحمة الله وتخرج من النار وتدخل الجنة. 

يتضح من هذا التمهيد أن الجنة ليست سجنا للمجرمين؛ بل إنها مصحة 
للمرضى. والمريض في المصحة يتحمل أنواعًا عديدة من المشاقء كالألم» وألم 
الأعضاءء وشدة العطش» وحرقة الجسم» وتناول أدوية مرةء ويتناول أطعمة لا 
طعم لهاء وإن اقتضت الضرورة تجرى له جراحة. ويقطع له عضوء أو يكوىء» 
ويضطر لتحمل تلك المشاق كلهاء لكن هذه المشاق لا تكون من أجل إيذائه 
وتعذيبه أو الانتقام منه» بل لأجل حفظ جسمه وسلامته من النتائج السيئة لإهمال 
الصحة. والمشاق التي يتكبدها هناك؛ رغم أنها تكون محسوسة في المشفى» فإن 
المشفى ليس هو المتسبب لهاء بل السبب فيها هو الإهمال. يفهم هذا المبدأ فهمًَا 
تامًا من الآيات والأحاديث الصحيحة التي ورد فيها بيان حالة أو كيفية النجاة من 
عذاب النار في النهاية. وقد قدم القرآن الكريم هذا المبدأ عن الآلام والمشاق 
الدنيوية فقال: 

« وَليْمَحَص الله الذين آمنوا وَيَمْحَق الكافرين» (آل عمران: )١4١‏ 

هذا المبدأ يصدق على العذاب الأخروي» والمقصود منه أيضًا تمحيص 
المذنبين من المؤمنين وتطهيرهم. لذا ورد في الحديث الصحيح أنهم بعد قصاص 
حقوق العباد (حتى إذا هُذّبوا وتقوا أذن لهم في دخول الجنة) (صحيح البخاري 
باب القصاص يوم القيامة ص 1()8517) 


' - وهذا نص الحديث:  )1۳۸۸(‏ حا الصلت بن محمد حدقا يزيد بن 

زريع (ونزعنا ما في صدورهم من غل) (الحجر: )٤١‏ قال: حذثنا سعيد عن 

قتادة عن أبي المتوكل الناجيْ أن أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قال 
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في هذا الحديث لفظان يحتاجان لشرح هما "هذبوا ونقوا". هذبوا مشتقة 
من المصدر هذبء والمعنى اللغوي للتهذيب هو تقليل الأغصان الخربة من 
الأشجار حتى تخضر وتنضرء وتجد حياة جديدة. أما نقوا فمصدرها تنقية؛ ومعناه 
الأصلي هو إخراج المادة الفاسدة التي تكون داخل أي شيء حتى ينقى هذا الشيء 
تماما. وقد وضح جليا من هذا الشرح المانع من دخول العصاة الجنة. لذا ورد في 
القرآن الكريم أن أهل الجنة حين يوشكون على دخول الجنة يُنادون ويقال لهم. 

«طبْتَمْ فَادْخْلُوها خالدين) (الزمر: *7) 

والمقصود أنه حين ينقى العصاة ويهذبون» فإنهم سيدخلون الجنة. لذا فإن 
لخروج العصاة من النار مدةء» ومهما طالت المدة ستكون لها نهاية. قال تعالى: 

«لابثين فيها أحقابا4 (النبأ: ١؟١)‏ 

لكن سيكون لهذه الأحقاب في النهاية يوم تنتهي عندهء ثم ينجيهم الله إن 
ا 

ورد في حديث رؤية النار أن النبي (4)«قال: أتاني الليلة آتيان 
فابتَثاني؛ فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولّبن فضة؛ فتلقانا رجال شطرٌ 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كأقبح ماأنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في 
ذلك ال ف كد ف رجفنا إلينا قد ذهب ذلك الحو عير كسان قن 
أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن؛ وهذاك منزلك. قالا: أما القومٌ الذين كانوا 
شطن منهم حسٌ وشطرٌ منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء تجاوز 
الله عنهم». () 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخلص المؤمنون من النارء فيُحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار» فيص لبعضهم من بعض مَظالمٌ كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هُذبوا وتقوا أذْنَ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده 
لأحذهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».(يوسف ا 

- وهذا نص الحديث: (4505) حا مؤمل هو ابن هشام» حذثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حا عوف حدثنا أبو رجاء: خا ترون كشب زرك اه 


ص 
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هل النار نعمة 

بعد هذا التفصيل يقال إن أهوال القيامة وعذاب النار أيضاً نعمة من الله 
تعالى على العصاةء كما أن وجود المستشفيات في هذه الدنيا نعمة للمرضى. فلو 
لم تكن النار لما تاب العصاة وأدخلوًا الجنة» إذ إن رحمة الرحمن الرحيم وكرمه 
لم ترد أن تحرمهم على الدوام من الجنة رغم عصيانهم. ولهذا جعل غسل البرزخ 
في البداية لتطهيرهم» وجعل لمن لم يطهر من البرزخ عذاب جهنم؛ حتى ينقى من 
درن ووسخ ذنوبه وآثامه. ثم يدخل الجنة بعد أن يطيب في النهاية. ضع هذه 
النظرية في الاعتبار ثم افر آيات القرآن الكريم التي عبر فيها عن أهوال وعذاب 
E‏ وجو قال تعالى: ( یرس َلَيكمَا شوَاظٌ مّن نار وتخاس قلاً 

تنتصران (5") فبأي آلاء ربكم نُكَذَبَانَ )۴١(‏ فَإِذَا انشقت السَمَاءُ فكاتت وردةٌ 
کالدهان (0") قبأئ آلاء رما تان (۳۸) فَيَومكئذ لأ سنال عن ذنبه إتس ولا 
جانٌ (۳۹) قبأي آلاء ريما تُكذَبَان )٠١(‏ يُعرف المُجْرِمُونَ بسيمَاهم فَيُوْحَدُ 
بالنواصي والأقدَام )4١(‏ قبي آلاء ريما تَكَذَبَانِ )٤۲(‏ هذه جَهِنْمُ التي يُكَذَبْ 
بها المُجْرِمُونَ (45) يَطوفُون بَيْنَهَا وبَيْنَ حميم آن 4 (الرحمن: :٠١‏ 44) 

فسر هذه الآيات كيف شئت. ستضطر في كل الأحوال إلى الاعتراف بأن 
أهوال وأحوال القيامة والنار نعمة للمجرمين؛ ولذلك يخشونها في الدنيا ويتركون 
الآثام ويهتدون» ونعمة في الآخرة أيضا لأنها ستخلصهم في النهاية من نتائج 
أعمالهم السيئة وتؤهلهم لدخول الجنة. 


قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتَعثانيء 
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضةء فتلقانا رجال شطرٌ من 
خلقهم كأحسن ما نت راء وشطر* كأقبح ماأنت راء قالا لهم: اذهبوا فقَعموا 
قن ذلك لر و تفه روا لها فده ذلك البو مم فساو 
في أحسّن صورة. قالا لي: هذه جنة عَدْنِء وهذاك منزلك. قالا: أما القومٌ 
الذين كانوا شطن منهم حسنٌّ وشطرٌ منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم».(يوسف عامر). 
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النار إظهار لرحمة الله ونجاة 

إن الإنسان الذي يقول بتوحيد الله ويعترف بصدق الرسل قد يكون مقصرا 
أو ومذنباء لكن صحائف أعماله ستضم بلا شك بعض الحسنات. وسيكون يوم 
القيامة يومًا لمعاتبة الله له. في هذا اليوم سيكون كل عاص متهما بعصيانه. لكن 
في النهاية ستظهر عظمة رحمة الرحيم. ستظهر هذه الرحمة طبقا لقول الله 
تعالى: « ورحمتي وسغت كل شيَء) في صورة الشفاعة. وبفضل هذه الشفاعة 
سيخرج العصاة من النار بعد أن يطهروا من الذنوب ويؤذن لهم بدخول الجنة. 
قال تعالى: 
(التغابن: 3) 

(وَآخرُون اعَتَرَفُوا بدُُوبهمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وَآخْرَ سا سى الله 
أن توب عَلَيْهم إن الله غَفُورَ رّحيمٌ) (التوبة: ؟١٠)‏ 

ولهذا العفو صورتان: الأولى أن يكون عفوا مطلقا دون عذاب. أو عفوا 
بعد التعذيب بعض الوقت في جهنم. قال تعالى: 

«وإن مم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً (۷۱) 5 م نجي الذين 

تقو ور الظّالمين فيها جثيأ (مريم: ۷۱ (Y۲‏ 

وبهذا صرح النبي (3) في الأحاديث الصحيحة: 

.١‏ ورد فى حديث عن جابر أن النبي (45) أخبر (بما معناه) بأن الناس 
سيخرجون من النار بالشفاعة كالحجارة الصغيرة. (صحيح البخاري» 
كتاب الشفاعة). 

۲. ورد عن سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله () أشار إلى أن بعصض 
الناس يخرجون من النار بعد أن يكتووا بهاء ويدخلون الجنة. (إصحيح 
البخاري» كتاب الشفاعة). 

5 عن أبي سعيد الخدري عن النبي (85) أنه قال: «ينخل أهل الْجَنة الجَة 
وأهل النار ل يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبّة 


علأاوت 0لت ٠‏ 


من ¡ خرادل من إيمان؛ فيُخرَجِونَ ) منها قد اسئوذوا فيلقوٴنَ في نهر الحيا ‏ 
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أو الحَياةء شك مالك افون بت الحيّة في جانب السّيل» 
(البخاري كتاب الشفاعة). )0 

؛. روى سيدنا أنس ابن مالك أن رسول الله (85) قال وهو يبسين أحوال 
القيامة: «فإذا رأيتة وقعت له ساجدأء فيَدعْني ما شاءَ الله» ثم يقال لي: 
ارفغ رأسككء وسل تُعطه؛ وقل يُسمَعء واشقغ تشفع. فأرفعٌ رأسي فأحمد 
ربيّ بتحميد يعلمني» كم ف ف لق ا ت خر خم من النان وأدخلهم 
الجنة. ثم أعوذ فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما يبقى في 
النار إلا من حبسة القرآن» (صحيح البخاري» كتاب الشفاعة).7") 


- وهذا نص الحديث: (7؟) ‏ حدّثنا إسماعيل قال: حدّتّني مالك عن عمرو 
بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخثري رضي الله عنة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يّذخل أهل الْجَنّة الجَنّة وأهل الثار الثارَء ثمّ يقول 
اله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حب من خرال من إيمان» 
فيُخرَجون منها قد امنوتوا فَيْلقَوْنَ في نهر اليا أو الحياةء شك مالك - 
فيّنبتون كما تنبت الْحبَّةٌ في جانب السيل» ألم تر أنها تَخْرجٌ صتفراء ملْتّويَةة» 

قال وٴهيبً: حدّثنا عَمْرّو «الحياة». وقال «خردل من خيْر».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري:  )1414(‏ حدتنا مسدّد 
حدّتَنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يجمع الله اناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربّنا 
حتى يُريحنا من مكانناء. فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لكء فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: ا 
هناكم» ويذكنٌ خَطيئتّه؛ ويقول: ائتوا نوحاً أول. رسول بعنَهُ اله. فيأتوتة: 
فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئته؛ انتوا إبراهيمَ الذي اتخدّهُ الله خليلاً. 
فيأتونةء فيقول: لست هناكم؛ ويذكرٌ خطيئته؛ اثتوا موسى الذي كلمة الله 
فيأتوتة» فيقول: لست هناکم» فيذكر' خطیئته» ائتوا عيسى. فيأتونة فيقول: لست 
هناكم» اثتوا محمداً صلئ الله عليه وسلم فقد غفر لهُ ما تقدمَ من ذنبه وما 

وخر 


تأخر. فيأتوني» فأستأذن على ربي» ذا رأة وفعت له ساهداء فيذغني فا 
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شاع الله كم يقال لى :ارق زاف ول نة وقل سمخو افع شفع 
فارفغ رأسي فأحمد ريي بتحميد يعلمني. ثم أشفع فيح لي حدأء ثمٌ أخرجهم 
من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى 
ما يبقى في النار إلا من حبسة القرآن» وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب 
عليه الخلود.(يوسف عامر).كما ورد في البخاري:(7144/) ل حدذثني معاذ 
بن فضالة حدُثنا هشامٌ عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«يجمغ الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى 
يُريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدمّ فيقولون: يا آدمٌ أما ترى الناس؟ خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء اشفع لنا إلى ربّك حتى 
يُريحَنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناك ويذكر لهم خطيئتة التي أصاب 
- ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثة الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً 
فيقول: لست هناك - ويذكرٌُ خَطينَته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل 
الرحمن. فيأتونَ إيراهيم فيقول: لست هناكم ويذكرٌ لهم خطاياه التي أصابها 
ولكن ائتوا موسئ عبدا آتاءٌ الله التوراة وكلمة تكليما. فيأتون موسئ فيقول: 
لست فناكم ‏ ويذكر لهم خطيئتة التي أصابها ‏ ولكن ائتوا عيسئ عبد الله 
ورسولة وكلمتة ورّوحه. فيأتون عيسئ فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمد 
صلى الله عليه وسلم عبداً غفر له ما تقتّم من ذنبه وما تأخر. فيأتوتني» 
فأنطلق» فأستأذن عَلَى ربي فيؤدَنُ لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداًء 
فيذعني ماشاء الله أن يذعني» ثم يقال لي: ارفع محمد قل يُسمَعْ؛ وسل تعطه؛ 
واشفع تشفم: فأحمد ريي بمتحامة علمينهاء ثم أشفغ؛ فيحدُ لي حداء فأدخلهم 
الجنة» ثم أرجعٌ فإذا رأيت ربي وفعت ساعد فيدعني ماشاء الله أن يَدَعنيء 
ثم يقال: ارقغ محمد وقل مع اول داه يرقف حتفي لكيس رادي 
بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيح لي حا فأدخلهم الجن ثم أرجع فإذا رأيت 

ربي وقعت ساجدا فيدّعني ماشاء الله أن يذعني» ثم يقال ارفغ محمّدء قل 


TA 


.٥‏ روئ عن سيدنا عمران بن الحصين د أن رسول الله (2) قال: «يَخرّجٌ 
قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنةء يُسمَون 
الجهنميين»(البخاري)() 

5. وجاء فى إجابة رسول الله (#) على سؤال لأبي بكر أنه سيحظى بشفاعة 
الرسول ‏ من أقر بتوحيد الله خالصًا من قلبه. (البخاريء كتاب 
الشفاعة). 

۷. روى عن أبي هريرة أن: « حتى إذا فرغ اللّهُ من القضاء بين العبادء 
وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا 
من النار من كان لا يُشرك باللّهِ شيئاً من أراد الله أن يرحمه ممن يشهذ 
أن لا إله إلا الد فيعرفونهم في النار بأثر السجود, تأكل النارُ ابن آدمّ إلا 
أثر السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرج ون من 
النار قد امتحشوا فيْصَبُ عليهم ماءٌ الحياة يبون تحنّه كما تنبت تنبت الحبّة 
في حميل السّيل» (البخاريء كتاب الشفاعة)7") 


يُسمغء وسل تُعطه؛ واشفع تشفع» فأحمد ربي بمحامد عَلّمنيهاء ثم أشفع فيح د 
لي حدًا فأدخلهم الجنة ثم أرجعٌ فأقول يا رب ماقي في النار إلا من حبستة 
القرآن" ووج عليه الخلؤدء فقال النبي صلى: الله عليه وشلم يخر ج من نار 
من قال لاللة إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة ثم يخرج من 
النار مَّن قال لاإله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن بُرة ثم يخرجٌ من 
النار من قال لاإله إلا الله وكان في قلبه مايزن من الخير ذَرة.(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث:  )1414(‏ حَدّثنا مسدّدٌ حدثنا يحيى عن الحسن بن 
ذكوان حدٌتَنا أبو رجاء حدٌثّنا عمران بن حصين رضي اللّهُ عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يّخرٌجٌ قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه 
وسلم فيدخلون الجنةء يُسمَونَ الجهنميين».(يوسف عامر). 

تو هذا تمن الخذيث:  )177(‏ حا عب العزيز بن عبداله» حذتنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثيّ عن أبي هريرة أن 
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ااناس قالوا: «يا رسول الله هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البذر؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فهل تضارأون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع اللّهُ الناس يوم القيامةء فيقول: من كان يعبد شيئاً 
فليتبعة؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبعُ من كان يعبد القمرَ القمرَ 
ويتبع من كان يعبدُ الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمّة فيها شافعوهاء أو 
منافقوهاء شلك إبراهيم» فيأتيهم اللّهُ فيقول: أنا ربُكمء فيقولون: هذا مكاننا حتى 
يأتيّنا ربُنا فإذا جاء ربّنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربُنا فيتبعونه» ويضرب السراط بين ظَهْرَئْ جهنم 
فأكون أنا وأمّتي أول من يُجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسّل ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهمّ سلّم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك الستعدان» هل رأيتم 
السغدان؟ قالوا: نعم يا رسول اللّهه قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا 
يعلمٌ قَئْرَ عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبّق بق بعمله. 
ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوٌ؛ ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء 
بين العبادء وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
يُخرجوا من النار من كان لا يُشرك بالله شيئاً ممن أراد الله أن يرحمه ممن 
يشهدُ أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجودء تأكل النارٌ اين آدم 
إلا أثر السُجودء حرم الله على النار أن تأكل أثرَ السجودء فيخرجون من النار 
قد امتحشوا فيُصَبُ عليهم ماءٌ الحياة فَيَنبْتُون تحنّه كما تنبت الحبّة في حميل 
السيّل» ثم يتفرغ الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجْل مقبل بوجهه على 
النار هو آخرٌ أهل النار دخولاً الجنةء فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 
انارء فإنه قد قشبّني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن يذعوه؛ 
ثم يقول اللةُ: هل عَسَيِت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؛ فيقول: لا وعزتك 
لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاءء فيصرف الل وجهه 
عن الثار فإذا أقبل على .الجنة ورآها متكت مااشاء الله أن يسكت كر يفول: 


TE 


۸. روى عن أبي سعيد الخدري (#) أن رسول الله (28) قال: «يذخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار الا كد يقول اله تعالى أخرجوا مَنْ كان في قلبه 
مثقال حَبّة من خردل من إيمان» فيُخْرَجونَ منها قد اسنوتوا فيْلَقَوْنَ في 
نهر الحيا ‏ أو الحياة» شك مالك فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب 
السّييل» (صحيح البخاريء كتاب الإيمان)!') 


أي رب قتمني إلى باب الجنةء فيقول الله له: ألمنت قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدأء ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 
فيقول: أي ربً» ويدعو الله حتى يقول هل عَسَيْت إن أعطيت ذلك أن تسأل 
غیره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غیره» ES‏ ومواثيق 
فيقدمه على باب الجنة» فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت ت له الجنة فرأى ما فيها 
من الحبرة والسرور» فيسكت ما شاءَ الله أن يسكت» شم يقول: أي رب 
أدخلني الجنةء فيقول الله لست قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير 
ما أعطيت» فيقول: ويلك يا ابن آدمّ ما أغترك؛ فيقال أي رب لا أكون ا 
خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك اللَّهُ منه» فإذا ضحك منه قال له: أدخل 
الجنة» فإذا دخلها قال الله له: تمنة فسأل ربّه وتمئى» حتى أن الله ليذكره: 
يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني» قال اللّه: ذلك لك ومثله معه.(يوسف 
عامر). 

- وهذا نص الحديث:  )۲۲(‏ حدثنا إسماعيل قال: حذني مالك عن عمرو 
بن يحيى المازنيّ عن أبيه عن أبي سعيد الخثري رضي الله عن عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يذخل أهل الجنة الجن وأهل التار الذَارَء ثمّ يقول 
اله تعالى أخرجوا مَنَ كان في قلبه مثقال حَبّة من حَرئل من إيمانء 
دجون منها قد امنوتوا فين في نهر الحيا ‏ أو الحيات نالك مالك 
يتبون كما ّت الْحبّةَ في جانب السّيل؛ ألم تر أنها تحرج صتفراء مَلْتَّويَةة» 

قال وُهَيب: حدّثنا عَمْرَو «الحياة». وقال «خردل من خير ».(يوسف عامر). 
AFA)‏ 


9. ورد عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله (يَ) أشار إلى أن أهل 
النار الذين سيخلدون فيها لن يموتوا فيها ولن يحيوا. أما من يعذبون في 
النار بسبب بعض الذتوب» فإنهم سيموتون فيها بعض الوقت» حتى أنهم 
سيعذبون» ثم يشفع لهم» فيخرجون جماعات وينتشرون في أنهار الجنةء 
ثم يقال لأهل الجنة. صبوا عليهم ماء. فيخرجون كما تخرج الحبة من 
حيم السيل. (صحيح البخاريء كتاب الإيمان) 

.٠‏ ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (#6) أخبر 
بأن آخر من ينجى من النارء يخرج منها بالياء وتبدو له الجنة مملوءة. 
.١‏ روى سيدنا أبو سعيد الخدري (#ه) في الصحيحين أن الله تعالى 
سيقول: «شفعت الملائكةء وشفع الأنبياء» وشفع المؤمنون» ولم تبق إلا 
شفاعة أرحم الراحمين أخرجوا من النار من لم يعملوا صالحًا قط» 

(الصحيحين)7) 


` - وقد ورد في مسند الإمام أحمد:  )١١757‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبيء 
حدثنا عبد الرزاق» أنبانا معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في 
الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النارء قال: 
يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معنا ويحجون معنا 
فأدخلتهم النار قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم 
بصورهم» لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيهء 
ومنهم من أخذته إلى كعبيه» فيخرجونهم فيقولون: ربما أخرجنا من أمرتناء ثم 
يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه 
وزن نصف دينار» حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة» قال أبو سعيد فمن 
لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظيما) قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من 


E: 


۲. روى سيدنا أنس بن مالك « أخرجوا من انار مَنْ قال لا إآة إلا الله 
وكانَ في قلبه من الْخيْر ما ين شعيرة» أخرٍجوا من الثار سن قال لآ لَه 
إلا الله وَكَانَ في لبه من الْحَيْرِ ما يَزِنْ بر أخرجوا من الثار مَنْ قال لا 
لَه إلا الله وَكَانَ في قلبه من. الْحَيْر مَا يرن ذَرَة» (الترمذي» صفة النارء 
حديث حسن صحيح)(') 
ويوجد في كتب الحديث أحاديث كثيرة من هذا القبيل. لكن لا مجال 

لذكرها هنا. إذ يتضح مفهوم كل هذه الأحاديث ويبرز في قول الله تعالى في أهم 
آية من القرآن الكريم: ل إن الله لا يعفر أن يُشرك به ويَغْفرٌ ما دون ذلك لن 
ياء (النساء: )٤۸‏ ظ 


أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خيرء قال: ثم يقول: الله شفعت الملائكة؛ 
وشفع الأنبياء»ء وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» قال: فيقبض قبضة 
من النار أو قال: قبضتين» ناس لم يعملوا لله خيراً قطء قد احترقوا حتى 
صاروا حمماء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: ماء الحياته فيصب عليهم 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤء 
في أعناقهم الخاتم: عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم 
من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذاء قال: فيقولون: ربنا وما أفضل من 
ذلك؟ قال فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدأ».(يوسف عامر). 

' - وهذا نص الحديث:  )١1514(‏ حدثنا مَحْمُودُ بن غيْلان» أخبرنا أَبُو داودء 
أخبرنا شعبّة وَهشامٌ عن قَنَادََ عن أنسء أن رسُول الله قال: قال هشام: 
ِيَخْرْجُ من الثارء وقال شَعْبَة: أخْرجوا من الثار سن قال لا إل إلا الله وكا 
في قلبه من الحَيْرٍ ما يرن شعيرة» أخرجوا من الثار من قال لآ إلّة إلا لله 
وَكَانَ في قلبه من الْحَيْرِ مَا يَزِنْ به أخرجوا من الثار م قال لآ إِلّه إلا الله 
وَكَانَ في قلبه من الْحَيْرِ ما ن ذرة». وقال شعبة مَا يَزِنْ ذّرة مُخفقة. 

وقي الباب عن جار واي ستعيد وَعطَآن بن خصتين. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.(يوسف عامر). 

EY 


هي هذه الآية تصريح بأنه يمكن أن يغفر يغفر أي ذنب غير !ا شك أن 
لثرت هو ه' المرض الذي لا يمكن الخلاص من نتائجه» لأن ترك نتائجه بدون 
عقوية يخاتف قانون الله الأبدي. 
لا مغفرة للشرك والكفر 

الأحكام الإلهية الشرعية الربانية قسمان واضحان: أحدهما يتعلق بالقلب؛ 
وهو بمثابة الأصل. هذا القسم يسمى في الدين إيمان وفي الفلسفة علم» ويسمى في 
التصوف العرفان. أما القسم الثاني فهو فرع ونتيجة للقسم الأول؛ ويسرتبط أو 
يتعلق القسم الثاني بالأعضاء والجوارح. 

نطلق على هذا القسم باختصار العمل وبالتفصيل العبادات والمعاملات 
والأخلاق» ويرتبط الكفر والشرك بالقسم الأول» أما باقي الذنوب فترجع إلى القسم 
الثاني. فإن كان في القلوب شعاع من الإيمان والعمل والعرفان فيمكن توقع 
إضاءة هذه الكلمة أما القلب الذي يخلو تماما من الإيمان والعمل والعرفان» فلا 
يتوقع إضاءته أبدا. لذا تكون الأعمال بلا إيمان كالعدم» وإذا وجد الإيمان فلابد أن 
يكون هناك عمل صالح. حتى وإن وجدت معه أعمال صالحة. والذين يعافون أو 
يفوزون برحمة الله تعالى بعد عذاب جهنم هم أولئك الذين يؤمنون بالغيب» إذ إن 
ل أمامنا. ولن يكون هذا نتيجة لسعينا بل نتيجة 
لظهور الحقائق بنفسها. وعلى هذا لا يمكن تمني أو توقع مغفرة ذنب الشرك 
والكفر طبقا لقانون اللهء أما أي ذنب آخر فلن يكون بعيدًا عن رحمة الله تعالى. 

ولكي نفهم أو نستوعب الأمر نقدم هذا المثال الواضح للاأمرين فلو 
افترضنا أن النجاح في أي امتحان تعليمي في الدنيا يكون بحد أنى من ۳۳ درجة؛ 
فإذا كانت ورقة شخص ما خالية تماما ولا تستحق غير الصفر فلا يتوقع من 
الأستاذ أن يستعمل الرأفة معه وينجحه؛ أما من كتب بعض الأجوبة وترك 
بعضهاء وكتب بعض الأجوبة خاطئة واقتربت درجاته من ۲۹ أو ١‏ فإن الأستاذ 
الرؤوف يمكن أن ينجحه برفع درجاته إلى 77. 

والمقصود أن مجرم الإيمان والعلم والعرفان الذي يسمي مشركًا أو كافرًا 
لا يتوقع له بأن ينجى من عذاب النار لنتيجته السلبية؛ لأن فقدان عرفان حياتهم 


"5.45 


الدنيوية لا تجلب لهم رحمة الله تعالى إليهاء ولكن يمكن توقع نجاة المشركين 
والكافرين بعد قضائهم فترة عذاب الشرك والكفرء وهذا ما سنوضحه في السطور 


التالية. 
هل للنار نهاية 


هل تظل النار التي هي مكان للعقاب الإلهي» خالدة؟ إن القائلين يعموم 
رحمة الله تعالى يجيبون على هذا السؤال بالنفي'ء فهم يعتقدون أن نار جهنم 
ستبرد بعد مدة حددها الله تعالى: 


() وقد انعقدت مناظرات عديدة بين الفرق الإسلامية الأولى حول أبدية جهنم من 
عدمهاء وتفصيل هذه الآراء في كتاب الملل والنحل. وقد اتفقت الآراء - عدا 
رأي أو اثنين - على أن وجود الجنة أبدي ودائمء أما دوام النار ففيه اختلاف 
إلى حد ما؛ فيعتقد عامة أهل السنة أن وجود كل من الجنة والنار أبدي دائ 
فالمؤمن العاصي سيعذب في النار بقدر ذنبه ثم يفوز برحمة الله ويدخل الجنة 
في النهايةء أما ذنوب المشرك والكافر فلن تعافى إطلاقا وسيعذبون في جهنم 
إلى مالا نهاية. هناك فريق من الفقهاء والمحدثين يسمى المرجئة يقولون إن 
المؤمن أيضًا يكون مذنبًا لكنه لن يدخل النار بل سيعافى ويدخل الجنة من 
البداية. خلافا لذلك يعتقد الخوارج والمعتزلة أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإنه 
' سيخلد كالكافرين في جهنم» وتختلف أراء الناس حول هذا الأمر أيضنا فتعتقد 
طائفة صغيرة من أهل السنة منهم بعض الصحابة والتابعين ومن أبرز 
المؤيدين لهم من المتأخرين الحافظ ابن القيم» أنه حين يذوق العصاة عذاب 
جهنم بقدر عصيانهم وينتهون من الغذاب فإن جهنم ستفنى» وقد استدل الحافظ 
بن القيم في كتابيه 'شفاءالعليل" و"حادي الأرواح" (الكتابان مطبوعان» وكتاب 
حادى الأرواح طبع مع أعلام الموقعين) بكثير من الأدلة المأخوذة من الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة والأدلة العقلية على رأيه (انظر شفاء العليل من ص 
7 وحتى ص ۲٠٤‏ طبعة الحسين مصر. وحادي الأرواح من ص ١5!‏ 
حتى 76 المجلد الثاني الطبعة الجديدة مصر) وقد سلم العلامة بن تيمية 
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وقد ورد في حديث صحيح أن الله تعالى يقول: « ...الجنة رحمتي .. 
والنار عذابي(. وورد في حديث صحيح معه أنه «لمّا خلق الله الخلقء كق في 
كتايه» فهو عنذة فوق العرش: إن رخمتي تغلب غضتبي» ٩‏ 





أيضمًا بهذه النظرية طبقا لمعتقد طائفة أهل السنة (انظر حادي الأرواح لابن 
القيم المجلد الثاني ص )١57‏ وقد قبله أيضًا العالم الرويدى اليمنى الشيخ 
مقيلى (العلم المشايخ في آثار الحق على الآباء والمشايخ ص ؟7١١)‏ ومن 
الصوفية يقول الشيخ محيي الدين ابن العربي وأتباعه أن الكافرين والمشركين 
الذين ورد في شأنهم الخلود في النار سيظلون في النار حتى يعتادوا عليهاء 
ويجدوا فيها راحة ولذة مثل بعض الديدان التي تحب القاذورات وتعتاد عليها. 
وقد كتبت هذا الباب ويمتلكني الخوف من الوقوع في الخطأ. ولو كان رأي 
هذا خطأ فأسأل الله العفو والهداية والتوفيق. 

صحيح البخاري» باب رحمة الله الجزء الثاني ص ۰ وصحيح مسلم. 
وورد فى مسند أحمد بن حنبل:  )١١499(‏ حذثنا عبد اشء حدّثني أبي» 


(0) 


حدثنا عثمان بن محمدء قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان» حدثنا جريرء 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في الجبارون 
والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم» قال: فقضى بينهما 
إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاءء 
ولكلاكما علي ملؤها». (يوسف عامر). 
(') صحيح البخاري» باب ولقد سبقت كلمئتا للعبادنا المرسلين. ج ۲ ص ١١١١‏ 
رج متاح بالوسيعة رة الل وهذا نص الحديث: (6314) س حدثنا 
تبه ِن سعيد. حَدَثَنَا المُغيرة ة (يَعني الحزامي) عَن أبي الزتادء عن الأغرجء 
ع لي ھول ا قرو كلق لله الحاو مك في كاه لسر 
عندَهُ فوق العرأش: إِنّ رأخمتي تغلب غضتبي».(يوسف عامر). 
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فلو كانت النار التي هي مظهر لغضب اله تعالى دائمة كالجنة لسبق 
غضب الله رحمته أو تساوى معهاء وهذا لا يمكن أن يكون في حق الرحفن 
الرحيم. كذلك ورد في الحديث أن الله تعالى «جعل الله الرّحْمَة مائة جزاء. فَأَضَكَ 
عندهٌ تسنعة وتسنعين. وأنزل في الأرض جزاءا واحداً (". لذا يجب الاعتراف بأنه 
سيأتي يوم تغلب رحمة الله على عذابه فلا يبقى غيرهاء وسيكون ذلك اليوم حين 
يطيب ويطهر العصاة من أوساخ ذنوبهم وأدران عصيانهم بقضاء المدة المحددة 
في النار ثم يستحقون الفوز برحمة الله. 

إن أكبر مجرم في نظر الإسلام هو المشرك والكافر الذي لن ينجى من 
عذاب النار طالما كانت النار. وبالرغم من ذلك فقد ورد تصريح في القسرآن. 
الكريم عن مدة عذابهم فقال: 

)۲ لابثين فيها أحقابا» (النبأ:‎ « ١ 

أحقابًا مدة طويلة جذاء ولكن سيأتي يوم وتنتهي. والآية الثانية صريحة 
في حق الكافرين والمشركين هي: 


صحيح مسلم باب سعة رحمة a as‏ (197) ل حثتنا 
هريْرَةء» عن النبئ قال: «إِنّ لله مانّة رشنة. ا منْهًا رَحْمَة واحذة بَيْنَ 
الجن والإنس والبَهَائم وَالهَوَامٌ. فبها يَتَعَاطَفُون. وَبها يَتَرَاحَمُونَ. وبها تَغطف 
الوَحش على ولدها. وأخر الله تمنعاً وتمنعين رَحْمَة. يَرْحَمُ بها عبَادَهُ يَوْمَ 
القيَامّة». (يوسف عامر).( )5571‏ حدثنا حرْملة بن يَحْيِئ التجيبسي. 
برا ابن وَهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب أن متعيد بن السُيْبِ أَخْبَرهُ 
ا أبَا رةه قال: سمغت رول الله يقول: «جعل اللهُ الرّحْمَة مائة جنء. 
فاشك عندهٌ تمع وتسنعين. وَل في الأراضٍ چُا واحداً. فمن ذلك الجزاء 
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تُصيبَةُ». (يوسف عامر). 


”. 8 الثار مَنْوَاكُمْ خالدين فيها إلا ما شاء الله إن رب حكيمٌ عَليمْ 4 
(الأنعام: )١78‏ 

يثبت من هذه الآيات أن عقوبة الشرك والكفر هي في الأصل دائمة مع 
دوام الجنة. لكن رحمة الله تعالى تقتضي شيئًا آخرء لأنه عليم حكيم» ويفعل كل 
شيء طبقا لحكمته وعلمه؛ ويعلم ماذا يجب أن يفعل في حق أي شخص ومتى 

والآية الثالثة هي: 

*. « خالدين فيها مَا ذَامَت السَمَوَات والأَرْضْ إلا مَا شاء ريك إن ربك 
فَعَالَ لَمَا يريد (هود: )٠١0‏ 

فقد أوضح الله تعالى في الآية الثانية والثالثة أن نهاية عذابهم راجعة 
لمشيئته تعالى. وقد عبر عن نفسه ب «رب» الذي يشير إلى أن نهاية عذابهم في 
النهاية هو ما تقتضيه ربوبية الله. 

ولا يوجد في القرآن الكريم أي آية صريحة واضحة يمكن أن يستدل بها 
على بقاء جهنم ودوامها. مع أنه توجد آيات عديدة توضح وتبين خلود الجنة وعدم 
فنائها ولكي نفهم الفرق بين الاثنين جيدا ننقل الآية السابقة هنا كاملة. قال 
تعالى:(فَأمًا الذين شقوا ففي الثار لَهُمْ فيها زفي وشهيق )٠١(‏ خَالدينَ فيهًا 
ما ذامت السات والأرْض إلا ما شَاءَ ربك إن رَبك فَعالَ لما يريد (۷ )٠‏ وما 
الذين سعدُوا قفي الجنة خالدين فيها ما دات السسّنوات وَالأرْض إلا ما شاء ربك 
عَطَاءْ غَيْنَ مَجذوذ4(هود: )٠١8 11١١‏ 

انظر فقد قال بالخلود والدوام لكل من أهل الجنة وأهل النار؛ ثم استثنى 
هذا بعد ذلك بقوله إلا ما شاء الله. لكنه قال في ذكر دوام أهل النار إن ربك فعال 
لما يريدء فيتضح من هذا أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أنهى عذاب النار وإذا شاء 
ا ا ا 
مجذوذ» وهذا يوضح أن مشيئته تعالى ستكون في حق أهل الجنة خلود ودوام بلا 
نهاية ولا انقطاع. وقد تكلم في تفسير هذه الآية كثير من أئمة السلف فمثلا قال 
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ابن زيد والشعبي: إن الله تعالى قد أظهر مشيئة فيما يتعلق بأهل الجنة فقال عطاءً 
غير مجذوذء لكنه لم يظهر مشيئته فيما يتعلق بأهل النار لحكمة ما!(". 
وق في موضع خر بعد تقر أسماء الكفار والمشركين خاضة: 

دن الذين قروا من أهل الكتاب والمُشركين في نار جهنم خالدين فيه 
اوتنك هم شر البرِيّة )١(‏ إن الذين آمنوا وَعملُوا الصالحات أوتئاك هُم خير 
بدأ (البينة“: ۸) 

تمعن فقد أكد على خلود أهل الجنة أكثر من تأكيده على خلود أهل النارء 
فقال أولا عدن التي تعني القيام والاستقرارء ثم قال خالدين؛ ثم قال بعد ذلك 
أيضًا «أبدا» وقال أيضنًا في سورة أخرى: 

$ واخلة جنات تجري من تحها انها خابين فيه أبدا تبك القونا 
التظيم (1) والذين كَفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصنحابً النار خالدين فيها وس 
المصير» (التغابن: 5: )٠١‏ 

انظر فالفرق واضح جدا بين خالدين وبين خالدين فيها أبدا وقد سكت في 
موضع ما تماما عن تعيين مدة عذاب الكفارء لكن صرح بالخلود في الجنة. مثل 
قوله تعالى:إِيَوْم َبْيَضٌ وَجُوةٌ وتسود وَجُوةٌ فما الي اسنودّت وَجُوهْهُمْ أكفرتم 
غد إيمانكم فَدُوقُوا العذَاب بما كنتم كرون )٠١6(‏ وأما الذي ابيَضت وَجُوهُهم 
قفي رَحْمَة الله هْمْ فيها خالدون) (آل عمران: ۰۱۰٦‏ ۱۰۷) 

فقد سكت في الآية السابقة تماما عن التصريح بالمدة في ذكر العذاب» 
لكنه صرح بالخلود عند ذكر الرحمة. وقد روى في تفسير هذه الآيات عن رسول 
الله (#) وعن بعض صحابته بأنه سيأتي يوم تكون النار فارغة فلا يرى فيها أي 
أحد. لذاء 

.١‏ ورد عن سيدنا أبي أمامة # في الطبراني أن رسول الله (35) أخبر بأنه 
سيأتي يوم على جهنم تكون فيه مثل أوراق الخريف وستفتح أبوابها. 


)0 الدر المنثورء السيوطي» تفسير آیات هود» حزب ٩‏ والأنعام حزب ©„ 
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. ورد عن سيدنا جابر ‏ أو صحابي آخر أن رسول الله (32) أخبر بأنه 
سيأتي يوم على جهنم تفتح فيه أبوابها ولا يبقى فيها أحد. 

: ورد عن سيدنا أبي هريرة ‏ أنه قال إنه سيأتي على جهنم يوم لا يكون 

فيها أحد. 

. ورد عن سيدنا عمر چ في تفسير عبد بن حميد أنه قال: لو أن أهل النار 

يمكثون فيها بقدر عدد حبات رمال بحر عالج»ء لحل عليهم يوم يخرجون 

منها. 

. روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سيأتي يوم على جهتم تدق فيه 
أبواب جهنم خاليةء ولايكون فيها أحد حين يقضى الناس فيها أحقابا. 

. ورد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وعبد الرازق وابن المنذر 

والطبراني أن سيدنا جابر بن عبدالله أو أبا سعيد الخدري أو صحابيًا آخر 

قال إن اسثناء «إلا ما شاء الله» يشمل القرآن الكريم كله. يعني حيث ذكر 

في القرآن لفظ خالدين فيهاء يقوم استثناء المشيئة الإلهية. 

. قال سيدنا عبد الله بن مسعود سيأتي زمان عنى جهنم يطرق 

على أبوابها الخالية. (') 


دفع شبهة 


جهنم؛ كتلك الآيات الثلاث التي أخبر المولى سبحانه فيها الكافرين بأنهم خالدون 
فيها أيدا. 


() نقل الحافظ ابن القيم هذه الروايات في ”شفاء العليل“ ص 708 من كشب 
تفسير وحديث غير مطبوعة وقد ذكر بعضها في ابن جرير الطبري في تفسير 
الآيات المذكورة هذه وخاصة في تفسير سورة هود (المجلد ١١‏ ص 55). وهذا 
ما نكره الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير سورة هود. والرواية السادسة 
ذكرت في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ١7‏ طبعة حيدر أباد. 


دهم" 


.١‏ إن اللّه لَعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لَهُمْ سعيرا '') خالدين فيهًا أبَدأي4 

(o € (الأحزاب:‎ 

.١‏ ومن يغص الله وَرَسُولَهُ فإِنَ لَه نار جهنم خالدين فيها أبدأ4 (الجن: 

5 (YY 

". إن الذين كوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله قفر لهُمْ وَل ليَْديَهمْ طريقا ٠‏ 

إلا طريق جهنم خالدين فيها ابد (النساء: 20174 )١155‏ 

والمراد من قوله تعالى «خالدين فيها أَبّدا4 في هذه الآيات الثلاث أن 
هؤلاء الناس الذين نزلت في حقهم هذه الآيات سيخلدون في النار إلى أن يشاء 
الله. 

أما باقي الآيات فقد ورد فيها لفظ خالدين فقط دون لفظ ”أبدا“ كقوله 
تعالى هم فيها خَالئُون» . وقوله (وَدُوقُوا عاب الخد بنا كُنَثُمْ تَضئُونَ» 
(السجدة: )١5‏ 

فهنا يجب معرفة أن "خالدين" لفظة ذات معنيين: أحدهما الدوام الحقيقي» 
والثاني القيام والمكث الطويل. ويكون تخصيص أحد المعنيين عن طريق القرينة. 
وعلى أساس المعنى الثاني ورد لفظ 'خوالد" و'خالدات" كصفات لحجارة الجبال 
والبيوت البدوية في الشعر العربي. لأنها تبقى وتمكث لزمن طويل؛ فوضح من 
هذا أن لفظ "خالدين" وحده لا يكون بمعنى الأبدية طالما لم تصاحبه قرينة أخرى 
تخصص وتحدد معنى الدوام» كهذه القرينة التي وردت في الآيات السابقة. وحين 
قال لأهل الجنة "خالدين" أوضح في عشرين آية أن معنى الخلود هو الدوام وعدم 
الانقطاع. لذا إذا قيل في شأن الجنة "خالدين" فقط فإن المعنى سيكون الدوام 
والخلود غير المنقطع» وعلى العكس من ذلك إذا قيل في شأن النار خالدين فلا 
يعني هذا الدوام والخلود. إذن فالمقصود من الخلود في الآيات المتعلقة بالنار هو 
أن المذنبين والعصاة سيظلون في النار حتى أمد بعيد. وهذا هو السبب الراجح في 
عدم استعمال لفظ ”أبدا“ مع "خالدين” عند بيان عقاب العصاة من المؤمنين» فأكبر 
عقاب بيّن للعصاة أو المذنبين من المؤمنين كان لمن قتل مؤمنا متعمداء لكن على 
الرغم من ذلك لم يستخدم لفظ "أبدا" مع خالدين. قال تعالى: 
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«ومن يقتل مؤمناً معطا فَجِرَاؤْه جهنم خالداً فيه (النساء:”؛) 
وهذا هو السبب فى أن كل الفرق الإسلامية - عدا المعتزلة والخوارج - 
ترى العفو عن قاتل المسلم بغير ذنب (أي المقتول عمدا). فوضح من هذا أن 
الخلود في هذه الآيات لا يراد به الدوام؛ بل الأمد البعيد؛ لأن العفو عن أهل 
التوحيد في النهاية تعليم يُستنبط من القرآن والسنة. لذا لا يمكن أن يدخل مفهوم 
الخلود والدوام في عقاب أي مؤمن. وعليه لا يكون المقصود من الخلود في هذه 
الآيات هو الدوام المنطقي؛ بل الدوام العرفي؛ أي المدة الطويلة أو الأمد البعيد. 
ونحن في العرف العام نستخدم المصطلح القانوني ”المؤيد أو الحبس الدائم“ 
للمجرم» ولا نقصد به الحبس طيلة الحياة ولا الحبس إلى يوم القيامة ولا حتى 
الحبس طيلة حياة المجرم» بل نقصد به أطول مدة قانونية للحبس والتي قدرت 
زين غاا وكم من النجرمين قى :هذه المدة ك أطلق رأة وكير متهم 
قد عفي عنه قبل المدة بسبب عفو ملكي أو قرار رئاسي. 
وقد وردت بضع آيات ورد فيها أن العصاة والمجرمين لن يخرجوا من 
النار هذه الآيات بالترتيب هي: 
.١‏ إن الفجَارَ في جحيم 9" يَصلَونَها يَومَ الذين "ونا هُم عَنْهَا 
بغائبين4)'”7 (الانفطار: )١7-١5‏ 
۲. «وقال الذين اَبعُوا نو أن نا كرة فَتتبْرا منْهُمْ كما تَبَرَءُوا متا كلك 
يُِيهم الل أعْمالَهُمْ سات عله وما هم بخارجين من التار» (البقرة: 
(1Y‏ 
". ( إن الذين كوا لو أن لَهُم ما في الأرْض جميعا ومثلة مَعَه ليقتذوا به 
من عذاب يوم القيّامة ما تَقَبّل منْهُم وَلَهْمْ عَذَاب ليم (*) يْرِيدُونَ أن 
يَخْرّجُوا من النار وَمَا هُم بخارجين متها وَنْهُمْ عَذَاب مقيم 4 (المائدة: 
(rv e"‏ 
؛. هكلم أرادوا أن يَخْرُجُوا منها من عَم أعيدوا فبها وتُوقُوا غذاب 


الخريق» (الحج: )۲١‏ 


. وما الذين فسقوا فَمَأوَاهُم انار كلما أرَائُوا أن يَخْرُجُوا متها أعيذوا 

فيها وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذاب الثار الذي نتم به تَكَذَبُونَ» (السجدة: )٠١‏ 

هذه هي الآيات الخمس التي بسببها اعتقد البعض أن عذاب جهنم خالد 
وغير منقطع. لكن انظر إلى كل أية'من هذه الآيات على حدة وتمعنهاء فسيتضح 
لك فورا خطأ وبطلان هذا الاعتقاد. فالمقصود من الآية الأولى أن المجرم لو 
اعتقد أنه يمكن أن يفر ويهرب من عذاب النار بالاختباء في مكان ماء فسيكون 
مخطئا لأنه لا يمكن الهرب والفرار من العذاب. والمراد من الآية الثائية هو أن 
أهل النار سيقولون لو أخرجنا من النار ورددنا إلى الحياة الدنيا لعملنا صالحا. 
فيرد عليهم أنه لا مرد الآن إلى الدنيا. وقيل في الآية الثالثة إنه لا يمكن شراء 
النجاة في الآخرة ولا حتى بكل ثروات الأرض. ولا يمكن الهروب لأحد هناك. 
و المفهوح الو اضح للآيتين الرابعة و الخامسة هو أن الذي يكون غي الدار لم أرله 
بسبب خوفه من الجحيم أن يفر من النار؛ فلن يفلح وسيلقي فيها ثانية..فلم يقل في 
هذه الآيات سوى أن العصاة والمجرمين لن يستطيعوا الخروج بأنفسهم من النار 
ولن يستطيعوا الخلاص من العذاب وقت العذاب. لكن لا ينفي هذا كونهم سيجدون 
الخلاص والنجاة في النهاية من العذاب بأمر الله تعالى وإرادته. ولا يثبت من هذا 
اا أن النار قد كتب لها الدوام والبقاء غير المتناهي كالجنة. 

هذه هي الآيات التي يمكن أن يفهم أو يستنبط منها مفهوم دوام عذاب 
المذنبين والمجرمين. لكن تمعن كل آية منهاء هل تجد في أي آية منها تصريح 
بعدم انتهاء أو عدم فناء النار ؟ على الرغم من أنك تجد مقابل هذا تصريحا ورد 
مرارا وتكرار ببقاء ودوام الجنة. 

هناك أمر آخر جدير بالذكر وهو أنه لو ملم أن الله تعالى قد توعد 
العصاة بدوام وأبدية عذاب جهنم؛ فلا يجب أن ننسى أن عدم مقابلة الإحسان 
بالإحسان يعد إثما وعيباً مؤكدا: وهذا لا يليق تماما مع قدسية الله لأنه وليف 
الميعاد) (آل عمران: 4) وة كان وَعَدَهُ ماي (مريم: .)1١‏ أما إذا لم يقابل 
السوء بالسوء فإن هذا لا يعتبر نقضا للعهد يستحق أو يستوجب اللوم بل يسمى 
مغفرة وكرما وعطاءً وعفوا. وليس هناك من هو أهل لهذه الصفات أكثر من 
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الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذا يستطيع سبحانه وتعالى أن يفعل مع العصاة 
ما توعد به وقاله طبقاً لمشيئته وإرادته. لذا روي في مسند أبي يعلى عن سيدنا 
أنس هه أنه ورد عن رسول الله (#) أنه أخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيوفي 
جزاء ما وعد به على العمل الصالح» أما ما توعد به على السوء فأمره راجع 
إليه“(". 

ورب قائل يقول: إذا كان رحمة الله تعالى ومغفرته للذنوب واسعة لدرجة 
أن العصاة أيضاً يدخلون الجنة في نهاية المطاف بعد أن يطّهروا باحتراقهم فسي 
جهنم؛ فلماذا لم يصرح لهم بهذا بدلا من الإشارة إليه بالكناية والرمز؟ وجواب 
ذلك هو أنه لو فعل مثل هذاء لما كان طيبا في حق هؤلاء المجرمين والآثمينء إذ 
إن هذا يخلق فيهم الرغبة فى المعصية والتمرد والغرور بدلا من الندم والتوبةء 
كما يخلق فيهم أيضا عدم الخوف والخشية من نتائج أعمالهم السيئة. وهذا مناف 
تماما للهداية والإصلاح. وعليه فقد حدد الله سبحانه وتعالى عقابا دائما لهم» ثم 
جعل نجاتهم في النهاية رهن مشيئته وعلمه وإرادته حتى لا ييئسهم من ناحية 
ويولد فيهم من ناحية أخرى حبه والخضوع له في حالتي التمني والخشية. وهذا 
إصلاح عظيم في هذا الشأن كفره المسيحيون من ناحية وخربته المذاهب الهندية 
من ناحية أخرى. 

كانت النصارى تعتقد أن كل الذنوب ستغفر مرة واحدة بالإيمان بأن يحيي 
سيدنا عيسى الف بعد أن يصلب. وقد اعتبر هذا الاعتقاد الأعمال شيئاً غير 
ضروري. وعلى النقيض من هذا اعتبرت الأديان الهندية الإله بلا اختيار لدرجة 
أن لا يستطيع أن يغفر ويعفو عن السيئات. فلما جاء الإسلام ساوى كفتي 
الميزان. فقال من جهة إن: كل نفس بمَا كَسَبتَ رَهِينة) (المدثر: ۸) وقال من 
جهة أخرى: «يَغْفْرٌ لمن يَشَاءٌ وَيُعَذْبْ مَن يَشَاء» (المائدة: 1۸( 

أي أن كل إنسان من الناحية القانونية بما كسب مرهون. لكن رغم وجود 
هذا القانون فإن الله تعالى يغفر برحمته وقدرته لمن يشاء ويعذب من يشاءء كما 
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هو الحال بالنسبة لهذه الحياة. فمع أن قوانين الله تعالى ترى فيها تلك القوانين التي 
نطلق عليها قوانين الطبيعةء وبالرغم من وجود هذه القوانين والتسليم بهاء فإن 
حكم الله وإرادته فوق هذه القوانين فهو يصنع ما يشاء. وقد أنقذ تعليم الإسلام هذا 
الأعمال من التهميش والثانوية من ناحية ومن ناحية أخرى جعل باب رحمة الله 
وقدرته مفتوحاً. 
سبب العذاب الطويل 

يعترض بعض السفهاء ويقولون: ”إن ذنب الإنسان يقع في لحظة واحدة 
فلما يكون عقابه طويلا على هذا النحو ؟. إن معاقبة ذنب سنة أو سنتين أو حتى 
ذنب العمر كله بآلاف السنين والأعوام ليس مناسبا". ومع أن هؤلاء الناس لو 
أمعنوا النظر في أحوال الدنيا لكفتهم للإجابة على اعتراضهم» لأن أي خطأ 
قانوني من أي قانون من قوانين الدنيا يقع أيضاً في لحظة واحدة. فكم تستغرق 
السرقة أو التزوير أو القتل؟ ومع هذا نقترح أن يسجن مرتكبها في سجوننا 
البشرية أعواماً عديدة. لم لا نقول إن ذلك مخالفة للعقل ؟! 

والمثال الأصح لهذا هو أن الإنسان يظل مريضاً لأسابيع وشهور وأعوام 
عديدة بسبب أخطاء عادية تخالف قواعد الصحة؛ ويظل فترة طويلة يداوي خطا 
لحظات معدودة. وقد يظل العمر بأكمله مصاباً بهذا المرض ثم يتوفى في نهاية 
المطاف وهذا يوضح أنه ليس هناك مساواة بين الذنب أو الخطأ وبين عقوبته». 
فتكون مدة العقوبة دائما أطول من مدة الذنب بفترات عديدةء لكن أثرها الذي يقع 
على النفس يختلف طبقا لمدة تلافيه ونوعية الخطأ وصلاحية الفطرة والأخلاق. 
لذلك تكون النجاة من العقاب الطويل أو مدة الشفاء متفاوتة وليست متساوية لكل 
العصاة. والله أعلم بحقيقة الحال. 


مآل المشرك والكافر 

لو ص أن النار ستخمد يومأ ما في النهايةء فهل سيستحق الكفار 
والمشركون أيضاً الرخمة والكرم بعد أن يطهروا من ذنوبهم؟ والجواب هو أن 
القرآن الكريم ورد فيه ما يدل على عدم غفران الشرك والكفر وأعلن أيضاً أن 
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جزاء الشرك والكفر هو العذاب المقيم «إخالدين فيها أّدأ فلا تكون منه نجاة. 
لكن حين يريد الله سبحانه وتعالى وتنتهي فترة جهنم فلا عجب وقتها أن ينجوا هم 
أيضا منها لأن الله تعالى يقول في شأن الكفار والمشركين: 
لقال النارٌ مَنْوَاكُمَ خَالدينَ فيها إلا مَا شاء الله إن رَبك حكيم عليم» 
(الأنعام: )٠١۸‏ 

فالجزء الأخير من هذه الآية خاصة يحتاج إلى تمعن وتأمل. قال: إن 
ربك حكيم عليم. واستعمال كلمة رب لله تعالى في هذه المناسبة تعني أن عظمة 
ربوبيته لو أرادت واقتضت حكمته ذلك» فإنهم سينجون من النار بعد نهايتهاء لكن 
المشكوك فيه أنهم سيدخلون الجنة بعد ذلك. لأن القرآن الكريم صرح على لسان 
سيدنا عيسى وقال: 
«إنه من يُشرك بالّه فقذ حرم اله عه الجنّة واوا لتا (المائدة: 1( 

وقال أيضاً في آية أخرى: 
«إن الذين كَدَبُوا بآياتنَا وَاستَكبَرُوا عنها لآ نَقَنَحُ لَهُمْ واب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ 
الجنة حتى يلج الجَمل في سْمّ الخيّاط4 (الأعراف: ٠ 2 )6١‏ 

والمقصود هو أن قانون جزاء الله تعالى المعلن يقتتضي أن لا يدخلوا 
الجنة حتى بعد نهاية النار أيضاً. إلا أن رحمة الله تعالى ومغفرته واسعة» فهو 
الذي قال بنفسه عن أهل النار: 
إلا مَا شَاءَ ربك إن ربك فََالَ لَمَا يُرِيدُ) (هود: )٠١٠‏ 

فمن يستطيع أن يحجم أو يقلل سعة رحمة الله؛ وهو الذي قال عن سعة 
رحمته: «إرخمتي وسعت كل شيْء» (الأعراف: )٠١١‏ 

فيل هناك زاوية أو جهة من الأرض أو السماء محرومة من سعة رحمة 
الله ؟ بل الأكثر من ذلك أن الله تعالى يقول لمكذبي نبيه (26): 
«إفإن كَذَبُوكَ فقل ركم ذو رَخْمة واسعة ولا يُرَدُ باه عن الوم المُخرمين» 
(الأتعام: )١ ٤١‏ 

أي لا يستطيع أي أحد آخر أن يرد عذاب الله عن القوم المجرمين. لكن 
رحمته هو واسعة إن أراد هداهم في الدنيا وأدخلهم الجنة أو أن يتوب عليهم بعد 
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أن يعذبهم في الآخرة التي هي محل رحمته حيث لا وجود لرحمة أخرى غير 
رحمته. قال تعالى: 
طمن يُصرف عة يَوْمَئذ فقذ رَحمّة4 (الأنعام: )٠١‏ 

ورد في صحيح البخاري ومسلم والترمذي أن رسول الله (ج) قال«لو' 
يعلَمْ اومن مَا عند الله من العُُوبَة» مَا طْمع في الجنة أحء وَلَو يَعلَُ الكَافنٌ مَا 
غد الله من الرّحمة؛ ما قنط من الجنة أحت»() 
1 وقد أبرز سعدي الشيرازي هذه الحقيقة في بيتيه: 
لو تسل سيف الحكم بالترهيب لبقيت الملائكة صم وبكم 
ولو تعطى الدر بسخاء لقال غزازيل أريد حمل نصيبي 

ويقول الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته السماوات والأرض أنه يفعل 
مايريد: 
يفف لمن يَشَاءُ ويُعذَبْ من يَشاء ولله ملك السََوّات وَالأرض وما بَينَهُمَا ويه 
المصيرٌ» (المائدة: )١4‏ 

' لكن مشيئته سبحانه هذه كما قال هو في الحزب ١5‏ () من سورة الأنعام 
مبنية على حكمته؛ أي يفعل ما یرید ولكنه سبحانه يفعل ما تقتضيه حكمته. 

وقول شيء آخر أكثر من ذلك في هذا الأمر هو قول لا قيمة له كما 
صرح بذلك رب العالمين وليس لأحد أن يتكلم فيها. لذا فسؤال مآل المشرك 
والكافر ليس له جواب سوى مشيئة الله كما قال سبحانه وتعالى نفسه: 


' - وردت هذه الرواية في صحيح ابن حبان» باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء المسلم 
من ترك القنوط من رحمة الله: )١44(‏ أخبرنا أبو خليفة ؛ قال: حدثنا القعنبيَ قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد » عن العلاء » عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله » قال : «لو يَعْلَمْ 
الُم ما عند اله من العقوبةء ما مع في الجن أحة, ول َعَم لكف ما عند اه من 
الرّحْمّة» مما قنط من الْجَنة أحَدّ» (۳:۷۲) (يوسف عامر). 1 ش 
(" ) الركوع مصطلح خاص بأهل شبه القارة الهندية الباكستانية» وهو يدل على مقدار ما يقرأ 
من آيات الذكر الحكيم فى الركعة من الصلاة. ويشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: « فمن يرد 
الله أن يَهديَهُ شرح صذرَة لالام وس يرذ أن يُضلَّهُ يَجْلَ صدرَهُ ضتيْقاً حرجا حَأنْمَا يصن 
في السسّماء كذلك يَجعل الله الرّخْسَ على الذين لا يُؤْمنُون» (الأنعام ١١٠٠)».(يوسف‏ عامر). 
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«النارٌ مَثُوَاكمٌ خالدين فيها إلا ما شاء الله إن رَبك حكيمٌ عَليمَ» (الأنعام: )٠٠١‏ 
راي الجمهور 
إن كل ما قيل هو رأي تلك الجماعة التي تعتقد بعموم رحمة الله تعالى. 
أما رأي الجمهور فيختلف عنها لأنهم يرون أن النار كالجنة ستظل باقية وأن 
المشركين والكافرين لن ينجوا منها أبدا. 
وطبقا لهذا الاعتقاد ينقسم العصاة إلى قسمين: أولهما أولئك الذين كانوا 
يؤمنون بقلوبهم. هؤلاء الناس سيدخلون الجنة في النهاية بعد فوزهم بعفو الله 
وكرمه سواء بعد تعذيبهم أم بدون تعذيب. القسم الثاني من العصاة هم الذين ابتلوا 
على الدوام بالشرك والكفر ولم يتوبوا ثم ماتوا على شركهم وكفرهم. وهؤلاء لن 
يغفر لهم وسيدخلون جهنم خالدين فيهاء لأن معصيتهم بلغت حدا لا تكون فيه 
فة الله 
والمعاني التي استنبطها القائلون بعموم رحمة الله ليست صحيحة عند 
الجمهورء ويعتبرون هذه المعاني تأويلات؛ ويرون أن رواياتهم السابقة خالية من 
الصحة والقوة» ويستدلون على دعواهم بالآيات القرآنية التالية: 
.١‏ «إن الله لَعَنَ الكافرين وأَعَدَ نَهُمْ سعيراً '') خالدين فيهًا أيَدا»م 
(الأحزاب: ٤‏ 16) 
۲. طومن يَعْص اللة وَرَسُوله فإنّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا4 (الجن: 
(r‏ 
". إن الذين كفرٌوا وظلمُوا لم يكن الله ليَغفرَ لهم ولا ليَهَديَهُمْ طريقا ٠‏ 
إلا طريق جهنم خالدين فيها أَبدأ4 (النساء: +215 )١59‏ 
فالواضح من هذه الآيات أن أنهم سيخلدون في العذاب وأن النار ستظل 
خالدة وإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى تدل على أن عذاب جهنم لن ينقطع 
عن الكفار: 
.١‏ إن الذين كفروا لو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله مَعَهُ ليَفتدُوا به 


من عاب يوم القيامة ما تقبّل منْهم ولَهُمْ عاب ليم "يري دون أن 
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يَخَرْجُوا من التار وَمَا هم بخارجين منها ولَهُم غذاب ميم 4 (المائدة: 
("v ê‏ 

۲. وما هُم بخارجين من الثار» (البقرة: )١517‏ 

وقال عن منكري القيامة: 

".فاليم لآ يُخْرَجُونَ منها ولا هم يُستَعتَبُونَ) (الجاثية: )٠١‏ 

5 ألا إن الظالمين في عَذَاب مُقيم»4 (الشورى: ©1) 

وقد أطلق الظلم في القرآن الكريم على الشرك. لذا وضح أن عذاب المشركين 

سيظل قائماً 

5. ِن الذين كفرُوا وَماتثُوا وَهُمْ كار أولئك عَلَيهمْ لَعنَهُ الله والملائقة 
والناس أَجْمَعِين ('") خالدين فيها لا يُحَقَف عَنْهُم العَذَابْ وَلاهُم 
يُنظرون» (البقرة: )١57 15١‏ 

. «والّذِين قروا لَهُمْ نار جَهنَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَقَفْ عَنْهُم 
من عذابها) (فاطر: 1؟) 

ولن يغفر على أية حال للمشركين والكافرين قال تعالى: 

۷. إن الله لا يعفر أن يُشركك به) (النساء: )٤۸‏ 

۸. «إنّ الذين كفروا وَصدُوا عن ستبيل الله ثم مَاتّوا وَهُمْ كار فلن يعفر 
الله لَه (محمد: 4”) 

لن تفتح لهم أبواب الجنة أبدا: 

5. «إنه من يُشَرك باللّه فقذ حرم الله عَلَيْه الجنة ومأوَاهُ النار (المائدة: 
0 ا | 
.١‏ ظ إن الذين كَذَبُوا بآياتنا وَاسْتكبْرُوا عَنْهَا لآ تَقتَّحَ لَهُمْ أَبَوَابْ السسّمّاء 
ولا يذخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذَلك زي 
المُخرمين 4 (الأعراف: 0 
وتوجد من هذا القبيل آيات كثيرة؛ تثبت أن من ابتلي حتى الموت بالشرك 

والكفر» ومات ولم يتب» لن يُغفر له ا يدخل الجنة» وسيّخلد في النار حيث لا 
يخفف عنه العذاب» ولا يقضى عليه فيموت. 
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جزاء الجنة وعقوبة النار أيضاً أمر تمثيلي 

ذكرنا بالتفصيل آنفا عند الحديث عن عالم البرزخ» أن جزاء وعقوبة 
الجنة والنار سيكونان تمثيليين أو تشبيهيين. ولهذا معنيان أولهما: أنه كما يكون 
العمل سيكون الجزاء والعقاب مشابها ومناسبا له. فمثلاً قيل في القرآن إن من لم 
يعط المستحقين من مال زكاته سيسقى في جهنم صديد وقيح الجرحى. أو إن من 
يضحي بنفسه في سبيل الله يجد في الآخرة روحاً جديدة وحياة باقية. والغني الذي 
أعطى في الدنيا قصرا ومكاناً يقيه من الحر وماءً باردا ورفاهية إذا لم يؤد في 
الدنيا حق هذه النعم؛ فإنه في الآخرة سيجد هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن إذ قال: 

لقي سوم وحميم 7" وظل من يَحمُوم " لآ جارد ولا ريم “ إِنَهُمْ 
كانوا قبل ذلك مترفين» (الواقعة: -٤١‏ ©415) 

وفي حديث عالم البرزخ أن رسول الله () رأى أناساً أنصاف أبدانهم 
طيبة والأنصاف الثانية خبيثة. هم الذين كانت بعض أعمالهم ضالحة وبعضها 
طالحة. لذا برز سوء العمل في صورة القبح وحسن العمل في الحسن والطيب. 

وتستنبط هذه الأصول بطريقة صريحة من هذه الأحاديث: 

.١‏ روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: َا مُؤمن أطعم مُؤمنا 
على جوع أَطْسمَه الله َم القيانة من ثمار اْجنة؛ وأيما مُؤمن سسقى مُؤمنا 
علّی ظمَاء سقاهُ الله يوم القيّامّة من الرّحيق المختوم» وَأَيْمَا مُؤمن كسا 
مُؤمناً عَلَى عُري کا لل من حال الجنده رمدي شتاب وره 
والرقاقء ص 7)5.4) 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة: (۹۷٤۲)حدثنا‏ محمد بن 
حاتم المؤدّبُ » أخبرنا عَمَّاٌ بن محمد ابن أخت سيان اوري » أخبرنا أَبُو الْجَارُود الأغنى 
واسْمَة زياد بن المُنذر الهِمَدَاني » عن عطيّة الغوفي » عن أبي سعيد الخذري ٠‏ قال: قال رَسُول 
الله : «أيْمَا مؤمن أَطعْم مُؤمنا على جوع أطعمَة الله يَوْمْ القيَامَة من ثمار الجنة» وما مُوْمن 


اك 


ا هريرة عن النبي (85) أنه قال: لم نفدل :عر مقلم کر 
من كرب اليا نفس الله عَنْهُ كُرْبَةٌ من كرب الآخرة» وَمَنْ سَششَ على 
ملم سره الله في الدُنيًا وَالآخرة» والله في عون العَبّد ما كان الب في 
رن أخيه» (الترمذيء ص 05)() 

۳. " الراحمُون يَرْحَمُهُمْ الرّحْسّن " (الترمذي) !"ا 


ستقى مؤمناً على ماء سا له يوم القانة من الّحيق, المختوم» ينا مين كما متا على 
عي كسناهُ الله من خضئر الجنة» . 1 
قال أبو عيستى: هذا حديث غريب. وقذ روي هذاء عن عَطْيّة عن أبي ستعيد الخذري موقوف, 
هن امح عندنا وأشبه .(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذي» باب ما جاء في الستر على المسلم؛ كتاب 
الحدود: (677 ١)حدثنا‏ قتِيَة. حدثنا أبُو عوانة عن الأعمّش عن أبي صالح عن أبي رة ؛ 
قال قال رول الله : «من نفس عن مسلم كرابّة من كرب التنيًا نفس الله عَنْهُ كُربَةٌ من كرب 
الآخرة. ومن منثر على ملم سترهُ الله في اليا والآخرة وال في عون العبّد ما کان العَبْدُ في 
عون أخيه» . 
قال وفي الاب عن عَقبَة بن عامر و ابن عُسَ. 
قال أبو عيسى حديث ابي هُريْرَةَ هكَذا روى غَيْرُ واحد عن الأعمّش عن أبي صنالح عن ابي 
هُرَيْرَة عن النبي نحو روايّة أبي عَوَانة ورؤى اباط بن مُحمّد عن الأعمّش قال خذقت عن 
أبي صالح عن أبي هُرِيْرَة عن النبيّ نَحوَهُ وكان هذا أصح من الحديث الأول. 
حدثنا بذلك عَبَيِدُ بن أسباط بن مُحْمّد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث.(يوسف عامر). 
(' ) وهذا نصه كاملا: (114١)حدثنا‏ ابن أبي عَمَر » حدثنا فيان عن عرو بن ديتار عن ابي 
قاوس عن عد الله بن عَمْرو » قال: قال رسول الله : «الرّاحمون يرأحمهم الرّخمن. ارحموا 
من في الأرّض يراحمكم مَنْ في السّماء. الحم شجِنةٌ من الرحمن فمن وَصلَهًا وص الله ومن 
قطعها قطعة اش» . 
قال أبو عيسنى: هذا حديث حسنّ صحيح. (يوسف عامر). وورد فى مسند أحمد بن حنبل: 
(1414)حدثنا عبد الله ۽ حدثني أبي » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبي قابوس ٠‏ عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» يبآ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلمء > قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارْحَمُوا أهل الأرأض يَرْحمَكُمْ أهل الستماءء والررْحمٌ شَجِنَةٌ من الرأخمن» مَن وَصلْها 
وَصلتة» ومن قطعها بتنه» . (يوسف عامر). كما ورد فى سنن أبي داود: (4377)حدثنا مدد 
و أَبُو بكر بن أبى شَيْية المَعنى الا أخبرنا سيان عن عمرو عن أبي قائوس مولى لع الله بن 
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المعنى الثاني للتمثيل هو أن هذه الأمور المعنوية وغير المجسمة ستظهر 
في صورة حسية مجسمة فمثلا: 

.١‏ قيل في القرآن الكريم: «وّمن كان في هذه أَعْمى فهو في الآخرة عى 
وأضتل ستبيلاً »(الإسراء: )۷١‏ انظر إن العمى المعنوي للدنيا سيظهر في 
الآخرة في شكل عمى ظاهري بين. 

۲. ورد في الحديث ميُحْشرُ المتعبْرُونَ يوم الْقيَامَة أمثال الذْرٌ في صصنُورٍ 
الرجالء يَعْشَاهُمُ الذل من كَل مَكَانِ»7 انظر سيكون جزاء التكبر الذل 
والمهانة» ولأنه لا يوجد أحقر ولا أذل من النمل لذا سيحشرون على هيئة 
النمل. 

۳. كذلك قال النبي (2):«مَن آتاهُ الله مالا فلم يُؤد زكاتّه مُثْلَ له ماله شجاعاً 
أقرَع» 7 فقد أخذت صفة بخله شكل ثعبان يكون سبب عذابه. كذلك قال 


نرو عن عبد الله بن عَمرو يلع به النبئ) صلى الله عليه وسلم: « الرّاحمُون يَرْحمُهمُالرّخلن 
ارْحَمُوا أهل الأرض يَرْحَمُكُم من في السّماء» لَمْ يقل مسد ملّى عبد الله بن عَمْروء وقال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم. (يوسف عامر). 

(') الترمذيء كتاب الزهد والرقاق»ء ص .4٠١‏ وهذا نصه كما ورد فى باب: فى يوم القيامة: 
(١104)حذثنا‏ سويد بن نصنر ٠‏ أخبرنا عَبْدُ الله بن المَبّارك ١‏ عن محمد بن عَجْلانَ » عن 
عرو بن شعَيْب ء عن أبيه » عن جه » عن النبيٰ قال: «يُحشرٌ المتكبْرُون يوم القيَامئة أمثال 
الذْر في صر الرجالء يَعْشَاهُمُ الل من كل مكانء يُسَافُونَ إِلَى سجن في جَهَثْمَ يُسَمى بُوأس 
تَعنُوهُمْ نار الأنيَار يُسقون من عُصنارة أهل النار طينة الْخبَال» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. (يوسف عامر). 

وورد فى مسند أحمد: )١755(‏ حدثنا عبد الله ء حذثني أبي ١‏ ثنا يحعيى » عن ابن عجلان › 
عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه » عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناسء يعلوهم كل شيء من الصغارء حتسى 
يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس» فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال» عصارة 
أهل النار». (يوسف عامر). 

(') صحيح البخاري وألفاظ الحديث هي: مثل له ماله شجاعا أقرع. وهذا نص الحديث كما ورد 
في صحيح البخاري» باب « ولا يحسبن الذين يبخلون»: كتاب التفسير: (57 4 4) حدثني عبد 
الله بن متير سمع أبا النضر حذقنا عبد الرحمن هو ابن عبدالله بن دينار عن أبيه عن أبي 
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النبي (52): «مّن سأل الناس مسألة وَهُوَ عَنهًا غنيئ كانت شيا في 
وجهه».() انظر لقد ظهر عدم الحياء والخجل في الدنيا في شكل وجه 
بلا لحم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «من كانت لَه امْرأتَان» ميل 
مع إِحدَاهُمَا عَلَى الأخرىء جَاء يوم القيامَة» وَأَحَدْ شقَيِه سَاقطّ» () لقد 
ظهر عدم أداء حق أحداهن في شكل تمثيلي وهو الجنب المفلوج. 
هذه الاقتباسات التي ذكرت يجب أن تقاس عليها الجزئيات الأخرى 
للثواب والعقابف وجب تمعن الآيات الثالية لفهم .هذه القشنية جيدا: 


صالح عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاهُ الله مالا فلم ؤد 
زكاته مثْل له ماله شجاعاً أقرغ له زبيبتان يُطوقة يوم القيامة» يأخدً بلهزمتيه - يعني بشدقيه 
يقول: أنا مالكء أنا كنزك. ثم د تلا هذه الآية (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهُمُ الله من 
فضله) (آل عمران: )١86١‏ 0 آخر الآية».(يوسف عامر). 

- وهذا نصه فى سنن الدارمي: )١101(‏ أخبرنا محمد بن عبداللّه الرقاشم' » ثنا يزيد هو 
ابن زريعء نا سعيدٌ عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان ب بن أبي طلحة » عن ثوبان 
مولّى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: «سَن سال 
الناس مسألة وهو عَنْهًا غني كانت شيناً في وجهه». (يوسف عامر). 

وورد فى صحيح مسلم: )۲۳٣۲(‏ حدثنا أَبُو كريب وَ واصل بن عبد الأعلى. قال 

حا ابن فضتيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هُرِيْرَة » قال: قال رسُول الله 
: «من ستل الناس أَمْوالَهُمْ تكثراء فإنما سنال جمراً. فليستقل أوا ليتستكثرن». (يوسف عامر). 
وورد في صحيح ابن حبان: (759) أخبرنا أبو يعلى » قال: حذثنا أبو بكر بن أبي شيبّة 
قال: حثنا ابن فصنل ٠‏ عن غُمازة بن القعقاع . عن أبي زرا عن أبي هررة ٠‏ قال: قال 
رول الله : «من سأل الاس من أَمْوالهم؛ فإنها يمنال جئرا فليستقل متهم أؤ 
لیستکٹر».(۲:۹۲) (يوسف عامر). ۰ 

(' الترمذي. وقد وردت هذه الرواية في سنن ابن ماجهء باب القسمة بين النساءء كتاب النكاح: 
)٠ :51(‏ حدثنا و بكر بن أبي شيتَةء حا وكيع عن هام عن فتاذة» عن النضر بن أنس» 
عن بشير بن نهيك» عن ي هْرِيْرَة » قال: قال رسول الله: «من : كانت لذ امْرأتَانء ميل مع 
إخذاها على لخر جاء يوم | القيائة» وأحد شقيه ساقط».(یو سف عامر). 
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« ومن أغرض عن ذكري فَإِن ل معيشة نكا تحشر يوم القياهة 
أَعْمَى )٠۲١(‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً )١١(‏ قال كذلك أك 
آياتنا فنسيتهًا وكذلك اليَوْم تنستى» (طه: )١55-1714‏ 

انظر لقد ظهر عمى قلوبهم الدنيوي في الآخرة في شكل عمى ظاهري 
وبرز نسيانهم لله ولأوامره في الدنيا في شكل نسيانهم من رحمة الله في الآخرة. 
عقوبات جهنم الجسدية 

توجد في جهنم عقوبات جسدية؛ وأخرى معنوية. والعقوبات الجسدية التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم هي كالتالي: 

.١‏ ورد ذكر لهيب جهنم وحرقها مرارا عديدة. بل إن الاسم الثاني لجهنم هو 
النار ومن معانيها أيضاً السعير أي النار الحارقة. وورد قوله تعالى 
"عذاب الحريق“ في بضع مواضع فمثلاً يقول تعالى في موضع ما: 

تلفح وَجُوهَهُمُ النَارٌ وَهُمْ فيها كالحون4 (المؤمنون: <( 

وسقر أحد أسماء جهلم. ومن ذلك قوله تعالى: 

وما أذرَاك ما سَقَرُ "' لآ تنقي ولا تَذْرُ ) لوّاحة للبشر) (المدثر: 77 - 

(4 

«كلاً إتها لظى ‏ نزاعة للشوى» (المعارج: )٠١ ٠١‏ 

نها ترمي بشرر كالقصطر '") كانه جمَالَةٌ صفرٌ» (المرسلات: ۳۲» 9") 

۲. لن يكون فيها ظل بل أمران: 

«انطلقُوا إلى ظل ذي ثلاث شب 7" لآ ظليل ولا يُضي من اللّمَب) 

)8١ ۳١ (المرسلات:‎ 

۳. لا يكون فيها برد: 

لا يَذُوقُونَ فيها بَردا ولا شراباً» (النبأ: ؛؟) 

4. لا يكون فيها موت حتى يريح ولا حياة حتى لا يكون فيها سعادة: قال 
تعالى في موضعين: 

«إلا يَمُوت فيها ولا يَحْيَى4 (طه: ۷٤‏ الأعلى: )١١‏ 

5. يسقون ماء حميما تقطع منه أمعاؤهم: 
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«وسقوا مَاء خميماً فقطع أمْعَاءهم4 (محمد: )٠١‏ 
A‏ إلا حميماً وَعْسّاقا4 (النبأ: )٠١‏ 
۷. يصب من فوقهم الحميم: طِيْصَبُ من فوق رأعُوسهم الحميم4 (الحج: 
۱۹( 
۸. يأكلون من شجرة الزقوم: 
ون شجرت ازوم ٩۳‏ طقل األيم 9" مهل بشي في هنون ٠‏ قي 
الحميم» (الدخان: )٤١ - ٤۳‏ 
4. لا يكون طعامهم إلا من الضريع الذي لا يفيد الجسم شيئا:«ليْس لهم 
طْعام إلا من ضتريع " لا يسنم ولا يي من جوع)(الغاشية: ١‏ ”) 
.٠‏ لا يكون الطعام إلا من غسلين (الصديد): 
«ولا طَعَامٌ إلا من غسلين» (الحاقة: ) 
١‏ نشت الطعاء: او طعانا ذا غصّة) (المزمل: )٠١‏ 
؟. ويكون اللباس من النار: 
«فالذين كفروا قَطَعَتَ لَهُمْ ثاب من تار» (الحج: 15) 
٠7‏ . تساقط مقامع من حديد: 
«ولهم مقامع من خديد» (الحج: )"١‏ 
5 . في الأعناق أطواق وسلاسل: 
«إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يُسْحَبُونَ) ( غافر: )/١‏ 
تا أعتدتا للكافرين سلاسل ولال وَسَعيرأ» (الإنسان: 4) 
«مقرتين في الأصقاد» (إبراهيم: 45) 
العقوبات المعنوية في جهنم 
ستكون في جهنم عقوبات معنوية أيضاً إضافة لهذه العقوبات الجسدية. بل 
إن العقوبات المعنوية ستكون كما يرى أهل النظر أشد وأصعب من الجسدية؛ لأن 
نار جهنم التي مر ذكر حرها ولهيبها آنفا ستذل الأفئدة قال تعالى 
هار الله المُوقَدَةٌ ) التي تلع على الأفئدة4 (الهمزة: 5. 7) 
يواستو ال اة لكا راو الف ب ردن 6 
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جیا حنرتى على ما فرطت في جنب اله (الزمر: 55) 

كلما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها من غم) (الحج: (١١‏ 
عذاب المذلة 

هفَالَيَوْمٌ ترون عَذَابَ الون» (الأحقاف: )٠١‏ 

والأكثر من هذا الأسى والحسرة والندامة أنهم :لا يؤذن لهم حتى يعتذروا: 

لا تعتذرُوا اليَوْم4 (التحريم: ۷) 

ولا يحصلون على شرف مخاطبة الله عز وجل وحين يريدون الحديث. 
ل افلم 

«لا تَغْتذرُوا اليَوْم4 (المؤمنون: )٠١۸‏ 

والأدهى من هذا أنهم يحرمون من رؤية ربهم: 

جلا إِنَهُمْ ن رجهم يَومئذ لُمَحْجُوبُونَ) (المطففين: )٠١‏ 

ومن كان منهم قد نسى الله تعالى في الحياة الدنيا يُنسى يوم القيامة من 
رحمة الله ولطفه قال تعالى: 

«كذلك أتنك آيَاتنا فنسيتهَا وكذلك اليَوْمَ تنسى» (طه: )٠١١‏ 

وسيكون أيضاً من بين أهل النار من سيحرمون من نظر الله تعالى إليهم 
فلا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. وهذه في الحقيقة هي قمة غضب رب 
العالمين سبحانه وتعالى ويستطيع أن يشعر بإحساس الألم المشتاقون والمحبون 
لربهم. قال تعالى: 
« إِنّ الذين يَشتَرُون بهد الله وَأيمَانَهم ما قليلاً أولئك ل خلاق لَهُمْ في 
الآخرة ولا يُكَلّمْهُمَ الله ولا ينظ إِليْهمْ يَوْم القَامَة ولا يُرَكِيهمْ ولَهُمْ عذابً يم 4 
(آل عمران: ۷۷) 
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الجنة 
أسماء الجنة 

الجنة اسم للمستقر الدائم للصالحين. جاعت في الغالب في القرآن الكريم 
مفردة بلفظ الجنةء ووردت أحيانا مضافا مثل جنة النعيم وجنة الخلد وجنة عدن 
وجنة المأوى. وقد عبر عنها أيضاً بكلمات أخرى مثل فردوس وروضة ودار 
الخلد ودار المقامة ودار السلام. 
دوام الجنة 

تمتلئ هذه الحياة الدنيا التي نعيشها هي الأخرى بالملذات والمسرات. لكن 
الشيء الذي لا يوجد هنا هو الخلد. ففي هذه الحياة كل لذة عارضة وكل مسرة 
فانية. فلا توجد في الحياة فرحة لم يعقبها حزن وألم؛ فهنا مع كل وردة أشواك 
ومع كل ضوء ظلام» ومع كل موجود فناء فبعد كل شبع يكون جوع وبعد 
الارتواء يأتي عطش وبعد كل غنى احتياج. فالإنسان يشاهد بعد آلاف المشاكل 
والصعاب والصدمات منظرا مفرحا ورسالة مسعدة» ولكنه ما يلبث أن يفرح بهذا 
المنظر والرسالة إلا وتنتهي. المقصود أن كل شيء في هذه الحياة فان. وهذا 

أما الجنة فهي تلك المملكة التي تكون فيها اللذات خالدة والمسرات غير 
فانية» فيها حياة بلا موت وراحة بلا تعب ولذة بلا ألم وفرحة بلا حزن وسكون 
بلا اضطراب وسعادة بلا حسن ولا نصب. والصورة التي كان الشيطان صورها 
للجنة أمام سيدنا آدم كانت صورة صحيحة تماما. لقد قال له: يا آدم: 

«هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلَى4 (طه: )١١١‏ 

لكنه أسمعه هذا الوصف وأخبره بطريق الطرد. حيث بَيّن له شجرة 
الموت وبلد الفناء وكان هذا هو الفخ الذي وقع فيه آدم. لذا كان الشيء الذي أكله 
لوول لبك الحزاه اة ما الب أ تة أن جر السسدييف كات اة 
ذلك أن أصبحت الجنة جزاء له وللصالحين من ذريته. لذا قال تعالى: 
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«إجنة الخلد التي وعد المُتقون كانت لَهُمْ جَرَاءٌ وَمَصيرا» (الفرقان: )٠١‏ 
جنة الخلد هذه هي المملكة غير الفائية حيث الراحة الدائمة والسلامة 


الخالدة واللذة إلى لا تنقضي والحياة الباقية والسرور الدائم والرفاهية التي لا 
تنتهي. وقد صرح بهذا بطرق مختلفة في ست عشرة آية من القرآن الكريم قال 


تعالى: 


.١‏ «والذينَ آمئوا وَعَمنُوا ١‏ لصا لحات سَتَخْلُهُمْ جنات تجر ,ي من تحتها 


الأَنهارٌ خالدين فيها أبَدا وعد الله حقاً وَمَنْ أصندق من الله قيلاً» 
(النساء: (YY‏ 


انظر لهذا التأكيد وطريقة التعبير المليئة بالتأكيد. فلم يكتف بقوله «إخالدين» 
بل ذكر بعدها لفظ أبدأ فأكد بذلك أن هذا الخلود غير منقطع ودائم. ولم يكتف 
بهذا فحسب بل قال وعد الله حقأ4 ثم أضاف تأكيدا آخر وهو قوله: ومن 
أصندق من الله قيلأ4 ويمكن أن يفهم من هذا مدى الجزم بخلود ودوام الجنة. 
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«والذين آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات سَتْدخلْهُمْ جات تجري من تنتها 
الأنهار خالدين فيها بدا (النساء: )٥۷‏ 


ْ هِلَهُمْ جنات تج تجري من تحتها الأَنهَارٌ خالدين فيها ابأ (المائدة: )1١15‏ 
1 وجات لَهُمْ فيها نعيمٌ َقِيمٌ مُقِيمٌ ') خالدين فيها اداي (التوبة: 27١‏ ؟؟) 

ِ وا لهُم جنات تجري تَحنَها الأنهارٌ خالدين فيها بدأ (التوبة: )٠٠١‏ 
. «ويذخلة جنات تَجري من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها أبدأ» (التغابن: )١‏ 
. لون ومن بالله وغل صالحا ذخلة جنات تجري من تختهاالأنَهِارٌ 


خالدين فيها أبداً قذ أحسن الله لَهُ رزقاً» (الطلاق: )١١‏ 


. (جزّاؤهُم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 


بدأ (البينة: ۸) 
هذه هي الآيات التي بُشر فيها أهل الجنة بالخلود الأبدي والدائم للجنة. 
وبالإضافة لهذه الآيات توجد آيات أخرى أخبر فيها أن راحة الجنة 


وملذاتها باقية خالدة. قال تعالى: 
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4. «ويُبشر المؤمنين الّذينَ يَعنُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أجراً حستاً 9) 
ماكثين فيه أَبدا4 (الكهف: ۲ء *) 
وقال في سورة ص بعد ذكر أكثر نعم الجنة: ١‏ 
.٠‏ هذا ما تُوعَدُونَ لوم الحساب 7" إِنّ هذا لرزقتًا مَا له من تقاد» 
(سورة ص: ۳٥ء )٥٤‏ 
.١‏ ل وأمًا الَذِينَ سعدوا في الجن خَالدينَ فيهًا مَا دَامَت السسْمَوَات 
وَالأَرْض إلا مَا شاءَ ريك عَطَاءٌ غَيْرَ مَجَدُوذْ 4 (هود: )٠١4‏ 
أ افر سك ال يدوجيو سق السة و 
تعالى أراد أن يكون عطاؤه هذا لهم غير منقطع لذا قال عطاء غير مجذوذ. 
5. «وجِنّات لهُمْ فيها تَعيم مُقيم) (التوبة: ١؟)‏ 
0 «أكلها دانم وَظدهَا (الرعد: )١‏ 
؛ .١‏ «وفاكهة كثيرة 9" لآ مقطوعة ولا مَمتوعة4 (الواقعة: ؟75, 57) 
. إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات فَلَهمْ أجْرَ غَيْرُ مَمنُون» (التين: ) 
ولفناء الراحة وانقطاع المسرة صورتان أولهما أن تنتهي وتزول أسباب 
الراحة والمسرة» والثانية أن تنتهي وتنقضي حياة اللذة نفسها. وقد نفيت 
الصورة الأولى في الآيات السابقة لأن أسباب الراحة والمسرة لا تنتهي ولا 
تنقضي هناك. والصورة الثانية نفاها قوله تعالى «خالدين فيها أبَدا4 وقيل في 
أحد المواضع صراحة إنه لا موت في الجنة قال تعالى: 
35 دلا يَدُوقُونَ فيها المت إلا الموتة الأولى» (الدخان: 5ه5) 
لكن هناك صورة ثالثة ممكنة وهي أن تظل أسباب المسرة باقية وتظل 


حياة أو عمر الجنة ممدودا لكن يُخرج منها أهل الجنة بعد بضع أيام. لكن الله 


تعالى صرح أن هذا أيضاً ليس ممكناء لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج أهل الجنة من 


الجنة قال تعالى: 


إلا يَسَنّهُمْ فيها صنب وما هم منهَا بمُخرجين) (الحجر: 48) 
ويمكن أيضاً أن يمل أهل الجنة الجنةء ويخرجوا هم بأنفسهم منهاء لكن 


الله تعالى قال إنهم هم أنفسهم لا يبغون عنها حولا. 
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«خالدين فيها لا يَبعَون عنها حولا4 (الكيف: )٠١8‏ 

ويتضح ويُستنبط من التأكيد مرارا وتكرارا على الدوام والخلود وعدم 
الانقطاع أن الصفة المميزة للجنة هي دوام أسباب الراحة والرفاهية وبقاء المسرة 
والبهجة وخلود الحياة. هذه هي الحقيقة التي أغوى بها الشيطان سيدنا آدم في 
الملك الخالد حين قال له «وملك لا يَبْلَى4 (طه: )٠٠١‏ فأخرجه بهذه الحيلة من 
عالم البقاء إلى عالم الفناءء 5 النهاية سيأتي وقت يرث فيه أولاد آدم وذريته 
بفضل أعمالهم هذه المملكة الخالدة للأبد. 
الملك الذي لا يفنى 

إن أعلى وأسمى فكر للراحة والرفاهية الشخصية في الدنيا يمكن أن 
يترجم في لفظ ملك. فليس هناك لفظ أفضل من هذا اللفظ لتبشير الإنسان بتحقيق 
أحلامه وأمانيه. فكأن الملك اسم لهذه الكيفية التي لا يمكن أبدأ أن لا تتحقق فيها 
أماني الإنسان. ولا تقل منها الفرحة والبهجة أبدا بسبب توافر أسباب الراحة 
والسعادة. ففيها قصور عاليةء وبساتين مثمرة» وأنهار جارية وأرائك مطروحة؛ 
وحلي ذهب وفضة:؛ وآنية من ياقوت ومرجان»ء وخدم وحشمء وثياب من حرير 
وقلائد من ياقوت» وأساور من ذهب» وكؤوس من زمرد وبلور» وحور عينء 
وغير ذلك من اللوازم الضرورية للجنة» وأكثر أوصاف الجنة اختصاراً وصدقا 
هو الذي قاله عدو آدم عليه لعنة الله حين قال: ١‏ وَمُلك لا يَبَلَى4 (طه: )٠٠١‏ 

وقد استعمل الأنبياء ألفاظاً متعددة للسعادة والنعيم الخالد للحياة الآاخرة 
فقد استخدم سيدنا عيسى (اق##) لذلك مصطلح الملك السماوي. عبر عن هذا 
المعنى في الاستعارات الحديثة بهذا اللفظ. وكما قيل مرارا إن الذي تربى 
وترعرع في حضن المادة والطبيعة لا يمكن أن يفهم مصطلح المعنوية 
والروحانية بلوازمها وما فيهاء لأن هذا بعيد عن فهم الإنسان لذا لن يفهمها إلا 
بأفكاره الموروثة. وقد رفع سيدنا عيسى اق بقوله الملك اللفظ عن عالم المادة. 
لكن لا يمكن أن تكون الأفكار واللوازم المرتبطة بهذا اللفظ بعيدة:؛ لأن سيدنا 
عيسى قد ذكر اللطف والمسرة المادية للملك السماوي في الليلة الأخيرة له حين 
أرزاد الکو ارون أن لا له كاتا بيده الطرريقة فقاك: 
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'وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم 
حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي" (إنجيل متى» إصحاح ۲١‏ عفقرة 9؟). 

فقد رأى عليه السلام أنه سيوجد في الملك السماوي لأبيه شراب العنب 
هذا. وحين رأى يوحنا الحواري حلم .الملك السماوي تراءت له قصور الذهب 
والفضة وأنهار ماء الحياة وجدران الجواهر (رؤيا يوحنا باب ۲» ؟؟) 

'ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب 
الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين"(رؤيا يوحناء إصحاح؟”؛ فقرة 5) 

إلا أن هذا الملك كان لا يزال يحتاج لتفسير في الرسالة العيسوية. فجاءعت 
رسالة آخر النبوات وفصلت هذا الإجمال في هذه الألفاظ: 

دفَوَقَاهُم الله شر ذلك اليَْم ولَقَاهُم َضَرَةٌ وَسْرُوراً )1١١(‏ وَجزاهم با 
صَبْرُوا جِنة وحريراً )٠١(‏ متكئين فيها على الأرائك لا يَرَوْنَ فيها مسا ولا 
هير )٠١(‏ ودَانيَة عَيْهم ظلالها ودَللَتَ قطوفها تذليلاً )١4(‏ وَيُطاف عَلَيْهم 
بآنيّة من فضّة وأكواب كانت قَوَارِير )٠١(‏ قوارير من فضلة قدَرُوها تقديرا 
)1١(‏ وة تقون فيها اسا ان مرَاجهَا زتجبيلاً (۱۷) عَينا فيا س سلسبيلا 
(1) وَيَطوف عليَهم ولدان مُخلدون إا رتهم حسبتهم لؤلوا سد مورا (19) وا 
ريت ْم رايت نعيما وملكاً كبيرا )٠ ٠(‏ عَالِيَهُمْ ثاب سنس خض وإستبرق 
ولوا أسَاور من فضّة وَسَقَاهمْ رَبّهمْ شتراباً طَهُوراً (۲۱) إِنّ هذا كان لكُمْ جرَاء 
وكانَ سَغيكم مشكوراً »4 (الإنسان: -١١‏ ؟؟) 

هذه صورة كاملة لهذا النعيم والسرور الذي يمكن أن يتخيل عن القصور 
الملكية لتلك الدار. ويؤكد هذا البيان هذا الحديث الذي رواه سيدنا مغيرة (#) في 
جامع الترمذي عن رسول الله (45) أنه قال: «إنّ مُوسى عليه السلام سأل رَبََه 
فقال أي رب أي أهل الجنة أذنئ منزلة» قال رَجْل يأتي بغ ما ينل أهل الجنة 
الجنة فيْقَال لَه اذخل. فيقول كيف أثخل وقذ تزلوا مَتَازلَهُم وأخذوا أخذاتهم ؟ قال 
يقال لَهُ: ترضى أن يكون لك ما كان ل ن رت اا فول ب اورت 
قذ رضيت. فَيْقَال و ا ومظة ر سول رک أي زب 
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يقال له إن لك هذا وَعَشرة ماله فيقول رّضيت أ رب فيقال لَهُ: فلن لك مَعْ 
هذا مَا اشتّهت نفك ولذت عَيْنك» (0. 
استعارة الجنة 

كثيرا ما استعمل القرآن الكريم لفظ جنة وأحيانا روضة لمكان نعيم 
وراحة الآخرة. ويرى بعض الجهلاء أن السبب في هذا هو أن منتهى تمني 
العرب الذين كانوا يسكنون الصحاري واليابس كانت جنات وحدائق خضراء 
يانعة» لذا استعمل القرآن الكريم هذا اللفظ لذاك المكان الأخروي. لكن يجب أن 
نفهم أن القرآن الكريم لم يخاطب العرب فحسب بل خاطب كل العالم. لذا فإن 
تخصيص العرب بهذا يُعتبر لغواء أو ليست البساتين الخضراء اليانعة محببة 
لسكان البلدان الخضراء ؟! الحقيقة هي أنه ليس هنا تخصيص للصحاري 
والبساتين؛ بل إن هذه هي صورة الفطرة البشريةء فالإنسان حيثما يعيش في أي 
مكان من الأرض يعتبر المناطق الخضراء والأنهار والشواطئ هي مكان الراحة 
والسعادة؛ لذا تسعد وتهدأ روحه من الداخل حين يراها. 

الأمر أو النقطة الأخرى التي تحتاج لاهتمام أيضأ في استعمال هذه 
الاستعارة هي أن بيت الإنسان هو مسكنه الذي يكون فيه حزن وألم» إذ إن قلب 
الإنسان ينشغل بأفكار الأهل والأولاد والمالء لكن حين يذهب الإنسان للتنزه في 
الحديقة أو البستان فإنه ينسى غمه هذا قليلاً ويُفرغ قلبه من كل الارتباطات» 


(') جامع الترمذيء تفسير سورة السجدة. (حديث حسن صحيح) وهذا نص الحديث: )۳١٠۸(‏ 
حدثنا ابن أبي عَم » أخبرنا سيان عن مُطرّف بن طريف وعَبْد الملك هُوَ ابن أَنْجّر معا 
الشعبي يقول سمغت المُغيرة بن شعْبّة » على المنبر يَرَفَعْهُ إلى النبي يقول: «إِنْ مُوسى عليه 
السلام سنال رة فقال أي رب أي أهل الجنة انى منزلة» قال جل يَأتي بعد ما يذخل أفل 
الجئة الجنة فيقال له اذخل. فيقول كيف أذخل وقد نزلّوا متازلَهُم وأخذوا أخذاتهم؟ قال فيْقال 
لهُ: ترضتی أن يون ف ما كان لملك من موك الثيا؟ فول نَم أي ربا فذ رضيت. في 
له: إن لك هذا ومثلهُ ومثلهُ وَمثْلَكُ فيقول رضيت أي رب فيقال لَه فإن لك هذا وغعشرة 
أمثاله» فيقول رضيت أي رب فيقال لَهُ: فإنَ لَك مع هذا ما اشتهت نفك وآذت عَينك» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حن صحيح. وروى بَعْضَهُم هذا الحديث عن الشعبي عَن المُغيرة 
ولم يرقف والمرقؤغ أصح.(يوسف عامر). 
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ويسعد ويفرح لأنه بعيد عن مظاهر الحزن والألم. لهذا استعمل الوحي المحمدي 
- على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - هذا اللفظ حتى يصور بدقة النعيم 
والفرحة والسعادة وراحة البال الأخروية. 
الأسماء الدنيوية لنعيم الجنة 

ذكرت هذه الحقيقة وكررت مرارأء وهي أن تلك النعم الأخروية التي 
ذكرت بألفاظ دنيوية ليست هي النعم الدنيوية التي اعتدنا عليهاء لكن سميت هذه 
الأشياء والنعم الأخروية بها لأنها تشابهها. مع أن النعم الأخروية أعلى وأسمى 
منها بمراحل. لذا قال القرآن الكريم: 

« شر الذين آمنُوا وَعملُوا الصّالحات أن لَهُمْ جنات تَجْرِي من تختقا 
لأنهَارٌ كلما رَزْقُوا منها من ثَمَرَة رّزقاً قالوا هذا الذي رُرِقنَا من قبل وتوا به 
مُتشابهاً وَلَهُمٌ فيها زواج مُطَهْرَةٌ وَهُمْ فيها خَالدُونَ )١5(‏ إن الله لا يَستَحَيِي 
أن يَضرب متلا ما بَعُوضة فَمَا قَوْقَهَا 4 (البقرة: «o‏ 1( 

بالنظر إلى سياق ونظم وترتيب هذه الآيات تتداعى في ذهني هذه 
المعاني» وهي أن فيها تشابها بين الألفاظ الدنيوية والمفاهيم الأخروية. وإلا 
فالحقيقة أن النسبة بين الاثنين يمكن أن تكون كالنسبة التي بين الباعوضة وبين 
واكك ل ا و ا 


(السجدة: )١17/‏ 
ولأن قرة العين هذه أي حالةء اللذة والراحة أعلى بكثير من التخيل 
والفكر الدنيوي لذا قيل إن لذة ونعيم الدنيا لا تعلمه نفس. وهذا ما قاله النبي () 


في قوله: 
«قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت: ولا أذنَ سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» 0 


(') صحيح البخاري باب كلام الرب وتفسير سورة السجدة» صحيح مسلم كتاب الجنة والترمذي 

وتفسير السجدة.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: (174١"7)حدثني‏ الخميدي 

حدّثنا سفيانٌ حذثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
"YF‏ 


فلو فهمنا حقيقة حدائق الجنة وأنهارها وثمارها وشرابها 
وحريرها وآنيتها بالمعنى اللغوي لهذه الألفاظ الدنيوية لما قال الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَينٌ رأت ولما بلغ النبي (ي) 
في وصفها بقوله «فيها ما لا عَيْنَ رأت» ولا أن سمعت» ولا خطر 
على قب بَشر» (". والتأكيد الثاني في الرواية الثانية التي يقول فيها: 
نه ما أطلعتُم ٠‏ 

وقد وردت هذه الألفاظ في رواية صحيح مسلءم7). ويمكن أن 
يكون لقوله هذا معنيان: أولهما أن الله لم يطلعكم عليه والثاني أنها 


صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَينٌ رأت» ولا أذنّ سمعت. 
ولا خطن على قلب بشر. فاقرؤوا إن شئتم: (فلا تَعلمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) 
(السجدة: .)١17‏ (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: ۸٤(‏ ۰) حذثنا هرون بن مُغروف و 
فاون بن متعيد الأيلي. قالاً: حَدْثْنَا ابن وَهب. حدثني أَبُو صخر أن آبا حازم حئقة قال: 
سمغت نهل بن سعد الستاعدي » يقول: شهنت من رول الله مَجِلسأ وصتف فيه الجنة. حى 
آنا نتهی. ْم قال في آخر حديثه: E OT‏ قب 
OS‏ لاا ع ا MS O‏ 


يم SS sS‏ 
قرة أعين»؛ كتاب التفسير: (4157) حذثني إسحاق بن نصر حدّتّنا أبو أسامة عن الأعمش 
حدَنَنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «يقول اللة 
تعالى: أعندت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أن سمعت ولا حَطّرَ على قلب بشرء 
ذخراً من بَلْه ما أُطلعتّم عليه. ثم قرأ إفلا تعلمٌ نفس ما أخفي لهم من قر أعينء جزاءً بما كانوا 
يعلمون)».(يوسف عامر). 
- وهذا نصها: )"١87(‏ حدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة و أو كريب قالاً: حَدتَنَا أبُو مُعَاويَةً. ح 
وَحَذينا ابن نمَيْر واللفظ لَهُ. حَدْتنا أبي. حَدتنا الا عن ابي مت لي هْريْرة » قال: 
قال رسول الله : «يقول الله ع وجل: أعذذت لعبادي الصّالحينَ مَا لا حيْنَ رأت» ولا أن 


YE 


أكثر مما قاله الله وبينه» والمقصود أنها أسمى من تلك الألفاظ التي 
تفهمونها. وقد نقل أصحاب التفاسير عن ابن عباس قوله الذي ورد 
بسنده: 

”وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن ابن طبيان عن ابن 
عباس لا يشبه شيئا مما في الجنة ما في الدنيا إلا فى الأسماء“(") 

ونص الرواية الثانية هو: 

”ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء“". 

المقصود أنه يجب ألا نفهمها على أنها كالأشياء الدنيوية بلء 
إنها أعلى وأسمى منها بمراحل عديدة» ولكن لم تكن هناك وسيلة أخرى 
للتعبير عنها إلا بهذه الألفاظ الدنيوية. ومع ذلك لم تؤد هذه الألفاظ نفس 
المفهوم. وليس السبب في ذلك هو عدم قدرة أو عجز كلام الله تعالى 
والعياذ بالله» بل بسبب عج:. وقصر العقل البشري عن فهم هذه المفاهيم 
التي لم تراها العين أو تسمع عنها الآذان أو تخطر بالقلب» لذا لم تكن 
هناك ألفاظ أخرى للتعبير عنها. 


ممعت ولا خط على قب بشر. ذُخراً. به ما لمكم الله عليذه. ممْ قزا: لقلا 
تَعلَمُ نفس ما أخفي لَهُمْ من قرّة أعيْن).(يوسف عامر). 

(') صحيح مسلم كتاب الجنة وسقة نيديا : 

("" تفسير ابن جرير الطبريء الآية المذكورة» والبيهقي في البعثة كما في الدر 
المنثور للسيوطي تفسير الآية المذكورة. 
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نعيم الجنة يطابق الأعمال 

أشرنا مرارا إلى أن عذاب النار ونعيم الجنة كليهما يطابقان ويشبهان 
الأعمال ل لذا قال القرآن الكريم بصراحة تامة أن: 

ما تجزون ما كنتم تضملون) ( الطور: )١١‏ 

وورد في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة «يَا عبَادِي إِنَمَا هي 
ذلك فلا و إا نفسة». () 

فالصالحون الذين كانوا في الدنيا يخشون الله تعالى» ويخافون غذابه حين 
يجدون في الجنة إضافة للأمن والطمأنينة وسائر أنواع الراحة يقولون: 

نا كنا قبل في أهلنا مُشفقين 7" فَسَنَ اله عَلَيِنَا وَوَقَانَا عَذَابَ 
السَمُوم» (الطور: ٠۲ء‏ ۷") 


(') وهذا نصه كما ورد فى صحيح مسلم باب بر الوالدين: (1574) حدثنا عَبْدُ الله بْنْ عبد 
الرُخنان بن برام الثارمئ. حَدْتنَا مرون يعني ابن مُسَمْد التتشقئ. حَدننَا سعيدُ بن عند 
الغزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولآبئ عن أب ڏر عن الي . فيماروى 
عن الله تارك وتعانى أنه قال: هيا عبادي إني حرمت الظلَمَ على نفسبي. وة بنك 
مُحَرما. فلا تَظالمُوا. يَا عبادي كَلَكُمْ ضال إلا من هھ 1 هديّه. فَاستَهدُوني أَهدكُم. يَا عبادي كلكُمْ 
جائع إلا من أَطْعَمَتُّ. فاستطعموني أطعمكم. يا عتادي كلم عار إلأمَن كسوقة. 
فاستكسوني اكم يا عبادي ِنَم تخطئون بالل والتهارء وأنا أغفر' الوب جميعاً. 
فاستغفروني أغفر لكم. بعادي إنكم أن مَتلغواٍ ضري فتضروني. ولق تَلغوا نفعي 
فتفوني. .يا عبَادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. كانوا عَلَى أتقی قب رَجل ر 
منكم. ما زاذ لك في ملكي شيتا. يا عنادي لو أن ؛ أُولَكُمْ وآخركم. وإنسكمْ وجنكم. انوا 
على أفجر 5 قلب رجل واحد. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولَكمْ وآخركم. 
ولمم وجا قارا في مني و اوي . فَأغْطيت كل إنسان صَنَألتَهُ. ما تقص ذلك 
مما عندي إلا كنا تفص حيط إذا أديل النخن. يا عبادي إا هي اختام أخصيها لكُم. 
م أوفيكم إِيّاها. فمن وَج خيراً فليخمد اللّه. وَسَْ وَج غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا تفسنة». قال 
سَعيدٌ: كان أَبُو إاريس الخولاني» إذا حثث بهذا الخديث؛ جِنًا على ركبتيِه. (يوسف 
عامر). 
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وضح تماما من هذه الآية أن الذين كانوا يخشون غضب الله في الدنياء 
سيقون عذاب انسموم في الآخرة» فشبه الغضب بالسموم. فانظر إلى الذين كانوا 
يخشون غضب الله في الدنياء لقد بشروا بوقايتهم من نار السموم يوم القيامة. 

وكان الأغنياء والأقوياء من الكفار حين يرون المسلمين الفقراء في الدنيا 
يسخرون منهم. لكن يوم القيامة سيختلف الوضع إذ سيّضحك عليهم هم. قال 
تعالى: 

۾ إن الّذِينَ أَجْرَمُوا کائوا من الذين آمتوا يَضحَكُونَ (۲۹) وڌا مَروا 
بهم يَتَغامَرُون (0”) وإذا انقلبُوا إلى هلهم انقلَبُوا فكهين )۳١(‏ وإذا راوشم 
فالوا إن هؤلاء لضالون (۳۲) وما أرسلوا عَلَيْهم حافظين (۳۳) فَالَيَوْمَ الُذين 
آمنُوا من الكفار يَضحكون» (المطففين: ۲۹ - ؛”) 

فقد بدلت دموع الصالحين التي كانت في الدنيا إلى ضحك وسرور في 
الآخرة وبدلت ضحكات المجرمين في الآخرة إلى دموع. 

والمذنبون الذين كانوا يعيشون في الدنيا متلذذين بمالهم وقوتهم سعداء مع 
أهلهم وعيالهم سيكونون تعساء ني الآخرة. والذين كانوا في الدنيا تعساء سيكونون 
في الآخرة سعداء 

«فسوف يذغو بور ٠‏ وَيَصلَى سعيراً "به ان في أهله 
مسرو رأ» (الانشقاق: )٠١ - ۱١‏ 

والصالحون الذين كانوا يعيشون في الدنيا مع أهلهم وهم على غير علم 
بالمسرة ولم يذوقوها سيكونون في الآخرة كما قال تعالى عنهم: «إفسوف يُحَاسَبْ 
حساباً يسيرا ‏ ويَنقلبُ إلى أهله مَسرُورا4 (الانشقاق: ۸ 3) 

وقد تكررت في القرآن الكريم هذه الآيات وآيات أخرى بنفس المعنى: 

«وبشر الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات أن لَهُمْ جنات تجْرِي من تَحتها 
الأنهار4 (البقرة: ©؟) ش 

فقد قابلت الجنات وأنهارها في هذه الآيات الإيمان والعمل الصالح. ومن 
هنا يعتقد أن بينهما مماظة ما معينة. وواضح أن الأشجار هي الأشياء الأصلية 
التي تنمو وتترعرع بالماء. هكذا الإيمان أصل تتمو فروعه بماء الأعمال 


ا 


الصالحة. فإن كان هناك إيمان ولم تكن هناك أعمال صالحة كان ذلك مثل 
الشجرة التي لا يرجى نموها وإن وجدت الأعمال الصالحة بدون الإيمان لكان 
ذلك مثل جريان الماء ة في الصحراء. وبهذا التمثيل يرد في الذهن قول الله تعالى: 
« وأذخل الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها باأن رهم يهم فيها سلام (219) أنم تر يف صرب ال ملا قلمة ية 
كشجرة طَيّبّة أصلَهَا ثابت وفْرْعْهَا في السسّماء (4؟) وتي الها كل حين بإذن 
بها وَيَضرِب الله الأمتال للتاس لهم يَتَذَكرُونَ 4 (إبراهيم: ۲۳ - 5؟) 

فهناك تمثيل في هذه الآية للجنة وشجرة الكلمة الطيبة. وفي الآية تقابل 
فحين قال في الأولى أنهم سيخلدون في هذه الجنات بإذن ربهم قال في الثانية أن 
هذه الشجرة ستظل تؤتي أكلها بإذن ربهم. 

والمراد بالكلمة الطيبة هنا الإيمان7 الذي تكون جذوره قوية ثابتة 
وفروعه في السماء وثمره دائم. 

ورد في صحيح البخاري أن سيدنا عثمان بن مظعون 4 أحد صحابة 
رسول الله (#) لما توفي رأت إحدى جاراته في المنام أن نهرا يجريء فلما 
علمت أن هذا النهر هو نهر سيدنا عثمان ذهبت لرسول الله (#) وقصت عليه 
الرؤية فقال النبي (36):«ذلك عمله»."(البخاري» كتاب التعبير). 

يتضح من هذين الاقتباسين أن الإيمان شبه بالشجرة الطيبة والعمل 
بالأنهار وعلى هذا فالجنات والأنهار الجارية التي يشربها أهل الجنة هي في 
الحقيقة شكل تمثيلي لإيمانهم وعملهم الصالح» فسيظهر إيمانهم في شكل جنة دائمة 
الخضرة» وتظهر أعمالهم الصالحة في صورة أنهار شفافة صافية يتلذذون 


ويستمتعون بها. 


0) 


۲ 


تفسير ابن جرير الطبري تفسير الآية المذكورة. 

وا ن الدب كفا وارد ف ضديع التخاري# بان رويس الهاي كات ايجر: 
)1۸١١(‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عن الزهري بهذا وقال: «ما أدري ما يفعل به» 
قالت: وأحزتني فنمت» فرأيت لعثمان عَيناً تجري» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «ذلك عمله». (يوسف عامر) 


TYA 


وعلى هذا القياس يمكن شرح حقبقة ملذات الجنة ومسراتها الأخرى. كتب 
أحد كبار الواقفين بالعلوم النبوية وأبرز العارفين بأسرار الشريعة شاه ولي الله 
الدهلوي في كتاب "الحجة البالغة” فيقول: 

”وأكثر الوقائع الحشرية من هذا القبيل وبالجملة فتشبهيات وتمثيلات 
لما عندها وتتشبه النعمة بمطعم هنئ ومشرب مريئ ومنكح شهي وملبس رضي 
ومسكن بهي“ (الحجة البالغةء ص ١‏ الهند) 

أوردنا مرارا من قبل وبأدلة من القرآن والسنةء معاني هذا التمثيل 
والتشبيه» وكيف تجسم هذه المعاني غير المجسمة في قالب مناسب لها . وإذا 
استعرضنا كل أنواع الأعمال الصالحة في الدنيا لوجدناها على ضربين: الأول 
الإيمان بالله وإطاعته بإخلاص» وهذا ما نعبر عنه بحقوق الله. الضرب الثاني 
حسن معاشرة خلق الله. وحسن معاشرة خلق الله تعني احترامهم واحترام 
حرمتهم» وهذا ما نقول عنه عفة وعصمة؛ وكذلك مساعدتهم في تهيئة ضروريات 
حياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن» وهذا كله نسميه حسن السلوك معهم. 
الآن أصبحت هذه أقسام خمسة. وتتوقف على هذه الأقسام أو الأنواع الخمسة نعم 
وملذات الجنة؛ إذ سيجري الله تعالى بنفسه عن الإيمان والإخلاص والطاعة» 
وذلك بأن يقربهم منه وينظر إليهم. وسيكون جزاء العفة والعصمة في شكل حور 
عين» ويكون جزاء إطعام الآخرين أكل أنواع عديدة ومتتوعة من ثمار الجنة. 

وسيكون جزاء سقى الآخرين شرابا طهوراء وجزاء إلباس الآخرين لباسا 
حريرا. وجزاء إسكان الآخرين مسكنا كريما طيبا. 

ومن ناحية أخرى انظر إلى الوصف الذي وصف الله به الجنة لسيدنا آدم 
فقال: 

ن لك ألا تَجُوع فيها ولا تَعْرَى 9" وأنك لا تظمَاً فيها ولا تضحى)» 
(طه: دك ۱۱۹) ٠‏ 

هذه هي الضروريات البشرية الأربعة التي اتسعت وأصبحت دنيا. وحين 
تنجى ذرية آدم بفضل أعمالها الصالحةء ستكون لهم هذه الجنةء والتي لا يكون 
فيها جوع ولا ظمأء ولا عري ولا ضحى. ويمكن أن تتحقق هذه الحقيقة 
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بطريقين: الأولى هي إما أن يصبح أهل الجنة فى غنى عن كل هذه الضروريات 
البشرية» وعليه لن يكون هناك جائع أو ظمآن أو عار أو متأذذمن حرارة 
الضحى. والطريقة الثانية هي أن يجد أهل الجنة في الجنة ألوانا وضروبا من 
الطعام حين يأكلها الإنسان لن يجوع بعدهاء وأنهارا جارية من ماء وخمر حين 
يشربها الإنسان فلن يعطش أبداء ولباسا حين تلبس فلن تتسخ ولن تبلى» وجنات 
وقصور للسكن لا توجد فيها حرارة أو لهيب. 

وقد أشرنا من قبل إلى القاعدة القائلة بأن لذة الإنسان ومتعته في الحياة 
تكون نتيجة لبعض التعب والنصب. فالقاعدة أن يتحمل الإنسان قليلاً من المشقة 
حتى يحصل على كثير من اللذة. فيضحى بمسرات وأفراح قليلة لأجل مسرات 
وأفراح أكبر. وعلى هذا المبدأ يبنى نجاح أو فشل أعماله كلها. ويضطر الإنسان 
أن يتحمل بعض الصعاب الصغيرة في الحياة الدنيا لأجل أعمال الخير. فيضحي 
لأجلها بأفراحه ولذاته العارضة الزائلة. فمؤدي صلاة الفجر يودع ويترك لذة نوم 
الفجر ويذهب للمسجد لصلاة الظهر في الحر الشديدء ويظل جائعا ويطعم 
الآخرين ويضهي بكثين من الملذات: والشهوات "تير المياحات وبهذا تيسن اله 
سعادة الآخرة الأبدية وثروتها الخالدة. 

ومن بين الأشياء التي يضطر الإنسان لأن يضحي بها في الدنيا في سبيل 
الأعمال الصالحةء حياته هو. والحياة البشرية هي هذه الأشياء الأربعة التي تسمى 
الأكل والشرب واللبس والعيش. لذا يكون جزاء تضحياته هذه ملائما ومناسبا لهاء 
وهي الحياة الخالدة ومأكولات عديدة ومشروبات متنوعة وملابس فاخرة ومساكن 
عاليةء لذا يقول القرآن الكريم: 

فاا من طغى "") وَآثْرَ الحيّاة اليا "فن الجحيم هي المأوّى ( 
وما من خاف مَقام رَه وتهى التفس عن الهوى» (النازعات: ۳۷ - )٤١‏ 

وكان جزاء أعماله الصالحة الجزئيةء سيجده في الدنيا في شكل الشهرة 
التدريجية والثناء والاحترام والثروة. لكن جزاء حياته كلها سيجده في الدار 
الآخرة. 


E 
)٠١١ «وإنما توقون أجوركم يوم القيّامة4 (آل عمران:‎ 


TA: 


معتقد اللطف والمسرة 

المسرة هي اسم لحالة نفسية تعتري الإنسان حين تكتمل إحدى أمانيه. 
وعلى هذا لابد من وجود أمنية ما لإيجاد هذه المسرة. وإذا حللنا الرغبات أو 
الأماني البشريةء لوجدناها تنتهي عند هذه الأمور التي جبل الإنسان على طلبها. 
والآن تأمل ماذا تكون هذه الأشياء وهل يمكن إدراكها. هذه الأشياء هي الزينة 
واللباس والطعام والحور والقصور والخدم والحشم والأمتعة والجواهر. حين 
نتخيل هذه الأشياء ونود معرفتها لاضطررنا لأن نرسم لها خريطة وأن نعتاد 
على البحث عنها. ونرتكب كل أنواع المحرمات والذنوب من أجل الحصول 
عليها. لهذا ستكون الأشياء التي سنأخذها في الآخرة جزاء تركنا هذه الأشياء 
وستكون في شكل وسائل المسرة المعروفة لنا فنستمتع بها. 
المعتقد الأسمى للطف والمسرة 

لقد ابتلينا بمصيبة عجيبة في دنيا الفساد هذه؛ وهي أننا أعطينا عالما 
واسعا غير محدود من الخيال لرغباتنا وأمانيناء لكننا نعجز عن جعل دنيانا 
مطابقة لرغباتنا وأمانيناء فتكون النتيجة أننا إن لم نتحل بالصبر سنتعذب من 
صعوبة التخيل والتمني في هذه الحياة. والجنة هي أسمى مراتب الدار الآخرة 
التي ستكون مطابقة لأسمى وأعلى تخيلنا وفيها كل أمانينا ورغباتنا. 
«جنات عدن ياخلوتها تجري من تحتها الأنهارُ لَهُمْ فيها ما يَشَاءُونَ كثلك 
يجزي الله المُتقين» (النحل 0 
«لكم فيها ما تتشتهي أَنفسكم وتك فيها ما دون (ق: )١‏ 
«وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلَذُ الأَعيْنَ4 (الزخرف: )7١‏ 
طِلَهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ خالدين كان على رَبك وعدا مولا (الفرقان: )٠١‏ 
هلهم ما يَشاءُونَ عند رَبّهِم» (الزمر: 4*) 

والمقصود أن الجنة هي ذلك المكان الذي يوجد فيه أقصى ما نتخيلهء 
فسنجد فيه من اللطف والمسرة ما لا يمكن تصوره. ولقد كان الصحابة متنوعين. 
وكانوا يسألون رسول الله دائما عن ملذات الجنة ونعيمها كل حسب رغبته 
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وأمنيته» وكان رسول الله (چ) يجيبهم. (') فقد روي عن أبي هريرة هه أن 


رسول الله (6ه) قال: «إِنٌ في الْجنَة لوقا ما فيا شرى ولا بَيْع إلا الصُورٌ من 
الرّجَال والنّسّاءء فَإذَا اشتهَّى الرّجْل صورة دَحَل فيها»' 27 ويتمنى أحدهم أن 
يزرع؛ فتكون الحبوب والخضرة والغلال ثم تطيب كل هذا يتم في بضع دقائق. 0( 
وقد سأل أعرابي رسول الله (#) وقال: فقال يَا رول الله هل في الجنة من خيل؟ 
راجن لتم ال لحا ود حا ؛ أن تحمل فيهًا على فرّس من يا قوتة حَمْرَاءَ 
َطي بك في الجنة حَيِث شت شت إلا فعلت» . َال وسَألَهُ رَجْلّ فقا يَا سول الله 
هل في جنه من إبل؟ قال: لَمْ يقل لَه مثل ما قال لصاحبه فقال: «إن يُدَخْلَكَ الله 
الْجَنةَ يَكَنْ لك فيها ما اشتهت نفك ولذت عَينك» .١‏ 


() صحيح مسلم. 

(') سنن الترمذي» انظر المشكاة صفة الجنة. وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: 
5.5 حذثنا خن بن منيع وَهنادء قالا: حدثنا أبُو معاوِيَةَ » حدثنا عد ال رخفن بن 
إبلحاق » عن النْغمان بن سعد » عن علي » > قال: قال رسئُول الله : «إن في اجه لوقأ ما 
فیا شرى ولا بَيْع إلا الصُور من الرجَال والنساءء فإذا اشتَهَى الرجل صورة دحل فيها» . 
(يوسف عامر). ولكن لا يكون البيع والشراء هنا حقيقياء إذ لا يوجد هناك نقص أو حاجة 
لأي شيء؛ بل سيكون هذا فى صورة تمثيلية. (يوسف عامر). 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.(يوسف عامر). 

ا 

(؟) الترمذي. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب الجنة: (۹۸) حَدّثنا عَبْدُ 
ان غد لزان قال + لزنا عاسم بن على :+ أخبرنا ردي عن عة بن مرق ٠‏ 
عن سلَيْمَانَ بن بُريْدَةَ » عن أبيه »: «أنّ رجلا أل النبي فقال يا رَسُول الله هل في الجنة 
من خيل؟ قال: «إن أذخلك الله الجنة لا اء أن تحمل فيها على رس من يا قوتة حرا 
تطير بك في الجنة حَيْث شئت إلا فعلّت» . قال وَسَألَهُ رَجّل فقال يَا رسول الله هل في 
الجنة من إبل؟ قال: فَلَمْ يقل لَه مثل ما قال لصتاحبه فقال: «إن يُذخلك الله الْجَنَةَ يكن لك 
فيها ما اشتَهّت نفك ولذت عيْنك» .(يوسف عامر). 


ما 


وسيكون أهل الجنة درجات» لذا سيعتقد الأقل مرتبة حين يرى لباس 
وأسباب من هو أعلى منه؛ مرتبة أنه أقل منه ثم يخيل إليه أن لباسه هو أفصّل 
مرخ لان الآخر وذلك حتى لا يغتم أحد في الجنة(". 
الجنة حيث لا نصب ولا لغوب 

قال أحد العارفين في مدح الجنة: 

الجنة ليس فيها حزن 

إن أسعد حياة في الدنيا لا تخلو أن يكون فيها بجانب الأفراح أحزان أو 
خوف من انتهاء وزوال السعادة أو حزن على فشل مضن» وعلى هذا فلن تكون 
في الدنيا سعادة كاملة تخلو من حزن من الماضي والحال أو من الخوف من 
المستقبل. لذا ورد عن أهل الجنة: 

طلا خوف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرَنُون» (البقرة: 174). 
وهذه هي أكبر نعم الجنة التي يكون فيها كل أنواع النعم البدنية 
والروحانية. ۰ 

لا يوجد في الدنيا إنسان يستطيع أن يأكل لقمة أو يلبس مخيطا إلا إذا كد 
وسعى» فكل مسرات الدنيا مسرات فانية لمساعينا الفانية» أما نعيم الجنة فهو 
نتيجة خالدة لأعمالنا الصالحة الماضية الخالدة. ومن رحمة الله تعالى أننا نجد كل 
أسباب الراحة التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها في الدنيا والتي بسببها 
أصبحت الحياة جحيماء نجدها في الآخرة بدون أدنى تعب ولا نصبء لذا يقول 
أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة ويُحلو بلباسها وزينتها شاكرين الله تعالى حامدين 
إياه سبحاته. 

٠‏ جنات عدن يَدَخلُونَهَا يُحلَونَ فيها من أساور من ذهب وَلؤَلَوأً ولبَاسُهُمْ 
فيهًا حَرِير (؟") وقالوا الحم لله الذي اذهب عتا الخزن إن ريا لور شكورٌ 
(4؟) الذي أحَلَنَا دا المقامَة من فضله ل يَسَمُنَا فيها نَصَبْ ولا يَمَسنَا فيا 
فوب 4 (فاطر: ۳۳ - ه") 


(') الترمذي كل هذه الأحاديث أخذت من المشكاة صفة الجنة. 


AY 


ولا يهم فيها صب وما هم مها بخرجين (الحجر: )٤۸‏ 
الجنة حيث لا غل ولا حسد 

الدنيا الحالية مشكلة من عناصر متضادة من الخير والشرء ففيها بجانب 
الخير شر وبجانب الرحمة القسوة ومع الحب البغض. فهذا الشر وهذه القسوة 
وهذا البغض هي تلك النار التي تحرق الأمن والأمان القلبي. ففي الدنيا حين يرى 
الإنسان حالة أخيه السعيدة يحترق ويغلي حقدا وحسدا على الآخرين. والجنة هي 
تلك الدار التي لا يوجد فيها نار ولا لهيب؛ فلا وجود فيها للشر ولا للقسوة ولا 
للبغض والحسد. إذ إن بحار الحب والألفة تموج هناك. لذا قال تعالى: 
إلا يَسْمعُونَ فيها لَغوأ إلا ستلاماً» (مريم: )٠١‏ 
«ونرَعنا ما في صدُورهم من غل تجري من تحتهمٌ الأنَهارٌ)(الأعراف: 47) 
وتزعنا مَا في صدُورهم من غل إخوانا عَلَى سُرر مُتقابلين» (الحجر: )٤١‏ 

وجاء في هذه الآيات الكريمة في الحديث الصحيح عن رسول الله (4) 
أنه قال: « لا اختلاف بَيْنَهُمْ ولا تَبَاغض. قَلَوبُهُمْ قب واحد» (". 
الحياة الجسدية في الجنة 

أن ملذات الحياة في الجنة يمكن أن تفسر بألوان النعم وأنواع الشراب 
والخمور والملذات المادية الأخرى. لكنها لا تشابه الخصائص المادية في أي 
معنى آخر غير السعادة والسرور والاطمئنان والسكينة. ففي الحياة الدنيا يككون 
بعد الأكل والشراب بول وبراز وعرق وسوء هضم وغير ذلك من الأشياء التي 
لا يعيش الإنسان بمنأى عنها. لكن لن يكون شيء من هذا في الآخرة فقد قال 


(') صحيح مسلمء باب صفة الجنة.وهذا نص الحديث: )7٠٠١(‏ حذتنا محمد بن رافع. حَدتنا 
عبد الرزّاق. حَذثنا مَعْمَرَ عن همام ن مَنَبّهِ قال: هذا ما حَدْثنا أَبُو هُريْرَة ٠‏ عن رسول الله 
. در أحاديث منها: وقال رول الله : «أول زر تلج الجن صُورُهُمْ على صُورة 
القَمر ليلة البئر. لا يصون فيها ولا يَمتَخطون ولآ يَتَعوْطون فيها. آنينَهُمْ وَأَمْشَاطُهُم من 
الأب والفضنٌة. وَمَجَامِرَهُم من الالو ٠‏ وَرَشْحْهُمٌ م المستك. ولكل واحد منهُم زوجتان. . یری 
مخ عناقهمًا من وراه اللخم» من الحْن. لآ اختلاف بَْنهُم ولا تَبَاغض. لُوبهُمْ قب واحد. 
يحون الله بُكرةَ وَعَشيًا».(يوسف عامر). 


AS 


النبي (38):«إن أهل الجنة يَأكنُونَ فيها ويَشَرَبُونَ ولا تقون ولآ يوون ولآ 
طون ولا يَمتخطون». هناك يهضم الأكل في مضغه ويكون العنرق 
عطر!(').وقال4#: «مّن يَدْخْل الجن يَنْعَمُ لا ياس لأ تی تیا ولا يقني شَبَائةُ» 
”'.وقال 8 ' : «ينادي مُناد: إن كم أن تصبحُوا فلا تة تسقموا أندا: وَإِنّ لَكم أن تَحيَوا 
فلا تَمُوتُوا أبّدا. وَإِنّ كم أن تَشْبُوا فلا ترمو | أبّدا. أ ون لَكمْ أن تَنَعَمُوا قلا تَبْأْسُوا 
أبدا»7) وأخبر 2# بأنه ستبرق وجوه الناس هناك طبقا لأعمالهم» فمنهم من سيكون 
وجهه كالنجم» ومنهم من سيكون وجهه على صورة القمر ليلة البدر. (). 


- وهذا نص الحديث: )۷٠١١(‏ حذثنا عُثْمَانَ بن أبي شيْبّة و إسنناق بن إْرَاهيمَ ‏ واللفظ 
لمان - قال عثمان : حَدقنا. وقال إبنخضق : أخبرنا جَرِيرٌ عن الأغْمّش عن أبي فيان 
عن جابر » قال: متمغت النْبِىَ يقُول: «إنْ أهل الْجنئة يَأكلُونَ فيهًا ويشربُون ولا يتفلون ولا 
يَبُولُونَ ولا يتَعْرَطُونَ ولا يَمتَخطُون» قَالُوا: فمَا بال الطّعَام؟ قال: «جشاءٌ ورشح كرشح 
المسك. يُلْهَمُونَ التمنبيح والتخميدء كما يُْهَمُونَ النفس».(يوسف عامر) 

- وهذا نص الحديث: )7١١5(‏ حدثني زهي ن حرب. حذثنا عب الْحمَان بن مَهدِي. 
قا حا ن سلَمَةَ عن ثابت عن أبي رافع عن يي هرِيْرة » عن النبِيئ قال: «مَن ينكل 
الجنة ينعم لا ياس لآ تَبِلَى تيَابهُ ولا يفت شسبَابُةُ».(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )۷٠١٠(‏ حذثنا إمحّق بن إبراهيم و عد بن حُمَيْد واللفظ لإبنخق. 
قالاً: أخبرتا عَبْدْ الرراق. قال: قال الثوري : فحني أبُو نحق أن الأعر حَدْتَهُ عن أبي 
سنعيد الخذري و أبي هُرِيْرَة » عن النبئ قال: «ينادي مناد: إن كم أن تَصمُوا قلا نق 
أبدا. ون لَكُمْ أن تَحيوا فلا تَمُونُوا أبْدا. ون كم أن تَشبُوا فلا نَهْرَسُوا أبدا. وَل تكم أن 
تنعَمُوا قلا تَبْأسُوا أبدأ» فثلك قول عن وجل: (ونودوا أن تلكُمْ الجن أُورثتَمُوها با كنتم 
تَعْمَلُونَ) (/الأعراف الآية: 4").(يوسف عامر). 

أخذت كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم صفة الجنة.وهذا نص الحديث: )7١57(‏ حثثني 
ر الفاق و يعوب بن إنْرَاهيم الورقي. جميعاً عن ابن عليه وَاللفظ ليَعمٌّوب. قَالا: 
حَدَثَنَا إبنتاعيل بن عَلَيْة. أخبّرتا أُيُوبُ عَن محمد » قال: ِمّا تفاخروا وَإِمًا تذاكرُوا: الرجال 
في الجنة كر أم النسَاء؟ فقال أَبُو هُرَيْرَةٌ: | وم يل ابو القاسم : «إن' أو ضرة فل 
الجن على صئورة الْقمر لَينّة البذر. والتي ليها على أضنول كوك ثري في السماء. الكل 
امرى منَهُم جتان اتان يُرَئ مخ سُوقهمًا من وراء الُخم. وما في الْجَنَة 
أعزّب؟».(يوسف عامر). 
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تأمل كم ستكون الحياة البدنية هناك مختلفة عن حياتنا البدنية الحالية. ولا 
يجب أن نندهش أو نتعجب من هذاء فقد كان الإنسان حيا وهو جنين في بطن أمه 
وكانت حياته غذاؤه. وفضلاته وأنفاسه ومستلزمات حياته الأخرى وهو في بطن 
أمه» مختلفة تماما عنها بعد خروجه من بطن أمه. ومن سينكر هذا الأمر أو 
يعجب منه سيكون أحمقا. وكذلك فإن من ينكر طريقة الحياة في الآخرة ووسيلة 
غذائها من المعتادين على الحياة المادية سيكون أحمق أيضا. 
الجنة تطور ورقي روحاني 

تبرهن قراءة وتحقيق تاريخ الخلقة والفطرة المادية والجسدية آلاف السنين 
أن المادة قد تطورت بعد آلاف السنين حتى وصلت لهذه الجسمانية البشريةء فقد 
كانت في البداية جماداء ثم صارت في شكل نبات» ثم في قالب حيوان» ثم في 
صورة جسم إنساني. وهذا هو قمة رقي المادةء فقد زالت المادية (الجماد)ء 
وظهرت النباتيةء ثم فنيت النباتيةء وبرزت الحيوانية» ثم انعدمت الحيوانية؛ 
وظهرت الإنسانيةء ووصل الجانب الجسماني للرقي البشري إلى الكمال. أما 
الجانب الثاني للإنسانية والذي هو عبارة عن الروحانية فمازال في بداية طفولته 
حتى الآن. ولكن ألن يمر هو أيضا بمراحل تطور ورقي. ولم تصل المادة إلا إلى 
مستوى الرقي أما الدين فيوصلها إلى ما هو أبعد من هذا إذ يأخذها من هنا 
ويطير بها إلى السماء فتبدأ في تخطي حدود الملكوتية. 

وتتضح إشارات هذه النظرية من التأمل والتمعن في الآيات القرآنية 
التالية: 

< الذين يرون الفرتوؤس هُمْ فيهًا خالثون )١١(‏ ولق خلَقنَا الإنسان من 
سلانة من طين )١9(‏ ثم جنا طقة في فرار مُكين )1١(‏ تم لقا النُطفة 
عة فَحَلَقنَا العَقة مْضفة فَخَلَقنَا المُضغة عظاماً فكسونًا العظام لحماً ثم أنشأناه 
خلقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسنْ الخالقين 4 (المؤمنون: الح ؛١)‏ 

لكن هذا الرقي لن يتوقف بالوصول إلى هذه المرحلة بل سيواصل تقدمهء 
وكما أن ضيق وظلمة بطن الأم كانت للحياة والعيش فيها قواعد وض وابطء ثم 
كانت هناك ضوابط أخرى للحياة التي وطأتها أقدامه بعد الميلاد. فكذلك ستكون 
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لتلك الحياة المعنوية الواسعة قواعد أخرى وضوابط للرقي والسعادة. لذا قال 
تعالى بعد ذلك: طِثُم إِنَكُم غد ذلك لَمَيُْونَ 7" ثُمَ كم ْم القيَامّة تَبْعَئُونَ» 
(المؤمنون: 3° 1( 

وكما انتهت قبل آلاف السنين من الإنسانية مرحلة نوع وبدأت مرحلة 
نوع آخر حتى وصلت لمرحلة البشرية» فكذلك ستفنى كل المراحل والحالات 
البشرية بعد الموت» ويبدأ الاستعداد لحالات نوع آخر أرقى وأكثر تطورا. إذ 
سيظهر نوع ملكوتي آخر بعد آلاف السنين في القيامة. 

وهنا يظهر مبدأ آخر لقضية الرقي» وهو المبدأ الذي نطلق عليه بقاء 
الأصلح» إذ سيفنى خلال مراحل الرقي تلك النوعيات التي لا تملك صلاحية 
الرقي والتطورء وستبقى تلك الأنواع التي تمتلك الاستعداد الكامل للبقاء الآجل. 
وكما يتولد الاستعداد الآجل من الاستعداد السابقء كذلك يجد هذا النوع الملكوتي 
الآخر الاستعداد من ذاك الاستعداد الذي كان عنده وقت حياته المادية البدنية 
السالفة. وتكون النار درجات لأولئك الذين بقوا دائما في مراحل المادية (الجماد) 
والنباتية والحيوانية. ويمكن أن يظلوا في دار الامتحان على قدر قلة اس تعدادهم 
يخلقون استعدادا ورقيا آخر حتى يصلوا لمرحلة الملكوتية. 

وتكون الجنة درجات لمراحل استعداداتهم التي كانوا قد ولدوها وصنعوها 
في حياتهم الأولى. ولكن لن يغلق باب رقيهم الروحاني أيضاً بالوصول إلى هناك 
(الجنة) بل سيواصلون طي مراحل الرقي على حسب استعدادهم. 

وربما قال الله تعالى بسبب هذا: 

مِفَلَهُم جر غير سَمتون» (التين: ”) 

ويقول في آية أخرى إن يوم القيامة سيكون النور من أمام المؤمنين ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكنهم بالرغم من ذلك يدعون ويقولون: 

نورهم يَسَغى بَيْنَ أيديهم وَأْمَانهم يَقُونُونَ ربْنا مم َا ورا وَاغفر' 
نا بنك على كل شيء قَدير» (التحريم ۸) 

فدعاء المؤمنين ربهم أن يتم لهم نورهم يشير إلى أن مدارج رقيهم 
مازالت تتواصل. 
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دار الأمن والسلام 

يتوق الإنسان إلى الأمن والسلام» ولكنه يبحث عنهما في أكوام أسباب 
ووسائل الراحة ولا يجده. يبحث في الدنيا عن مكان الأمن ولا يجده لكنه في 
الجنة لن يجد غير بيت بل دنيا الأمن والسلام. ذلك الطائر الذي عاش حياته كلها 
محبوسا في قفص بين أربعة جدران سيتحرر ويطير ويقف على كل أغصان 
سدرة المنتهى. ومن الأسماء العديدة التي أخبرنا بها الوحي المحمدي للجنة اسم 
دار السلام والذي يعني بيت الأمن والأمان. يقول تعالى عن أهل الجنة: 

«لهُم دار السّلام عند رجهم (الأنعام: )٠١١‏ 

والشريعة التي بعث الله تعالى بها نبينا محمد (5) هي في الحقيقة بشارة 
لهذا الأمن والسلام. لذا قال تعالى: «وَاللّهُ يَدْعُو إلى دار السّلام» (يونس: 5؟) 

وحين هاجر النبي (#) إلى المدينة دعا أول ما دعا إلى بيت الأمن 
والسلام. وقد كان عبد الله بن سلام عالما يهوديا كان أول ما أثر في قلبه من 
أقوال النبي () قوله: «يًا ايها الناس» أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلُوا 
الأر خا وصلرا والناسُ نيام تدخلوا الجنة بسلام».() 

وقد ذكر الأمن والسلام عند الحديث عن الجنة في القرآن الكريم مرارا 
وتكرارا فيتضح أن أناشيد الأمن والسلام تسمع من أطراف الجنة. 

وملڪ يذخو عَيِهِم من ڪل اب " ملام عَلَيْكُم بنا صبرتم فسنم 
عُقِبَى الدار) (الرعد ۲۳ء )١4‏ 

فلن يسمع هناك غير الأمن والسلام. 

«إلا قيلاً سلاماً سلاماً» (الواقعة 1؟) 


أ - وهذا نص الحديث كما ورد في سئن الدرامي» باب إفشاء السلامء كتاب الاستئذان: 
(5771) أخبرنا سعيدُ بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى » عَنْ عبد الله بن سلام 
ء» قال: لما قدمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةء استشرقة الناس فقالوا قد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال: فخرجت فين خرجء قلما رأيت وجهّهُ عرفت أن وجِهَهُ ليس 
بوجه كذاب» فكان أول ما سمعتة يقول: «يا أيُّهَا الناس» أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحام وکا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام».(يوسف عامر). 
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وتقول الملائكة لأهل الجنة: 

<ادْخْلُوها بسلام َلك يَوْمٌ الخلود4 (ق 4") 

إلا يَسْمَعْونَ فيها لوأ إلا سلاما» (مريم ؟5) 

ومن أحد أسماء الجنة في القرآن”مقام أمين” قال تعالى: 

إن المُتقينَ في مَقام أمين4 (الدخان )0١‏ 
مقام الرحمة 

متى تفتقد رحمة الله ؟ وأين تنعدم ؟ لكن تمر في الدنيا بموجب قوانين 
الدنيا الفطرية أحداث ووقائع نعبر عنها بدلاً من رحمة الله بغضب الله. شم أننا 
أيضاً نبتلى أنفسنا بسبب أعمالنا بقهر الله وغضبه. لكن في الآخرة لن يوجد في 
الجنة سوى رحمة الله فلن يكون هناك وجود لغضب أو قهره. فتكون رحمة الله 
في كل صوب واتجاه ولن يرى أي شيء آخر غير رحمته. 
«يبشرهم رَبُّهُم برَحمَة مه ورضوان وجنات لَهُمْ فيها تعيمٌ ميم (التوبة ١؟)‏ 

وأهل الجنة الذين ستبيض وجوههم سيسمعون هذا النداء: 

«وأمًا الذين بيت وَجُوهْهُمْ ففِي رَخمَة الله هُمْ فيها خاب دون) (آل 
عمران: ا١٠)‏ 
مكان النور 

الجنة هي ذلك المكان الذي لن يكون للظلام والظلمة وجود فيه إذ 
ستضيء وجوه أهل الجنة؛ فمنهم من سيضيء وجهه كالنجم ومنهم من يضيء 
كالبدر. فتكون الأنوار من كل الاتجاه. لذا قال تعالى: 

وهم يَسَعى بَيْن يديهم وَبأيْمَانَهم» (التحريم: ۸) 

في ذلك اليوم سيسعى نور المؤمنين في كل اتجاه: 

« يَوْمَ رى المُؤمنين وَالمُؤْمتات عى نورهم بَيْنَ أنديهم وباي انهم 
بُشراكمُ الوم جات تجري من تحتها الأَنهَارٌ خَالدينَ فيها ذلك هُوَ الفونٌ العَظيمٌ» 
(الحديد: ؟١)‏ ا 1 
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ادي في كلك اليوم المنافقون من المؤمنين أن ينتظروهم ليقتبسوا من 
اوزهم: : «يَوْم يَقول المتافقون وَالمُتافقات للذين آمَنوا انظرونًا تقبس من 
ُوركُم) (الحديد 17) 
مكان الرضوان 

إن آخر النعم التي أعدها الله لعباده في الجنة ما يسمى بمكان الرضوانء 
وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده فلا يغضب عليه أبدا ولا يحاسبه أبدا 
بل يمن عليه برضاه الخالد الدائم. فمن النعم التي أعدها الله للمتقين الجنات 
والأنهار والأزواج المطهرات ثم سعادة قلوبهم. لكنه تعالى يمن عليهم بعد هذا كله 
بآخر نعمة وهي رضاه عنهم. E ES‏ 
والرضوان: (ِيُبَشْرَهُمْ رهم بِرَحمّة من وَرِضوَان وجنات لَهُمْ فيها نعم مُقيمٌَ» 
(التوبة: ١؟7)‏ 

وكذلك ورد ذكر الجنة في سورة الحديد بصفة تكميلية بعد ذكر مغفرة الله 


ورضوانه. قال تعالى: 
« وفي الآخرة عَذَابْ شديد وَمَغفرَةٌ من الله وَرضوَان وما الحَيّاة الذنيًا 


إا متاغ الور )٠١(‏ تاقوا إلى مَغفرة من رَبُمْ وجنّة عَرْضتهَا عرض السناء 
والأزض أعدّت للذين آمنوا باللّه ورّسله ذل فضل الله يُؤْتيه من يَشاءٌ واللَهُ ذو 
الفضل العظيم » (الحديد: 7١‏ ١؟)‏ 0 

وبعدما اعد في سورة آل ران نعم الجنة كلها ,نكمم الات بالشرئي 
العظيمة برضوان الله فقال: «للذين اتقوا عنذ رَبهِمْ جنات تم تجري من تحتّهًا 
لأَنهَارٌ خالدين فيها وأزواج مُطَهْرَة وَرِضوَان من اللّد (آل عمران: )٠١‏ 

وفي سورة التوبة اعتبر أن نعمة رضوان الله تعالى أكبر من كل نعم 
الجنة فقال: 
فيها وَسَناكن طَيْيَةُ في جات غذن وَرضوان من الله َر ذلك هُو القوڙ 
العظيم » (التوبة: ”7) 
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وتبشر الملائكة أرواح الجنة المطمئنة وتقول: يا أَيتَهَا النَفْس المطمئنة 
1" جعي إلى ربك راضيَة مرضي (الفجر: )۲١ ٠۲۷‏ ۰ 

ومن صفات أهل الجنة أن: 

رضي الله عَنَهُمْ وَرَضوا عَنَهُ) (المائدة: 114) 

وقد قال النبي (#6) في تفسير هذه الآيات:إنْ الله يول لأهل الْجَئُة: يَا 
أهل الجنة فيقولون: لَبَيك. ربّنا وَسَعْدَيك. وَالْحَيْرُ في يذيك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما َا لآ ترأضنى؟ يا رب وقذ أغطيتتا ما لَمْ تغط أحداً من خلقك. 
فيقّول: ألا أغطيكم أفضل من ذلك؟ فَيَقُولُون: يَا رب وأ شيء أفضل من ثلك؟ 
رلا عك روني قلا شفط ع ا .` 
مكان الطيب والطهر 

كل أشياء الدنيا الحالية مليئة بالنجاسات والقانورات. أما الجنة فهي مكان 
النظافة والطهارة والطيب» وسيدخلها الطيبون. قال تعالى: 

(ِطَبَتمْ فاذخلوها خالدين) (الزمر: 7) 

والحياة التي ستكون في الجنة؛ ستكون طاهرة طيبة مبرأة من كل الأدران 
لبدنية والروحانية قال تعالى: 

طمن عمل صالحاً من ذكر أن أنقى وهو ممن فَلنْحبينَهُ حَيَاةً طَيَيَة 
ولنجزيتَهُم أَجْرَهُم بأخسن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ) (النحل: ۹۷) 
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' صحيح البخاري ومسلم صفة الجنة.وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )۷٠۸۹(‏ 
ح وَحَاتئي فاون بن منعيد الأيلي واللفظ له حتقتا عبد الله بن وَطب. حكني مالك ُن 
أنس عن زد بن متم عن عَطاء بن يسار عن أبِي متعيد الخذري » أن النبيئ قال: «إن 
اله يول لأهل الجنة: يَا أهل الجنة فيقولون: لبيك. ربا وَسعذيك. وَالْخيِرُ في يديك. 
فيقول: هل رضيم؟ فيقولون: وما نا لا ترضتى؟ يا رب وذ أعطيتتا ما لَمْ تغط أحدأ من 
خلقك. فيقول: ألا أغطيكم أفضل من ذلك؟ فيعُولُون: يا ربا وأي شيء أفضل من تلك؟ 
فون اح E‏ مك بن داه (رونف عامن). 
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والمساكن التي ستكون في الجنة ستكون أيضا طاهرة«وَسساكِن طَيْبَة» 
(الصف: )١١‏ والأزواج اللاتي ستكون هناك أيضا ستكون طاهرات: 

جوأزوَاج مُطَهّْرَة4 (آل عمران: )٠١‏ 

وصيكون القول في الجنة أيضا طيبا: 

جِوَهْدُوا إلى الطيّب من القول» (الحج: 4 ؟) 

والمشرويات التي ستكون هناك ستكون هي الأخرى طاهرة «شرابا 
طهُورا» (الإنسان: ١؟)‏ والمقصود أن كل شيء هناك سيكون طيبا طاهرا نقيا 
ميرأ من كل العيوب والأدران الروحانية والبدنية. 
مكان التسبيح والتهليل 

بعد هذه الراحة والمتعة ستكون اللذة الروحانية والبدنية لأهل الجنة في 
حمد الله تعالى وتسبيحه وتقديسه» فسيكون هذا غذاءهم» إذ سيكون العالم هناك 
محفوفا من كل مكان بالأنوار الإلهيةء ولن. يرى فيه غير الطهارة والنظافة. 
تتراءى فيه من كل صوب صور القدسية والنزاهة. 

وستعلو هناك دعوات حمد الله والثناء عليه في كل جائب 

وهم فيها سبْحاَك الهم وتَحيَهُم فيها سم آخر دَعَوَاهُم أن الحم 
له رب الغالمين (يونس: )٠١‏ 

وأكبر نعمة ستكون في الجنة بعد هذه النعم كلها أنه ستتضح هناك طرق 

جديدة لتسبيح الله تعالى. لذا قال تعالى: 

إن الله يُذخل الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات جنات تخري من تحتها 
اهار يحون فيها من ساون من ذهب وولو وبَامئهُم فيها حَرير (۲۳) وَهُدُوا 
إلى الطَيّب من القول وَهدُوا إلى صراط الحميد» (الحج: ۲۳ 4 ؟) 

سيلتقي أهل الجنة مع الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشكرونه على كل 
نعمه التي أنعمها عليهم في وقت يكون فيه حمد الله تعالى في كل مكان؛: قال 
تعالى: 

«وقال لَهُمْ خَزنتهًا سلامٌ عَلَيكمٌ طبتم فاذخلوها خالدين(77) واوا الحمد 
لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأُوْرتَنَا الأرزض تقبو من الجنّة حي نشاء فنهم اجر 
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الغاملين (74) وتَرى الملائكة حَافَينَ من حول الغرش يبون بخند رهم 
وقضي بَيْنَهُم بالحق وقيل الحَمدُ لله رب العَاَمين» (الزمر: ۷۳ء )٠٠‏ 

وقال القرآن الكريم في موضع آخر عن أهل الجنة: لا يَسْمَعُونَ فيها 
لوا إلا لاما لهم رهم فيها بكر وَعشي)(مريم: 57) 

هل المقصود من رزق البكرة والعشية هذا أطعمة الجنة المتعددة ؟ لو 
ا ا ا 

قت ؟ لذا أعتقد أن المقصود برزق البكرة والعشية تسبيح الله تعالى الذي هو 
الرزق الروحاني» ويفسر هذا قول رسول الله (35) الذي ورد في صحيح مسلم في 
شأن نعم الجنة والذي يقول فيه رسول الله (36) «يُسَبّحُونَ الله بُكرة وَعَشيّا» 
(صفة الجنة)!" ۰ 

وقال (#6) في حديث آخر: " يُلْهِمُونَ التنبيح وَالتَحْمِيدَ “. وربما كان 
هذا هو معنى الآية الكريمة: 

هوا إلى الطيّب من القَول وَهئُوا إلى صراط الحميد» (الحج: 4") 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )7١١١(‏ حذثنا مُحَمّدُ بن رافع. حَدتثنا عبد 
الرزاق. حَدْتنا مَعْمَرْ عن هَمَامٍ بن مُنبّه قال: هذا ما حَذثنا أَبُو هُريْرَة » عن رسُول الله . 
فذَكَرَ أحاديث منها: وال رول الله : «أول زمرة تلج الجََهَه صُوَرَهُمْ على صئورة القَرٍ 
ية البذر. لا يَيْصُون فيها ولا يَمتَخطون ولا يتَعَوْطُونَ فيها. آنِيُُمْ وَأمَتَاطْهُمْ من الذقب 
والفضئة. وَسَجَامِهمْ من الأو ولحم المسك. ولك واحد منم زوجتان. ير مخ 
ساقهمًا من وتراء اللّخمء من الْحُدْن. لآ اختلاف بَيْنهُمْ ولا تباغض. فلُوبْهُمْ قب واحة. 
|[ يمبَُون الله بكرة وَعشيًا». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم» كتاب الجنة: (۷۱۰۱( حدتنا عَثْمَانَ بن أبي 
شَيبّة و إسنخق بن إِْرَاهِيمٌ ‏ واللفظ لعَثْمَانَ ‏ قال عَتْمَانُ : حدكنا. وقال إبنفق : 
أخبْرتَا جريرٌ عن الأعمئش عن | أبي سُفيَانَ عن جابر قال: سمغت النبيئ يقول: دن أفل 
الجنة يأكلون فيها ويُشرُون ولا يتفلون ولا يوون ولا يَتَغوّطون ولا يَمتَخطون» قالوا: فنا 
بال الطّعام؟ قال: «جُشاءٌ رشح كرشح المستك. يُلْهِمُونَ التسبيح والتخميدء كَمَا يُلْهَمُونَ 
النفس». (يوسف عامر). 
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مكان القرب 

إن كل ما سيقدر لأهل الجنة لا يكون في الدرجة كمكان القرب الخاص 
الذي سيتشرف فيه العباد بالقرب من ربهم. وقد وردت الإشارة لهذا في القرآن 
الكريم فيقول تعالى في القرآن الكريم: 

(إن المتقين في جنات وتهر 9" في مقع صدق عند ميك مققدر) 
(القمر: 6 (o٥‏ 
التجلي 

٠‏ إن تجلى المولى سبحانه وتعالى هي آخر نعم الجنة لكنها أعظمها 

وأجملها. لكن من يستطيع أن يتحمل رؤية مطلع الأنوار. لكن ربما ستكون هناك 
عيون أخرى» أو أن الله سبحانه وتعالى سيظهر في شأن آخر معين. قي ذك 
الوقت سيكون المولى سبحانه وتعالى هو مركز النور الذي ستتجه وتنظر إليه 
أعين أهل الجنة المشتاقة: 

«وَجُوةٌ يَومئذْ نْاضرةٌ "إلى رَبّهَا ناظرَة» (القيامة: ۲٠ء‏ 7) 

يروى سيدنا ر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد الصحابة الكرام 
فيقول: قال رسول الله (26):«إنكم سترون ربكم عيانا».(') وفي رواية أخرى أنه 
(#) قال:« إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» 9) وقال ‏ أيضنا: « لا 


' - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )۷۲٠۹(‏ حدّثنا يوسف بن موسى حدثنا 
عاصم بن يوسف اليربوعيّ حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير بن عبداللُه قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ريكم 
عيانا».(يوسف عامر). 

" - وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )٤١(‏ حذثنا الحُمَيديُ قال: حثتنا 
مروان بن مُعاوية قال: حدتّئا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فنظر إلى القمر ليل يعني البدر ‏ فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء لا تضَامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعلَبُوا على صلاة قبل طُلْوعٍ الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: (وسبّحْ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) (ق: 
۳) قال إسماعيل: افعَلُواء لا تفوتنكم. (یوسف عامر). 
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تضامون في رويته“ ‏ لرسول الله (#) والمقصود من هذا التشبيه إظهار شدة 
اليقين في أنكم سترون ربكم كما ترون أو كرؤيتكم البدر. والمقصد الثاني هو أنكم 
كما ترون القمر وأنتم جمع غفير لا يزاحم بعضكم بعضا ولا يعوقه عن الرؤية 
كذلك لن يكون هناك عائق أو مانع عن رؤية الله. بل إن أهل الجنة سيقابلون الله 
تعالى في ذلك اليوم وعلى ألسنتهم السلام. لذا يقول تعالى: 

تَحيّتُهُمْ يَوْمْ يَلقَونَهُ سام (الأحزاب: 44) 

بل والأكثر من ذلك أن الله تعالى بنفسه سيسلم عليهم: 

تلام قولا مّن رب رّحيم» (يس: 58) 

وورد في صحيح البخاري عن رسول الله (45) أنه قال: «ما منكم من 
أحد إلا سيّكلمة ربة ليس بينة وبينة ترجمان»7"). 

كيف تكون هذه الرؤية ؟ أهل الرواية يأخذون بظاهر اللفظ. وأهل العقل 
يؤولونها بزيادة الإيمان. وأهل الحقيقة يعبرون عنها بظهور الأسماء والصفات 
غير القابلة للبيان. لكن الحكم هو: قال الشاعر: 

تعال» فإنّ هذا هو الحكم فأحضرنا أمامه 


(') صحيح البخاري ج ۲ ص .١١١5‏ وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: 


قيس بن أبي حازم حدثنا جريٌ قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
البذر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته».(يوسف 
عامر). 

() صحيح البخاري ج ۲ باب كلام الرب. وهذا نص الحديث: (7747) حذثنا علي بن حجر 
أخبرنا عيسى بِنُ يونس عن: الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيُكلمةُ ربهُ ليس بينهُ وبينة ترجمان فينظرٌ أيمن 
منۀ فلا يرى إلا ما قُمَ من عمله؛ وينظر أشأمَ منه فلا يَرَى إلا ما قدمْء وينظرٌ بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 
قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مره عن خيثمة مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيّبة.(يوسف 
عامر). 
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الأثر العملي لهذه التعليمات 

رضنا لفات النبائفة هة و اماظن الكاملة القيافة و الحدشو 
والنشر والجنة والنار. هذا الإيمان بالغيب هو الجوهر الأصلي لحقيقة الدين وفيه 
أيضاً تكمن الطاقة الحقيقية للدين. وقد علمنا أن العرب كانت تنكر هذه الحقائق 
إنكارا تاما بل إنها كانت تستبعد تماما الحياة بعد الموت» لذا اشتمل القرآن الكريم 
في أكثر أجزائه على تلقين الإيمان بالحياة بعد الموت والدعوة إلى الإيمان بها 
فكانت أكثر ما ورد في القرآن الكريم بعد إيطال الشرك وإثبات التوحيد لله. وأكثر 
الرسول (35) من التركيز على هذا الموضوع أيضا في أكثر خطبه الشريفةء 
وكان يتلو في خطب الجمعة سورة ق بصفة خاصة تلك السورة التي وردت فيها 
أحوال يوم القيامة. لكن انظر إلى حالهم بعد ۲۳ عاما فلم يتبدل إنكارهم بسبب 
تأثير القرآن الكريم وبفضل هداية رسول الله (5) إلى إقرار فحسب» بل إن هذه 
المناظر قد ترسخت واستقرت في قلوبهم وأذهانهم. فأحد شعراء العرب كان قد 


قال سخرية في بداية الإسلام: 
أموت ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو 


لكن بعد بضع سنين تبدلت سخريتهم وأفكارهم إلى ثقة ويقين. وأخذ أحد 
شعراء العرب في ذلك الوقت يقول: 
" بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا “'. 


(') الإصابة والاستيعاب» ذكر النابغة الجعدى. ورد فى الإصابة فى تمييز الصحابة: 81146 
النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر اختلف في اسمه فقيل هو قيس بن عبد الله بن 
عدس بن ربيعة بن جعدة وقيل بدل عدس وحوح وجعدة هو بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة وقيل اسم النابغة عبد الله وقيل حنان بن قيس بن عمرو بن عدس وقيل حبان 
بن قيس بن عبد الله بن قيس وقيل بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحذمي وأبو الفرج 
الأصبهانيء وبالأول جزم بن الكلبي وأبو حاتم السجستاني وأبو عبيدة ومحمد بن سلام 
الجمحي وغيرهم وحكاه البغوي عنهء وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنه غلط لأنه كان له أخ 
اسمه وحوح بن قيس قتل في الجاهليةء فرثاه النابغة قلت ويحتمل أن يكون وحوح أخاه 
لأمه» وقد أخرج الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي وهب الوليد بن عبد الملك عن يعلى 
بن الأشدق حدثني قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة نابغة بني جعدة فذكر حديثا قال أبو 
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الفرج أقام مدة لا يقول الشعر ثم قال فقيل نبغ وقيل كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهنية 
ثم عاد إليه بعد أن أسلم فقيل نبغ وقال القحذمي كان النابغة قديما شاعرا مغلقا طويل العمر 
في الجاهلية وفي الإسلام قال وكان أسن من النابغة الذبياني ومن شعره الدال على طول 
عمره. (يوسف عامر). 5 

كما ورد عن النابغة الجعدي يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت الجنة قال أجل إن شاء الله تعالى ثم قال 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له * بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له * حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك مرتين» وهكذا أخرجه البزار 
والحسن بن سفبان في مسنديهماء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان؛ والشيرازي في الألقاب 
كلهم من رواية يعلى بن الأشدق قال وهو ساقط الحديث» قال أبو نعيم رواه عن يعلى 
جماعة منهم هاشم بن القاسم الحراني وأبو بكر الباهلي وعروة العرقى؛ لكنه توبع فقد 
وقعت لنا قصة في غريب الحديث للخطابي. وفي كتاب العلم للمرهبي وغيرهما من طريق 
مهاجر بن سليم عن عبداش بن جراد سمعت نابغة بني جعدة يقول أنشدت النبي صلى الله 
عليه وسلم قولي علونا السماء البيت فغضب وقال أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت الجنة قال 
أجل إن شاء الله ثم قال أنشدني من قولك» فأنشدته البيتين ولا خير في حلم فقال لي أجدت 
لا يفضض الله فاك فرأيت أسنانه كالبرد المنهل لما انفصمت له سن ولا انفلتت. ورويناه 
في المؤتلف والمختلف للدارقطني وفي الصحابة لابن الكسن وفي غيرهما من طريقق 
الرحال بن المنذر حدثني أبي عن أبيه كرز بن أسامة وكانت له وفادة مع النابغة الجعدي 
فذكرها بنحوه. ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن 
نصر بن عاصم الليثي عن أبيه سمعت النابغة يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنشدته قولي أتيت رسول الله البيت وبعده بلغنا السماء فقال إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال إلى 
الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله فلما أنشدته ولا خير في جهل 
البيت ولا خير في حلم البيت فقال لي صدقت لا يفضض الله فاك فبقي عمره أحسن الناس 
ثغرا كلما سقطت سن عادت أخرى وكان معمرا. ورويناه في مسند الحارث بن أبي أسامة 
من طريق الحسن بن عبيدالله العنبري قال جدثني من سمع النابغة الجعدي يقول أتيت 
سول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 

وإنا لقوم ما نعود خيلنا * إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 

وننكر يوم الروع ألوان خيلنا * من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا 
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وليس بمعروف لنا أن نردها * صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا 
بلغنا السماء البيت وبقية القصيدة نحوه ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن 
علي الشاعر عن أبي نواس عن والبة بن الحباب عن الفرزدق عن الطرماح عن النابغة 
وهي في كتاب الشعراء لأبي زرعة الرازي المتأخر وقد طولت ترجمته في كتاب من 
جاوز المائة مما دار بينه وبين من هاجاه من الماجريات كليلي الأخيلية صاحبة توبة 
وأوس المزني وغيرهما وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان أنه قيس بن عبدال وأنه مات 
بأصبهان قال وكان معاوية سيره إليها مع الحارث بن عبد الله بن عبد عوف بن أصرم 
وكان ولي أصبهان من قبل على» ثم أسند من طريق الأصمعي عن هانئ بن عبد الله عن 
أبيه عن عبد الله بن صفوان قال عاش النابغة مائة وعشرين سنة قال ابن عبد البر قصيدة 
النابغة مطوله نحو مائتي بيت أولها: 
خليلي غضا ساعة وتهجرا * ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
يقول فيها: 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى * ويتلو كتاب كالمجرة نيرا 
ومنها 
. وجاهدت حتى ما أحسن ومن معي * سهيلا إذا ما لاح ثم تحورا 
أقيم على التقوى وأرضى بفعلها * وكنت من النار المخوفة أحذرا 
قال وما أظنه إلا أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. ثم أورد أبو عمر بإسناده إلى أبي 
الفرج الرياشي منها أربعة وعشرين بيناء وذكر عمر بن شبة عن مسلمة بن محارب أن 
النابغة الجعدي دخل على علي فذكر قصة وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان وأخرج بن 
أبي خيثمة في تاريخه عن الزبير بن بكارء وحدثني أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن 
أبي قتيلة عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة عن أبيه عن عمه عبدالل بن عروة قال: 
ألحت السنة على نابغة بني جعدة فدخل على بن الزبير في المسجد الحرام فأنشده 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا * وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا * فعاد صباحا حالك الليل مظلم 

أتاك أبو ليلى تجوب به الدجى * دجى الليل جواب الفلاة عرمرم 
لتجبر منه جانبا دعدعت به * صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال بن الزبير هون عليك يا أبا ليلى فإن الشعر أيسر وسائلك عندنا لك في مال الله حقان 
حق لرؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم أخذ 
بيده فدخل به دار النعم وأعطاه سبع قلائص وحملا وخيلا وأوقر الركاب برا وتمرا وثيابا 
فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال ابن الزبير ويح أبي ليلى لقد بلغ به الجهدء 
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وقد استفسر رسول الله (#) وقال: «أين المظهر يا أبا ليلى» قلت: الجنة. 
قال: «أجل إن شاء الله» انظر إلى أولتك الذين كانت أنظارهم لا ترتفع عنن 
الأرضء أصبح تصورهم يعلو عن السماء أيضا. أخذ أولئك الذين كانوا ينكرون 
الحياة بعد الموت. ولا يخافون من حساب الآخرةء فلا يبالون بأعمالهم ولا علم 
لهم مفهوم الثواب والعقاب» ولا يعرفون شيئا عن فكرة الجنة والنارء أخذوا 
يتحسبون للآخرة ولأعمالهم» وأخذوا يحاسبون أنفسهم على أعمالهم لخشيتهم من 
العقاب» وأخذ شوقهم للجنة يرضيهم على التضحية بأشياء كبيرة وغالية وأصبح 
الخوف من النار يحركهم ويعيش داخل قلوبهم» فأبكي أعينهم» وأفاضها بالدموع؛ 
وجعلها دوما على استعداد وقناعة لأداء الفرائض والمسئوليات بأمانة وإخلاص» 
وأيقظهم من أحلام الراحة والمتعةء وجاء بهم إلى ميدان العملء وجعلهم مشغولين 
كلية في كل أعمال الخير والصلاح» وأبعد قلوبهم وأبدانهم عن السيئات والفواحش 
حتى في الوحدة والظلمة. وكانت صفائح ضمائرهم وأفئدتهم مفتوحة كل وقت 
أمام أعين الله تعالى. 

ذات مرة حدث.نزاع بين صحابيين حول أمر ماء فسمع رسول الله (35) 
كلام الفريقين ثم حكم لأحدهما وبعد ذلك قال «إِنمَا أنا شر وإِنَكُمْ تَختصمُون َي 
ل o‏ 
منة. فمن فَضنَيت لَه من حق أخيه بشيّىء؛ فلا قلا يَأخْذ من شيت فإنما أقطع لَه 


فقال النابغة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وليت قريش فعدلت: 
واسترحمت فرحمت» وحدثت فصدقت» ووعدت خيرا فأنجرت»ء فأنا والنبيون وأطر 
التابعين» وقد وقع لنا عاليا من حديث ابن الزبير موافقة قرأت على فاطمة بنت محمد بسن 
المنجي بدمشق عن سليمان بن حمزة أنبأنا محمود بن إبراهيم في كتابه؛ أنبأنا مسعود بن 
الحسن» أنبأنا أبو بكر السمسارء أنبأنا أبو إسحاق بن خرشة: أنبأنا أبو الحسن المخزوميء 
حدثنا الزبير بن بكار به بتمامهء وأخرجه بن جرير في تاريخه عن بن أبي خيثمةء 
وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني عن بن جريرء وأخرجه بن أبي عمر في مسنده 
عن هارونء وأخرجه بن السكن عن محمد بن إبراهيم الأنماطي والطبراني في الصغير 
عن حسين بن الفهم وأبو الفرج الأصفهاني عن حرمي بن العلاء ثلاثتهم عن الزبير فوقع . 
لنا بدلا عاليا وأخرج أبو نعيم عن الطبراني طرفا منه. (يوسف عامر). 
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من النار».!! قنما سمه لفريقر كلاه رسول الله () غلبهم البكاء» وأخذ كل 
واحد متهم يعطي نصيبه للآخر.!أ 

وكان سيدا عمر (2) مطيعا لله ومنفذا لأوامره سبحانه» وكان عاشقا 
ومحا ومتبعا لرسول الله (#)» وكانت فضائله كثيرة» فكان من المبشرين بالجنة» 
لكنه بالرغم من ذلك كان يخاف من حساب الآخرة لدرجة أنه قال ذات مرة ما 
معناه: "لو تساوت أعمالي الصالحة والسيئة بعد إسلامي؛ فإنني سأكون سعيدا 
أيضاء وإن لم أدخل الجنةء فلا أبالي» ولكني أخشى النار”").وكان (#) حين 
حضرته الوفاة فزعا قلقاء فأخذ بعض الصحابة يعدون أعماله الصالحة ويطمئنونه 
فقال لهم: والله لو أنّ لي طلاغ الأرض ذهباً لافتتيت به من عذاب الله عر وجل 
قبل أن أراه»(؟). وورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتمنى أن 
تكون عشبا في غابة'ء أو ما كنت شيئا!). 


') سنن أبي داود وكتاب الأقضية. وهذا نص الحديث: (084") حدثنا مُحَمّهُ بن كثير أنبأقا 
لسعو ا تي ع ل 
لله عليه وسلم: «إنما أنا شر وإنكم تختصمون إلى ولعل بَعْضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته 
ا ا 1 
a,‏ (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في سنن أبي داود: (285") حدثنا الربيع بن نافع أَبُو توّة 
أخبرنا ابن المُّارك عن أُسَامَة بن زد عن عبد الله بن رافع مَولَى أَمّ سلّمَةَ عن أَم سلَمَة » 
قالت: «أتى رول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يَختصمان في مواريٽ لَهمَا لَمْ تكن 
َهمَا نة إلا دَعْوَاهْماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مثلُّ. فبَكَى الرّجُلآن وقال كل 
واحد منهُمًا حقي لك فقال لَهُمَا النبئ صلى الله عليه وسلم: أما إذَا فعلتَمَا ما عتما فَاقتّسمًا 
وتَوَخيًا الحق ثم استهمًا كُمُ تَحَالاً».(يوسف عامر). 
صحيح البخاري باب الهجرة ج ١‏ صل .٠٥‏ 
) البخاري فضائل سيدنا عمر ج ١‏ ص 577. وهذا نص الحديث: )۳٠٠١(‏ حذثنا الصئلت 
بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حذثنا ايوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مَخرمة 
قال: «لما طْعنَ عمرٌ جعل يألمٌُء فقال له ابن عبّاس ‏ وكأنة يُجَرَعَهُ : يا أمير المؤمنين» 
ولئن كان ذاك؛ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صُحَبَنَهه ثمٌ فارقنَة 


اليل 


وهو عنك راض» ثمّ صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته؛ ثمَّ فارقته وهو عنك راضء ثد 
Veo‏ 


وحين نزلت هذه الآية القرانية المباركة المؤثرة في بيان أهوال القيامة: 

يا يها الناسن اتقو قوا ربكم إن زلزلة السّاغة شيءَ عَظِيمٌ )١(‏ ينوم 
تروتها تذهل كل مرأضغة عَم أرزضعت وَتَضَعٌ كل ذات حمل حَملَهَا وَتَرَى التاس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عَذاب .الله شديد» (الحج: .)١ ١‏ 

تلاها النبي (#) على أصحابه وفسرها لهم تغير لون وجوههما" 
وأخذت أعينهم تفيض بالدموع.(') وذات مرة ذكر رسول الله (#) القبر وعذابهء 


صحبت صتحَبتهم فأحسنت صنحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أمَا 
ما نكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى 
من به علي» وأمًا ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكراه 
من به علي» وأمًا ما ترّى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. واللّهِ لو أن لي طلاغ 
الأرض ذَهباً لافتتيت به من عذاب الله عر وجل قبل أن أراه». 

قال حمَادُ بن زيد حثثنا ايوبأ عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس «تخلت على عمر» 

بهذا.(يوسف عامر). 

ابن سعد جز ء النساء ص .6©١‏ 

('' صحيح البخاري مناقب عائشة وتفسير سورة النور ومستدرك الحاكم وترجمة عائشة وابسن 


0) 


"أ صحيح البخاري» تفسير سورة الحجء > ج ۲ء ص 1۹۳ . وهذا نص الحديث كما ورد في 


البخاري: r)‏ حدتنا عم بن حفص حدّثنا أبي حذثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله ع وجل يوم القيامة: 
يا آدمء فيقول: لبيك ربّنا وسعديك. فینادی بصوت: إن الله يأك أن تخرج من ذريت اك 
بعتا إلى النار . قال: يا رب وما بَعث النار؟ قال: من كل ألف _أراهُ قال تسسعمائة 
وتسعة وتسعين. . فحينئذ ضع الحاملٍ حملهاء ويَشيبُ الوليُ» وترى الناس ا وا 
بسكارى ولكنٌ عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجُوهُهمء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحد. ثم أنتم 
في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الشور 
الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء فكبّرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنةء فكبّرنا. 
ثم قال: شطر أهل الجنةء فكبّرنا». قال أبو أسامة عن الأعمش «ترى الناس سكارى وما 
هم بسکاری». قال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». وقال جرير وعيسى بن. 
يونس وأبو معاوية: «سكرى وما هم يستكرى».(يوسف عامر). 
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فأخذت الصحاية تصرح وتبكي''. وذات مرة أضطر سيدنا أبو هريرة كه لبيان 
أحد مناظر ومشاهد لقيامة. قأغمى عليه أثناء الرواية وسقط ثلاث مرات. وحين 
تليت هذه الآية الكريمة أمام معاوية أخذ يبكي("). 

المشهد الثاني لهذا اليقين والإيمان هو ساحة القتال يوم بدر حين زحف 
جيش المشركين القوي المكون من ألف مشرك فتصدى لهم المسلمين الذي لا 
يتعدى الثلاث مائة جندي مصطفين» فينظر الرسول (ي) إلى أصحابه ويخبرهم 


(' الترمذي تفسير سورة الحج. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن الترمذيء كتاب التفسير: 
(784) حدثنا ابن أبي عُمَرَ حدثنا سيان بن عَيَيْنَةَ عن ابن جُذعان عن الحسن عن 
عمران بن حصيّن » أن النبيّ قال «لمًا نَزلّت إا اها الناس اتقوا ركم إن زَلزلّة الساعة 
ثنيءَ عَظَيمٌ) إلى قوله (ولكن عذاب الله شديذ) » قال: أنزلت عليه هذه اليه وَهُوَ في سقرٍ 
قال: «أتدرون أي يَوْم ذلك؟ فقالوا الله وَرَسُولَهُ أَعلَم. قال ذلك يوم يقول الله لآدَمَ اب 
بغت الثارِء فقال يَا رب وما بَعَتْ الثار؟ قال تمنعمائة وتمئعةٌ وتمنون في الثار وؤاحد إلى 
الجئة » قال: فأنشا المُسلمُون يَبَكُون فقال رول الله : قَارِبُوا وَسَدَدُوا فإنها لَمْ تكن نة قط 
. إل كان بن يَدَيْهَا جاهليّة. قال فَيُوْحَدْ العَدَدُ من الجاهليّة فإن تمت وإلاً كَملّت من المتافقين. 
وَمَا متََكُمْ والأمْم إلا كَل الرقمّة في ذراع الدَايّة أو كالشامّة في جنب البعير ثُمّ قال: إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئة فكَبُروا ثُمٌّ قال إني لاجو أن تكونوا ّث أل الجنة 
فكبّرواء ثم قال إني لأرْجو أن تکونوا نصلف آهل الجنة فكّرواء قال ولا أذري قال القن 
م لا؟» . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنْ صحيح؛ وقذ روي من غير وجه عن عمران بن حُصَيْنٍ 
عن النبيّ .(يوسف عامر). 

(') سنن النسائي كتاب الجنائز باب التعوذ من القبر. وهذا نص الحديث كما ورد في سنن 
النسائي: )7١7(‏ أخبّرنا سلَْمَانْ بْنْ داو عن ابن وهب قال: أخبّرتي يُونسُ عن ابن 
شهاب أخبرتي غروة بن ال ير أنه مع نما بنت أبي بكر » تقول: «قام رسُول الله 
صلى الله عليه وسلم فذَكر الفتنة التي يتن بها المَراءٌ في قبْره فَلَمًا ذَكَرَ ذلك ضَجٌ المُسلِمُونَ 
ضبجُة حالت بَيّني وَبَيْنَ أن ] أَفهُمَ كَلمَ سول الله صلى الله عليه وسلم لما سكنت 
َجْتهُمْ قلت لجل قريب مني: أي بَارك الله لك مَاذَا قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
في آخر قوله؟ قال: قذ أوحي إل أنكم تفتتون في القبُور قريباً من فتنة الشجال».(يوسف 
عامر). 

جامع الترمذي أبواب الزهد. 


بأن هذه هي فرصة الجنةء التي عرضها السماوات والأرض قد أتتهم.!') فسأل 
أحد الأنصار متعجبا: رم السماوات والأرض يا رسول الله؟ فيجيبه () 
مصدقا. فيسعد الرجلء ويتمنى أن يكون ممن يدخلون الجنة. فبشره (22) بها. فلما 
سمع الرجل هذه البشرى أخرج تمرةء وأخذ يأكلها بسرعة. ولكنه رأى أن 
الانتظار حتى الانتهاء من أكل التمرة شاق وصعب» فقال ولم أنتظر؟ وألقى 
التمرة» واستل سيفه؛ وتقدم في المعركة حتى استشهد. 

وقد حدث مثل هذا الموقف في غزوة أحد أيضا. فكانت ساحة القتال 
تضج وتتساقط الجثث فوق بعضهاء فتقدم أحد الصحابة صوب رسول الله وس أله 
فالا ن أناة با رول اله إن قتلت؟ قال: «في الجنة». وكان السائل يأكل 
تمرا. فألقى التمر من يده وقاتل حتى قتل. وكان أحد الصحابة وهو قيس شريكا 
في الجهاد قال: قال رسول الله (6):«إِنٌ واب الْجَنة تخت ظِلآل السيُوف». 
وكان رجل من عامة المسلمين يقف بالقرب مناء فتقدم وسألني هل سمعت رسول 
الله (4) يقول هذا ؟ فقلت نعم. فلما سمع هذا ذهب إلى أصحابه وسلم عليهم 
مودعا واستل سيفه وذهب يقاتل وسط صفوف الأعداء حتى استشهد(. 


0 ) قال تعالى: « وَسَارِعُوا إلى مغفرة مّن ربكم وجنة ة عرضيها السسموات ' والأرضُ أعدت 
للمتقين» (آل عمران:۱۳۳). (يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: (4815) حدثنا سَعيدُ بن عرو الأشعثي 
وَسُوَيدُ بن ستعيد واللفظ لسعيد. أخبرتا سفيان عن عمرو مع جابراً » يَقُول: قال رجل: 
أيْنَ أناء يا رَسُول الله إن قتلت؟ قال: «في الجنة» فالقئ ترات كن في يده. ثُمّ قاتل حى 
قتل. وقي حديث سُويْد: قال رَجُل لذبي » يَوْمْ أحّد.(يوسف عامر). 

(') وردت هذه الوقائع الثلاث في صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ثبوت التحية للشهيد ووردت 
الواقعة الثانية في سنن النسائي أيضاً كتاب الجهاد باب ثواب من قتل في سبيل الله 00 
oes‏ (4411) حثتا يَتَى فن يت شیب ˆ و 
َة ِن سعيد واللفظ لِيَحَيَى قال قَتَيْيَةٌ : حَدَقنا. وقال يَحْيَى : أخبرتا جعقر بْنْ سَظَيِمَانَ عن 
لسرن احور لل لي كن كت بترن سوق ليق ند ا ا 
بحضنرة الْعَدْوٌ يقول: قال رسول الله «إنْ أَبْوَاب الْجَنة تحت ظلال السُيُوف» فام جل 
رٹ الهيّة. فقال: یا أا مُوستى آنت سمغت رمئول الله يفول هذا؟ قال: نَعَم. قال: فَرَجَعَ 

۷.۴۳ 


امل كل حدث من هذه الأحداث المؤثرة: وانظر كيف بدل تعليم رسول 
الله (2) شيئا فشيئا قلوب وعقول وأذهان المنكرين والكفار من العرب. وإلى أي 
مدى أوصل عقائدهم وأخلاقهم. 


إلى أصنحابه فقال: أقرأ علَيكُمٌ السلام. ثم کسر جهن ستيفه فَألقاه. ثم مشى بسيفه إلى العَذو. 
فضرب به حتى قتل.(يوسف عامر). 
00 


القضاء والقدر 
3 إنَا كل شيء خَلَقناهُ بقد بقدر 4 (البقرة: 49) 


مع أن القضاء والقدر لم يرد ذكره ة فن القرآن ب غ الت ن 
الإيمان» لكنه ورد في القرآن الكريم مرارا وتكرارل لدرجة أن أهميته اقتضت أن 
يُعطى مكاناً مع الإيمانيات أيضاً. لذا اعتبر في بعض الأحاديث الصحيحة أنه 
آخر حلقات الإيمان7') والخريطة التي رسمها الإسلام في شأن التوحيد عن سعة 
قدرة الله ومشيئته المطلقة لابد أن يكون هذا أيضاً نتيجة حتمية لها. 

وخلاصة هذا الاعتقاد أن نؤمن أن كل ما حدث في الدنيا حتى الآن وما 
يحدث وسيكون مطابقا لعلم الله القديم ولقضائه الأزلي. فكما أن المهندس يتفحص 
أولاً كل أجزاء المكان ثم يعد خارطته؛ ويأتي بعد ذلك البناعون والعمال ويُتمون 
المبنى» فذلك مهندس الخلقء سبحانه؛ قد حدد وعين كل الأصول والقواعد 


'' صحيح مسلم بروايتي ابن عمر وأبي هريرة باب الإيمان. وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان: )٠١(‏ حدثني زهَيْرُ بن خرب : حَدَثَنا جرِير عن عْمَارَة (وَهُوَ 
ان القعقاع)؛ عن أببي زراعة عن أبي هرِيْرة ٠‏ قال: قال رّسُول الله : «سلوني» فَهَابُوهُ أن 
يَسألوهُ . فجاء رَجل» » فجِلس عند ركبتيه. فقال: : يا رول الله! ما الإبنلام؟ ق قال: «لاً تشرك 
بالله شيئاء وتقيمُ م الصلاة. وتؤتي الزكاة» وَتَصُومٌ رمضان». قال: صدقت. قال: يَا رسول 
اللّه! ما الإيمان؟ قال: دا" تومن بالله وملائكته وکتابه ولقائه وله وَتؤمن بالْبَمْتْء 
وتؤمن بالقذر کله» قال: صندقت. قال: يا رسُول الله ما الإضتان؟ قال: «أن تخشی الله 
كأنك نَرَاهُ. فإنك إن لأ تكن تراه فإنة براك». قال: صدقت. قال: يَا رول اللّه! مَتَى تَقُومْ 
المسّاعَة؟ قال: «ما المسنؤل عَنْهًا بأَعلّمَ من السّائل. وسأحدئك عن أشراطها: إذا ريت الْمَرأة 
تلد ربّهاء فذاك من أشراطها. وَإذَا رَأَيْت الْحقاة الْعْرَاة الصُمٌ ابم موك الثاسء فذاك من 
أشراطها. وإذا رأيْت رعاء البَهْم يتطاولو ن في ايان فذاك من أشراطها. في خَمس من 
اليب لآ يَعنَمْهْنَ إلا اش» كُمٌّ قرأ ( لإ الله عندهُ علْمٌ السّاعة ويُتزل لث ويم مما في 
الأرأحام وما تذري نفس مَاذا تكب غدا ومَا تذري تفس بأي | رض تمُوت. إن الله عَليمٌ 
خبير) (لقمان آية: 4©). قال: ثم قام الرّجل. فقال رسُول اله «ردُوهُ عَلَيَ» فالتمس» قلّم. 
يَجِدُوهُ. فقال رمئول اللّه «هذا جبريل أراد أن تَعلَمُوا. إذ لَمْ شَنُوا».(يوسف عامر). ' 
.“ما 


والجزئيات الأخرى المهمة لخلق الكائنات أولاء ثم قرر وحكم وقدر بعد ذلك على 
كل شيء. والآن تسير هذه الكائنات وكل قضاياها وشئونها طبقا لتدبير الله تعالى 
ولقضائه. فالموت والحياة والفقر والغنى والنجاح والفشل والراحة والتعب فكل 
شيء قد حدد منذ الأزل ويسير طبقا لتقدير الله. 

وهذا الاعتقاد ليس خاصاً بالإسلام فحسبء أما ما يختص فيه بالإسلام 
فهو تعليمه التكميلي؛ إذ توجد إشارات لهذه العقيدة في التوراة في قصص آدم 
والشيطان وهابيل وقابيل. ويوضح هذه الحقيقة حلم أو رؤيا سيدنا يوسف. لكن 
بغض النظر عن هذه الإشارات يوجد تعليم واضح لهذا الاعتقاد في الزبور. ففي 
المزمور: ۱۳۸ - :١5‏ 

”أعمالك محيرة» فعندي يقين بالغ أنني حين كنت أخلق في الغيب وكنت 
أنقش في أسفل الأرض لم تكن صورة جسمى مخفية عنك. فقد رأت عينيك مادتي 
غير المرئية. وكتبت كل هذه الأشياء في لوحك ومتى ستخلق حين لم يكن أحد 
موجود" بعد ذلك يبدأ نشيد المزمور (۸٤۱؛‏ 6: )٦‏ بحمده: 

”... لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت. وثبتها إلى الدهر والأبد. وضع 
لها نذا فلن تعدا“ 

وقد ورد القضاء والقدر في الإنجيل تحت عنوان ”مشيئة أو أرادة اش“ 
فيقول سيدنا عيسى في دعاء آخر ليالي حياته: "ليس كما أريد أنا بل كما تريد 
أنت“ (إنجيل متىء إصحاح 275 فقرة ۳۹) . وورد ذكره أيضاً في يوحنا 
(الإصحاح »١‏ الفقرة ”) و(الإصحاح 5 الفقرة 27078“ وخطابات (فلپون۲- 


' - وهذا نص الفقرة كما ورد في الكتاب المقدس» إنجيل متى»ء إصحاح ٠۲١‏ الفقرة ۳۹: " ثم 
تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يُصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 
ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت" (يوسف عامر). 
" - وهذا نص الفقرة الثامنة والثلاثين من الإصحاح السادس» إنجيل يوحنا: لأني قد نزلت من 
السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني" (يوسف عامر). 
۷۰٦‏ 


)1)٠‏ وورد تفصيل كامل له في الباب التاسع للروم. لكن خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد (#) قام أولا بتوضيح الحقيقة المجملة له» وشرح حكمته 
وفائدته» ثم قال إن القران الكريم لم يلزم الصمت فيما يتعلق بهذه الحقيقة الثابتة 
كالكتب الأخرى السالفةء بل أعادها وأكد عليها مرارا حتى ترسخ الاعنقاد بها في 
قلوب السامعين» وحفظ هذا التلقين في شكل يقين راسخ في قلوبهم. وقد فعل هذا 
حتى يصبح لا تعليم الصبر والشكر نظرية فحسب بل ليولد في قلوب تبعية ثبات 
وعزيمة وقوة تسلي وتشفي في مصائب الدنيا وحوادثها. وهكذا لم يصبح هذا 
المعتقد مجرد تلقين ديني أو نظرية فلسفيةء كما كان من قبل؛ بل اختار شكل تعليم 
عملي مفيد. 

وقد استعمل الوحي المحمدي لهذا الاصطلاح لفظين أولهما القدر أي 
التقدير والثاني القضاء أي الحكم. قال تعالى: 

«إنا ڪل شيء لقا بقدر) (القمر 6۹( 

«هو الذي خلقكم من طين ثُمَ قَضى أجلاً» (الأنعام ؟) 

هذان اللفظان في حد ذاتهما يوضحان بطريقة كاملة الحقيقة الإسلامية 
لهذه العقيدة» إذ المقصود أن الله تعالى قد حدد وقدر بتقديره كل شيء للكائنات 
قبل أن يخلقها. وهذه الكائنات تسير طبقا لتقدير الله؛ فلا يمكن أن يحدث فيها 
مثقال ذرة من التغير بغير إذن الله تعالى» فالشمس كما خلقهاء والقمر كما أضاءه» 
والنجوم كما حد منازلها وضوابط مغاربها ومشارقهاء والموت والحياة والففاء 
والبقاء والمد والجزر وغير ذلك من المخلوقات كل يسير طبقا لما قدره الله تعالى 
له. لذا يقول الله تعالى ف في القرآن الكريم بعد أن بين كثيرا من أحوال الكائنات: 

« وَالشمْسُ تجري لمُستقر لها ذلك تة تقدير العزيز العليم (۳۸) وَالْقَمَرَ 
ْنا متازل حٌى عاد اجون القديم (۳۹) ل الشمْس يَنبَغي لَهَا أن تذرك 
لمر ولا اليل ستابق التّهَارِ وكل في فلك يَسَبَحُونَ 4 (يس ۳۸ - )٠١‏ 

هذا فيما يتعلق بالسماءء أما فيما يتعلق بالأرض يقول: 


- وهذا نصها:" لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة" (يوسف 
عامر). 


وقد فيها أقواتها» (فصلت )٠١‏ 

والأكثر من ذلك أن الله تعالى قد جعل لكل شيء في الوجود قدرا: 

قد جعل اللَّهُ لكل شيء قذرأ» (الطلاق ؟) 

والموت والحياة أيضاً يسيران بالمنهج نفسه: 

نحن قَدّرَنَا بتكم المت (الواقعة )٠٠‏ 

والتقدير الذي قدره الله تعالى لكل شيء هو ما يقول عنه الناس قانون 
القدرة» وهو الذي تسير الدنيا عليه. كذلك جعل المولى سبحانه وتعالى أحكاماً لكل 
جانب وكل جزء من الكائنات يجب إطاعتها. وعلى هذا فقد سنت أصول وقواعد 
لعروج الإنسان وزواله ولموته وحياته ولصحته وسقمه وغناه وفقره ولراحته 
ونصبه وسعادته وشقاوته. والمقصود أن ما يعتريه من راحة أو نصب كله يكون 
بعلم الله تعالى وإرادته. 

«ما أُصّاب من مُصيبَة إلا بإذن اللّه) (التغابن )١١‏ 

ولأنه لا يمكن لشيء أن يحيد عن التقديرء لذا نقول عن المقدرات 
تقديرات الله أو كتابات الله. فكما أن الكلام المكتوب لا يزول ولا ينسىء فكذلك لا 
تزول ولا تتبدل هذه الأمور: 

وما تحمل من أنقى ولا ضع إلا بعلمه وما يعر من مُعَمْرٍ ولا يُنقَصْ 
من مره إلا في كتاب إن ذلك على الله سير (فاطر )١١‏ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على فقرتين الأولى هي أن المرأة التي تحممل 
في بطنها جنينا أو تضعه إنما يكون ذلك بعلم الله تعالى. والثانية هي أن ما يعمر 
من معمر أو ينقص من عمره إلا وهو مكتوب في كتاب. وبمقابلة هاتين الفقرتين 
يتضح أن ما يكون في كتاب الله وما يكون في علم الله واحد. 

وقد أظهر القرآن الكريم أيضا أنه يركز على الأهمية الأخلاقية لهذه 
العقيدة (عقيدة القضاء والقدر) أكثر من تركيزه على حقيقتها الفلسفية. فالإنسان 
يكون فخورا مغرورا إذا نجحت محاولاته البسيطة» وييأس ويحزن إذا فشل. 
وهذان الشيئان مرضان أخلاقيان يصيبان الإنسان؛ لأن الإنسان يعتبر أن النتيجة 
الخيرة لأعماله أو غيرهاء إنما هي ألا نتيجة حتمية لأعماله هوء لذا يغتر أحيانا 


لحىء /ا 


وييأس أحيانا. وهاتان الحالتان تدمران جوهر قوة واستقلال وصبر وثبات الأفراد 
والشعوب. لذا كانت هناك حاجة إلى هذه العقيدة» التي تأخذ بيد الإنسان العاجز 
عند الغرور والفرح على النجاح والحزن والحسرة على الفشل. وهذه العقيدة هي 
عقيدة القضاء والقدر. 

وهدف هذه العقيدة هو إبراز أن النجاح الذي يتحقق لنا ليس نتيجة مباشرة 
لسعينا بل إنه نتيجة فضل الله تعالى وكرمه. لذا لا يجب أن نغتر به ونفخر. كذلك 
الفشل الذي يعترينا إنما هو نتيجة لحكمة الله تعالى. وإن نتائج أعمالنا معلومة في 
علم علام الغيوب قبل أن نقوم بالأعمال؛ لذا يجب أن لا نيأس ونحزن» بل يجب 
أن ننشغل بنفس الحماس والنشاط في العمل من جديد. 

وقد ورد التوضيح الكامل لقضية القضاء والقدر هذه في سورة الحديد في 
قوله تعالى 

( ما أصاب من مُصيبّة في الأرزْض ولا في أنفسكُم إلا في كتاب من قبل 
أن تبرأها إن ذلك على الله سير (11) لكيْلا تأستوا علَى ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا 
بمَا آنَاكمْ واللّهُ لا يُحبُ كل مُحْتَال فخور ‏ (الحديد (YY «Y‏ 

لقد أوضحت هذه الآية الكريمة فلسفة القضاء والقدر لدرجة أنه لم تعد 
هناك حاجة لمزيد من التوضيح لتأييدها. وكانت نتيجة هذه العقيدة أن الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كانوا يخرون سجودا للمولى عز وجل عند نصرهم 
وظفرهم في الفتوحات» ولم يكونوا ييأسون أو يغتموا عند الفشل والهزيمة. وكانوا 
يعتبرون أن نتيجة حياتهم العملية ليست لهم بل لله عز وجل لذا كانوا يلزمون 
الصمت. فلم ييأسوا من رحمة الله تعالى عند الحسرةء ولا المصائب السياسية ولا 
عند مفارقة الأعزاء والأحباب» ولا عند الهزيمة في الحرب» ولا في أي مناسبة 
أخرى. وكانوا يستعدون ويتأهبون لأخطر الأعمال على يقين بأن الموت لن يأتي 
إلا في وقته» وأن ما سيكون سيكون. فكانت قلوبهم عامرة بتيقنه بأن الجبال لن 
توقفهم؛ وأن البحار لن تغرقهم؛ وأن طوفان الحوادث لن يفنيهم» وأن النار 
المشتعلة لن تحرقهم: 


( وما كان لتقس أن تَمُوت إلا بإذن الله كتابا مُوْجَلا ومن يرذ واب 
لديا ُؤته منها ومن يرذ واب الآخرة نوّته منها وَستَجَزِي الشاكرين )١45(‏ 
وكين من نبي قاتل مَعَهُ رِبْيُونَ كير فمَا وهنوا لما أَصَابَهُمْ في ستبيل الله وَمَا 
ضَعفوا وما اسنتكانوا واللهُ يُحبُ الصّابرين 4 (آل عمران 00148 )١45‏ 

أوضحت هذه الآيات أن نتيجة عقيدة القضاء والقدر لا تكون الوهن ولا 
الضعف ولا الاستكانة» بل الرفعة والقوة والصبر والتبات. وهذا هو الشيء الذي 
يرى جليا للناظرين في أعمال رسول الله (#) وصحابته الكرام» فقد علمهم 
صاحب الوحي أن لا يخافوا من الأعداء لأنه: 
أن يُصيبنا إا نا عقب اله نا هو مانا عى الله فول اموم ون) 
(التوبة: )0١‏ 

ولم يكونوا يبالون بالمخاطر ولا المشكلات» لأن من كتب عليهم المسوت 
سيموتون سواء في ساحة المعركة أو على فراشه» ومن لم يأت وقت موتهم 
سيسلمون من حد السيوف ومن طوفان البحور: 

ولون لو كان نا من الأمْر شيء ما لتا ها هتا قل لو كنم في 
يكم لبر الذي كتب عَلَيْهِمٌ القتل إلى مَضَاجعهم» (آل عمران )٠ ٥٤‏ 

يتما تكونوا يُذرككمٌ الوت ولو ندم في بروج مُشَيّدَة4 (النساء +) 

هذه هي العقيدة التي هي سر شجاعة المسلمين المطلقة وعزيمتهم 
الراسخة. ويعتقد بعض الناس - بسبب سوء فهمهم - أن الإقرار بقضية القدر 
يعنى أن الإنسان مجبرء لذا يظل الإنسان متقاعداً غافلا لا عليه إلا أن يشكر 
ويصبر على تقديره. مع أن هذا الأمر لو كان صحيحا لما كان هناك داع لمبعثه 
(:#)؛ ولما كانت هناك حاجة لتنزيل الكتب السماوية» ولا للتأكيد على التبليغ 
والإرشادء ولا للأمر بالإصلاح والهدايةء ولترك خلق الله على حالهم. لكن هذا لم 
يحدث فقد أرسل آلاف الأنبياء والرسل؛ ونزلت كتب عديدة» وبعث كثير من 
المبلغين والمرشدين» وأكد على الهداية والإرشاد. واعتبرت دعوة الناس 
وإصلاحهم فريضة على كل مسلم وحث كل مسلم على السعي والكد والكفاح 
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والعمل» واعتبرت حياة رسول الله () المليئة بالكفاح نموذجا لنا. وصدق الخلفاء 
الراشدون والصحابة نجاح هذا النموذج بأعمالهم. 

والآن هل تلقين الرسول (#6) وعمله شيئان متضادان ؟ كلاء إن كليهما 
يعضد الآخر. فهكذا يصدق كل منهما الآخر. يقول النبي (3):«اعملوا فكل مسر 
ما َلقَ له»(البخاري)!") 

فالعمل فرض على الإنسان. أما نتيجة العمل فعلى الله تعالى وهذا هو 
التقدير. قال تعالى: 

( إن میم نشی (؛) فَلما من ای واتقى (ه) ووصئق بالْحْسّى )١(‏ 
فَسَنْيسسرَهُ للْيْسْرَى (۷) وأمًا من بَخل وَاسْتَقْنَى (8) وَكَذَب بانځستی (4) 
فسَنِيِسَرَهُ للْمْرَى )٠١(‏ وما يُغني عله مال إذَا تَرَدّى )1١(‏ إن عَلَيْنَا دى 
)1١(‏ وإ لنا ناآخرة والأولى » (الليل ؛ - )١١‏ 

هذا هو التطبيق العملي بين القضاء والقدر والسعي والعمل. الذي كان 
لغزه قد أضل العالم قبل الإسلام؛ فالعمل وإبرازه فرض على الإنسان. أما نتيجة 
العمل والتي كانت قد قدرت قبل العمل فهي لله سبحانه وتعالى. ويطلق على 
إظهار طريق الخير للصالحين توفيق وهداية» وعدم إظهاره للأشرار إخفاق 
وضلالء ويكون الأمر أن الهداية أو الضلال مبنيان على السعي الأول للإنسان. 
لذا يقول تعالى: 

«والْذين جاهئوا فيتا لَتَهِدينهمْ َناك (العنكيوت )٠۹‏ 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاريء باب فسنيسره للعسرىء كتاب التفسير: 
(4870) حثثنا آدمٌ حثثنا شعبّةٌ عن الأعمش قال: معت سعذ بن عُبِيدَة يُحذث عن أبي 
عبد الرحمن السلّمي عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم في 
جنازة؛ فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرّضء فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعذه من 
لار ومقعدهُ من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندغ التتل؟ قال: 
الوا فكل مير لما خلق له أماامق كان من آهل السعادة فيي تعمل اهل الشعادة وأما 
من كان من أهل الشقاء فييسّر لعمل أهل الشقاوةء ثم قرأ (فأمًا من أعطى واتقى وصق 
بالحسنى) الآية».(يوسف عامر). 
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فتكون هداية الله وتوفيقه وكذلك يكون الضلال وعدم الهداية نتيجة حتمية 
لعمل الإنسان الصالح أو عمله غير الصالح: 

«وما يضل به إلا القاسقين» (البقرة 5؟) 

المقصود أن الفسق وعدم الطاعة والعصيان تكون أولآء لذا تكون الضلالة 
بعد ذلك نتيجة طبيعية من الله للعبد بناءَ على أعماله: «وأن لَيْسَ للإنسان إلا ما 
سَعى وان سَعيَهُ سوف يُْرَّى»)(النجم ۳۹ء ١؛)‏ 

مثال ذلك مثال الطفل. فكيف للطفل أن يتعلم المشي أو الكلام. إنه يحاول 
أولا بنفسه أن يمشي أو يتكلم ثم يعلمه والداه المشي والكلام. فحين يرقع الطفل 
قدميه يمسك والداه يديه ويمشيانه بضع خطوات. وهكذا يتعلم المشي شيئا فشيئا. 
وكذلك يحرك الطفل لسانه أولاء ويخرج أصوات مبهمة فيعلمه والداه ألفاظاً ذات 
معنى. وهكذا يصبح بمقدوره أن الكلام. وكذلك يكون التقدير الإلهي والعمل 
الإنساني. 
الجبر والقدر 

يتطرق الناس بشكل عام إلى قضية الجبر والقدر عند الحديث عن هذا 
الموضوع أي هل الإنسان مجبور على أعماله أو مختار ؟ مع أن هذه هي العقدة 
واللغز الذي لم يستطع الدين ولا حتى العقل حله. فكما احتار أهل الدين في 
التوفيق بين إرادة الله وإرادة العبدء كذلك لم يستطع معلموا فلسفة الإلهيات التوفيق 
بين العلم الإلهي والحرية العملية للإنسان. وكذلك لم يستطع أصحاب فلسفة 
الأخلاق تفسير التصادم الذي يكون بين حرية عمل الإنسان وبين الآثار الموروثة 
له وبين المشاعر الفطرية وتأثيرات البيئة. 

وقد كان هذا أيضاً هو حال عامة مذاهب الدنيا. كانت لديهم هذه العقدة 
وكانوا قد أوجدوا صورتين لحلها أو التزموا الصمت اتجاههاء ولم يتطرقوا 
للحديث عنها. فمال من اتجه للحل بوضوح إلى الجبرء لذا يوجد هذا الجبر في 
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المذاهب الهندية في شكل التناسخ والكرم. وفي شكل معصية آدم ومشيئة اشا“ 
عند النصارى. وفي مجموعة توراة اليهود في قيادة وإرشاد صحيفة سيدنا أيؤب. 
في الجانب الآخر كان هناك المجوس الذين بالغوا في حرية واختيار الإنسان 
لدرجة أنهم جعلوا الله تعالى نفسه عاجزا أمام الإنسانء فليس لله تعالى عندهم أي 
تحكم في أعمال العباد فحسب بل في أعمال الملائكة أيضا(). والمقصود أنه كان 
هناك هذان النوعان من الأديان قبل مبعثه (4) أي أنه كان هناك من هم على 
جهل بهذه المشكلةء ومن عندهم دراية بالمشكلة ويعبرون عن قدرة الله المطلقة 
وبمشيئة العامة بجبر الإنسان التام» وهناك من أسقطوهم في دوامة التناسخ 
وجعلوه رهينة أعمال حياته السالفةء وهناك من تفادوا هذا وجعلوا الإنسان مختارا 
لدرجة جعلت الله تعالى نفسه مجبرا. 

ومن بين كل الأنبياء كانت شخصية النبي (#) هي الشخصية التي أزاح 
الله تعالى بها الستار عن هذا السر. والحقيقة أن هناك حقيقتين ثابتتين وصحيحتين 
في حد ذاتهما: الحقيقة الأولى هي أن الله تعالى يملك القدرة المطلقة على كل 
البنيا وكل من وما فيها. فلا شيء في السماء والأرض والبر والبحر يتحرك دون 
إرادته ومشيئته» وكذلك الإنسان وأعماله كلها خاضعة لقدرة الله ومشيئته. هذه هي 
العقيدة التي هي أساس كل الأديان عامة والإسلام خاصة. فلو كانت قوة الدين بلا 
أثرء ولتحتم الإيمان بإله اختياراته محدودة وقدرته ناقصة وملكوته غير مكتمل. 

-١‏ من ناحية أخرى هناك حقيقة أن الإنسان ليس كباقي المخلوقات بل 
إنه أعطى بطريقة أو بأخرى اختيارا في القيام بأعماله أو عدم القيام بها. ولو لم 
يسلم بهذا وافترض أن الإنسان مجبور تماما كباقي المخلوقات الأخرى» لأصبح 
التمييز بين الخير والشر والثواب والعقاب والشريعة والكتاب ومعية الأنبياء أشياء 
غير مجدية للإنسان» ولما بقى شيء في الظلم والإنصاف» ولأصبح مدح الإنسان 


(') ورد في الإنجيل أن سيدنا عيسى قال في دعاء ليلة أسره: "يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه ٠‏ 
الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". ويمكن الوقوف على جدل وآراء فرق 
الجبر والقدر المسيحية من خلال كتاب الإسلام لكانت (الترجمة العربية) ص ۸۷. 

(") شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم. 

0 


أو ذمه على فعله لغواء وستكون إثابة الله تعالى على الأعمال الصالحة وعقابه 
على الأعمال الطالحة ظلما بيناء بل لما اعتبر الإنسان مسئولا عن أي فعل من 
أفعاله في محكمة هذه الدنيا. 

والمقصود أن هذين الأمرين صحيحان في حد ذاتهما. إذ يعني الأمر 
الأول أن لله تعالى قدرة تامة على مخلوقاته وأن مشيئته وإرادته تضم كل شيء. 
والثاني أن للإنسان اختيارا ما في أعماله يصبح به مسئولا عن عمله» ويستحق 
المدح والثناء على العمل الصالح؛ والذم والعقاب على الأعمال الطالحة» ويست 
على أساس هذا اختيار الثواب أو العقاب في الآخرة على فعله. ويكون مسئولا 
عن عمله في محكمة الدنيا والآخرة. ولأجله يأتيه من الله كتاب الهداية ورسل 
أنبياء ليظهروا له أو ليبنوا له الطريق. 

والكتاب الرباني الذي نزل على سيدنا محمد ل هو أول وآخر كتاب 
سماوي سلم بهاتين الحقيقتين بتفصيل ووضوح تامين وبلغهما فيقول من ناحية: 
وما سقط من ورقة إلا يها ومن ناحية أخرى: (كُل تفس بِمَا كسَبَت 
هينةٌ) بمعنى أن الله تعالى رغم قدرته الشاملة واختيارء المطلق وإرادته الواسعة 
قد أعطى باختياره ومشيئته وحكمته هو الإنسان إرادة وطاقة مشروطة لتحريك 
الأعضاء القائمة بالأعمال طاقة تتماشى مع الإرادة. هذه الإرادة وهذه القوة 
المحدودة لتحريك الأعضاء طبقا للإرادة هما أساس مسئولية وتكليف ومحاسبة 
ومؤاخذة الإنسان: وعليهما أيضا تقوم أعماله وأخلاقه ومعاملاته. لذا لا يعتبر 
الإنسان مسئولاً شرعا عن العمل الذي لم يصدر عن نيته وإرادته؛ بل إنه ظل 
مجبوراً وبلا اختيار في فعله أو عدم فعله. (إنّما الأعْمَالَ بالنّيات).7') وعليه فلا 


- وهذا نض الحديث كما ورد في صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحى: )١(‏ حذثنا الحُمَيّدي 
عبد الله بن الزبير قال: حدُثنا سفيَانٌ قال: حدْتنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرتي 
محمذ بن إبراهيم المي أنه سبع عَلقمَة بن وقاص الي يقول: : سمعت عمر بن الخطّاب 
رضي اللّهُ عنه على المنبّر قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول «إنما 
الأعْمَال بالنيات» وإنمًا لكل امرىء ما نوى: فَمَنْ كانت هجرتّه إلى نيا يُصيبُهاء أو إلى 
امرأة تكخهاء فهجرته إلى ا إلّيه».(يوسف عامر). 
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يكون هناك فرق في سعة قدرة واختيار الله تعالى» ولا يكون الإنسان مجبورا 
كلية. ويسلب الله تعالى إرادته وقدرته اللذين وهبها للإنسان وقتما يشاء. ولكنه لا 
يحرمه حتى وقت محدد من الإرادة والقدرة التي وهبهما إياه طبقا لوعده تعالى 
وقانونه الذي سنه. لذا قال تعالى: 

«فمَن شاء فَلَيُوْمن ومن شاء فليكفر) (الكهيف )٠۹‏ 

لذا يجعل الإنسان نفسه في الجنة أو يهيئ لنفسه مكاناً في النار: 

جسن غمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فَعَليها وما ربك بظلام للهيد» 
(فصلت 45) ا 

ولو لم يكن هذا لكن لكان وذات الله تعالى مبرأة عن الظلم ومنزهة عنه. 
لذا يقول لرسوله (36): « ومنهم من يَستَمِعُون يك أفأنت تسنْمِعْ الصُمٌ ولو كانوا 
لا يَغقلون )٠١(‏ وَمنهم من ينظ إليكة أفأنت تؤسدي الشني وتو انوا لآ 
يصون )٠١(‏ إن الله الا يَظلم الاس شيا ول الس أَنفسَهم يَظلمون » 
(يونس 47 - )٤٤‏ 

فذلك الإنسان الذي يكون أعمى وأصم ولا يسمع لرسالة الحق ولا يعمل 
E ES‏ ا وأصم ولا يكلفه الرؤية ولا السماع لأنه 
لو فعل هذا لكان الما و ر اه ر اعمالة ر ن و ا 
وكانت الناس قد خدعت من ألفاظ الهداية والضلال في القرآن الكريم» مع أن 
الهداية والضلال هما فيضان من الله تعالى الذي يكون فمن الله جزاء لأعمال 
الإنسان الصالحة أو الطالحة. يقول تعالى في شأن الضلالة: 

«إن الذين كفروا سَواءً علَيهِم أأنذرتهُم أم لم تنذرنهم لا يُؤمنون 7') حَتم 
ننه على تلويهم وَعَلَى سَمْعهم وَعلَى أبصارهم غشاوَة» (البقرة 5. )١‏ 

أنضر حين صدر الكفر من الإنسان أولاء أضله اللهء فقال بطريقة تشبيهية 
إن الله تعالى ختم على قلوبهم فلا يفقهون» وختم على سمعهم» فلا يسمعون؛ وختم 


على أبصارهم فهم لا يبصرون. ويقول الت تعالى في آية أخرى: بل طبع 
لله عليْهَا بكفرهم» (لنساء د٠‏ ') 

هنا أيضاً قدم الكفر على ختم الله. والمقصود من ذلك هو أنه حين يظل 
الكفر يصدر باستمرار فن جوهر الصدق والمعرفة والتأثر يُسنب من القلوب 
وهذا هو ختم الله . وعلى النقيض من ذلك لو حاول الناس سماع الحق بأآذانئهم 
ورؤيته بأبصارهم وفهمه بقلوبهم؛ فإن الله تعالى يوفقهم ويهديهم. لذا قال تعالى: 

إن الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات يَهْديهم رَبْهُمْ بإيمانهم» (يونس 4) 

«والذين افتدوا زَادهم هُدّى» (محمد ۱۷) 

وقد زاد خلط فلسفة الخير والشر الإيرانية هذه المسألة تعقيداء مع أن 
ألفاظ الخير والشر العربية لا تقتصر على أعمال الخير والشر. فمعنى الخير 
المطلق في العربية المال والنعمة والراحة والمعنى المطلق للشر هو الفقر والتعب 
والمصيبة» وقد استعمل هذان اللفظان في القرآن الكريم في هذه المعاني» إلا أنه 
حين يأتي معها لفظ العمل فإنهما يستعملان في معنى عمل الخير أو عمل الشر. 
مثل قوله تعالى: 

«فمن يعمل مثقال ذَرَّة حيرا يَرَهُ ! " ومن يفل مثقال ذرَّة شرا 
يَرَهُ4(الزلزلة لا ۸) 

لذا فهذان اللفظان في الحديث: ”والقدر خيره وشره من الله تعالى“ لا 
يعنيان أن أعمال الإنسان الخيرة والشريرة من عند الله تعالى؛ بل معناهما أن ما 


(') يقول تعالى: ٠‏ خَتمَ الله على قُلُوبِهمْ وَعلَى ستمعهم وَعلّى أبْصارهم غشاوةٌ وَنَهُمْ غذاب 
عَظيمٌ 4(البقرة:1) (يوسف عامر). 
') حيث ذكر في القرآن الكريم ختم الله أو عدم هدايته ذكر مسبقا سبب كفره وفسقهء لذا ليس 
الاستدلال بهذه الآيات على الجبر صحيحا. 
- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح ابن حبان؛ كتاب الإخبار عن وصف الإسلام 
والإيمان: )١7(‏ أخبرنا الحسن بن سيان ٠‏ حدثنا محمذ بن المنهّال الضتّرِيرٌ » حدثنا يزيد 
بن زأرقع » حدشا كه بن الحسن » عن عبد اله بن بُرَيدة عن يحيى بن ير قال : 
خرجت أنا وحْمَيْدُ بن عبد الرحمن الحميّري حاجين أو مُعْتمريْن» وقلنا: لَعلنا قينا رجلا 
من أصحاب محمد » تأنه عن القذرء فَلَقْنَا ابن عُمر» فظننت أنه يكل انكام إِلَي» فقلنا: يا 
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يصيب الإنسان من راحة وتعب ومسرة وتكليف وغنى وفقر وصحة ومرض 
وغير ذلك من الخير أو الشر كلها جميعا من عند الله تعالى. وليس هناك عذر في 
الاعتراف بهذا. 

وقد اشتبه على بعض الناس فهم المفهوم الصحيح بسبب تلك الآيات التي 
قيل فيها "ولو شاء الله لهداهم“. فهم يفهمون بطريق الخطأ أن الله تعالى هو تفسه 
الذي يوقف ويحجز أولتك الكفار جبرًا عن أن يهتدواء مع أن مطلب هذه الآيات 
هو أن هؤلاء الناس لا يقبلون الإسلام بأنفسهم» ولو شاء الله لجعلهم مسلمين 
عنوةء ولكن جعل الإنسان مسلما أو كافرا أو خيرا أو شريرا عنوة ينافى قانون 
الله تعالى. وهذا هو ما قصد من هذه الآيات: 

وما تَشَاعُون إلا أن يَشَاءَ لله (الإنسان )٠١‏ 

جما كَانُوا ليُوْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الله (الأنعام )1١١١‏ 

جولو شاء الله لَجمَعَهُمْ على الهذى) (الأنعام 5؟) 

هفلو شاء لَهِدَكمْ أجمعين» (الأنعام 45 )١‏ 


. 
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أبا عبد الرحمنء قد ظَهْرَ عندنا ناس يقرؤون القرآن يتقفرون العلم تقفرأًء يزَعْمُون أن لا 
قترء وأ الأمر أنف. قال: فإن لقيتهم» فأعلمهم أني منهم بريء؛ وهم مني بُرآءء والذي 
يحلف به ابن عمر: : لو أن أحدهم أنقق مثل أَحد ذهبء ثم لم يُوْمِن بالقرء لم يقل منه. .ثم 
قال: حدثني عمر' بن الخطاب » قال: ينا رسو الله ذات يوم جالساًء » إذ جاءَ رجّل شدي 
سواد اللْحْيَةه شديذ بَيَاضٍ الَيّاء فُوَضَع ركَبَتهُ على ركب التبيئ » فقال: يا محمةء ما 
الإسَام؟ قال: «شَهَادةٌ أن لا إلة إلا الله وَلقَامُ الصاة وَإيتاءً الزكاة وَصنَومُ رَمَضتان» وَحَجْ 
البَينت» قال: صدقت. قال: فَعَجِبْنَا من سّؤاله إياف وتصنديقه إياه. قال: فأخيرتي: ننا 
الإيمان ؟ قال: «أن تومن باللّه وملائكته وکقبه وله وَالبَعْث بَعْدَ اتوت والقدر خيْره 
وشره ٣ه‏ خلوه ومره» قال: صدقت. قال: فَعَجِبنا من سؤاله إياه. وتصديقه إياء. قال: 
فأخبرني: ما الإحان؟ قال: «أن تعب اللّه كأنك ترا فإن لَمْ تكن تراه فإنهُ يَرَاك» قال: 
فأخبرتي متى السّاعة؟ قال: «ما المَسُول بأعلّمّ من الستائل». قال: فما أمَارتَها؟ قال: «أن 
تلد الأمَةٌ رَبتَهَاه وأن رى الْحَفاةَ الْعْرَاةَ رِعَاءَ الشاة يَتَطَاوَنُونَ في البْنيَانِ» قال: فولى 
وَذَهب. فقال عُس: فلقيني النبي بعد َالدَةَء فقال: جيا عمرء أتذري من الرّجل؟» قلت: قا 
قال: هذاك جبريل اناكم يُعلمُكُمْ دینگم».(۳:۳۰)(يوسف عامر). 
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لوو شاء لَهَدَاكم أَجْمَعين» (النحل 4) 
ولكن الله تعالى لا يهدي العبد من نفسه دون أن يريد العبد ويسعى. لذا 
تتطابق هذه الآيات القرآنية التي ورد فيها اعتبار مشيئة العباد تتطابق مع هذه 
المشيئة الإلهية قال تعالى: 
فمن شاء فََيُوْم وَمَن شاء فيفر (الكيف )٠۹‏ 
«قَمَن شاءً اتَحَدَ إلى ربّه ستبيلاً4 (الإنسان ۲۹ء والمزمل )١5‏ 
فمن شاء اتَحَدَ ّى رَه مَآبأ4 (النبأ 5؟) 
«إلا من شاء أن يَتَحد إلى ره ستبيلا» (الفرقان 07) 
وتكون الضلالة والزيغ كذلك من الله تعالى ولكن لمن تكون ؟ صرح 
بذلك المولى سبحانه فقال:. 
.١‏ «إومًا يُضل به إلا القاسقين» (البقرة )۲١‏ 
". (ِقَلَمًا نَاغوا أَرَاغ الله قُلُوبَهُمْ واللّهُ لا يَهْدي القَوْمَ القاسقين» (الصف 
(o‏ 
۳. بل ران على قُلُوبهم ما كانوا يكسبُون) (المطففين )١4‏ 
4. بل طَبَع الله علَيْهَا بكفرهم» (النساء )٠٠١‏ 
. «انصرفوا صرف الله قُلُوبَهُم بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُون» (التوبة )٠١۷‏ 
5. «كذلك يَطْبْعْ الله على فوب الكافرين» (الأعراف )٠١١‏ 
. «في قلُوبهم مَرَّض فَرَادَهُمْ الله مَرْضأً» (البقرة )٠١‏ 
تدبر فى هذه الآيات حتى يتضح لك جليا من كل آية منها أن سوء أعمال 
الإنسان قذ جاعت أولاً وتقدمت» وأن إضلال الله لهم وطبعه على قلوبهم» 
وانصرافهم عنه وإعراضهم كان جوابا لأعمالهم. بمعنى أن فسق الإنسان وصده 
وكفره وزيغه وانصرافه ومرض قلبه يكون أولاء ثم تكون بعد ذلك ضلالة وطبع 
الله على قلوبهم. وهذا هو الوضع الطبيعي. مثال ذلك حين يسقط الإنسان في تألم 
ويحزن ثم يبكي. ولو أوضح شخص ما هذا الأمر بطريقة مقلوبة لكان جهلا بينا. 
على كل حال فإن المصلحة العجيبة لمهبوط الوحي ولرسالة سيدنا محمد 
() في هذه المسألة هي أن النبي (86) قد لقن أمته أن يؤمنوا بهذه القضية لدرجة 


إلى فح 


كبيرة حتى أنه نهى عن البحث والنقاش فيها("). وفي الحقيقة فالسر في الاستفادة 
بهذه الطريقة من هذه النظرية هو أن البرعم حين يعصر يذهب عطره. 

وبترك كل الجهات الواسعة والأطراف المترامية لهذه العقيدة التي ولدتها 
المساعي الجدلية للمتكلمين يجب أن. نفهم هذه الآية القرآنية فقط: «ولم يكن له 
شريك في الملك وَحَلّق كل شيء فقَدْرَهُ د تقدير (الفرقان ۲) 


(') المشكاة باب الإيمان بالقدر. 
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نتائج الإيمان 

الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر (خيره وشره) وأوضحنا 
حقيقة كل منهاء وأدلة تصديقهاء والقوانين التي وضعها الشارع في تعليمها. 
وبحثنا في البداية أيضاً لماذا أعطى الإيمان في كل الأديان عامة وفي الإسلام 
خاصة أهمية أولى. كانت هذه المباحث أسسا أو أصولا وهنا في الخاتمة نتككقرر 
هذه الدعوى ثانية على أساس أنها نتائج» أي أن الإيمانيات في الحقيقة تستحق أن 
تعطي درجة أولى في الدين لأن النتائج التي يريد الدين أن يصل إليها لا يمكن, 
الوصول إليها بغير الإيمان. 

وقبل أن نعمل بقانون ما يجب علينا أولاً أن تتأكد من صدق وميزة هذا: 
القانون: ولو لم يحدث هذا لما استطعنا أن نعمل به بإيمان» ولا يمكن أن يؤثر 
على أنفسنا وضمائرنا. وقد ثبتت هذه الحقيقة بكل الأدلةء وهي أن كل أعمالنا 
تابعة لقلوبناء لذا طالما لم يتبدل القلب فلن يحدث تغيير في أعمالناء بمعنى أن 
إصلاح أعمالنا يتوقف على إصلاح قلوبناء وهدف الإيمان هو إصلاح هذا القلب. 
أنه لو صلح لصلح كل شيء. 

وهنا نقطة خاصة لا يجب أن نتقدم دون أن نفهمها وهي أن اليهود كانوا 
قد أعطوا الطقوس العملية أهمية بالغة» وعلى النقيض منهم جعل النصارى مدار 
النجاح والفلاح على الإيمان فحسبء لذا أبرز هذا التعليم في رسائل وأقوال 
الحواريين وقيل إن وسيلة النجاة هي الإيمان فحسب لا العمل. أما الرقفعة 
والعظمة التكميلية الأولى للإسلام في هذا الشأن فهي أنه يجمع الاشين بعد أن 
يصلحهماء ويقول إن النجاة لا تتوقف على الإيمان فحسب ولا على العمل وحده 
بل موقوفة على اجتماع الإيمان الصحيح والعمل الصالح «الذين آمتوا وَعَملوا 
الصّالحات4. الأمر الثاني هو أنه لا يعطي الإيمان أهمية على أساس أنه إيمان 
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فحسب» بل يعطيه أهمية لأنه سبب وعلة العمل الصالح بمعنى أنه يمهد الطريق 
للعمل الصالح ويسوي الأرض ويساويها للزراعة. 

وثمة حقيقة واضحة وهي أن الشجرة تعرف بثمرتهاء لذا يمكن أن يعرف 
٠‏ نخل الإيمان بثمرته. فلو وجدت شخصا يدعي الإيمان بلسانه ولم تجد في أفعاله 
ما يؤيد شوله» فيجب أن تفهم أن الإيمان نزل على لسانه ولم ينزل في أعماق قلبه. 
لهذا السبب يقول القرآن الكريم إن كل صلاح وخير هو وصف للإيمان وصفة 
لازمة للمؤمنين. | 

وفي كل مناسبة مهمة ينادي المسلمين ويقول: هيا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا» هذا 
النداء الذي يبين أنه يمكن أن يعمل بتلك الأحكام أولتك الذين اتصفو | بالإيمان. لذا 
قيل في أماكن عديدة: «إن كنتّم مُؤْمنينَ» فوضح من هذا أن هذا الكلام خاص 
بالمؤمنين الذين هم أهل له. قال تعالى: «وَالذينَ آمثوا اشد خبا لله» 
(البقرة:55١)‏ ويتضح من هذا أن محبة الله هي أكبر علامات الإيمان. قال تعالى 
في سورة أخرى: 

«إنْمَا كان قول المُؤمنين إِذَا دُعوا إلى الله وَرَسُوله ليَحَكُمْ بَْنَهُم أن 
يقولوا ستمعنا وََطَعنا وَأُولَنكَ هم المُفلخون) (النور )0١‏ 

فظهر منها أن إطاعة الله ورسوله والتسليم لأمر هي نتيجة الإيمان. قال 
تعالى في آية أخرى: 

«وَعَنَى الله فليتتوكل المُؤمون» (آل عمران .)٠١١‏ 

علمنا أن التوكل والاعتماد على الله هي صفة المؤمنين. وهكذا بينت 
أوصاف المؤمنين في سورة النور: ْ 

«قذ أفلح المُؤمنون )١(‏ الذين هُمْ في صلاتهم خاشغون (۲) والذين هم 
عن الغو معرضون (”) والتين خم للزكاة فاعلون (٤(‏ والذين هُمْ لفروجهم 
حافظون ( )٥‏ إلا عى أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائهُم فَإنَهُمْ غَيْرُ مومين ( )١‏ فمن 
ابتغی وَرَاءَ ذلك قأولئك هُمْ الغائون (۷) والذين هُم لآماناتهم وأعهدهم راغون 
(۸) والذينَ هُمْ على صلواتهم يُحافظون؟ (المؤمنون ١‏ - 1) 
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فقد علمت من هذه الآيات الأوصاف الأساسية للمؤمنين وهي الخشوع 
والخضوع في الصلاة؛ والإعراض عن اللهوء وإخراج الزكاة» وحفظ الفرج» 
والأمانة؛ ومراعاة العهدء والحفاظ على الصلاة. وفي هذه الآيات رمز عجيب 
وهو أن أوصاف المؤمنين قد بدأت بالصلاة وانتهت بها أيضا. فتخرج من هذا 
إشارة إلى أن الصلاة هي أول وآخر علامة الإيمان. لذا ركز أكثر ما ركز بعد 
الإيمان عليها. 

وقد أوردنا هنا بعض الآيات على سبيل المثال» وإلا لو استقصى أحد 
فسيجد في القرآن الكريم آثارا أخرى ونتائج عديدة للإيمان. والأحاديث النبوية 
أيضا مليئة بهذا الموضوع. فيقول رسول الله (#) في حديث صحيح: 

"الإيمان بضع وسبعون شعبة“7') وقد عدد البيهقي في كتاب شعب الإيمان 
شعب الإيمان السبعون شعبة شعبة وأسمى كتابه أيضاً شعب الإيمان. وأخبر في 
أحد الأحاديث أن حسن الخلق شعبة من الإيمان. فيقول رسول الله (4): 

«أكمل المُوّمنين امانا أحسنهُم خلقاً» (سنن أبي داود كتاب السنن)3") 

والمركز الأساسي لحسن الخلق هو المحبة. هذه المحبة يجب أول من 
تكون لهذه الذات التي هي مرجع ومركز المحبة أي الله تعالى. ثم بعد ذلك تكون 
هذه المحبة بالتبعية لمن عملنا بتعليماته وإرشاداته الجوهر الإيماني. فلا تساوي 

ذ ا نير أكانت حبا لشئ دنيوي أو لقريب: لذا قال (): 

«لا يُوْمِنْ أحدكم حتى أكون أَحَبّ إلبه من ولده ووالده و الاس أجمَعين». 
(البخاري ومسلم كتاب الإيمان)!" 


- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم: )١١7(‏ حذثنا زَهيْر بن حرب. حدتنا جَريرٌ 
عن مهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هُرِيرَة قال: قال رول اله : 
«الإيمَان بضع وسَبعُون» أ بضنعٌ وستون ممه انها قو لا إلة إل اش ناا مال 
الأڌى عن الطريق» وَالْحَيَاءٌ شَعبَة من الإيمّان».(يوسف عامر). 
- وهذا نص الحديث: (57175) حدثنا أَحْمَدُ بن حنبل أخبرنا يَحْيّى بن سعيد عن محمد بن 
عفرو عن أبي سلمّة عن أبي هرِيْرَةَ » قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم: «أكْمَل 
المُؤمنين إيْمَاناً أَحْسْهُمْ خلقاً» .(يوسف عامر). 
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الأثر الثالث للإيمان هو أن يحب لبني جنسه ويخلص إليهم كما يحب هو 
لنفسه» لذا قال رسول الله (5): 

«والذي نفسي بيده لا يُوْمِنْ عَبْدَ حتى يُحبْ لجاره (أؤ قال لأخيه) مَا 
يُحبُ لنفسه». (البخاري ومسلم كتاب الإيمان)7”") 

وفك رسول الله (35) لداب رة «لا تدخلون الْجِنة حتى د تؤمنوا. 
ولا تؤمنوا حَتى تَحَابُوا. ألا ألم على شيء إذا فَعَلتمُوهُ تَحَابَبتم؟ «أفشوا الام 
تيتكم» (مسلم كتاب الإيمان)7) 

ويجب ألا تكون هذه المحبة رياء أو سمعة أو لمنفعة أو خسران» بل يجب 
أن تكون خالصة لله تعالى وحده. قال رسول الله (86):«ثّلاث من كنّ فيه وَجَد 
حَلاوَة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يُحبّ المَراءَ لا 
يحب إلا لل وأن يكرة أن يَعود في الكفر كما يكرهُ أن يُقذف في الثار» ©) وذات 


- وهذا نص الحديث في صحيح مسلم: (11) حدثنا محم بن الى و ابن شار قالً: 
. تنا محمد بن تعفر : حَدَقنا شعْبَةٌ قال: سمغت قتادة يُحذث عن أنس بن مالك قال : قال 
ل الله «لاً يُوْمِنْ اک حي أكون الك لَه من ونّده ووالده والاس 
لت عامر). 

() وهذا نص الحديث كما ورد فى صحيح مسلم: )۱۳١(‏ وحدتني زهي ب خراب : حَذتنا 
حى بن سنعيد عن حُسَين امعم عن قتلذة عن أنس عن النبئ قال : «والذي نفبي بيده لا 
يُوْمنْ عبد حتى يُحبّ لجاره (أو قال لأخيه) ما يُحبُ لنفسه». وهذه رواية أخرى وردت فى 
صحيح مسلم:(7١1)‏ حدثنا مُحَمّدُ بن المتنى و ابن بشار قالاً: حَدتنَا مُحمّهُ بْنْ جَعَقَر: 
حا شعبَة. قال: سمغت قتادة يُحَدْثْ عن أنس بن مالك رضي الله عنة عن النبيٰ قال: 
«لا يُوْمِنْ أحَثكم حَتّى يُحبٌ لأخيه (أ قال لجاره) ما يُحبُ لنفسه». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )٠١۷(‏ حذثنا أو بكر بن أبي شيب : حذثنا أَبُو مُعَاويَة و وكيعٌ عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُرِيْرَة » قال: قال رول الله : «لاً تذخلون الْجنة حتسى 
تؤمنوا. ولا تُؤمنوا حتی تَحَابُوا. ولا أَلَكُمْ على شنيء إذَا فعلَمُوهُ تَحَاتبتم؟ «أفشوا السلام 
بینکم».(یوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١١(‏ حدُتّنا محمد بن المُثنى قال: حدثنا 
عبد الوهاب اللَقفيُ قال: حدقا أيوبُ عن أبي قلابة عن أنس عن النبيئ صلى الله عليه وسلم 
ل فت بز كن فيه وج خا الان + أن يكون اة رئول اح اتد متا تاها 


V4 


مر سأل: لح المعحاثة رسول اله (46) وقال: يا وسول اله ا الراك أفضل؟ 
قال: من سم المسلمون من لسانه ويّده» (') وقال (4) "الإيمان بضع وسبعون 
شعبة... والحياء شعبة من الأيمان١").‏ وعلمنا أيضا أن: جمن كان ومن بالله 
وَاليَوْمٍ الآخر فليقل خيرا أو ليِصمتء وَمَن كان يُؤْمن بالله وَاليوْم الآخر فليكرم 
جَارَه؛ وَسَنْ كان يُؤمِنْ بالله وَاليُوْمٍ الآخر فليكرم ضتيقة». ) ويروي أحد الصحابة 
عن رسول الله () أنه قال: «مَن رأى منكم منكرا فليْعيْرَه بيده. فإن لم ينتطع 
فبلستانه. فإن لَم سنتطع فبقلبه. وذلك أَضنعَف الإيمان» 0 


وأن يُحب لمر لاد يُحبّهُ إلا شء وأن يكرة أن يَعودَ في الكفر كما يكرهُ أن يُقَذَفْ في 
الثار»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث كما ورد في صحيح البخاري: )١١(‏ حذثنا سعيد بن يُحِيى بن سعيد 
قد شي قال حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بُّرَدَة بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ عن أبي بُرادة ا 
ترشن ركني اله عدة :فاك عقالوا :يا رسرل لله ا ارد افر هو سنن ب 
المسلمون من لسانه ويده»(يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )١١7(‏ حدثنا زهي بن حرب. حَدَتنَا جرير عن مهيل عن عبد الله بن 
دينار عن أبي صتالح عن أبي هُررة قال: قال رَسُول الله : «الإيمان بضع وَسَبْعُون» أو 
بضع وستون شعبَةء فأفضلهًا قول لاً إله إلا اش وأثتاها إِمَاطّة الأذى عن الطرد يقء وَالْحَيَاء 
شعْبَةَ من الإيمَان». (يوسف عامر). 

- وهذا نص الحديث: )١1١1(‏ حدثني حَرملَة بن يَحَيَىْ : أنبانا ابن وهب قال: أخبرتي يُونس. 
عن ان شهاب عن أبي سلمَة ن عبد الرُخمن عن أيي هُرِيْرَة عن رول الله قال : ممن 
كان يُومِنُ بالله وَالييوْم الآخر فليقل خيْرا أو ليَصْمُتء ومن كان يُؤمِن بالله وَالْيَوم الآخر 
فليْكرِمْ جارةٌ؛ وَمَنْ كان يُؤْمن بالل واليوم الآخر فَلَيْكَرم ضيقّة». (يوسف عامر). 

') وردت كل هذه الروايات في الصبحيحين كتاب الإيمان.وهذا نص الحديث كما ورد في 
صحيح مسلم: 0 ) حدثنا أَبُو بكر بن أبي شينَة. حَذتنا وكيع عن سن فيان. ح وَحَثتنا 
مُحَمْدُ بن المُتنى : حَدتنا محمد بن جعفر : حََتنا شعبّة كلآهُمَا عن قيس بن ملم عن 
طارق بن شهاب. وَهذًا حديث أبي بكر قَال: أول من بدأ بالخطبةء يَوْمْ العيد قبل الصئلاة: 
مروان. فقا أله رجل. فقال: الصلاة قبل الخطبة؟. فقال: قذ ترك ما هنالك. فال أيُو 
ستعيد: أمّا هذا فقذ قضى ما عَلَيْه. ستمغت رسئول الله يقُول: «من رأى منكم مُنكرا فَليعيْه 
بنده. فإن لم ستطع فبلسانه. فإن لم تطح فبقليه. وذلك أضنتف الإيتان».(يوسف حامر). 

Vo 


في المقابل نبهنا النبي (خ) إلى علامات النفاق» والتي إن وجدت واحدة 
منهن فى أي شخص كان منافقا حتى وإن كان يصلي ويصوم. يقول 5: «أربع 
من كن فيه كان مُنافقاً خالصاًء وَمّنْ كانت فيه خصلةٌ منهنٌ كانت فيه خصللةٌ من 
النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذب؛ وإذا عاهَد غدرء وإذا خاصم 
)0 

يتضح من هذا التفصيل أن الأعمال الصالحة والطيبات فروع لجذر واحد 
يسمى الإيمان» لذا فالإيمان هو أساس الدين. فإن انعدم فلن يكون هناك أساس 
للصالحات والطيبات الإنسانية. ولا يجب أن يشك أحد في أنه لا أهمية للعمل بعد 
الإيمان» لأن الإسلام أكد مرارا على أن النجاة وتتوقف على الإيمان والعمل 
الصالح. لذا أكد دائما عند قوله "آمنوا" على 'وعملوا الصالحات". بل إن كل ما 
سلف ذكره يهدف إلى أن الإيمان أصل والعمل فرعه والإيمان لازم والصالحات 
ملازمة له بمعنى أن الاثنين يرتبطان ببعضهما ارتباط الأصل والفروع واللازم 
والملزومء الذي لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. وكما أنه لا خير في عمل 
بدون إيمان فكذلك الإيمان بلا عمل يكون كشجرة بلا ورق ولا ثمرء لا فائدة لها 
ولا منها. وعلى هذا إذا وجد الإيمان فلا بد أيضا من وجود نتائج وآثار عملية له. 


فجر» 


لقد كتبت أربعمائة وواحد وسبعين صفحة. وربما تعبت أيدي القارئين من 
تقل هذا الكم من الأوراق وأرقت عيونهم من قراءة هذه السطور. لذا فالأفضل لهم 


(') صحيح البخاري كتاب الإيمان. وهذا نص الحديث: (4؟) حثثنا قبيصة بن عقب قال: حدثنا 
قيا عن الأغمش عن عبد الله بن مره عن مَسْروق عن عبد الله بن عرو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: أربعٌ من كن فيه كان مُنافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلةٌ منهنٌ 
كنت فيه خصنة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا أؤتمن خانء وإذا حدّث كَذْبء وإذا عاهَد غدر؛ 
و نذا حاص فجر». تابعه شعبة عن الأعمش.(يوسف عامر). 


احرف 


أن يستريحوا أيضا من الكاتب. بالرغم من أن الشاعر يقول: ليس هناك تعب في 
طريق السالكين(العاشقين) فالطريق هو العشق فامنحني إياه (© 


سليمان الندوى 
دار المصنفين - رمضان 6ه 


تمت الترجمة بحمد الله تعالى ١‏ من ذي الحجة ه 
6 يناير ١١٠٠م‏ 
يوسف عامر 


('' إن الأشعار التي أوردها المؤلف فى هذا الكتاب أغلبها من تأليفه إذ يذكر أحيانا منشد الشعر 
الذي يستشهد به وأحينا لا يشير إلى المؤلف» ومن ثم فإن الأشعار التي لم يذكر مؤلفها 
فهي من تأليفه هو. (يوسف عامر). 
يفف 


الفهرس 

تقديم (المترجم) 
مقدمة (المؤلف) 

مقام النبوة 

النبي والمصلح والحكيم 
حقيقة وخصائص النبوة | 
الطريقة الإجمالية لثبوت النبوة والرسالة 
ثلاث طرق لثبوت النبوة مفصلا 

الحاجة إلى النبي 


الفارق بين النبي وغير النبي 
خصائض:النبوة 

الاستعداد الوهبي 

العلم الغيبى 

مصادر العلم الإنساني 

أزمنة حصول مصادر العلم ودرجاتها 
العلم الغير مادي 


- 


حكمه 


مكلا 


علم الغيب 
الوحي وموهبة النبوة 
الكتاب والسنة 
الوحي المتلو والوحي الغير متلو 
الأحاديث بيان للقرآن الكريم 
الإلهام والاجتهاد والحكمة 
اجتهاد النبوة 
استنباط الشرائع من حديث النبي5ة 
باب بيان أقسام علوم النبي 4 


- 


العصمهةه 
إزالة بعض الشبهات 


حكمة 
بشرية النبي 3 

الخطأ فى الاجتهاد النبوي 

فى معنى هذا الخطأ 

العقل البشري 

الدليل الشرعي للموهبة النبوية أو العقل النبوي 
الحكمة 
تعليم الكتاب والحكمة 
العلم 

العلم والحكم 

شرح الصدر 
الإراءة 


الرسول هداية بذاته 


؟””9, 


التزكية 
النور 
رؤية الايات والملكوت 
التبليغ والدعوة 
نتيجة تعليم الأنبياء 
غرض النبوة وغايتها 
أحوال العالم الدينية والأخلاقية عند بعثة رسول الله (45) 
كيف كانت حالة العالم الدينية والثقافية عند ظهور الإسلام؟ 
مجوسية الفرس 
مسيحية الروم 
الهند 
اليهود 
أحوال العرب الدينية والأخلاقية عند ظهور الإسلام 
الإيمان بالله 
عبادة الأصنام 
عبادة الكواكب 
الجن والشياطين والغيلان 
الكهانة 
الإيمان بالخرافات 
القتال 
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سے 


السرقة 
الوحشية والضراوة 
الزنا والفواحش 
الوقاحة والفجور 
اضطهاد المرأة 
الجهل والبداوة 
سمات العرب 


الدعوة النبوية 'مبادئها وأسباب نجاحها" 


وجدارتهم بأن يكونوا خير الأمم 


الإسلام 


أو الأعمال النبوية لرسول الله محمد (يخ) 


العقّاند 
الإيمان بالله تعالى 
التوحيد وأركانه وأصوله 
الإبمان بالملائكة 
الإيمان بالرسل 
الإيمان بالله وكتبه 
الإيمان باليوم الآخر والآخرة 
البرزخ 


المرحلة الثانية الحقيقية للآخرة 


القيامة والجزاء 

الثواب والعقاب 

القضاء والقدر 
نتاج الإيمان - 


7*١ 


